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المقلمةّ 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا » من يهذه الله فهو المهتد » ومن يضلل فلا مادي 
له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله » أما بعد : 

فإن العبد الناظر في نفسه » والممعن النظر في أحواله » يرى أن نعم الله على 
عباده لا تعد ولا تحصى . وهذا مصداق قوله جل وعلا : م ون تَعُدُوأ نقمَة 
لله لا تخصوهاً ب | شح : | وقوله : م وَمَا بكم من تَعْمَة َم له ) | ادسل ؛ 
؟د]ء لكن نعمه تبارك وتعالى تتفاوت » وآلاؤه تتفاضل » وأفضل النعم 
وأجلها » وأعلا المنن وأشرفها » ما أكرم الله تعالى به هذه الأمة مسن إرسال 
أفضل الرسل إليها على الإطلاق , وأرفعهم جاهاً بالاتفاق نبينا محمد 86 » في 
زمن قد حيم الشرك بظلمته على أرجاء الجزيرة » وانتشر ف أنحائها اتتشار النار 
ف الهشيم » حى كثرت بذلك المعسبودات من دون الله » وتعددت الأندادء 
وتنوعت الآهة والله المستعان . 

فأشرق بفضل بعنته يل التوحيد بنوره على ذلك الظلام الحالك » فزال 
عندها الشرك » وظهرت السنة » وفشا الخير وذاع » وأدبر الشر بأبوابه أجمع » 
حيث قام يَييهٌ بالدعوة إلى التوحيد والترغيب فيه , بذكر فضائله وآثاره 
النافعة » وما لأهله من الإكرام والعواقب الحميدة » وأيضا بالتحذير من 


وهكذا بقية أصول الإبمان ؛ وسائر أبواب الاعتقاد بينها يه أتم بيان» 
وأوضحها أحسن إيضاح و أجلاه . 

وكان من بين الأمور الي تم كما بيان العقيدة وتقريرها الفناوى النبوية 
عاك مالي 15 ولق كانت بياناً للعديد من الأسئلة الي طرحها 
اليد 


الصسدبة يك عليه في غالب أبواب الاعتقاد » حيث كانوا ويد يستفتونه في 


ماني هذا الباب , ويسألونه عما يشكل عليهم منها ؛ وبراجعونه في أدن 
رداقو كر عانم اما » ما يدل على أن السؤال في مسائل أبواب 
ع لا لوك داس اق نعط حيفا بن 
فحت مستقل إن تناء الله تعالى . 

وك هذا فوائد عديدة ؛ عائك نفعها على المستفي أذ ولن يأني بعاد 
ثانيا . منها : 

احا وياذة لأا :إة بالسيو ان عن مسائق هذا البالي: بحص الفع رقب صلسبي 
صفات الباري تعالى » وأحوال اليوم الآخر , ثما يبعث العباد على الرغبة فيما 
عند الله تبارك وتعالى» والرهبة مند -ه-. 

000 فيه العبد - في هذا الباب - من البصيرة والهادى الذي يجعله 
5500" 

5 يندفع 5 ذلك ما قد يعلق في الذهن من وساوس الشيطان وشبهاته 


وتلبيسه على ب الإنساكت . 


5- وبهذه الفتاوى النبوية يعرف بطلان ما عليه المخالفون من بحانبة للقن 
والإع راض عنه » لأن المسألة إذا نص عليها من قبل البي له فهي الحد 
الفاصل بين الحق والباطل . 

ه- وها يظهر أيضاً فساد قول من قال : إن النبي يي لم يبين أصول الدين » 
وأن الصحابة ويك لم يكونوا يعرفوها 7" وأنهم لم يخوضوا فيها أو يسألوا عنها. 

وهذه مقالة سوء ناشئة عن سوء الظن برسول الله يه » والإعراض عن 
النظر في سيرة السلف الصالح ف هذا الباب ومدى عنايتهم بهء واهتمامهم 
بشأنه » ولله در شيخ الإسلام - رحمه الله - إذ يقول : " فنحن نعلم أن كل 
حق يحتاج الناس إليه في أصول دينهم لا بد أن يكون هما بينه الرسول ل . إذ 
كانت فروع الدين لا تقوم إلا بأصوله » فكيف يجوز أن يرك الرسول يله 
أصول الدين الي لا يتم الإبمان إلا بما لا يبينها للناس " 9 , 

وعليه فإن المسائل الى بينها الرسول يك ف هذه الفتاوى هي الاعتقاد امحتم 
على المسلمين جميعاً عامتهم وخاصتهم 9 . 

وهذه الاستفتاءات من الصحابة وود في المسائل العقدية تدل دلالة صريحة 
على مو نفوسهم الشريفة » وعلو همتهم الكبيرة » وحرصهم الشديد على 
التفقه في مسائل التوحيد ومباحث الاعتقاد » وعلى الرغبة الصادقة فيما عند 
الله وألدار الآخرة . 

وأضفت إلى هذه الفتاوى أيضاً وأدرحت في ثنايا الموضوع أسئلة سوى 
الصحابة للنبي يكيو كاليهود والمشركين » وأحوبته وَل عنها » لما فيها مسن رد 
لشبههم ؛ ودحض لباطلهم » وكشف لتلبيسهم , فإن أسئلتهم على نوعين : 


. )14/١( انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
. )595/١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
. )308/1( (؟) انظر: التسعينية‎ 


الأول : إما شبهة يقصد بها المغالبة والتلييس والتشكيك . 

الثانن : وإما أسئنة يراد بما امتحان النبي 2 ويقصد كا التبين من نبوته ''؟ . 

فهذه الأسئلة وإن لم ينطبق عليها وصف الاستفتاء إلا أن إدراجها في 
البحث كان تبعاً لما تقدم . 

ومجموع هذه الأسئلة الئي سأهًا هؤلاء تسعة عشر سؤالاً . 

ولقد كان من توفيق الله تعالى لي بعد إتمام الدراسة الجامعية في كلية الحديث 
الكترايق أن«يستر إلى الالتحاق بالدراسات العليا بقسم العقيدة بكلية الدعوة 
وأصول الدين فنه الحمد تعالى أولا وآخخرا 2 وظاهرا وباطناً : 

وعا أن الطالب في أثناء هذه المرحلة مطالب بإعداد تحث وتقلهه 
للقسم » فإن من المناسب وهو قٍ بداية الطريق لدراسة مسائل هذا الباب أن 
بهار رمتعا مهما بالتدرلنة لأتراتي الاعقان عدن امكمي ب اليك 
للوقوف على ما يتيسر من تلك الأبواب والنظر في مسائلها فترشده إلى 
الوقوف على بقية الأبواب فيحصل بذلك عموم النفع والانتفاع ٠‏ 

ومن توفيق الله تل نايا أن امتنَ علي بالظطفر موضوع هذه صفته 


وعنوانه 5 


فتاوى البى - صلى الله عليه وسلم - في العقيدة 


2 


)١‏ انظر متاله : حديث أبس يه في سؤال عبد الله ب سلام ين النبى جل زه 4 7) 2 وانظر أمثلة أخرى 


(918 15ل وانظر سط هذه الخرئية وبياها الجوات الصمحيح (404-1407/5) . 


“يا 

أسباب اختيار الموضوع : 

لعل فيما تقدم ذكر شيء من أسباب وقوع الاختيار على هذا الموضوع ع 
وذلك عند تعداد الفوائد ال يجنيها السائل والمستفى عن مسائل الاعتقادء 
وأضيف هنا أسبابا أعرى : 

منها : أن الإمام ابن القيم - رحمه الله - في كتابه ( إعلام الموقعين عن رب 
العالمين ) خنتم كتابه بالمسائل الي أفى فيها ينك فقال : " فصل : ولنخحتم 
الكتاب بذكر فصول يسير قدرها , عظيم أمرها » من فتاوى إمام المتقين ء 
ورسول رب العلمين » تكون روحا لهذا الكتاب » ورقما على جلة هذا 
التأليف " 2 , 

فبدأ - رحمه الله - يمسائل الاعتقاد » وذكر ما يقرب من ستة واحمسين 
حدينا » فكان هذا منه لفتة للنظر في مسائل هذا ا موضوع والبحث فيها . 

ومنها : تقرير مصدر التلقي في هذا الباب » والأصل الذي يمستمد منه 
الاعتقاد » وهو الكتاب وما حاء به الببي يله في سنته . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مناظرة العقيدة الواسطية فى 
رده على خصومه : ' ما جمعت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم . ليس للإمام 
أحمد اختصاص هذا , والإمام أحمد إنما هو مبلغ العلم الذي حاء به النبي يله , 
ولو قال أحمد من تلقاء نفسه ما لم يجيء به الرسول لم نقبله » وهذه عقيدة 


عية 1 
ومنها : بيان صحة مذهب أهل السنة واللجماعة القائم على ذلك المنهج في 
الاستدلال . 


. )555/14( إعلام الموقعين‎ )١( 


. )153/9 ( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ومنها : إثبات صحة السؤال عما أشكل من مسائل التوحيد وأصول 
الاعتقاد . 

ومنها : إبراز حجية فهم الصحابة ود لنصوص هذا الباب » وما في التسزام 
ذلك من الثبات والسلامة من التداقض . 

ومنها : ما في هذه الطريقة - أعينٍ طريقة السؤال والجواب - من 

تقريب للعقيدة » وإيضاح ا ء بأيسر أسلوب » وأحسن طريق . 

ومنها : ما لقيه هذا الموضوع من القبول والاستحساك من بعض مشايعنا 
الذين استشرقم فيه . 

ومنها : رغبيني الشخصية ف دراسة موضوع يضم إلى الناحية العقدية 
الخانب الحديثي » ثما يوطد ارتباطي بتخصصي السابق» ويقويه. 

ومنها : عدم وجرد مصنف مفرد يجمع شتات مسائل هذا الموضوع » ويلم 
متفرقها » حسب المراد بمثه والمقصرد بيانه وإظهاره ٠‏ 


هذه الأسباب وغيرها كان الإقبال على هذا الموضوع , وانحتياره بحثا لماه 


منهج البحث : 


تتمثل المنهجية في كتابة هذا الموضوع في النقاط التالية : 


أوْلاً : تقرير المسألة وتأصيلها من خلال القتاوىعلى وفق منهج أهل السنة 
واللجماعة . 

ثانياً : ذكر ما يؤيد ذلك التقرير من النصوص الأخرى . 

ثلا : إن كان ثم نصوص أخرى ظاهرها التعارض مع ماتم تقريره 


رابعاً : إن كان للمخالفين وأهل الأهواء شبهة في الفتيا الواردة في المسألة 
يتعلقون بما » ويلوون النص لأجلها بسبب تحلتهم ؛ فإن أقوم بعرضهاء ثم 
أعقب ذلك بالجواب عنها وبيان زيفها . 

خامسا : عزو الآيات إلى مواقعها بذكر اسم السورة ورقم الآية . 

سادسا + تمزيج الأحاديث من مصادرها الأصيلة » فإن كان الحديث في 
الصحيحين أو أحدهما فإني أكتني بذلك » وإن كان في غيرهما فإني أجتهد في 
ذكر من أخرحه مع العناية بذكر حكم العلماء عليه ؛ وبيانحم لدرحتهء 
وشرطي أن لا أورد من الأحاديث إلا ما ثبت سنده إلى الني يله إذز من 
الواجب المعلوم بالاضطرار أن مسائل الاعتقاد واجب تيقنها » فلما كان ذلك 
كذلك كان تحري الأخبار الواردة عن البي يه في هذا الباب » ومعرفة أحوال 
ا ار ال را يتم الواحب 


إلا به فهو واجب ”7 


)١(‏ والتمييز بين صحيح الحديث وسقيمه . وعزل قويه عن ضعيفه . ميزة أهل السنة - قدكاً وحديتاً حدق 
أبواب الدين عامة . ومسثر الاعتقاد خاصة » وهذه بعض أقواهم البديعة » وتفريراقم النافعة الي دعتى 
لإثبات الشرط المذكور أعلاد : 

- قال الإهام مسلم - رحمه الله - ني مقدمة صحيحه (48/1) : ” واعلم وفقك د الله أن الواحجب 
على كل أحد عرف التمبيز بين صحيح الروايات وسقيمها » وثقات الناقلين ها من اللهمين ) أن لا 
يروتي منها إلا ما عرف صحة عنارجه , والستارة في ناقليه » وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم 
و المعاندين من أهل البداء ” 

- وقال ابن خزية - رحمه الله - في كتاب التوحيد ( 1807/١‏ ) : " لا نصف معبودنا إلاها 
وصف به نفسه إما قي كتاب الله أو على لسان نبيه يل بنقل العدل عن العدل موصولاً إليه » لا نمحستج 
بالراسيل والأخبار الواهية ” 

- وقال السجزي - رحمه الله - في كتابه الرد على من أنكر الحوف والصوت ( ١ع‏ :"ولا 


عو أذ يوطبية اه مهاه إلانما وصف به نفسه أر وصفه به رسوله يك وذاك إذا ثبت ثبت الحديث ولم 
لت دوو 1 كي م 16 
ببق شبهة في صحته ,. ب 


سابعاً - تخريج الآثار مس مصادرها 4 مع ذكر كلام العلماء عليها 34 والعناية 


بدرجتها ما أمكن . 
ثامنا : شرح الغريب من الكلمات وما يتطلبه من إيضا 
0 اس 


إبض م 
تاسعا : التعريف بالأعلام غير المشهورين . 


- فأما ما عدا ذلك من الروايات المعلولة والطرق الواهية ؛ فلا يجوز أن يعتقد في ذات الله سسبحانه 
ولا صفاله م يرحد فيها باتفاق العلماء للأثر " 
- وقال اخطيب البغداديي - رحمه الله - في جوابه عن سؤال أهل دمشت في الصفات المطبوع باديل 
كتاب اعتقاد أهل السنة للاسصماعيئي (353-/517) : * وتتقسم الأحاديث المروية في الصفات ثلاثة أقسام : 
100 1 1 ع 1 ١‏ 50 
منها أخبار ثابتة : اجمع ائمة لنقل على صحتها ؛ لاستفاضتها وعدالة ناقليها ؛ فيجب قبوشا 
والإتمن قاع . 
- والقسم الثاي : أخبار ساقطة بأسائيد و'هية و“نفاظ شنيعة ؛ أجمع أهل العلم بالتقل على 
بصره ١‏ هذه ١‏ يجوز الاشتفان حاولا التعريج ليها 
- والقسم الغالث : أخبار اختلف أهل العلم في أحوال نقلتها , فقبلهم البعض دون الكل ١‏ فهذه 
يجب لاجتهاد والنظر فيها ؛ لتلحق أهل القبول ١‏ أو تمعل ف حيز الفساد والبطول 2 


- وقال ابن قدامة - رمه ا حا :دم التأويز ا كن ينبغي أن يعلم أن الأخبار 


ا 0و 


وأما الأحاديث الموضوعة الي وضعنها الرنادقة ليلبسرا بما على أهل الإسلام » أو الأحاديث الضعيفة 


يي 2 م 


إما لضعف ره ما أو حهالتهم أو لعلة فيها فلا جوز أن يقال بماء ولا اعتقاد ما فيها بل وجودها كعدمها 


فمن كان من أهل المعرفة بذلك وجب عليه اتباع الصحيح واطراح اشر و اقداعاسنا 
ففرضه تقليد علماء وسؤالهم ؛ لفول ا نعال : : نشتليا أهل التظر إن كشلا نَعْلئُونَ 4 » 
وإن أشكل عبيه علم ذلك ولم يجد من يسأله فليقف وليقل : آمنت با قاله الله ورسوله ولا ينبت به 
شيا فإن كان هذا مما قاله رسول الله يل فقد آمن به » وإن لم يكن منه فما آمن به . 

وليعلم أن من أننت كه تعالى صفة بشيء من هذه الأحاديث الموضوعة فهو أشد حالاً نت تأول 
الأحبار الصحيحة » ودين الله تعالى هو بين الغالي فيه و المقصر عنه» وطريقة السلف رحمة الله علسيهم 
حامعة لكر حير » وفقنا الله وإياكم لاتباعها «سلوكها ” . 

وانظر كتاب : الأحاديث الضعاف والموضوعات في الأسماء والصفات لزكريا غلام الباكستانٍ ٠‏ 


عاشرا : التعريف بالفرق . 
حادي عشر : تذييل البحث بفهارس علمية توقف الباحث على بغيته ييسر 
وسهولة وهي : 
- فهرس الآيات . 
- فهرس الأحاديث . 
- فهرس الآثار . 
- فهرس التعريف بالأعلام . 
- فهرس المصادر والمراجع . 
- فهرس الموضوعات . 
هذا وقد جاء البحث ف مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وححائمة . 
أما المقدمة فقد سبق بيان ما اشتملت عليه » من أهمية الموضوع . وأسباب 
اختياره » والمنهجية فيه . 
وأما التمهيد فقد احتوى على ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : تعريف الفتوى . وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : تعريف الفتوى لغة . 
المطلب الثاني : تعريف الفتوى اصطلاحا . 
المبحث الثاني : أهمية الفتوى ومتزلتها ف الدين . 
المبحث الثالث : حكم الاستفتاء في مسائل الاعتقاد . 
وأما الأبواب فهي : 
الباب الأول : فتاوى النبي يل في توحيد الله تعالى . 
الفصل الأول : فتاوى النبي يل في توحيد الربوبية . 
وفيه مبحث واحد : أول مخلوقات هذا العالم المشاهد . 
الفصل الثاني : فتاوى البي ظَللهِ في توحيد الألوهية . 
اللبحث الأول : في ببان فضل التوحيد و ما يكفر من الذنوب . 
المطلب الأول : التوحيد أفضل الحسنات . 


المطلب الثابي : التوحيد موجب لدعحول الجنة . 
المطلب الثالث : مشروعية القتال على التوحيد . 
المطلب الرابع : التوحيد يورث الأمن التام و الاهتداء التام . 
المطلب الخامس : التوحيد يكفر الذنوب ويهدم الخطايا . 
المطلب السادس : فضل من حقق التوحيد وجرده من 
الشوالب . 
المطلب السابع : التوحيد سبيل النجاة . 
المطلب الثامن : الأمر ممفارقة الدنيا على التوحيد . 
المطلب التاسع : التوحيد سبب نيل الشفاعة يوم القيامة . 
المبحث الثائ : حرمة لا إله إلا الله وعظم شأفا . 
المبحث الثالث : في أفراد هذا التوحيد وتوضيح مسائله . 
المطلب الأول : الإخلاص . 
المسألة الأولى : ثناء الناس على المرء و حمدهم إياه 
ذوك تترض عن اذلف لاايناق 
الإخلاص . 
المسألة الثانية : أن المرء يبلغ بنيته أجر العامل إذا 
منعه العذر من العمل . 
المطلب الثابي : التوكل . 
المسألة الأولى : لا منافاة بين التوكل وبين التحرز 
والاحتياط والأحد بالحزم . 
المسألة الثانية : التداوي وتعاطي العلاج . 
المطلب الثالث : الخوف . 
المطلب الرابع : الدعاء . 
المسألة الأولى : الاستعجال مانع من إجابة الدعاء . 
المسألة الثانية : من أوقات إجابة الدعاء . 
المسألة الثالئة : أفضل الدعاء . 


المسألة الرابعة : تخير الجوامع من الدعاء . 


المطلب الخامس : السحود . 
الفصل الثالث : فتاوى النبي ين في التحذير من الشرك و فيه عن 
وسائله . 
اللبحث الأول : في بيان خطورة الشرك وسوء عاقبته . 
اللمطلب الأول : الشرك أعظم الذنوب . 
المطلب الثاني : الشرك موجب لدول النار والخلود فيها . 
المبحث الثابي : ف بيان أنواع الشرك , 
المطلب الأول : تعريف الشرك الأصغر . 
المسألة الأولى : أحوال اشتراك الرياء مع العمل . 
المسألة الثانية : إرادة الإنسان بعمله الدنيا . 
المطلب الثاني : الحلف بغير الله . 
المطلب الثالث : الرفى . 
المسألة الأولى : حكم الرقى . 
المسألة الثانية : العلاقة بين الاسترقاء والتقضاء 
والقدر . 
المسألة الثالئة : حكم أخحذ الأحرة على الرقية . 
المطلب الرابع “البشرة 
المطلب الخامس : العدوى , 
المطلب السادس : الطيرة . 
المسألة الأولى : حكم الطيرة . 
المسألة الثانية : كفارة الطيرة . 
المسألة الثالثة : علاقة الطيرة بالفأل . 
المسألة الرابعة : الجمع بين ما ظاهره التعارض من 
نصوص هذا المطلب . 
المطلب السابع : الكهانة . 
المسألة الأولى : حكم الكهانة والكهان . 
المسألة الثانية : حكم إتيان الكهان . 


المطلب الثامن : الخط , 
المطلب التاسع : الالعناء , 
المطلب العاشر : حكم الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله . 
المطلب الحادي عشر : الاستسقاء بالأنواء . 
الفصل الرابع : فتاوى النبي َل في توحيد الأسماء والصفات . 
المبحث الأول : صفة الضحك . 
المبحث الثابي : صفة العلم . 
المبحث الثالث : صفة الرؤية . 
المطلب الأول : رؤية الله تعالى في الدار الآخرة . 
المطلب الثائ : رؤية النبي يله ربه ليلة المعراج . 
الباب الثاني : فتاوى النبي ينك في الإمان بالملائكة والرسل واليوم الآخر والقضاء 
والقدر . 
الفصل الأول : فتاوى النبي ياف في الإعان بالملائكة . 
المبحث الأول : صفة إتيان الوحي للببي عل . 
المبحث الثاني : صفة صفوف الملائكة . 
المبحث الثالث : الملك اوكل بالسحاب . 
الفصل الثاي : فتاوى البي 3 فى الإمان بالرسل . 
المبحث الأول : الفتاوى المتعلقة بعموم الرسل . 
المطلب الأول : صفات الرسل المقتضية لبشريتهم . 
المسألة الأولى : رعي الأغنام والسعي للتكسب . 
المسألة الثانية : وقوعهم في البلاء . 
المسألة الثالئة : عدم علمهم بالغيب . 
المطلب الثاني : اتفاق الرسل على الدعوة إلى التوحيد والتحذير 
من الفاك 
المطلب الثالث : عدد الرسل . 
المطلب الرابع : اعتصاصهم بتحريم أكل أجسادهم على 
الارض ٠.‏ 


جَنِذا 


المبحث الثابي : الفتاوى المتعلقة بأعيان بعض الأنبياء . 
المطلب الأول : إثبات نبوة آدم - عليه السلام - . 
المطلب الثاني : الأجل الذي قضاه موسى - عليه الام - . 
المبحث الثالت : الفتاوى المتعلقة بنبينا 6 . 
المطلب الأول : الفتاوى المتعلقة بنبوته يه ودلائلها . 
المسألة الأولى : الفتاوى المتعلقة بنبوته يله ودلائلها قبل 
مولده. 
الفرع الأول : ابتداء نبوته يليه ووقت كتابتها . 
الفرع الثاني : دعوة إبراهيم بنبوته يي وبشارة 
عيسى - عليه السلام - به 
وظهور نور عند ولادته. 
المسألة الثانية : الفتاوى المتعلقة بدلائل نبوته يله بعد 


الفرع الأول : انقياد الأضجار لأمره يل 
وامتثالها له . 


الفرع الثاني : إحباره ‏ بالمغييات الماضية 
والمستقبلة . 
الفرخ الثالث : الاستدلال على نبوته بالمسائل 
العلمية والأحكام العملية . 
المطلب الثابي : الفتاوى المتعلقة تخصائصه ول . 
المسألة الأولى: نصره كل بالرعب مسيرة » شسهر 
ومنحه مفاتيح الأرض ٠»‏ وتسميته 
أحمد » وجعل التراب له طهوراً , 
وجعل أمته خير الأمم . 
المسألة الثانية : استسلام قرينه له وانقياده له . 
المسألة الثالثة : اختصاصه ولك بالكوثر يوم القيامة . 
المطلب الثالث : الفتاوى المتعلقة بحفوقه 25 . 


الفصل الثالث : فتاوى النبي ين في الإيمان باليوم الآخر . 
المبحث الأول : في أشراط الساعة . 
المطلب الأول : أشراط الساعة الصغرى : 
المسألة الأول : موت رسول الله يو » وفتح 
بيت المقدس » وظهور موت 
كعقاص الغدم ؛ واستفاضة المال »> 
ووقوع فتنئة تعم العرب » وقيام 
صلح آمن بين المسلمين والروم . 
المسألة الثانية : فتح كنوز كسرى ٠‏ 
المسألة الثالثة : التطاول في البنيان . 
المسألة الرابعة : ولادة الأمة ربتها . 
المسألة الخامسة : إضاعة الأمانة . 
المسألة السادسة : ظهور الرويبضة. 
المسألة السابعة : رفع العلم ( عدم العمل به ) ٠‏ 
المسألة الثامنة : التماس العلم عند الأصاغر . 
المسألة التاسعة : اتباع سئن الأمم السابقة . 
المسألة العاشرة : فشو الرنا . 
المسألة الحادية عشرة : كثرة الهرج . 
المسألة الثانية عشرة : تمي ظهور الدجال بسبب شدة 


البللاعن: 
المسألة الثالئة عشرة : وقوع الخسف والمسخ والقدف. 
المسألة الرابعة عشرة : فتح القسطنطينية . 
المطلب الثائ : أشراط الساعة الكبرى . 
المسألة الأولى : الدجال 
الفرع الأول : صفة الدحال . 


5 ع الثان : من خوارقه الي يفتن يما الناس 


الفرع الثالث : مدة مكثه في الأرض . 
الفرع الرابع : قدر إسراعه في الأرض . 
المسألة الثانية: النار ال تحشر الناس من المشرق الى 
المعرفي.. 
المبحث الثابي : ف فتنة القبر و عذابه ونعيمه . 
المطلب الأول : فتنة القبر . 
المطلب الثابي : عذاب القبر ونعيمه . 
مسائل متصلة بهذا المطلب : 
المسألة الأولى : الروح . 
المسألة الثانية : مستقر أرواح الشهداء . 
المسألة الثالثة : سماع الموتى . 
المبحث الثالث : في قيام الساعة . 
المطلب الأول : قيام الساعة . 
المطلب الثابي : حقيقة الصور . 
المطلب الثالث : البعث وكيفيته . 
المطلب الرابع : صفة الحشر . 
المسألة الأولى : صفة حشر عموم الخلق يوم القيامة . 
المسألة الثانية : صفة حشر الكافر . 
المطلب الخامس : الشفاعة . 
المسألة الأولى : الشفاعة العظمى ( الشفاعة في أهل 
الموقف ) . 
المسألة الثانية : الشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة . 
المسألة الثالثة : شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض . 
المسألة الرابعة : الشفاعة ف أبي طالب لتخفيف 
العذاب عنه . 
المطلب السادس : العرض ( الحساب اليسير ) . 
المطلب السابع : الصراط . 


المسألة الأولى : صفة الصراط . 
المسألة الثانية : الصراط موضع الناس حين تبديل 
الأرض والسماوات . 
المسألة الثالئة : صفات المارين على الصراط . 
المسألة الرابعة : أول الئاس إجازة على الصراط . 
المطلب الثامن : الورود . 
المطلب التاسع : المقاصة ( أو القصاص بين العباد ) . 
المطلب العاشر : الحوض . 
المسألة الأولى : إثبات وجود الحوض . 
المسألة الثانية : عدد آنية الحوض . 
المسألة الثالثة : سعة الحوض . 
المسألة الرابعة : صفة ماء الحوض . 
المسألة الخامسة : أول الناس وروداً على الحوض . 
المبحث الرابع : فتاوى البي ع في الجنة ونعيمها . 
المطلب الأول : بناء الجنة . 
المطلب الثاني : تربة اللجلة . 
المطلب الثالث : إثبات الأكل لأهل الجنة . 
مسألة : أول علعام يأكله أهل امنة . 
المطلب الرابع : من شراب أهل الجنة . 
المطلب الخامس : خلاء أهل الجنة . 
المطلب السادس : سوق أهل الجنة . 
المطلب السايع : ثياب أهل الجنة . 
المطلب الثامن : شجر الخنة . 
المسألة الأولى : إثبات الشجر في الجنة - ومنها شجرة 
طربى- . 
المسألة الثانية : سدر الجنة وطلحها . 
المسألة الثالئة : عنب الجنة , 


المطلب التاسع : حيل المنة وإبلها . 
المطلب العاشر : امتناع النوم على أهل الجنة . 
الطلب الحادي عشر : جماع أهل الجنة . 
المبحث الخامس : فتاوى الببي يه في النار وعذابها . 
اللمطلب الأول : مكان النار . 
المطلب الثاني : من شراب أهل النار ( طينة الخبال ) . 
الفصل الرابع : فتاوى الببي يلك في الإيمان بالقضاء والقدر . 
المبحث الأول : لا منافاة بين الإيمان بالقدر السابق ومباشرة 
الأسباب . 
المبحث الثاي : القول في الهداية والإضلال . 
المبحث الثالث : حكم الأطفال في الدار الآخرة . 
المطلب الأول : حكم أطفال المسلمين . 
.اللطلب الثاني : حكم أطفال الكفار . 
الباب الثالث : فتاوى النبي كل في مسائل الإسلام والإيمان و الإحسان . وفضل 
الصحابة ومكانتهم . و الاعتصام بالكتاب والسنة » و الإمامة 
وحقوق الأئمة ء والولاية . 
الفصل الأول : فتاوى الببي كك في الإسلام و الإبمان والإحسان . 
المبحث الأول : فتاوى البي يله في مسائل الإسلام . 
وفيه مطلب واحد : تفسير الإسلام . 
المبحث الثاني : فتاوى البي يله في مسائل الإبمان . 
المطلب الأول : تفسير الإبمان . 
المطلب الثالي : بيان دحول الأعمال في مسمى الإبمان . 
المطلب الثالث : زيادة الإبمان ونقصانه . 
المطلب الرابع : عدّ بعض الكبائر . 
المطلب الخامس : حكم مرتكب الكبيرة فقي الدار الآخرة . 


المطلب السادس : حكم الوساوس الواردة على القلوب 
والواقعة في النفوس . 
المبحث الثالث : فتاوى الببى ينه في الإحسان . 
الفصل الثابي : فتاوى النبي ييه في فضل الصحابة 5 والمفاضلة بينهم » 
وفي أمر الخلافة . 
المبحث الأول : فتاوى الببي يقل في فضل عامة الصحابة وك . 
المبحث الثاني : فتاوى البي يليه في فضل الخلفاء الراشدين . 
المطلب الأول : فتاوى الني يد في فضائل أبي بكر 
المسألة الأولى: أنه أحب الرجال إلى رسول الله و . 
المسألة الثانية : دعوته من أبواب الحنة كلها . 
المسألة الثالثة : الإخبار يجوازه الصراط . 
المطلب الثابي : فتاوى الببي يله في فضائل عمر بن الخطاب 
المسألة الأولى : أنه أحب الرجال إلى رسول الله كلل 
بعد أبي بكر. 
المسألة الثانية : سلامة دينه وشدة تمسكه به وقوته 
فيه . 
المسألة الثالثة: علمهُ يِه وحسن سياسته للناس. 
المطلب الثالث: فتاوى الببي ييه في فضل عثمان وقد . 
المسألة الأولى: استحياء الملائكة منه ذه . 
المسألة الثانية : الشهادة له بالثبات على المهدى عند 
نزول الفتنة به. 
المطلب الرابع : فتاوى البي ولد في فضل علي 5ن . 
وفيه مسألة واحدة : قتال علي ليه على تأويل 
القرآن التأويل الفاسد. 


المبحث الثالث : فتاوى البيّ يله في فضل أصناف معينة من 
الصحابة ود . 
المطلب الأول : فضل أهل بدر . 
المطلب الثابي : فضل أهل الحديبية . 
المطلب الغالث : فضل الأنصار . 
المسألة الأول : الشهادة لحم بالخير وتفاضلهم في 
ذلك 
المسألة الثانية : فضل أصحاب العقبة . 
المبحث الرابع : فتاوى البي يله في أعيان بعض الصحابة . 
المطلب الأول : الفتاوى الواردة في فضل بعض الصحابة من 
الرجال . 
المسألة الأولى : فضل أبي عبيدة بن اراح ذليله . 
المسألة الثانية : فضل طلحة بن عبيد الله ند . 
المسألة الثالثة : فضل حارثة بن سراقة الأنصاري 
المسألة الرابعة : فضل عمرو بن الجموح الأنصاري 


السلمر ذه . 
المسألة الخامسة 8 فضل عكاشة بن يصن الأسدي 


المسألة السادسة : فضل عبد الله بن عمر - رضي الله 


المسألة السابعة : فضل عبد الله بن سلام ليه . 
المسألة الثامنة : فضل أبي بن كعب ونه . 
المسألة التاسعة : فضل أكثم بن الجون طنه . 
المسألة العاشرة : فضل وائلة بن الأسقع نه . 


المسرأثة الحادية عشرة : فضل سلمان الفارسي طه . 
المطلب الثاني : الفتاوى الواردة في فضل بعض الصحابيات ٠‏ 
الضرب الأول : الفتاوى المتعلقة ببعض أزواج البي 5 . 
المسألة الأولى : من فضائل حديجة بنت خويلد - رضي 
المسألة الثانية: من مناقب عائشة بنت الصديق - رضي 
الله عنهاك . 
الفرع الأول : أفها أحب أزواج رسول الله 
يد إليه . 
الفرع الثاني : أكما زوجته في الجحنة . 
المسألة الثالثة: من مناقب أم سلمة - رضي الله عنها -. 
الضرب الثاني : الفتاوى التطلعة تمبجانياتك آخر::. 
وفيه مسألة واحدة : من مناقب أم حرام - رضي اله 
عنها - . 
المبحث الخامس : فتاوى النبى # ف أمر الخلافة . 
الفصل الثالث : فتاوى النبي بذ في الاعتصام بالكتاب والسنة » ولزوم 
الجماعة , والتحذير من البدع وأهلها . 
البحث الأول : فتاوى البي ل في الاعتصام بالكتاب والسنة . 
المبحث الثالي : فتاوى البي 228 في لزوم الجماعة . 
المبحث الثالث : فتاوى الببي يله في التحذير من البدع و أهلها. 
الفصل الرابع : فتاوى الببي ين في الإمامة وحقوق الأئمة . 
المبحث الأول : وجوب عقد البيعة ووفائها للإمام . 
المبحث الثاائ : وجوب السمع والطاعة لأئمة الجور والصبر عايهم ٠‏ 
المبحث الثالث : حكم الخروج على أثمة الجور . 
الفصل الخامس : قتاوى النبي 82 في الولاية . 


وأما الخائمة فقد بينت فيها النتائج ال توصلت إليها » وسقت فيها خلاصة 
المسائل الي قمت بدراستها . 


وأعرا ‏ اندم بالشكر ازيل يعد شكر الث كمال إل فطيلة قبعنا الأنتناة 
أحمد بن عطية الغامدي على تكرمه بالإشراف على الرسالة » وحسن تعاونه معي 
ومتابعته لي ؛ مع اقتران ذلك بالأدب الرفيع والخلق الكريم . فأسأل الله أن ييارك 
فيه وأن يجزيه خيراً على ما أفاد وقدم . 

والشكر موصول إلى كل من فضيلة الدكتور محمد با كريم - وفقه الله - 
المشرف الأول على الرسالة . 

والأخ الكريم الشيخ صالح بن عبد العزيز السندي - أثابه الله - الذي دلي على 
هذا الموضوع وأرشدي إليه . 

وإلى شيخنا أبي عبد الله عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر - حفظه الله - ومكتبة 
المسجد النبوي » ومكتبة الشيخ حماد الأنصاري - رحمه الله - » وإلى كافة من له 
يد ف هذا البحث عشورة ؛ أو إعارة , أو مقابلة » أو طباعة ؛ أو أي نوع من 
أنواع العون والمساعدة » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم 
على نبينا تحمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


التمهيد : ويحتوي على ثلاثة مباحث : 
من «المياسب قب الدخول في مسائل الموضوع سبق ذلك بالمقصوه من 
لفترى في اللغة والاصطلاح » ثم بيان أهميتها ومتزلتها في الشريعة » ثم التطرق 
السؤال والاستفتاء في أبواب الاعتقاد حاصّة» وذلك في المباحث التالية 
الملبحث الأول : تعريف الفتوى , وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : تعريف الفتوى لغة : 
تطلق الفتوى على إبانة الشيء وإيضاحه 
قال ابن فارس - رحمه الله - زات ٠‏ هوس ) : " الفاء والتاء والحرف المعتل 
أصلان : أحدهما : يدل على طراوة وجدة 
والآخر : على انبيين الحكم ... ' 
ثم قال في تفصيل الأصل الثاني : 
الفقيه في المسألة إذا بين حكمها ؛ ويقال فيه : فتوى وفتيا 
وقال العلامة القاضي نشوان الحسيري لات : ؟لات) 
المسألة : إذا ببن حكمها . 
وقال الفيروز آبادي (ات 3١1:‏ ): 
ويوضح هذا المع قوله تعالى : ذ يسْتَفْعُونَكَ قل لذ 
4 وَلَد َه أَحْتُ قلهَا دما ترك وَهْرَ 


" والأصل الآخر : الفتيا » يقال : أفج 

ا 

" الإفتاء : أف في 
() 


0 ع عر 7(” 
" وأفتاه في الأمر : أبانه له ا 


ركه هارن لمكن ها و 122*007 


(') مقاييس اللغة لابن فارس ( 415/4 -474) ؛ مادة : ( فى ) ٠‏ 
(؟) شنس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (/3057/8) » وانظر تلتنصيص على هذا المعى للفتيا تحمل 
لنغة لابن فارس ف (711/5) ء والمصباح امثير للفيومي ( 0) 


(ع القاموس المخيط .)١51(‏ 


1 


كائواً إحْوّة رَجَالَا ونكآء فللدكر مثل حَظ الأنطبِين يي له سكع أن تضاراً 
2 ع 
والله ب شَّىَ ء عَليم +2 4 [النساء:1] . 


" فما عبر عنه بالفتيا أولا عبر عنه بالبيان آآخرا " "2 , فدل على أن الإفتاء 


وتُطلق على ما كان بياناً لمشكل . 

قال الأزهري - رحمه الله - رات : 090١‏ ) : " وأصل الإفتاء والفتيا تبيين 
المشكل من الأحكام » أصلهُ من الفيّ » وهو الشاب الحدث الذي شب 
وقوي » فكأنه يقوي ما أشكل ببيانه » فيشب ويصير فتياً قوياً » وأفى المفي , 
إذا أحدث حكما " 29 , 

وتُطلق ويراد يما بيان المبهم 

قال الخليل بن أحمد الفراهيدي : (ت : ١178‏ ) : " والفقيه يفىء أي : 
يبين المبهم "27 . 

وقال أبو البقاء الكفوي )٠١55(‏ أيضا : " الإفتاء : هو تبيين المبهم " © , 

فهذه الإطلاقات بينها قدر مشترك ومعين جامع لله للفتيا وهو ( البيان ) وإن 
كان متعلق البيان قد يُختلف يختلف » فقد يكون بياناً لمشكل أو م. مبهم أو سؤى ذلك . 

ويناسب هنا التطرق لإطلاقات الفتيا في القرآن - لصلة بعضها موضوع 
البحث - فأقول : ورد إطلاق الفتيا في القرآن على أمور : 

فقد جاء إطلاقها على تعبير الرؤى وتأويلها . 


. ) 8 ( الفتيا ومناهج الإقتاء للدكتور محمد سليمان الأشقر‎ )١( 

(1) تديب اللغة (719/14)؛ وانظر المغرب في ترتيب المعرب لأبي الفتح ناصر الدين المطرّزي 
انث 

(؟) العين (19) » مادة : فقتو 

(؛) الكليات (165) , 


: 


قال تعالى عن يوسف - عليه السلام - بعد تعبيره رؤيا الشابين : « ققٌضى 


الْأَمرالْذى فيه 3 آ تيان ااج: 4 [بوسهف:١؛]‏ » وقال تعالى : ١‏ وَقَالَ ألما كان 


يها الملا أَفتُونِى فى رُءْيَىَ ‏ نكسم للك ويا تعار ور 3 2 4 [يوسف:7؛] 5 
ةا وفتيا وفتوى » اسمان من أفى » توضعان موضع الإفتاء . 
ويقال : فنيت فلاناً في رؤيا رآها , إذا عبرا له ... " 27 . 
وجاء إطلاقها 57 علق 'المشتورة م 
قال تعالى عن بلقيس - رحمها الله ورضي عنها - : ل قَالتيَتأَيُهَا آَلمَلَوا 

الرواو قي مي ا لوك [الشمل:120 - 
قال القراء - رحمه الله - عند هذه الآية : " جعلت المشورة فتيا » وذلك 

)0 


جائز لسعة العربية 


وأطلقت على السؤال إذا كان عن تقرير للمسؤول في أمر ماء أو توبيخ له 


فيه . 
5000 عدف انيه التي ا نت فد وي ل فود ف ف ب ل ان 
قا! تعالى 9 فَآسْفتهم أَهُمْ أسَد خَلقنًا أم مّمْ خلقنا إنا خلقنهم من 
7 0 1 57 ) 
ما وام ا طاوكا "لووول ير 
وقال تعا! ى : « َآسْتَقته م ريك البَنَات وَلَهمالبنُونَ 0 ) [الصافات: |١145‏ . 


(1) قذيب البغة (ع 559/1١‏ . 
(؟) معاي القرآن (535/9) . 
(©) معان القرآن وإعرابه (579/4) , 
يقول الطري ف معين الآية : " يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يف فاستفت يا محمد هؤلاء اشر لشي كع 
الذين ينكرون البععث بعد الممات ». والنشور بعد البلاء » يقول : فسلهم : أهم أشد لقا ؟ أحلقهم 
أشد ؟ أم حلق من عددنا خلقه من الملائكة والشياطين والسماوات والأرض ؟ " جامع البيان 


.): 4/0 


قال الرحاج : " أي سلهم مسألة توبيخ وتقرير ؛ لأنهم زعموا أن الملائككة 
بنات الله ؛ تعالى الله عن ذلك " 299 , 

المطلب الثاني : تعريف الفتوى اصطلاحا : 

عرف العلماء الفتيا - قديكاً وحديثاً - بتعريفات عدّة » وبناءٌ على ذلك 
القسم الأول : تعريفات المتقدمين : 

وأقواههم الي وقفت عليها هي : 

/١‏ قال الراغب الأصفهاني (ت : 507 ) : " الجواب عما يشكل مسن 
4 « (5) 
الأحكام : 

”/ وقال ابن الجوزي - رحمه الله - زات :551 ) عند قوله تعالى : 
( ويستفتونك ) : " أي يطلبون الفققوى » وهي : تبسيين المشكل مسن 
الأحكام " 0" , 

؟/ وقال: القراق ا رجه الله - وات 34 ):: " الفتوى إخبار علي الله 
تعالى في إلزام أو إباحة " "© . 

5/ وقال ابن حيان الأندلسي (ات 1 ئل/ا):" الإفتاء : إظهار الملشكل 
على السائل " 20 , 

5 وقال السمين الحلبي (ات : 725 ) : ' الإقتاء : جواب السائل عما 


يشكل عليه " 29 , 


.)501/5( وانظر عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي‎ .)5١ 5/4( معان القرآن وإعرابه‎ )١( 
, )91005( (؟) مفردات ألفاظ القرآن‎ 

(5) زاد للسير ف علم التفسير )5١8/5(‏ . 

(4) أنوار البروق في أنواء الفروق (09/4) . 

(©) البحر الغحيط (05/5") . 

(5) عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ  )501/9(‏ 


: وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني (ا ت : 55م ) عند قوله تعالى‎ /١ 
: 3ف يستفتوئك 46 "أن يطلبون الفتيا أو الفنوى ء وهما معن واحدء أي‎ 


جواب السؤال عن الخحادثة الى تشكل على السائل اركاة 
/ وقال الفتوحي الحنبلي (ت:5لا5ة):'وهي تبيين الحكم 


اله 0 


8/ وقال الحرجان : " الإفتاء ا كمالك ااي 

فهذه التعريفات من هؤلاء العلماء على اختلاف طبقاقم » من مفسرين 
وفقهاء » متقاربة في المدلول والمقصود » ويظهر من خلاها أن الغالب إطلاق 
الععنا ان اننا كان مدا لامر شك 

لكن يرد على هذا أن الإفتاء قد يكون حواباً عن مسألة غير معلوم حكمها 
عند السائل » فيسأل عنها لمعرفة حكمها » - فهذه حالة وجد فيها الإفتاء عن 
غير إشكال - فقصر مع الإفتاء على ما كان جواباً عن إشكال فيه نظر . 


يوضح هذا أن الإشكال يأ عند عفاء المراد من النصّ » أو معارضة نص 
لنص آخّر » وأحو ذلك , فلا يدرك بسبب ذلك المقصود من اللفظ ١)”‏ فينشأ 
عندها الإشكال فيقع الاستفتاء . 

والصورة الي أوردقها على من عرف الفتيا بأكما جواب عن إشكال خخارجة 
عن هذا . 

وَرَدَ في بعض التعاريف السابقة للفتيا ألفاظ كلفظ ( الإخبار عن الله ... ) 


وغيرها أولى منها في التعاريف الأحرى كلفظ ( بيان أو نبيين ) » أو ذكر قيود 


0 فتح الباري : (557/8) ٠‏ 
)١(‏ منتهى الإرادات افسة 5 
(5) التعريفات (552) . 


(؟) انظر شرح الورقات في أصول الفقه لعبد الله بن صالح الفوزان .)0١50(‏ 


لا داعي لها للاستغناء عنها وذلك كتقييدها بأمر نازل أو حادث »وسيأنٍ 
التعلير لذلك ف التعريف المختار إن شاء الله تعالى . 

القسم الثاني : التعريفات المعاصرة : 

وما وقفت عليه : 

- قول من قال : ' الإفتاء : هو إخبار بحكم الله تعالى عن دليل شرعي لمن 
مأل عه قافر و07 

- وقبل : ' هي ما يخبر به المفيٍ جواباً لسؤال , أو بياناً لحكم من الأحكامء 
وإن مْ يكن سؤالا خاصا لتنا 

- وقبل : هي " تبيين الحكم الشرعي لمن سأل عنه " 7" , 

وهذه التعاريف قريبة في الجملة من التعاريف السابقة ويرد على بعضها ما 
ورد على ما تقدمها » ومن مجموع ما تقدم » وعرض مها تيسّر من التعاريف 
المتقدمة للفتيا عكن أن يقال : 

الفتيا أو الفتوى هي : بيان المسائل الشرعية لمن سأل عنها عن دليل . 
فالتعبير ب ( البيان ) أولى من قول من عبّر ب ( إخبار ) وذلك لأمرين : 
الأول : لأن التعبير بالبيان ألصق وأقرب للوضع اللغوي . 

الثاني : ولأن التعبير به أيضا يشمل الإخبار وزيادة» بخلاف لفظ ( الإخبار ) 
فلا يفهم منه ذلك . 

وعبرت ب ( المسائل الشرعية ) ليعم مسائل الدين كلها العلمية والعملية ؛ 
من عقائد » وعبادات » ومعاملات » وسلوك . وآداب » ونحو ذلك » وهو 
أولى - والله أعلم - من التعبير ب ( الحكم الشرعي ) ؛ لأن هذا اللفظ غالبا 


. )3( المنيا ومناهج الإفتاء محمد سليمان الأشفر‎ )١( 
. )785( (؟) أصول مذهب الإمام أحمد للتركي‎ 


(©) اللوسوعة الفقهية الكرييّة (5+/60) . 


ففا 


ما يراد به مسائل العبادات » وانصراف الذهن عند إطلاقه غالباً ما يكون إليه » 
فلذلك عدلت عنه إلى هذا اللفظ لعمومه - كما تقدم - . 

ويدحل في هذا اللفظ أيضاً أعي التعبير ب ( بيان المسائل الشسرعية ) ما 
كان مستشكلاٌ من المسائل والأحكام الشرعية » أو كان غير معلوم حكمه 
فيسأل عنه » وأيضاً ما كان السؤال عنه ناشئاً عن حادثة أو نازلة أو لم يكن 
كذلك . 

وإضافة قيد ( لمن سأل عنها ) لتمبيز الفتيا من غيرها » والاحتراز من ييا 
المسائل الشرعية ابتداء - دون السؤال عنها - ع وذكر الدليل لبيان ما تقوم 
عليه الفتيا ؛ وهو هنا أعم من كونه نصاً » وهذا في المسائل العمليّة » فإن 
الدلير قد يكون إجماعاً »أو قياس - إن تطلب ذلك - أما في المسائل العلمية 
- أع مسائل الاعتقاد - فهذا لا يكون إلا نصا . 

فبهذا الإيضاح للتعريف والبيان له يظهر سيب اختياره وترجيحه على 


غيره . 


المبحث الثاني : أشمية الفتوى ومتزلتها من الدين . 

الفتوى إحدى طرق العلم » وأسباب تحصيله » وأبواب معرفقه ». لذلك 
كانت متزلتها ف الشريعة عظيمة » وقدرها جليلا » وفي الوجوه التالية إبراز 
لتلك المتزلة » وذلك من خلال ما جاءت به النصوص » أو علم مسن الواقع 
والحس المشاهد : 

الوجه الأول : أمر الله تعالى لعباده بالاستفتاء » وحته إياهم على السؤال 
عما يجهلونه » أو يشكل عليهم » أو يعضلهم في مسائل أصول الدين وفروعه 
وذلك في موضعين من كتابه بقورله :+ فتكلا هل الدخر إن كشدك 
لسو 1 

يقول العلامة السعدي - رحمه الله - : " وهذه الآية وإن كان سببها خاصاً 
بالسؤال عن حالة الرسل المتقدمين لأهل الذكر » وهم أهل العلم » فإِفا عامّة 
ف كل مسألة من مسائل الدين ؛ أصوله وفروعه , إذا لم يكن عند الإنسان 
علم منها , أن يسأل من يعلمها . ففيه الأمر بالتعلم » والسؤال لأهل العلم ء 
ولم يؤمر بسواهم إلا لأنه يجب عليهم التعلم والإجابة عما علموه " 0" , 

الوجه الثاني : أن منصب الفتوى لعظم أمره » وجلالة قدره » تولاه الله 
بنفسه . فقال في غير ما آية في كتابه : « وَيَسْتَفُيُونَكَ ف ألتسَاء قله 
ا 
و يَسْتَفْتُونَكَ قل لَه يمْعِيكُمْ ف الْكَللّة4 مدا " وكفى با تولاه 


الله تعالى بنفسه شرقا وجلالة 00 : 


. )515( تيسير الكريم الرحمن‎ )1١( 
. )١١/١( (؟) إعلام الموقعين‎ 


الوجه الثالث : أن هذا المقام العظيم هو سبيل الب يخ فهو " أول من قام 


ذا المنتصب الشريف ... فكان يفي عن الله بوحيه المبين ... فكانت فتاويه 
يي جوامع الأحكام ؛ ومشتملة على فصل الخطاب » وهي في وجوب اتباعها 
وتمكيمها والنخاكم الها ثائية الككات .م بوليين لاخدا من اللسلنين العسدول 
عنها ما وجد إليها سبيلاً " 7" ؛ وكذلك هو سبيل أصحابه الذين قاموا يه 
خير قيام » وأتوه على وجه الكمال والتمام » والآثار والمواقف عنهم في ذلك 
مشهورة معلومة . 

الوجه الرابع : أن الفتوى توقيع عن رب العالمين ؛ وبيان لأحكام رب 
السماوات والأرضين ؛ هداية الناس وتعليمهم » ودلالتهم على الخير أجمعين . 

قال محمد بن المنكدر 7 - رحمه الله - : " إن العالم بين الله وبين خلقهء 
ا ار 

وقال مالك بن دينار ”*) لقتادة 7 : أتدري أي علم وقعت ؟ مت بين الله 


0 08 : د 
و بين عباده » فَقَلتَ هذا يصلحٌ » وهذا لا يصلحٌ "2 . 
هم 0 د لت 2 


00 إعلام الموقعين .)١1/1(‏ 
ولخ مين التكدر برغب لك بن المدير القرشي ء »من ثقات التابعين و حفاظهم. ترق سنة .)١51(‏ 
- انظر الخرح والتعديل لابن أى اجات زم ة) ٠.‏ قديب التهذيب (1017/3). 
00 الخطيب ف الفقيه و لمتفقه 54/9 ؟) رقم 014 وأبر نعيم اي حنية الأولياء بعرعماى كاحها 


من طريق أحمد بن أي الخواري عن إماعيل بن عبد الله عن سفيان بن عبينة عن محمد بن المنكدر » وقال 
محقق كتاب ( الفقيه والمتفقه ) : " إسناده صحيح " 
(:4) هو مالك بن دينار ؛ أبو ييى البصري » قال الحافظ : " صدوق عايد » من الخامسة . مات سنة ثلاثين أو 
5 
- انظر اجرح والتعديل )9١8/4(‏ » تقريب التهديب (315) ٠‏ 
هع هر قتادة بن دعامة السدوسي البصري » أبو الخطاب . قال الإمام أحمد بعد أن وصفه بالحفظ والفقه : 
" قلبًا تحد من يتقدمه . أما اخل فلعلّ " » وقد رمي بالقدر » مات سنة بضع عشرة ومائة في واسط 
بالطاعرك . 
- انظر الخرح والتعديل (177/9) . وتديب التهذيب )7١3/8(‏ » وتقريب التهديب (1734) ٠‏ 


() أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه (753/5) رقم ٠.‏ وقال محققه : إسناده صحيح . 


يقول الإمام ابن القيِّم - رحمه الله تعالى - : " وإذا كان منصب التوقيع 
عن الملوك با حل الذي لا ينكر فضله » ولا يهل قدرّهُ » وهو من أعلى المراتب 
السنيات » فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات ؟ " 29 , 
الوجه الخامس : أن القائم يما واقع أحره على الله في جميع أحواله - أعني 
عند الإصابة في الفتيا أو الخطأ فيها - يدل لذلك قوله وه : ( إذا حكم 
الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أحران , وإذا حكم فاحتهد ثم أخطا فله 
وريم 0 

قال الإمام ابن القيّم - رحمه الله - : " والمفي يخبر عن الله - عز وجل - 
وعن دينه ‏ فإن لم يكن خبره مطايقاً لما شرعَةُ كان قائلاً عليه بلا علم » ولكن 
إذا اجتهد واستفرغ وسعَهُ في معرفة الحق وأخطأ لم يلحقه الوعيد » وعفي له 
عن ما أخطأ به وأثيب على اجتهاده " 2 , 

الوجه السادس : الذي يدل على أهمية الفتوى هو : مسيس الحاجة إليها ) 
وضرورة الناس طا » بل حاجتهم إليها أعظم من حاحجتهم إلى الطعام 
الريك وك الله كارا تنه واوا 

ويتبين هذا ب : 

الوجه السابع : وهو أن بالفتوى يظهر العلم » وتعرف الأحكام الشرعية » 
ويتبين الحلال من الحرام » وتتجلى مراضي الرب تبارك وتعالى من مساخطه , 
وتتحقق إحدى مقاصد العلم وهي : تبليغه ونشره في الئاس لرفع الجهل عنهم؛ 
وبيان الحق لهم . 


. )1١/1( إعلام الموقعين‎ )١( 
(؟) البحاري مع الفتح - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ‎ 
رقم »؛ ومسلم مع شرح النووي - كتاب الأقضية - باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد‎ )518/15( 

قأصاب أو أطأ )١64/7(‏ رقم (10715) . 


(؟) إعلام الموقعين (44-4/1) , 


1١ 


يقول القاسمي 27 - رحمه الله - في مطلع كتابه الذي صنفه لبيان الفوى 
وأحكامها : " فإن هذا البحث من أهم ما يعتاج إليه » وأعظم ما يضطر 
للوقوف عليه » كيف لا ؟ ومنه يعرف شعائر الحق في الأقضية والأحكام » 
ويتوصل به إلى فيصل الأمور بالعدل في نوازل الأيام » فهو - على التحقيق - 
لباب الفقه ف الدين . وسرد الإصعاد إلى ذروة الاجتهاد في مقاصد الشضرع 
ااي 

الوجه الثامن : أن ها يُحفظ الدين من الاندراس » وعن طريقها تدقع عنه 
الشرور » وتزول عنه الشبه ال ذاع لتشويهه » وتنشر للإساءة إليه . 

الوجه التاسع : كرا متعدية النفع . إذ معرفة الحكم بعد السؤال عنه ليس 
مقصوراً على المستفى فحسب »ء بل إن ذلك يتعدى إلى من كان في مثل حال 
المستفي وغيره ؛ لأن امف " يفن حكماً عاماً كلياً أن من فعل كذا ترتب 
عليه كذا » ومن قال كذا لزمه كذا " ' فيشمل هذا الحكم العام السائل 
وغيره . 

الوجه العاشر : الذي به تظهر أهمية الفتوى هو : إذا انعدم القائمون كماء 
بحيث لا يجد الناس من يعلمون منه حكم الله في عباداتهم . ومعاملاتهم » وسائر 
شؤوفم » فلا يُخفى عندها على من عنده أدن رائحة من علم » ما في ذلك من 
تزايد. الجهل بالشريعة » و تخبط الناس في دينهم حبط عشواء ؛ فيحلون الخرام 2 


ويخرمون الحلال » ويرتكبون السيئات من حيث يشعرون أو لا يشعرود. 


)0 هر محمد جمال الدين أبو الفرج بن محمد سعيد بن قاسم بن صالمح بن إسماعيل بن أي بكر المعروف 
بالقاسمي “ةا إل انحدة المذكؤر + ولد سنة (؟١)‏ بدمشق بالشام » ونشأ في بيت معي بالعلم 
والصلاح , وقرأ العلم على شيوخ عصره ؛ حق رز فيه وصار من أهله . له مصنفات نافعة » من أشهرها: 
( مماسن التأويل ) في التفسير . ( وقواعد التحديث ) في أصول الحديث » وغيرها » توفي منة ( 1575) ٠‏ 

- انظر ترجمة حافلة نه في كتاب جمال الدين القاسمي رعصره لظافر القاهمي . 

(0) المتوى في الإسلام (55) . 


رم إعلام الموقعين (78/1) . 
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وإذا كنا لا نتصور الاستغناء عن الطبابة والأطباء والمستشفيات » فكيف يمكن 
الاستغناء عمن هيأهم الله لإقامة دينه عن طريق هذا المنصب الشريف » 
وتبصيرهم بشريعة رهم وبارئهم ؟! ”") 

الوجه الحادي عشر : أن الفتوى لما كانت تحتل هذه المككانة العلية في 
الشرع , وتمثل أصعّب المواطن في الدين الإسلامي ‏ كان التصدّر لها » والقيام 
ما ء لا يكون إلا ممن هو أهل لذلك » مشهود له بالأهلية لهذا المنصب من قبل 
معاصريه » ويكون تعيينه من قبل ولي الأمر ؛ وفي هذا يقول الخطيب - رحمه 
الله - : " ينبغي لإمام المسلمين أن يتصفح أحوال المفتين »فمن كان يصلح 
للفتوى أقره عليها » ومن لم يكن من أهلها منعّه منها , وتقدّم إليه بأن لا 
يتعرض لها وأوعده بالعقوبة إن لم ينته عنها ... " 0" , 

الوجه الثابي عشر : اهتمام أهل العلم وعنايتهم يما . وذلك من خلال 
بياهم لأحكامها ؛ وتحذيرهم من خطر الحرأة عليها وعظم التصدر لهماء 
وإيداع ذلك كله مع غيره من المسائل المتصلة كما في مصنفاتقم الكثيرة » 
وخاصة علماء الأصول . بل بعضهم أفردها بالتصنيف 7(" , وذلك ما يدل 


على شدة عنايتهم واهتمامهم بها . 


. للدكتور محمد سليمان الأشقر‎ )١5( انظر الفتيا ومناهج الإفتاء‎ )١( 

(؟) الفقيه واللتفقه (004/5) , 

(5) وذلك كابن القيم في كتابه : إعلام الموقعين عن رب العالمين » وابن حمدان في كتايه : صفة الفتوى 
والمفي والمستفي » والقامي في كتابه : الفتوى ف الإسلام ؛ وغيرهم . 


المبحث الثالث : حكم الاستفتاء ف مسائل الأعتقاد . 
مرضاة الله تعالى » والمسابقة في طاعته للفوز يجنته » وبما أن شرائع الإسلام لآ 
تخفى كثرتها ‏ فإن الذي ينبغي تحرّي أفضلهاء وسلوك أولاها ء والعمسل 
بأسهليا وأعظمها قربة إلى الله تعالى . 

ولا شك أن أولى الطاعات هذا الوصف , وأحظاها به هو الاشتغال بالعلم 
المؤروت فق رسول الله يي الذي به السعادة والنجاة» والظفر والفلاح ”2 . 
بالاشتغال أعلاها مرثبة 2 وأحلها قدرا وهو العلم بتو حيد 2 تعالى وأنواعه 8 
ودراسة مسائله تفصيلا » ومعرفة ما يضاده من النيرك 3 والوقوف على مسائله 
وتفاصيلها أيضا 3 والإقبال على الجر ل بشية أصول الإبهاك مع دراستها 
والبحث فيها , فإن التفقه في هذا من أعظم أبواب العمل الصالح (© الذي نال 
به سعادة الدنيا والأخحرة : 

وكان بيان هذا الأمر » وتمقيقه في قلوب الناس أسمى مقاصد البعثة النبوية » 
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فلهذا كانت الدعوة إليه » وتببينه » والتعريف به ء غاية م البيّ وه وشغله 
الشاغن من حين بعثته وح وفاته عد فلم مت © حى ال ؟علحن: كل 
صغيرة وكبيرة . وكل دقيقة وجليلة يحتاج الناس إليها في هذا الباب» وبين 
ذلك أتم بيان وأكمله . 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في تقرير هذه المسألة : " فكل ما ياج 
الناس إلى معرفته واعتقاده والتصديق به من هذه المسائل , فقد بينه الله ورسوله 


بياناً شافياً قاطعاً للعذر , إذ هذا من أعظم ما بلغه الرسول البلاغ المبين » وبينه 


. )1١/1( - انظر حاشية 'بن القَيّم على مختصر سنن أبي داوه - المطبوخ مع عون المعبوه‎ )١( 
. )194( انظر اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية‎ )١( 


1؟ 


للناس » وهو من أعظم ما أقام الله الحجة على عباده فيه بالرسل الذين بينوه 
وبلغره » وكتاب الله الذي نقل الصحابة ثم التابعون عن الرسول لفظه ومعانيه» 
والحكمة الي هي سنة رسول الله له ال نقلوها أيضاً عن الرسول مشتملة من 
ذلك على غاية المراد » وتمام الواجب والمستحب " 7(" , 

وما وقر في قلوب الصحابة ود أهمية هذا الأمر » ورسخ ذلك في نفوسهم . 
سلكوا في التفقه في مسائله » والبحث فيها » أمثل الطرق وأفضلها ألا وهي 
طريق الاستفتاء ؛ فحصل بذلك منافع عظيمة » وفوائد عميمة . 

فكانت فتاويه ْو إحدى طرق البيان والتبليغ لهذا الأمر الجليل . 

ومن المناسب قبل الخوض في هذه المسائل الي استفى فيها الصحابة وود 
وسألوا عنها الب يله » التطرق لبيان حكم الاستفتاء في مسائل الاعتقاد الذي 
قد عُقد لأجله هذا المبحث » فأقول مستعيناً بالل تعال : 

دلت عموم أدلة الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح والإجماع . على 
صحة الاستفتاء في مسائل هذا الباب » وحواز السؤال فيه » وتفصيل هذا 
الحكم وبيانه في الوحوه التالية : 

الوجه الأول : عموم أدلة الكتاب » قال تعالى : # تسكلوا أه ل التحر 
كنع واشجريوتة فا 

ووجه الدلالة أن حَدْف المتعلق المعمول فيه يفيد عموم المعين المناسب له 9©. 

وبيان ذلك : أن الله تعالى أمر بسؤال العلماء » و أطلق المسؤول عنه - وهو 
المعمول فيه - ليعم كل ما يحتاحة العبدٌ في أصول الدين وفروعه . 


ع 


(1) درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية ٠ )8/١(‏ رانظر رسالة إلى أهل الثغر لأبي الحسن 
الأشعري (184) » والتسعينية لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - (1900/1) . 


(؟) انظر القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للسعدي (45) . 


ومع 


قال العلامة السعدي - رحمه الله - : " وهذه الآية ... عامّة في كل مسألة 
من مسائل الدين » أصوله وفروعه » إذا لم يكن عند الإنسان علم منها » أن 
سنال من يعلمها 5 

وقال تعالى : « وََنْرَنَآاليِكَالدَكَرَ لتبَينَ للناس ما نَل إليهم 


وَلعَلْهُمْ يَتَفَكْرونَ :22 # [التحل:؛ ؛| . 
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انان ذلك : أن من أوجه تبيين البيّ ينك للقرآن الإحابة عما يُسأل عنه من 
مسائل الاعتقاد المشكلة الواقعة في القرآن ''! » فدلت الآية بعمومها على 
صحة الاستفتاء عن مسائل هذا الباب . 

يقول الآجري - رحمه الله - عند هذه الآية : " وقد بين 3# لأمته جميع ما 
فرض الله عز جل عليهم من جميع الأحكام » وبين لهم أمر الدنيا وأمر الآخرة » 
وجميع ما ينبغي أن يؤمنوا به » ولم يدعهم جهلة لا يعلمون » حق أعلمهم أمر 
الموت والقبر وما يلقى المؤمن » وما يلفى الكافر » وأمر المحشر والوقوف »ء 
م اليه والنان سالا بعذ خخال زاف اهل اا" 17 

وعن بعض ما ذكر - رحمه الله - جاء استفتاء الصحابة وقد كما سيأ 
مفصلاً في مرضعه . 

الوجه الثابئ : عموم أدلة السنة . 

عن أبي فراس!؟» - رجل من أسلم - قال : قال رسول الله َي : ( سلوني 
ماش ): 

فقال رجحل : يا رسول الله » ما الإسلام ؟ 


. )515( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
. )9048( (؟) انظر مثاله : بيان صفة حشر الكافر إلى النار (: 45) ؛ والسؤال عن سدر الحنة وطلحها‎ 
. )١515/5؟( (؟) الشريعة للآحري‎ 


(4) ستأي ترجمته .)١17(‏ 


521 


قال : ( إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ) . 

قال : فما الإبمان ؟ 

قال : ( الإخلاص ) . 

قال : فما اليقين ؟ 

قال : ( التصديق بالقيامة ) © , 

ووجه الدلالة : تعميم البي يم الأمر بالسؤال عن أيّ أمر كان من أمور 
الدين وذلك في قوله : ( سلون عما شئتم ) » دون تفريق بين ما كان متصلاً 
عسائل الاعتقاد » أو متعلتاً بأمور العبادات . 

وعن حابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : خرحنافي سفرء 
فأصاب رجلاً منا حجر فشجه في رأسه ء ثم احتلم » فسأل أصحابه فقال : 
هل تحدون لي رخصة في التيمم ؟ 

فقالوا : ما بحد لك رخصة وأنت تقدر على الماء » فاغتسل » فمات . 

فلما قدمنا على النبيّ ويد أخبر بذلك فقال : ( قتلوه قتلهم الله » ألا سألوا إذ 
لم يعلموا , فإنما شفاء العى ''' السؤال . إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر - أو 


يعصب - على جرحه خرقة » ثم بمسح عليها » ويغسل سائر جسده ) 7" ., 


)١(‏ أخرحه البيهقي ف الجامع لشعب الإعان 0503157 رقم 32447 2 وصححه الألبان في صحيح الترغيب 
والترهيب )٠١4/1١(‏ , 
(1) قال ابن الأثير في النهاية ف غريب الحديث (54/5©) : " الع : الجهل " . 
قال العظيم أبادي في عون المعبود (717/1) : " والمعيى : أن الجهل داء وشفاءه السؤال والتعلم " . 
(") أخرحه أبو داوده - كتاب الطهارة - باب في انجروح ينيمم (5199/1) رقم 375 » والبيهقي في السنن 
الكبرى (١/10؟5)‏ وف إسناده مقال . 
قال الألباني - رحمه الله - بي مام المنة (051) : " لكن له شاهد من حديث ابن عباس يرتقي به إلى 
درحة الحسن ... " , 
قلت : وهذا الشاهد أخر جه ابن ماجه ف السنن - كتاب الطهارة - باب فٍ اللجروح تصيبه الجنابة 
فيحاف على نفسه إن اغتسل )257/١(‏ رقم ١لاه‏ . وأحمد في المسند (١1/١١غ2)‏ رقم 50610 )2 - 


دا 


ب 
ووجه الدلالة : حنه يلد على السؤال عند عدم العلم » وإخباره أن هذا 
- أعبي السؤال - هو دواء اجهل 
وهذا عام في مسائل الدين كلها على نحو ما تقدم في الحديث الماأضي » 
وورود هذا اللفظ على السبب المذكور في الحديث لا يقيده » إذ العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب 
قال ابن عبد البر - رحمه الله - : " وهذا - أي السؤال عن أمر الدين - 
عي لا ان 

سول الله يله : ( شفاء العيّ السؤال ) " 27 . 
5200 " قمن سأل مستفهماً , راغباً في العلم ونفي الحهل عن نفسه » 


باحثاً عن معي يجب ١‏ لوقوف في الديانة عليه » فلا بأس به » فشفاء العي 


د 
السؤال 01 


وقال أبو المظفر السمعاق - رحمه الله - : " تم ما يسأل عنه من فروض 
الديانات ينقسم على خمسة أقسام : 

أحدها : ما تعين فرضه على كل مكلف على الإطلاق » وهو الإيمان ع 
ومسألة الصلاة الى لا تسقط عمن عملها من المكلفين » فلا مهلة في تأخير 


ا ا 


5 والدارقطي ف السئن )0١14/1(‏ ركم 5ملااء؛ والحاكم في ا مستدرك 1/1 رقم اكع والبيهقي 
في امسن الكيرى (5719/1) 2 وحسيه الأنبابي - رحمه الله - في صحيح سنن ابن ماجه (10/8/1) ٠‏ 
تنبيه : بين العلامة الألباي - رجمه 3 أن اديت ثانك درن اللسلة الأخيرة + " يا كان يكفية .«. " 
إل ؛ انظر صحيح سنن أبي داود )٠١1/1(‏ .وتام اللنة (151) ٠‏ 
والحديث فيه كلام مُطول ينظر في مصباح الزحاجة للبوصيري (580/1) » والتلخيص الحبير للحافظ 
ابن حجر .)١55/1(‏ 
)١(‏ التمهيد (8/م79) . 
(5) المصدر ال لسابق (537/51). 


() قراطع الأدلة في أصول الففه (154/8) . 
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الوجه الثالث : عمل السلف الصاح . 

فإن الصحابة وو كانوا يراجعون الب يلد عما يستشكلون من كلامه, 
ويسألونه عما لم يتبين لهم منه , فكان ين يه يقرهم على صنعهم » ؛ ويتقبل 
استفتاءاهم » ويجيب عن أسئلة ؛ ويسارع في بيان ما أشكل عليهم ”2 دون 
ا ل 
؛ بل إن السؤال عما ينفعهم ويك » ويحتاحون إليه في أمور دينهم » من أحب 
الأمور لهم » وأعجبها إليهم . 

عن حذيفة بن اليمان نه قال : كان الناس يسألون رسول الله وله عن 
الخير » وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركين 7" ... الحديث . 

وعن أنس بن مالك دهي قال : ينا أن نسأل رسول الله وله عن شيءء 
3 55 0 5 2 0 1 0 
فكان يعجبنا أن يتِيء الرجل من أهل البادية العاقل » فيسأله ونحن نسمع 7 
... الحديت . 

وعن النواس بن سمعان ديه قال : أقمت مع رسول الله يله بالمدينة سنة » ما 
منعن من الحجرة إلا المسألة ”'؟ » كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل رسول الله يله 
عن شو 77 دي اديت 

نيام العواقد بوالشيعني أكثال حرصهم » وشدة عنايتهم بسؤال الب لل , 
واللمعا لاعن ممالل الذي الفاح والسلية: 


)١(‏ انظر الصارم المسلول ( ؟/لام) ؛ ودرء تعارض العقل والنقل (559/0) . واللبواب الصحيح 
(١/70؟)‏ » والصواعق المرسلة )1١957/6(‏ . 

(1) سيأني تخريجه وذكره بتمامه في موضعه (140) . 

(*) مسلم مع شرح التورتي - كتاب الإمان - باب السؤال عن أركان الإسلام (901/1) رقم ١١‏ 2 
وسيأني ذكره مطولاً بلفظ البخاري في موضعه (228) . 

(؟) أي الأسئلة الي كان يسأل عنها الب ييه ؟ انظر المفهم للقرطبي ( 075/1) . 


(5) سيأن تخريجه وذكره بتمامه ف موضعه (555) . 
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وللعلماء عناية خاصة بتقرير هذا الوجه » والتنبيه عليه » وبيان أهميتهء 
ولفت الأنظار إليه » وذلك في مواضع متعددة عند شرح بعض الأحاديتث 
المشتملة على أسئلة في مسائل الاعتقاد : 

فمن ذلك قول ابن عبد البر - رحمه الله - عند حديث الحارث بن هشام'"' 
فته » - ولفظه - أنه سأل البيّ يله كيف يأتيك الوحي ؟ 

فقال 1#( أنخيانا يأتيي في منل صلصلة الجرس ... ) 7 الحديث . 

" في هذا الحديث دليل على أن أصحاب رسول الله لهُ كانوا يسألونه 
- عليه السلام - عن كثير من المعانى » وكان رسول الله لل بيهم » 
كلمي 0 

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله - : " لم يكن في الصحابة من يقول : إن 
عمّله مقدم على نص الرسول » وإما يشكل على أحدهم قوله ؛ فيسأل عما 
يزيل شبهته » فيتبين له أن النص لا شبهة فيه " ”7 

وعند حديث علي بن أبي طالب ذقه , - ولفظه - أن البي 2 قال : ( ما 
منكم من أحد » ما من نفس منفوسة إلا كتب مكافما من الجنة والنار » وإلا 
كتبت شقية أو سعيدة ) . 

نال وخر دن رسال ادي اباط 52ل على" كابنا لودع لعي فم كان 
من اهل السعادة » فسيصير إلى عمل أهل التعاذة وف كيان :معن متسل 


الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة ؟ 


. )509( ستأق ترجته‎ )١( 

. )5١5( سيأي تخريحه وذكره بتمامه في موضعه‎ )١( 
.)117/55( (؟) التمهيد‎ 

(؛) درء تعارض العقل والنقل (9/2؟5) . 


قال : ( أما أهل السعادة » فييسرون لعمل السعادة » وأما أهل الشقاوة 
فييسرون لعمل الشقاوة ) ثم قرأ ( فأما من أعطى واتقى ) الآية © . 

يقول ابن القيّم - رحمه الله - : " وف الحديث دلالة على أن الصحابة 
كانوا أعلم الناس بأصول الدين » فإهم تلقوها عن أعلم الخلق بالله على 
الإطلاق . وكانوا إذا يكلو ليها اسألؤة ضن نوكن يحييهم ممايزيل 
الإشكال ؛ ويبين الصواب » فهم العارفون بأصول الدين حقاً , لا أهل البدع 
والأهواء من المتكلمين ومن سلك سبيلهم " 9" , 

وعند حديث أبي رزين العقيلي *" فد , - الطويل - * » والذي اشتمل 
على أسئلة عديدة في الاعتقاد ؛ قال عند قول أبي رزين في سؤاله الني 86 : 
كيف يجمعنا الله بعد ما تمزقنا الرياح والبلى والسباع ؟ *) 

" وإقرار رسول الله يَف له على هذا السؤالء رَدْ على من زعم أن القوم لم 
يكونوا يخوضون في دقائق المسائل» ولم يكونوا يفهمون حقائق الإبمان » بل 
كانوا مشغولين بالعمليات 7 : و أن أفراخ الصابعة والمجوس من الجهمية 
والمعتزلة والقدريّة أعرف منهم بالعلميّات . 


(1) سيأ تفريجه في موضعه (380) . 

(1) التبيان في أقسام القرآن (17-/47) » وانظر الصواعق المرسلة )١١87/6(‏ . 

(5؟) ستأي ترجته (38139) . 

(4) احديث ضعيف الإسناد؛ وقد ثبتت بعض فقراته لا لها من شواهد؛ وسيأي بيان ذلك قْ موضعهء 
انقر 01 و(4145). 

(5) انر (44373) ع الهامش رقم )١(‏ . 

(1) ري المطبوع (العلميات) ولعل الصواب ما أثبت ؛ فإن به يستقيم المعى وإلا لكان فاسداً - أع 
المعيى - وكان آخره مناقضاً لأوله ٠‏ ولم يكن في الحديث وجه للرد على المقالة الي ذكرها ابسن 


القيم - رحمه الله - والله أعلم . 


وفيه دليل على أكهم كانوا يوردون على رسول الله ييل ما يشكل عليهم من 
ل كي د ل ا ال ا ا ات 


درم 


الأسئنة والشبهات » فيجيبهم عنها ما يلج صدورهم 


وعند حديث ( إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة » فيه خلق أدم » وفيه 
قبض . وفيه النفخة ؛ وفيه الصعقة , فأكثروا علي من الصلاة فيه. فإن 
صلاتكم معروضة علي . 

قائرا: وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت ؟ 

فقال: (إن الله - عرّ وجل- حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء)”". 

يقول الذهبي - رحمه الله - : " وما عنف الي َل الصحابة لما قالوا له بلا 
علم : وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت ؟ يعي- قد بليت- فقال: ( إن 
الل حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء "7 . 

وعن ابن أي مليكة أن عائشة - رضي الله عنها - كانت لا تسمع شيئا 
لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفة وأن البيّ يلد قال: (من حوسب عذب). 

قالت عائشة : فقلت : أوليس يقول الله تعالى: ا 
حسَابًا يُسيرًا :2 © |الاشفاق:ة| . 

قائت : فقال : ( إنما ذلك العرض ؛ ولكن من نوقش الحساب يهلك )"2 . 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في فوائده : " وي الحديث ما كان 
عند عائشة من الحرص على تفهم معان الحديث . 

وأن الب كَل لم يكن يتضجر من المراجعة في العلم ... 


09 زاد المعاد (9أ١54)‏ . 
(؟) سيأق تخريجه (5717) . 
(*) سير أعلام النبلاء (13713) . 


(؛) سيأن تحرج (157) . 


وفيه أن السؤال عن مثل هذا لم يدل فيما هي الصحابة عنه في قوله 
تعالى: « لا تسْعَلُوأْعَن أَسْيَاءَ 4 ٠٠.١:‏ » وفي حديث أنس ( كنا فينا 
أن نسأل رسول الله يله عن شيء ) . 

وقد وقع حو هذا لغير عالشة ..." " , 

وعن أبي سعيد الخدري ذَن قال : خرج رسول الله يله في أضحى - أو 
فطر - إلى المصلى ‏ فمر على النساء فقال : يا معشر النساء . تصدقن . فإني 
رأيتكن أكثر أهل النار ) . 

فقلن : ويم يا رسول الله ؟ 

قال : ( تكثرن اللعن . وتكفرن العشير » ما رأيت من ناقصات عقل ودين 
أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن ) . 

قلن : وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله ؟ 

قال : ( أليس شهادة المرأة مل نصف شهادة الرجل ؟ ) 

قلن : بلى . 

قال : ( فذلك من نقصان عقلها , أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ ). 
قال : ( فذلك من نقصان دينها ) '" . 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : " قوله : (قلن : وما نقصان 
ديننا ؟ ) » كأنه في عليهن ذلك حين سألن عنه » ونفس هذا السؤال دال 
على النقصان؛ لأفن سلمن ما نسب إليهن من الأمور الثلاثة - الإكثار 


. )1510/1( فتح الباري‎ )١( 
. 504 (؟) البخاري مع الفتح - كتاب الخيض - باب ترك الحائض الصوم - (508/1) رقم‎ 
. )0178( - وسبأتي تخريجه من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما‎ 


والكفران والإذهاب - ثم استشكلن كوفن ناقصات » وما ألطف ما أجايمن به 


يل من غير تعنيف ولا لوم بل خخاطبهن على قدر عقون ... " 7" . 

وعن عمران بن حصين ند قال : إن عند الني كيد إذ جاءه قوم من بحي 
تميم فقال : ( اقبلوا البشرى يا بي تميم ) . 

قالوا : بشرتنا فأعطنا . 

فدحل ناس من أهل اليمن . فال : ( اقبلوا البشرى يا أهل ! لمق ذم 
يقبلها بنو تميم ) . 

قالوا: قبلناء جتناك لنتفقه في الدين, ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان ؟ 

قال : ر كان الله » ولم يكن شيء قبله » وكان عرشه على الماء ؛ ثم حلق 
السماوات والأرض » وكتب في الذكر كل شيء ) '". 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : " وثي الحديث جواز السؤال عن 
مبدأ الأشياء » والبحث عن ذلك ؛ وجواز جواب العال ما يستحضره من 


ذلك ؛ وعليه الكف إن خشي على السائل ما يدخل على معتقده " '". 


وما يؤكد هذا أيضاً غضبه يل على بن تميم ؛ إذ لم يجعلوا السؤال عن 
مسائل التوحيد » وحقائق الإيمان شائهم وثمهم . 

اي رحمه الله - : " دل قوم ( بشرتنا ) على أفهم قبلوا في 
يم نك واي فيه من الدنيا» وَإِئما نفى عنهم القبول المطلوب» 
لا مطلق الم لقبول » وغضب حيث لم يهتموا بالسؤال عن حقائق كلمة التوحيدء 
والميدأ والمعاد » ولم يعتنوا بضبطها . ولم يسألوا عن موجباقها والموصلات 
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٠ )505/1( فتح الباري‎ )1١( 
.)37( سيأي تأفريحه‎ )١( 
. )530/5( فتح الاري‎ )5( 


(4؛) كما ف فتح الباري (505/137) . 


وعند حديث أبي سعيد الخدري 2ن في الرؤية ولفظه : أن ناساً ف زمسن 
رسول الله ينك قالوا : يا رسول الله ؛ هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ 

قال رسول الله يكُ: ( نعمء ... ) (" الحديث . 

يقرل الإمام عثمان بن سعيد الدارمي : " فلم يعبهم الله ولا رسوله 
بسواهم عن ذلك » بل حسنه لهم وبشرهم بشرى جميلة " 9 . 

فتقرير هذا الوجه يهذه القرائن المتنوعة الي ذكرها العلماء وهي : تقبل البي 
يي لاستفتاءات الصحابة وقد في مسائل هذا الباب وإجابته عنها » ورفعهم 
إليه ما أشكل عليهم منها » مع عدم تضحره منهم » أو تعنيفه لهم » أو غضبه 
عليهم ؛ أو عيبه إياهم » كلها دالة دلالة صريحة على صحة السؤال عن مسائل 
الاعتقاد وحواز الاستفتاء فيها » وإن ذَقَسَْ » وأمثلة هذا كثيرة ؛ خامّة ما 
سيأني في الفصل الثالث من الباب الثاني . 

صور أسئلة الصحابة وك واستفتاءاقم : 

ما ورد عليه ظَيلِهُ من استفتاءات أصحابه دَق » فيما يتعلق يمباحث الاعتقاد 
له صور . هي : 

- إما سؤاله يَدُ ابتداء عن مسألة من مسائل الاعتقاد . 

مثاله : سؤال أهل اليمن النبيّ يي عن أول هذا الأمر - وقد تقدم لفظ 
الحديث 9 -, 

- وإما بمعارضة نص لآخر في الظاهر فيطليون الجمع بينهما . 


. )195( سيأي أخريجه‎ )١( 
. )58( الرد على بشر المريسي‎ )1( 
.)005( (؟) وسيأن (555)ء ومن الأمئلة أيضاً الظر : (4ق)‎ 


قال ابن القيّم - رحمه الله - : " وكانوا - أي الصحابة - يسألونه عن 
الجمع بين النصوص الى يوهم ظاهرها التعارض " ١‏ . 

مثاله : حديث عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : قال رسول الله 8 : 
( من خحُوسب يوم القيامة عدب ) . 

فقلت : أليس قد قال الله عر وجل : 8ه فَسَوْقَيُحَاسَبحِسَابًا يُسِيرًا :1:2 4؟ 
فقال : ( ليس ذلك الحساب . إنما ذاك العرض » من نوقش الحساب يوم 
القيامة عُذْب ) 7) 

قال ابن القيّم - رحمه الله - : " فأشكل عليها الجمع بين النصين حبق بين 
لها - صلوات الله وسلامه عليه - أنه لا تعارض بينهما » وأن الحساب اليسير 
هو العرض الذي لا بد أن بين الله فيه لكل عامل عمله » كما قال تعالى : 
#يومد فرق لاقن متك كاف أ ع [الحاقةنهذ] . 

حي إذا ظن أنه لن ينجو باه الله تعالى بعفوه ومغفرته و رحمته » فإذا ناقشه 
الطاب عاخن 0 

- وإما استشكال لنص عفدي ورد ابتداء من الب يلد فيراد كشفة ف 
وذلك إما لإهام في اللفظ - فيتطلب بيانا - . 

مثاله : عن أبي هريرة : د عن رسول الله # قال : ( لا يرال يمستجاب 
لعبد ما لم يدع بيثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل ) . 

قيل : يا رسول الله » كيف يستعجل ؟ 


.)131/1( الصواعق لمرسلة (6/؟2١٠): وانظر درء تعارض العقل والنقل (/521)» وفتح الباري‎ )١( 
.)4037( (؟) سيأي تخريعه‎ 

٠ )٠١95/9( الصواعق المرسلة‎ )”( 

(4) انظر الصواعق المرسلة )٠١97/9(‏ . 


قال : ( يقول : قد دعوت فلم يستجب لي » فينحسر عند ذلك فيترك 
الدعاء ) 7" , 

- أو لخفاء في المعنى فيستدعي تفسيراً . 

مثاله : عن عبد الله بن أنيس #ه قال : سمعت رسول الله يه يقول : 
( يحشَرٌ الناس يوم القيامة - أو قال : العباد - عراة غرلا يما ) . 

قال : قلنا : وما بهما ؟ 

قال : ( ليس معهم شيء ... ) 7(" , 

- أو لشبهة عرضت للسائل في النص فيراد إزالتها *" . 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : " وبيان الأحكام يحصل تتارة بالنصة 
الجلي المؤكد . وتارة بالنصّ الحلي الحرّد , وتارة بالنصّ الذي قد يعرض لبعض 
الناس فيه شبهة بحسب مشيئة الله وحكمته " © , 

مثاله : عن أبي هريرة َه قال : قال الب ل : ( لا عدوى » ولا طيرة ؛ 
ولا هامةء ولا صفر ). 

فقال أعرابي : يا رسول الله » فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباءء 
فيخالطها البعير الأحرب فيجرها ؟ 

فقال رسول الله وله ( فمن أعدى الأول ) © . 

- وإما استفصال عن مسألة من مسائل الاعتقاد , والخوض في دقائقها , 
والاستفسار عن جزئياهًا . 


. )11( سيأ تخريه في موضعه (165)ء وانظر‎ )1١( 

(5) سيأق تخريجه في موضعه (440) » وانظر مثال آخر : (185) ء (0م)ء (قوم . 
(1) انظر الصفدية (89/1؟1١)‏ , 

.(4) منهاج السنة (60-516/8) , وانظر مجموع القتاوى (0888/10) . 


() سيأ تخرعه (191) , رانظر أمثلة أخرى (588) 2 (2937) . 


م 
وأمثل مثال هذا وأحلاه » استفتاء الصحابة وت عن الجنة ونعيمها » 
أعد الله لأهلها فيها 7 . 

- وإما أن يكون السؤال بناء على فهم فهمه السائل من النص - كأن 
يكون مقيداً فيفهم منه الإطلاق , أو مخصوصاً فيفهم منه العمسوم , ونحو 
ذلك: فيسأل الب يخ , عن ذلك ؛ فيبين له وجه الصواب ”" 

مثاله : عن عبد الله بن كدف فال لا ترك لدي اموا ولذ 
يَلبِسُوآ اينهم بِظلّم ب قلنا : يا رسول الله , أينا لا يظلم نفسه ؟ 

قال : ( ليس كما تقولون لوَلَدْ لبسو إيمَنَهُ ِظلْرِ): بشركء أولم 
تسمعرا إلى قول لقمان لاس و يَبْيَنَّ لا شطرل الله إرت > المَرَك نظلم 


“لك + ال 


- وإما أن يسألوا عن الأمر - لا لمراجعته فيه - لكن ليتبينوا وجهه ء 
ويتفقهوا في سببه , ويعلموا علته '' . 

مثاله : عن معاوية الليني يقد قال : قال رسول الله #ة : ( يكون الناس 
حدبين » فيزل الله تبارك وتعالى رزقا من رزقه فيصبحوا مشر كين ) . 

فقيل .له ».وكين ذلك :يا رسول الله ؟ 

قال : ( يقولون : مطرنا بنوء كذا وكذا ) '”) 

ذال تقر ع زعر من اسحاب ال ع تقذ فال :يا رسول اقم 


ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد ؟ 


(1) الظر (4848) وما بعدها . 

(؟) ظر الصواعق الرسلة )١088/5(‏ , 
(5) سيأ تخريعه (75) , 

(4) انظر الصارم المسلول (551-55-5) ٠‏ 
(ه) سأي تخريجه (374) . 


قال : ( كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة) © , 

فهذه الصور كلها تبين وجه سؤال الصحابة البي وله » وأن ذلك نابع مسن 
طلب للتفقه فيما يصدر عنه يو » وتبين وجه ما يذكره » ليزدادوا بذلك علماً 
وإعانا وفهما وبياناً . 

قال ابن القيّم - رحمه الله - : " وقد أورد عليه يه الأسئلة أعداؤه 
وأصحابه » أعداؤه : للتعنت والمغالبة . 

وأصحابه : للفهم والبيان وزيادة الإمان » وهو يجيب كلا عن سؤاله إلا ما 
لا جواب عنه كسؤاله عن وقت الساعة ... " 20 , 

هدي الببي يليد في الإفتاء في مسائل الاعتقاد : 

تنوعت طرق النبي يَف في الإجابة عما يُسأل عنه ويُطرح عليه من مسائل 
التوحيد ومباحثه » وتعددت أساليبه ف بيانها وتقريرها . 

- فتارة يجيب عما يسأل عنه ويبينه باستعمال الأمثال والأقيسة العقلية 
المقربة للمسألة » والموضحة لمدلويها " . 

مثاله : حديث أبي رزين العقيلي يه قال : قلت : يا رسول الله » أكلنا 
يرى ربه ؟ وما آية ذلك في حلقه ؟ 

قال : ( يا أبا رزين » أليس كلكم يرى القمر ليلة البدر مخلياً به ؟ ) . 

قال : ( فإئما هو خلق من خلق الله » فالله أجل وأعظم ) 9 , 


(0) سيأن تخرعه (119) . 

(5 زاد امعاد (9/ىة) . 

(©) انظر مجموع الفتاوى (177-115/17) , وعختصر الصواعق المرسلة (815) . 
(4) سيأتٍ تخريحه (501) ء وانظر مثالا آخر ف إثبات البعث (445) , 


قال ابن القيم - رحمه الله - في بيان فوائد الحديث : " وفيه : إثبات القياس 
في أدلة التوحيد والمعاد » والقرآن مملوء منه " 20 . 

- وتارة يستدل ل يبينه ويجيب عنه بما يؤكده من القرآن . 

ومثاله : ما تقدم من حديت علي ينه في السؤال عن الاتكال على القدر 
السابق وترك العمل ؛ وفيه أن الببي يلع قال : ( أما أهل السعادة » فييمسرون 
لعل السعاةف» آنا أل التقارة كيسروة لغمل القاوة) قرا بواكأنا 


ا 


م 

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - : " وفي الحديث استدلال النبي يل على 
سانا اها لني بالقرآن » وإرشاده الصحابة لاستنباطها منه » خلافاً لمن 
زعم أن كلام الله ورسوله لا يفيد العلم بشيء من أصول الدين » ولا يجوز أن 
تستفاد معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله منه » وعبر عن ذلك بقوله : الأدلة 
اللفظية لا تفيد اليقين " 7" . 

- وتارة يستفصل يل من السائل , ويستفسر منه عما سأل عنه ثم 
يعطيه حكم المسألة 7 . 

نوت عتو لضم ين البشحاق يزيا اش مال تلز روسل ادروهر إسيذ 
ببوانة» فسأل البي :ع3 فقال: و( هل كان فيها وبّن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ ). 

قالوا : لا . 

قال : ( فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ ) . 

قالوا : لا . 

(1) زاد المعاد 00 » وانظر درء تعارض العقل والنقل (575/1) . 


(0) انظر 650 


(0) التبيان ني أقسام القرآن (49) ٠‏ 


(1) أشار إلى هذا الإمام المحدد 00 عبد 'لوهاب - رحمه الله - في كتاب التوحيد (537) . 


فقال رسول الله ل : ( أوف بنذرك , فإنه لا وفاء لنذر في معصية المع 
ولا فيما لا ملك ابن آدم ) ”2 . 

- وتارة برَدَ المسألة المشكلة عند السائل إلى المسألة البيئة عنده ليزول 
الإشكال '" , 

مثاله : ما تقدم من حديث أبي هريرة طن قال : قال رسول الله يلك : ( لا 
عدوى » ولا طيرة » ولا هامة » ولا صفر ) . 

فقال أعرابي : يا رسول الله » فما بال الإبل تكون في الرمل كأفا الظباءء 
فيخالطها البعير الأجرب فيجريها ؟ 

فقال رسول الله يد : ( فمن أعدى الأول ) © . 

مئال آخر : حديث أنس بن مالك ذَيينهِ أن رجلاً قال : يا رسول الله 
كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة ؟ 

قال : ( أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادراً على أن يُمشيه على 
وحهه يوم القيامة ) 7 , 

- وتارة يكون جوابه وَل استنباطاً من أصول ما تقدم إنزاله » فييزل عليه 
الوحي بموافقته "1 . 

مثاله : عن عبد الله بن مسعود ذه قال : سألت - أو سكل - رسول الله 
يه أي الذنب أكبر عند الله ؟ 

قال : ( أن تجمعل لله ندا وهو حلقك ) . 

قلت : ثم أي ؟ 


. )001( سيأي تخريجه‎ )١( 

, )47( - انظر كتاب الترحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله‎ )١( 
سيأقي هه‎ 46 

(؟) سيأي تخريجه (.45) , وانظر مثالاً اليا : (07) . 

(د) انظر فتح الباري ( ©00100/9) , 


: 

قال : ( أن تزائى حليلة جارك ) . 

لل 2 0 500 م < تاف 0 وأسقا ا ع د ري 

قال : ونزلت هذه الآية تصديقا لقول رسول الله يك : + وَآلّذِينَ لا يَدَعُونَ 
مَعَاله إلَهّا لحْرَوَلا يَفْمُلونَ الئفس التى حَرّم الله إلا يالْحق ولا يزثُوت 
وَمَن يَمُعَلْ ذلك يَلقَ أتامًا 42 اقرقاد:هه| 7 . 

- وتارة بتوحيد الجواب عن المسؤول عنه , وإعادته على السائل مرارا 
للتأكيد عليه . إما لبيان أثميته , أو التنبيه على خطورته, ولرجمعاقرن 
الجواب بالتعليل - أحيانا - . 

الأمئلة : مثال الشطر الأول : عن أنس بن مالك نه أن رحجلا جاء إلى 
الببي ييه فنقال : أي الدعاء أفضل ؟ 

قال : ( سل ربك العافية والمعافاة قْ الدنيا والآخخرة ) . 

ثم أتاه في اليوم الثاني » فال : يا رسول الله » أي الدعاء أفضل ؟ فقال له 
مثل ذلك . 

نم أتاه في اليوم النالث فقال له مثل ذلك » قال : ( فإذا أعطيت العافية قي 
الدنيا » وأعطيتها في الآخرة فقد أفلحت ) 7" . 

ومثال الشطر الثاق : حديث أبي أمامة الباهلي ذه قال : جاء رجحل إلى 
البي يي فقال : أرأيت رجلاً غزا يلتمس الأحر والذكر ما له ؟ 

فقال رسول الله يك : ( لا شيء له ) . 

فأعادها ثلاث مرات ء يقول له رسول الله يل : ( لا شيء له ) » ثم قال : 


( إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا » وابتغي به وجهه ) ”2 . 


(0) سيأي أخريجه 110700 . 
(؟) سيأ تخريجه (171) 2 وانظر مثال آخر حديث أبي ذر (70) . 


(©) سيأني نخريجه (5؟1)» وانظر مال آخر حديث المقداد )٠١8(‏ . 


ج١‎ 


م 

فهذا ما وقفت عليه من بيان العلماء هذه الجزئية » أو ظهر لي بالتأمل فيمما 
بين يدي من النصوص . والله أعلم بالصواب . 

الوجه الرابع : قيام الإجماع وانعقاده على وجوب الإفقاء في مباحث 
الاعتقاد . 1 

قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني - صاحب أبي حنيفة - رحمهما الله 
تعالى - : " اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإمان بالقرآن » 
والأحاديث الي جاء يما الثتقات عن رسول الله يليه ف صفة الرب عز وحل من 
غير تفسير » ولا وصف ء ولا تشبيه » فمن فسر اليوم شيئاً من ذلك فقاد ترج 
ثما كان عليه النبي يل وفارق الجماعة , فإفهم لم يصفوا ول يفسروا . ولكسن 
أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا . فمن قال بقول جهم فقد فارق 
الجماعة ؛ لأنه قد وصفه بصفة لا شيء " 27 , 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : " فقد ذكر محمد بن المسن الإجماع 
على وجوب الإفتاء في باب الصفات هما في الكتاب أو السنة دون قول جهم 
التضيح الف . 

فمن قال : لا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العوام » ولا يكتب كا 
إلى البلاد » ولا في الفتاوى المتعلقة يماء بل يعتقد ما ذكره من النفي فقد 
حالف هذا الإجماع "7 , 

الوجه الخامس : وهو مستفاد أيضاً من كلام محمد بن الحسن الشيباي , 
وهو أن الأئمة متتابعون مع تعاقب القرون , ومر الدهور . على تقرير 
مسائل الاعتقاد عن طريق الاستفتاء . 


. )440/6( أخخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 


(3) التسعينية (105/1) . 


يقول شيخ الإسلام - رحمه الله - : " إن سلف الأمة وأئمتها ما زالوا 
ابن ا ع" 


الصفات » دهذا ف كتب التفسير والحديث والسنئن أكثر من أن يخصيه إلا 


فثبت هذه الوجوه صحة الاستفتاء في مسائل الاعتقاد » وبما يعلم بطلان من 
خالف في ذلك أو منعه » وفساد ما يشوش به البعض من أن السؤال في مسائل 
الاعتقاد لا يسوغ » ونحر ذلك ء ولرعا استدلوا بتقوله 8ق : (... فإنها 
أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم ) '" . 

وهؤلاء إثما أوتوا من سوء فهمهم لهذا النص وما شاه , إذ المقصود منه 
ومن أمناله " النهي عن السؤال عما لا يحتاج إليه ثما يسوء السائل 
جوابه » مثر سؤال السائل هل هو في النار أو في الجحنة ؟ . 

والنهى عن السؤال على وجه التعنت والعبث والاستهزاء ... والسؤال عما 
اناه الل تسن عباده: وغ يظلعيم عليه كالسوال عن وفك الماع 0 
وكذلك السؤال " عن الأمور الطفيفة غبر المهمة » فهذه الأسئلة وما 


أشبهها م اي فى الشارع عنها . 


جبية 


وأما السؤال على وجه الاستر شاد عن المسائل الدينية.» من أصول 


ا 
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عليها. وه الو سيلة لتعلم العلوم 3 وإدراك الحقائق »قال تعالى ِ هسلو 


.)١2865( التسعينية‎ )١( 
الخاري نه الفته - كتاب الاعتصام بلكتاب والسنة - باب الاقتداء بسنة رسول الله ة‎ 2, 
ري ممم الفتح‎ 
زه ) رقم 7508 ء ومسلم مع شرج شروي - كتاب الفضائل - باب توقيره # وترك إكثار‎ 
. 35517 رقم‎ )17١/8( ... سؤاله عما لا صرورة إليه‎ . 


(5) جامع العلرم رالحكم  (‏ ). 


نا 


لخر إن كشْر ل تَعَلَئُونَ » ... وقال ين : ( ... ألا سألوا إذ لم يعلمواء 
فإما شفاء العي السؤال ) © " 0 , 

نعم ؛ الحديث يدل على النهي عن السؤال عن بعض جزئيات هذا 
الباب كالسؤال عن كيفية صفات الباري 9 , فإن ذلك مما استآئر الله 
بعلمه» ولم يطلع عليه أحداً من خلقه » فوجب الكف عن الخوض فيهء 
والوقوف على ما جاء به النص » ولو كان في معرفة ذلك خير للعباد ل دلوا 
عليه » وأرشدوا إليه . 

وما كان من الأسئئة على هذا الوصف هو الذي جاء النهي عنه "© في قوله 
تعالى : ١‏ ينها دي انوأ لا تسئطواَنَ أضيَاء إن ند لك لؤسم » 
[للائدة5 | 

ويشمله عموم ' ' قول البي كل : ( إن الله حرم عليكم عقوق الأمهاتء 
ومنعا وهات ؛ ووأد البنات » وكره لكم قبل وقال » وكثرة السؤال » وإضاعة 
المال ) 29 , 


وكذلك فيما كرهه رسول الله يله وعابَهُ . 


, )037( تقدم تخرجه‎ )١( 

(؟) بمحة قلوب الأبرار لنسعدي )١57(‏ » وانظر التمهيد لابن عبد البر (1285/51-:584) . 

(5) انظر هجة قلوب الأبرار للسعدي (195) . 

(4) انظر فتح الباري )١519/١(‏ » وهجة قلوب الأبرار (195-181) , 

(5) انظر المفهم للقرطي )١١4/5(‏ , وفتح الباري )1401//١١(‏ . 

(5) السحاري مع الفتح - كتاب الأدب - باب عقوق الوالدين من الكبائر )4١8/٠١(‏ رقم ه/اوه , 
ومسلم مع شرح النووي - كتاب الأقضية - باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة (7/5؟) 


رقم اهلا ١‏ . 


2 


عن سهل بن سعد ذه : ( أن رسول الله يَعْقدْ كره المسائل وعايما ) 27 . 
قال ابن عبد اليرّ - رحمه الله - في بيان أقوال العلماء عند هذه المسألة : 
1 5 58 5 0 ف _- 1 09 : 1 5 ' 
وقال آخرون وهم جمهور أهل العلم الراي المذموم ف هده الآثار عن 
والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات ؛ ورد الفروع والنوازل بعضها على 
بعض قياسا دون ردها على أصوها , والنظر في عللها واعتبارها » فا ستعما 
فيها الرأي قبل أن تيزل ؛ وفرعت وشُققت قبل أن تقع , ونكلم فيها قبل أن 
5 َ ماه .ف الاشعة ١‏ 0 
تكون بالرأي المضار بالظلن ء قالوا : وفي الاشتغال هذا والاستغراق فيه 
تعطيل السئن والبعث على حملها » وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه 
منها » ومن كتاب الله عز وجل ومعانيه " 7 . 

ومن كان هذا حاله فإنه قد حرج عن الطريقة الشرعية المرضية في السؤال 
عن المسائل العلمية » فيأخذ به ذلك إلى سلوك سبل أهل الأهواء فيسقط على 
قال ابن بطة - رحمه الله - : " اعلموا إخحوان أن فكرت في السبب الذي 
أخعرج أقواماً من السنة والجماعة » واضطرهم إلى البدعة والشناعة » وفتح باب 
البلية على أفدكم » وحجب نور الحق عن بصيرهم 3 فوجدت ذلك من 
وجهين : 

أحدهما : البحث والتنقير وكثرة السؤال عمًا لا يعي ولا يضر العاقل جهله 


ولا ينفع المؤمن فهمه . 


)١(‏ البخاري مع الفح - كتاب التمسبو - باب ( والذين برمون أزواجهم ولم يكن له شهداء إلا أنفسهم 
فشهادة أحدهم أربع شهادات لله إنه لمن الصادقين ) (448/8) رقم 4945 ؛ ومسلم مع شرح 
البووي - كتاب اللعان - (10002/0؟) رقم 114517 . 


(؟) جامع بيان العلم وفضله )٠١54/5(‏ . 


5ه 


والآخر : بخالسة هن لا تُؤْمن فتنته » وتفسد القلوب صحبته " 9" , 
فتبين من خلاي العرض السابق التوجيه الصحيح للُحاديث الواردة في النهي 
عن السؤال أو خييه » وبناء عليه يعلم المذموم واتحمود من السؤال والفرق 


(0) الإبانة كل قلى), 


الباب الأول : فتاوى الببي يله في توحيد الله تعالى . 


العلم بتوحيد الله - عز وجل - أشرف المسائل وأهمها » فهو أجل المقاصد 
وأسماها . وهو أول الواجبات ؛ وأعظم المأمورات وأفضل الخطابات وأعلاها » 
فلهذا كان أكبر موارد القرآن ”) بل كله . 

قال ابن اليم - رحمه الله - " بل نقول قولا كليا : إن كل آية ف القرآن 
فهى متضمنة للتوحيد » شاهدة به ١‏ داعية إليه . 

فإن القرآن : إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله » فهو التوحيد العلمي 
٠‏ الخيري . 

وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له » وخلع كل ما يعبد من دونه ) 
فهو التوحيد الإرادي الطلبي . 

وإما أمر وكمى ٠»‏ وإلزام بطاعته في فيه وأمره» فهي حقوق التوحيد 
ومكملاته . 

وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته » وما فعل يهم في الدنيا ؛ وما 
يكرمهم به ف الآخرة » فهو جزاء توحيده . 

وإما خبر عن أهل الشرك ؛ وما فعل بهم في الدنيا من التكال » وما يحل يحم 
في العقبى من العذاب » فهو خبر عمن ختراج عن حكم التوحيد . 

فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وحزائه ؛ وق شأن الشرك وأهله 
0 للدشة 
وجزائهم . 

والعلم مطالب هذا الأمر ء يتطلب سعيا وبذلا للوصول لعرفتها » والفقه 
فيها , لكوفا أعظم أمور الدين على الإطلاق » وأهم ما يجتاج إليه » وأولى ما 


(1) 'نظر الدين الخالص (3/1) ٠‏ 


: )450/9( مدارج السلكين‎ )١( 


يطلب بيانه ويسأل عنه » فإن التفقه في أبواب الاعتقاد من أعظم أبواب العمل 
الصالح الذي يتقرب به إلى الله تعالى » ويطلب به الزلفى عنده ”" , ومن 
المسالك الي فجها الصحابة ويد في هذا , استفتاء الي يَللْهٌ وسؤاله عن مسائل 
التوحيد ومراحعته فيها » وطرح ما أشكل عليهم منها , لتوقف العلم يما عليه 
كه ؛ فهو المصدر الذي عنه يصدرون ويتلقون , ووهذا الطريق - أعيي 
الاستفتاء - زال العديد من الإشكالات . وعرف الكثير من الأحكام الخبرية 
والطلبية ('! في هذا الباب . 

وف الفصول التالية تقرير وتفصيل لما تم الاستفتاء عنه من مسائل التوحيد 
وأحكامها في أنواعه الثلائة الربوبية » والألوهية » وما يضادّه من الشرك بالله 


تعالى ووسائله » وتوحيد الأمماء والصفات . 


. )554( انظر اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
. )590/5( انظر النبوات‎ )١( 


الفصل الأول : فتاوى الببي يلك في توحيد الربوبية . 
وفيه مبحث واحد : أول مخلوقات هذا العالم المشاهد . 


ور اول انداى الوتكدبر ا جلي يات انيما قسلق افر ريا كو 
مما فطر الله الخلق عليه » وجبل النفوس على الإقرار به » فلهذا كان منكروه 
قليلا » بل المنكر له مقر به ف قرارة نفسه كما قال تعالى : « وَجَحَدُوأ بها 
وَاسْتَيْعَنَتَهَا أنفسُهُمَ ظلمًا وَعْلُوَا 4 [النمل:؛!| . 

وهذا الترحيد هو البوابة للإقرار بتوحيد الإليّة » فإن من أتى بتوحيد الربوبية 
على وجهه لزمه الإقرار بتوحيد الإلهية وصرف العبادة بأنواعها لله تعالى 
وحدهة ,. 

يقول ابن القيم -- رحمه الله -:" ... باب توحيد الإلهية هو توحيد 
الربوبية » فإن أول ما يتعلق القلب بتوحيد الربوبية ء ثم يرقى إلى توحيد 
الإلهية» كما يدعوا الله سبحانه عباده في كتابه يهذا النوع من التوحيد إلى النوع 
الآخر ١‏ ويحتج عليهم به ويقررهم به . 
ولذلك فتسرب الغلط إلى توحيد الربوبية ووقوع الخلل فيه يعني الإأحلال 
ببقية أنواع التوحيد الأخرى من ياب أولى لما تقدم من أنه أصلها وأساسها . 
وهذا التوحيد أفراد 3 وكل ما كان من صفات الربوبية وخصائصها من 
فإنه مندرج تحت هذا النوع من التوحيد وخاص بالله تعالى » وهذا هو معيئى 
توحيد الربوبية الإقرار بذلك كله لله تعالى © . 
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, )4١١/1( انظر مدارج السالكين‎ )١( 
, نفس المصدر‎ )5( 


(5) انضر تيسير العزيز الحميد )1١9(‏ . 


والأدلة على هذا كثيرة منها قوله تعالى : « ألا لَه الْخَلق وَالْأمْرُ تبَارَكُ اله 
رب العلمين !2 8 [لأعراف:؛د] » وقوله : بقل لَمْنالأرْض وَمَن فيهًا إن 


1 01 


كم مور 1 سَيَقولون: لأ د فل تدكروت 2 قل من رب 


قلا مر بيد ملَكُوتُ كل شَوْءِ وَهُوَجيرُ ولا يُجَارُ عَلَيْهِ إن كش رْتَعْلَمُونَ 
#اقولرة لذ لقاب تقوو 5ه [المؤمنون:45-84] ٠‏ 

إذا تقرر هذا ؛ فإن من المعلوم أيضاً : أن المحلوقات المشاهدة في هذا العالم 
تتفاوت أوليتها في الخنق , وأسبقيتها في الإيجاد » ولا وصول للعلم بوقوع أيْها 
قبل إلا عن طريق الوحى » وهنا نشأ هذا الاستفتاء عن هذه المسألة ووه 
1 لسؤال نخصوصها للبي 5 . 

عن عمرال بن حصين-رضي الله عنهما- قال : إن عند البى 22 إذ بجحاءة 
قوم من بن تميم فقال : ( اقبلوا البُشرى يا بي تميم ) . 

قالوا : بشرّتنا فأعطنا . 

فدحل اس من أهس اليمن فقال : ( اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها 
بنو كيم ) . 

قالوا : قبلنا : حنناك لنتفقه في الدين . ولنسألك عن أول هذا الأمررما 
كان ؟ 

قال : ( كان الله لم يكن شيء قبله : وكان عرشه على الماءء ثم حلق 
المساراق ارط مو تيج ق لكر كر في 


تم أتاني رجحل فقال : يا عمران أدرك ناقتك فقد ذهبت فانطلقت أطلبها فإذا 
السراب ينقطع دوفا , وأم الله لوددت أننا قد ذَهَبِتْ ول أقم " 2 . 

فين ولد هذا الجواب أن أول مخلوقات هذا العالم المشاهد هي السماوات 
والأرض ؛ فإنه لم يذكر إلا حلقهما » فدل على أن قوم : ( جتناك لنتفقه في 
الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان ) المقصود به : السؤال عن خحلق 
هذا العالم المشاهد '' » وهذه المخلوقات المسؤول عنها هي ال أخبر الله عنها 
قو : و وَمْوَنَذِى حَلّقََلسَمَووَت وَالْأَرْض ف سئة أَيَام وَكَانَ 
سه على الما لم1 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - : " والمقصود هنا أن الببي فلك أجابهم 
عما سألوه عنه » ولم يذكر إلا ابتداء لق السماوات والأرض » فدل على أن 
قولهم : ( جمناك لنسألك عن أول هذا الأمر ) كان مرادهم خلق هذا العالم 
والله أعلم ال 

والأدلة على هذا - من خلال النص - عديدة تتضح في الأوجه التالية © : 

الوجه الأول : " أن قول أهل اليمن : ( جئناك لنسألك عن أول هذا 
الأمر ) » إما أن يكون الأمر المشار إليه هذا العالم » أو جنس المخلوقات . 

فإنِ كان المراد هو الأول كان البي ينل فد أجاهم ؛ لأنه أخبرهم عن أول 
خلق هذا العالم . 


)١(‏ البحاري مع الفتح - كتاب التوحيد - باب ( « وَحَانَ عَرْسّْفه عَلَى لمآو ٠١‏ + وَهُوَرَثُ 
عرش آلعْظي م ) (405/17) رقم 24304 . 

37 و الفتارى لابن تيمية (517/18 518-711 . 

(5) بجموع الفتاوى (513/1) 

(4)وهذه الأوجه اقتضبتها من كلام ابن تيمية + رحمه الله تعاللى - ف شرحه لهذا الحديث , 


وإن كان المراد الثاني لم يكن قد أجايهم ؛ لأنه م يذكر أول الخلق مطلقا ؛ 

كل شىء ؛ ثم نلق السماوات والأرض ) . 

فلم يذكر إلا خلق السماوات والأرض » ولم يذكر خلق العرش » مع أن 

على علرف العا “راذا كات إغما أحامم هذا علم أهم إِعما سألوه عن هذا 

م يسألوه عن أول الخلق مطلقا ‏ فإنه لا يجوز أن يكون أجايهم عما لم يسألوه 
. 0 عزاند 5 

عنه ولم يحبهم عما سألوا عنه » بل هو كو ميزه عن ذلك ... 

والمقصود هنا : أن الي ييه أجاهم عما سألوه عنه ولم يذكر إلا ابتداء حلق 

السماوات والأرض » فدل على أن قرهم : ( جثنا لنسألك عن أول هذا 

الأمر ) كان مرادهم خلق هذا العالم . والله أعلم ”© . 

الوجه الثاني : " أن قوهم : ( هذا الأمر ) إشارة إلى حاضر موجود ء والأمر 

يراد به المصدر » ويراد به المفعول به وهو المأمور الذي كونه لله بأمره » وهذا 

مرادهم . فإن الذي هو قوله : كن ليس مشهودا مشاراً إليه » بل المشهود 

المشار إليه هذا المأمور به ... ولو سألوه عن أول الخلق مطلقا لم يشيروا إليه 

بهذا ؛ فإن ذلك لم يشهدوه فلا يشيرون إليه بهذا ء بل م يعلموه أيضا ؛ فإن 

ذاك لا يعلم إلا بخبر الأنبياء » والرسول يأ لم يخبرهم بذلك » ولو كان قد 

أخبرهم به لما سألوه عنه » فعلم أن سؤالهم كان عن أول هذا العام 

)0 

يتعرض لابتداء حلقها » وذكر السماوات والأرض مما يدل على خلقهاء 


. )514-717/18( مجموع الفتاوى‎ )١( 


.)515-515/18( نعس المصدر‎ )١( 


وسواء كان قوله : ( وخلق السماوات والأرض ) ”'" أو ( ثم خلق السماوات 
والأرض ) فعلى التقديرين أخبر بخلق ذلك . وكل مخلوق محدث كائن بعد أن 
لم يكن " '" , 

فظهر يذه الأدلة الي تضمنها النص وبَحلى ما الاستفتاء أن إخبار البى عله 
وجوابه إنما كان عن بدء المخلوقات المرئية من السماوات والأرض ولم يكن 


(0 


عن أول جنس المخلوقات 


3006 500 3 يي 000 نعو نر لي 
)١(‏ البخاري مع الفتح كتاب بدء الخلق - باب ما جاء في قوله تعالى : + وَهُوَآَلُذى يَبْدَوَا الخَلقَثِمٌ 
يُعيده ...4 (55/5) رقم 91١91‏ , 
(5) بجموع الفتاوى )118-7110/١4(‏ , 


(7) نفس المصدر , 


الفصل الثاب : فتاوى الي عله في توحيد الألوهية . 
وهو ثائ أقسام التوحيد ؛ ومفتاح دعوة الرسل . وزبدتًا ؛ ومحورهاء 
والإقرار به حتم لازم » إذ النجاة عند الله تعالمى معلقة عليه » ومرتبطة به » فإنه 
المقصود من حلق الثقلين » وإنزال الشرائع » وقيام الجهاد » واستباحة اللماء 
والأموال . 
ومذ بعث تم وإلى أن توفاه الله تعالى وهو يدندن عليه بدعوة الناس إليه 
؛ وتعريفهم به » وتفسير حدوده » وشرح مسائله » وتقرير أدلقه » وبيان 
فضائله وذكر ثماره » ونحو ذلك ”2 . 
ومن حكمة الله تعالى أن تكون دعرة الرسل إلى عبادة الله تعالى وتوحيده 
برعاي عن فيد شرق اللفزين إلد» وذلك من خلال دك فضبائله.» 
وبيان حسن عواقبه » وطيب آثاره المترتبة عليه في العاجل والآجل . 
وخوضا علق :إتنان البيوت من أبواكما كان عقد المبحث الآيَ لأحل هذا 
امقصاد » اتباعاً للنصوص وسيرا على توجيهاقا . 
المبحث الأول : في بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب . 
المطلب الأول : التوحيد أفضل الحسنات . 
تقدمت الإشارة قرياً إلى أهمية التوحيد وفضله على وجه الإجمال » وهدا 
أو المطالب في بيان ذلك على وجه التفصيل . فأقول : 
ما أن الحسنات تتفاوت مراتبها » فقد جاءت النصوص ببيان أعلاها 
وأشرفها » ألا وهو توحيد الله ( وذلك بعد استفتاء البي يلد عن كونه من 
الحسنات أم لا ؟ . 


٠ )١١0( »؛ والحق الواضح المبون‎ )٠١( انظر القول السديد‎ )١( 


قال : قلت : يا رسول الله أمنَ الحسنات لا إله إلا الله ؟ 

قال : " هى أفضل الحسّنات ا 

فهذا نص صريح في هذه المسألة » وشاهده من اكاصالة كر وض تراسه 
- جل وعلا - : #منيجآ لبا عن الها ليا 


بألكيفة قلا جَرَىَ إل مثَلَهَا رَهُمْ لا يُظْلَمُونَ حي ) الأسم:.د 
فقد فسر جماعة من السلف الحسنة بالتوحيد والإيمان بالله تعاللى » وقول : 
لا إله إلا الله . 


قال عبد الله بن مسعود ننه : " 8 من جَاء بالحَسّئَة »4 من حاء بلا إله 
إلا الله 9 وَمَن جَآء بَأَلتَيِفَة) بالشرك" 7". 
ووجه كون " لا إله إلا الله " أفضل الحسنات اعتبارات عديدة وردت بها 


النصوص 3 ونوهت بذكرها الأدلة منها 1 أنًا رأس الإسللام وأعلى شعب 


)١(‏ حادب بن حنادة بن سكن . من السابقين إلى الإسلام . وهو من تأخرت هحرته فلم يشهد بدراء 
وساقبه كثيرة جدا . مات سنة 5ه في حلافة عتمان , 
- الإصابة في تمييز الصحابة لابن ححر )٠١5/19(‏ » التقريب )١١45*(‏ . 

(؟) أشرجه أحمد في المسند )1١8/5(‏ رقم 05147 والزهد (5©) » وابن جرير لي تفسيره (/418) رقم 
0.5317 وأبو نعيم ف الحلية )5١0/4(‏ , والبيهقي في الأسماء والصفات )519/1١(‏ رقم آدى 
والأصبهاي المعروف ب ( قوام السنة ) قي الترغيب والترهيب (98/9؟) رقم 5814 ؛ من طرق عن 
الأعمش عن شمر بن عطية عن أشياخه ع ن أبي ذر مرفوعا ء إلا أنه عند ابن م شيخ من 
التيم بدل (عن أشياخه) : ؛ مع شيء من التقد والتأخير وكذا الاختلاف في بعض ألفاظه » والحديث 
صححه العلامة الألباني - رحمة الله - , 

انظر صحيح الترغيب والترهيب (557/5؟) رقم 25171 والسلسلة الصحيحة (775/9) رقم 359/7 . 

(؟) أحرجه ابن جرير في تفسيره (415/8) رقم 4710/5 14807201 2 و الحاكم ف المستدرك (441/5) 

رقم 5574 وقال : " صحيح على شرط الشيحين ول يخرجاه " » ووافقه الذهبي 


وقال الألباني : " صحيح موقوف " صحيح الترغيب والترهيب (551/5) . 


الإبمان 29 لقوله يله : ( الإبمان بضع وسبعون » أو بضع وستون شعبة » 
فأفضلها قول لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » والحياء شعبة 
الا 0 

ومنها : أنما سبب لمغفرة الذنوب » وتحو السيئات » والعفو عن الزلات كما 
سيأق بيانه في المطلب الخامس من هذا المبحث . 

ومنها : أنها أثقل الأعمال في الميزان » يدل لذلك ما ثبت عنه #ٌ من 
ديك عند الله ين غمرو بن العاصر”" وله » أنه قال : ( إن نكا قله 
السلام - لا حضرته الوفاة قال لابنه : إن قاص عليك الوصية » آمرك بائنتين 
وأنغماك عن اثنتين » آمرك بلا إله إلا الله » فإن السماوات السبع ؛ والأرضين 
السبع » لو وضعت في كفة » ووضعت لا إله إلا الله في كفة » لرجحت يمن لا 
إله إلا الله » ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مُبهمة » إلا 
قصمتهرءً لا إله إلا الله ) 90 , 

ومنها : أن قائلها أسعد الئاس بشفاعة النبي ييه كما سيأ بيان ذلك - إن 
شاء الله - في مبحث الشفاعة . 


فهادد بعص شواهدك السنة قُِ الدلالة على ما تضمتته الفتيا . 


(١)اغير‏ فضل لا إله إلا الله لابن عبد نادي (ت؟) ومعارج القبرل لحافظ الحكمي وكرع لق . 

(؟) النخاري مع الفتك - كتاب الإيمان - باب أمور الإيمان (51/1) رقم 5 . 
ومسلم مع شرح النووي - كتاب الإمان - باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدياها . 
0000 ؟) رقم 75 واللفظ لمسلم . 

(5) هر عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل انفرشي السهمي » أحد السابقين والمكثرين من الصحابة » 
وأحد العبادلة الفمقهاء » احتلف في مكان وفاته وزمنها » وقال الحافظ : " مات في ذي الحجة ليالي 
اخررّة على الأصح بالطائف على الراحه ٠.”‏ «نظر الإصابة )١55/4(‏ وتقريب التهذيب (8590) ٠‏ 

(4) أخرحه أحمد ف المسند (597/5) رقم 70١3/8‏ ؛ والبحاري في الأدب المفرد ( فضل الله الممد ) 
)4/١(‏ رقم 4ه ء والحديث صَّحَّحْ إسناده العلامة الألباني كما في كلمة الإخلاص (59) ) 


والسلسلة الصحبحة (523/1) ؛ رقم 2154 وصحيح الأدب المفرد (7503) . 


وقد ساق العلامة حافظ الحكمي ''! - رحمه الله - جُملة صالحة من هذه 
الاعتبارات الي يتجلى من خلالها أن كلمة التوحيد هي أحسن الحسنات 
فقال : " ( فهي ) : أي هذه الكلمة ( سبيل الفوز ) بدحول الحنة والنجاة من 
لكا وال عدي وجل - : 9 قَمَن يُخرح عن آلكار وَأَدْحِلَ لَك فد 
قار ف [المععرن ةا دمن عل :3 لاد الى الاين ...وما تؤوحد 
الكتب باليمين والشمال » ويثقل الميزان أو يخف » وها النجاة من النار بعد 
الورود ؛ ... وعليها الجزاء والمحاسبة ... " 20 

وبالحملة فما من خير إلا وهو من حسناقها وآثارها » وما من شر إلا بسبب 
الإعراض عنها وعدم التزامها , والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصى . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " وقد تظاهرت الدلائل على 
أن أحسن الحسنات هو التوحيد كما أن أسوأ السيئات هو الشرك "20 


)١(‏ هر العلامة الشيخ حافظ بن أحمد بن على الحكمي , أحد علماء جنرب المملكة ودعاتها ف وققهء 
ولد عام 1547ه عدينة (جازان) ونشأ ف كنف والديه نشأة طيبة » وطلب العلم فيهاء وعلى 
مشائخحها ومن أشهرهم الداعية المصلح عبد الله القرعاوي - رحمه الله - وبرز رحمه الله اق وقت قصير 
حين صار من أبرز العلماء وأجلهم » توفي - رحمه الله - بمكة المكرمة على إثْر مرض ألم به عام 
اهل ومع قصر المدة الى عاشها إلا أنه لف علما غزيرا . تشهد بذلك مصنفاته الككيرة في 
الفنون المخنلفة » ومن أشهرها كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول . 
- 'نظر ترجمته بقلم ابنه قي مقدمة المعارج )١1١/1١(‏ وما بعدها , 

(؟) معارج القبول )4١/5(‏ . 


(؟) مجموع الفتاوى (5141/17) . 


المطلب الثاني : التوحيد موجب لدخول الجنة . 


توخي الله تعالى والإبمان به من أعظم موجبات الجنة وأكبر أسباهاء إلا أن 
هذا الموجب لما كان حافيا امراد به نشأ الاستفتاء عنه لمعرفة حقيقته 27 . 

عن جابر وه قال : أتى النبي ييه رجحل فقال : يا رسول الله 
ما الموجبتان ؟ 

قال : من مات لا يشرك بالله شيئاً دحل الحنة » ومن مات يشرك بالله 
شيعا دخل النار ) 7". 

دل هذا النص الكريم على فضيلة عظيمة . ومنقبة رفيعة لتوحيد الله تعالل ‏ 
وبحانبة الإشراك به جل وعلا » وهي : أن من مات محققا لهذا الشرط الذي 
اشتملت عليه هذه الفتوى النبوية وهو : السلامة من الشرك بأنواعه صغيره و 
كبيره » دقيقه وجليله » فإنه مقطوع له بدخول الجنة . 

يقول ابن القيم - رحمه أن ب عد هذ الفسييك + "يريا أن ايند 
والشرك رأس الموجبات وأصلها » فهما بمزّلة السم القاتل قطعا » والترياق ') 

25 0000 5 

وقد وردت نصوص أحرى تدل على ما دل عليه هذا النص كمثل قوله 
( من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دحل الجنة )7". 
(1) انظر المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ٠ )510/١(‏ 
(8) مسلم مع شرح النووي » كتاب الإبجان - باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخمل الحنة :ومن مات 

مش ركا دحل النار (7170/1) رقم 31. 
م) الترياق " بكسر التاء دواء السموم » فارسي معرب " عنتار الصحاح (19) ٠‏ 
(4) زد المعاد لابن القيم (457/9) . 


(ه) مسلم مع شرح النووي »كتاب الإمان » باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الحنة قطعاً 
45/0 )رقم 5؟. ١‏ 
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قال : ( من مات يجعل لله نذا أدخل النار ) وقلت أخرى : من مات لا 
يجعل لله ندا أدحل الحنة 0©. 

ومن مات على التوحيد " إن لم يكن صاحب كبيرة ... مصراً عليها دخل 
افالة أو" تون 16 افيه كو ماف نع ١‏ علربانقير لم الي 
فإن عُفي عنه دخل الجنة أولاً » وإلا عذب ثم أخرج من النار » وخلّد في 
الجنة " 20, 


يدل لذلك حديث أبي ذر ظَهنه عن البي يل أنه قال : ( أناني جبريل عليه 
السلام » فبشرن أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ) قلت: 


١ 57 5 4 5 5 8 5‏ 
وإن زى وإن سرق . قال : ( وإن زن وإن سرق )7 . 


)١(‏ البخاري مع الفتح - كتاب الأبمان والنذور - باب إذا قال : والله لا أتكلم اليوم شيئاً فصلى أو قرأ 
أر سبح أو كبر أو حمد أو هلل فهر على نيته (077/11) رقم 7541 . ومسلم مع شرح النووي 
- كتاب الإهان - باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دحل الجنة .. » بنحوه. (785/1) رقم 85 . 

(؟) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج )70714/1١(‏ . 

() البخاري مع الفتتح - كتاب الخنائز - باب في المنائز ومن كان آخبر كلامه الا إله إلا الله 110/6 
رقم 15717 . ومسلم مع شرح النووي - كتاب الإيمان - باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دحل 
الجنة .. (000/1؟) رقم 914 . 


المطلب الغالث : مشروعية القتال على التوحيد . 


إقامة الناس على التوحيد ء وانتشاهم من الشرك وأوحاله » من أعظم 
مقاصد البعثة النبوية . وما كان إرساله يه بعوثه وسراياه إلا لهذا » ومن ذلك 
إرساله علي بن أبي طالب وه لخيير » ولما كان باعث القتال غير معلوم لعلي 
قي استفى البى ى 88 عن ذلك » فكانت هذه الفتوى . 

عن أبي هريرة طيند أن رسول الله كيٌ قال يوم خيير : ( لأعطينَ الراية رجلاً 
يحب الله ورسوله » يفتح الله على يده ) 

قال عمر بن الخطاب : ما أحببت الإمارة إلا يومئذ » قال : فتساورت لها 
ع اه ول الله يتك على بن أبي طالب فأعطاه 
إياها وقال : مش ولا تلتفت حن يفتح الله عليك ) . 

قال اتيس ارس ضيه 
أقاتا عه 

وكاتو سخ ينهدا أذالا ال 0 

لا ذلك فقد عو ناك ديهم وأمراذ الذخحعها وتعسافم علق ادر 7 


لكا مسا اج كر ل رملان ل الهم لق 


)١(‏ مسلم مع شرح النووي - كتاب قصائل الصحانة - باب من فضائل على بن أي طالب ذه 
مها رقم 51405 . 

(؟) هو سهل بن سعد بن مالك بن حالد الأنصاري الساعدي » من مشاهير الصحابة » كان اسمه 
عر » فغيره البي 2 مات سنة (88) ١‏ وقيل بعدها , وقد جاوز المائة . 
بإصابة )١1١177/5(‏ وتقريب التهديب (415) ٠‏ 

(*) البخاري مع الفتح - كتاب فضائل الصحابة -باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي المهاهمي 
)/١/90‏ رقم 71701 , ومسلم مع شرح النروي - كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل 


علي بن أي طالب (185/8) رقم 75105 ٠‏ 


ك8 
وهذا الحديث كسابقه من النصوص آنفة الذكر في الدلالة على فضل 
التوحيد » وعظم مكانته ؛ وشرف متزلته ؛ وهو مشروعية القتال عليه وما 
ذاك إلا لأنه " أول الدين وآخره » وباطن الدين وظاهره " (" " بل هو قلب 
الذين 7(" . وأعظ ها دعنك الرسل الخلق إليه+:وأول :نا فااوعع عليتف 


(١ : 2‏ 
وحذروهم من ضده' : 


وقد بين يللد لعلى ذه ينه قي حوابه. عن سؤاله؛ أن القتال لأحل كلمة التوحيد 
حى ينطقوا بحا ويعسوا ممنتضاها. 

ونصوص الكتاب والسنة شاهدة هذا المعى » ودالة عليه » ومؤيدة له . 

ول لع رك ا ومكررن نقن لسرن ار ا د 
قإن انتَهُوَأ قَإاركَ الله بِما يَعْمَلُونَ بصيرٌ و2 » [الأتفال: 8م] . 

والمقصود بالفتنة هنا الشرك كما جاءت بذلك التفاسير عن السلف 9©) 
" فدل على أنه إذا جد الشرك فالقتال باق بحاله كما قال تعالى: 9 وَقَنتلواً 
المُتْركين كان كْمًا يُقتلُوتك حاف ادا ا 

وقال - عز وجل : (قإذا نسح اشر آلحرمٌ فَآفْمُوأالْصُفْ رِكِينَ 


وو ل او 


حَيتْ وَجَدتَمُوهُرٌ وَحُدُوهُمْ وَآَحْصَرُوهُمَ وَافَعْدُواً لَهُمَ مكل مَرَصّدٍ إن تابُو 


سداء © 0 


وَأَقَامُوا آلصَّلرْةٌ فَََ انوأ لرَحَرة ة فَحَلُوأ سَبيلهم لَه غود َحِيدٌوة 004 
|التوبة:9| . 


. )5143/5( منهاج السنة لابن تيمية‎ )١( 

(1) مجموع الفتاوى لابن نيمية (070/1) . 

(؟) انظر مجموع الفتاوى (985/100©) » والرد على البكري (531-59-0/1) . 
(4) انظر جامع البيان ف تاديد القرآن لابن جرير الطبري (515/5) . 

(02) تي تيسير العزيز الحميد نسسيمان بن عبد الله آل الشيح )١١9(‏ . 


ففي هذه الآية الأمر بقتال المشركين " على فعل التوحيد » وترك الشرك) 
وإقامة شعائر الدين الظاهرة » فإذا فعلوا ملي سبيلهم وم أبوا فعلها ء أو 


فعل شىء منها فالقتال باق بحائه إجماعاً » ولو قالوا لا إله إلا الله " 277 . 


19 4 عااء 3 
وقال يه : ( أمرت أن أقائل الناس حي يقولوا لا إله إلا الله » فمسن 
قال لا إله إلا الله فقد عصم من ماله ونفسه إلا بحقه » وحمسابةُ على الله 
عز وحل)'!. 


وكان يي يقول : لأمراء جيوشه وسراياه ( اغزوا باسم الله » في سبيل الله » 
04 


قاتلوا من كفر بالله .. )27 . 
فامتثلوا أمره . وجاهدوا العدو في سبيل نصرة التوحيد » فها هو ذا المغيرة 
ابن شعبة 7؟؟ يقول لعامل كسرى : ( أمرنا رسول ربنا كَل أن نقاتلكم حى 
تعبدوا الله وحدَهُ أو تؤدوا الجزية )' '. 
فأعره الله تعالى بذلك » وأعلى قدرهم ؛ وقوى شوكتهم وجعل السدائرة 


على عدوهم 9 


(1) تيسير العايز الحميد )١١5(‏ . 

(؟) المحاري مع الفتح - كتاب الإبران - باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فحلروا سبينهم 
)ع رقم 55 . ومسلم مع شرح لبووي - كتاب الإعمان - باب الأمر بقتال الناس حي يشولوا 
أنه إلا اش (590/1) رقم 25 

(؟) مسنم مع شرح النووتي - كتاب الجهاد و سير - باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته 
إياهم بآداب الغزو وغيرها (1079/5) رقم 1١751‏ . 

(4) هو المغيرة بن شعبة بن أي عامر بن مسعود بن معتب الثقفي » أسلم قبل الحديبية وشهدها ؛ وبيعة 
الرضوان وو إمرة البصرة : ثم الكوفة : مات سنة (90) على الصحيح . 
الإصابة )١157/5(‏ ؛ وتقريب التهديب (155) ٠‏ 

(ه) البخاري مع الفتح - كتاب الخزية والموادعة - باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والجابب 


(5/خه 5) رقم 51١59‏ , 


وقد نظم هذا الفضل الحليل للتوحيد العلامة الحكمي في منظومته ( سلم 
الوصول إلى علم الأصول ) فقال : 


وكلف الله الرسول المجبى 3 جال ميو عحه حون وان 
حتى يكون الدين خالصاً له 0 مسرأ وجهراًدقهُوجلهُ 
وهكذا أمه قد كلفوا * بذا وني نص الكتاب وصفوا0» 


)١(‏ منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول يك (55) مطبوعة في ابنداء 
شرحها معارج القبول للحكمي - رحمه الله - كذلك . 


المطلب الرابع : التوحيد يورث الأمن التام والاهتداء التام . 


إن من المتقرر في شريعتنا أن النبي يلد : " بين ... للصحابة معان القرآن 
وفسره لحم » كما وصفه تعالل بقوله : ٍِليينَ للنّاس ما مزل اليْهِمْ 
شنح :؛ 4] فبين لهم القرآن بياناً شافياً كافياً » وكان إذا أشكل على أحد منهم 
معق سأله عنه فأوضحه له ... " 7 . وخاصّة في مسائل التوحيد وأصول 
الإيمان الى عليها النجاة والهلاك » وما ذاك إلا الحرصهم على أتفسهم . وطلب 
سلامتها » ورجاء قا واتطاخها من غار كينا نميا اشكل علبيع المستراة 


طون از لع ال يق مع ا 1 0 ا 0 
بالظلم في قوله تعالى : 9 آلَّدينَ عَامَنُوأْ وَلميَلبِسُوَا متهم بظلم أؤلتبك 


َه آلأَمْنُ وَهُم مهْمَدُونَ :2 » لاسام:5م| فزعوا لاستفتائه يل فأفتاهم مما 
" يشفى العليل ويروي الغليل "7 2. وينبر هم السبيل . 

فعن عبد الله طن قال : لما نزلت «الذين ءامو ولسوا متهي 
بظلم > قلنا : يا رسول الله , أينا لا يظلم نفسه ؟ 

ب ( انس كبا فوارة د لدملسُوا المتهر طلس جع يشر كد » 


ا إلى قول لقمان لابنه : لف وَاذْ قَالَ لمن لأببه وَهُوَ يَعظكم 
0( 


5-5 ان 4ه 
- 22 و ع ل 2 0 7 0 9 2 3 0-7 و 0 0 
تكزالا تشرك بالله ارت الشرّك لظلمعظيم :2 » إنقماد:١٠|‏ ) 


رم إعلام الموقعين )١85/4(‏ . 

(؟) الصواعق المرسلة لابن القيم (0/9اه )٠١‏ , 

() المخباريي مع العتيح - كنات الألبياء - اباب قول الله تعالى الوَآتَّحَذ آنه اثراهيم خَليلَا4 (583/1) 
0 


ومسلم مع شرح النووي - كتاب الإبمان - باب صدق الإبمان وإخلاصه (415/1) رقم ١74‏ : 


فارتفع يذه الفتيا الكريمة ما شق عليهم » وزال ما حل يهم » إذ بفتياه عل 
تبين المقصود , وظهر المراد . 

والذي أدى إلى مشقة نزول الآية عليهم هو ظنهم أن نفي الظلم المشروط 
لحصول الأمن والحداية » هو ظلم العبد نفسه بعموم المعاصي » ولا لوم عليهم 
ديد في ذلك ؛ لأن الأصل في النصوص الأحذ بالظاهر منها المتبادر إلى الذهن» 
فهذه قرينة جعلتهم يفسرون الظلم هذا التفسير » وهذا ل ينكر عليهم البي كل 
ذلك », وإنها أعلمهم بالمراد . ٠‏ 

يقرل النووي - رحمه الله - : " فالصحابة د حملوا الظلم على عمومه » 
والمتبادر إلى الأفهام منه » وهو وضع الشيء في غير موضعه . وهو مخالفة 
الشرع . فشق عليهم إلى أن أعلمهم الببي يل بالمراد هذا الظلم " 7" , 

يضاف إلى القرينة السابقة قرينة أخرى اشتمل عليها النص وهي : أن قوله 
«( بظلم » جاءت نكرة في سياق النفي » والمتقرر في علم الأصول : أن مسن 
جملة صيغ العموم بحيء النكرة في سياق النفي”" . 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : " وإنما <ملوه على العموم ؛ لأن قوله 
ظلم |4 نكرة في سياق النفي " 27 . 

فلأحل هذين الأمرين كان حملهم للظلم الوارد في الآية على عمومه . 

إل أن هذا الظاهر وذلكم العموم غير مراد . بدليل الفتوى النبوية الواردة 
في هذا النص » وامجنية للمشكل منه . 

فقد بين يل أن المراد من الظلم أعلى أنواعه وهو الشرك بالله تعالى : 
وأخبرهم بوجود ذلك في كتاب الله من خلال استدلاله بآية سورة لقمان . 


. )450/١( المنهاج في شرح صحيح ملم بن الحجاج‎ )١( 
, )1448( انظر: مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي‎ )١( 


(؟) فتح الباري )28/١(‏ . 


وعلى هذا فالاستدلال بالعموم باق إلا أن المراد منه فرد من أفراده » وأعلى 
أنواعه الذي هو الشرك بالله تعالى . وهذا أحد أقسام العام الممسمّى عند 
الأصوليين بالعام الذي ريك ة الخاصَ 0 

قال الحافظ - رحمه الله - : " وبين خهم البو ي يبد أن ظاهرها ”' غير مراد » 
بل هو من العام الذي أريد به الخاص » فالمراد بالظلم أعلى أنواعه وهو 
الشرك "27 , 


' فبين البي و لهم ما دهم على أن 
الشرك ظلم في كتاب الله » وحينئذ فلا يَحصّل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس 
إعمانه يمذا الظلم » ومن لم يلبس 3 به كان من أهل الأمن والاهتداء ل 
وإطلاق الظلم على الشرك والكفر مذكور في غير ما موضع من كتاب الله» 
قال تعالى : ( وال كفِرونَ هم امون ١‏ 2 » إلبترة:؛ه؟| وقال : 8 ولا 


ويقول شيخ الإسلام - رحمه الل ده 


يبع بير عا 


سان آل هَ غَنفلًا عَم يَعْمّل الطتلمُوتَ 3 [إبراهيم: 17]. 


ع 007 
علك من الأمر شيا من له الأمر كله » وتسوية الناقص من جميع الوحوه 
بالرب الكامل الغ من جميع الوجوه » وتسوية من الم ينعم تقال ذرة من 


النعم بالذي ما بالخلق من نعمة في دينهم ودنياهم وأجراهى وقلوهم وأبداهم 


)١(‏ قال ابن النجار - رحمه 0 العام الذي أريد به الخاص : كلي استعمل في حزئي ..."أو يقال: 
هر الذي " قد يطلق » ويكون المراد منه فرداً من أفراده ” 
- شرح الكوكب المنير (173/5) ؛ تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول (55) ٠‏ 
أي ظاهر آية الأنعام + الذين :ملوأ يفنو ينهم بظلر» [الأنعام: 85] ١‏ 
(©) فتح الباري (88/1) ٠‏ 


(؛) مجموع الفتاوى (80/97) . 


إلا منه ؛ ولا يصرف السوء إلا هو" » فكيف يُرجى بعد ذلك لمن كان يذه 
الأوصاف وتلك ال حال الأمن والاهتداء . 

فحقيق عن هذا شأنه أن يناله الخوف ء ويلقى في قلبه الرعب » ويصد عن 
الصراط المستقيم ؛ لسلوكه " أعظم أسباب حصول المحاوف "7" وهو الشرك 
بالله تعالى . قال تعالى : «ستُلقى ف دوب الَّدِيَ كفروأآَلرْعْبَ يمآ 
أَشْركُوأ با يله مَا لم يمري سلْطئنًا 4 [ال عمرد:٠ه]‏ فأخير أن الخوف 
قرين الشرك . 

أما من أنى بأقوى أسباب الأمن من المخاوف وهو توحيد الله تعالى : 
وسلم مع ذلك من ظلمه لنفسه » وظلمه لعباد الله فإن له الأمن التام والاهتداء 
التام 7 , 

15+ عق شيرع التعوين السانق لالابة يقال :إن اللا من سيت عسحرل 
الأمن والاهتداء هم ف الدنيا والآخرة » أقسام ثلاثة : 

الأول : من له الأمن المطلق والاهتداء المطلق » وهؤلاء هم الذين آمنوا 
الإبمان المطلق » فلم يخلطوا إعاهم بشرك » وسلموا من بقية أنواع الظلم . 

الثابي : من ليس له أمن ولا اهتداء مطلقا ؛ وهو المشرك بالله عز وجل . 

الغالث : من له مطلق الأمن ومطلق الاهتداء » وهم الذين لم يخلطوا إعانهم 
بشرك » وصّدر منهم من المعاصي والكبائر ما يضعف إفانهم ويتقص 
توحيادهم. 

ون بر لمبرلاتره تعالى: تدأ أَوْرَئمَا لكي بٌٍألَّدينَآَصَطَفَيْمَا من 


م 


بادا فهر َه لَنفْس وَمنهُم ممص د ونه ساو بيرت بدن 


. تيسير الكريم الرحمن (044) بعصرف‎ )١( 
, )941//0( (؟) منتاح دار السعادة‎ 


(9) انظر مجموع الفتاوى (81/17) . ومفتاح دار السعادة (581//5) . 


ةا م 


ذلك مُوَآَلفَضْلُ اكير (2) جنا جَتَتعَدَنِ يَدَخُلُونَهًا يُحَلَوْنَ فيه مِنَ أَسَاورَ 
من ذَهَب وََؤلوَ وهم فيا حَرِي ( وَقا لوأ آلْحَمَه لله لد أَذهَبعَنا 


اَلحَرْنَ ارك رَبنَا لَعْفُورُ شَكورُ (8) الّذى أَحَلَّمَادَارَ آلمُّقَامُة من فَضَلِهء لا 
و "د 


0 فيهًا : لا ا فيهًا لعُوبٌ © » إفاطر:؟-ه؟]| ف 0 الواو في 


ل اه ارعر سام 


« يدخلونها » شاملة للظالم » والمقتصد , والسابق على التحقيق » ولذا قال 
بعض أهل العلم : حق هذه الواو أن تكتب بماء العينين » فوع ده الصادق 
يجنات عدن لجميع أقسام هذه الأمة "200 

وقوله - حل وعلا - : ودَاخرونَ عرو بذثوبهخ حلطواعََلًا صلحًا 
وَلكر سيك عَسَى أهه أن يتُوبَ عَلَيْهمْ إوَآلَه فور حي 4:3 التويه:؟. | 
" ولا يكون العمل صالخا إلا إذا كان مع العبد أصل التوحيد والإيمان المعحسرج 
عن الكفر والشرك » الذي هو شرط لكل عمل صالح " !". 

وقد استفي أبو ذر نه رسول الله يله في هذا الصنف الثالث حين قال 
: ( أتاني آت من ري فأخبري - أو قال - بشرئ أنه من مات من أمي لا 
يشورك 00 : 

فقلت وإن زئ وإن سرق ؟ 

قال : ( وإن زنى وإن سرق)”". 

فهذه الفتوى نص على أن أهل الكبائر لا بد لهم من دحول الجنة ؛ لما معهم 
من أصل الاهتداء » لكن هذا لا يمنع تعرضهم للوعيد لدلالة النصوص الأخرى 
على ذلك”؟» ويكون حظهم من الأمن والاهتداء بحسب توحيدهم ولعائهم . 


. 1 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ الشنقيطي ل ره الله ل (5أ/0‎ )١( 
. )590( تيسير الكريم الرحمن‎ )1( 

(5) سيق تخريجه (020) ٠‏ 

(؛) انظر بجموع الفتاوى (85-4801/37) ٠‏ 


شبهة والجواب عنها : 


من مسالك أهل الأهواء في ترويج بدعهم وإذاعتها » الموؤهم إلى النصوص 
الشرعية » وليهم لها إلى ما يوافق معتقدهم . تدليسا منهم وتلبيساً على من لا 
يعرف سبيلهم , أو يتفطن ها . 

ومن هؤلاء الذين لهم حظ وافر من هذا الوصف : الزبخشري"" , أحد 
رؤوس أهل الاعتزال ودعاته » وأمره لدى أهل العلم وطلابه معلوم في هذا 
الجانب . 

واللقصود هنا ذكر ما عمد إليه في هذا النص - أعي حديث ابن مسعود 
طَيه - وتأويله إياه على حلاف المراد الشرعي ضاء على اتتفيدة قاتشي اق 
صاحب الكبيرة » وأصله المنحرف الذي بن عليه هذا المعتقد وهو : وحوب 
إنفاذ الوعيد”" : 

أما تأويله النص ؛ وصرفه له عن مدلوله » وجعله مستندا لنحلته » فهر أنه 
قال في تفسير قوله تعالى : (ألَدِينَ عَامَنُوْ وَلَدْيلبِسُوَا إيمنَهُم بظلم 
أؤتك لهم الأ وَهُم مُهْسَدُونَ 4# " أي : لم يخلطوا إعاهم معصية 
تفسقهم , وأبى تفسير الظلم بالكفر لفظ اللبس " 7. 


)١(‏ هو محمود بن عمر بن محمد بن عمر ء أبو القاسم الزعخشري » ولد سنة سبع وستين وأربعمالة» 
بزمخشر من قرى خبوارزم ؛ له تصانيف عدة منها : الكشاف في التفسير » والفائق في غريب الحديث 
وغيرها » ترق سنة تمان وثلاثين وحمسمالة . 
انظر سير أعلام النبلاء للذهبي )١31/70(‏ » وطبقات المفسرين للسيوطي )١١4(‏ . 

(5) نظر في بيان هذا الأصل عد المعتزلة " شرح الأصول الخمسة * للقاضي عبد الجبار )١1١8(‏ » وف رده 
كتاب ” المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقى أهل السنة منها " لعراد بن عبد الله المعتق (514) . 


(*) لككشاف عن حقائق غوامض التتزيل للزعفشري (719/5) . 


90 ال و يه 
هذا : " وهذه دفينة اعتزال » ن الفاسق ليس له الأمن إذا مات مصرا 


على الكبين 11 00 


ا 2002 000000 
وجوه : 

الوجه الأول : أن تفسير هذه الآية وبياكها جاء من جهة الشارع فوحب 
الأحذ به والمصير إليه » وحرم يخالفته ودفعه ؛ لأحل اعتقاد مبتدع أو هوى 

يقول شيخ الإسلام - رحمه الله - " وما ينبي أن يُعلم ء أن الألفساظ 
الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد يما من جهة البي صل 
م يجح في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم "”" . وما ذلك 
إلا لأنه يخ أعلم الناس بعراد الله تعالى ل ار 


0 


وَأَنْْلتَآ اليا َبِكَأَلدَضْرٌ لبينَ للئّس ما نُرلَ لبهم وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَك كرون دق: 
[انتحل:؛؛] . وهذا مل إجماج ١‏ يقبلى الخدال أو النزا 0 

الوجه الثابي : أن تفسير الللم بالشرك هو قول عامة أهلس العلم من الصحابة 
والتابعين 3 استنادا منهم إلى الحديث الصحيح ح الوارد قِِ ذلك واعتماداً عليه» 


فمن عَدَل عن مذاهيهم ' ' وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان عخطنا في ذلك » 


)1١(‏ وهو محمد بن يوسف بن علي لمعروف بابن حيان المولود سنة أربع و<مسين وستمائة ؛ مع الكتثير 
من علماء عصره ببلاد الأندلس وأفريقية . وبرز في فنون عدةّ » وخاصة اللغة وعلومها » له مصنفات 
كتيرة » منها : البحر المحيط في التفسير : و شرح التسهيل » توي سنة حمس وأربعين وسبعمالة ٠‏ 
- نظر الدرر الكامنة في أعبان الما: ئة الثامنة . للحافظ ابن حجر العسقلاني (505/4) . 

(؟) البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (1175/4) ٠‏ 


(؟) مجموع الفعاوى (0385/97) . 


بل مقلع + وإن كان عتهدا معدورا ل خطوه + هالمقضوه زان طرق العلم 
وأدلته » وطرق الصواب "0 

يقول شيخ الإسلام - رحمه الله - : " ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة 
والتابعون وتابعوهم 9 وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه » كما أفهم أعلم بالحق 
الذي بعث الله به رسوله يه فمن خالف قرلهم» وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم 
فقد أخطأ في الدليل والمدلول جيعاً " 7. 

ويقول القاسمي - رحمه الله - : " وبالجملة ؛ فلا يُعلم مخالف من الصحابة 
والتابعين في تفسير الظلم هنا بالشرك » وقوفاً مع الحديث الصحيح في 
ذلك 0 00 

الوجه الثالث : ما يؤكد تفسير الظلم هنا بالشرك ورود آيات في معناما 
تؤيدها وتقري دلالتها . فال تعالى : زارح الشَرَكَ لظم عَظيمٌ :2 » 
إلقمان:؟١]‏ وقال : ( والكفرونَ مم الطَللمُونَ :2 © |البقرة:04؟] وقال : 
« ولا تخسن الله لفلا عَمًا يَعَمَلُآَلطَلمُون © اإبراهيم:؟| . 

ومعلوم أن " القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك " 1 

الوجه الرابع : الذي يؤكد ذلك أيضا هو : دلالة السياق ومقتضى الحال 
الي حصلت فيها هذه المسألة » فإن المناظرة الي جرت بين إبراهيم - عليه 
الصلاة والسلام - وقومه من أوها إلى آخرها في شأن التوحيد » ودعوقم إلى 
المعبود الحق » والتدرج معهم في ذلك للوصول إلى المراد . 


, )9501/1١3( بجموع الفتاوى‎ )١( 
)505/15( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
, )585/35( (؟) عاسن التأويل‎ 


(4) قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (511/1) . 


يقول الإمام ابن القيم في تقرير هذا الوجه : " مع أن سياق اللفظ عند 
إعطائه حقه من التأمل يبين ذلاء فإن الله سبحانه لم يقل : ولم يظلموا 
أنفسهم ء بل قال :8 1ك كتبيط ولبس الشيء بالشيء 
اا ا ل د 


خَطيكتهه 7 
[البقرة: 1.] فإن الخطيئة لا تحيط بالمؤمن أبدا ‏ فإن إيمانه بمنعه من إحاطة الخطيئة 


5 مأك 
1 


به » ومع ونان لجقى ‏ ووكون ااا ا شم 0 ا 


0 ِ 


اا مث ماله مالم يكل ب عَلَيْحهُمْ سُلَطننًا قأَىُ ليقن 
لمن إن كسم تتغلمُوت ' » [الأنعاء: 41 بك 0 3 


وأصدقه أن من ام ونم يلبس إمانه بظلم فهو أحق بال من والهدى ء فدل على 
أن الظلم الشرك 0 

وهذا التقرير واضح في رد قول الزمخشري " وأى تفسير الظلم بالكفر لفظ 
اللبم 1 

وكذا يتين أهمية السياق وأنه " يرشد إلى تبيين المحمل » وتعيين المحتمل» 
والقطع بعدم احتمال غير المراد » وتخصيص العام » وتقييد المطلقء وتنوع 
الدلالة » وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم » فمن أهمله غعلط فٍ 
نظره » وغالط في مناظرته " ' 


اع إعلام الموقعين (525/1) . 


5 )بدائع الفوائد (9/4) . 


الوجه الخامس : أن تفسير الظلم بالفسق مع أنه إحداث ف الدين » وافتراء 
على رب العالمين » وتحريف للكلم عن مواضعه فهو فتح لباب الزندقة 
والإلجاد . 

يقرل شيخ الإسلام - رحمه الله - : " من فسر القرآن أو الحديث وتأوله 
على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين » فهو مفتر على الله » ملحد 
في آيات الله » حرف للكلم عن مواضعه » وهذا فتح لباب الزندقة والالحادء 
وهذا معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام " 27. 

فبهذه الأوحه يتضح بطلان الشبهة » ووحه مخالفتها للحق . 


, )915/137( مجموع الفتاوى‎ )١( 


المطلب الخامس : التوحيد يكفر الذنوب ويهدم الخطايا . 


إن من لطف الله تعالى بعباده » وتمام رحمته يهم ء أن هيأ لهم أسباب المغفرة» 
ونوع هم سبلها » وأرشدهم إلى أعظمها ألا وهو توحيده تعالى» وإفراده 
بالعبودية دون ما سواه » ولشدة حرص الصحابة ود على هذا الأمر فإنهم 
استفتوا النبي يه فيه » وسألوه عنه . 

ف أن ؤي قال : قال رسول الله يله : ( من قال لا إله إلا الله عند 
الموت هدمت ما قبلها من الخطايا ) . 

قالوا : كيف هي في الحياة ؟ 

قال : ( أهدم » وأهدم 0 

فدلت هذه الفتوى الكريمة على عظم أثر هذه الكلمة على قائلها » وسعة 
فضلها عليه ما يلحقه من الآثار الحميدة الناشئة عنها ء وقوة تأثيرها في إزالة 
الذنوب » وهدم الخطايا » في العاحل والآحل ؛ فإن العبد لا يخلو في هذه الحياة 
من الوقوع في شرك الشيطان وحبائله الي تعيقه عن مواصلة طريقه إلى ربه » 
ولما بين يله فضل هذه الكلمة حال الاحتضار ومفارقة الحياة » ورد الاستفتاء 
مباشرة عن أمرها في الحياة : فكانت الفتيا مشتملة على أن ثمارها أينع 1 
وشأفا أكبر» وأثرها أعظم ؛ وذلك لأن العبد حال الحياة بإمكانه مباشرة 
أنتنات هذه الكنمة ومقتضياهًا ال تدم حطاياه وتكفر ذنوبه . 
وشواهد هذه الفتيا من الكتاب والسنة متعددة » وتقريرات العلماء لذلك 
متضافرة » ومن ذلك قوله تعالى : ( كل لنَّدِينَ كَفَرُا إن يَسَهُوا ُغْفْرَ لهُممًا 


وس م مدع 


قَدَ سَلَفَ وَإنَ يَعُودُواْ فَقَدَ مَضَّتَ سنت الأوَُلينَ ل 


4 [الأشالمم] . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب ختضرين ص58 ١‏ رقم (73) ؛ ومن طريقه ابن البنا في فضل التهليل 


وثوابه الحزيل ص 58 رقم (15) و'سنده صحيح" . 


فاشتملت الآية على وعد الله تعالى للمشركين بالمغفرة لذنويهم » وهدم 
طاياهم إن هم انتهوا عن كفرهم بالله ورسوله له وأنابوا إليه بتوحيدهم له 
تعالى » والإقبال عليه 7 . 
يقول شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - : " فما من سيئة هي فعل منهي 
عنه إلا ها حسنة تذهبها هي فعل مأمور به حى الكفر سواء كان وجودياً أو 
عدمياً فإن حسنة الإبمان تذهبه " . ثم استدل بالآية السابقة , 


وقال - جل وعلا - : ؤ إنَللَهُ لا يَعْفر أن يُشْرَكَ بهء وَيَضْفرُ مَادُونَ ذلك 


١ 
. من يَحَء ومن يُطْرِل بآ فقدٍ لقرعت إنمًا عَظِيمًا :4/2 افسد]‎ 

ف " أخبر تعالى أنه لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به » ويغفر ما دون ذلك 
أي من الذنوب لمن يشاء أي من عباده " 9 

وعن أنس بن مالك طق قال : سمعت رسول الله ول تقول : ( قال الله 
تعانى : يا ابن آدم إنك ما دعوتي ورجوتن غفرت لك على ما كان منك ولا 
أبالي » يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتى غفرت لك ولا 
أبالي » يا ابن آدم إنك لو أتيتي بقراب الأرض”) خطايا ثم لقيتئ لا تشرك بي 


شيئاً لأتيتك بقراها مغفرة )0 


. )5144/5( نظر جامع البيان في تأويل آي لقرآن لابن حرير الطيرتي‎ )١( 

(5) مجموع الفتاوى (35/50) . 

(؟) تفسير القرآن العظيم )185/١(‏ . 

(4؛) أي :نما يقارب ملأها" النهاية لابن الأثير (9*4/4) . 

(2) أخرجه الترمذي - كتاب الدعرات - باب فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله بعباده 
(ه/؟21)؛ رقم 55٠‏ . وقال : " حديث غربب لا نعرفه إلا من هذا الوجه " ؛ ونقل عنه ابن 
رحب في جامع العلوم والحاكم أنه قال : " حسن غريب ... " (454) » وقال ابن رحب كما في 
مصدر السابق " وإسناده لا بأس به " ٠‏ وقال الألباي: " صحيح " 


- انظر صحيح سنن الترمذي (455/5) . والسلسلة الصحيحة )519/١(‏ رقم ١519/‏ . 


فمن جاء بالتوحيد فقد أتى أعظم أسباب المغفرة » وإن كان مع بحيئه 
بالتوحيد عنده خخطايا تملا الأرض أو يقارب ملأها » فإن كثرة " الذنوب مع 
صحة التوحيد » خير من فساد التوحيد مع عدم هذه الذنوب 0 
لقى الموحد الذي لم يشرك بالله شيعا البتة ربّه بقراب الأرض حطايا أتاه بقرابما 
مغفرة » ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده وشابه بالشرك » فإن التوحيد 
الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب » فإنه يتضمن من محبة الله 
ولو كانت قراب الأرض » فالنجاسة عارضة والدافع لها قري » فلا تبت 
سم #(5) 
معةه ع 


ثقٍُ اب: رحب - رحمه الله - : " فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبهء 


1 
ا اك 


أرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وحشية ورحاء 
وتوكلاً » وحينئذ تحرق ذنوبه وحطاياه كلها ولو كانت مثل زبد البحر وربما 


١ )"( 1 1 5 5‏ 
وعندما شرح الله تعالى صدر الصحاي الجحليل عمرو بن العاص 7 6 


للاسلام أتى البى يلد فقال : ابسط ينك فلأبايعك » فبسط عينه . 


قال : فقبضت يدي . 


قال : ومالك ياعمرو؟). 


٠ )573/1( الاستقامة لابن تيمية‎ )١( 

(؟) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم (514-51/1) . 

(؟) جامع العلوم والحكم (77؟) . 

(4) هر عمرر بن العاص بن وائل بن هاشم القرشي السهمي » أبو عبد الله » أسلم عام الحديبية » ولما 
أسلم كان البي يق يقربه ويدنيه لمعرفته وشجاعته . وكان من دهاة العرب » وقد فتح الله على يديه 
كثيراً من البلدان ؛ وتولى إمرة بعضها » مات ممصر سنة نيف وأربعين , وقيل : بعد الخمسين ٠‏ 


- انظر الإصابة في تمييز الصحابة (390//4) » وتقريب التهذيب (758) . 


قال : قلت : أردت أن اشترط . 

قال : ( تشترط عاذا ؟ ) . 

قلت : أن يغفر لي . 

قال : ( أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله ؟!.. )27 الحديث . 

وقريب من حديث عمرو هذا ما استفى بعض الصحابة الببي يله في هذا 
الأمر وقالوا : أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية ؟ 

فأفتاهم بقوله : ( أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ يما » ومن 
أساء أحذ بعمله في الجاهلية والإسلام ) 0). 

فكل هذه النصوص تدل على فضل التوحيد » وحزيل ثوابه » وعظم أثره 
فيما يحدثه من هدم للذنوب ال هي من كل طالب » وغاية كل راغب . 

ومغفرة الله تعالى لعبده وعفوه عنه » بحسب ما يقوم في قلبه من توحيده 
والإبمان به » فكلما " كان توحيد العبد أعظم » كانت مغفرة الله له أتم .. 
وكلما عَظّمٍ نور هذه الكلمة واشتد » أحرق من الشبهات والشهوات بحسب 
قوته وشدته » حين إنه رما وصل إلى حال لا يُصادف معها شبهةً ولا شهوةٌ : 
ول ار" 


الفضل العظيم . 


6 وأزاله 2 وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء , والله ذو 


غ3 2 عد 


)١(‏ مسلم مع شرح النووي - كتاب الإيمان - باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا امفحرة والحج 
(414/1) رقم ,15١‏ 

(؟) البخاري مع الفتح - كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتاهم (519/15) رقم 7911١‏ . ومسلم مع 
شرح النووي - كتاب الإيمان - باب هل يؤاحذ بأعمال الجاهلية )417/١(‏ » رقم ١٠١١‏ واللفظ 
المذكور لمسلم . 


(؟) مدارج السالكين )553/1١(‏ . 


المطلب السادس : فضل من حقق التوحيد , وجرّده عن الشوالب . 


للشرع طرق متعددة في ترغيب الناس وحثهم على التحلي بخصال الخير» 
ومن ذلك : ذكره لما يترتب على الفعل من عظيم الأجر » وجزيل الثواب ؛ 
لاستثارة النفوس ف السؤال عنه » أو الاستفتاء عن أوصاف أهله وهذا عين ما 
جاء في حديث السبعين ألفا . 

فعن عمران بن حصين وَييِهِ أن رسول الله يه قال : ( يدعخُل الجنة من أمي 
سبعرك ألفاً بغير حساب ) . 

قالوا : من هم يا رسول الله ؟ 

قال : ( هم الذين لا يسترقون » ولا يتطبرون , ولا يكتوون » وعلى ركم 
0 

اشتملت هذه الفتيا على أوصاف محققي التوحيد » وفضل تحقيقهم إياه 
بد وهم الخنة بغير حساب ولا عذاب ٠»‏ ووجه استحقاقهم لهذا الفضل ؛ إنها 
هو لكمال تعلقهم بالله » وقوة صلتهم به » واستغنائهم عن الناس . وتعليقهم 
الأمور بيده , وتمام توكلهم عليه » وكذلك بما قام في قلويهم من بريد 
التوحيد » والعمل على تحقيقه » والسعي لتصفيته من شوائب الشرك والبدع 
والمعاصي » فإن هذه العوائق الثلاثة في طريق العبد تحجزه عن ما يرومه ويسمو 
إليه من تحقيق التوحيد ”"2. 

فالاسترقاء لما كان فيه سؤال لغير الله تعالى » وتذلل لغيره ؛ وفيه نوع تعلق 
من القلب بغيره جل وعلا » كان هذا نقصاً في كمال توحيد العبد » وترك 
ذلك فيه دليل على كمال توحيده واستغنائه عن الخلق » وعدم التفات قليبه 
)1١(‏ مسلم مع شرح النووي - كتاب الإيعان - باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الحنة يغسير 

حساب ولا عذاب (5؟/85) رقم 518 . 


(؟) ظر الفرائد لابن القيم (551) . 


؛ فكان مستحقاً بهذا الاعتبار هذا الفضل العظيم » هذه هي الصفة 
الأولى : المنى عليهم بها . 
أما الصفة الثانية : فهي أفهم لا يتطيرون أي لا يتشاءمون مما يرونه أو 
يسمعونه أو يعلمونه ('' » ووجه الثناء عليهم بهذه الصفة ؛ أن من كان هذا 
وصفه فإن ذلك يعن أنه قويّ الثقة بالله » عزيز بربه » حَسَنٌ الظنّ به » يعلم 
أن ما أصابة لم يكن ليخطته . وما أخطأه لم يكن ليصيبه » منشرح الصدر لما 
بيه قار وجاك ماركا نيط اراق اكابة اأرجيافي ورور كم يجن 
قلبه منعقد على أن ؤمَآ أصَابِكَ مِنْ حَسَنَة فَمِنَاللَه و مآ أصّابك من سَيّئَة فُمن 
َفيك ولك للناس رولا وَحَفَىْ الله سَهِيدًا “22 1# النساء 0730| . فإنه 
هو المتصرف ف أموره » والمديّر لها 
ل ا 


الرسل كما قال تعالى عن آل فرعون : 8 فَِذًا جَاءت لحارم 


م 
0 


7 2م فون دواء 


الله و 5000 يعلمون :2 » |الأعراف: |135١‏ . 

وستأنٍ الطيرة ومسائلها وأحكامّها في موطنها في الفصل الثالث إن شاء 
الله إذ المقصود هنا بيان وجه استحقاق من اتصف هذه الصفات دعحول الجنة 
بغير حساب ولا عذاب . 

الصفة الثالثة : أنهم لا يكتوون " أي : لا يسألون غيرهم أن يكويهم » كما 
ل سالوق وه أقار نيم + مساق القعاو م كيدا بالتلق مير 


. القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين (؟//الا) بتصرف‎ )١( 
. )150/1( (؟) فتح الجيد‎ 


3 
ليها 


عليه » طلباً لمزيد الأحر ‏ إضافة إلى ما فيه من الاستغناء عن المخلوقين » وعدم 
اللجوء إليهم » وتفويض الأمور إلى الله تعالى والاعتماد فيها عليه . 

ولا يناف هذا الثناء على تارك الك ما ثبت من فعله ينع للكي » كما قي 
حديث حابر بن عبد الله هه قال : ( رمي سعد بن عيادة في أكحلهء 
قال فحسمه النبي يله بيده مشقص ء ثم ورمت فحسمه الثانية ) 27 . 

" فإن فعله يدل على جوازه .. وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه 
أولى وأفضل " 7" . 

الصفة الرابعة : ( وعلى رهم يتوكلون ) قال الشيخ عبد الرحمن بن حمسن 
آل الشيخ - رحمه الله - : ” ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه 
الأفعال والخصال » وهو التوكل على الله » وصدق الالتجاء » والاعتماد 
بالقلب عليه » الذي هو فهاية تحقيق التوحيد » الذي يثمر كل مقام شريف : 
من امحبّة » والرحاء والخوف , والرضى به ربا وإهآ » والرضى بقضائه " ”". 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - " يحتمل أن تكون هذه الجملة مفسرة 
لما تقدم من ترك الاسترقاء » والاكتواء والطيرة » ويمتمل أن تكون من العام 
بعد الخاص ؛ لأن صفة كل واحدة منها صفة خاصّة من التوكل وهو أعم من 


ذلك 0 نا 


. 355١48 مسلم مع شرح النووي - كتاب السلام - باب لكل داء دواء واستحباب التداوي (/449/9) رقم‎ )١( 
, )53/4( (؟) زاد المعاد‎ 
. )171//1( (؟) فتح الحيد‎ 


(؟) فتح الباري )405/1١1١(‏ . 


وقد ورد في فضل هؤلاء السبعين ألفاً نصوص عديدة » تظهر فض لهم » 
وتبين مكانتهم » ومن ذلك قوله يليه : ( يدحل الخنة من أم زمرة » هم 
سبعون ألفا تضئ وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر ) 7" . 

وقوله وق : ( ليدخلن الجنة من أمي سبعون ألفاً » لا حساب عليهم ولا 
عذاب » مع كل ألف سبعون ألفا) 9 . 

وثبوت هذا الفضل العظيم لهذا الصنف من الناس » لا يعن أنهم أفضل من 
غيرهم ؛ يدل لذلك قوله و : ( ... وعدن ربي أن يدخخل الجنة من أميّ 
سبعين ألفاً بغير حساب . وإني لأرجو أن لا يدخلوها حق تبوؤا أنتم ومسن 
صلح من أزواحكم وذرياتكم مساكن في الجنة )7 . 

' فهذا يدل على أن مزية السبعين , بالدحول بغبر حساب . لا يسسلزم 
أنهم أفضل من غيرهم » بل فيمن يحاسب في الحملة من يكون أفضل منهم » 
وفيمن يتأخر عن الدخول ممن تحققت بحاته » وعرف مقامه من الجنة يشفع ف 


)4( 0 


غيره من هو أفضل منهم 


)١(‏ البخاري مع الفتح - كتاب الرقاق - باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب (405/11) ؛ رقم 
47 ومسلم مع شرح النووي - كتاب الإيمان - باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين 
اجنة بغير حساب و لا عذاب (301/5) ) رقم 505 . 

(1) أخرجه أحمد (735/3) رقم 71415 , وكذا الترمذتي .. كناب صفة القيامة والرقائق والورخ 
(54014) رقم 055451 وابن ماحه . كناب الزهد - باب صفة أمة عمد هل (511/4) رقم 
5 »ء والطبراني ف مسند الشاميين (0/1) رقم 45١‏ ؛ والحاملي في أماليه (18؟) رقم 035٠‏ إلا 
أنه عنده بلفظ ( وعدن ري أن بدحل الحنة ... ) الحديث بدل (ليدخلن الجنة .. ) . وصحح الحديث 
الحافظ ابن كثير كما ف تفسيره (7070/1) والألباني بشواهده كما في السلسلة الصحيحة )51١/8(‏ 
رقم 5١173‏ . وانظر صحيح سنن الترمذي (087/5) » وصحيح سنن ابن ماجه (5960/5) , 

(؟) أخرجه ابن ماجه - كتاب الزهد - باب صفة أمة محمد 8 (510/4) رقم 4586 » والإمام أحمد 
(77/4) رقم 11135 . قال الحافظ الضياء عن إسناد أحمد : " وهذا عندي على شرط مسلم " كما 
في نفسير ابن كثير (717/1) . وأخرجه ابن حبان (444/1) رقم 117 . وصحح الحديث العلامة 
الألباي » انظر صحيح سنن ابن ماجه (793/5©) » والسلسلة الصحيحة (315/0) رقم 5408 . 


(؟) فتح الباري )405/1١1١(‏ . 


ولقائل أن يقول : ألا يعارض ورود هذا الفضل لهؤلاء السبعين ألفا » وهو 
دحوم الحنة بغير حساب عموم قوله يه : ( لا تزول قدما عبد يوم القيامة 
حن يسأل عن عمره فيم أفناه » وعن علمه فيم فعل » وعن ماله مسن أيسن 
اكتسبه وفيم أنفقه » وعن جسمه فيم أبلاه ) 2. حيث إنه نكرة في سياق 
النفي ؛ فدل على سؤال عموم الخلق عن هذه المسائل الأربع ومنهم السبعون 
ألا #د, 

والجواب : أنه لا معارضة - بحمد الله - ؛ لأن هذا من قبيل العسام 
المخصوص ؛ فقوله : ( لا تزول قدما عبد ...) نخص منه هؤلاء السبعين 
أزناً "؟. و إذا ورد على الدليل العام ما يوحب تخصيصه فالمصير حينفذ إلى 


الدليل الخاص كما هو مقرر في علم أصول الفقه . 


(1) أخرحه الترمذي - كناب صفة القيامة والرقائق والورع - باب في القيامة (015/4) + رقم 5431 + 
وقال : " وهذا حديث حسن صحيح " » والبزار في البحر الزخصار - المعروف سند البزار- 
(157/4) رقم 345 والطيران في المعجم الكبير (؟/10) رقم 1١١‏ » والمعجم الأوسط (04/0) 
رقم 4٠‏ »؛ وغيرهم. 

وقد أفاض في تخريجه وبسط طرقه الألباق كما بي السلسلة الصحيحة (537/5) رقم 24145 وانظر 
صحيح الترغيب والترهيب )177/١(‏ رقم 115 . 


() انظر فيض القدير (707/6) ء وتحقيق النجريد في شرح كتاب التوحيد لعبد الحادي البكري ٠ )374/١(‏ 


المطلب السابع : التوحيد سبيل النجاة 


من أجل نعم الباري تعالى على عبده أن يوفقه للبحث عن أسباب النجاة » 
والسعي في تحصيلها » ومعرفة الطرق المؤدية إليها لسلوكها » فَإنها علامة على 
صلاح القلب وطيبه » وهذا هو سبيل الصحابة وديدنهم , ولذلك كثيراً ما 
كانوا يتتبعوفها ويسألون عنها . 

فعن أبي بكر ذه قال : قلت يا رسول الله , ما نجاة هذا الأمر ؟ 

فقال رسول الله يل : ( من قبل مي الكلمة الي رضت على عمّي فهي 
له نحاة ) 27 , 

فجلى صل بفتياه هذه أعظم أسباب النجاة » وأقومها وأحسنها , فلا سبيل 
إلى تحقيقها إلا سلوك هذا السبيل » وكل السبل دون هذه السبيل مغلقة ١‏ ألا 
وهو توحيد الله تعاللى وإفراده بالعبادة . 

ومن هنا يتعين على الناصح لنفسه . والراغب ف اتا » بذل الوسع في 
تحقيق العبودية والإتيان يما على الوجه الأكمل ؛ ليسلم عند ريّه وينجو عند 
تخالقه , 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )8/١(‏ » رقم ٠٠١‏ ؛ والبخاري في التاريخ الكبير (173/1) :رقم 8.دء 
والبزار في ( البحر الزخار ) المعروف بمسند البزار (53/1) رقم 4 ؛ وأحمد بن علي بن سعيد المروزي 
في مسند أبي بكر الصديق (15) رقم /ا ء وكذا رقم 8 + ١5‏ من طريق الزهري عن رجل من أهل 

الفقه غير متهم أنه سمع عثمان ييه الحديث » وجاء تسمية المبهم في بعض طرق الحديث أنه سعيد بن 

المسيب . 
وكذا أخرجه ابن البنا في فضل التهليل وثوابه الجزيل (13) رقم 48 » إلا أنه منقطع . غير أن 

الحديث موصول بأسانيد صالحة عن الزهري وغيره كما قال ذلك محقق ( فضل التهليل ) ؛ ولذلك 

حسن إسناده » وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط ممجموع طرقه كما في (75) من تعقيقه لمسند أي 
بكر الصديق للمروزي » وقال في (45) .. " ووصف الزهري للرجل الذي روى عنه بأنه من أهفل 

الفقه غير متهم يقوى أمره " 


فا 
وقوله يليه في فتواه : ( الكلمة الى عرضت على عمّي .. ) إشارة منه إلى 
بحيئه لعمه أبى طالب لما حضرته الوفاة » وعنده أبو جهل » وعبد الله بن أبي 
أميّة بر 


يما عند الله ) » فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أميّة : يا أبا طالب » أترغغعب 


المغيرة ''' » وقال له : ( يا عم ؛ قل لا إله إلا الله » كلمة أشهد لك 


عن ملة عبد المطلب ؛ فلم يزل رسول الله يلهٌ يعرض عليه » ويعيد تلك المقالة 
حي قال أبو طالب آخر ما كلمهم : هو على ملة عبد المطلب ٠‏ وأبى أن يقول 
لا إله إلا الله ... الحديث 27 

ووجه كون لا إله إلا الله سبيل النجاة وطريق الخلاص » يظهر ف نواح 
متعددة » وجوانب مختلفة » دلت عليها نصوص الكتاب والسنة » فهي سبيل 
لنجاة العبد من الشرك إلى التوحيد » ومن الكفر إلى الإمان » فم أسلم العبدٌ 


فقد سلم من الشرك : ومن آمن فقد عوقٍ من الكفر . وبذلك تتم بحاتهء 
وتدوم سعادته . 


فعن أنس ؤَليهِ قال : كان غلام يهودي يخدم الببي يل فمرض ء فأتاه 


يعوده » فقعد عند رأسه فقال له : ( أسلم ) » فنظر إلى أبيه وهو عنده » فقال 


له : أطع أبا القاسم ين » فأسلم » فخرج النبي يك وهو يقول : ( الحمد لله 


5 6 7 5 
الذي أنقدة من النار 0 5 


)١(‏ ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم » صهر النبي 48 وابن عمته عاتكة , وأخو أم سلمة » كان شديد 
العداوة للمسلمين ثم هذاه الله تعالى للاسلام , وشهد الفتح وحنيناً والطائف واستشهد ها . 
- انظر الإصابة في تمييز الصحابة )٠١/4(‏ . 

(5) البحاري مع الفت - كناب الجدائر - باب إذا قال المشرك عند اللوت : لا إله إلا الله (597/6) رقم 
»6 ومسلم مع شرح النروي - كتاب الإيمان -- باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت 
)١14/١‏ رقم 514 . 

(*) الخاري مع الفتح - كتاب الحنائز - باب إذا أسلم الصبي فمات - هل يصلى عليه ؟ وهل عرض 


على الصبي الإسلام ؟ (51879) رقم 11555 . 


وسبيل حمايته من الضلال » وحفظه من تخبط الشيطان له عند سكرات 
الموت » - وهذه الفقرة سيأق بسطها في مطلب لاحق » إن شاء الله تعالى - . 
وسبيل لنجاته من عذاب القبر» وحلب النعيم له في البرزخ » يدل لذلك 
َ 1 5 موده تس مده 1 
قوله تعالى : ف كل نفس ذابقَة الموت وإنما تَوَفوْرن أجورَكُم يوم 
يف وي ل لو رات ره 2 
القيمة فمن زَحرح عن الثَارٍ وَأذْخل الجَّشَّة فَقَدْ فار 4 [آل عمران:0م1| 
قال السعدي - رحمه الله - : " وف هذه الآية إشارة لطيفة إلى نعيم البرزخ 
: : 
وعذابه » وان العاملين يجرون فيه بعض الحزاء ثما عملوه ويقدم لهم ألموذج ثما 
أسلفوه » يفهم هذا من قوله : # وانما توفورن أجوركم يوم القيلمّة 4 . 
أي توفية الأعمال تامّة إنما يكون يوم القيامة » وأما ما دون ذلك فيكون في 
0 
البرزخ " 0. 
وحديث البراء بن عازب الطويل ''' وفيه ( .. فيأتيه ملكان [ شديدا 
الانتهار ] ف [ ينتهرانه ] ويجلسانه » فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : ري 
الله » فيقولان له : ما دينك ؟ فيقول : دين الإسلام » فيقولان له : ما هذا 
الرحل الذي بعث فيكم ؟ فيقول : هو رسول الله يه » فيقولاز له : وما 
علمك ؟ فيقول : قرأت كتاب الله » فآمنت به وصدقت » [ فينتهره فيقول : 
من رباك ؟ ما دينك ؟ من نبيك ؟ وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن » فذلك 
حين يقول الله - عرز وجل - : ( ينبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في 
الحياة الدنيا ) » فيقول : ري الله » ودين الإسلام , ونبيي محمد يله ]| فينادي 
مناد فْ السماء » أن صدق عبدي » فأفرشوه من الجنة » وألبسوه من الجنة ء 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (170) , 
(؟) هو البراء ابن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي », له ولأبيه صحبة ؛ استصغر يرم بدر) 


وروى عنه انه غزا مع رسول الله 85 أربع عشرة غزوة » وق رواية : حمس عشرة غزوة » مات سنة 


اشتبن وسبعين . انظر الإصابة )41١١/1(‏ وتقريب التهذيب )١١4(‏ . 


لحا 


وافتحوا له باباً إلى الجنة » قال : فيأتيه من روحها وطيبها » ويُفسحٌ له ف قبره 
مد بصرة ... 1 


وسبيل لنجاته على الصراط بالمرور عليه سالا من أن تتخطفه كلاليب جهنم 


فيقع فيها . قال تعالى : ف وَإن مَنكمّالاً وَارِدُهَا كانَ على رَببَكَْحَتَمًا 


مَفَضيًا :تج كُمَ تُنَجَى آلّدِينَ هوأ وَتَدَرُالطللميت فيهًا جنا زا 


[مرم: 0- ]| . على القول بأن المراد بالورود المرور على الصراط ؛ وسيأتي بيان 
ذلك ف موضعه إن شاء الله تعالى. 

وقال يه واصفاً أحوال الناس عنى الصراط » وأن مرورهم بحسب قوه 
إيمانهم » وكمال توحيدهم : ( ... المؤمن عليها كالطرف, وكالبرق وكالريح 


6 5 ف ع اي 0 6 )2 
وكأجاويد الخيل والركاب » فناج مسلم » ونا مخدوم ومكردس 


5-1 0 


(1) أخرجه أحمد (583/4) رقم 81 . فل الطيثمي في مجمع الزوائد (17//5) ؛ " ورجاله رجال 
الصحيح 7. و حوره المندري في الترعيب والداهبب (5370/4) 2 وهناد بن السري في الزهد ١5/10‏ 5) 
رف 8<© ء وعبد الله بن الإمام أحمد في السسة (70*/1) , وابن منده في الإيمان (159/5) والرويان 
.مده (55/1) رقم 887 ١‏ الحاكم اي اللستدرك (984/1) , رقم 1٠00‏ , وقال عقب ذكره 
لبعص طرقه : " هذ! حديث صحيح على ماص الشيخحين ... ولم تفرجاه بطوله » وله شواهد على 
شرطهما يستدل بها على صحته " . 

وصحح الحديث الألباني كما في صحيه الترغيب والترهيب (534/7) ؛ وصحيح الجامع الصغير 
(5414/1) رقم 5©» وما بين المعكوفتين هو من تتبعاته - رحمه الله - لألفاظ الحديث ورواياته » 
ذكرقا إتهاما للفائدة. وانظر تلخيص أحكام تئر 35 . 


0 


:114/5( قال ابن الأثير : " حدش الخلد #قترة عرد 4 عر ">الهابة فق غريب شيك‎ )١( 

و قال ابن الأثير : " في حديث الصراط في رداية (ومنهم مكروس في النار) بدل مكردس ؛ وهو بمعناه 
والتكريس : ضم الشيء بعضه إلى بعض ...) : وقال الحافظ ابن حجر - رجحم الله - : " المراد أنه 
يكفأ في قعرها " النهاية لابن الأثير (175/6) ٠‏ وفتح الباري (4914/13) . 


0 0 00 
في نار جهنم » حى عر آخرهم يسحب سحبا ) " 7 . 
وسيل لنيداته من حول القآن اإعداء جا إن ام الله يه يذلاك حت فال تعال ” 


إألَدِيسَ سَبَقتْ لهم متا آلحْسْتَ أَوْلَتِكٌ عَنهَا مبعَدُونَ :2لا يَسْمَعُوَ 
حَمِيسَهًا وهم ف ماآشْتَهَتْ أَنشنْهُمْ حَلدُونَ :2 ) [لأنياءنا. ]1.:-١‏ . 

ففي هذه الآية الإخبار عمن سبقت هم السعادة في علم الله بعدم دحوهم 
النار » وإبعادهم عنها غاية البعد"" . 


وقال وله : ( فإن الله حرّم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه 


وسبيل لنجاته من دعومة العذاب عليه - إن هو دخلها - ؛ قال يله : ( من 
قال لا إله إلا الله تففته يونا من دهره أصابه قبل ذلك ما أصابه), 

وقال أيضا : ( إن الله تعالى يقول : وعزني وجلالي لأخرحرٌ من النار من 
قال لا إلا إله إلا الله الف : 


(1) المحارتي مع الفتح - كتاب التوحيد - باب قوله تعالى : # وُجُة يد اضر :2 إلى زَبَهًا ناطرةٌ 
2 (450/15) رقم 7453 . ومسلم مع شرح النووي - كناب الإتمان - باب معرفة طريق الرؤية 
(0505 رقم عمد 

(5) انطر تيسير الكريم الرحمن (881) . 

(5) البحاري مع الفتح - كتاب الصلاة - باب المساجد في البيوت (519/1) رقم 478 , ومسلم مسع شرح 
النووي - كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر )١71/5(‏ رقم 
1 

(8) أحرجه محمد بن غزوان الضبي في الدعاء (لات؟) رقم 134 ء. وابن حبان (0/5/90؟) رقم 25٠٠05‏ وأبو نعيم 
في الحلية (47/5) » والبيهقي في الأسماء والصفات )1217/1١(‏ رقم . وانظسر السلسسلة الصحيحة 
(21375) رقم ١955‏ في بسط أخريجه . وقد صححه كذلك في صحيح الترغيب والترهيب (571/5) . 

(د) السخاري مع الفتح كتاب التوحيد : باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة » مع الأنبياء وغيرهم )075/1١5(‏ 
رقم 7/53٠١‏ ومسلم مع شرح النووي - كتاب الإتمان - باب أدن أهل الجنة منزلة (21/5) رقم 13413 


وسبيل لنجاته من شدائد الدنيا وكريما » وهمومها وغمومها » حن المشرك 
إن هو أخلص في دعائه ولحوئه إلى ربه حال شدته . 
يقول ابن القيم - رحمه الله - : " التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه : 


ا : 2 : ا 


0 


2 3 ع لك اماي للك 


الفلك دَعَوا الله مُخلصينَ لَهُ آلدَينَ فَلمَّا تَجَّنِهُمَ إلى أَلبَرَ إذا هُمْ يُشْركون 2 » 
|العنكبرت:58] . 
وأما أولياؤه : فينجيهم من كربات الدنيا والآخرة وشدائدمساء ولذلك فرع 


إليه يونس7") فنجّاه الله من تلك الظلمات وفزع إليه أتباع الرسّل”'' فنجُوا به 
وهات نالع عرة ان النقياء وما اهم في الاجر 1 

ولما كان الأمر كذلك كان دعاء الكرب أيضا بالتوحيد » فإن نبينا ين كان 
يقول عند الكرب : ( لا إله إلا الله العظيم الحليم » لا إله إلا الله رب العسرش 
العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم )27). 


5 5 0 جف ورا ع الوق اد لو لور لمرو 00 0 
)١(‏ يشير إلى قوله تعالى : ١‏ وذا النّون اذ ذهب معضبًا فظن أن أن نَقْدرَ عليه فنادَئ في الظلمنت ان لآ 
اله الآأنت سُبْحِئَك انتى حت من الللميرت ج فَاسْتجلنا لك وخيئة من الغم وَحّد لك 


ة 3 2 ع [الأسامامام مدأ 


بسر إل فول : َيل روم إل مثل يا نين لو من قبلهط كل فَأنَْطرواإنى مغكم 
م المُفظريَ> ج هل نُتَجَى رُسْلنا وَآَلْذِيَ َ'متُواً كد لك حُقًا عَليْنَا ثنج المُؤْسِينَ 2 »* 
ا 

,© الفرائد ركل) . 

(4) البخاري مع الفتح - كتاب الدعوات - ياب الدعاء عند الكرب )١1415/11١(‏ رقم 1578 . 
مسلم مع شرح النووي - كتاب الذدكر والدعاء والتوبة والاستعفار - باب دعاء المكروب (959/3) 
رقم 5/9 . ١‏ 


" فما دفعت شدائد الدنيا مثل التوحيد [ ولذلك ] فلا يلقى ف الكُرّبٍ 
العظام إلا الشرك . ولا ينجي منها إلا التوحيد فهو مفزع الخليقة وملجؤها ع 
وحصنها وغيائها " 2١‏ . 


, )85( الفوائد‎ )١( 


المطلب الثامن : الأمر بمفارقة الدنيا على التوحيد . 


نظراً لما يفيضه التوحيد على العبد من الفضل » وما يسبغه عليه من 
الخيرات » وما يدره من النعيم لنعيم الذي لا ينقطع حال الحياة وبعد الممات » فإن 
الشرء حث على مفارقة الدنيا عليه » وندب العباد إلى الحرص على ذلك » 
ومن هنا استفق وَل عن النطق بالشهادة في ذلك الوقت وتلك الحال . 

فعن انين فك أن سول 2ه عاد رجلا من الأنصار فقال : يا حال : قل 
لا إله إلا الله ) . 

فال + أجال ام عد + 

فال : ( بل حال ). 

فقال : فخيرٌ أن أقول لا إله إلا الله ؟ 

فقال البي يل : ( نعم )7 

فنى إجابته يه عن هذا الاستفتاء , تقرير منه على حيرية قول هذه الكلمة 
للعيد عند احتضاره » وبيان لاستمرءر فضلها عليه إلى حين وفاته » وانتقضاء 
5-6 

وتأكيداً لهذا التقرير » وزيادة في بيانه » جاءت النصوص الأخرى عاضدة 
هذه الفتوى » ومقوية لدلالتها » ومن خلالنها يتبين وجه خبرية التوحيد للعباء 


ق حال احتضارهة . 


” ؛ قال الأثباني : * بإسناد صحيح على شرط مسسام‎ 3١4107 رقم‎ )١314/5( أخرجه الإمام أحمد‎ )1١( 
أحكام الخنائز (80). وأخرجه الرار كما في كشف الأستار (7175/1) رقم 0741 وأبو يعلى في‎ 
, 7511 مسده (1/5؟5) رقم‎ 

قال افيثمي ف مجمع الزوائد بعد دكره لخريح لزار وأبي يعلى : "ورجاله رجال الصحيح اديت 


رقه +7897 » وأخرجه كذلك ضياء الدين مقدسي في الأحاديث المختارة (/98) رقم 1141. 


فمن الآيات في هذا الباب قوله - جل وعلا - : ( وَوَصّىْ بها إبرهعم 
َه ويَخقُوبُ يي نآل آضطفئ لك آلدينَ فلا تمُوئن إل وشم ُتِمُونَ 
(2 أمْ كنم شْهَدَآء إذْحَصِرَ يَحْقُوبٌآلْمَوْتُإذ قال لِبنِيِهِمَا تَعدُونَ ما 
بَعْدِى قَانُوأ عبد !لهك وَإلَهَ َابانك إبرهعم وَاِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ لها 
وحدًا وك لهم مُسَلمُونَ ع 4 [اليقرة:؟5 5-1 ] . 

يقول الطبري - رحمه الله - : " أي : فلا تفارقوا هذا السدين - وهو 
الإسلام - أيام حياتكم » وذلك أن أحدا لا يدري م تأتيه منيته » فل ذلك 
قالا هم : « قلا تَمُوتُنّ الآ ونيم مُسْلِمُونَ 4 لأنكم لا تدرون مى تأتيكم 
مناياكم من ليل أو هار » فلا تفارقوا الإسلام فتأتيكم مناياكم وأنتم على غير 
الدين الذي اصطفاه لكم ربكم » فتموتوا وربكم ساخط عليكم فتهلكرا " 
0 

أما السنة فالشواهد لهذه الفتيا متكاثرة ومنها : 

قوله يق : ( لقنوا موتاكم لا إله إلا الله )27 , 

يقول القرطبي - رحمه الله - عند شرحه لهذا الحديث " وتلقين الموتى سنة 
مأثورة عمل يما المسلمون . وذلك ليكون آخر كلامه: لا إله إلا الله » فيختم 
له بالسعادة . وليدخل في عموم قوله يله : ( من كان آخر كلامه لا إله إلا 
الله دحل الجنة) 290 , 


. )315/1( جامع البيان للطبري‎ )١( 

.415 مسلم مع شرح النووي - كتاب الجنائز - باب تلقين الموتى لا إله إلا الله (449/6) رقم‎ )١( 

(*) الحديث أخرجه أحمد (ه/555) ؛ رقم 55059 ؛ رأبو داود - كتاب الجنائز - باب في التلقين 
(48775) ؛ رقم 51١5‏ » واللفظ المذكور لأبي داود » ولفظ أحمد : ( وجبت له الجنة ) والحاديثك 


قل عنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1079/5) "صحيح” . 


ولينّه امحتضر على ما يدفع به الشيطان » فإنه يتعرض للمحتضر ليفسد عليه 


1 
1 


ويظهر من خلال كلام القرطبي - رحمه الله - أنه ذكر عدة أمور يتبين من 
خلانما وجه خيرية الترحيد ويمائه » وحسن عائدته على العبد : 
أونها : أن النطق بشهادة التوحيد » والتافظ يما علامة على سعادة 
العبد وحسن حائمته . 
ثانيها : أن ذلك يورث الحنة لقوله 5 : ( من كان آخر كلامه لا 
إله إلا الله دحل الجنة ) . 
ثالفها : السلامة من تلبيس الشيطان » وتخبطه له والحيلولة بينه وبين 
النطق بالتوحيد في تلك الساعة » ولذلك كان يلد يقول في دعائه 
معلماً لأمته : ( .. وأعوذ بك أن يتخبطى ”") الشيطان عند المسوت 
ةا 
فهذه بعض فضائل التوحيد الي تشمل العبد قي هذا الموقف ء وتناله 


في ذلكم المصرع . 


. )800-559/5( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 

(؟) قال ابن الأثبر في ببان مع الحديث : ” أي يصرعيئ ويلعب ي ” النهاية في غريب الحديث (8/5) . 

2 أخرجه أبو داود - كتاب الصلاة - باب الاستعاذة )١914/5(‏ رقم 1501 » والنسائي - كتاب 
الاستعاذة - تحت ترجمة الاستعاذة من التردّي والهرم (510/17/8) » رقم 55145 . 


قال الألباني : "صحيح” ٠.‏ صحيح عدةأن داود (475/1) : وصحيح سنن النسائي 44/5 . 


المطلب التاسع : التوحيد سبب نيل الشفاعة يوم القيامة . 


من المقامات العظيمة الي رفع الله قدر نبيه يما » وأعلى مترلته بين عباده 
بسببها » وظهر به شفقته على أمته وحرصه عليها » مقام الشفاعة . 

وما كان فضل هذا المقام راسخاً ف قلوب المؤمنين ؛ ونفوسهم تتطلع لتيل 
هذا الشرف العظيم » استّفي لهُ عن الوصف الذي يكون به طالب شفاعته 
شحنا قاع رامس ان 4 

فعن أبي هريرة ذَقينه أنه قال : قيل يا رسول الله : من أسعد النساس 
بشفاعتك يوم القيامة ؟ 

قال رسول الله ييه : ( لقد ظننت أن لا يسألئ عن هذا الحديث أحد أول 
منك » لما رأيت من حرصك على الحديث » أسعدٌ الناس بشفاع من قال لا 
إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفه )7 . 

وقد تناول العلماء هذه الفتوى بالشرح والبيان » وأوضحوا من خلال ذلك 
فضل التوحيد » وأثره على العبد في الرقّ به إلى أعلى المنازل وأرفع الدرجات 
عند ربه جل وعلا . 

ودلت هذه الفتيا على أن حصول شفاعته وقد متوقف على توحيد المع 
و تحنيق إخلاص العبادة له فهو سيبها . والسبيل لنيلها » فإنه كلما كان العيد 
أقوى إكانا ؛ وأعظم إخلاصاً » وأتم عبادة » كان بشفاعته و أحقء وإليها 


أقرب » وها أسعد "" , 


. 86 لبخخاري مع الفتح - كتاب العلم - باب الحرص على الحديث (131/1) » رقم‎ )١( 
. )445( واقتضاء الصراط المستفيم‎ » )555/18( ٠» )518/1١١( (؟) نظر مجموع الفتاوى‎ 


7 0 


يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله - عند شرحه لهذا الحديث 'وتأمل 


قول الببي و3 لأبي هريرة » وقد سأله : من أسعد ا 


فقال :( أسعد الناس بشفاعي من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه)» 
كيف جعل أعظم الأسباب الي بها تنال شفاعته تحريد التوحيد » عككس ما عند 
المشركين » أن الشفاعة تنال باتخاذهم أولياءهم شفعاء » وعبادقم وموالاتهم 
من دون الله » فقلب // لبي يه ما في زعمهم الكاذب » وأخحبر شين 
3 

وقد بين يله في هذا الحديث : " أن المخلص لها من قبل نفسه هو 
أسعدٌ الناس بشفاعته يليه من غيره من يقوها بلسانه » وتكذكاء أقواله 
77 
يقول الشوكان - رحمه الله - عند هذا الحديث : " فيه دليل على أن قائل 
هذه الكلمة ( لا إله إلا الله ) هو أسعد الناس بالشفاعة النبويّة » لكن مقيد 
بأن يقول ذلك خالصاً , لا إذا قاهًا من دون حلوص " 7" . 

وهذه الفتيا شواهد تدعمها . وتدل دلالتها » فإن " الأحاديث الصحيحة 
الواردة في الشفاعة .كلها تبين أن الشفاعة إنما تكون في أهل لا إله إلا الله" 10 

ومن ذلك قوله فل 0 
وإ اختبأت دعوت شفاعة لأمي يوم القيامة » فهي نائلة - إن شاء الله - من 
مات هن أمى لأ يرك عال شيم © 


)00 مدار ج السالكين وريم 
(؟) مجموع الفتاوى ٠ )41١/4(‏ 
(5) خمة الذاكرين (530) . 

(4) مجموع الفتاوى (43/15)- 


(2) سم مع شرح النووي - كتاب الإبمان - باب اختباء النبي 32 دعوة الشفاعة لأمته (5/1) رقم 195 


فتبين مما تقدم فضل التوحيد » وسببيته في الظفر بشفاعة البي يَلهٌ والإسعاد 
كا إسعاداً لا شقاء بعده أبدا , 

ويهذا المطلب ينتهي هذا المبحث . وفيه تحلت بعض فضائل كلمة التوحيد » 
فإن ' فضائل هذه الكلمة وحقائقها . وموقعها من الدين » فوق ما يصفه 
الواصفون » ويعرفه العارفون » وهي حقيقة الأمر كله » كما قال تعالى 1ط وَمآ 
أَرْسَلنَا من فبك من رُسُولٍ إل وجي ليه أنه لاله الهأ أتأ فَاعْبُدُون 2١‏ » 
[الأنبياء:5] . فأخبر سبحانه أنه يوحي إلى كل رسول بنفي الألوهية عما سواه 
وإثباقا له وحده " © , 

ما ينبغي التفطن له في ختام هذا المبحث أيضاً » أن حصول هذه الفضائل 
ونحققها مرهون بالقيام.مقنضيات التوحيد و مستلزماته » وعليه فلا بد أن 
تكون هذه الفضائل دافعة للمرء على العمل » ومحفزة له عليه » لا أن تكون 
باب اتكال واسترواح وإخلاد إلى الكسل وترك العمل . 

وأبها انمه إلى التكمناق تعر هده المحانة ماودرافة لعرال اتا 
والمدعوين . 

فإن أُمس منهم الاعتماد على هذه الفضائل » والاتكال على رحمة الله 
تعالل الموديان إلى الأمن من مكر الله , وترك التنافس في الأعمال فالواحب 
هنا: كتمانها والإمساك عن ذكرها ء لما فيه من المفاسد آنفة الذكر . 

وإن نمس من طرحها عليهم الازدياد في الطاعة والمسارعة إليها فالواجب 
بيائها وتبشيرهم ها ” ؛ لما ثبت من حديث معاذ بن جبل ونه أنه قال : كنت 


. )5107/6( بجموع الفتارى‎ )١( 
. )81-8-01/1( المسألة الثامنة عشرة » والقول المفيد‎ )١4( (؟) كتاب التوحيد‎ 


رذف البيّ ييه على حمار يقال له : عُفير » فقال : ( يا معاذ » هل تدري حق 
الله على عباده وما حق العباد على الله ؟ ) . 

قلت : الله ورسوله أعلم . 

الوقن جد وشكي اماد أن صعوو و لا بكر كرا مه كنا وين 
الاو عاق لان رديت جو اابعرفيه يا 

لقنت :ب نيول اش أفلا انتتر بيه الناس ؟ 

قال ول تبشرهع تكلوام 17 . 

فهذا الجواب من البيّ ينه صريح في النهي عن هذا الأمر إن كان يؤدي 
للاتكال وترك العمل » فالواجب التنبه لهذا الأمر » ومراعاة جانب المصلحة 
والمفسدة فيه على نحو ما تقدم . 


)١(‏ البخاري مع الفتح - كتاب الجهاد - باب اسم الفرس والجمار (3/8/5) رقم 1495 ) ومسلم مع 
شرح النووي - كتاب الإمان - باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا )137/١(‏ 


رقم 76 . 


ال مبحث الغاي : حرمة " لا إله إلا الله وعظم شأفا . 


تقدم في المبحث السابق بعض فضائل التوحيد الي استف الصحابة اللبي 
يّعنها » والي ظهر من حلالها جلالة قدره » وكبير أثره » ودوام نفعه » وهذا 
المبيحت جزء من المبحث المتقدم , إلا أن آثرت إفراده بالذكر لبيان أهميته » 
ولوقوع الزلل ف فهمه وإدراكه على حقيقته ,» ما بين غلو وجفاء وإفراط 
وتفريط . 

ولعناية الصحابة ود البالغة بشأن الترحيد » وتعظيمهم له » فقد تعددت 
الا وكير لد اجات ركا وداه الواوااتة 
ما قد يواجهونه أثناء جهادهم من لياذ بعض ١‏ لكفار إلى إظهار التوحيد 
والاعتصام به » مع وجود القرائن ن الدالة على أن ظهور ذلك منهم كان عسن 
خرف وتعوذ » لا عن رغبة وصدق » فكانت الحاجة بذلك ماسة لمعرفة حكم 
هذه المسألة . فجرى هذا الاستفتاء , 

فعن المقداد بن الأسود ('' ظينه أنه قال : يا رسول الله » أوأيت إن لقيت 
رجلا من الكفار فقاتلني » فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها . ثم لاذ مني 
بشجرة فقال : أسلمت لله , أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالما ؟ 


(*) قال ابن الأثير: " الخرمة : ما لا يحل انتهاكه وقبل: الحرمة : الحق؛ أي باحق المانع من تحليله " 
السهاية اق عريب الحديث (775/1) ء وقذيب اللغة للأزهري  )١414/8(‏ 
والمراد بمدا المبحث : أن التلفظ هذه الكلمة يكسب المرء إجلالاً واحتراماً وهيبة » ويترتب على ذلك 

من الأحكام والآثار ما به يتين شأنها » فلا يحل معها التعرض له يحال » فيكون مصون الدم والمال والعرض 
بها ظهر منه من توحيد الله والاستسلام له » وأن المنتهك لشيء من ذلك إنما هو في الحقيقة منتهك لحرمة 
التوحيد , غير ميال به . 

(1) الكندي : وهو ابن عمرو بن تعلبة بن مالك البهراي ؛ أسلم قديكاً » وشهد بدراً وامشاهد بعدهاء روى 
عن الببي لآ أحاديت , مات سة ثلاث وثلاثين في خلافة عثمان بالاتفاق . قيل ! وهو ابن سبعين سلة . 


- انظر الإصابة » في تميز الصحابة (151/1) . 


قال رسول الله 8 : ( لا تقتله ) . 

قال : فقلت يا رسول الله : إنه قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعهاء 
أفأقتله ؟ 

قال رسول الله يلد : ( لا تقتله » فإن قتلتهُ فإنه بمنزلتك قبل أن تقتلهء 
وإنك عترلته قبل أن يقول كلمته الي قال ) '2 . 
تتجلى حرمة كلمة التوحيد » ويظهر شأفا ) 


ويكتمل العقد بضم الحادثة الى وقعت لأسامة بن زيد ذه بخصوص هذه 


وبصدور هذه الفتيا منه 


ع 


المسالة . 

فعنه ويه قال : بعثنا رسول الله يل في سريّة » فصبحنا الحرقات من جهينة؛ 
فأدركت رحلا فقال : لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك . 

فذكرته للببي يي فقال : ( أقال : لا إله إلا الله وقتلته ؟ ) 

قال كلك بي ربل الله و نااك دامج انلام 

قال : ( أفلا شققت عن قلبه حي تعلم أقالها أم لا ؟ )7"» فمازال يكررها 
على حن قنيث أن أمتلعت برل 0 


وحرمة لا إله إلا الله المشار إليها تنبين من النصين من خلال الأوجه التالية : 


)١(‏ قال النووي - رحمه الله - : ” احتلى بي معناه : فأحسن ما قيل فيه وأظهره ما قاله الشافعي وابن 
القصار المالكي وغيرهما : أن معناه : فإنه معصوم لدم ؛ حرم قله بعد قرله لا إله إلا اللهء كما 
كت أنت قبل أن تقتله ؛ وإنك بعد فتله غير معصوم الدم ولا حرم القتل » كما كان هو قبل قوله : 
لا اله إلا الله "ى 

- المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (785/1) ٠‏ 

(؟) البخاري مع الفتح - كتاب المغازي - (/571/9) رقم (4019) » رمسلم مع شرح النروي -كتاب 
الإثمان - باب تمريم قتل الكافر بعد أن قال : لا إله إلا الل (900/1؟) رقم (85) . 

ري البحاري مع الفتح - كتاب المغازيي - باب بعث النبى ل أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينسة 
(21109) رقم (4754) 2 ومسلم مع شرح النوري - كتاب الإيمان - باب تحريم قتل الكافر بعد أن 


قال لا إله إلا الله )2 رقم (5ق . 


الوجه الأول : النهي عن قتل قائلها » وعدم التعرض له » والكف عنه 
بمجرد نطقه بها ؛ وإن كان ظاهر الحال أنه لم يقدم على ذلك عن عزم وإرادة» 
وإن كان بدر منه ما بدر في حق المسلمين من قتل ونحوه . 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : " ولا لاف بين المسلمين أن الحربي 
إذا أسلم عن رؤية السيف » وهو مطلق أو مقيّد يصح إسلامه » وتقبل توبنته 
من الكفر ؛ وإن كانت دلالة الخال تقتضي أن باطنه بخلاف ظاهره " 0 , 

الوجه الثاني : الوعيد المترتب على قتل قائلها - إن قَتَل ني تلك الحال - 
لقوله ييه ( ... فإن قتلته فإنه يمترلتك قبل أن تقتله » وإنك يمتزلته قبل أن 
يقول كلمته الي قال ) . لكونه أصبح معصوم الدم والمال والعرض بممحرد 
اعتصامه بالتوحيد وإظهاره له . 

الوجه الغالث : تعظيم النبي يل لهذا العمل » وتغليظه ئْ الإتكار على 
فاعله . نما يدل على اعتبار قوها في مثل هذا الموطن » وخخطورة الجرأة على 
سفك دم قائلها وإهداره . 

قال ابن التين - رحمه الله - 7 : " في هذا اللوم تعليم وإبلاغ في الموعظة 
حق لا يقدم أحد على من تلفظ بالتوحيد "7" . 

فوضح ههذا التقرير حرمة هذه الكلمة وعظم شأفا » ونصوص الكتاب 
والسنة المسندة لهذه الفتيا والعاضدة لمدلولها كثيرة . 


(1) الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية (113/6) . 
(؟) هو الشيخ العلامة المحدث أبر محمد عبد الواحد بن التين الصفاقسي . له شرح على البخاري مشهور 
ماه : المخمر الفصيح في شرح البخاري الصحيح ؛ اعتمده الحافظ ابن حجر في شرحه على البخارتي » 
وله اعتناء زائد في الفقه ممزوجاً بكثير من كلام المدونة وشراحها ؛ توق سنة (111) ؛ بصفاقس . 
- انظر شجرة النور الزكية في طبقات المالكية )١54(‏ » محمد بن محمد مخلوف . 


(©) فتح البارني (198/1) . 


- 


قال تعالى يَأمُها آَنَّذِينَءَامنواإذَا صِرَبْصْمْق سبي ل أللَه فَبِيُوا ولا 


اجا مر لَنْتَ مُؤْمِنا تبَتَغنُوَ عَرَضألحَيّرة 
مَغَا متام عطي رَوكَدَلِكَ كسم من قَبْل فَمَرَحَ أله 

ا 0 000 
ففي هذه الآية يأمر الله - جل وعلا - : " بالتثبت والتبين » وأن لا يقدم 

الإنسان على قتل من أظهر الإبمان ؛ وأن لا يسفكوا دما حراماً بتأويل ضعيف» 


وكرن ذلك آخر الآية تأكيدا أن لا يقدم عند الشبه والإشكال حى يتضح لله 


3 


ما يقدم عليه » ولما عن عفاء ولق سوط بالأسفار والعزوات قحال > اذا 
صَرَّبْسُمٌ فى الْأرْض » وإلا فالتنبت والتبين لازم في قتل من تظاهر بالإسلام في 
السفر والحضر 0 

و : المقصود من هذه الآاية المبالغة قل رتم قتل المؤومنين لكف سكين .مكنا 
تحملته قلويهم من تعظيم التوحيد » ورعاية حرمته » وأنه عمجرد تلفظ المرء به 


قرا جعل بينه و بين العدوان علية حجايا 2 تل تحرقه الا حمه . 


م 


أما نصوص السنة المؤيدة ماده الفترى » فإك الناظر فيها يد أة الت 
ا 0 
المسألة ويعيد , تأكيداً على حرمة الم لتو حيد , وترسيخاً له في قلوب المؤمنين » 


مكو لوط نافرك ور عكر من انتهاك حرمته أو الاعتداء على أهله : 


, )545/5( البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي‎ )١( 


(؟) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (5/5) ٠‏ 


1١1 

فمن ذلك ما تقدم من قوله يت لعل طن عندما أرسله لفتح خيير: (قاتلهُم 
حى يشهدوا أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله » فإذا فعلوا ذلك ققد 
منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحساهم على الله )7 . 

' فحعل بحرد الإجابة إلى الشهادتين عاصمة للنفوس والأموال إلا 
بحقها ... ) '" مما يدل على فضل التوحيد وعظم أثره . 

ومن الأحداث العظيمة ال جرت في عهد النبوّة » والمتضمنة لوعظ الله 
عباده » وتنبيههم على حرمة التوحيد » وشناعة التعدّي على أهله » وقبح أثر 
'' ديه قال : شهدت رسول الله يله وبعث 
حيشاً من المسلمين إلى المشركين ؛ فلما لقوهم قاتلوهم ققالاً شديناً, 
فمنحوهم أكتافهم '' » فحمل رجل من لحم ”' على رجحل من المشركين 
بالرمح » فلما غشيه قال : أشهد أن لا إله إلا الله » إني مسلم . فطعنه فقتله » 
فأتى رسول الله يَللهُ فقال : يا رسول الله هلكت . 


ذلك ما رواه عمران بن حصين ' 


قال : ( وما الذي صنعت ؟ ) مرة أو مرتين » فأحيره بالذي صنّع . 
فقال له رسول الله يه : ( فهاد شققت عن بطنه فعلمت ما في قلبه ؟ ) . 
قال : يا رسول الله » لو شققت بطنه لكنت أعلم ما في قلبه . 


. تقدم أخرخه رالا‎ )١( 

(؟) جامع العلرم والحكم (0105) . 

(5) هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الجراعي » روى عن البي #ك عدة أحاديث ؛ أسلم يوم 
خيبر ؛ وغزا عدة غزوات ؛ وكان من فقهاء انصحابة وفضلائهم ؛ كان الحسن البصري يحلف أنه ما 
قدم البصرة والسرو خير لهم من عمران ١‏ وكان ممن اعتزل الفتئة » تو سنة اثنتين وحمسين بالبصرة . 
- انظر الإصابة في تمييز الصحابة (584/5) ؛ وتقريب التهذيب (760) . 

(4) قال السندي : " أي : أعطوهم أكتافهم » كأنه كناية عن التولي والإدبار أو المغلوبية » أي مكنوهم 
من أكتافهم حن يضربوا أكتافهم أو يركبوا عليها " حاشية السندي على سنن ابن ماجه (6117/4) . 

(5) بالضم ء وقيل : بالفتح » ومعناها القرابة والنسب » ومنه حديث ( الولاء لحمة كلحمة النسب ) . 
- انظر النهاية في غريب الحديث (550/4) . 


قال : ( فلا أنت قبلت ما تكلم به » ولا أنت تعلم ما في قلبه ) . 

قال فسكت عنه رسول الله عل فلم يليت يدير شن عبات فتدقناه.: 
فأصبح على ظهر الأرض » فقالوا : لعل عدوًا نبشه. فدفناه » ثم أمرنا غلماننا 
يحرسونه » فأصبح على ظهر الأرض » فقلنا : لعل الغلمان عسوا ء فدقتناه ثم 
حر سناه بأنفسنا » فأصبح على ظهر الأرض فألقيناه في بعض تلك الشعاب'". 
وفي لفظ عنه فق قال : فَنبَدَنهَ الأرض » فأبر البي يد فقال : ( إن 
الأرض لتقبل من هو شر منه » ولكن الله أحبّ أن يريكم تعظيم حرمة لا إله 
إلا الله 7 

ولأحل عظم حرمتها ء به ف على خطورة انتهاكها قي أعظم جمع شهدته 
الأمة في حياته » وذلك في حجة الوداع » حيث خطب الناس فقال : ( إن 
دماءكم وأموالكم حرام عليكم » كحرمة يومكم هذا في شهركم هذاء قُِ 
بلدكم هذا )7 , 

ومن هنا كان أعظم وصف ذم البي يلق الخوارج 27 به انتهاكهم لحرمات 


المسلمين © وسفكهم لدمائهم 2 


)١(‏ أحرجه ان ماحه - كتاب الفعن - اباب الكف عمن قال لا إله إلا الله (317/5) رقم 7980 ع 


١‏ ال حاحة (585/8) والألبالي ة جيه ١‏ ماحهة 


2 بابب 0 3 35 


وحسن إستاده البوصيرتي في مصباح 
وملححتى. 

() أحرجه ابن ماحه (518/4) » رقم 38 ء وحسن إسناده البوصيري في مصياح الزجحاجحة 
(57/0) .2 والألباني في صحيح سنن ابن ماجه (7541//5) . 

(6) مسلم مع شرح النووي - كتاب الحج - باب حجة الببي يلف (1553/9) رقم 1114 ٠‏ 

(5) وهم الذين حرجوا عن جماعة المسلمين وعلى إمامهم ابتداء من عهد علي ييه إلى يومنا هذا » وهم 
متواحدون في عدد من لمدان النسمين . وقد حاءت النصوص بدمهم والتحدير منهم والأمر بقتاهم ١‏ 
هم ألقاب عدة منها : اخرورية » والشراة » ومن عقائدهم : تكفير صاحب الكبيرة » والقول بتخليده 
في النار » وعدم إمامة أهل الخور . 


- انظر مقالات الإسلاميين (14/1 0581023505205 . 
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واعتداؤهم على أعراضهم '' وذلك بقوله : ( ... يقتلون أهل الإسلام » 
ويدعون أهل الأوثان ... ) ”' . فهذا حاهم » لا يقيمون لكلمة التوحيد 
حرمة » ولا لموحد وزناً . غير مبالين باظهارهم التوحيد ومعرفتهم لمدلوله» أو 
معتنين .ما تقوم به جوار حهم من مستلزماته ومقتضياته . 

ومن شواهد ذلك ما وقع لعبادة بن قرص الليني (' دنه أنه كان في غزاة 
له » فمكث فيها ما شاء الله ثم رجع » حت إذا كان قريباً من الأهواز 29 سمع 
صوت الأذان فقال : والله ما لي عهد بصلاة بجماعة من المسلمين منذ ثلاث » 
وقصدَ نحو الأذان يريد الصلاة فإذا هو بالأزارقة ”2 فقالوا له : ما جاء بك يا 
عدو الله ؟ 

فقال : ما أنتم إخواني ؟ 

قالوا : أنت أحو الشيطان ء لتقتلنك . 


. انظر مو الفتاوى لابن تيمية (8//528؟55 5060م‎ )١١ 

(5) البخاري مع الفتح - كتات الأنمياء - باب قول الله تعالى : ( وال اد أَحَاهحْ هُودًا 4 الدلففةة 
رقم 5544. ومسلم مع شرح مووي - كتاب الزكاة - باب ذكر الخوارج وصفاقم (171/4) رقم 
0 

(7) هو عبادة بن فرص بن عروة بى بجير الضبي » وقال ابن حبان : الليثي » له صحبة » نزل البصرة» وقتل 
كاءسنة إحدى وأربعين . 

- انظر الثقات لابن حبان (#/*. ع)ء والإصابة 8/799 ©) , 

(4) الأهواز : سبع كور بين البصره وفارس » لكل كورة منها اسم ويجمعهن الأهواز » وأصل هذه 

التسمية على سوق بالأهواز ثم غلب ذلك على البلد المعروف بالأهواز . 
- انظر معجم البلدان لياقرت الحخمري )184/١(‏ . 

(5) الأزارفة : فرقة من الموارج ” أتباع نافع بن الأزرق الحنفي لمكن بأبي راشد . ولم تكن للخرارج 
فرقة قط أكثر عدداً ولا أشد مسهم شوكة " . ومن مقالاهم الفاسدة : إبطال رجم الزاي المحصن , قطع 
يد السارق من المنكب . إيجاب الصلاة والصيام على الخائض . 

- الفرق بين انرق لعبد القاهر المغدادي (84) وانظر الفصّل ف الملل والأهواء والنحل لابن حزم 
الظاهري (185/54) . 


قال : أما ترضون م ما رضى به رسول الله يل ؟ 

قالوا : أي شيء رضي به مناك ؛؟ 

قال : أتيته وأنا كافر » فشهدت أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله » فعلى 
عنّى » فأحذوه فقتلوه )17 . 

فإذا كان هذا موقفهم من صحابة البي وو الذين بلغوا الذروة ف تحقيق 
التوحيد » فضلا عن إتياهم ما يعصم دماءهم ويحفظ حرمافم من النطق 
بالشهادتين » فما عسى أن يكون حاهم مع من دوم عراحل . 

فهذا هو منهج القوم » وموقفهم من حرمة هذه الكلمة وأهلها » وهو ينحى 

شبهة وجواها : 

رق المقابل لهؤلاء » فقد ظهر في الأمة من غلا في حرمة هذه الكلمة . 
وتحاوز الحد في مفهومها » وأطلقوا العنان لأنفسهم بفعل ما يهرونه من غير 
نظر إلى حقها » مستندين في ذلك إلى حديث المقداد المتقدم وغبره ماق 
معناه » من الأحاديث المشتملة على الكف عمن قاها . 

" ومراد هؤلاء الجهلة أن من قاها لا يكفر ولا يقتتل - ولو فعل ما 
فعل - "١"‏ ؛ لأن البي هله فى عن قتل من قالخا » بن وأغلظ القول في 
الإنكار على من صدر منه ذلك 1 وعليه - فعندهم - لا يسوغ التعرض له 2 


وإن ترك الواجبات ؛ وركب الموبقات وفعل الشرك الصراح . 


(1)رواه الطبراي ف المعجم الكبير كما ثي مجمع الزوائد (11/4/1) 2 ولم أجده في المطبوع ؛ والأوسط 
(5535/48) » رقم 8509 2 قال “خيتمي في مجمع الزوائد : " ورجاله رجال الصحيح " . 
وقال الحافظ ف الإصابة في تمييز الصحابة (304/5) : " وأخرجه البغوي مطولا " . 


(؟) كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب )51١(‏ . 
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وقد هيأ الله تعالى من يتولى رد هذه الشبهة » وبيان زيفها » والكشف عما 
حوته من الباطل 2 والمخالفة للكتاب والسنة والإجماع (") »ومنهم الإمام 
المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - في كتابه الصغير 
حجما الكبير معي " كشف الشبهات ' 8 وكذلك احوتحادة من بعده لق 

وأما بطلان الشبهة فيظهر من خلال الأوجه التالية : 

الأول : نعم . بحرد النطق بالشهادتين والإتيان ي؛هما كاف لدخول المرء في 
الإسلام » وعاصم لدمه وماله وعرضه . إلا أن للإسلام شرائع وأركانا هي من 
مقتضياته لابد من العمل كا ؛ وعدم الإخلال بشىء منها » يدل لهذا نصوص 
عديدة منها : 

قوله يليد : ( أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله » فإذا قالوها » 
وصلوا صلاتنا » واستقبلوا قبلتنا » وذبحوا ذبيحتنا » فقد حرمت دماؤهم 
وأموالهم إلا تحقهاء وحساهم على الله ) 9 . 
وتقدم قوله 1 ١‏ أمرت أن أقاتل الناس حن يشهدوا أن لاإلهاإلا اله 3 
وك عن لوصول النساو عار جلف و بور ا كاف ودين وتيك 
عصموا م دماءهم وأموالهم إلا تحقها وحسايهم على الله ) . 

وعدا يظهر الجمع بين ما تقدم من حديت المقداد وغيره ثما في معنافى وبين 
هذين الحديئين " ويتبين أن كلها حق ء فإك كلمي الشهادتين .مجردهما تعصم 
من أتى هما » ويصير بذلك مسلماً » فإذا دحل في الإسلام » فإن أقام الصلاة 


)١(‏ انظر دحض شبهات على التوحيد من سوء الفهم لثلائة أحاديث للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا 
بطين (15) . 
(5) البخاري مع الفتح - كتاب الصلاة - باب فضل استقبال القبلة (191/1) ١‏ رقم 585 . 


وآتى الركاة » وقام بشرائع الإسلام فله ما للمسلمين » وعليه ما عليهم ) 
أخا ل بشيء من هذه الأركان » فإن كانوا جماعة هم مََعَةَ قوتلوا " 27 . 


قب 


والحديثان الأخيران هما كقوله تعالى ( قإن تَابوأ اموا آلصَّلوَة وَءَانوا 


البَحَرة ةفَحَلُواسَبلّهُمْ 4 أشرة:«] . وقوله : « إن كابر وَأَقَامُواً الشتار 


وَءَانَوا لبَكَوةٌ ترك ان [الرة حا . 
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حيث بين فيهما البي يِل " ما يقاتل عليه الناس ابتداء » فإذا فعلوه وحب 
الكفّ عنهم إلا بحقه » فإن فعلرا بعد ذلك ما يناقض هذا الإقرار والدحول في 
الإسلام » وجب القتال حى ك3 ادو كلها يف 1 

الثابي : أن الذي كان عليه رسول الله يد وعْلم من حاله ودعوته وسيرته ) 
فراطال بور فين راع اكرام ترود لا إله إلا الل 7 ء فلو كان هذا 
اقعا الم و1 عذاب الله تعالى » مع ما هم عليه من الكفر والضلال » نم 
يكن لقتال رسول الله يي لهم معن وعليه ' فلابد مع النطق يما من أشياء 
أخر , أكبرها معرفة معناها والعمل به "7 . 

الغالث : إرساله 28 البعوث لتبليغ الناس التوحيد » ثم أمرهم بإثباعه العمل 
بعد الاستجابة للتوحيد . فلو كان لا اعتبار للعمل لما كان لتنصيصه عليه 
فائدة»؛ ولذكره أهمية 

يدل لذلك قوله يي لمعاذ لما بعثه إلى اليمر كاف ازكرم بن الصل 
الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله ) » - وف رواية 
و إلى أن يوحدوا الله ) - ( فإن هم أطاعوك لذلك؛ فأعلمهم أن الله سرض 


٠ )٠١5( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

. )١١١( تبسير العزيز الحميد‎ )١( 

(*) انظر كشف الشبهات (59) . 

(4) شرح كشف الشبهات من تقريرات الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - (0111 ٠‏ 


١14م‎ 


عليهم حمس صلرات في كل يوم وليلة » فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن 
الله افترض عليهم صدقة توخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ... ) 7 
الحديث . 

الرابع : أن قرله يق ( إلا بحقه ) ظاهر الدلالة في عدم الاكتفاء بالشهادتين 
دون العمل ما تقتضيان ؛ لأن من حق التوحيد أداء ما أوحب الله تعالى » 
والانتهاء عما حرمه ؛ وهذا هو فهم السلف الصالح وعلى رأسهم الصديق 
- رضي الله عنهم أجمعين - لهذا الأمر ؛ ولذلك قاتلوا مانعي الزكاة وغيرهم 
ثمن كفر من العرب . 

يقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب © " فانظر 
كيف فهم صديق الأمة أن الببي يله لم يرد مخرد اللفظ يما من غير إلزام لمعناها 
وأحكامها » فكان ذلك هو الصواب ... وكان فهم الصديق هو الموافق 
لنصوص القرآن والسنة "7 . 

الخامس : اتفاق الصحابة ود وإجماعهم على قتال أولنك الذين امتنعوا من 
بعض أركان الإسلام ومبانيه العظام » ألا وهو الزكاة 1 , فلو كان ما يقوله 
مدعو هذه الشبهة حقا لما تكلفوا قتالهم » وسعوا في محاربتهم . 


784/1 مسلم مع شرح النووي - كتاب الإيمان - باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام‎ )١( 
. "١ رقم‎ 

)١(‏ هو الشيخ الفقيه امحدت سليمان بن عبد الله بن محمد آل الشيخ » ولد في مدينة الدرعية عام 
٠ه‏ وترى في ببت علم وصلاح ؛ وأقبل على العلم من صغره » وانقطع إليه بكليته » وشغل به 
جميع أوقاته » وتتلمذ على علماء بلده ‏ وبر ني العلم حين عبن قاضياً على مكة ثم الدرعية » وقد نفع 
لله به خلقاً كثيرً ‏ له مؤلفات , منها : تيسبر العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد » وحاشية على 
المقنع في الفقه : توق عام 7ه . 
- انظر علماء بعد حلال ثمانية قرون (58141/5) . 

(©) تيسير العزيز الحميد )١١0(‏ , 

(4) انظر منهاج السنة لاس تيمية (941//7) » وتيسير العزيز الحميد )١١١(‏ » والفواكه العذاب ف الرد 
على من لم يحكم ١نسنة‏ والكتاب لمحمد بن ناصر آل معمر  )18(‏ 


- 2 اي 

السادس : أن لازم هذه المقالة الفاسدة تخطئة الصحابة ويد في قتالهم مانعي 
الزكاة وغيرهم . بل يلزم منها عدم جواز قتال اليهود ؛ لأنهم يقولون لا إله إلا 
الله » بل لازمها رد جميع نصوص الكتاب والف 0 تستال الله السلامة 
والعافية . 

السابع : أن الذي فى المقداد هَيْيه وغيره عن قتل من قال : لا إله إلا الله 
وأنكر عليه ذلك ١‏ والذي " قال : ( أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا : لا إله 
إلا الله ) هو الذي قال في الخوارج : ( فأينما لقيتموهم فاقتلوهم )0 ( لعن 
أد ركتهم لأقتلنهم قتل عاد ) ''! مع كرنهم من أكثر الناس عبادة » وتمليلا » 
حي إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم .. [ ومع ذلك | فلم تنفعهم لا إله 
إلا الله ء ولا كثرة العبادة » ولا ادعاء الإسلام ؛ لما ظهر منهم من مخالفة 


5 5(7) 
الشريعة : 


0 فعلم أن محرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس عكسيقط 


للقتاا لون 
الغامن : " أن هؤلاء الجهلة ممَرّون أن من أنكر البعث كفر وقتل »ولو 
قال : لا إله إلا الله » وأن من أنكر شيئاً من أركان الإسلام كفر وقتل - ولو 


0 دحض شبهات على التوحيد )2١-20(‏ ؛ والفواكه العذاب (75) . 

(؟) قطعة من حديث وهو عند البخاري مع الفتح - كتاب لفن حرفا علامات النبوة في الإسلام 
518/5 رقم 3531 ومسلم مع شرح النووي - كتاب الزكاة - باب التحريض على قتل 
الخوارج (181/5) رقم 0 

() قطعة من حديث عند البخاري مع الفتح - كتاب الأنبياء - باب قول الله تعالى : « وَالَى غَادِ 
أَخَامُمْ هُودًا 4 (د/+لامم), رقم 5844 . ومسلم مع شرح النووي - كتاب الزكاة - باب ذكر 
اخوارج وصفاهم )١7١/4(‏ رقم 1١55‏ . 

(؛) كشف الشبهات (55-97). 

زه) بجموع الفتاوى لابن تيمية (805/94) . 


قانها - فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئاً من الفروع » وتنفعه إذا جحد التوحيد 
الذي هو أساس دين الرسل ورأسه 0 

التاسع : ثما يرد كيدهم؛ ويبطل شبهتهم قرله يله : ( من قال : لا إله إلا 
الله » وكفر يما يعبد من دون الله » حرم ماله ودمه وحسابه على الله ) 9) 
ف " علق يَيِهٌ عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين : 

الأول : قول لا إله إلا الله عن علم ويقين كما هو مقيد ف قولها في غير ما 
حديث ... 

الثابي : الكفر مما يعبد من دون الله » فلم يكتف باللفظ المجرد عن المع » 
بل لابد من قوطا والعمل بما " 9" . 

قال الشيخ الإمام المحدد محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - محلياً هذا المعيى 
ومبيناً له : " وهذا من أعظم ما بيين معين لا إله إلا الله » فإنه لم يجعل التلفظ 
يما عاصما للدم والمال » بل ولا معرفة معناها مع لفظها » بل ولا الإقرار 
بذلك , بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له » بل لا يحرم ماله 
ودمه حي يضيف إلى ذلك الح يما يعبد من دون الله » فإن شك أو توقف لم 
يحرم ماله ولا دمه » فياها من مسألة ما أعظمها وأحلها » وياله من بيان ما 
أوضحه » وحجة ما أقطعها للمنازع " 9 , 

وهُذا الذي ذكره الشيخ - رحمه الله - يُعلم بُطلان قول هؤلاء الغلاة في 
حرمة هذه الكلمة » وادعاؤهم أن من قال لا إله إلا الله فإنه لا يكفر ولا يقتل 
ولو فعل ما فعل . 

. )91( كشف الشبهات‎ )١( 

(؟) مسلم مع شرح النووي - كتاب الإبمان - باب الأمر بقتال الناى حى يقولوا : لا إلله إلا الله 
(591/1) رقم 58 . 


(5) فتح الغحيد (150/1) . 


(4) كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الرهاب (7”5) . 


العاشر : ما جرى عليه العلماء » وتتابعوا على ذكره في كل مذهب من 
إثزاة ناف فق 


الشخص » والنعوت الى إذا انطبقت عليه حرج من الملة » فلو كانت دعوى 


هؤلاء القبوريين صحيحة فما تفسير عمل علمائنا هذا إذا ؟إ 


مصنفاقم ل( حكم المرتد ) وِيَعْنُون به الأوصاف الي يكفر يما 


قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب : " ويكفي العاقل 
المنصف ما ذكره العلماء من كل مذهب في باب حكم المرتد » فإفهم ذكروا 
فيه أشياء كثيرة يكفر بها الإنسان » ولو أتى بجميع الدين » وهو صريح في كفر 
عباد القبور ووجوب قتالهم إن لم ينتهوا حي يكون الدين لله وحده " ' . 

وبعد هذا العرض لخحرمة لا إله إلا الله وعظم شأفاء وبيان سبيل أوافك 
الحفاة من الخوارج وأشباههم : وهؤلاء الغلاة من القبورين ومن على 
شاكلتهم ؛ اتضحت وسطية أهل السنة في هذا الباب » وموافقتهم للنصوص » 
وعرفت مدلولات الأحاديث الواردة في الكف عمن قاهها » وأن حاصل 
مذهبهم في هذه السألة " أن من كان قبل على الكفر ثم أسلمى فإنه يكف عنه 
كف انتظار . ولو أنه تمل » فالحكم الشرعي أنه يكف عنه ويننظر ؛ إن 
استقام على الإسلام استمر بدا وإلا قتل قتلاً أشاد من الأول وأسوا حالاً من 


الأصلى كما عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة "7 . 


. )١55( تسير العزيز الحميد‎ )1١( 


(؟) شرح كشف الشبهات من تقريرات الشيخ محمد بن إبراهيم (111) ٠‏ 


المبحث الثالث : في أفراد هذا التوحيد وتوضيح مسائله. 

المطلب الأول : الإخلاص. 

لما كانت المقاصد لأداء الأعمال تتفاوت » والنيات تختلف , ولا سبيل للعلم 
بالحبوب منها لله تعالى من غيره إلا عن طريق أنبيائه ورسله » رُفمٌ استفتاء من 
أحد الصحابة في هذه المسألة ؛ ليتبين المشروع منها فيقصده » وما سواه 

فعن أبي موسى الأشعري *' ذَييند قال : جاء رجل إلى النبي كل فقال : يا 
رسول الله , ما القتال في سبيل الله ؟ فإنَ أحدنا يقاتل غضباً , ويقاتل حيّة ء 
فرفع إليه رأسه - قال : وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائماً - فقال : ( من 
قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهر في سبيل الله عز وجل ) 7" . 

فالإحلاص لله تعالى أصل الدين » وقاعدته الي عليها المعوّل » وأساس 
الطريق إلى المولى - عز وجل - . وكيف لا يكون كذلك وهو الميزان 
للأعمال الباطنة » وعليه مدار صحة الأعمال , فمزلته من الدين يمترلة الروح 
من الحسد » فكما لا حراك للجسد بلا روح » كذلك لا صحة للعبادة ولا 
قبول ها بلا إخلاص . 

يبول شيخ الإسلام - رحمه الله - ف معرض حديئه عن أعمال القلوب : 
" وهي من أصول الإيمان وقراعد الدين مثل محبة الله ورسوله » والتوكل على 
الله + وإحلاض الدين لخ والشكر له والضير على حكية + والفيوقك عه 


)١(‏ هر عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب » مشهور باسمه وكنيته » وكان حسن الصوت 
بالقرآن » وأثى عليه الببي يك بذلك , استعمله عمر ثم عثمان » مات سنة حمسين وقيل بعدها . 
- الإصابة )181١/4(‏ » تقريب التهذيب (355) . 

(1) البخاري مع الفتح - كتاب العلم - باب من سأل وهو قائم عالماً جالساً (517/1) رقم 117 . 
ومسلم مع شرح النووي - كتاب الصلاة - باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا (017/10) رقم 
14 


10 -- 


والرجاء له وما يتبع ذلك .. هذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الخلق 
المأمورين في الأصل باتقاق أنه ال 

ومن هنا - والله أعلم - فسر وي الإبمان بالإخلاص كما ثبت ذلك مسن 
حديث أبي فراس الأسلمي ” هه قال : نادى رجل فقال يا رسول الله . ما 
الإيمان ؟ 

قال 2( الاخلاضيع 11 

ولحديث أبي موسى المذكور آنفا روايات متعددة أفادت " أن القتال يقع 
بسبب خمسة أشناء . طلب المغنم » وإظهار الشجاعة والرياء والحمييةء 
59 اد (4) 
والغضب . 

فجاءت فتياه لله جامعة وقاطعة لكل إرادة سيئة ومقصد دنيء ( من قاتل 
لتكون كلمة الله هى العليا فهو في سبيل الله ) . 

قال الحافظ - رحمه الله - : " وفي إحابة النبي يله .ها ذكر غاية البلاغفة 
50000 اانه 1 ع 1 2 
والإيجاز » وهو من جوامع كلمه ص ؛ لأنه لو أجابه بأن جميع ما ذكره ليس 
ف سبيل الله احتمل أن يكون ما عدا ذلك كله في سبيل الله » وليس كذلك ؛ 
فعدأ 


ذل 


إلى لفظط جامع عدل به عن الجواب عن ماهية القتال إلى حال القعال ٠»‏ 


فتضمن الحواب وزيادة " 27 . 


. )3-ه/٠١( مجموع العتاوى‎ )١( 

(١؟)‏ هو ربيعة بن كعب بن مالك بن يعمر أبو فراس الأسلمي المدني ؛ صحابي ؛ من أصحاب الصفة ) بقي 
إنى أيام الحرة » ومات بالحرة » سنة ثلاث وستين في ذي الحجة . 
- الإصابة (75154/5) تقريب التهديب (3517) . 

(©) حرجه البيهقي في شعب الإبجان (570//1) » رقم 5441 ء وصححه الألبان في صحيح الترغيب 
ونترهيب )٠١4/١(‏ رقم (9) . 

(؟) فتح الباري (58/5) - 


)5( تصدر الساق كمه 


١14 
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رتأكيدا على أمية هذا الأصل » وزيادة في تقريره » جاءت نصوص الكتاب 
والسنة متضافرة على بيانه . قال تعالى ا مروأ إل ليَعبُدُوا اله مخلصينَ 


0 


ا 4 [البينة:ة] . د 0-6 “+ الذي خَلن لوت وَالْخَيزة 


وقد اشتهر عن الفضيل بن عياض ا 00 
" أخلصه وأصريُة » قال : إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل , 
وذ كان تميوانا والا يكي خالها ل ايقل نح يكوق تالا يونا لالض 
إذا كان لله » والصواب إذا كان على السنة " 29 , 

ومن نصوص السنة الدالة على ما تضمنه حديث أبي موسى قوله وَل : 
( تكفل الله لمن جَاهّدَ في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله » وتصديق 
كلماته , بأن يدخله الجنة » أو يُرجعَهُ إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال 


م 1 مسر ا ب لع 
من أحر أو غنيمة ) ') 


)١(‏ هو فضيل بن عياض بن مسعود ؛ أبو علي » ولد بفراسان » وسكن مكة وتوف بما . قال عنه سفيان بن 
عبينة : ثُمَة . وقال الحافظ ابن حجر : " ثقة عابد إمام ء مات سنة سبع وثمانين وماثة . وقيل قبلها " 
- الجرح والتعديل (7/07) , وتقريب التهذيب (9/85) . 
(؟) أخرجه ابن أي الدنيا قي الإخلاص والنيّة رقم )5١(‏ ؛ ص١5‏ ء ورجال الإسناد ثققات إلا إبراهيم بن 
الأشعث فمختلف فيه » روثقه علي بن الحسن الخلالي كما ذكر ذلك الحاكم . 
وقال ابن حبان : " يغرب ويتفرد ويخطئ وتخالف ... " 
- انظر الثقات لابن حبان (15/8) » ولسان الميزان (57/1) » وتعليقات الدارقطني على الحروحين لابن 
حبان (18) . 
والأثر تلقاه العلماء بالقبول واشتهر بينهم تداوله » ومعناه موافق للأصول الشرعيّة . وقد ذكره ابن 
تبمية في مجموع الفتاوى (751/1) » وابن القيم في مدارج السالكين (؟/84) وابن رجحب في امع 
'لعلوم والحكم (50) . 
(*) البحاري مع الفتح - كتاب التوحيد - باب قول لله تعال:ل وَلْقَدَ سَبَفَْتٌ كَلمَتمَا لعبّادا الْمَرْسْلِينَ » 


. رقم 454لا‎ )4 41/١5 


١ 


وجاء إليه رجحل مستفتياً : أرأيت رجلاً غزا يلعمس الأجر والذكر, ماله ؟ 
فقال رسول الله يه ( لا شيء له ) فأعادها ثلاث مرار ؛ ويقول رسول 

الله يله : ( لا شيء له ) ثم قال : ( إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان 
خالصاً وابتغي به وجهه )7 . 

فأكد يق قوله : ( لا شيء له ) بقوله : ( إن الله لا يقبل من العمل إلا ما 
كان خالصاً ... ) ولم يكن له شيء ؛ لأنه قد نال أجره بما نواه وحصله من 
حطام الدنيا الفاني . 

ومن النصوص البينة لهذا قوله يه : ( إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه 
رجل استشهد فأنَّ به فعرفه نعمه فعرفهاء قال : فما عملت فيها ؟ قال : 
قاتلت فيك حي استشهدت ء قال : كذبت » ولكنك قاتلت لأن يقال : 


جريء ؛ فقد قيل » ثم أمر به فسحب على وجهه حئ ألقي في 


فمن خلال النصوص السابقة تدرك أهمية الإخلاص ومتزلته ؛ ومسيس 
حاجة العبد إليى وخطورة خلو العمل منه » والآثار الحمسنة التابّعة عن 
الإخلاص والمْترتبة عليه . 

يق ل شيت الاسلام - رحمه الله - : " وإذا كان العبد مخلصا لله اجتباه ريه 


1 0 : 1 + : 
فاحيا قلبه واحتدبه اليه 3 فينصر ف عنه ما يضاد دنا من السوء والفحشاء 0 


))755/3( أخرجه النسائي من حديث أبي أمامة -كتاب الجهاد- باب من غزا يلنمس الأجر والذكر‎ )١( 
وجود إسناده الحافظ المندري في الترغيب والترهيب (38/1) : واين رجب في جامع العلوم والحكم‎ 
(00)ء والحافظ في الفتح (48/5؟) وحسنه العراقي والألباي : انظر الغفن عن حمل الأسفار‎ 
» )٠١5/1١( وصحيح سنن النسائي (787/7) » وص حيح الترغيب والترهيب‎ . )11107/0( 
. 57 رقم‎ )١١48/1١( والسلسلة الصحيحة‎ 

)١(‏ مسلم مع شرح النووي - كتاب الإمارة - باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار (34/9) رقم 


١8.2 


١5 
ويخاف من حصول ضد ذلك ؛ بخلاف القلب الذي لم يخلص لله » فإن فيه‎ 
طلبا وإرادة وحبا مطلقا » فيهوى ما يسنح له » ويتشبث با يهواه كالغصن أي‎ 
لحم عل را ار‎ 
ويقول تلميذه ابن القيه - رحمه الله - : " فالمخلص يصون الله بعبادته‎ 
وحله ., وإرادته وجهه وخحشيته وحدد » ورجائه وحده ع والطلب منه والذل‎ 
له » والافتقار إليه وحده ا‎ 


ثم إن هاهنا مسألتين متصلتين يهذا المطلب » وذات ارتباط وثيق به وهما : 


المسألة الأولى : ثناء الناس على المرء وحمدهم إياه دون تعرض منه لذلك 
لا ينافي الإخلاص . 


قد يعرض للإنسان في سيره إلى 'لرب تعالى أمور يتوهم أفها تخدش طاعته » 
أو تبطل عبادته » ومن ذلك ما يلقيه الله تعالى للمخلص بين العباد من الثناء 
العاطر والسمعة الحسنة » فيظن أن ذلك من باب الرياء وطلب الوحاهة عند 
الخلق . 

ولحرص الصحابة يد على صلاح أعمالهم وسلامتها ثما يضادّها » ورد هذا 

فعن أبي ذر قد قال : قيل لرسول الله يله : أرأيت الرجل يعمل العمل 
من الخير ويحمده الناس عليه ؟ 

قال : ( تلك عاجل بشرى المؤومن )!2 . 

وث لفظ : أرأيت الرجُل يعمل العمل لله » فيحبه الناسْ عليه ؟ 


قل هذه امسألة 5 


. )129( العبودية‎ )١( 
. )807/5( مدارج السالكين‎ )5( 
(؟) مسلم مع شرح النووي - كتاب البر والصمة والآداب - باب إذا أن على الصالح فهي بشرى لا‎ 


تضره (1786/8) رقم 5511 . 


0 1 3 3578 

فقال : ( ذلك عاجل بُشرى المؤمن )"2 . 

فجلى يه بفتياه هذا الإشكال » ورفع ذلك الوهم » وبين أن حمد النساس 
للمخلص » ومحبتهم له » من البشائر المعجلة له في هذه الدنيا » وأن ما حصل 
له إنما هو بفضل من الله وإحسان ولا علاقة له بالرياء . 

قال ابن رجحب - رحمه الله - : " فأما إذا عمل العمل لله خالصاً , ثم ألقى 
الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك » ففرح بفضل الله ورحمته» 
واستبشر بذلك » ار نل 10 

وهذا من لطف الله تعالى بعباده المخلصين و رحمته » وكرمه إذ ' عامل 
المحلصين في الأعمال » الصادقين في الأقوال والأحوال بأنواع من اللطف » 
املأ الأعلى ليستغفروا لهم , وينشر طيب ذكرهم في الدنيا ليقتدى يحم فيعظم 
أحرهم ؛ وترتفع منازلهم » وليجعل ذلك علامة على استقامة أحوافم ؛ 
وبشرى بحسن مآهم » وكثير تُواههم . ولذلك قال : ( تلك عاحل بشرى 
ا (”) 

وم 

وثما يدل على هذا ال معي من كتاب الله - جل وعلا - قوله سبحانه : لا 
تَعَسبَنٌ آلّدِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ توأ وَيُحبُونَ نمدأ بمًا لم يَفْعَلُواً قلا تَسَبنهُم 
بمقازة مَنَالعَدَاب وَلَهُمَ عَذاك اليد 2 # |آل عمرك:6ها] . 

يقول العلامة السعدي - رحمه الله - " ودلت الآية مفهومها على أن من 


أحب أن يحمد ويثى عليه بها فعله من الخير واتباع الحق » إذا لم يكن قصده 


)١(‏ وهو لفظ ابن ماجه في ستنه - كتاب الزهد - باب الثناء الحسن )4١/4(‏ رقم 1779 : وضصححه 
الألباني » انظر صحيح سئن ابن ماججه [مدككيقة 5 

(؟) جامع العلوم والحكم (307) . 

(؟) الفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطيي (148/5) ٠‏ 


١8 

بذلك الرياء والسمعة ؛ أنه غير مذموم ؛ بل هذا من الأمور المطلوبة» الي أخير 
الله أنه يحزي ها المحسنين له الأعمال والأقوال» وأنه جازى بها خواص خلقه » 
وسألرها منه ٠‏ كما قال إبراهيم - عليه السلام - : ل وَآجمْل إلى لان صلق 
في الأخرين » . وقال : ل سَلمِعَلَى توح ف أَلْعَلَمِينَ . نا كَدَ لِك تجَرى 
المكمون 4 . وقد قال عباد الرحمن : « وَأَجَعَلمَا للمُتَِّنَ إِمَامَا 4» وهي 
من نعم الباري على عبده » ومننه الي نحتاج إلى الشكر " 7". 

المسألة الثانية : أن المرء يبلغ بنيته أجر العامل إذا منبعه العذر من 
العمل *. 

' الأعمال إنما تتفاضل ويعظم ثوابها بحسب ما يقوم بقلب العامل من 
الإبمان والإحلاص" 7 ولذلك فإن " الناوي لأعمال البر » الصادق النية فيها » 
إذا منعه من ذلك عذر كان له مثل أجر المباشر مضاعقاً ” 7 ولذلك لا أخبر 
يه أصحابه عمن هذا نعتهم أبدوا استغراهم » فاستفتوه عن كيفية ذلك »ع 
فأفتاهم مما يزيل إشكالهم . 

فعن أنس بن مالك ذه أن رسول الله اله ين رجعَ من غزوة تبوك » فدنا من 
المدينة فقال : ( إن بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً » ولا قطعتم وادياً إلا كانوا 


معكم ) . 
قالوا : يا رسول الله » وهم بالمدينة ؟ 


. )15١( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

(*) فتح الباري (4100/7) . 

(1) يمجة قلوب الأبرار للسعدي )١١(‏ . 
(5) المفهم 45/0 . 


قال : ( وهم بالمدينة » حبسهم العذر”)”") 


وف لفظ قال : ( لقد تركتم بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً » ولا أنفقتم من 
نفقة » ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه ) . 

قالوا : يا رسول الله ء وكيف يكونون معنا وهم بامدينة ؟ 

قال اتبيه العار 5 

فظهر يذه الفتوى الكرعة أن التحاق المعذدورين بالعاملين إنما هو في صدق 
الماع اينالأ جرال واس 

يقول شيخ الإسلام - رحمه الله - : " ومعلوم أن الحبٌ يحرك إرادة القلب» 
فكلما قويت الحّة في القلب » طلب القلبْ فعل المحبوبات » فإذا كانت المحبة 
اق ةرمث واطيورة ان حمول التورارة 6 قن العيحة فادرا 
عليها » حَعمَنُها , وإن كان عاجزاً عنها ففعل ما يقدر عليه من ذلك كان له 
أجر كأحر الفاعل الل ثم ذكر حديث أنس المفايق : 

وشواهد هذا ونظائره في النصوص كثير » يقول تعالى : ط © وَمَن يُهَاجِرٌ في 
سبيل الله يج فى الْأرْض مُرَطْمًا ثرا وَسَعَة ومن يَخرُجَ ما بَينِه- مُهَاجرًا إلى 
لله وَرَسُوله- م بذركة آلْمَوْتُ فَقَدْ قم جرهم عَلى لَه وَحَان آلهُ حْفُورًا 


رَحيمًا :2 4 [الساء: ٠11٠١‏ 


+ )437/5( العذر : " الوصف الطارئ على المكلف المناسب للتسهيل عليه " » فتح الباري‎ )١( 

(؟) البخاري مع الفتح - كتاب المغازتي - باب نزول الببي يق الحجر )١١/8(‏ رقم 11717 . 

(©) لفظ أي دود كتاب الجهاد باب الرخصة ف القعود من العذدر كيه برقم 255.08 
قال الألباني في صحيح سدن أي داود كلحم ١‏ صحيح 


(؟) العبودية 1 ,)1١8-1‏ 


فتضمنت الآية الإخبار عن حال من حرج مهاجراً إل الله ورسولهء 
وأدركته المنيّة أثناء هجرته » وكيف أن الله تعالى أعطاه ثواب من تحمث هحرته 
وذلك لصدق نيته » وتمام امتثال أمر ربه . 

ومن ذلك قوله نعالى : 9 لَيَسَ عَلَى الصَّعفَاء ولا على الْمَرْضَئ وَل 


ل 


ما أتولة اك 1 مآ أَحْمِاكُمْ عَلَيْه تَوَلُوا وَأءَ 5 ف 
مِنَ ألدّئع حَرّنا 31 تدوأ ما 07 20 » [العرية 41 -ىو] . 


قال العلامة السعدي - رحمه الله - : " فهؤلاء لا حرج عليهم » وإذا سقط 
الحرج عنهم عاد الأمر إلى أصله وهو : أن من نوى الخير » واقترن بنيته الحازمة 
سَعْي فيما يقدر عليه ثم لم يقدر » فإنه يول متزلة الفاعل التام " 20 , 

ومن شواهد السنة الصحيحة قوله و : ( إذا مرض العبدٌ أو سافر كتب له 
من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحاً مقيماً ) " 

وقال يَلوٌ : ( من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه 


حق أصبح » كتب له ما نوى » وكان نومه صدقة عليه من ربه ) ” 


. )51448( تيسير الكرم الررحمن‎ )١( 

(1) البخاري مع الفتح - كتاب الجهاد - باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل ف الإقامة (15/9) ) 
رقم 55945. 

(7) أخرجه النسائي - كتاب الصلاة » باب من أتى فراشه وهو ينوي القيام فنسام (800/5؟) : رقم 
86, وابن ماجه في سننه - أكتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب ما جاء فيمن نام عن حزبه من 
الليل (؟/؟١)‏ رقم 1544. والحديث صحيح . 


- انظر صحيح سنن النسائي (85/1؟) » وصحيح سنن ابن ماجه (13714/1) , 


للا 


فمن خلال هذه الشواهد وغيرها ثما لم يتطرق له تتجلى : " قاعدة 
الشريعة : أن من كان عازما على الفعل عزما جازما وفعل ما يقدر عليه مره 
كان عتزلة الفاعل " 27 . 

.هذا كله يبين أن المعول في أعمال العبد وأقواله وأحواله " على السرائر 
والمقاصد والنيات والهمم ١‏ فهي الاك ير(" الذي يقلب نحاس الأعمال ذهبا » 
("3) 


أو يردها حبثا » وبالله التوفيق 


5 


. )597/59( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(5) الإكسير : مادة مركبة : كان الأقدمون يزعمون أنما تحوّل المعدن الرخيص إلى ذهب " . 


امعجم الوحيز )1١(‏ . 
ري زه المعاد (11//5) . 


المطلب الثابي : العوكل . 

وهو من أجل العبادات القلبية وأعظمها » وأرفعها منزلة وأعلاها قدرا ؛ 
وذلك لأنها من أصول الإبمان وقواعد الدين » فمق أتى بها العبد على وجهها » 
وحققها كما أمر , ذإن الله يقضي عنه حاجاته , وييسر عليه ما كان عسيراً » 
ويقرب إليه ما كان بعيدا . 

وشأن هذه العبادة متقرر عند أهل الإبمان إلا أنه قد يعرض لبعضهم عند 
قيامه بشؤونه مع توكله على ربه جل وعلا مسائل يظن أنها مناقضة لتحقيق 
توكله ؛ ومضادّة له » وحقيقة الأمر بخلاف ذلك » فإن مباشرته لها » وقيامه 
ما » من دلائل تحقيقه التوكل على الله تعالى » والاعتماد عليه . 

ومن هنا استفى بعض الصحابة الببي ‏ في هذا طلباً منهم لرفع ذلك 
الإشكال , وإزالة لذلك التساؤل » وهذه المسائل هي : 

المسألة الأولى : لا منافاة بين التوكل وبين التحرز والاحتياط والأخذل 
بالحزم . 

عن أنس بن مالك ذَقيد قال : قال رجلّ : يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو 
أطلقها وأتوكل ؟ 

قال : ( اعقلها *' وتوكل )"2 


. )7/9( أي شد ركبة ناقتك مع ذراعها بحبل" فيض القدير‎ " )١( 

)7١(‏ أخرجه الترمذي - كتاب صفة القيامة والرقائق والورع (3175/4) , رقم 5811 , وقال : "وهذا 
حديث غريب من حديث أنس » لا نعرفه إلا من هذا الوجه" وابن أبي الدنيا ني كتاب التركل (17؟) » 
رقم ؟١‏ » والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة )5١5/19(‏ رقم 5584 . 

وللحديث شاهدٌ من حديث عمرو بن أمية الضمري أتخرجه ابن أبي عاصم في الآحساد والمشاني 
)1١5/7(‏ رقم 31١ 631١‏ ء وابن حبان ف صحيحه (5/١1ه)‏ ع رقم 75١‏ » والقضاعي ف مسند 
الشهاب )578/١(‏ رقم 577 , والحاكم في المستدرك (57/5/) رقم 7515 ع قال الذهي: 
"سنده جيد " ؛ والبيهقي في شعب الإيمان (11*/5) رقم 1182 . 5 


1١ ا‎ 


فظهر بفتياه يل الحواب السديد » والمنهج الرشيد في هذه المسألة » وأنه لا 
تنا في الحقيقة بن التوكل على الله تعالى » وبين مباشرة الأسباب والقيام يما » 
ولذلك جع يَف بينهما في هذه الفتوى هذا المستفي » فأمره بالتوكل على الله 
تعالى » وصدق الاعتماد عليه » والثقة به وأضاف إلى ذلك أمره بالتحرز 
والاحتياط والأخد بالأسباب في الأمر الذي يقصده وينشده » ومن هنا يمكن 
القول بأن هذه الفتوى العظيمة أصل ف مشروعية العمل بالأسباب واتخاذها , 
والقيام يما ومباشركها , مع التوكل التام على الله - جل وعلا - . 

والمتأمل في أقرال الناس ومذاهبهم في هذه المسألة يجد أن هذا القول - أعئٍ 
الجمع بين التوكن على الله والعمل بالأسباب - هو المنهج السليم » والمذهب 
الوسط ء الذي وفق الله أهل السنة له » وجمعهم عليه ؛ إذ به تفهم التصوص 
على وجهها , وتتآلف فيما بينها » وتتفق دلالة العقل مع دلالة النتقل على 
القول مموحبه وعدم معارضته » حيث إن القيام بالأسباب والسعي فيها عبودية» 
يتقرب بما إلى الل تعالى » لورود النصوص بالأمر يما » والعمل بموحبها . 

وقد تقدم قولء ين : ( اعقلها وتوكل ) فقوله : ( اعقلها ) صريح في الأمر 
بالتحرز والاحتياط والعمل بالأسباب . وقوله : ( وتوكل ) صريح في وجوب 
انعقاد القلب على لزوم التوكل على الله تعالى» ذلك أنه لا قيام ل " عبودية 


- قال الحافظ عراقي ثي المفي عن حمل الأسفار (1151/5) , رقم 50317 * رواه ابن خزيمهة في 
التركل» والطبراي من حديث عمرو بن أمية الضمري بإسناد حيد بلفظ (قيدها) م 

رقال الهيثمي في مجمع الزوائد )070/٠١(‏ : " رواه الطبراني بإسنادين » وي أحدهما عمرو بن أميّة 
الضمريء ولم أعرفه » وبقية رجاله ثقات " 

وقال أيضا (.245) : " رواه الطبراي من طرق ؛ ورجال أحدها رحال الصحيح غير يعقرب بن 
عبد الله بن عمرم ل أمية - وهو ثقة " » وإلى نقوية الحديث بهذا الشاهد أشار المناوي في فيض القدير 
0/1 بقوله 3 و به يتقورى 0 وحسته الألباني - رمه الله سا 

- انظر صحيح سنن الترمذي (110/1) » واتخريج أحاديث مشكلة الفقر (17؟) وصحيح الخامع 
4/1 ؟) رقم ه5١ .١‏ 


١4 


الأسباب إلا على ساق التوكل ؛ ولا يقوم ساق التوكل إلا على قدم 
لعبودية " ''' » وعليه فمن قام بالأسباب المأمور يما » مع إثباته لها تأثيرها فقد 
حقق التوكل » ومن عطلها لم يصح توكله بحال . 

والمقصود بإثبات التأثير للأسباب : أن لما " تير في مسبباتها لكن لا بذاقاء 
بل ما أودعه الله تعالى فيها من القوى الموحبة " (). 

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - : " وحقيقة التوكل : القيام بالأسباب» 
والاعتماد بالقلب على المسبّبٍ » واعتقاد أنها بيده » فإن شاء منعها اقتضاءها ) 
وإن شاء جعلها مقتضية لضد أحكامها ‏ وإن شاء أقام لها موانع وصوارف 
تعارض اقتضاءها وتدفعه " ©" , 

وهذا التقرير له ما يسنده من دلائل الكتاب والسنة والآثار عن سلف الأمة 
وأقوال علمائها المعترين . 

أما الكتاب فقوله تعالى : ,تأيه لين َمنُواْحْدُوا درك فَانفروا نات 
أوأنفرُواً جَمِيعًا :<: + إنساء:1؟| . وقوله : « وَأَعِدُوأ لَهُم ماأستَطَميُم من قو 


ل 20 


يس َبَاط لحيل ترهبُوت بهد عَوَ الله وَعَدْوَكُمَ 2 + الاهغنذ:. :| . وقوله : 
: فوا بى متاكبها وَكُلُوا من رزقه لبور :2 + [ند.ه | . 

فجميع هذه النصوص متحدة الدلالة على الأمر باتخاذ الأسباب والسعي 
فيها ومباشرتا . 


, )١١١/5( مدارج السالكين‎ )١( 
. )111( - (؟) تقريب التدمرية لمعلامة 'بن عثيمين - رحمه الله‎ 
. )449/9( (؟) مدارج السالكين‎ 


١5 


ومن السنة ما تقدم من حديث أنس » ومن ذلك أيضاً قوله كلك : ( ما أكل 
أن طعانا فك ترا من أن يأكل من عمل يده » وإن ني الله داود عليه السلام 
كان يأكل من عمل يده )'' ءفي لفظ : ( إن داود عليه السلام كان لا 
باكل إن من عمل يذو 307 

قال الحافظ ابن حجر عند شرحه لهذا الحديث : " وفي الحديث أن التكسب 
لا يقدح في التوكل " 27 . 

فكل هذه الأدلة تدل على : " أن تحقيق التوكل لا يناف السعي في الأسباب 
ابي قدر الله سبحانه المقدورات بما ؛ وجرت سنته في خلقه بذلك » فإن الله 
تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل » فالسعي في الأسباب بالجوارح 
طاعة » والتوكل بالقلب عليه إيمان به " 7 » وهذا هو فهم السلف الصالح 
للنصوص ؛ فإهم لم يفهموا من الأمر بالتوكل التقاعس والكسل »ء أو لزوم 
البيورت وترك العمل » بل فهموا أن تحقيقه لا يتأتى إلا بالسعي في الأسباب 
ولزوم الأعمال . 

قال قنادة '©) - رحمه الله - واصفا حالهم في هذا الباب : " كان القوم 


000" 1 ١ 
: .. يتبايعود ويتجرول‎ 


. 5١17/7 البخاري مع الفتح - كتاب البيوع - باب كسب الرجل وعمله بيده (05/0”) رقم‎ )١( 
, 59117 نفس المصدر برقم‎ )١( 

(") فتح الباري (0505/5) ٠‏ 

(4) جامع العلوم والحكم (511) . 

(0) تقدمت ترجمته (1؟) , 


(5) البخاري تعليقاً مع الفتح - كتاب البيوع - باب التجارة في البز وغيره (/5513) ٠‏ 


١6 


و "لا قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة آخحى الني لد بينه وبين سعد بن 
الربيع '''؛ وكان سعد ذا غيئ » فقال لعبد الرحمن أقامك مالي نصفين 
وأزوجحكء فقال: بارك الله لك ف أهلك ومالك؛ ذُلُونٍ على السوق ..." 2. 

وقال أيوب ”" : بعث إلي أبو قلابة 7 بكتاب فيه : " الزم سوقك واعلم 
أن الغئ معافاة " 2 , 


والآثار عنهم في هذا الباب أكثر من أن تحصى , وقد ذكرها عنهم من 
صنف ف التوكل » ووجوب التكسب بالأسباب المشروعة 0, 

ومن هنا تضافرت أقوال العلماء في تقرير هذا الأصل وذم مخالفه » ورميه 
بالعجز والتفريط » بل والضلال . 


)١(‏ هو سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير بن مالك الأنصاري الخزرجي » وكان من أكثر الأنصار 
مالا ؛ أخى النبي 5 بينه وبين عبد الرحمن بن عوف عنادما قدم المهاجرون المدينة , اتفقوا على 
استشهاده بأحد , 
- انظر الإصابة (/43) , 

)١(‏ البخارتي مع الفتح - كتاب البيوع » باب ما جاء في قول الله عز وجل ( فإذا قضيت الصلاة فالتشروا 
في_الأرض .. ) (6/خ1 ؟) ؛ رقم 5048 . 

(5) هو أيوب بن أبي تميمة السختباني ؛ أبو بكر البصرتي ؛ كان من الحفاظ الأثبات . والفقهاء العباد في 
زمانه » توق سنة إحدى وثلاثين ومائة ء وله حمس وستون عاماً . 
- انظر الحرح والتعديل (؟/555) » وتقريب التهذيب (188) . 

(4) هو عبد الله بن زيد بن عمرو » وقيل عامر بن نايل الحرمي » أبو قلابة البصري ؛ أحد أعلام التابعين 
وثقاقم » طلب للقضاء فهرب إلى الشام » مات سنة أربع ومائة » وقيل بعدها . 
- انظر الخرح والتعديل (217/5) قذيب التهذيب (ه/500) . 

(<) أخرجه عبد الرزاق ف المصنف (455/11) رقم 51051 » ومن طريقه البيهقي ف شعب الإتمان 
(457/9) رقم 3١١‏ . ورحال إسناده ثقات . 


(1) وذلك كالضراب في ذم الرياء » والبيهقي في شعب الإبمان» وابن أبي الدنيا في التوكل. 


قال ابن عقيل 27 - رحمه الله - : " يظن قوم أن الاحتياط والاحتراز ينا 
التوكل » وأن التوكل هو إهمال العراقب » واطراحٌ التحفظ » وذلك عند 
العلماء هو العجز والتفريط الذي يقتضي من العقلاء التوبييخ والتهجين » ونم 
يأمر الله بالتوكل إلا بعد التحرز واستفراغٌ الوسع في التحفظ » قال تعالى : 
١‏ وَسَاوِرُهُمْ الأمر » | آل عمران : ٠05‏ ] . والمشاورة : الاستفادة بالرأي 
الذي يوذ منه التحفظ والتحرز من العدو" "). 

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله - : " من ظن أن التوكل يغيى عن الأسباب 
المأمور يما فهو ضال " 7" . 


: 


5 0 0 3 3 4 3 : 40 
وقال أيضاً : " من ترك الأسباب المأمور يما فهو عاجز مفرط مذموم " 27 . 


وقال الإمام ابن القيم - رحمه الله - في أثناء تقريره لقاعدة العمل بالأسباب 
وخطورة نفيها : " فإن من نفاها فتوكله مدخول " إلى أن قال : " فاعلم أن 
نفاة الأسباب لا يستقيم لهم توكل اليئق" 590 

إذا تقرر هذا » فلابد من العلم أن للعمل بالأسباب ضوابط لابد من 


مراعانا 3 وأمورا لايد من العناية يما وهي : 


)١(‏ هر على بن محمد بن عقيل بن أحمد ء أب الوفاء البغدادي » الفقيه الأصولي » ولد سنة إحدى وثلاثين 
وأربعمائة : كان دائم الاشتغال بالعلم » وذا همة عالية في طلبه » حين أصبح من يفي ويدرس ويناظر » 
وله اليد الطولى في كثير من العلوم ؛ نقم عليه علماء عصره من الحنابلة تردده إلى المعتزلة ووقوعه ف 
حبائلهم : إلا أنه رجع عن ذلك كما ذكر ذلك عن نفسه ‏ توفي سنة ثلاث عشرة وحمسمالة ٠‏ 
- .نظر الديل على طبقات الحنابلة لابن رحب )111/1١(‏ سير أعلام البلاء (9 17/1 4) . 

(؟) تلبيس إبليس لابن النوزي (5375) . 

(") قاعدة في التوكل لابن نيمية )١85(‏ . 

(4) نفس المصدر السابق .)1١57(‏ 


زه) مدارج السالكين )1١8/5(‏ . 


١8 


الأول : عدم الاعتماد عليها , أو الركون إليها » أو الثقة يما ؛ فإن مقابل 
هذا " شرك يرق ويغلظ » وبين ذلك " (') وعلى هذا يحمل قول من قال : إن 
الالنفات إلى الأسباب شرك في التوحيد . 

الثابي : العلم بأن نفوذ الأسباب في مسبياتا » وتأثيرها في غيرها متوقف 
على مشيئة الله تعالى " ومرتبطة بقضاء الله وقدره ؛ لا خروج لها عنهء والله 
تعالى يتصرف فيها كيف يشاء » إن شاء أبقى سببيتها جارية على مقتضى 
حكمته ليقوم يما العباد ويعرفوا بذلك تمام حكمته » حيث ربط المسببات 
بأسبايها والمعلولات بعللها » وإن شاء غيرها كيف يشاء لثلا يعتمد عليها 
العباد ؛ وليعلموا كمال قدرته » وأن التصرف المطلق »ء والإرادة المطلقة لله 


3 
وحله "(", 


الثالث : أنه لا إثبات لسبب من الأسباب إلا بثبوته شرعاً أو قدرا س0 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - ف أثناء تقريره فيما ينبغي معرفقه ف 
الأسباب : " أنه لا يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب إلا بعلم » فمن أثبت شيئاً 
سيا بلاغلى أواخالك الشرع كان ميطلاً “ل من يبظ أن الندر سيت اق 
دفع البلاء وحصول التعماء " 9 , 


وقال أيضاً : " ليس كل ما يظنه الإنسان سبباً يكون سبياً .؛ وليس كل 


سبب مباحا في الشريعة » بل قد تكون مضرته أعظم من منفعته فينتهى عنه » 


. )0.01/6( مدارج السالكين‎ )١( 
. )"0( القول السديد في مقاصد التوحيد لابن سعدي‎ )5( 
. )515( انظر المصدر السابق‎ )"( 


(4) مجموع الفتاوى )1510//١(‏ . 


55 


وليس كل سبب مقدورا للعبد » فالعبد يؤمر بالسبب الذي أحبه الله » ويؤذن 
له فيما أذن الله فيه » مع أمره بالتوكل على الله تعالى ... وما كان من 
الأسباب رما لرجحان فساده على صلاحه أو غير نافع لا يفيد» بل يظن أنه 
نافع » فإنه لا يؤمر به أيضاً » فلا يؤمر مما لا فائدة فيه » وما كان فساده 


راجحا نمى عنه " 27 . 


الرابع : أن من قواعد الشريعة المستقرة : أن العبادات مبناها على التوقيف» 
وعليه فما كان من هذا الاب فإنه لا يجوز للعبد مباشرته وإتيانه إلا أن يكون 
مشروعاً » فإن لم يكن كذلك فلا يصح تعاطيه » وإن كان نبا ف ديول 
بعض أغراضه (' وذلك كتعليق التمائم والحروز ونحوها . 

المسألة الثانية : التداوي وتعاطي العلاج . 

عن أسامة بن شريك ( ضيه قال : أنيت النبي 886 وأصحابه كأنما على 
رؤوسهم الطير؛ فسلمت ثم قعدت » فجاء الأعرابُ من ههنا وههنا , فقالوا : 
يا رسول اللهء أنتداوى ؟ 


فقال : ( تداووا ء فإن الله - عز وجل - لم يضع داء إلا وضع له دواء » 


غير داء واحد : الحرم )97 . 


.)١355,١6( الاستقامة لابن تيمية‎ )١( 

. )1710/1( انظر مجمرع الفتاوى‎ )١( 

(م) هو التعلبي » من بن تعلبة بن يربوع » صحابي حج مع النبي يي حجة الوداع كما ذكر ذلك عسن 
نفسه » وتفرد بالرواية عنه زياد بن علاقة كما رجح ذلك الحافظ . 
- انظر الإصابة (50/1) 2 تقريب التهذيب .)١1154(‏ 

(4) أخخرجه أبو داود - كتاب الطب - باب في الرجل يتداوى (4/؟9١0)‏ 2 رقم دهم » والترمدي 
- كتاب الطب - باب ما جاء ف الدواء والحث عليه (555/4) رقم 5١58‏ » وابن ماجه - كتاب 


الل اياك .ما انول الت داء إل١‏ أنزل نه شفاء (807/4): رقم 34185 », والنسائي في السنن الكبرى - 


ففي هذه الفتوى الحواب الكاقي عن هذه المسألة » فقد أذن يل بالتداوي » 
وأمر به أصحابَة » بل هذا هو هديه وحاله الذي كان يداوم عليه » فتبين أنه لا 
منافاة بينه وبين التوكل على الله تعالى . 

يقول ابن الجوزي - رحمه الله - : " إذا ثبت أن التداوي مباح بالإجماع ع 
مندوب إليه عند بعض العلماء » فلا يلتفت إلى قوم قد رأوا أن التداوي ارج 
من التوكل ؛ لأن الإجماع على أنه لا يخرج من التوكل » وقد صمّ عن النبي 
لو أنه تداوى . وأمر بالتداوي ؛ ولم يخرج بذلك من التوكل » ولا أخرج من 
أمره بالتداوي من التوكل " 7" . 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ - رحمه الله - : " وأما 
مباشرة الأسباب . والتداوي على وجه لا كراهية فيه » فغير قادح في التوكل » 
فلا يكون تركه مشروعاً " 00 , ' 

ويشهد هذه الفتيا ويؤكد ما تضمنته واشتملت عليه نصوص في معناها 
متعددة , منها : ش 

قرله يه : ( لكل داء دواء » فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله - عز 
لي 


رمدم :رقم 815لا , وأحمد في المسند (178/4؟) رقم 18415 . والبخاري في الأدب 
المغرد ( مع فضل الله الصمد ) )1١9/1(‏ رقم 351 ؛ والحاكم في المستدرك )508/١(‏ وقال : 


0 


' حديث صحيح ول يخرجاه " ووافقه الذهي . وقال البوصيري فْ مصباح الزجحاجحة )1١4/9(‏ : 

" هذا إسناد صحيح ء رجاله ثقات ” » وصححه الألبان في صحيح سنن أبي داود (471/9) 2 
وصحيح سنن الترمذي (797/5) » وصحيح سنن ابن ماجه )١98/7(‏ : وغيرها من كتبه -- رحمه 
ال 

. )01807( تلبيس إبليس لابن اخوزي‎ )1١( 

(5) فتح افيد (054/1) . 

(7) مسلم مع شرح النووي - كناب السلام - باب لكل داء دواء واستحباب التداوي (441/9) » 


رقم 5504, 


وقال أيضا > وما ةنوك اله ذاء لا أبرل لشف 00 

فدلت هذه الشواهد السابقة على إثبات الأسباب » والأمر بالتداوي " وأن 
ذلك لا ينافي التوكل على الله لمن اعتقد أنها بإذن الله وبتقديره » وأا لا 
تنجع بذاقا » بل با قدره الله تعالى فيها "17 . 

وبعد هذا التقرير لحذه المسألة » لقائل أن يقول : ألا يشكل على ما تقدم 


تقريره قوله ييه : ( من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل )7 . 

وقوله يي عندما سثل عن هفات السبعين ألما الاين يدخيلوة اللمنة ابغيز 
حساب ولا عذاب ( هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى 
رهم يتوكلون ) ”2 فإن هذين النصين ظاهرهما التعارض مع ما تقدم ع 
لاشتمال الأول على الوعيد للمتداوي » وتضمن الثاني مدح تارك التداوي » 
فما الجواب عن ذلك ؟ 

الجواب عن ذلك أن يقال : أما النص الأول فَبُوحّه البراءة من التوكل فيه جما 
قاله الإمام أحمد رحمه الله وهو : " لأنه ركب ما يستحب التتريه عنه من 


الاكتواء والاسترقاء لا فيه من الخطر » ومن الاسترقاء بما لا يعرف من كتاب 


, رقم 1/8ده‎ )١84/90( البخاري مع الفتح - كتاب الطب - باب ما أنزل الله دام إلا أنزل له شفاء‎ )١( 

(5) فتج الباري )158/1١(‏ . 

(©) أخرحه الترمذي - كتاب الطب - باب ما جاء في كراهية الرقية (5414/4) »رقم ه505 »ع 
وابن ماجه -- كتاب الطب ء باب : الككيّ )١17/14(‏ رقم 5843 , وأحمد في المسند (510/4) رقم 
1كلمدء واس أي شيبة ف مصنفه (37/2) رقم 5851 , وابن حبان )457/١5(‏ رقم ١3081‏ 
والبيهقي في شعب الإمان (514/7) ؛ والحاكم في المستدرك (47/4) رقم 7513 , وقال : * هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه ”» ووافقه الذهبي » وقال البغوي في شرح السنة (150/15) : 

" وهذا حديث حسن " » وقال فيه الترمذي : " حسن صحيح " ؛ وصححه كذلك الألباني » انظر 

صحيح سنن الترمذدي (107/7) » وصحيح سئن ابن ماجه )١1/5(‏ ؛ والسلسلة الصحيحة 

رك/ةما) رقم 15414. 


(1) تقدم تفرجه (45) . 


ك1 

الله - عز وجل - » أو ذكره ؛ لحواز أن يكون شركا » أو استعملها معتمدا 
عليها لا على الله تعالى فيما وضع فيهما من الشفاء » فصار هذا أو بارتكابه 
المككروه بريثاً من التوكل ... ”7 , 

وحمل بعض العلماء هذا الحديث على الكمال » ولمراد : " أن كمال 
التوكل يقتضي ترك الأدوية " ”© فمن باشر التداوي فإنه لم يتوكل على الله 
حق توكله ' فيكون هذا الاعتبار قد برئ من بلوغ تلك المرتبة العظيمة من 
النوكل: 37 

ولكن حمل الحديث على هذا الوجه فيه نظر ؛ لأن اللفظ الوارد فيه وهو 
البراءة من التوكل شديد ؛ إذ هذا اللفظ وما شَابَههُ لا يطلق إلا في حق من 
ترك واحبا أو فعل محرماً وبناء عليه فيبعد حمله على الكمال » فالمعتمد ف 
توجيهه ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه , 

وأما النص الثاني : فالجواب عنه .ما قاله الشيخ عبد الرحمن بن حسن 
آل الشيخ - رحمه الله - في شرحه له وبيانه للمراد منه حيث قال : " واعلم 
أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلاً » فإن مباشرة 
الأسباب - في الجملة أمر فطري ضروري - لا انفكاك لأحد عنه ... وَإعا 
المراد أنمم يتركون الأمور المكروهة مع حاحتهم إليها » توكلاً على الله تعالى : 
كالاكتواء والاسترقاء + اشر كيع له الكوته امنيا مكروين” * 47 م ويذة البياك 
الشاقي من علمائنا - رحمهم الله - تفهم النصوص على وحهها ؛ وتأتلف 
دلالتها » وتنتفي المعارضة الظاهرة فيما بينها . 


. )553/5( الجامع لشعب الإيمان للبيهقي‎ )١( 

(1) حاشية السندي على سنن ابن ماجه )1١1/5(‏ , 
(7) انظر التمهيد لابن عبد الير (55/54) . 

(4) حاشية السندي على سئن ابن ماجه )١١7/4(‏ . 


(5) فتح اليد (158/1) . 


المطلب الثالث : الخوف . 

من أجمع أنواخ العبادة وأشعها شقلب » وأحد أركافا الي لا تنم ولا تتحقق 
إلا ما » ومن لوازم الإبمان » وسبيل الوصول لمقام الإحسان » قال تعالى : 

٠‏ قلا تَحَاقُومُمَ وَحَافُون إن كشّم مُوْمِنِينَ 20 4 [العمرذ:ه10] . " فجعل 
الوق نع عر ا لقي الا 1 
وقد امتدح الله تعالى به أعلم حاقه به » وأنحشاهم له » من الملائكة والأنبياء 


ولد« دعر عض لومم م 


والعلماء » فقال تعالل : 9 يَخَافُونَ رَبَّهُم من فَوْقَهم ويفعلون ما يؤمرون 


5-7 : 5 ال عام ا بور و وم و ا 
8 2 4 |التحا:.د] وهممُنٌ خشيتهف مشفقون :0 »4 [الأنبياء:8؟] 


انكس 
د 


وقال : « الذي يلَعُونَ سل تله وَعَْسَوْتَهُه ولا نحْشْوْنَ أَحَدَ 


> [الأحزاب:73] . 
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وقال في وصف العلماء : 9 انما تَخْشَى الله عاد اللكزا نها4 |قاطر 
| وهذا يدل على أن من كان بالله أعلم » وله أعرف » كان منه أحوف » 
وأن ما يصيب العبد من ضعف في الإبمان » ونقصان في الخوف من الله » إنها 
هو من قبل نفسه . وقئة بصيرته ٠:‏ وضعف معرفته بربه . 

فالخوف من الله أصل كل نير في الدنيا والآخرة » وكل قلب لسيس فيه 
حوف الله فهو قلب خرب '' » ولذلك اعتى السلف هذا المقام العظيم غاية 


العناية » وأولوه اهتماما م ؛ ليقينهم الراسخ بالآثار الحميدة الي تعود على 


.)552-15014( صريق الشجرتين‎ )١( 
(؟) نظر التخويف من النار لابن رجب الحنبلي (/) : وأصل هذه الجملة أ لأبي سليمان الذاراقي‎ 
رحمه الله - نقلها عنه ابن رحب »ء ول أده في شيء من كتب الحديث المسندة الي بين يدي بعد‎ - 


البحث عنه , 


56 

العبد من صلاح الحال » وطيب المآل » ومن هنا تعددت استفتاءاقم ) 
وتنوعت أسئلتهم فيما يتصل هذه العبادة الجليلة . 

فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : سألت رسول يي عن هذه الآية : 
ف وَآندِينَ يُؤْنُونَ مآ انوأ وَكلُوبهُم وَجِلَهُ» هم الذين يشربون الخمر 
ويسرقون ؟ 

قال : ( لا يا بنت الصديق » ولكنهم الذين يصومون ويتصدقون » وهم 
يخافون أن لا يقبل منهم » أولنك يسارعرن في الخيرات )27 , 

فبهذه الإجابة الكريمة » أزال يعد ما كان قد اتقدح في نفس عائشة 
- رضي الله عنها - من أن المراد بأصحاب الصفات في الآية العصاة ؛ إذ 
مقارفة الأعمال القبيحة هو الذي يتناسب معه الخوف دون الأعمال 
الصالحة (5) » ولذلك استفتت الببي يَتق عن هؤلاء الموصوفين يذه الصفات » 
لكن الفتيا جاءت على خلاف ما كان مظنوناً » بدلالتها على أن من عباد الله 
من هو في أعلى مراتب الكمال من القيام بالطاعة على وجهها ء بالإتيان مما 


)١(‏ أحرجه الترمدي - كتاب تفسير القران -- باب ومن سورة المؤمنون (907/9) رقم 1108م 
واين ماحه - كتاب الزهد - باب التوقى غنى العمل (4571/5) رقم 4158 , والإمامأحمد 
(1815) رقم © وابن جرير انطبري في جامع البيان (13/3؟) رقم ٠5571‏ , والحاكم في 
المستدرك (451/5) ؛ رقم 0 ؛ كلهم من طريق عبد الرحمن بن سعيد بن وهب افمداني عن 
عائشة . وصحح الحديث الحاكم ورافقه الذهبي , إلا أن الحديث معلول بالانقطاع » لكن له شاهد 
عند ابن جرير الطبري أخرجه في تفسيره (جامع البيان) (159/9؟) رقم 9 عن أبِي حازم عن أبي 
هريرة عن عائشة ١‏ قالت ... الحديث بنحره . وهذه الطريق أشار إليها الترمذي في جامعه (ه/7. ؟) 
والحديث مجموع طرقه حسن إن شاء الله . كما بين الألباني - ره الله  -‏ 
- “نظر السلسلة الصحيحة (7014/1) رقم ؟1١؛‏ وصحيح سنن الترمذي [1081/5) » وصحيح سنن 

ابن ماحه رمسم 7 


: )4 5/5 انصر حاشية السندي على سنن ابن ماحه‎ )١( 


11. 

يكملها مع الاجتهاد في دفع ما يشوبما أو يبطلها . يُصاحب ذلك شدة الخوف 
من الله » والوجل من رد ما يقومون به ويأتونه من الطاعات . 

والسر في حوفهم من عدم قبول عملهم مع ما هم عليه من الخير » خشيتهم 
أن لا يكونوا قد قاموا بالعبادة كما أمروا » ومن ثم دخول النقص عليهم فيها 
بما وقع منهم من التقصير أو التفريط 17 ؛ لأن الله - جل وعلا - يقول : 
إِثَمَا تقب طمن المتفق :2 | لائد0؟| , 

يقول الحسن البصري - رحمه ال-4" كاتا يعملون ما عملوا من أعما 
البر» وهم يخافون أن لا ينجيهم ذلك من عذاب الله "7" . 

وقال أبو عثمان الحبري ”© - رحمه الله - وقد سئل : ما علامة السعادة 


والشقاوة ؟ فال : " علامة السعادة أن تطيع الله وأخاف أن تكون مردودا» 


وعلامة الشقاوة أن تعصي الله » وترجو أن تكون مقبولا 01م 


واتصاف هؤلاء ذه الصفة يدل على تمثل النوف الصحيح فيهم » وقيامه 
ف قلوهم » وأعبي بذلك وف الوعيد ”/ المثمر للعمل الصالح » والباعتث 
عليه والداعى للتعرض لسبل مغفرة الله تعالى وتَسب ما يسخخطه ويغضبه 


(1) انظر السلسلة الصحيحة للألباي )505/1١(‏ . 

)١(‏ أجرجه وكيع بن الجراح في كتاب ارهد (50/1©) رقم ١3#‏ : وعبد الله بن المبارك في كتاب الزهد 
و لرقائق )١١4/3(‏ رقم ١1+‏ , كلاهما عن أبي الأشهب جعفر بن حيان عن الحسن البصري فذكره »ع 
ومن طريقهما البيبقي في شعب الأيمان (2/5) رقم 4,6( ؛ وإسناد الأثْر صحيح . 

() هو سعيد بن إسماعيل بن سعيد الحيري ؛ رازي اللولد » وسمع ممن كان بما من العلماء » قال الذهي : 
" ولم يزل يطلب الحديث إلى آخر شيء "» وكان إماماً مدنا واعظأً ؛ توني بنيسابور سنة ثمان 
وتسعين ومائتين . 
- انظر حلية الأولياء ١(‏ 44/1 75)» وسير أعلام النبلاء (5 055/3) . 

(4؛) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني )147/٠١(‏ ؛ وذكره الحافظ في فتح الباري 
(201/11) بنحره وصدره بقوله : " وما أحسن قول أبي عثمان .. " 


(ه) ان نظر أقسام الخوف وشرحها تيسير العزيز الحميد 111 -158). 
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يشفي ويكفي » وأسوق هنا جملة من أقوالهم في هذا , ثم أردف ذلك با يشهد 
ها من نصوص الكتاب والسنة . 

- قال ابن قدامة - رحمه الله - " فالخوف المحمود هو الذي يبعث على 
العمل » ويزعج القلب عن الركون إلى الدنيا لذ 

- وقال أيضاً : " وأقل درجات الخوف مما يظهر أثره في الأعمال أن يمنع 
من المحظورات اه 

- وقال شيخ الإسلام - رحمه الله - : " الخوف المحمود : ما حجزك عن 
مارم الله " 7, 

- وقال ابن رجحب - رحمه الله - : " والقدر الواحب من الخوف ما حمل 
على أداء الفرائض » واجتناب المحارم » فإن زاد على ذلك بحيث صار باعفاً 
للنفرس على التشمير ف نوافل الطاعات » والانكفاف عن دقائق المكروهات » 
والتبسط في فضول المباحات » كان ذلك فضلاً محموداً » فإن تزايد على ذلك 
أورث مرضا أو موه أو "خا لازنا حت يفطم عن السى فق اكتدانب الفضائل 
المطلوبة امحبوبة لله عز وجل لم يكن محمودا " © , 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ - رحمه الله - مبينا منزلة هذا 


الخوف وحكمه : " وهذا الخوف من أعلى مراتب الإيمان » ونسبة الأول © 


)١( '‏ مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة (58/4) . 

(5) امصدر السابق (9814) . 

(7) ذكره عنه ابن القيم في مدارج السالكين (014/1) . 

(5) التخويف من النار )5١(‏ . 

(5) يعت بذلك النوع الأول من أنواع الخوف » وهو خخوف السر الذي تكلم عليه قبل وف الوعيد . 


يب 


إليه كنسبة الإسلام إلى الإحسان » وإنما يكون محموداً إذا لم يوقع في القفوط 


:7 »ع () 


والناس مور 

وهذا التأصيل العلمى . والتقعيد المتين » له شواهده من نصوص الوحي 
وأدلة الشرع . 
قال تعالى ا ذالك لمَنْ حاف مُقَامى وَخَاف وعيد 2 # [إبراهيم:؛ ]١‏ وقال : 
١‏ وَلِمَن خَافَمقَامَ رتم جَنْمَان 2ن ) [لمحن::!| . 

وما ورد قُّ هذا امعى من السنة قوله 8 :رمن حاف أدلح 7) 2 ومن أدلح 
بلغ المول , ألا إن سلعة الله غالية ؛ ألا إن سلعة الله الجنة )20 . 

وقوله يي : ( سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ) وذكر منهم 
( ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : إن أخاف الله ... ورجسل 
ذكر الله خالياً ففاضت عيناه )117 . 

فتضمنت هذه النصوص لمعى الذي تقدم ذكره عن أهل العلم في بيائهم لهذا 


: 0 55 
النو ع من الحنوف وتقريرهم له 5 


. )1500( نيسير العزيز الحميد‎ )١( 


ا ات 1 متو تيد 151 عبار ناقور 4 
(عادج: بالتحفيف 2,1 * ا لاا 000 


- إننهاية : 


غريب الحديث (15575). 


[فة أخر جه الترمدي - كتاب صعة القبامة والرقائة والورع -(015/4) رقم .015145 
حديث حس غريب .. "ووس طريقه الحاكم في انستدرك (7147/4) رقم ١451لاء‏ وقال : " هذا 
حديث صحيح الإسناد وام يخرحاه " ورافقه الذهببي » والبيهقي في الخامع لشعب الإيهان )١45/9(‏ 
رقم 58م ؛ وغيرهم , وصححه الألباني - ره الله - مجمرع طرقه . 

- انظر السلسلة الصحيحة (6/؟44) رقم 5588 2 وصحيح سنن الترمذي (8810/5) » 
صحيح الترغيب والترهيب )5١975(‏ . 


(4) البخاري مه الفتح - كتاب الأدان - باب مس جلس في المسجد ينتظر الصسلاة وفضا المساحد 
ذا رسيم ات 1 8 ليذ 


)١15/9(‏ رقم 550 : ومسله مع شرح النروي - كتاب الزاكاة - باب فضل إخفاء الصدقة 


04 


)١1١١/6(‏ رقم الال 


ل ضيه حيث قال : قال 
رسول الله له : ( ن ينجي أحدا منكم عمِلَهُ ) . 

0 

قال : ( ولا أناء إلا أن يتغمدي الله برحمة » سدّدوا » وقاربوا » واغدوا ع 
وروحوا ء وشيء من الدلجحة » والقصد القصد تبلغوا ) ”" . 

يقول الحافظ ابن رحب بعد أن ساق روايات هذا الحديث وألفاظه : 
" اشتملت هذه الأحاديث الشريفة على أصل عظيم » وقاعدة مهمّة » وتتفرع 
عليها مسائل شْتّىَ من مسائل السير والسلوك إلى الله في طريقه الموصل إليهء 
أما الأصل فهو أن عمل الإنسان لا ينجيه من النار , ولا يدخله الجنة ء وإن 
ذلك كله إنما يحصل عغفرة الله ورحميه " 9 , 

فهذه الفتوى الحليلة توجب للعبد دوام الخنوف من الله تعالى » واستمرارية 
وحل القلب من أن لا يشمله عفو الله أو تناله مغفرته . 

ونصوص الكتاب والسنة دالة على هذا الأصل » وشاهدة لهذه الفتيا . 

يقول الله تعال : ل لقره عَْهُمْ انه وَلأْحلنهمْ جَسَّتٍ تَجْرى من 


تَحْتَهًا الأُتهئر تُوَايًا مَنْ عند الله وَللَهُ عند + حدر الثواب» يي » [ ال عمران: 


5 ب “م اس الى دوي م وم 
مقلل ع وقال (يسَمْرَهُم رهم برَحْمة مَنْهُ وَرِضْوّن وَجَتَتٍ لُهُمْ فيهتا 


1 
رار سم 


تَعيمٌ مُقِيمٌ : 27 4 |التوبة:1؟| » وقال : « يعفر ك1 0 


جَدْت تجرى من نَحْتها الْأَدهرٌ رق » [نصف:»١]‏ . 


3457 رقم‎ )5914/١١1( البخخاري مع الفتح - كتاب الرقاق - باب القصد ولمداومة على العمل‎ )١( 
ومسلم مع شرح النوري - كتاب صفات النافقين وأحكامهم - باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل‎ 
. 5814 برهة الله (115/9) رقم‎ 

. )59-14( المْحجّة في سير الدبنة لابن رجب الحنبلي‎ )١( 


5155 


وبالربط بين جمور ع هذه الآيات تتضح دلالتها على هذا الأصل » وذلك 
أن الله حل وعلا قد قرن في بعض هذه الآيات إدخاله عباده الجنة بتكفيره 


اع و ء 0 للد 53 . 00-7 ١‏ 
فدل على أنه لا ينال شيء من ذلك بدون مغفرة الله ورحمته "20 . 


زمالننة عدي أن كر افيد كله أله هال ارول يله :علي دعاء 
أدعر به في صلانٍ . 

قال : (قل اللهم إن ظلمت نفسي ظلماً كثيراً » ولا يغفر الذنوب إلا أنت 
» فاغفر لي مغفرة من عندك وار حم » إنك أنت الغفور الرحيم)”". 

والشاهد في قوله : ( فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمي )» فقوله : 
(فاغفر لي مغفرة من عندك ) " أي : لا ينالهها عملي ولا سعيي » بل عملي 
يقصر عنها , وإنما هي من فضلك وإحسانك ... ( وارحمي ) : أي ليس 
معرَّل إلا على بحرّد رحمتك » فإن رحمت وإلا فاهلاك لازم لي " 7" . 

" فإذا تقرر هذا الأصل الشريف العظيم » وعَلم أن العمل بنفسه لا يوجب 
النجحاة من النار » ولا دخول المنّة » فضلاً عن أن يوجب بنفسه الوصصول إلى 
أعلى ما في الجنة من منازل المقربين » والنظر إلى وجه رب العالمين » وإنما ذلك 
كله برحمة الله وفضله ومغفرته » فذلك يوجب على المؤمن أن يقطع نظره عن 
عمل“ بالكلية » وأن لا بنظر إلا إلى فضل الله ومنته عليه " 227 . 


.)755-52( بمحجة في سير الدخة‎ )١( 

)١(‏ البخاري مع الفتح - كتاب الأذان - باب الدعاء قبل السلام (711//1) رقم 854 ؛ ومسلم مع 
شرح النووي - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب استحباب خخفض الصوت بالذكر 
(5/؟0) رقم ١.8‏ 

(؟) صريق المهجرتين (1725؛) ٠‏ 


(:) 'اعجة ف سير الدخة (11-145). 


ولا يناي هذا التقرير بعض الآيات الى ظاهرها التعارض مع ما تقدم كقوله 
تعالى: « آَدَخُنُوا الْجَنْة بمَا كر تَعْمَلُونَ: 2 » [النحل: :]| » وقوله : 
« وتلك الجَنّه ال 0 ا من أ © [الرعرف:70] » 
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ع ون ارق | © [الوقعة:؟4-5١!]‏ » وغيرها ل 5 إثبات دحول 
النة بالأعمال » والسؤال هو : ما سبيل الجمع بين هذه النصوص ؟ . 

والجواب أن يُتَال : إن الجمع بين هذه النتصوص كما , بين العلماء يكون من 
وجهين : 

الأول : أن دخول الجنة .ممحض فضل الله ورحمته » ولكن انقسام المنسازل 
فيها » وتفاوتًا بحسب الأعمال "2 , 


وقوله : ف« وحور عير :2 


قال سفيان بن عيينة '') - رحمه الله - : " كانوا يرون النجاة من النار بعفو 


الله 2 ودحول الجنة بشضله ) واقتسام المنازل بالأعمال 7 . 


0 
ل 


الغابي : أن الباء المثبتة في الآيات " باء السببية » وقد حعل الله العمل سسبباً 


لدحول الجنة ؛ والباء في قوله ا 0 


. )1710/5( انظر المحجة (50) وتفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
: (؟) هو سفيان بن عبينة سن عمران  واسمه : ميمون الفلالي ؛ أبو محمد الكو ؛ قال علي بن المديي‎ 


5 سفيان بن عيسة مسة سبع ومائة » قال خافط ابن ححر : " ثقة حافظ فقيه » إمام حجّة .. من 

رؤوس الطبقة الناسة . .. مات ثي رجحب سة ثمان وتسعين » وله إحدى وتسعون سنة " 

- قذيب الكمال في أسناء نرجال تلمزي )177/١١(‏ » وتقريب التهذيب (688) . 

(©) أورد هذا الأثر عن سفيان , ابن تيمية ف جامع الرسائل )181/١(‏ » وابن رجب في المْححّة (85) » 
وم أعثر عليه في شيء من كتب الحديث المسندة نسبته إلى سفيان » إلا أي وقفت عليه منسوباً إلى عبد 
الله بن مسعود ييه أحرجه هناد بن السري في الرهد (717/1) وني إسناده قتادة بن دعامة السدوسي 
وقد أرسله » ووقفت عليه من ن قول عون بن عبد الله بن عتبة الشذلي ؛ أخرجه أبو نعيم ف حلية الأولياء 
(2)517/4 وذكره عنه نزي في قذيب الكمال (4594/517) بصيغة الحزم » وما كان على هذه 
الصيغة فهو ما لا بأس بإسناده عند المزي . 
- انظر قذيب الكمال (187/6) . 


والمعاوضة » والتقدير : لن يستحق أحد دحول الجنة بعمل يعمله » فأزال 
بذلك توهم من يتوهم أن الجنة تمن الأعمال » وأن صاحب العمل يستحق 
على الله دخول الجنة كما يستحق من دفع تمن ساعة إلى صاحبها تسليم 
ساعته » فنفى بذلك هذا التوهم . وبين أن العمل وإن كان سبباً لدخول الحنة؛ 
إغا هو من فضل الله ورحمته » فصار الدخول مضافاً إلى فضل الله ورحمقه 
ومغفرته ؛ لأنه هو المتفضل بالسبب والمسبّب المرتب عليه » ولم يبق الدخول 
مرتباً على العمل نفسه (؟ . 

ورد في السنة عن النبي #يدٌ من الأحوال الدالة على شدة خحوفه من ربه ع 
ووجله منه , وعلى عنايته بهذا المقام العظيم وتحقيقه له » مع ما غفر الله له من 
ذنبه . ما تقدم منه وما تأخر . ما يدعو الإنسان للعجب وخوفه على نفسه . 
فقد نقل مُدوّنو السنة العديد من النصوص المشتملة على ذلك » وأقتصر هنا 
على ما سئل عنه من تلك الأحوالء مما رآه الصحابة ويد عليه» أو جمعوه منه . 

فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : كان إذا رأى غيماً أو ريما عرف 
في وجهه . قالت : يا رسول الله . إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن 
يكون فيه المطر . وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية ؟ 

فقال : ( يا عائشة » ما يؤمنين أن يكون فيه عذاب ؟ عُذْب قوم بالريح » 


وقد رأى قوم العذاب فقالوا : هذا عارض ممطرنا )7 . 


)١١‏ المححة في سير الدلحة (58-73) ؛ وقد ذكر هدا الوجه من الجمع غير واحد من أهل العلم كالنووي في شرح 
مجع مسلم (/1119) » وابن تيمية ني الفتارى (8/: 9/1-7) , وجامع الرسائل (55-42/1) ؛ وابن 


القيه في مفتاح دار السعادة 9,39 )١50-11‏ . والألباي في السلسلة الصحيحة )١98/5(‏ ؛ وغيرهم . 


(؟) البحاري مع الفتح - كتاب التفسير - باب ( فنما رأوة عارضاً مستقبل أرديتهم ) . (278/8) رقم 248575 


وهمسلم مع شرح النووي - كتاب صلاة الاستسقاء - باب التعوذ عند رؤبة الريح والغيم والفسرح بلمطر 


ر0اهةة) رقم ككم. 


16١ 


فظاهر من جوابه يق شدة خوفه من ربه ؛ وتفاعله مع الآيات الكونيّة الي 
يرسلها الله حل وعلا لتخويف عباده » وقيبه وو منها ؛ وعدم أمنه من 
حدوث العذاب بسبيها . 

وهذا هو مقصود إرسال الآيات كما قال تعالى : 9 وَمَا سُرْسِلُ بالآيتت 


0٠ 0‏ إلا تحويضًا 29م > الإسراءنةه] ٠‏ ولقد كان يشتد حوفه و2 حى أنه ( إذا رأى 


مخيلة ”'' في السماء أقبل وأدبر » ودخحل وخرج » وتغيّر وبنْهُه » فإذا أمطرت 
سْرّي عنه ... ) 7 . فإذا كان هذا حاله يلِةٌ مع ماله من المزلة العاليةء 
والمقام الرفيع عند ربه » فما عسى أن يفعل غيره ثمن لا يُدرى مصيره » ولا 
يعرف مآله ؟ . 

ومن مظاهر شدة حوفه وليك أيضاً ما جاء عن عائشة - رضي الله عنها - 
رسول الله يةٌ كان يكثر أن يقول : ( يا منبت القلوب » ثبت قلبي على 
دينك ) ., 

قلت : يا رسول الله » إنك تكثر أن تدعو بهذا الدعاء » فهل تخاف ؟ 

قال : ( نعم » وما يؤمنئ يا عائشة ؟ وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع 
الرحمن ) ”5 


” .. قال ابن الأثير : الميلة : " موضع الخيل » وهو الظن » كالمظة » وهي السحابة الخليقة بالمطر‎ )١( 
. )95/9( النهاية في غريب الحديث‎ - 

(؟) البحاري مع الفتح - كتاب بدء الخلق - باب ما جاء ني قوله : ( وَهُوَالْذِف يَرْسِل ألرَيحَ بُطْر] 
بيت يدَىْ يُحْمتف 5(4/. )٠‏ رقم 37705 , ومسلم مع شرح النووي - كتاب صلاة الاستسقاء - 
باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر (114/19) رقم 899 . 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة )١181/1(‏ رقم 000 » وق إسناده مقال » لكن له شاهد من حديث أنسء 
أخرجه الترمذي (590/4) رقم - كتاب القدر - باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن؛ وقال: 
١‏ وهذا حديث حسن "» وابن ماحه , كتاب الدعاء » باب دعاء رسول الله يك (588/6) رقسم 88184 

والآحري ف الشريعة (؟/17١1)‏ رقم 4108١‏ ء وابن أبي شيبة في الإيمان (18) رقم 5ه ء قال الألباني في 

تحقيقه للمصدر الأخير ل لمح مه جه و0 ١‏ 


1١6ال‎ 


وهذا الجواب يُعطي منهجاً لما ينبغي أن يكون عليه المسلم » من دوام المراقبة 
له تعالى » فإن الروح مادامت في الجسد » فإن العبد لا يأمن على نفسه مسن 


الانتقلاب على عقبيه - والعياذ بالله - ولذلك كان من دعاء المؤمنين 9 رَبَّنَا لا 
كرغ قلُويا بَعْدَ إذ ا ان لاد خمَةإنّكَأَنتَالوَهّابُ © » 
[آل عمران:8] ؛ ويؤكد ما تضمنه هذا الحديث ما ورد من الأوصاف للقلب » 
الأمر الذي يحتم على المسلم رعاية قلبه » والعناية به » ومن ذلك قوله ويك : 
( لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا استجمعت غلياناً ) 67 » ولذلك 
كان يلد يدعو هذا الدعاء ( يا مثبت القلوب » ثبت قلبي على دينك) » وكان 
يقول أيضاً: ( اللهم لك أسلمت » وبك آمنت » وعليك توكلت » وإليك 
أنبت » وبك خاصمت »ء اللهم إن أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلئي » 
أنت الي الذي لا موت » والمن والإنس بكوتون )7 

ويتفرع عن هذه الأسئلة الي وحهت له يي في خشيته من ربه وحوفه منه » 
سؤال يطرح نفسه وهو : ما أسباب عوفه يو هذا الخوف الشديد » مع قربه 
من ريّه » وعلو قدره عنده » وغفرانه لما تقدم من ذنبه وما تأر ؟ . 

الجواب : قد طرق هذه المسألة وأجاب عنها العلامة ابن القيم - 


الله - بأحوبة عدّة منها : 


(1) أحرجه الإمام أحمد (5/ه) رقم 717817 ؛ رابن أبي عاصم في السنة (174/1) رقم 557 ع 
والقضاعي ل مسند الشهاب (5801/1) رقم ١7757‏ ؛ والحاكم في المستدرك (50107/9) رقم 21١1457‏ 
وقال : "هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه" » ووافقه الذهبي » وصححه الألباني 
رجه الله -, 
- انظر السلسلة الصحيحة (104/0) رقم 17/1/97 » وصحيح الجامع (315/5) . 

0 ل 0 
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"الجواب الأول : أن هذا الخوف على حسب القرب من الله واللزلة 
عنده » وكلما كان العبد أقرب إلى الله كان خوفه منه أشد ؛ لأنه يُطاب ما 
لا يُطالب به غيره » ويحب عليه من رعاية تلك الممرلة » وحقوقها ما لا يحب 
على غيره . 

الجواب الثاني : أن العبد إذا علم أن الله سبحائه وتعالى هو مقلب القلوب ‏ 
وأنه يحول بين المرء وقلبه » وأنه تعالى كل يوم هو في شأن » يفعل ما يشاءء 
ويحكم ما يريد » وأنه يهدي من يشاء » ويضل من يشاء » ويخفض من يشاءء 
فما يؤمنه أن يقلب الله قلبه ؛ ويحول بينه وبينه » ويزيغه بعد إقامته .. 

الجواب الثالث : أن الله سبحانه هو الذي خلق أفعال العبد الظاهرة 
والباطنة » فهو الذي يمعل الإمان واُدى في القلب » ويجعل التوبة » والإنابة » 
والإقبال » والتفويض ؛ وأضدادها , والعبد في كل لحظة مفتقر إلى هداية 
يحعلها الله في قلبه ... وهذا إلى الله سبحانه وتعاللى » فهو خلقه وقدره .. فَمَنْ 
هداهُ وصلاحه وأسباب نحاته بيد غيره » وهو المالك له ولا » المتصرف فيه بما 


يشاء » ليس له من أمره شىء من أحق بالخوف منه .. ؟ " 20 , 


. )475 2417/4 2470( طريق الهجرتين » لابن القيم‎ )١( 


المطلب الرابع : الدعاء . 


أعظم الأوامر » وأفضل العبادات » بل هو العبادة » فهو سمة تحقيقهاء 
وعنوان تحريدها » وعلامة الخضوع والذل لمشرّعها . قال تعالى : ( وَقَالَ 
رسكم اعونت أَسْتَجب لَكْمْإنٌ لذي يَسْفَكبرُونَ عَنْ عِبَلاتَى سَيدَخْلُونَ 
جَهَنَمَ دّخِرينَ () 4 [غافر:٠٠]‏ . 

فوعد من دعاه بالاستجابة » وتوعد من استكبر وأعرض بالخيبة والخسارة » 
كيف لا ؟ والدعاء أكرم الأشياء وأحبها إلى الله تعالى » قال فيه : ( ليس 
شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء ) ”22 . 

فهذه الفضائل وتلك الأوامر » تحمل في طياتها الحث على تعلم مسائله 
وفقه أحكامه ؛ إذ هو أعظم الواجبات » " وما لا يتم الواحب إلا به فهو 
واجنب " .ومن خرص الصحابة وق على تحقيق .هذه العيادة. + تعددت 
استفتاءاهم بشأنها ؛ رجاء القيام كما على وجهها . 


وهذه بعض المسائل الي يسر الله تعالى الوقوف عليها : 


)١(‏ أخحرحه الترمذي - كتاب الدعوات - باب ما جاء في فضل الدعاء (8/0؟4) رقم 3810.6 » وابن 
ماجه - كتاب الدعاء - باب فضل الدعاء (5055/4) رقم 8 , وأحمد في المسند (478/9) رقم 
1م ء والحاكم في المستدرك (5737/1) رقم م وابن حبان في صحيحه )١51/5(‏ »)رقم 
م » والبخاري في الأدب المفرد ( مع فضل الله الصمد ) (17/1/1) رقم 115 ء والبيهقي ف 
الجامع لشعب الإععان (08/5") رقم ٠٠/١‏ ء والطبراني في المعجم الأوسط (/1/) رقم 5857 » 
وغيرهم » والحديث قال فيه الإمام الترمذي : " حسن غريب " » وقال الحاكم : 
الإسناد ولم يخرجاه " 
- انظر صحيح سنن الترمذي (817/5) » وصحيح سنن ابن ماجه (795/77) وصحيح الأدب المفرد 
(050). 


هذا حديث صحيح 
ووافقه الذهبي » وحسنة الألباني ١‏ 


المسألة الأولى : الاستعجال مانع من إجابة الدعاء . 

من حرص الشارع الكريم على قبول عبادات العباد تنبيههم على الآفات الي 
تمنع قبولها » وتحذيرهم من الخلل الذي يبطلها » ومن ذلك عبادة الدعاء » فإن 
ا موانع كثيرة تحول بينها وبين قبولها » يجدر بالعاقل التفطن لها للحذر منها . 


0 0232020 ومن هذه الموانع :تررك الدعاء المترتب على استبطاء الإجابة » فقذ خذر 


البي يلد أصحابه من هذا المانع » فاستفتوه عنه » بغية اجتنابه والابتعاد عنه . 

فعن أبي هريرة َه عن رسول الله ييٌ قال : ( لا يزال يستجاب للعبد ما 
م يدع ثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل ) . 

قبل : يا رسول الله ء كيف يستعجل ؟ 

قال : ( يقول : قد دعوت فلم يستجب لي » فينحسر (') عند ذلك فيترك 
الدعاء )29 , 

فانكشف بفتياه ييهٌ صورة هذا المانع وحقيقته » وفي ضمن هذا التحذير 
الحث على ملازمة الدعاء » وإدامة السؤال . من غير تضجر ولا يأس من 
الإحابة » فإن ذلك من آداب الدعاء العظيمة الي ينبغي رعايتها » والعناية يما . 

يقول الطرطوشي '" - رحمه الله - " ومن آدابه : أن يقوي رحاءه في 
مولاه » ولا يقنط من رحمة الله » وإن تأخرت الإحابة » فلا تستبطئ ما 


(1) أي عل ريتعب ء انظر النهاية لابن الأثير (5244/1) . 
قال التووي : " والمراد هنا أنه ينقطع عن الدعاء .." المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الححاج (31/4) . 

(؟) مسلم مع شرح النووي - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب أنه يستجاب للعبد ما لم يعجل 
(50/9) رقم 7/86 , 

(7) هو أبو بكر محمد بن الوليد القرشي الفهري المعروف بابن رندقة الطرطوشي الإسكندري » إمام فقيه فاضل ‏ 

1 ولد سنة (401)ه. رحل للمشرق ؛ ودخل بغداد ؛ وأخذ عن أهل العلم فيهاء من مؤلفاته : بر الوالدين » 

وكتاب الحوادث والبدع » وكلاهما مطبوع ؛ توق سنة (١٠01)ه‏ بالإسكندرية . 

- انظر شحرة النور الزكية )١54(‏ » وسير أعلام النبلاء (45/19) . 


1١ /باه‎ 


سألت » فإن لكل شيء أجلاً » والدعاء لا يغلب ما سبق في المعلوم " ”"' . 

بل إن هذا الأمر - أعين تجنب استعجال الإجابة - عد شرطاً من شسروط 
ل ا 
يستجاب للعبد ... ما لم يستعجل ) ٠‏ 

فعلى الداعي ملاحظة هذا الأمر » والعلم بأنه على سخير ما دام ير إلى 
ريه . وملتجثاً إليه » وأن حظّه من الدعاء حاصل لا محالة » شعر أم لم يشعر ) 
يقول طق : زما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا بقطيعة رحم - إلا أعطاه الله 
إحدى ثلاث : إما ال 0 يدحرها له في الآخرة » وإما 
أن يدفع عنه من السوء مثلها )'") 

يقول ابن الحرزي - رحمه الله - مؤكدا هذه الحزئية وموضحاً لها : " اعلم 
أن دعاء المؤمن لا يرد » غير أنه قد يكون الأولى تأخير الإجابة » أو يعوض با 
هو أول له عاجلاً أو آجلاً » فينبغي للمؤمن أن لا يترك الطلب من ربه » فإنه 
بي نواه مااع مق وسيم والفويطي 17 

المسألة الثانية : من أوقات إجابة الدعاء . 

حب الله تعالى النفوس على الرغبة في تحقيق غاياتها » وحصول أهدافها » 
وذلك لا يتم بعد بذل الأسباب المشروعة أو المباحة إلا بالتوجه إلى الله تعالى 


(1) الدعاء بالمأثور وآدابه » وما يجب على الداعي عي اتباعه واجتنابه للطرطوشي المالكي (49) ٠‏ 

(1) أخرجه أحمد (57/8) رقم 11711 ء وابن أي شيبة في المصنف (00/5) رقم 19111 » والبخاري 
في الأدب المفرد " مع فضل الله الصمد " )١74/7(‏ رقم ٠‏ والحاكم في المستدرك (1174/1) ؛ 
رقم ١41565‏ ؛ رالبيهقي في الخامع لشعب الإماث 9/5 رقم 8 »ء كلهم من طريق أبي المتوكل 
الناجي عن ١‏ أبي سعيد الخدري مرفوعاً , قال الحاكم : : " صحيح الإسناد ولم يخرجام ": ووافقه الذهي » 
جود إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (47/5) ؛ وصححه الألباني ٠‏ 
- انظر صحيح الأدب المفرد (504؟) » وصحيح الترغيب والترهيب (51978/5). 

() ذكره عنه الحافظ في الفتح (1 0051/1 ٠‏ 


١همل‎ 


وسؤاله من فضله » وهذا يستلزم تحري أرجى الأوقات للإجابة » ولا يعرف 
ذلك إلا من قبل الشارع . 
ومن حرص الصحابة ويد على قبل دعائهم » فقد استفتوا البي يع عن 
ذلك ؛ لتحري تلك الأوقات » وطلب التماسها . 
_- فعن أب أمامة كه قال : قيل لرسول يه : أي الدعاء أسمع ؟ 
قال : ( حوف الليل الآخر ”' » ودبر الصلوات المكتوبات ) © , 
والعسده سام رمن مرردن اتا ا 
الأول : ثلث الليل الآخر ؛ والثابي : أدبار الصلوات المكتوبة . 
والنصوص في الحث على تحريهما » والندب إلى الدعاء فيهما متعددة : 
فمن الأول : قوله يْهٌ : ( يتزل ربنا - تبارك وتعالى - كل ليلة إلى السماء 
الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر » يقول : من يدعون فأستجيب له » من 


. )615/1( أي : ثلثه الآخر ؛ وهو الحزء الخامس من أسداس الليل " النهاية لابن الأثير‎ " )١( 
(؟) أخرجه الترمذي - كتاب الدعوات » باب (75) (497/3) رقم 75415 » والنسائي في السسئن‎ 
الكبرى (71/5) رقم ؛ وعبد الرزاق في المصنف (474/15) رقم 3448 », ولطرفه الأول‎ 
: شاهدان‎ 
18845 الأول : من حديث كعب بن مّرة البهزي , أخرجه الإمام أحمد في المسند (411/4) رقم‎ 
الثايٍ : من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه » أخرجه ضياء الدين المقدسي في‎ 
. 3190 الأحاديث المختارة (157/5) رقم‎ 
. وحسن الحديث الإمام الترمذي في جامعه (/497) وتبعه على ذلك الألباني‎ 
. )584/9( انظر صحيح سنن الترمذي (441/7) وصحيح الترغيب والترهيب‎ - 
211458 البخاري مع الفتح - كتاب التهجد - باب الدعاء والصلاة من آخر الليل (5/5؟) رقم‎ )5( 
ومسلم مع شرح النووي - كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب الترغيب في الدعاء والذكر في‎ 
, 08 آخر الليل والإجابة فيه (195/5) رقم‎ 
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ومن الثان : قوله ول لمعاذ مله حاناً له ومرغباً يا معاذه والله إن 
لأحبك » أوصيك يا معاذ » لا تدعن في دُبر كل صلاة تقول : اللهم أعني 
على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ) 27 . 

والدعاء دبر الصلوات الوارد في حديث أبي أمامة المراد به : الدعاء قبل 
السلام » وعلى هذا دلت النصوص » وجاء ترجيح العلماء امحققين كشيخ 
الإسلام - رحمه الله تعالى - . 

يقول ابن القيم - رحمه الله - : " ودر الصلاة يحتمل قبل السلام » وبعدةُ ؛ 
وكان شيخنا يرجح أن يكون قبل السلام ؛ فراجعته فيه فقال : دبر كل شيء 
كر او 

وي تقرير معين الدبر الوارد في هذه النصوص يقول شيخ الإسلام - رحمه 
لله - : " وأما لفظ دبر الصلاة فقد يراد به آحر جرء منه » وقد يراد به ما 
يلي آخر جزء منه »كما في دبر الإنسان؛ فإنه آخر جزء منه» ومثله لفظ العقب 
؛ قد يراد به الجزء المؤخر من الشيء » كعقب الإنسان » وقد يراد به ما يلي 
ذلك » فالدعاء المذكور ف دبر الصلاة » إما أن يراد به آخر جزء منها ليوافق 
بقية الأحاديث » أو يراد به ما يلي آحرهاء ويكون ذلك ما بعد التشهد ... 
" - إلى أن قال - : " وبكل حال : فلا يجوز أن يُخص به ما بعد السلام ؛ 
أن عامة الأدعية المأثورة كانت قبل ذلك » ولا يجوز أن يشرع سنة بلفظ 
بحمل يخالف السنة المتوائرة بالألفاظ الصريحة " ”". 
1م أخرجه النسائي في سنته - كتاب السهو - تحت ترجمة نوع آخبر من الدعاء (31/5) رقم 21701 وأبو داود 

- كتاب الصلاة - باب في الاستغفار 10/9 رقم 9د وأحمد ف المسند (211/5) رقم 21515١515‏ 

وابن خزعة في صحيحه (714/1) رقم 721 غ وابن حبان في صحيحه (771/5) رقم 50٠١‏ » والناكم في 

المسعدرك (4.7/1) رقم 1١٠١‏ ؛ وقال : "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه ووافقسه 


الذهبي » وصححه الألبان في صحيح ستن النسائي (411/1) » وصحيح ستن أبي داود  )4119/1(‏ 
(() زاد للعاد (8/1 5 . 


(5) بجموع الفتاوى (14559/55) ٠‏ 


1 


وقال معللاً لذلك : " ... وذلك لأن المصلي يناحي ربهء فإذا سلم 
انضرف عن مناجاته » ومعلوم أن سؤال السائل لربه حال مناجاته هو الذي 
يناسسي : ذوةاسؤالة يعن الضرافدء كما أن.من كان عخاطب ملكا أو يزه 
فإن سؤاله وهو مقبل على مخاطبته أولى من سؤاله له بعد انصرافه " 29 , 

سب ويناء علق هذا التقزي المتقدم: قال - رمه الله - :-! العسنة. الي كان لصيس 

يلو يفعلها ويأمر بها , أن يدعو ف التشهد قبل السلام " 9" . 

وقال - رحمه الله - مؤكداً على ذلك : " وأكثر الأدعية المنقولة عن الني 
يد كانت في آخر الصلاة ... فعلم أن الدعاء دُبر الصلاة - لا سيما قبل 
السلام - كما كان البي ييُُِ يدعو في الغالب » فهو أحوب سائر أحوال 
الصلاة ؛ لأنه دعاء بعد إكمال العبادة " 9 , 

ويقول - رحمه الله - في خصوص حديث أب أمامة الذي هو أصل هذه 
المسألة : " وأما حديث أبي أمامة : قبل : يا رسول الله أي الدعاء أسمع ؟ 

قال : ( جوف الليل الآخبر » ودبر الصلوات المكتوبة ) فهذا جب أن لا 
بخص ما بعد السلام » بل لابد أن يتناول ما قبل السلام "19 , 

فتحصل مما تقدم وجاهة ما ذكره شيخ الإسلام لدليلين : أثري ونظري . 

أما الأثري : فهو دلالة النصوص على أن الدعاء دبر الصلوات المراد به 
الدعاء قبل السلام . 

وأما النظري : فهو مناسبة الدعاء عقب التشهد وقبل السلام إذ " هو اللائق 
بحال المصلي » فإنه مقبل على ربه » يناجيه مادام في الصلاة » فإذا سلم منها » 


, )011-011/57( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. )580/51( (؟) المصدر السابق‎ 
. 0199/55( (؟) المصدر السابق‎ 
. )0500/517( (؛) المصدر السابق‎ 
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اتقطعت تلك المناحاة » وزال ذلك الموقف بين يديه والقرب منه » فكيف يترك 
سؤاله في حال مناجاته والقرب منه » والإقبال عليه » ثم يسأله إذا انصرف 
عله 14 ولا ريب أن عكنى :هذه اطال نهو الأول بالمضلي 07 .. 

وأخهم هذه المسألة بضابط ذكره العلامة ابسن عثسيمين - رحمه الله - 
للنصوص الي يرد فيها لفظ الدبر » في أي موضع يُشرع الإتيتان يمسا مسن 
الصلاة » قبل السلام أم بعده ؟ . 

يقول - رحمه الله - : " ما ورد من الدعاء مقيداً بدبر فهو قبل السلام » 
وما ورد من الذكر مقيداً بدبر فهو بعد الصلاة » لقوله تعالى : ( فَإِذا قَضَيَكُمَ 
الف نااك اهنا كرا هر ريطت 5 7 

المسألة الغالئة : أفضل الدعاء . 

تقدم بإيماز أمية الدعاء وفضله ؛ ولما كان كذلك كان من حرص الصحابة 
وي وكمال نصحهم لأنفسهم » السؤال عن أفضله » وتحرّي أحسنه » ومن 
هنا جاء هذا الاستفتاء في هذه المسألة » لتحصيل هذا الأمر » والوقوف على 
هذا الخير . 

فعن أنس بن مالك مَل أن رجلاً جاء إلى البي و فقال : يا رسول الله » 
أي الدعاء أفضل ؟ 


وى زاد للعاد 04/1 5) . 
(1) من إملاءات الشيخ - رحمه الله - على زاد المعاد ‏ انظر كتاب الدعاء : مفهرمه , أحكامه ؛ أخطاء 
تقع فيه محمد إبراهيم الحمد 6). 


قال : ( سل ربك العافية والمعافاة '؟ في الدنيا والآخرة ) . 

ثم أتاه في اليوم الثاني » فقال : يا رسول الله , أي الدعاء أفضل ؟ فقال له 
مثل ذلك . 

ثم أتاه اليوم الثالث » فقال له مثل ذلك . 

قال : ( فإذا أعطيت العافية في الدنيا » وأعطيتها في الآحرة فقد أفلحتم)9", . 

وبتأمل هذه الفتيا في هذه المسألة » تتجلى أفضلية هذا الدعاء من جهات 
عديدة : 

الأولى : " التصريح بأن الدعاء بالعافية أفضل الدعاء " 9 , 

الثانية : تكرر عين الحواب بتكرر السؤال عن أفضل الدعاء 19 , 

والثالفة : حصول الفوز والفلاح المترتب على سؤال الله كمذا الدعاء في 
الدنيا والآحرة . 


: قال ابن الأثبر : " العافية : أن تسلم من الأسقام والبلايا » رهي الصّحة وضد المرض ... والمعافاة‎ )١( 
هي أن يعافيك الله من الناس » ويعافيهم منك ؛ أي يغنيك عنهم » ويغنيهم عنك , ويصرف أذاهم‎ 
. )5589/6( عنك » وأذاك عنهم ... " النهاية ف غريب الحديث‎ 

(1) أخرجه الترمذي - كتاب الدعوات - باب (88) » (459/5) رقم 8817؛ رابن ماجه - كتاب 
الدعاء - باب الدعاء بالعفو والعافية (110/5/4) رقم 58144 ., وأحمد (150/9) رقم 20/5 
والبخاري في الأدب المفرد مع (فضل الله الصمد) (31/1) رقم 71 » من طريق سلمة بن وردان عن 
أنس » وسلمة ضعيف كما في تقريب التهذيب (407) » إلا أن للحديث شواهد : 
الأول : حديث العباس بن عبد المطلب ؛ وسيأق تخريجه في الحامش رقم (7) من الصفحة التالية . 
الثاني : حديث عبد الله بن عباس أنه قال : يا رسول الله » ما أسال الله ؟ قال : (سل الله العفو والعافية 
. أخخرجه ابن حبان (171/5) رقم 401 © وفيه أبو جهضم موسى 00 قال الترمذي في 
جامعه (7707/5) : "لا نعرف لأبي جهضم سماعاً من ابن عباس" . والحديث قال فيه الترمذي : 
"حسن غريب ..." وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (5587) . 

(1) نحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (5419/4) . 

(5) انظر نفس المصدر . 


جز حرسم مسج مهد ممطتهاكم :مس ل شوم تيد جه عشي اا سويت واد الصا ء ةقد لا ‏ مة ا ل مون ل مع اعم لطر ١‏ ميم مدا متعم مص ل و مئحط امتاهة ل جح يي دل 


1-1 
وقد جاء في السنة المطهرة ما يُسنّد هذه الفتيا » ويؤكد ما اشتملت عليه ؛ 
ومن الشواهد الصريحة ف هذا حديث العباس ابن عبد المطلب 7 ظته قال : 
قلت : يا رسول الله » علمئ شيعا أسأله الله - عز وجل - . 
قال : ( سل الله العافية ) . 
فمكثت أياماً » ثم جعت فقلت :يا رسول الله»-علمين شيئا أسأله الله . 


فقال لي : ( يا عباس » يا عم رسول الله ء سلوا الله العاففية في السدنيا 
والآحرة )”) 

ومن ذلك قوله يليه : ( ما من دعوة يدعو بما العبد أفضل من اللهم إن 
أسألك المعافاة في الدنيا والتعو اك 

وغير ذلك من النصوص التي توكد أن " العافية المطلقة أجل النعم على 


الإطلاق )2 ؛ أن يما دفع 30 الدنيا وعللها 3 وعقوبات الآحرة وخريها » 


)1١(‏ هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الفرشي الحاثمي » عم رسول الله يذ كسان إليه 
السقاية والعمارة في الجاهلية : وحضر بيعة العقبة مع الأنصار قبل أن يُسلم » شهد الفتح , وثبت يرم 
حنين » توق بالمدينة سنة انتين وثلائين » وهو ابن ثمان ومانين ٠‏ 
- انظر الإصابة (211/5) ؛ وتقريب التهذيب (440) ٠‏ 

(9) أحرجه الترمذي - كتاب الدعرات - (ه/9؟4) رقم 388114 ء وأحمد (١/مه1)‏ رقم 211047 
والبحاري في الأدب المفرد مع ( فضل الله الصمد ) (184/5) رقم ككل 
قال الترمذي : " حديث صحيح " ؛ وقد بسط تخريجه الألياني - رحمه الله - في السلسلة الصحيحة 
08/5 رقم 195 . 
- وانظر صحيح سنن الترمذي (445/5) ؛ وصحيح الأدب المفرد (175) ٠‏ 

(0) أخرجه ابن ماجه (171/4) رقم همع ء قال المنذري في الترغيب والترهيب )١71/4(‏ ! " بإسناد 
جيد " وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (؟/؟" : " هذا إسناد صحيح » رجاله ثقات ؛ العلاء 
بن زياد ذكره ابن حبان في الثقات ول أر من تكلم فيه » وباقي رجال الإسناد ثقات " ؛ وصسححه 
الألباني . 
- انظر صحيح سئن ابن ماجه (99/5؟) » وصحيح الترغيب والترهيب (774/5) ؛ والسلسسلة 
الصحيحة )١50/8(‏ رقم 1١758‏ . 

(4) زاد معاد (514/4)ل. 
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وكل هذا يدل على أفضلية هذا الدعاعوع وأنه أجدر الأدعية بالمحافظة , وأولاها 


المسألة الرابعة : تخيّر الجوامع من الدعاء ‏ , 


وهو من آداب الدعاء العظيمة الي كان البي وله تحرص عليها » ويدعو يماء 
كما قالت عائشة - رضي الله عنها - : " كان رسول اله 2 يستحب 
الجوامع ('' من الدعاء » ويدعٌّ ما سوى ذلك "7" ؛ ومن كمال نص حه عله 
لأمته » فإنه أرشدها إلى هذا الأمر الجليل لتقع هذه العبادة منهم - أعني 
الدعاء - على أكمل الوجوه وأحسنها . ولما كان المراد يجوامع الدعاء خخافياً 
على بعض الصحابة دَق جاء الاستفتاء عنه لمعرفة اللقصود منه . 


فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : دخل علي البي يل وأنا أصلي وله 
حاحة » فأبطأت عليه » قال : ( يا عائشة » عليك يحمل الدعاء وجوامعه ) 
فلما انصرفت قلت : يا رسول الله : وما جمل الدعاء وجوامعه ؟ 

قال قولي : ( اللهم إن أسألك من الخير كله » عاحله وآجله » ما علمت 
منه وما لم أعلم » وأعوذ بك من الشر كله , عاحله وآحله » ما علمت منه 


(*) سلاح المؤمن في الدعاء والذكر لأبي الفتح محمد بن محمد بن علي بن مام المعروف بابن الإمام (185) . 

)١(‏ قال ابن الأثير : " هي ال تجمع الأغراض الصالحة ؛ والمقاصد الصحيحة ؛ أو تجمع الثناء على الله 
تعالى وآداب المسألة " النهاية في غريب الحديث (190/1) ؛ وهناك تعريفات أخرى » وكلها وإن 
اختلفت عبارقا » فإها منحدة الدلالة . 

- انظرها في عون المعبود شرح سنن أبي داود (45/4؟) » وفيض القدير للمناري (5117/0) . 

(1) أخرجه أبو داود » كتاب الصلاة - باب الدعاء (117/1) رقم 21447 وأحمد في المسند (159/5) 
رقم 1014١‏ ؛ والطيالسي في مسنده (05؟) رقم 1441 ؛ وابن حبان في صحيحه )١45/9(‏ رقم 
1م » والحاكم في المستدرك )777/1١(‏ رقم 1917/8 والطبراني في الأوسط (151/5) رقم 24945 
والحديث قال فيه الحاكم : " صحيح الإسناد ولم يخرجاه " ووافقه الذهبي » وجود إسناده النووي في 
كتابيه رياض الصالحين (458) والأذكار (01ه) » وقال الألباني ني صحيح سنن أبي داود (408/1): 
* صحيح " ؛ وانظر صحيح الجامع (8481//5) رقم 45145 . 


عحييق جيني سني ملم رسيي يه ينيم خيس هه .. 


1١5 


وما لم أعلم » وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل » وأعوذ بك من 
النار وما قرب إليها من قول أو عمل » وأسألك ما سألك به محمد » وأعوذ 
بك مما تعوذ منه محمد » وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رُشدا ) 7©. 
فكانت فتياه هذه بيانا لما أجمل من أمره و بجمل الدعاء وجوامعه ع 
وتفسيرا لذلك . 
وكون هذا الدعاء من جوامع الدعاء ظاهر إذ فيه سؤال الله من كل خير » 
والاستعاذة به من كل شر » العاجل منهما والآحل » ولاشتماله على سؤال الله 
الجنة 2( والاستعاذة به من الدار 3 وكل ما يؤدي إليهما من قول أو عمل » ولما 
فيه من سؤال الله الرشد فيما قدره وقضاه . 
والأدعية الجامعة الى في معيئ هذه الفتيا عديدة » ومنها على سبيل المثال : 
عن أنس ذَُن قال : كان أكثر دعاء البى يلد ( اللهم آتنا في الدنيا حسنة » 
وف الآخرة حسنة » وقنا عذاب النار ) 7©. 
يقول الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى : " فجمعت هذه الدعوة كل ير 
دنيوي » من عافية » ودار رحبة » وزوجة حسئة » ورزق واسعء وعلم نافع ) 
)١(‏ البخاري في الأدب المفرد مع ( فضل الله الصمد ) (85/1) رقم 519, والطيالسي في مسنده (15؟) 
رقم 8ه ء هكذا بورود السؤال فيه ؛ قال الألباي : " صحيح " » صحيح الأدب المفرد (154) . 
وأخعرجه بدون ورود السؤال ابن ماجه ف ستنه - كتاب الدعاء - باب الجوامع من الدعاء (5370/5) 
رقم هر" ؛ وأحد ف المسند )١67/5(‏ رقم 5901١‏ » والحاكم في المستدرك )7١1/١(‏ رقم 
4 ورقال : " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه " » ووافقه الذهبي » وصححه الألباني . 
- انظر السلسلة الصحيحة (85/4) رقم 1١541‏ . 
)١(‏ البحاري مع الفتح - كتاب التفسيو - باب ( نمم يَقُول رسآ تتاف الذنسَا حْسَتهُ 
و الأحِرَةِ حَسَئَه وَقَنَا عَدَابَ آلككار 4 (141/8) رقم 4077 » ومسلم مع شرح النووي - كتاب 


الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب فضل الدعاء باللهم آتنا في الدنيا حسنة وث الآخرة حسنة 


وقنا عذاب النار (70/5) رقم 535٠‏ . 


١ك‎ 


وعمل صالح » ومركب هين » وثناء جميل إلى غير ذلك ... وأما الحمسنة في 
الآخرة : فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في 
العرصات وتيسير الحساب » وغير ذلك من أمور الآحرة الصالحة » وأما النجاة 
من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب لحارم والآثام » وترك 
الشبهات والحرام " (0.. 

وأتى البي وْهُ رحل فقال : يا رسول الله » كيف أقول حين أسال ربي ؟ 

قال : ( قل : اللهم اغفر لي وارحميي » وعافنئي » وارزقئ ) ويجمع ويل 
أصابعه إلا الام » ( فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك )”" إلى غير ذلك 
من جوامع الدعاء الشاملة لخيري الدنيا والآخرة . 

وينبغي التنّه هنا إلى أن جوامع الدعاء . إثما تكون في المأثور عن البي كله ؛ 
ما أعطيه كد من جوامع الكلم , ولما في العناية بالمأثور والاقتصار عليه مسن 
المصالح المتعددة » والمنافع المتنوعة » والى منها : 

» أن الأدعية المأثورة تتضمن ما ينشده العبد وتتطلع إليه نفسه وزيادة‎ - ١ 
. فإنها جامعة لكل مطلوب » ومشتملة على كل مرغرب‎ 

؟ - أن الأدعية المأثورة هي الأفضل والأكمل باتفاق المسلمين ؛ لأنما ما 
أمر الله كما » وحث نبيه يي عليها 29 . 

٠١‏ - أن الدعاء لما كان من أجل العبادات » كان حتماً على المرء أن يلزم 
الأدعية المشروعة ؛ لأنما معصومة 7 » فهي نابعة من مشكاة النبوة » ونور 
الوحي . 

. )5791/1( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


(؟) مسلم مع شرح النووي - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء 
(4/9؟) رقم /541؟ 

(؟) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (5 )1/١‏ و (078/117) . 

(4) انظر الرد على البكري لابن تيمية (17/0/1) . 


1١ / 


؛ - أن الأدعية المأثورة بناء على ما تقدم " لا تخرج عن أن تكون واجبة أو 
نتفعية كل مق الواجحك والستحن يه الله ويرهناء» :ومن فهله سن 
الاطله و ارضاة م فيل كران عن ارق ترك كا درام رطا 077 

ه - أن في الأدعية المأثورة غينّ عن الأدعية القاصرة المع » وعوضا عسن 
الأدعية المبتدعة . 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : " ومن اعتاد الدعاء المشروع ... أغناه 
الله عن كل دعاء مبتدع في ذاته أو في بعض صفاته "7 . 

+ - أن العناية يما من سئن خيار هذه الأمة وفضلائها . 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : " والأدعية الثابئة عن رسول الله وله هي 
أفضل ما دعا به أحد ؛ ويا يدعو حيار هذه الأمة من الأولين والآحرين "27 . 

وبالجملة " فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحراه المتحري من 
الذكر والدعاء » وسالكها على سبيل أمان وسلامة » والفوائد والنتائج الي 
تحصل لا يعبر عنه لسان ؛ ولا يخيط به إنسان "227 فإن فيها " غاية المطالب 
الصحيحة » وقاية المقاصد العليّة » ولا يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار 
امحدثة إلا جاهل أو مفرط أو متعدٌ " . 
ولذلك تعجب الطرطوشي - رحمه الله - ممن هذا وصفةُ فقال : " ومن 


العجب العُجاب أن تعرض عن الدعوات الى حكاها الله في كتابه عن الأنبياء 


(1) مجموع الفتاوى لابن تيمية ٠ )911/٠١(‏ 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (5814) . 
(©) منهاج السنة (494/10) . 

(5) مجموع الفتارى لابن تيمية )01١/55(‏ . 
(5) نفس المصدر . 


ا اا اا ا ا ١0‏ 0 را ان يل لمعه يه اسع سي موسي ممصم يي حي ا ابن اب سان ا حي ايه 


1١58 
والأصفياء مقرونة بالإجابة » ثم تنتقى ألفاظ الكتّاب والشعراء » كأنك قد‎ 
, "9 دعوت في زعمك بجميع دعواتهم » ثم استعنت بدعوات من سواهه"‎ 
وا أدرك الصحابة و هذه الحقيقة » سعوا ف تعلمهاء وتسابقوا في‎ 
: معرفتها والشواهد على ذلك كثيرة‎ 


-- -فهذا الصديق 5ه ”يقل للبى يد علمئ يا رسول "الله دعاء أدعو به في 


قال قل #اللموح يظلمية تشى ظلبا كيرا ولا يمف اللتدنوت إلا 
أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمئ » إنك أنت الغفور الرحيم ) 9 , 

ولا أرشدهم يَْدٌ لدعاء الهم والحزرن بقوله : ( ما أصاب أحداً قط هم ولا 
حزن فقال : اللهم إن عبدك » ابن عبدك ابن أمتك » ناصييّ بيدك » ماض في 
حكمك », عدل في قضاؤك . أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك » أو 
علمته أحدا من خخلقك أو أنزلته في كتابك » أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك » أن جمعل القرآن ربيع قلبي » ونور صدري ؛ وجلاء حزن » وذهاب 


3 


همي ء إلا أذهب الله همَهُ وحزنه » وأبدله مكانه فرحا ) . 
قال : فقيل : يا رسول الله » ألا نتعلمها ؟ 
قال : ( بلى » ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها )© . 


. )١41/( الدعاء بالمأثور وآدابه‎ )١( 

. )115( سبق تخريجه‎ )١( 

(1) أخرجه محمد بن فضيل بن غزوان في كتاب الدعاء (171) رقم 5 , وأحمد في المسند (444/1) رقم 
"١‏ وابن أبي شيبة في المصنف (141/1) رقم 55705 » والبزار في مسنده (57/5) رقم 
4 وأبر يعلى ل مسنده )١199/3(‏ رقم /091ه ؛ وابن حبان في صحيحه (101/5) رقم فرت 
وغيرهم » والحديث صححه الإمام ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام (/4؟) وشفاء العليل (؟/1071) 
والصواعق المرسلة (4117/7) » وأطال النفس في تخريجه وصححه الألباني - رحمه الله - في السلسلة 
الصحيحة )5837/١(‏ رقم 199 . 


ا ا ب ل ممم مم و عم رصي وحمي يه ومس ب ملك مشوتي عسي نو مالي عب م مبرينوس رجي بس سس عسي بيهو سماو سبيمشييد بي بر بجوم 


158 
من هنا أيضاً : هد العلماء ني جمع الأدعية الجوامع » وتصنيفها » وتبوييهاء 
تقريبا لطالبها » كالإمام النووي في كتابه الأذكار ('' » والإمام ابن القيم في 
كتابه الماتع : الوابل الصيب من الكلم الْطيّب 0 
عرق بالدثل انام لسو ترط ذا أ عادر الاتمو ا اذ 
:نين ق اتقهمها #اتانياً بالفسحابة الكزام > واقفاء لاتارهم :بي بدا الاب 
وغيره من أبواب الدين الأخرى » لعله أن يلحق بزمرتهم » وأن يحشر معهم ) 


ويكون ممن قال الله فيهم :م أَوْلشكَعَائ مُدَّى مَنْرَبَهِمْ مَ وَأَْلَتَكُهُم 
1ك . 4 [البقرة ]ا . 
6 


. ص “امه » تحت عنوان : كتاب جامع الدعوات‎ )١( 
تحت عنوان : في جوامع من أدعية النبي يت وتعوذاته لا غئ للمرء عنها‎ » 0 
ص في جوامع من وتعر عق‎ 


المطلب الخامس : السجود . 

وهو أشرف أعمال الصلاة» " وأقصى مراتب العبادة " ”2 ؛ وأعلى درجات 
الذل والمنضوع لله تعالى ؛ وأرفع منازل التواضع له - جل وعلا - ؛ فمن هنا 
كان أحب الأعمال الظاهرة إليه - عز وجل - ”© »: وأسهلها في رفع 
---الدرجات ومحو الخطيئات . 

عن معدان بن أبي طلحة اليعمري ”' قال : لقيت ثوبان مولى رسول الله 
فقلت : أخبرني بعمل أعمله يدخلن الله به الجنة» أو قال : قلت : بأحب 
الأعمال إلى الله . 

فسكت,ء ثم سألته فسكت » ثم سألته الثالثة فقال : سألت عن ذلك رسول 
الله يلِهٌ فقال: ( عليك بكثرة السجود لله » فإنك لا تسجد لله سجلة إلا 
قحك الله ها قرصفةة ولقمة تلق هرا حط يه م 040 

وأقرب أحوال العبد من الله تعالى وأجدرها بالإجابة ©. 

عن أبي هريرة دنه أن رسول الله يله قال : ( أقرب ما يكون العبد من ربّه 
وهو ساحد فأكثروا الدعاء ) 29 , 


وأحرى الأسباب لمرافقة النبي ييه في المجنة . 


. )119 فتح القدير للشوكاني (4/ 018) » وروح المعاني للآلرسي (5؟/‎ )١( 

(1) انظر مجموع قتاوى ابن تيمية (97؟/ 1/). 

(؟) الشامي » تابعي ثقة » يرري عن أي الدرداء وثوبان -رضي الله عنهما- 
- انظر الثقات لابن حبان (451/5) »؛ وتقريب التهذيب (408), 

(4) مسلم مع شرح النووي - كتاب الصلاة - باب فضل السجود والحث عليه (؟/ 447) رقم: 
444 . 

(5) انظر بجموع فتاوى ابن تيمية (795/ 0/5. 

(5) مسلم مع شرح النوري - كتاب الصلاة - باب ما يقال في الركوع والسجود (1/ 478) رقم: 
47 


موه يض جب لد لومعم سوم لسعم ال 


١/1 


عن ربيعة روافمن الأول قال عند ايك تع زشول :اه 8ه 
فأتيته بوضوئه وحاجته » فقال لي: ( سل ) . 

فقلت : أسألك مرافقتك في الجنة . 

قال : ( أو غير ذلك ؟ ) . 

قلت : هو ذاك . 

قال © لفان عل تساك يكترة السحروع 27 

وإلى هذه الفضائل فقد أمر الله به أيضاً ف مواضع من كتابه فقال : 
١‏ ينها اندي ءَامَنُوا آَرْحَعُوا وَآسْجُدُوأ وآعْبُدوأ ركم وأفمحلوا الخَيْر 
َعَلَّصْعَ تُفْلِحُونَ 8 وت 4 [اخح: 1١‏ . 

وقال: « وَاسَجِدَ وآقترب © 29/ » [العلق: 15]. 

فمما تقدم من الفضائل للسجود » وما تبعها من صريح الأوامر الإهيّة يعلم 
أنه عبادة جليلة » وطاعة عظيمة » وقد وردت بشأنه فتاوى عن الببي وي تدل 
على اختصاص الله - جل وعلا - يمذه العبادة » وخرمة صرفها لغيره مهما 
علت رتبته » أو بلغت منزلته » وبيان هذا في النصوص التالية : 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رجلا من الأنصار كان له فحلاث » 


فاغتلما © » فأدخلهما حائطا فسد عليهما الباب » ثم جاء إلى البي ول فأراد 


(01) أبو فراس المدني » كان من أهل الصفة » خرج من المدينة بعد وفاة النبي يع ونزل في بلاد ألم » 
مات أيام الحرة سنة ثلاث وستين في ذي الحجة . 
انظر الإصابة (؟/ 5 59). 
زفق مسلم مع شرح النروي - كتاب الصلاة - باب فضل السجود والحث عليه (1/ 445) رقسم : 
45 
(" " الإغتلام : بحاورة الحد " النهاية في غريب الحديث (9/ 585) . 
والمعين - والله أعلم - : بحاوزة الفحلين حدهما في الحيجان رالعصيان » وعدم الانقياد لصاحبهما . 


تمي سبج يتوم و دي سس ,مسد قحم دسا .ادر جعي اتح ميم د رو ع ا بلي م ممسعيت رم م تمان سح قي كب ص اليد ملهو + مر م ا 


١ 
أن يدعو له » والبي يع قاعد ومعه نفر من الأنصار فقال : يا نبى الله » إن‎ 
حئت في حاجة وإن فحلين لي اغتلما فأدخلتهما حائطا » وسددت الباب‎ 
. عليهماء فأحب أن تدعو لي أن يسخرحما الله لي‎ 


فقال لأصحابه : ( قوموا معنا ) . 


-- ----فذهب حي أتى- الباب فقال : ( افتح ) » ففتح الباب » فإذا أحد الفحلحين-- 


قريب من الباب » فلما رأى البي يَلِدٌ سحد له » فقال الني وله : ( افتي 
بشيء أشد به رأسه وأمكنك منه ) , فجاء بخطام فشد به رأسه وأمكنه منه ثم 
مشيا إلى أقصى الحائط إلى الفحل الآخر » فلما رآه وقع له ساجداً » فقال 
للرحل : ( ائتي بشيء أشد به رأسه ) » فشد رأسه وأمكنه مسهء فقال : 
( اذهب فإهُما لا يعصيانك ) . 

فلما رأى أصحاب البي يِةُ ذلك قالوا : يا رسول الله . هذين فحلين لا 
يعقلان سجدا لك . أفلا نسجد لك ؟ 

قله له انر اهيا انز مضه انيه زو قورف لسر ا بون د 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ) (". 

وعن زيد بن أرقم أن معاذا قال : يا رسول الله » أرأيت أهل الكقاب 
يسجدون لأساقفتهم , وبطارقتهم , أفلا نسجد لك ؟ 

قال + :لو كنت آمرا أجداً أن شحه لاحذة زأبرت الشراة أن ميحد 


لزوجهاء ولا تؤدي المرأة حق زوجها حسى لو سأها نفسها على 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /١1(‏ 785) رقم: "011 7ع 
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (7/ 475 :)١‏ " وهذا إسناد حيد » رجاله كلهم ثقات 


معروفون " ؛ ثم دلل على ذلك بدراسة وافية لرواة إسناده؛ ثم بما له من شواهد . 


قتب 27 لأعطته ) 9 

فاشتمل جوابه يَليدِ على النهي الصريح عن السجود لغير الله تعالى » وأنه لو 
فوظي :نلعتو لكلو كر طالت ابه اللراة.ر اتريه بالقيام به لزوجها لعظم 
حته عليهاة: 

وذلك لما تقدم من أن في " السجود غاية التواضع والعبودية لله تعالى » وفيه. 
فكين أعز أعضاء الإنسان وأعلاها وهو وجهة من التراب الذي بدس 
ويمتهن " ”© ؛ فدل هذا كله على أن السجود من خصائص الألوهية الي لا 
تصلح إلا لله تعالى . 

وما يدل لهذا المعى من النصوص الأخرى : 

قولة: سنال 13لا وي الت الئل وَاَلنْهسَارٌ وَآَلْسْمَسٌ وَالقمرٌ لا تَسْجْدُواً 
للشّمّس وَلَا للقمر وَسْجُدُوا لله آلّدى حَلْقَمى إن ضئُمْ إيَاهُ عيدوت 


4 [فصلت: 57] . 


وعن قيس بن سعد ) ذه قال : أتيت الحيرة فرأيتهم ب يسجدون رباك 0 


فم . 


(1) قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث (4/ )١١‏ : " القتب للحمل كالإكاف لغيره » ومعناه : الحث لمن 
على مطاوعة أزواجهن , وأنه لا يسعهن الامتناع في هذه الحال » فكيف في غيرها " . 
- وانظر القاموس الميط (5؟١).‏ 
(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (5/ 4١؟)‏ رقم 51151 
قال الألبان في سلسلة الأحاديث الصحيحة (لا/ )١8817‏ : " وهذا إسناد صحيح كلهم ثقات رجال 
البخاري غير القاسم الشيباني » وهو صدوق يغرب » كما قالى الحافظ في التقريب » وهو من رجال مسلم » 
واسم أبيه غوف ". 
(5) المنهاج شرح صحيح مسلم (1/ 4414) » وانظر ؛ ججموع فتارى ابن تيمية (5/ 1151) . 
(4) الأتصاري الخنررجي » شهد مع رسول الله ل المشاهد . ودفع يك الراية إليه يوم الفتح » وكان أميراً لعلي 
ذه على مصرءوكان سخياً كرا مات في آخر خلافة معاوية سنة مس وثمانين» انظر الإصابة (5/ 595). 
(ه) هو الرئيس عندهمء والقائد لهم » قال في القامرس (83) : " والرزّبةٌ » كمرحلة : رياسة الفرس » وهو 


مرياهم - يضم الزاي - " . 


فقلت : رسول الله أحق أن يُسجد له . 

قال : فأتيت البي يَيدٌ فقلت : إِني أتبت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان 
لهم فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد له . 

قال : ( أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له ؟ ) . 

قال: قلت : لا . 

قال + زقلا تفعلوا» :لو كنت آمرا لحذا أذ يلد جد ؛ امت النسناء 
أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق ) 7" , 

فهذه النصوص متفقة مع ما سبق من وجوب إفراد الله تعالى بْمذه العبادة » 
وحرمة صرفها لغيره . 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : " أما السجود لغير الله وعبادته : فهو 
محرم في الدين الذي اتفقت عليه رسل الله » كما قال سبحانه : « وَسْكَلّْ مَنْ 


أَرْسَلمَا من قَبَلِك من رُسلئا أ جَعَلنَا من دون البّحَمن َالهّة يُعْبَدُونَ 2 » 
[الزخحرف: 48] " 37 , 


وهذه الفتاوى النبويّة الحليلة يُعلم ضلال ما عليه بعض الناس من القيام 
ببعض الأعمال الشنيعة كالسجود لغير الله © وإلقاء الحباه بين أيدي المشايخ 
- زعموا - عند الدحول عليهم » وما يتبعه من تقبيل الأقدام ونحو ذلك مما 


)١(‏ أخرحه أبو داود - كتاب النكاح - باب في حق الزرج على المرأة (؟/ 4 )5١‏ رقم : 1514.0 ع 
والدارمي في سننه /١(‏ 754) رقم : 1498 والطبراني في المعجم الكبير /١8(‏ 701) رقم : 46ل 
والحاكم في المستدرك (؟/ )5١4‏ رقم : 77717 » والبيهقي في الستن الكبرى (97/ 5841) . 

قال الحاكم : " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبي . 
وقال الألباني - رحمه الله - : " صحيح دون جملة القبر " صحيح ستن أبي داود (1/ 088) . 

020( اقتضاء الصراط المستقيم (58) . 

(؟) انظر الجامع لأحكام القرآن /١(‏ 20 ؛ وججموع فتاوى ابن تيمية (1/ 9177) » ومدارج السالكين 
1م . 


بوجي سيب حصو سم م لع 


١الد‎ 

تنفر عنه النفوس السليمة » والفطر المستقيمة ؛ فضلاً عن وجود نمي صريح في 
المسألة يحرم هذا الفعل . 

وهم هذا يعلنون صراحة مخالفة الفتاوى النبويّة قي هذا الباب » ويُعرضون 
عنها بعادات وتقاليد لا برهان يؤيدها » ولا دليل يدعمها والله الستعان . 

ولا يشكل على التقرير السابق للمسألة قول الله تعالى عن إخوة يوسف 
- عليه السلام - : ١‏ وَرَفعَ أبَوَيه عَلَى العْرْشٍ وَحَدُوأ 5 
ا 

لأن مما كان سائفاً في شريعتهم السجود لبعضهم البعض على وجه التحية 
والتقدير» أما في شريعتنا فلا 17 . 

يقول الحافظ ابن كثير - رحمه الله - : " وقد كان سائغاً في شرائعهم إذا 
سلموا على الكبير يسجدون له ... فحرم هذا في هذه الملة » وجعل السجود 
عقض] نانك ةلذم شان و 0ك 


وكذا يزول الإشكال ويُعلم سلامة الفتيا من المعارضة . 


. 0377/9 /١( انظر يحموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
. )477 /5( تفسير القرآن العظيم‎ )1( 


الفصل الثالث : فتاوى البي يلد في التحذير من الشرك وفيه عن 
وسائله . 
المبحث الأول : في بيان خطورة الشرك وسوء عاقبته . 

المطلب الأول : الشرك أعظم الذنوب . 

لا كانت الذنوب تتفاوت مراتبها » ويتباين عظم الثم فيها بحسب ذلك 
ا » كان هذا من دواعي استفتاء الصحابة كيد الني يلع في هذه المسألة ؛ 
لاحتناب تلك الذنوب , والوقرف على خخطرها » وسوء أثرها . 

فعن عبد الله بن مسعود ذَيه قال : سألت - أو سّئل - رسول الله يل أيّ 
الذنب عند الله أكبر ؟ 

قال و أن تعل نش ها(" ومريعلفك 6 

قلت :ثم أي ؟ 

قال : ( تم أن تقتل ولدك حشية أن يطعم معك ) . 

قلت : ثم أي ؟ 

قال : ( أن تان حليلة جارك ) وترلت هذه الآية تصديقاً لقول رسول الل 
د وَلَدِينَ لا يَدَعُونَ معلل لها اخَرَوَا يَفْعْلُونَ الفس الى حَبءَ َه 
إل بلحي ولا يرو وَم يَفْعَلَ َل كَيَلقَأامًا ه 4 [ترسدم . 
)١(‏ التد : بالكسر هو الضدّ والشّبه والمثل » والمراد اتخاذ آلحة من دون الله . انظر تمذيب اللغة (07/1/14) 

وغريب الحديث للهروي (0155/9) . 
(1) البخاري مع الفتح - كتاب التفسير - باب ( وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مله إلا اخ © (455/8) 


رقم أكلاء . ومسلم مع شرح النووي - كتاب الإيمان - باب بيان كون الشرك أقبح الذنوب » 
ربيان أعظمها بعده (90//1") رقم 85 . 


اع 1 


يكشف قل يذه الفتيا الجامعة عن هذه المسألة » وبين فيها أي تلسك 
الذنوب أشدّ خطراً على العبد » وأعظم أ أثراً عليه ألا وهو الشرك بالله تعالى » 
واتخاذ ند معه في العبادة » وذلك من حهتين ٠‏ 

الأول + تتدعه 'له.غلى غيره من الدنوب » وتصديره الجواب به . 

الثانية : وروه اللجواب على السائل بناء .على. الوصف الذي ذكره في 
استفتائه وهو كبر الذنب . 

يضاف إلى هذا أمود أخرى يزداد يما هذا الوصف للشرك جلاء » ومنسها 
وو مف درل ويا بوره سام و 

وذلك أن الشرك افتراء على الله تعالى » وتعدٌ على جناب الألوهيّة » قال 


07 


تعا ال ال 


ال ري ” ١)تبدع"قال‏ تعيالى : « وَيُعَذَب 


2 5 


ا ليه عليه دَابرَه لسو “زيب هذ ولف اق ال 
ساو مَصيًا © : # [الفيح 0 


وعدلٌ رب العالمين بغيره ' ا ا ؛ لله آلّدى خَلقَ 
شتات والأرض وَجَملآلظشنت وآلُورَ دن كفروأ بريه 
يعد توويت 45 الأندهبة] 


: )110/ ١ انظر إغاثة الليقان لابه القبي‎ )1١( 
٠ )5155( (؟) انظر الجواب الكافي‎ 


١/8 

وتسوية للخالق بالمحلوق » قال تعالى عن أصحاب الشرك وقد جمعهم 
دحيم "١‏ ( تان بن كنا لفى صَلَلٍ شب 6 إذ سوبكم برب الْعَشَيِيَ 
© 4 [الشعراء:؟ه-مه] . 

وتشبيه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلمية ( ومنافاة للغاية ال علق 
لأجلها الخلق ”" " وجناية على حق الله الخاص وهو التوحيد "9 إلى غير 
ذلك بما فيه " هضم لحق الربوبية » وتنقيص لعظمة الإلية "”/ وإفساد في 
الأرض عريض . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : " فإن عبادة غير الله » والدعوة إلى غيره » 
والشرك به » هو أعظم الفساد ف الأرض بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو 
الشرك بالله » ومخالفة أمرم "0 , 

فاشتمال الشرك على هذه المفاسد » واجتماعها فيه يؤكدان انطباق الوصف 
الذي ورد في حديث ابن مسعود للشرك » وهو أنه أعظم الذنوب وأكبرها » 
0" 

وقد جاءت نصوص القرآن والسنة دالة على المعى الذي اشستمل عليه 
الحديث » ومؤكدة له . 

قال تعالى : ( مَل تَعَلوأ لله أَندَادًا وَأَُمَ تَعْلَمُوَ 2 ) البقرة::5] . 


. )570( انظر: الحواب الكافي‎ )١( 

. )5141( انظر: المرجع السابق‎ )١( 

(5) انظر المرجع السابق 2075 

(4) القول المفيد على كتاب التوحيد )1١١/١(‏ . 

(0) إغاثة اللهفان (00/1) . 

(1) مجموع الفتاوى )91/١9(‏ . 

(1) تلخيص كتاب الاستفاثة » المعروف بالرد على البكري (5171/1) . 
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وقال تعالى : ج ارك آَلشَرَكَ لَظلمْعَظيم وي 4 التادد؟! . 

قال العلامة السعدي - رحمه الله - : " وأي ظلم أعظم بمن سوى المخلوق 
من تراب » الناقص من جميع الوجوه » الفقير بذاته من كل وحجه » الذي لا 
و م قو قل مار ليا الاي لمرلا زرا ولاحيكة ولا 
شور » بالخالق لكل شيء ؛ الكامل من جميع الوجوه » الغني بذاته عن جميع 
مخلوقاته » الذي بيده النفع والضر » والعطاء والمنع » الذي ما من نعمة 
بالمعلوقين إلا فمنه تعالى » فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ " 7 . 

لانن فر فال النى لاعن الكباوم 

قال : ( الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل اللفشنء وشهاذة الرور) 7 

وعن أي هريرة دَق عن البي كل قال : ( احتنبوا السبع الموبقات ) . 

قالوا : يا رسول الله » وما هّن ؟ 


قال 0 ( الشرك امت والسحن. 7 الحديث 5 


(1) تيسير الكريم الررحمن ٠ )١187(‏ 

(؟) البخاري مع الفتح - كتاب الشهادات - باب ما قيل ف شهادة الزور (571/5) رقم 55679 
ومسلم مع شرح النوري - كتاب الإبمان - باب بيان الكبائر وأكبرها )703/1١(‏ رقم 34 ٠‏ 

(©) البخاري مع الفتح - كتاب الوصايا » باب قول الله تعالى : ل إوَالْدِينَ َبَأَحُلُونَ أسْول اليم 
لما 4 (ه/297) ؛ رقم 51755 ؛ ومسلم مع شرح النووي - كتاب الإيمان - باب بيان الكبسائر 


وأكبرها (1/روه/) رقم 44 . 


يقول الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين 7 : " وق السنة 
الثابتة عن الب ك2 من التحذير عن الشرك » والتشديد فيه ما لا يُحصى » 
وغالب الأحاديث الي يذكر فيها ييه الكبائر يبدأها بالشرك " 29 , 

وهذا واضح جلي في النصين السابقين اللذين استفئ فيهما َةِ عن 
الكبائر » ويؤكد المعئ الذي تقدم وهو أن الشرك أكبر الذنوب » وأعظمها 
ضرا » فإنه لم يكن من الموبقات » إلا لأنه أكبر الذنوب ؛ ولم يكن كذلك 
إلا لما فيه من المفاسد الي تقدم ذكرها » ولذلك لم يرتب الله وعيداً شديداً , 
وعقوبة قاسبة » وعذاباً دائماً على عمل من الأعمال سوى الشرك » وهذا 


(1) هو الشيخ العلامة عبد الله ين عبد الرحمن بن عبد العزيز السلفي الملقب ( أبا بُطين ) بضسم البساء 
الوحدة » تصغير بطن » ولد في ررضة سدير لعام ١١58‏ ونشأ يما نشأة حسنة ؛ وطلب العلم » 
ومهر ف الفقه ؛ تولى القضاء مراراً » وألف مؤلفات كثيرة منها : تأسيس التقديس في كشف شبهات 
داود بن حرجيس ؛ وغيره ؛ توفي عام 145١ه‏ بعد أن أمضى عمره في خدمة العلم » ونفع المسلمين 
قرابة تسعين سنة » رحمه الله رحمة واسعة . 

- انظر علماء بحد حلال ثمانية قرون (550/4؟) وما بعدها , 

فى مجموعة الرسائل والمسائل اححبة لقم الا 


يوويطمة مذا م ب مسي ميخ ١‏ ل سيلج بسصوة عه لسسع ماسم بها م مامص عي لي امت ع .ل جك لف بي بج الاين عل عد ابدام عبسو ان ل د 


ليل 

المطلب الثاني : الشرك موجب لدخول النار , والخلود فيها . 

لما كان الشرك " أظلم الظلم » وأقبح القبائح » وأنكر المككرات » كان 
أبغض الأشياء إلى الله تعالى » وأكرهها له » وأشدها مقتاً لديه " ”© » ولذلك 
استو جب صاحبه النار » وكان حقه الخلود الدائم » والعذاب المسستمر ) 
ويكون يذلك داتعلا تحت إحدى الموجبتين اللتين سل عنهما الني كف » إلا 
أن المراد من الموجبتين لما كان غامضاً على بعض بعض الصحابة وو استفق فيهما 
البي عل فأفتاه بأفما الإبمان والشرك 27 . 

فعن حابر قال : أتى الببي يله رجل فقال : يا وسول الله , ما الموجبتان ؟ 

قال : ( من مات لا يشر 3 بالل شيئاً دحل الحنة » ومن مات يشرك باله 
شيئا دحل النار ) ' 

بين يله فى هذه الفتيا » أسوأ عواقب الشرك وأشنعها » ألا وهو ولسوج 
النار » والخلود فيها » وهذا ١‏ أمر بجمع عليه عند أهل السنة " أن من مات على 
الشرك لا يدمل الحنة » ولا يناله من الله رحمة ء ويد في الثار 0 
غير انقطاع عذاب » ولا تصرّم آباد » وهذا معلوم ضروري من الدين' " 

وشواهد القرآن والسنة على تقرير هذه اللسألة متلاقية : 


قال تعالى و تن بششرلة بآ ققد حزم َيه لَه مأو 


2 
آلكَادٌ وَمَا للطَلمِيتَ 


425 [لكائدة: 0975| + 


٠ )10/1( إغائة اللهفان‎ 0١ 

زم انظر المفهم للقرطبي ٠ )550/1١(‏ 
(") تقدم تخريه (55) . 

() المفهم للقرطبي (190/1) . 


02 
وقال سبحانه عن الكفار : « يريدوت أن يخررجوأ من النار وم هم 


## شي عو 


بخرجيت مِنهًا وَلَهُمْعَدَابُ كيه 2 ) [نستهم] . 

وأما من السنة فقد قال ييه : ( من مات يجعل لله نداً أدل النار ) 29 , 

وقال يله : ( يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابأ» لو كانت لك الدنيا 
وما فيها » أكنت مفتدياً يما ؟ 

فيقول : نعم . 

فيقول : قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ؛ أن لا تشرك 
- أحسبه قال : ولا أدحلك النار - فأبيت إلا الشرك )27, 

يقول العلامة محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - : " إن من أشرك بالله 
غيره .. ومات ولم يتب من ذلك . فقد وقع في هلاك لا خلاص معه بوجه » 
ولا بحاة معه بحال " 7" , وإن بلغ الإنسان الذروة في العبادة والإاحسان إلى 
الخلق , يدل لهذا استفتاء عائشة - رضي الله عنها - البي يد في ابن جدعان 
حيث قالت : يا رسول الله » ابن جدعان » كان في الجاهليّة يصل الرحم » 
ويطعم المسكين » فهل ذاك نافعه ؟ 


.007١( تقدم تخريجه‎ )١( 

(1) البخاري مع الفتح - كتاب أحاديث الأنبياء - باب خلق آدم وذريته (771/5) رقم غ 8#" , 
ومسلم مع شرح النووي - كتاب صفات المنافقين وأحكامهم - باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض 
ذهبا (111/9) ؛ رقم 758.6 . 


(؟) أضواء البيان (0/-05) . 


1١8 


قال : لا يتفعه » إنه لم يقلى يوماً رب اغفر لي خطيئي يوم الدين) 7" 


لآثار السيئة » والعواقب الوخيمة للشرك » يتحتمّ على العاقل 


وكعرفة هذه ١‏ 
الخوف على نفسه منه ؛ والجذر 
وتعالى 2 بالفوز بالجنة والنجاة من النار . 


و ملل مع شرج التووي د كاب لجان باب الذي على أن من بمات. على الكفر لا يتبعه عمسلل 


لحم رقم 15114 


المبحث الثابي : في بيان أنواع الشرك . 


تقدم في المبحث الماضي طرف من حطورة الشرك ومفاسده » والأضرار 
العظيمة الناتحة عنه » وكان ذلك كالتمهيد لما يعقبه من ذكر أنواعه على 
احتلاف صوره وتعدد أشكاله » فإن الشيء إذا تبين ضرره وعلم حطره » كان 
ذلك أدعى للحذر منه » والنأي عنه . 

ولهذا كان هدي المرسلين في دعوة قم ؛ الجمع بين الدعرة إلى التوحيد 
والنهي عن الشرك كما قال تعالى: ( رَلقَد بَعَنَمَاف كُلَأَمَه 7 سول أد 
اعبدوأ ا لله وَلجَيَبُوا دعوت » [ [النحل:55] . 

فكان هذا هو الطريق الأقوم لما فيه من كمال البيان للتوحيد ء وتحلية محاسنه 
» وهذا كان من أولى مقاصد البعثة النبوية إلى جانب العناية بالتوحيد » محاربة 
الشرك بشي أنواعه » حيث بدأ يلي بالدعوة إلى هذا الأصل؛ والدندنة على 
هذه القاعدة ال بصلاحها صلاح المرء ونحاته » وبفسادها فساده وهلاكهء 
حي انقضاء أحله ومفارقته الدنيا. 

والنهي عن الشرك ووسائله حقيقته طلب الاستمرارية على التوحيد " 
والثبات عليه » وهذا يعنٍ أن من تمام تحقيق التوحيد معرفة ما يضِادّه من 
الشرك وأنواعه ؛ وحد كل نوع وحكمه والوقوف على مسائله الي تنافي 
التوحيد من أصله » أو تنائي كماله الواحب » أو كماله المستحب ». وهذا لا 
سبيل إليه إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة فنصوص الككتاب والسنة هي المصدر 
لبيان الشرك ”© » وفقه أحكامه إجمالاً وتفصيلاً . 


. )01( انظر الشرك ومظاهره لبارك الميلي‎ )١( 
. )57( انظر المصدر السابق‎ )١( 


1١م‎ 

يقول الشيخ مبارك بن محمد الميلي '" رحمه الله : " إذا كان الاحتياج إلى 
اه شاك ديد كان قوزاك اللن نيه أفرا لازي الكسبداه وبدا جاه 
الباعث على هذا التعريف إقامة العنيدة » فهر من النصيحة المفيدة الحميلة » 
وليس. الإرشاد إلى الخير. النافع بأولى من التنبيه على الباطل الضار » بل كلاثما 
ا ل لي 
المصلحين امحددين على الاهتمام بدعوة المسلمين إلى إقامة التوحيد وتخليصه من 
خيالات المشركين " 0 

وهذا هو أوان الشروع في بيان مفردات هذا المبحث وجزئياته» إذ هي 
المقصود أضالة مما تقدم آنفا . 

المطلب الأول : تعريف الشرك الأصغر . 

سه ا ا ا 

الع »ول , وأكثرها ؛ لقوة الداعي إليه وتزيين الشيطان والنفس الميل 
نجوه ( » استفيى الصحابة البي 25 ييه عنه » عندما أشعرهم بخوفه عليهم منه . 
)1١(‏ هو الشيخ مبارك بن محمد إبراهيمي هيمى اليلي الزائري » ولد عام 1110ه » ونشأ يتيما ‏ ثم توفيت 
ودئ ‏ فكفل ده » م بعش أعماه »ال يماع ارون تونى لالب العم على العلا شاك , 
وانتخحب عام 4 ام ملس إدارة جمعية العلماء المسلمين الزائريين »ار وأمينا لماليتها » وقد انتفع به 
الناس في وقنه كثيراً » توئي سنة 54 ١ه‏ . من مؤلفاته : ر رسالة الشرك ومظاهره . 

- انظر مقدمة حقق الكتاب المذكور )١7(‏ وما بعدها ٠‏ 


(؟) الشرك ومظاهره (51) . 
(0) انظر : تيسير العزيز | لحميد (3114) 1). 
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فعن محمود بن لبيد 2 أن رسول الله يه قال : ( إن أخوف ما أحاف 

عليكم الشرك الأصغر ) . 
قالوا : وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ 
قال : ( الرياء » يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزى النباس 

بأعمالهم : اذهبرا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا » فانظروا هل تحدون 

عندهم شيعا ) 2. 
فاشتملت فتياه ييْهُ على أمرين : 
الأول : تفسيره الشرك الأصغر بالرياء الذي هو أعظم أنواعه » وأخطرها 
الثابي : حكم الرياء » وذلك بإخباره عن الوعيد المترتب على فعل الرياء » 

والعاقبة الوحيمة الى يلقاها صاحبه يوم القيامة . 
ولعل وجه حوف البي يقي على أمته الشرك الأصغر » وأخصها الرياء ؛ لما 

انصراف القلب إلى غير الله تعالى » وعدم تحفيق العبودية له جل وعلا » فهو 

(1) هو محمود بن لبيد بن رافع الأنصاري الأرسي الأشهلي » صحابي صغير ؛ وجُلٌ روايته عن الصحابة » 
مات سنة ست وتسعين » وقيل : سبع » وله تسم وتسعون سنة . 
- انظر الإصابة في تمييز الصحابة (75/7) » وهذيب التهذيب )08/٠١(‏ » وتقريب التهذيب 
(9؟5). 

(1) أخرحه أحمد (071/0) » رقم ©7775 » والضرّاب في ذم الرياء )٠١(‏ » رقم 1١‏ ع والطبراني في 
المعجم الكبير (191/4) » رقم 4501 ؛ والبيهقي في شعب الإيان (1/15١5؟)‏ »,رقم 25415 
والبغوي في شرح السنة )7717/١5(‏ رقم 170 » وَجَرّدَ إسناده المنذري في الترغيب والترهيب 
(85/1) » ووافقه الألباني في السلسلة الصحيحة (111/1) رقم 401 » وقال الحافظ العراقي في المغني 


عن حمل الأسفار (455/1) : " رجاله ثقات " وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في بلوغ المسرام 
(؟١5)‏ رقم .1١484‏ 


/ا4١1‏ 
" من جنس الشرك أو مبدأً الشرك "27 كما قال شيخ الإسلام - رحمه الله - 
والماه عنده » الأمر الذي حمله على أن يزين عمله لأحله ؛ فكان بفعله هذا 
غير قنوع باطلاع اه عليه » وعلمه بطاعته » موهماً الخلق إيقاع العبادة على 
ركهيا :وهر موقا يكرت عن عنيفها #رهدا نوع تلبيس » وتزين بها ليس 
فيه ) وكذا يعلم وجه استحمقاق المرائي للدم والمقت والعقاب 2 وأنهأهل 
لبطلان عمله وحبوطه 9 . 
يقول الشوكاني - رحمه لم - : "... والرياء هو أضْرّ المعاصي الباطنة 
وأشرها » مع كونه لا فائدة فيه إلا ذهاب أجر العمل » والعقوبة على وقوعه 
و اه ل وام اطي اا 


البالغ 5 


قال قال وك نمأت بق مَفائكُة يوحت إن ماله اله 


وح فَمَن كان يَرَجوأ لقَآء رَبَهء فليَعَمَلَ عَمَلَا صّللِحًا ولا يُفْركَ بعبّادَة 
رَبّمَةَ أَحَدا (2) ) [الكيف:١٠11] ٠‏ 


قال ابن ابممة عند هذه الآية : " بريد بذلك المراءاة بالأعمال الصالحة " 7" . 


(1) مجموع الفتاوى (177/14) ٠‏ 

)١(‏ انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ١(‏ 1/9 » والجواب الكافي لابن القيم )١54(‏ والزواحر عن 
اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي (1/ام-م) رالكاشف عن حقائق السئن للطيي (77174/11) )2 
والرد على البكري لابن تيمية (1/:-01]) وتيسير العزيز الحميد (411) ٠‏ 

() قطر الولي على حديث الول للشوكاني (459) ٠‏ 

(4) بجموع الفتاوى (559/9) ٠‏ 


1١184 
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وقال تعال : فول بَلمصَبَت وج اينهم عن صَلاتهِمْ سَامُونَ 
© الْذينَ هُمْ يراء وت 9) © [الاعرن:؛ -د] : 
وقال وليه : ( إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة » ليوم لا ريب فيه 


” نادى مناد : من كان أشرك في عمل عمله لله - عرز وجل - ء فليطلب ثوايه‎ | ١ 


من عند غير الله تعالى » فإن الله تعالى أغيئ الشركاء عن الشرك ) 29 , 

وفال أيضا : ود انها الناس » إياكم وشرك السرائر ) . 

قالوا : يا رسول الله » وما شرك السرائر ؟ 

قال : ( يقوم الرحل ؛ فيصلي » فيزين صلاته جاهداً لما يرى من نظر الناس 
إليه » فذلك شرك السرائر ) 0" , 

وعن أبي سعيد الخدري ذه قال : خرج علينا رسول الله وله ونحن نتذاكر 
المسيح الدججال فقال : ( ألا أخبركم مما هو أخوف عليكم عندي من المسسيح 
الدخال ) . 


قال : فقلنا : بلى يا رسول الله . 


)1١(‏ أخرجه الترمذي - كتاب التفسير - باب )١5(‏ ومن سورة الكهف (914/9؟) رقم 71084 » وابن 
ماجه - كتاب الرهد - باب الرياء والسمعة (470/5) رقم 47١7‏ ء وابن حبان في صحيحه 
)13١/(‏ رقم ١4‏ 5) والبيهقي في شعب الإيمان )184/١17(‏ رقم 359/8 والطبران في المعجم الكبير 
7/55 ؟) رقم هلالا , 


والحديث قال فيه الترمذي : " حسن غريب " وصححه ابن حبان » وقال الألباني : " حسن " . 
صحيح سنن الترمذي (1/8/7؟) ؛ رصحيح سنن ابن ماجه (771/5)؛ وصحيح الترغيب والترهيب 
(اربكل 
(؟) أخرحه ابن أبي شيبة في المصنف (171/1) رقم 8401 » وابن خزيمة في صحيحه (87/5) رقم 
307 »؛ والبيهقي في شعب الإيمان (77/9/1) رقم 14375 ء قال الألباني : " حسن " . 


صحيح الترغيب والترهيب )1١9/1١(‏ . 
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ا 
فهذه النصوص ظاهرة الدلالة في الزجر عن الرياء » يوضح هذا ويوكاه : 
تنوع الأسماء وتعددها لهذا المسمّى الواحد . 


الخفي ( فتعدّد الأسماء هو من تنوع الدلالات على التحذير منه ©» وسمي 
بذلك لتعلقه بسريرة الإنسان وطويته » ولخفائه عن أعين الخلق وغيابه عنهم » 
فإن " صاحبه يظهر أن عمله لله » ويُخفي في قلبه أنه لغيره » وإنما تزين 
بابر الال عوك اغراف 351 ازولديك قال شحنا وحن أ ا 


وليه + " كنا نعد الشرك الأصغر على عهد رسول الله يليه الرياء "220 » وهذا 


معن حديث محمود بن لل المتقدم 5 


(1) أخرحه ابن ماه - كتاب الزهد - ياب الرياء والسمعة (470/4) » رقم 45.4 ؛ وأحمد في المسند 
81/0 رقم 11554 ؛ وحسن إسناده البرصيري روافقه الألبان . 
- انظر مصياح الرحاجة (197/8) »2 وصحيح سنن ابن ماجه (1901/98”) ع وصحيح الترغيب 
والترهيب 0113/1 . 

٠ )117١( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 

() هو شداد بن أوس بن ثابت الخزرجي » أبو يعلى الأنصاري » روى عن الني د » وعسن كعسب 
الأحبار » كان ذا عبادة واجتهاد في العمل » مات بالشام قبل الستين أو بعدها . 

- انظر الإصابة (/52؟) 2 وتقريب التهذيب (1455) ٠‏ 

(4) أخخرجه البزار في مسنده (405/8) رقم ١م‏ ء والطبري في قذيب الآثار (797/5) رقم ١١١9‏ » 
والطبراقي في المعحم الكبير (545/9) رقم 7130 ؛ والحاكم في المستدرك (778/4) رقم /7417 ع 
واليهقي في شعب الإمان (5 710/1 رقم 147 ؛ وقرام السنة في الترغيب والترهيسب (154/1) 
رقم ١١19‏ , والأثر قال فيه الحاكم : * صحيح الإسناد ول يخرجاه ” ؛ ووافقه اللي ؛ وصححه 


العراقي في المغي عن حمل الأسفار (9/+و)ء والألباني في صحيح الترغيب والترهيب (151/1) ٠‏ 


وما أن الرياء فرد من أفراد الشرك الأصغر - كما تقدم - فهذا يعي أن 
أنواعه كثيرة » وتفسير البي يي الشرك الأصغر بالرياء تفسير للشيء بسبعض 
أفراده 2 وعليه فيدخل فيه السمعة 00 وغير ذلك ثما يخدش توحيد العبد 0 
. .ويناي كماله الواحب ؛ ولذلك اتجهت همة العلماء إلى وضع ضابط يُحدّد 
ماهية الشرك الأصغر ويجمع أفراده » ويكون كالقاعدة الكلية الي تندرج تمتها 
الجزئيات الكثيرة . 

وأجمعٌ ما وقفت عليه من تلك الضوابط » وأقربها ضابطان : 

الأول : أن الشرك الأصغر هو : " كل وسيلة يتوسّل كما ء ويتطرّق إلى 
الشرك الأكبر » بشرط أن لا يبلغ مرتبة العبادة » كالحلف بغير الله » وكالرياء» 
والتصنع للمخخلوقين » ونحو ذلك من الأقوال والأفعال المؤدية إلى الشرك " 7 

الثابي : أن الشرك الأصغر هو : " كل ما فمى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى 
الشرك الأكبر » ووسيلة للوقوع فبه » وجاء في النصوص تسميته شركا " 9 . 

وبتأمل التعريفين يظهر أنهما يتفقان في موطن » ويفترقان في آخر : 

أما الموطن الذي يتفقان فيه فهو : كون الشرك الأصغر وسيلة وذريعة 
يتطرق ها للأكبر . 

وأما موطن الافتراق من التعريفين فهو : أن التعريف الثاني فيه قيد زائد ليس 
في الأول وهو اشتراط إطلاق الشرك على هذا القول أو الفعل » لكن دلت 
النصوص الأخرى على أن المراد به الأصغر دون الأكبر 29 , 
)١(‏ انظر القول المفيد (1184/1). 
(1) الحق الواضح المبين في توحيد الأنبياء والمرسلين للسعدي )١١7(‏ ؛ وانظر سؤال وجواب في أهم المهمات 

(18) » والقول السديد في مقاصد التوحيد (4؟) كلاهما له أيضاً . 
(؟) فتاوى اللجنة الدائمة (748/1؟) » وانظر حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم (50) ومجموع فتاوى ومقالات 


متنوعة للشيخ ابن باز (41/1) . 
(؛) انظر القرل المفيد (5037/1) . 


١5١ 


الما ها فين أن لعزي الأول أوسع فسن الشساي + إذ الأول 
يمعل كل ما كان وسيلة للشرك شر شركاً » وبناء عليه فالمعاصي تدحل ضمن هذا 
التعريف ؛ لأنها بريد الكفر » ولذلك قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : 
" ظلم العبد نفسه » كببعله لحب اقل ببغض بعض الواجب هو شرك أصغر ؛ 
حدما قلط النأمتئ كزن يفم عواء علق عنة الف تارك ضر )اودر 
ذلك " 92 بخلاف الضابط الثاني فإنه منع إطلاق الشرك على شيء إلا 
بدليل 9 , إلا أنه على كلا التعريفين » فإن الشرك الأصغر قد يكون شرك 
الرفم ا و ويا 00 
سريرته ؛ فهنا الحكم يفترق كما نّه على ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله ' 
ويتفرع عن بيان الشرك الأصغر وذكر ضابطه فروع » جاء السؤال عنها » 
وتعتير هذه الفروع صُوراً ونماذج للشرك الأصغر . 

المسألة الأولى : أحوال اشتراك الرياء مع العمل . 

من أقبح الصفات » وأسوأ المقاصد ؛ اتصراف القلب لغير الله تعالى ؛ 
والعمل لسواة - كما تقدم - وهذا من حيث الأصل» إلا أن أحكام الرياء 

مع العمل ؛ وأحواله معه » ليست على درحة واحدة » بل الأحوال متفاوتة » 
والأحكام مختلفة » » قم ثم جاء الاستفتاء عن إحدى تلك الخالات » وهي 

اشتراك إرادة الله والناس في العبادة : فيكون العمل لله ولغيره » فلا يكون لله 
وي لا 0 ل 
(1) القول المفيد (1037/1) 
(0) مجموع الفتاوى (87/7) ٠‏ 
(©) انظر القول المفيد (3709/1) ٠‏ 


(4) انظر مدارج السالكين (744/1) ٠‏ 
(ه) انظر إعلام الموقعين لابن القيم (181/7) ٠‏ 
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وحق تكون متصوّرة على وجهها فمن المناسب عرض تلك الحالات مع بيان 
حكمها بإيجاز » ومنه تتبين دلالة النصوص ومواضعها » وتتزيلها على الال 
الموافق لها . 

فالعمل لغير الله تعالى إذا خخالطه الرياء على قسمين : 

الأول : أن يكون رياء محضاً لا إخلاص فيه » فهذا العمل حابط » مردرد 
على صاحبه غير مقبول . 

الثاني : أن يكون العمل لله ويشاركه الرياء» وهذا القسم على ضربين : 
الضرب الأول : أن يشارك الرياء العمل من أصله » وعلى هذا الضرب 
نزلت المسألة المستفى عنها (2. 

فعن أبي أمامة الباهلي ذَيُه قال : جاء رجل إلى البي يله فقال : أرأيت 
رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ؛ ماله ؟ 

فقال رسول الله و : ( لا شيء له ) . 

فأعادها ثلاث مرات » يقول له رسول الله يللد ( لا شيء له ) ثم قال : ( إن 
لله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً » وابتغي به وحهّة ) 9 . 

فبان يمذا الجواب حكم هذه المسألة وهو ذهاب الأحر وحبوط العمل » بل 
أكد ويد قوله : ( لا شيء له ) بقوله ( إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان 
خالصا .. ) . 

وشواهد الحكم الذي تضمنته هذه الفتيا كثيرة منها : 

قوله ول فيما يرويه عن ربه - عز وجل - : ( أنا أغئ الشركاء عن 
الشرك » من عمل عملا أشرك فبه معي غيري تركته وشركه ) ©. 
الى عد للقي + * ,عساو حو لكا عرز غنول ل جين ال ل بار يي 


الثواب أو أغلب منه " الزواجر عن اقترف الكبائر (9-0/1) . 


. )015( سبق تخريجه‎ )١( 


() مسلم مع شرح التروي - كتاب الزهد والرقائق - باب من أشرك في عمله غير الله (745/5) رقم 5986 | 
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واستناداً إلى نصوص الوعيد الدالة على بُطلان العمل في هذه الصورة » 
جاءت فتاوى السلف في القول بذلك . 

فعن أي السليل 2 قال : قلت لسعيد بن المسيب : الرجل منا يفعل 
المعروف يريد به الله وما عنده » وهو مع ذلك يحب أن يُذكر معروفه ذلك ؟ 

فقال : أتحبُ أن تُمقت ؟ 

قلت :0 

تلن قيار ةن ولا عط كويد عدا نعو اناي" 

قال ابن رحب - رحمه الله - " ولا نعرف عن السلف في هذا خلافاً "© 
أي في بطلان العمل على الصورة المذكورة ٠‏ 

الضرب الثاي : أن يشارك الرياء العمل في أثنائه فهذا على حالين : 

الحال الأول : أن تطرأ على العامل ثيّة الرياء » فيدفعها » ولا يلتفت إليها ؛ 
فالحكم أنها لا تضره بلا حلاف 

الحال الثاني : أن يسترسل العامز مع خاطر الرياء » ويأنس به » فهذا على 
وجهين : 

الوجه الأول : أن يتصل آخخر العمل بأوله » ولا ينفصل عنه , فالعمل 
حيقد بال برقته ها لعاء اكعرة خلى أوله : 


وموس طاايت .سيور كن الفزيي سيو النلل التيسي النصري اقال حي بن معن + 
" أبو السليل ثقة " انظر المرح والتعديل (470/5) ؛ وتقريب التهذليب (155). 
)١(‏ أخرجه الطبري قٍ تهذيب الآثار (801/5) رقم 00 » وإسناده صحيح ٠‏ 


ف جامع العلوم والحكم )6 ؛ وانظر عدة الصابرين لابن القيم (791) ٠‏ 
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الوجه الثاني : أن لا يرتبط آحر العمل بأوله » ولا ينبني آخره على أوله ء 
فالحكم عندها ثبوت الصحة فيما خلا من الرياء » وبطلان ما وقع فيه 
الرياء 29 , 

ويهذا العرض يتبين موقع المسألة المسؤول عنها من بين هذه الجالات مع 
حكمها ودليل الحكم. 

المسألة الثانية : إرادة الإنسان بعمله الدنيا © : 

وهو مثال آخر للشرك الأصغر ومن منة الله على عباده » أن هي صحابة 
نبيه ود للسؤال عن جميع هذه الأمور » ليتنبّه لها من بعدهم » ويعتئ يما مسن 
يليهم » فيحتاطوا من الوقوع في حبائلها . 


)١(‏ انظر إيضاح هذه الخالات بأدلتها وأمثلتها الكتب الآنية : الذخيرة للقرافي (551/1) , وإعلام 
الموقعين لابن القيم (181/1) » وجامع العلوم والحكم (4؟-1؟) » والزواجر عن اقتراف الكبائر 
للهيتمي )30/١(‏ » وتيسير العزيز الحميد (470-471) » والقول المفيد لابن عثيمين (1154/1) ؛ 
(717/1) » والمجموع الثمين من دروس وفتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (59/5) . 

(*) هذه المسألة تختلف عن المسائل السابقة في هذا المبحث من جهات عديدة : 

أوها : من جهة عمومها وشمرها » فإرادة الإنسان بعمله الدنيا أعم من كرنه مرائياً » وراغباً في 
المزلة والحاه عند الناس » فالرياء حالة من إرادات دنيوية متنوعة . 

ثانيها : أن إرادة الإنسان بعمله الدنيا إلى جانب كونه شركاً يناي كمال التوحيد الواحب » ومحبطاً 
للعمل » فهر أعظم من الرياء » ووجه ذلك : أن الرياء يعرض للعبد في عمل دون عمل» وينقطع عن 
الإنسان ولا يستمر ؛ مخلاف مريد الدنيا فإها قد تغلب عليه » وتطغى على إرادته حي تصير همهء 
ومبلغ علمه . 

فالمسألتان متغايرتان باعتبارات معينة في 0 »؛ وقد نبه على ذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب 

- رحمه الله - وعقد باباً مستقلاً لكل منهما في كتاب التوحيد » زيادة في البيان والتحذير » ولفناً 
للأنظار باختلاف دلالة الترجمتين فقال : باب ما جاء في الرياء » ثم أردفه بباب من الشرك إرادة 
الإنسان بعمله الدنيا . 

انظر : تيسير العزيز الحميد (477) » وفتح النحيد (؟/570) » والقول المفيد (510/0؟) . 

وتبعا لهذا الإمام وأئمة الدعوة من بعده » واستناداً إلى فقههم أفردت كل مسألة بالبيان اللائق بما. 


كاحل 


فعن أني هريرة َه أن رجلاً قال : يا رصول الله » رجل يريد الجهساد في 
سبيل الله » وهو يبتغي عرضاً من الدنيا ؟ 

فقال رسول الله يع : ( لا أجر له ) . 

فأعظم الناس ذلك » وقالوا للرحل : عد لرسول الله يق فلعلك لم تفهمه ؛ 
فقال : يا رسول الله » رجحل يريد الجهاد في سبيل الله » وهو يبتغي عرضاً من 
عرض الدنيا . 

فقال : (لا أحر له ) . 

فقالوا للرحل : عُدْ أرسول يَف » فقال له الثالثة . 

فقال له : ( لا أجر له )7 

فاستبان يذه الفتيا النبوية حكم هذه الإرادة السيئة وذلك من ناحتين : 
الأولى : نفي النبي ييه الأحر عن مبتغي هذه الإرادة . 

الثانية : تأكيده ييهٌ ذلك » وتوحيده الجواب في المرّات الثلاث الي وقع 
فيها الاستفتاء . 

وتأكيدا لما تضمنته الفتوى جاءت النصوص دالة على ذلك : 

قال تعالى لم كان ريد آلْحبَوة لديا يها و لهم مله 


فيهتا َمُمْفِيوكَا لا اه يس لَهُم فى الأحرة إل 


5 


0 


آلككارٌ وَحَبِط ما صَنَعُوا فيهسا ور بطل أتَا انوا يَعْمَلُونَ 29 # [هرد:ه١‏ ا 

)١‏ أخرجه أبر داود - كتا ب الجهاد - باب فيمن يغزو ويلتمس الدنيا » ٠6 ١/9(‏ رقم 55315 : وأحمد 
في المسند (585/7) رقم و تسسات رم فريس 
حبان في صحيحه )494/٠١(‏ رقم 451717 2 والبيهقي في السنن الكبرى (119/4) » والحديث 
صححه ابن حيان . وقال الألباق : " حسن " صحيح سنن أبي داود (1/5١1)؛‏ وصحيح الترغيب 


٠ )1١4/؟( والترهيب‎ 


155 
ري 000 جهكع هئ طق ) ]ا 5 


د 5 : من كات يريد حَرْت لحر ترذ ذلك فى حَرَئ من 


حر ث اننا تزتب فنها رما لَه فى الأخرَة من تُصِيب 29 » 


2 


[الشورى:٠؟]‏ . 
قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - : " فهذه ثلاث آيات يشبه بعضها 
بعضا » وتدل على معن واحد » وهو أن من أراد بعمله الدنيا وزينتها دون الله 
والدار الآخرة » فحصته ما أراد » وهو نصيبه ليس له نصيب غيرُه اي 
ل ملسي ع و 
ومن السنة قوله ويه : ( تعس عبد الدينار » وعبد الدرهم » وعبد 
الخميصة » إن أعطي رضي » وإن م يُعط سخخط ؛ تعس وانتكس ”© , وإذا 
شيك فلا انتقش 27 » طوبى لعبد آذ بعنان فرسه في سبيل الله » أشعث 
رأسف مغبرة قدماه » إن كان في الحراسة كان في الحراسة » وإن كان في 
الساقة كان في الساقة ؛ إن استأذن لم يؤذن له » وإن شفع لم يشقّع ) © 
فسماه عبدا لهذا الحطام الفاي ؛ لاستحكام محبة الدنيا ف قلبه » وقوة إرادته 
لحا » وطمعه ف ملذاتا » مما أدى به إلى تعليق رضاه وغضبه عليها . 
)١(‏ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن القيم (1251)» وانظر مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
وول١‏ 0 
)1١(‏ أي " ... عثر وانكبّ لوجهه ؛ وقد تفتح العين , وهو دعاء عليه بالهلاك " النهاية لابن الأثير (19./1). 
(5) أي " ... انقلب على رأسه » وهو دعاء عليه بالخيبة ؛ لأن من انتكس في أمره فقد حاب وخسر "ع 
النهاية (016/6) , 
(4) قال الحافظ ابن حجر : " بكسر المعجمة » وسكون التحتائيّة » بعدها كاف .. واللعئ : إذا أصابته 
الشوكة فلا وجد من يخرجها منه بالمنقاش " الفتح (89/5) . 
(5) البخاري مع الفتح - كتاب الجهاد - باب الحراسة في الغزو في سبيل الله (81/1) رقم 7841 . 


1١517/ 


وقال يله : ( بشر هذه الأمة بالسناء ('© 2 والرفعة » والدين » والنصر » 
والمدتكوواق الأرية + ون اعيل مدوم مل لاخر نتيا ول يكين السدالي 
الآرة نصيب )! 

وهذه النصوص ومثيلاتًا مولة على ما إذا لم يكن للإنسان قصد سوى 
الداننا"27.. 

" وأمّا من عمل لوجه الله ولأجل الدنيا » والقصدان متساويان أو متقاربان» 
فهذا وإن كان مؤمناً فإنه ناقص الإبمان والتوحيد والإخلاص » وعمله ناقص ؛ 
لفقده كمال الإخلاص 

وأعاامن عقيل الله وحده ؛ وأخلص ف عمله إخلاصاً تامًا ؛ ولكنه يأعذ 
عد لمر لسو قو لا 0000 
على أعمال الخير .. فهذا لا يضّر أحذه في إيمان العبد وتوحيده » لكونه لم يرد 
بعمله الدنيا » وإنما أراد الدين :وقضد أن #وعت ناما لاعن يام 


5 (؟) اسه 506 5 : 1 5 
الدين ويهذا شمن نمث السييل ل هذه المسألة . 


(1) قال ابن الأثير : " أي بارتفاع المزلة : والقدر عند الله " النهاية (414/5) ٠‏ 
(؟) أخر جه أحمد في المسند (1117/0) رقم +9091 ء وابن أبي عاصم في كتاب الزهد (1/ا) رقم 114» 


وابن حبان في صحيحه )١51/1(‏ رقم 5 .؛ »ء والحاكم في المستدرك (5/4 14) رقم 7851 وأبو 


نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء كمع والبيني وحيت لعاف و1 6)رقم5415» 
ري كن سرض ناكار لسو جربو ايو 07 . 
والحديث قال فيه الحاكم : " صحيح الإسناد ولم يخرجاه " » ووافقه الذهيي » وصححه ابن حبات ' 
وقال لفيشمي في جمع الزوائد : " رواه أحمد وابنه من طرق ء ورجال أحمد رجال الصحيح * » وقال 
الألباي : " صحيح " . صحيح الترغيب والترهيب (0111/1) ٠‏ 

(5) انظر السنن الكبرى للبيهقي (175/5) ؛ وجامع العلوم رالحكم (15) ؛ والقول السديد للسعدي 
رقللم). 
(4) القول السديد للسعدي ٠ )١١١(‏ 


مسألة: 

لما كان الشرك غالباً على النفوس ”2 ؛ وكان ذلك ثما يخفى على المرء ولا 
يتفطن له ١‏ نبّه ولع أمنّه على ذلك لتسلم لهم أعمالهم» وأرشدهم إلى طريق 
.. -.الخلاص منه بعد استفتائهم له عن ذلك : 

فعن أبي موسى الأشعري ذه قال : خطبنا رسول الله ولِهٌ ذات يوم فقال : 
( أيها الناس » اتقوا هذا الشرك » فإنه أحفى من دبيب النمل ) . 

فقال له من شاء أن يقول : وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب الدمل يا 
رسول الله ؟ 

قال 5 وكولوا :اللي إلااسوة فو أن تسوك يعاق جني نه 
ونستغفرك لما لا نعلم )” . 

بخبر يَيوٌ أمته في هذه الفتيا بأن طريق النجاة من هذا الشسرك » وسبيل 
الخلاص منه هو اللجوء إلى الله تعالى » والاستعاذة به من أن يقدموا على شيء 
من الإشراك به على علم » وسؤاله المغفرة إن كان قد صدر منهم شيء مسن 
ذلك بلا علم » فبهذا تتم لهم السلامة » وتتحقق النجاة . 


نك تند تن 


(1) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية )514/١٠١(‏ . 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (241/5) رقم 14081 » وابن أبي شيبة في اللصنف (71/1) رقم 219614 
والطبراني في المعجم الأوسط )١٠١/5(‏ رقم 5410/3 . 
قال الهيشمي : " رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ؛ ورجال أحمد رجال الصحيح غم أبي 
علي وثقه ابن حبان " مجمع الزوائد )584/1٠١(‏ . 
وقال الألباني : " حسن لغيره " 2 صحيح الترغيب والترهيب (171/1). 


المطلب الثائ : الحلف بغير الله . 

إن من تحقيق التوحيد ؛ وتمام العناية به » الاحتراز من كل ما يخدشه أو 
يشويه » ومن ذلك الشرك في الألفاظ » ومنه الحلف بغير الله تعالى » ولما كان 

5 23 عاد 24 05 53 , 3 
بعض. الصحابة وو بحكم قرب عهدهم من الشرك » يصدر منهم شيء من 
ذلك » فقد كان يتكر بعضهم على بعض » ومن نم يستفتون البي ول 
ويسألونه عما يلزمهم ويترتب على فعلهم . 

فعن سعد بن أبي وقاص 8ه قال : كنا نذكر بعض الأمر » وأنا حسديث 
عهد بالجاهيّة » فحلفت باللات والعُرَى » فقال لي أصحابُ رسول الله ول : 
بئس ما قلت » ائت رسول الله يي فأحبره » فإنا لا نراك إلا قد كفرت » 
فأتيته فأخبرته , 

وف لفظ : فقلت : يا رسول إن العهد كان قرييا . وحلفت باللات 

فقال لي : قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثلاث مرات » وتعوذ بالله 
من الغيطاك ثلاث عرات + واتقلٌ عن بيسازاك ثلاث :هرات :ولا تعد له ) 7 
)١(‏ أخرجه النسائي - كتاب الأبمان والنذور - نحت ترجمة الحلف باللات والعزى )١1/7(‏ رقم 6لالاء 

ولين ماجه منتصراً - كتاب الكفارات - باب النهي أن يخلف بغير الله (640/1) » رقسم 3051 ع 

وأحد في المسند (579/1) » رقم 1668 والبزار في مسنده (541/6) رقم +114 © وابن أبي شيية 

في المصنف (81/9) رقم ١١144‏ » وأبو يعلى في مسنده (15/7) رقم 713 »2 والدورقي ني مسند 


سعد بن أبي وقاص )١١54(‏ رقم 8ه ء وابن حبان في صحيحه )103/1١١(‏ رقم 4754 » وضياء 


الدين المقدسى في المختارة (190/8) رقم ٠١0‏ من طرق عن أبي إسحاق السبيعي عن مصعب بن 
سعد بن أبي وقاص عن أبيه فذكره » وفيه علتان : 

الأول : عنعنة أبي إسحاق السبيعي » فهر مع كونه ثقة مكثرا إلا أنه مدلس . 

الثانية : اختلاطه » حيث إنه اختلط بآخره ‏ 

- انظر تقريب التهذيب (783) » وتعريف أهل التقديس .كراتب الموصوقين بالتدليس لابن حجر 
)١45(‏ والكواكب التيّرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات (511) ٠‏ - 


فوضح هذه الفتيا حكم ما تم الاستفتاء عنه » وتبين من خلانها أن الحلف 
حق خالص لله تعالى» " وما كان حقاً خخالصا لله لم يكن لغيره فيه نصيب " © 

ويتجلى هذا بالآي : 
صحديت ولا : ار الستقى باذلفظ يكنب البوعييء باتلا كيه لتر 
لتكون هذه يهذه ”" » فيكون ذلك " تكفيراً لتلك اللفظة » وتذكيراً من الغفلة» 

وإتهاماً للنعمة "© 


- والجراب عن هاتين العلتين أن يقال : 
أما العلة الأولى : فتزول بتصريح أبي إسحاق السبيعي بالتحديث عن مصعب بن سعد عند 
النسائي في سننه الصغرى )١5/7(‏ رقم 7785 » وسننه الكبرى (145/7؟) رقم 1١8175‏ » وفٍ عمل 
اليرم والليلة (045) رقم 485 له أيضاً . 
وأما العلة الثانية فترتفع بأمور : 
الأول : توافق كل من إسرائيل بن يونس بن أي إسحاق السبيعي » ووالده يونس بن أبي إسحاق 
في رواية هذا الحديث عن أبي إسحاق » ثما يدل ذلك على حفظه طذا الحديث » ولو كان مخلطأ فيه 
لحدث كل منهما خلاف الوجه الذي حدث به الآخر . 
الغابي : أن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق من أحفظ الناس لحديث أبي إسحاق ؛ بل قال عن 
نفسه : " كنت أحفظ حديث أبي إسحاق كما أحفظ السورة من القرآن " , 
تمذيب الكمال (019:551/7) »؛ ثما يدل على أن الحديث محفرظ . 
الثالث : أن مناسبة الحديث في جميع طرقه هي القصة ال وقعت لسعد - رضي الله عنه - وألفاظ 
القصة متفقة لا اختلاف بينها » مما يدل ذلك على إتقانه لها . 
قال الإمام أحمد - رحمه الله - : " إذا كان في الحديث قصة دل على أن راويه حفظه " هدي 
الساري مقدمة فتح الباري (777) , 
والحديث صححه ابن حبان » وذكر الحافظ تصحيحه في الفتح (517/8) وسكت عنه» 
وصححه شعيب الأرناؤوط كما في تحقيقه لصحيح ابن حبان (١٠//07؟)‏ وهذا ما ظهر لي بعد النظر 
في طرق الحديث والله أعلم . 
)١(‏ ججموع الفتاوى لابن تيمية (/937/71) . 
(1) انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير (151/1) . 
(©) الجامع لأحكام القرآن للقرطيي (175/5) . 


وهذا الأمر للوجوب لظاهر الخبر 29 » قال الخطابي 29 - رحمه الله - " إنها 
أوجب قول لا إله إلا اله على من حلف باللات والعزى ؛ شفقاً من الكفر أن 
يكون قد ازمه ؛ لأن اليمين إنما تكون بالمعبود الذي يُعظم » فإذا حلف هما 
فقد ضاهى الكفار في ذلك » وأمر أن يتداركه بكلمة التوحيد المبرئة من 
الت" 

ثانياً : أمره ييه بالاستعاذة من الشيطان ثلاثاً ؛ لأنه أصل الشرك » وأساس 
إضلال الخلق عن الحق . 


فلن + امعد يسار ثاجاب: 


رابعا : النهي عن العردة إلى الحلف بغير الله تعالى » وهذا للتحريم ؛ لأنه 
الأصل في النهى ©) و " لمنافاة الحلف بغير الله كمال التوحيد الواجب » وذلك 


لما فيه من إعظام غير الله مما هو مختص بالله وهو الحلف " '' . 


٠ )5537/11( انظر فتح الباري‎ )١( 

) هو الإمام أبو سليمان » حَمّْد بن محمد بن إبراهيم البسي الخطابي » ولد سنة بضع عشرة وثلاثمائة‎ )١( 
عن بعلم الحديث متنا وإسناداً , له تصانيف عدة » منها : غريب الحديث » والعزلة » وشرح سدن‎ 
. أبي داود » توفي ببست سنة ثمان وثمانين وثلاتمائة‎ 
. )59/11/( انظر سير أعلام النبلاء‎ - 

(0) أعلام الحديث في شرح صحيح البحاري للخطابي (15148/5) ؛ وانظر نحواً من هذا البيان شرح 
السنة للبغوي ٠ )1١/١١(‏ 

(4) انظر اقتضاء الصراط الستقيم لابن تيمية (401) » وفتاوى اللجنة الدائمة (744/1) ٠‏ 

(هع فتاوى اللجنة الدائمة (0748/1 ٠‏ 


ونصوص الكتاب والسنة شاهدة لما احتوت عليه هذه الفتيا من تحريم الحلف 


5 2 
0 


يعبر التعاق + وواجرة عن ذلك :قال تعال + (مَلا تجَعَلوا للها 
تَعْلَمُورَ 29 ) [لبقرة:؟] 1 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في هذه الآية : " الأنداد هو الشرك » 
أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل » وهو أن يقول ؛ والله 
وحياتك يا فلان وحياق.. لا تجعل فيها فلانء هذا كله به شرك "20 , 

ومراد ابن عباس - رضي الله عنهما - أن الآية عامّة في تحريم الشرك 
بأنواعه » فهي وإن كانت في الأكبر إلا أنما تشمل ما دونه » ومنه الشرك في 
الألفاظ , الذي منه الحلف بغير الله تعالى » كالحلف بحياة المحلوق كما مل 
بذلك ابن عباس . 


وأما السنة فقد تواترت بالنهي عن ذلك : 


م 


ندادًا َنم 


فعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله ب أدرك عمر بن 
الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه فقال : ( ألا إن الله ينهاكم أن تحلفرا 
بآنانكع عن كان سالا فلتحلف بالل أو ليصضح 00:6 

قال القرطي 7(" - رحمه الله - : " وهذا حصر ف عدم الحلف بكل شيء 
سوى الله تعالى وأسمائه وصفاته " © , 


: قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ‎ ٠ )51/1( أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير‎ )١( 
. )955( وسنده جيد " تيسير العزيز الحميد‎ " 

(1) البخاري مع الفتح - كتاب الأمان والنذور - باب لا تحلفوا يآبائكم )570/1١(‏ رقم 3545 » 
ومسلم مع شرح النووي - كتاب الأيمان - باب النهي عن الحلف بغير الله )١117/7(‏ رقم 15145 . 

(؟) هر المفسر ؛ محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري الخزرجي ؛ من كبار علماء المالكية وكبار 
المفسرين » له كتاب الجامع لأحكام القرآن » ترق يمصر سنة (51/1ه) . 

- انظر طبقات المفسرين (59/6) . 
() الجامع لأحكام القرآن (17/5) ؛ وانظر نحواً من ذلك في تحفة الأحرذي (/111) . 


وقال يه : ( من حلف فقال في حلفه باللات والعَرَّى فليقل : 
لا إله إلا الله ع 20 

وقال له : ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) ”'" . 

ف "ثبت بالنصوص الصحيحة الصريحة عن البي م أنه لا يجوز الحلف 
بشيء من المحلوقات " ”" لعموم الأدلة في النهي عن ذلك » دون التفريق بين 
مخلوق وآخر » مهما علت مزلته » وارتفعت درجته » ولا تنعقد يمين احالف 
بشيء من ذلك بالاتفاق . 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : " وأما الحلف بغير الله مسن الملائكة 
والأنبياء والمشائخ والمنوك وغيرهم ؛ فإنه منهي عنه » غبر منعقد باتفاق 
الأئمة "240 ؛ لأنه شرك ء إلا أن الحكم بالشرك الوارد في الحديث على مسن 


حلف بغير الله محمول على الشرك الأصغر 27 . 


)١(‏ البخاري مع الفتح - كناب الأبمان والنذور - باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت 
(25/11ه) رقم 5530 . ومسلم مع شرح التروي - كتاب الأعان - باب من حلف باللات 
والعرى فليقل لا إله إلا الل (115/5) رقم 111517 . 

(؟) أخرحه أبو داود - كتاب الأبمان والنذور - باب في كراهية الحلف بالآباء (/570) رقم 5581 + 
والترمذي - كتاب النذور والأيمان - باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله (917/4) رقم 1978 » 
وأحمد في المسند (177/5) رقم 5.510 » وابن حبان )159/1١(‏ رقم 4554 » وأبو عرانة في 
مسنده (14/4]) رقم /951ه0 » والحاكم في المستدرك (1570/4) رقم 7/14 ؛ وغيرهم ٠‏ 

والحديث حسنه الترمذي » وصححه ابن حبان » وقال الحاكم : " هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه " » ووافقه الذهي . 

وقال الزين العراقي في أماليه : " إسناده ثقات ” كما في تيسير العزيز الحميد (258) ٠‏ 

وقال الألباني : "صحيح" صحيح سنن أبي داود (194/9) » وصحيح سن الترمذي (175/9) + 
والسلسلة الصحيحة (53/5) رقم 7١147‏ . 

(©) مجموع الفتاوى لابن تيمية (191/1) , 

(؛) بجموع الفتارى (605/11) . 

(ه) انظر تيسير العزيز الحميد (219) وفتاوى اللجنة الدائمة (5141/1) ٠‏ 


وب تقرير هذا يقال : إن الحلف بغير الله تعالى تعظيم - كما تقدم - 
و" هذا النوع من التعظيم لا يصلح إلا لله - عز وجل - » ومن عظم غير الله 
ما لا يكون إلا لله فهو شرك » لكن لما كان هذا الحالف لا يعتقد أن عظمة 
امحلوف به كعظمة الله لم يكن الشرك شركاً أكبر » بل كان شركاً أصغر 
فمن حلف بغير الله فقد أشرك شركاً أصغر ... "29 , 

وفي تقرير هذا يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي 207 - رحمه الله - عند بيانه 
لحديث ( من حلف بغير الله فقد أشرك ) - وقد تقدم - : " فكان في هذا 


الحديث عن رسول الله - عليه السلام - أن من حلف بشىء دون الله تقد 


فكان ذلك عندنا - والله أعلم - لم يرد به الشرك الذي يخسرج به مسن 
الإسلام حب يكون به صاحبه نخارجاً من الإسلام » ولكنه أراد أنه لا ينبغي أن 
يحلف بغير الله تعالى ؛ لأن من حلف بغير الله قد جعل ما حلف به كما الله 
ال خلوها يمه وكانية لله قد جع بن شلفديده أو نا لف ابه + رركا 
فيما يحلف به » وذلك عظيم » فجُعل مشركاً بذلك شركا غير الشرك الذي 
يكون به كافراً بالله تعالى » خارجاً من الإسلام "9 . 

وقد يكون الحلف بغير الله تعالى شركاً أكبر مخرحاً من الملة - والعياذ 


. 
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بالله - بحسب حال القائل وقصده ؛ وبحسب ما يقوم بقابه من تعظيم 

. مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين (18/5؟)‎ )١( 

(1) هر الإمام العلامة الحافظ الكبير محدث الديار المصرية وفقيهها » أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة 
الطحاوي الحنفي ؛ ولد سنة تسع وثلاثين ومائتين » وبرز في علم الحديث وفي الفقه » من تصانيفه : 
معان الآثار » شرح مشكل الآثار » وكلاهما مطبوع . توفي سنة إحدى وعشرين وثلائمائة , 
- انظر سير أعلام النبلاء (0١//19؟)‏ . 

(؟) شرح مشكل الآثار للطحاري (5917/5) . 


للمحلوف به » كاعتقاد أن امحلوف به مساو لله تعالى في العظمة » وأنه عتزلته 
اك 5 00 1 2 
وبعد هذا لقائل أن يقول : ألا يتعارض مع هذا التقرير قوله يَلٌ للأعرابي 
الذي جاء يسأل عن الإسلام » ثم أدبر وهو يقول : والله لا أزيد على هذا ولا 
أنقص منه » ( أفلح وأبيه إن صدق ) أو ( دحل الحنة وأبيه إن صدق ) 7" . 
حيث إنه له قد نمى عن الحلف بغير الله - كما تقدم - وهذا النص فيه 
إثبات الحلف يغير الله » فكيف الجمع بين هذا وهذا ؟ . 
بأحوبة عديدة تربو على سبعة أحوبة 27 » أسعدها بالدليل وأقرها للصواب » 
وعليه أكثر الشراح ” ؛ قول من قال بالنسخ » وأن ذلك كان جائزا في أول 
الأمرء ثم ورد النهي بنقل الحكم من الإباحة إلى التحريم . 
والدليل على ذلك : أن يهوديا أتى البي يل فقال : إنكم تندّدون وإنكم 
شر كوا 2 تقولون : ما شاء الله وشئكت 0 وتقولون والكعبة ( ( فأمرهم البى 
)١(‏ انظر حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم («ه) » وفتارى اللجنة الدائمة (550/1) » والقول المفيد 
على كتاب التوحيد لابن عفيمين (813/9) ١‏ وبجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (557/5) ٠‏ 
(1) البخاري مع الفتح - كتاب الإبمان - باب الزكاة من الإسلام )1١3/1(‏ رقم 45 ؛ ومسلم مع 
شرح التووي - كتاب الإيمان - باب نان الصلوات ال هي أحد أركان الإسلام (194/1) رقم1١1.‏ 
() انظر تلك الأحوبة وبيانا الكتب الآنية : السئن الكبرى للبيهقي (١٠9/1؟)‏ والتمهيد لابن عبد البر 
دم (1/مه ١‏ ؛ وشرح السنة للبغوي )0-5/1١(‏ » وشرح النووي على مسلم (500/1) 
وطرح التثريب للعراقي )١44/7(‏ » وفتح الباري لابن حجر )1١17/1١(‏ و(0577/11) 2 وتحفة 
الأحرذي للمباركفوري (47:/4) ؛ و )١١/0(‏ وعون المعبرد للعظيم آبادي (0/9؟) و(01/9) * 
وتيسير العريز الحميد لسليمان آل الشيخ (517) » والقول ا مفيد لابن عفيعين 6/8 : 


(4) انظر فتح الباري (974/11) ٠‏ 


يد إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا : ورب الكعبة » ويقولون : ما شاء الله 
60 

قال الطحاوي - رحمه الله - : " فكان في هذا الحديث ذكر سبب النهي 
عن رسول الله وي عن الحلف بغير الله » وكان ف ذلك ما قد دل على أن 
المتأخر من المعنيين المختلفين اللذين ذكرناهما في هذا الباب هو النهى عن 
الحلف بغير الله تعالى لا الإباحة له.. " 9 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه - كتاب الأيمان والنذور - تحت ترجمة : الحلف بالكعبة )٠١/97(‏ رقم 
8 » وف عمل اليوم والليلة (0144) رقم 985 » وأحمد في المسند (41//5) رقم 0م7170 2 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )18١/6(‏ رقم 7404 » والحاكم في المستدرك (471/4) رقم 
5 » والطبرانٍ في المعجم الكبير )١7/18(‏ رقم © » وإسحاق بن راهويه في مسنده )1014/١(‏ 
رقم .1١‏ 

والحديث قال فيه الحاكم : " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه " روافقه الذهبي » وقال 
الحافظ ابن حجر في الإصابة (584/8) " وسنده صحيح " وصححه كذلك الألباني . انظر صحيح 
سنن النسائي (4/7) والسلسلة الصحيحة (77/1؟) رقم ١15‏ . 
)١(‏ شرح مشكل الآثار (598/5) . 


المطلب الثالث : الرقى . 

كانت الرقى من أكثر الوسائل شيوعاً عند العرب في المداواة من الأمراض » 
يؤدي إليه » فإن الإسلام جاء عنعها » والنهي عنها فيا مطلقا ؛ ليكون دبك 
أبلغ في تصفية قلوب أهله من أوحال الشرك » وأدران الوئيّة » إلا أن الصحابة 
وي لما كانوا يحدون النفع في بعض ما كانوا يسترقون به في جاهليتهم أخبروا 
انبى يليه بذلك ؛ واستفتوه عنه ء ثم تتابعت الاستفتاءات عن الرقية بحسب ما 
يعرض لهم من المسائل » أو يستجد يهم من النوازل . 

وهذه المسائل هي : 

المسألة الأولى : حكم الرقى . 

عن عوف بن مالك الأشجعي 7 طَظْنه قال : كنا نرقي في الجاهلية , فقلنا: 
يا رسول الله » كيف ترى في ذلك ؟ 

فال : ( اعرضوا على رقاكم » لا اث 

وعن جابر وَيه قال : فى رسول الله يفيه عن الرقى » فجاء آل عمرو ؛ 
حزم إلى رسول الله يل نقالوا : يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي يما 
من العقرب » وإنك هيت عن الرقى ٠‏ 

قال : فعرضوها عليه . 

فقال : ( ما أرى بأساً » من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل )7 . 
(1) هو عوف بن مالك بن أني عوف الأشجعي » صحاي جليل » شهد الفتح » وسكن دمشق . 

قال ابن سعد : آحى النبي يلق بينه وبين أبي الدرداء » مات سنة ثلاث وسبعين في حلافة عبد الملك . 

- انظر الإصابة (1070/4) ٠‏ 

(؟) مسلم مع شرح النووي - كتاب السلام - باب لا بأس بالرقى ما غ يكن فيه شرك (445/9) رقم ٠ 35٠0‏ 


(17) مسلم مع شرح النووي - كناب السلام - باب استحباب الرقية من العين والنملة » والحمة والنظسرة 
(90/؟؛ ؛) رقم 5159 . 


وعنه أيضاً قال : لدغت رجلاً منا عقرب ونحن جلوس مع رسول اله وله 

فقال رجل : يا رسول الله , أرقي هذا ؟ 
قال : ( من استطاع منكم أن ينفع أاه فليفعل ) 7" , 
ففي هذه الإحابات النبوية بيان الحد الفاصل بين الرقى المباحة الموافقة. لدلالة 

النصوص الشرعيّة » وبين الرقى الممنوعة الشركيّة » فقد أذن وَل في الرقى » 

بشرط سلامتها من الشرك . 
فيدحل في هذا جواز الرقية بكل ما خلا من المانع الشرعي من الأدعية 

البااحة + والكرة ليميج : 
قال البغوي 7 - رحمه الله - : " والمنهيّ من الرقى ما كان فيه شرك » أو 

كان يذكر مردة الشياطين » أو ما كان فيها بغير لسان العرب » ولا يُدرى ما 

هن واد بوه ور او قر جر وامانسا كان بلقنو اوبكر ا 

وجل - . فإنه جائز مستحب "27 . 
وبيان العلماء هذه النصوص يظهر أن هذه الفتاوى النبوية على وجازتها 

واختصارها احتوت على أمرين : 
الأمر الأول : أضرب الرقى . 
الأمر الثابي : شروط الرقى . 

, )800 تقدم تخريجه‎ )١( 

(1) هو الإمام الحافظ أبر محمد الحسين بن مسعود بن الفراء » من علماء عصره الربانيين » كان ذا تعبد 
ونسك وقناعة باليسير » له مصنفات عديدة منها : معالم التزيل في التفسير » وشرح السنة » وكلاهما 
مطبوع ؛ توف سنة ست عشرة وخمسمائة . 
- انظر تذكرة الحفاظ للذهبي (15817/4) . 

(5) شرح السنة للبغري )1559/1١(‏ . 


فإن قوله و : ( لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك ) دل نطوقهء 
ومفهوم المخالفة له على أن الرقى على ضربين : 

الضرب الأول : الرقى الجائزة : وهي الي دل الشرعٌ على جوازها 
وإباحتها » كالدعاء بدعاء حال من المحاذير الشرعية . 

وعلى هذا الضرب دل منطوق الحديث ؛ وهو الذي رخص الني ود 
لأصحابه فيه » وقال لهم : ( من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل ) . 
وجاءت فتاوى العلماء موافقة لما دل عليه النص . 

قال الربيع بن سليمان المرادي 7 : سألت الشافعي عن الرقية ؟ 

فقال : لا بأس أن يرقي الرجل بكتاب الله عز وجل » وما يعرف من 
ذكر الله ."27 . 

الضرب الثابي : الرقى الشركية الممنوعة : وهي الرقى التي ليست بعريية 
الألفاظ » ولا مفهومة المعاني » ولا مشهورة » ولا مأثورة في الشرع البّة » 
فليست من الله في شيء» ولا من الكتاب والسنة في ظل ولا فيء بل هي 
وسواس من الشيطان أوحاها إلى أوليائه كما قال تعالى : « وَإنَّ آلشيطِيت 


يُوحُونَ ال لياه لِيُجَدِنُوكُم » [اعم:١:]‏ » وعليه يحمل قول التي 6 


)00 محدث الديار المصريّة صاحب الشافعي وناقل علمه أبر محمد الربيع بن سليمان بن عبد الحبار مولى بي 
مُراد » ولد سنة أربع وسبعين ومائة » روى عنه أصحاب السئن الأربعة إلا الترمذي فبواسطة » مات 
في شوال سنة سبعين ومائتين » وله ست وتسعول سنة . 
- انظر تذكرة الحفاظ (380/5) ء وتقريب التهذيب (550) ٠‏ 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (749/9) ؛ وصححه التروي في كتابه المجموع شرح المهسلدب 
لكف ” 


و إن" الزقنوالشلا 7© :وليوك 9 عرزام 19509 برعل جنا الفيوع نول 
مفهوم المخالفة للحديث . 

وف هذا الضرب يقول الخطابي - رحمه الله - : " وأما الى نمى عنها وَل 
فهي أمور مشتبهة مركبة من حق وباطل » يجمع إلى ظاهر ما يقع فيها من 
ذكر الله تعالى ما يستسر به من ذكر الشياطين » والاستعانة ممم » والتعسوذ 


6" 


.كردم 
وف بيان الضربين معا يقول شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - : " وأما 
معالحة المصروع بالرقى 3 والتعوذات 0( فهذا على وجهين : فإن كانت الرقى 
والتعاويذ ما يعرف معناها » ومما يجوز في دين الإسلام أن يتكلم يما الرحل 
داعيا لله » ذاكرا له » ومخاطبا لخلقه » ونحو ذلك : فإنه يجوز أن يرقى بما 
)١(‏ " التمائم : جمع تميمة » وهي حرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم » يتقون بماالعين في 
زعمهم؛ فأبطلها الإسلام " 
- النهاية لابن الأثير )١919//1(‏ . 
(؟) " التولة : - بككسر التاء وفتح الواو - ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره " . 
- التهاية لابن الأثير وقلم 
(7) أخرحه أبو داود - كتاب الطب - باب في تعليق التمائم (11/4؟) رقم 73887 »؛ وابن ماجه 
- كتاب الطب - باب : تعليق التمائم )١78/5(‏ رقم 5907٠‏ » وأحمد (١/5/ا؟)‏ رقم 218414 
والطبراني في المعجم الكبير )١174/9(‏ رقم 18517 » والأوسط )١١5/5(‏ رقم 15147 واين حبان في 
صحيحه (157/17) رقم 505٠0‏ » وأبو يعلى ف مسنده (17/9) رقم 5708 : والحاكمفي 
المستدرك (455/4) رقم 818٠‏ » والبيهقي في السنن الكيرى (80/5؟) . 
- والحديث صححه ابن حبان » وقال الحاكم : " صحيح الإسناد ولم يخرجاه " » ووافقه الذهبي . 
وانظر الكلام عليه مبسوطاً في السلسلة الصحيحة )1١51/5(‏ رقم 791/9 . 
- وانظر صحيح سئن أبي داود (177//1) ؛ وصحيح سنن ابن ماجه (181/5) . 
(4) معارج القبرل للحكمي (009//9) . 
(5) أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري (1155/9) . 


ديق 


المصروع ‏ ويُعرذْ » فإنه قد ثبت في الصحيح عن البي يَلْ أنه أذن في الرقى ما 
لم تكن شركاً . وقال : ( من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل ) ٠‏ 

وإن كان في ذلك كلمات محرمة مثل أن يكون فيها شرك » أو كانت 
مجهولة المعين » يحتمل أن يكون فيها كفر » فليس لأحد أن يرقي يحاء ولا 
يعزم » ولا يقسم » وإن كان اللمني قد ينصرف عن المصروع يما » فإِن ما 
حرمه الله ورسوله ضرره أكثر من نفعه " 7 " وفي الاستشفاء بما شرعه الله 
ووسولهاما يخ عن الشرك وأهله 777 , 

أما الأمر الثابئ الذي دلت عليه نصرص هذا المطلب فهو شروط الرقى ؛ 
فمن خلال النصوص الى تقدمت في مطلع هذا المطلب » وما أردفت به مسن 
بيان العلماء ها » يتبين أن للرقى شروطا لا اعتبار لها إلا باستجماعها » وم 
بق عاونا طني ااا المت بريةاقر . 

فقوله ين : ( لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك ) ظاهر في جواز الرقى 
بغير الوارد في النصوص من الأدعية المباحة » والعوذ الصحيحة » إذا كان 
باللسان العربي أو بغيره ” » وكات اللفظ معلوماً » والمعيق مفهوماً ؛ لأا إن 
م تكن على هذا الوصف فإفا شرك أو مظنة الشرك » وي هذا يقول شيخ 
الإسلام - رحمه الله - : " وعامة ما بأيدي الناس من العزائم » والطلاسم ء 
والرقى ال لا تفقه بالعربية » فيها ما هو شرك بالجن » وفذا تمى علماء 
المسلمين عن الرقى الي لا يفقه معناها ؛ لأنما مظنة الشرك » وإن لم يعرف 
ارا ا لاا 
(١)مجموع‏ الفتاوى ا : 
(؟) بجموع الفتاوى ابن تيمية ( 11/19) ٠‏ 


(©) انظر فتح الباري (195/10) » وأحكام الرقى والتمائم للدكتور فهد السحيمي (04) ٠‏ 
(4) مجموع الفتاوى (15/15) ٠‏ 
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وقال أيضاً : ” ولهذا كرهت الرقى العجميّة » كالعبرائيّة أو السريايّة » أو 
غيرها » خحوفاً أن يكون فيها معان لا تحوز " 20, هذا هو الشرط الأول . 

أما الشرط الثاني الذي دل عليه النصّ » فهو أن تكون الرقى بما وردت به 
نصوص الكتاب والسنة » من الآيات الشرعيّة ؛ والأدعية المأثورة عن السني 
ل وبيان ذلك أنه إذا جازت الرقى بالمباح المأذون به في الشرع ما لم يرد به 
نص» فحواز الرقى ما نصت عليه الأدلة » ورغبت فيه النصوص من باب أولى 
وأحرى » بل الاسترقاء به اكد وفرته أبلغ وأسدٌ . 

وإذا كانت الرقى وسيلة من وسائل العلاج ؛ إذا فهي سبب من الأسباب » 
فحصول تأثيرها حينئذ متوقف على مشيئة الله وإرادته » إذ هو مُسبّبٍ 
الأسباب » وعليه فاستقلالها بالتأثير منتف » " بل فعل الراقي السبب والله هو 
المسيّب إذا شاء " ”2 وهذا الشرط ا د مستفاد من نصوص أخحصرى 
خارجة عن الأدلة السابقة في الرقى » وهو المسمى عند العلماء بدلالة الالتزام . 

المسألة الثانية : العلاقة بين الاسترقاء والقضاء والقدر . 


مباشرة الأسباب » والقيام على حلب المنافع ودفع المضارٌ » أمر فطري 
تروزق كان ل انون ب كما درم لك علا لسكا تيتا ب 
وقدره » ثما تتشوف النفوس للسؤال عنه » ومن ذلك الاسترقاء » ما صلته 
بقضاء الله تعاللى ؟ وهل يرد شيئاً مما كتبه الله على عباده وقدره عليهم ؟ هذا 
ما استفق عنه الصحابي الحليل أبو خزامة السعدي ”" البي وله . 


. )5١5( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(1) معارج القبول (504/5) » وانظر هذه الشروط مفصلة : فتح الباري )١140/٠١(‏ » وتيسير العزيسز الحميد 
(157) » ومعارج القبول )5١4/1(‏ والقول المفيد على كتاب الترحيد )١84/1(‏ وأحكام الرقى والتمائم 
للدكتور فهد السحيمي )41١-75(‏ . 

(1) أحد بن الحارث بن سعد بن هذيم العذري . قال الحافظ » يُقال : اسمّه زيد بن الحارث » ويقال : الحارث » 
وكلاما وهم ع الها حديث في الرقى ..” . 

- انظر الإصابة في تمييز الصحابة (85/7) » وذيب التهذيب (75/15) » وتقريب التهذيب )1١40(‏ . 


1 
قال فيه : سألت رسول الله ينك فقلت : يا رسول الله ؛ أرأيت رُقى 

نسترقيها . ودواء نتداوى به , وتقاة نتقيهاء هل ترد من قدر الله شيئاً ؟ 
قال : ( هي من قدر الله )7 . 
فأحاب يللِدٌ يحواب في غاية السداد والاستقامة 29 » وهو رد المستفق إلى 

الأصل الذي تقوم عليه الأعمال الى ذكرها » وهو ربط الأسباب بالمسيبات » 

وأن ما قدر الله تعالى أن يكون بسبب » فإنه لا قيام له إلا بذلك السبب 

" فم أتى العبد بالسبب وقع القدور» وم لم يأت بالسبب انتفى بالمقدور 

"9" . والكل بقدر الله تعالى » فيكون العبد بذلك قد عارض قدر الله تعالى 

بقدر الله - جل وعلا - . 
قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - مبيناً مقاصد هذه الفتيا » وما دلت عليه 

من هذا الأصل : " وقد أجاهم ييه مما شفى وكفى فقال : هذه الأدوية 

والرقى والتقى هي من قدر الله » فما خرج شيء من قدره » بل يرد قدره 
كد ولك امات درم ويل برل اتروع عن كلاه بواعيانا © وقد 

أكرة الجوع » والعطش » والحر » والبرد بأضدادها » وكرد قدر العدوٌ بالجهاد) 

وكل من قدر لله ؛ الدافع والمدفوع والدفع "127 . 

(1) أخرجه الترمذي - كتاب الطب - باب ما حاء في اثرقى والأدوية (43/4]) رقم 5065 ؛ 
واين ماحه - كناب الطب - باب ما أنزل الل دا إلا أنزل له شفاء (4 8ه) رقم 17411 » وأحمد في 
السند (0/. 5 0) رقم 16401 » رالبييقي في شعب الإبمان (411/7) رقم 1181 ء ول الاعتقساد 
والهداية إلى سبيل الرشاد (191) وغيرهم ؛ والحديث قال فيه الترمذي : * حسن صحيح ٠”‏ 

وحسنه الألباق ‏ وأطال في بيان ذلك في تخريج أحاديث مشكلة الفقر (15) ٠‏ 

(؟) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (173/4؟) ٠‏ 


() الحواب الكاقي 05397 ٠‏ 
(4) زاد المعاد (15/4) ٠‏ 
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ومن النصوص الي في معن هذه الفتيا : استفتاء أسماء بنست عميس (0) 
- رضي الله عنها - البي يل في الاسترقاء لولد جعفر من العين حيث قالت : 
يا رسول الله : إن ولد جعفر تسرع إليهم العين , أفأسترقي لهم ؟ 

فقال : ( نعم » فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين ) 9" . 

وقال يِه : ( لا يرد القدر إلا الدعاء .. ) 29 , 

ولا فقه الصحابة وو هذا الأصل » وهو رد القدر بالقدر » عملوا به في 
الأحوال الي تعترضهم فيها المعضلات » يوضح ذلك ؛ عدم دحول عمر طَهنه 
ومن معه الشام لما وقع بما الطاعون » حيث قال له أبو عبيدة بن اللجراح : 


أفرارا من قدر الله ؟ 


)١(‏ هي الحثعميّة » أخعت ميمونة بنت الحارث زوج البي و لأمها » ومن المهاجرات » تروجها جعفر بن 
أبي طالب , ثم أبر بكر » وأوصى بتغسيلها له عندما مات . ثم علي ود مانت بعد علي 5ه » قال 
عررة بن الزبير : بلغت أسماء مائة سنة » لم يسقط لها سن » ولم ينكر ها عقل . 

- انظر الإصابة )١114(‏ » وتقريب التهذيب (1544) . 

(1) أخرجه الترمذي - كتاب الطب - باب ما جاء في الرقية من العين (7145/4) رقم 7.88 ع 
والنسائي ف السئن الكبرى (778/4) رقم 79707 » والبيهقي ف السئن الكبرى (748/9) ؛ وابن أبي 
شيبة في المصنف (48/5) رقم 55941 ؛ وذكر الحافظ ابن حجر أن الحديث له شاهد عند مسلم من 
حديث جابر ذه » وهذا الشاهد عند مسلم ف (441/9) رقم 5198 » وانظر فتح الباري 
لل ع0 ْ 

والحديث صححه الترمذي ووافقه الألباني » انظر صحيح سئن الترمذي (408/9) . 

(؟) أخرجه الترمذي - كتاب القدر - باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء (90/4) رقم ل 
والبزار ني مسنده (007/1) رقم 50140 ء والطبراي في المعجم الكبير (191/5) رقم 01178 
والقضاعي في مسند الشهاب (65/5) رقم 855 » قال الترمذي : * هذا حديث حسن غريب من 
حديث سلمان . لا نعرقه إلا من حديث ييى بن الضريس * . 

وحستّهُ الألباني » انظر صحيح سنن الترمذي (417/5) » وصحيح الجسامع (1771/9) رقم 
17 والسلسلة الصحيحة )5845/1١(‏ رقم 184 . 


لك لا 


فقال عمر : لو غيرك قالها يا أبا عبيدة » نعم » نفر من قدر الله إلى 
قدر الله 99© , 

وما تقدم تتبين الصلة بين الاسترقاء والقضاء والقدر » وأثر معرفة هذه 
الصلة في زيادة الإبمان » ورسوخ اليقين » وهي أمارة على فقه العبد » وانتفاعه 
بعلمه ؛ لأنما " من أشرف المسائل لمن عرف قدرها » ورعاها حق رعايتها ؛ 
والله المستعان "7 . 

المسألة الثالغة : حكم أخذ الأجرة على الرقية . 

وهذه إحدى مسائل الرقية الى أشكلت على من عرضت له من الصحابة 
يد فلم يفوا على أذ الأحرة , أو التصرف فيها إلا بعد استفتاء لني 
عن ذلك . 

ففن أن سعيد الخدري وه أن ناساً من أصحاب البي يلك أتوا على حي 
من أحياء العرب » فلم يقروهم ؛ فبينما هم كذلك » إذ لد سيد أولسك + 

0 : هل معكم م. ن دواء أو راق ؟ 

لوا : إنكم لم تُقَرونا » ولا نفعل حى حي تحعلوا لنا جُعلاً » فجعلوا له قطيعا 

لت 5 200 
فقالوا :. لا نأخذه حتى نسأل البي يله » فسألوه فضحك . 

لي ار ل 
)١(‏ البخاري مع الفتح - كتاب الجهاد - باب ما يذكر في الطاعرن ٠(‏ /9) رقم 5179 . 
(؟) المواب الكاقي لابن القيم (47)) وقد أطال النفس - رحمه الله - في بيان هذه المسألة وأحكامها. 


(م) البخخاري مع الفتح - كتاب الطب - باب الرقى بفاتحة الكتاب )١194/١١(‏ رقم 5753 » ومسلم 


مع شرح النووي - كتاب السلام - باب حواز أخيذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار (447/17) 
رقم 3701 » واللفظ للبخاري . 


ارا 

فزال يهذه الفتيا الكريمة ما قد وقع في نفوسهم من التردد » وتبين حكم ما 
أشكل عليهم من وجهين : 

الأول : ضحكه وليِهُ عقب سماعه سؤال السائل » مما يدل على إقراره 
صنيعهم » وإباحة قطيع الغنم الذي أخذوه أجرة على رقيتهم . 

الثاني : تأكيده يَلهٌ حل أخذهم الأحرة على الرقية بقوله ( خحذوهاعء 
وفعله ( واضربوا لي بسهم ) فهو " بيان للحكم بالقول » وتمكين له بالعمل » 
2 5008 لاه نه 
إذ لم تكن له حاجة لذلك السهم » إلا ليبالغ أن ذلك من الحلال الحض : 

فاجتمع في بيان هذا الحكم السنة التقريرية » والقوليّة » والعمليّة . 

والنصوص الأخرى في تقرير هذا الحكم ؛ وبيانه صريحة منها : 

قوله ويه : ( إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله) 9 . 

وعن خارحة بن الصلت ”" عن عمه ”2 قال : أقبلنا من عند الني عل 
فأتينا على حي من العرب فقالوا : أنيئنا أنكم جتم من عند هذا الرجل بخير » 
فهل عندكم دواء أو رقية . فإن عندنا معتوها في القيود ؟ 

قال : فقلنا : نعم . 

قال : فجاءوا بالعتوه في القيود » قال : فقرأت بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام 
غدوة وعشية » أجمعٌ براقي ثم أتفل . قال : فكأنئما نشط من عقال : قال : 
)١(‏ المفهم للقرطي (41//5ه-088) . 
(؟) البخاري مع الفتح - كتاب الطب - باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب )١98/٠١(‏ رقم /0/ه . 
(؟) هو نخارحة بن الصلت البُرجمي » بضم الموحدة » وسكون الراء ؛ وضم الحيم ؛ الكوفٍ ؛ مقبول من 

الثالثة . تقريب التهذيب (185) . 


(4) واسمهُ : علاقة بن صّحار السليطي التميمي » صحاي له حديث في الرقية . 
- انظر صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان )47/5/1١(‏ » وتفريب التهذيب (75959) . 


1 
تأعطون جُعلاً » فقلت : لاء حق أسأل البي و » فسألته تقال : ( كل 
لعمري من أكل برقية باطل » لقد أكلت برقية حق )”2 . 

وانطلاقاً من هذه النصوص ذهب جمع من السلف ( وعلى رأسهم الأئمة 
الأربعة » وآخروت من الخلف إلى جواز أذ الأجرة على الرقى لظهرر دلالتها 
من غير تكلف ولا تعسف ”') 5 

الجمع بين أحاديث المطلب التي ظاهرها التعارض : 

تدع قوق لقي 1315 ف وكا رامن ولزن بي ل يكن ابد اعرئر) بد وماافية من 
دلالة على إباحة الرقى إذا توفرت فيها الشروط » وخخلت من الموانع الشرعية » 
ريه أن نهدا النمن ويظائرة قد عور طن مليوس أخرق طاهرها التعارض سم 
النصوص القاضية يمواز الرقى إذا كانت على الوصف آنف ار ات 


(1) أخرجه أبو داود - كتاب الطب - باب : كيف الرقى ؟ (ع/070) رقم 249 » وأحمد في الممسند 
زه/ 0 رقم 5١85‏ ء واللفظ له , والطيالسي في مسنده (134) رقم 131 » والنسائي في عمل 
اليوم والليلة (35ه) رقم 21١57‏ وعنه ابن السيّ بي عمل اليرم والليلة كذلك (84ه) رقم 11١‏ » 
والطحاوي في شرح معان الآثار (115/9) ؛ والدار قطن في سننه (1801/4) رقم ٠٠١‏ والنسسائي في 
اتن الكبرى (1/4+) رقم 784 ؛ والطيران في العجم الكبير (130/119) رقم 94 » وابن حبان 
في صحيحه )174/١17(‏ رقم ٠‏ والحاكم في المستدرك (07/417/1) رقم 7٠١66‏ » والبيهقي في 
شعب الإبمان )"١7/5(‏ رقم »؛ وصحح الحديث ابن حبان » قال الحاكم : " صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه " ووافقه الذهبي والألبان ٠‏ 

- انظر صحيح سن أبي داود (4170/6) ؛ والسلسلة الصحيحة (44/5) رقم ٠ 3١537‏ 
- تبيه : هذه القصة غير قصة أبي سعبد الخدري » فهذه صاحبها معتوه. وقصة أي سعيد صاحبها 
لديغ » وقصة أبي سعيد في سرية » وهذه ليست كذلك » فالقصتان متغايرتان ٠‏ 
نه على هذا الحافظ ابن حجر في الفتح ) انظره (498/4) و ٠ )195/1١(‏ 

(؟) انظر عارضة الأحوذي لابن العربي المالكي (0/. 0١‏ » والمفهم للقرطبي (08109/0) » والمنهاج في شرح 
صحيح مسلم ابن الحجاج (445/97) ؛ والمغي لابن قدامة )١07/4(‏ » وأحكام الرقى والتمائم للد كتور 
فهد السحيمي (5) وما بعدها . 

() نص على هذا التعارض الإمام ابن القيم - رحمه الله - في حاشيته على مختصر المنذري لسسئن أبي داود » 
المطبوع مع عون لمعبود شرح سنن أي دارد للعظيم آبادي ٠ )578/١١(‏ 


اام كه 0000 5 : - -35) 

ومن ذلك قول جابر وَيه نمى رسول الله وو عن الرقى 2 . 
قالوا : ف (ال) في الرقى للاستغراق» فتعم أنواع الرقى كلها بلا استثناء . 
والجواب : أنه لا تعارض ؛ لأن النهي عن الرقى محمول على الرقى المتضمنة 
للشرك بالله تعالى » وتعظيم غيره » والمنتفية عنها الشروط المعتبرة للرقى 

الشرعيّة » وإلى هذا الجمع نحا جمعٌ من العلماء » كابن قتيبة © - رحمه الله - 

حيث قال أثناء بيانه للرقى » وتوجيهه للنصوص المتعارضة فيها : " يكره منها 

ما كان بغير اللسان العربي » وبغير أسماء الله تعالى وذكره وكلامه ف كتبهء 

وأن يعتقد أنها نافعة لا محالة » وإياها أراد بقوله ( ما توكل من استرقى ) 29 ع 

ولا يكره ما كان من التعوذ بالقرآن وبأسماء الله عز وجل " 19 , 
وبتأمل هذا النص تظهر حرمة الرقى بانتفاء الشروط المعتبرة لها » حيث إن 

ابن قتيبة - رحمه الله - نص على كراهتها إذا كانت كذلك . ثم إن في تعمة 

حديث جابر ظُه ما يدل على بيان هذا » كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم 

رجه ال - 20 

. )3017( تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) هو العلامة الكبير أبر محمد . عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري » صاحب التصائيف » ومن 
تصانيفه : غريب القرآن » وغريب الحديث » وأدب الكاتب » وكلها مطبوعة » وقد ولي قضاء 
الدينور » وكان رأساً في علم اللسان العربي , والأخبار وأيام الناس » ترق في شهر رحب منة ست 
وسبعين ومائتين . 
- انظر سير أعلام النبلاء (595/17) . 

(1) يشير بمذا إلى حديث ( من اكتوى أو استرقى فقد برىء من التوكل ) وهو أحد الأحاديث اللي 
عورض بما إباحة الرقى ؛ لورود الوعيد فيه على المسترقي » واحواب عنه في قول ابن قتيبة » والحديث 
تقدم تخريجه ني الفصل الأول )١41(‏ » ونقلت عن الإمام أحمد - رحمه الله - هناك توجيهه للحديث 
بنحو ما ذكرت هنا . 

(4) تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة الدينرري (711) . 

(0) انظر حاشية ابن القيم على مختصر المنذري )978/١١(‏ . 
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يقول جابر طلفنه نمى رسول الله ييل عن الرقى » فجاء آل عمرو بن حزم إلى 
رسول الله يي فقالوا : يا رسول الله » إنه كانت عندنا رقية نرقي يما من 
التترت رانك فيتغن الزف: 

قال : فعرضرها عليه؛ فقال : ( ما أرى بأسأ ء من استطاع منكم أن ينفع 
أحاه فليفعل ) . 

فائتفت بذلك المعارضة » وتبين أن لكل موضع من النص وجهته . 

وأيضا عورض هذا الحديث » أعق حديث (لا بأس بالرقى .. ) بحديث 
5 00 د ال ف ا ازا 
انس طه أنه قال : ( رص رسول الله ل في الرقية من العين والحمة 7" 
امم 0 

5 كراد . 00 0 00 

وبقوله يه : ( لا رقية إلا من عين أو حمة ) 0. 

قالوا : فالتنصيص على الأمور المذكورة في الحديث دون غيرها يدل على 
قصر الرقية عليها » وهذا تخصيص لعموم حديث ( لا بأس بالرقى ) ٠‏ 

والجواب عن هذا أن قال : أما الحديث الأول فقد قال الإمام النووي 
موضحا المراد منه : " وليس معناد تخصيص حوازها كذه الثلاثة » وإنما معناه : 
(وم " الحم بالتحقيف : السم » وقد يُشدّد » وأنكره الأزهري ؛ويُطلق على إبرة العقرب للمحاورة ؛ لأن 

السمٌ منها فرج " النهاية لابن الأثير (445/1) ٠‏ 
زم " التملة : قروح تخرج في الجنب " النهاية لابن الأثير (10/9) . 
(") مسلم مع شرح النروي - كتاب السلام - باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظسرة 

. 51١95 رقم‎ )) ١/0 
وم افرح أيووزود كنات الت قات إن تعلق لتمسام 16/47) رفم عهم 7 والتريدي‎ 

- كتاب الطب - )١45/4(‏ رقم 5.517 , وأحمد في المسند (081/4) رقم 19885 » والحميدي 

في مسنده (519/5) رقم 85م » والطبرائ في المعجم الأوسط )١11/5(‏ رقم 8 ؛ والكبير 


(0/14؟5) رقم 588 » وغيرهم » وهو صحيح ؛ انظر صحيح سنن أبي داود (458/7) » وصحيح 
سنن الترمذي (4/5 ٠‏ 4) وانظر الكلام عليه كذلك فتح الباري ٠ )193/١١(‏ 


سكل عن هذه الثلاثة فأذن فيها » ولو سّئل عن غيرها لأذن فيه .. وقد رقى هو 
في غير هذه الثلاثة "29 . 

إذا : الحديث لا يدل على تخصيص الرقية بالأمور الثلاثة المذكورة لقرينتين: 

الأولى : أن السؤال إنما وقع عن هذه الثلاثة » فكان جوابه ييه على قدر 
السؤال . 

الثانية : أن البي وَنيدٌ رقى في غير هذه الثلاثة » وهذا واضح في عدم 
تخصيص الرقية يما . 

وأما الحديث الثاني : فقد قال الإمام البغوي - رحمه الله - في معنام: " 
ولم يرد نفي حواز الرقية ني غيرهما » بل تجوز الرقية بذكر الله سبحانه وتعالى 
في جميع الأوجاع, ومعئ الحديث : لا رقية أولى وأنفع منهما " 29 . 

215 لفيا و اكوله 5 و لاترهة ب م مول على الأنطلة والكم ل الى 
أن الرقية أقوى ما يكون تأثيرها » وأكمل ما يحصل نفعها » إذا كان الإنسان 
تهنابا بالعيق والنية ؛ 

ووجه ذلك أن بحيء النفي في النصوص له ثلاث مراتب : 

المرتبة الأولى : أن يأ النفي ويحمل على نفي الوجود . 

المرتبة الثانية : أن يأ النفي ويحمل على نفي الصحًّة . 

المرتبة الثالثة : أن أن النفي ويُحمل على نفي الكمال . 

قال الناظم : 

والنفيْ للوجود ثم الصحة ثم الكمال فارعين الرتبة0) 
)١(‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (/4415/9) . 
(1) شرح السنة (177/11) 2 وانظر معالم السنن للخطابي (7/4؟1) » وزاد المعاد لابن القسيم (1078/4) 


وفتح الباري )157/1١(‏ . 
(”) منظومة في أصول الفقه والقواعد الفقهيّة لابن عثيمين (50) . 


51١ 
) ويقال في تطبيق النصّ على القاعدة : إن حمله على المرتبة الأولى لا يمكن‎ 
لكون الرقية بغير العين والحُمة موجودة » فلا يصح أن يُقال : لا رقية موجودة‎ 
. إلا من العين والحمة‎ 
وكذلك لا يصح حمله على نفي الصحّة ؛ لأن الرقية لسوى العين والحُمة‎ 
صحيحة ؛ بدلالة النصوص على ذلك » فهذه قرينة تمنع حمل النص على هذه‎ 
. لمرتبة » فتعين حمله على الكمال لتجتمع بذلك النصوص » وتأتلف دلالتها‎ 
وهذا يتضح وجه قول العلماء في معئ الحديث : إنه لا رقية أولى وأنفع ؛‎ 
وأنه مبين على قواعد ثابتة » وأصول نافعة » تحل يما المعضلات » وتنجلي كما‎ 
. الإشكالات‎ 
: شبهة وجواها‎ 
” تدم انان الشروط المعقيزة لخوار الرقى اوالي لا تتفي إبائحتها إلاتهبا‎ 
أن تكون باللسان العربي أو بغيره ثما كان معقول المع » وذلك استناداً إلى‎ 
قوله فلك : ( لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك ) إلا أن أقواماً قد أخلرا‎ 
بهذا الشرط استدلالاً ؛مذا الحديث أيضاً » وقالوا يحواز كل رقية حربت منفعتها‎ 
1 ل ل‎ 
ووجه الدلالة : أن قوله : ( لا بأس بالرقى ) عام » فيشمل كل رقية‎ 
. ظهرت منفعتها وإن لم يعقل معناها‎ 
. هذا حاصل الشبهة المتولدة من سوء الفهم للنص‎ 
: والجواب عن هذا الاستدلال من وجوه‎ 
: الوجه الأول : أن العموم المستدل به ورد مقيّداً في النصّ نفسه بقوله ول‎ 
ما لم يكن فيه شرك ) » فهو استثناء متصل بمنع كل رقية خلت من الوصف‎ ( 


٠ )119/1١( أشار إلى ذلك الحافظ اين حجر - رحمه الله - في فتح الباري‎ )١( 


نقق 
المنصوص عليه وهو خلوها من الشرك » وإذا ثبت تقييد النصّ فيصار إلى النصّ 
المقيّد » ولا وجه حينئذ للاستدلال بالعموم . 
الوجه الثاني : أن من قواعد الشريعة المستقرة : أن الوسائل للها أحكام 
المقاصد » فإذا كانت الغاية شرعيّة أو مباحة » فإن ما يتوسّل به إليها لابد أن 
وحصول العافية » وهو أمر مندوب إليه » فلا يتوصّل إليه يما لا تعلم حقيقته » 
وما لم يعلم معناه من الرقى لا يؤمن أن يؤدي إلى الشرك ؛ فيمسع عندها 
- ولو حصلت منفعته - سداً للذريعة واحتياطاً للدين . 
الوجه الثالث : أن في الرقية بالمشروع » والتداوي بالمباح » غنية عما جُهل 
معناه » ولم يُعقل مغزاه عن تلك الرقى » فإن الاستشفاء بالمشروع فيه ما 
يكفي ويشفي . قال تعالى : « أَوَلمْيُكفه مْأَنَآ أَنزَلنَا عَليِكَ الحتبٌ 


يتل عَليّهم) [العكبرت:1] . وقال تعالى : « وَنْمَرّلَ من آلقّرَءَان مَاهُوَ 


5-1 قفد عا ل ع ف ار 2 2 اليد بو مر + 
سْمَاءٌ وَرَحَمَة لَلمؤْمنينَ وَل يَزِيدُ الطلمِينَ إلا خَسَارًا و2 4 الإسراء:صم] . 


الوجه الرابع : قوهم بحواز كل رقية حربت منفعتها » ولو لم يعلم معناها 
غير صحيح ؛ لأن " كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب 
نفع ؛ لا يدّل على أنه ليس من الشرك " ”2 ؛ ولذلك يقول شيخ الإسلام 
- رحمه الله - في الرقى المجهولة المعاني : " وعامة ما بأيدي الناس من العزائم 
والرقى الي لا تفقه بالعربية فيها ما هو شرك "7" . 

فالتجربة ليست معياراً تقاسُ به الأمور إذا كانت مخالفة لدلالة النصوص » 
ومناقضة لا » إذ هي فاسدة الاعتبار حينئذ فلا يلتفت إليها . 


. )00( - كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله‎ )١( 
. )01/1١5( مجموع الفتارى‎ )١( 


نكف 
الوجه الخامس : أن لازم هذا الاستدلال جواز الرقية بالرقى الشركيّة ؛ لأن 
الرقية بما لا يُعلم معناه لا يؤمن أن يكون فيه شرك وهذا ممالا يقول به 
مل 
وما تقدم يدرك الفهم الصحيح لقوله يد : ( لا بأس بالرقى ..) ويتبين 
حطأ المستدل به على عموم الرقى ولو م يُعقل معناها » وبعده عن حادة 
الصواب . 


المطلب الرابع : الدشرة . 


لا يخفى أن للسحر أثره البالغ على عقل الإنسان وبدنه ونفسه ؛ ولذلك 
1 ك0 ة عع 

كان طلب حَله » وإزالة ضرره مطلبا شرعيًّا حى تسلم للإنسان حوامّه » 

وينتفع يموارحه , لقوله ييه : ( تداووا ؛ فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا 

وضع له دواء » غير داء واحد وهو الهرم ) © . 
ولتعدد الوسائل في رفعه » فقد حاء السؤال عن إحدى تلك الطرق المنتشرة 

في الجاهليّة » ألا وهى النشرة . 
فعن حابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال سُئل رسول الله ك2 عسن 

النشرة 9 ؟ 

ا 01 
فقال : ( هو من عمل الشيطان ) 7 , 
فعلم يذه الفتيا حكم النشرة المسؤول عنها » وذلك من خلال ذمّ هذا 

الفعل ببيان أنه من عمل الشيطان ؛ ليكون أبلغ في الزجر ؛ وأشد في النهي؛ 

,. )139( تقدم تخريج‎ )١( 

(1) قال ابن الأثير - رحمه الله - : " النشرة : بالضم ؛ ضرب من الرقية والعلاج » يُعالج به من كان يظن 
أن به مسا من المن » “ميت نشرة 4 لأنه ينشر يما عنه ما خخامره من الداء » أي يكشف ويزال " النهاية 
في غريب الحديث (04/0) . 

(7') أخرجه أبو داود - كتاب الطب - باب النشرة (1/4١؟)‏ رقم 5854 ؛ وأحمد في المسند (م/لامام) 
رقم ١41١8‏ » والفضل بن زياد في مسائله كما في الآداب الشرعيّة لابن مفلح (7///) » وتيمسير 
العزيز الحميد (710) » والبيهقي في السئن الكبرى (51/9) » كلهم من طريق عقيل بن عقيل عن 
وعبا بن سه عن جابز مرفوعا: 

والحديث جود إسناده ابن مفلح في الآداب الشرعية (5/لالا) ؛ والشيخ محمد بن عبد الوهاب في 
كتاب الترحيد (87) » وحسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري )5717/٠١(‏ ؛ وصححه النووي 
والألباني . 
- انظر المجموع شرح المهذب (0/1/5) ؛ والسلسلة الصحيحة )1١1/5(‏ رقم 776١‏ ؛ وصحيح 


سنن أبي داود (4714/5) . 


5 

"لأن ربطها بعمل الشيطان يقتضي تقبيحها » والتنفير عنها " 7 » وهذا مسن 
دلائل حرمتها » وشناعة استعمالها . 

وهذا أحد أقسام النشرة » وهي النشرة الممنوعة » أما النوع الآخر وهي 
النشرة المشروعة ء فسأت بيائها قريبا إن شاء الله . 

أما النوع الأول فامراد به : حل السحر بسحر مثله '"© » وهو الذي لا 
يكون إلا بالشرك بالله - عز وجل - والاستعانة بالشياطين» ولذلك قال كف : 
( هو من عمل الشيطان ) . 

والنصوص في معين هذه الفتيا كثيرة منها : قوله يو : ( إن الرقى والتمائم 
والتولة شرك )7 . 

ووجه الدلالة : أن النشرة ضرب من الرقية » فالقول فيما يكره منها 
كالقول في الرقية 77 . 

وعن عوف بن مالك الأشجعي َل قال : كنا نرقي ني الجاهلية » فقلنا يا 
رسول الله » كيف ترى في ذلك ؟ 

فقال : ( اعرضوا علي رقاكم» لا بأس بالرقى ها ل يكن فيه شرك )"© . 

ووجه الدلالة منه على حديث المطلّب : مطابقة مفهوم المحالفة لهذا 
الحديث » لمنطوق حديث جابر ديه فاتحدا في الدلالة على المراد » أي أن الرقى 
إن كان فيها شرك ففيها بأس » وهو من عمل الشيطان » فكذلك النشرة . 
)١(‏ القول المفيد على كتاب التوحيد (/71) ٠‏ 
(؟) انظر غريب الحديث لابن الحوزي ٠8/1(‏ ؛) » وإعلام الموقعين لابن القيم (235/4) » والآداب 

الشرعية لابن مفلح (؟/لالا) . 
(0) تقدم تخريجه .)51١(‏ 


(4) انظر السئن الكبرى للبيهقي (591/3) ٠‏ 


(0) سبق تخريجه في (5037) . 


115 

وعلى هذا تواردت الآثار عن السلف الصالح - رحمهم الله تعالى - تابعة 
للنصوص ف التحذير من النشرة وبيان خطرها . 

قال إبراهيم النخعي 7 - رحمه الله - : " كانوا يكرهون التمائم والرقى 
0 , 

وقال الحسن البصري - رحمه الله - : " النشرة من السحر " 29 , 

وهكذا كل ما ورد من الآثار عن السلف في كراهة النشرة » فإنه محممول 
على الممنوع منها ؛ لأن لفظ النشرة لما كان مشتركاً بين ما كان ممنوعاً » وما 


مشروعاً أو التحذير منه 59) , 

ويهذا الإيجاز يتم الكلام على النشرة الممنوعة . 

وح يكرن البحث متكاملاً ؛ فمن المناسب التعريج على النشرة المشروعة 
وبيانها ليحصل التصوّر الشمولي للموضوع عند القارئ من كافة جوانبه . 

فالنشرة المشروعة : هي ما دلت عليه نصوص الكتاب والسئة من الرقى 
والدعوات والتعرذات والأدوية المباحة 29 , 


)١(‏ هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي » أبو عمران الكوثي » فقيه أهل الكوفة ؛ مات دون 
المائة ؛ سنة ست وتسعين وهو ابن خمسين ونحوها . 
- تمذيب الكمال (551/1)) وتقريب التهذيب )١١8(‏ . 

(1) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (55/0) رقم 51471١‏ » وإسناده صحيح . 

(9) رواه ابن أبي شيبة في المصنف كما في السلسلة الصحيحة (117/5) غ2 وقد بحثت عنه في المصنف في 
مظانه وغير مظانه فلم أجده » والأثر حسنه الألباني كما في المصدر السابق . 

(4) انظر تيسير العزيز الحميد (7759:554) ؛ وإكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (59/8). 

(0) انظر إعلام الموقعين (595/4) » ومعارج القبول للحكمي (0550/5) » والسلسلة الصحيحة 
ولرعتنةى. 


يفف 
وهذا من أقوى الأسباب . وأنفعها » وأبمع العلاجحات وأصلحها » لمن 
يقول ابن القيم - رحمه الله 1" ومن أنفع علاجحات البسحر الأدوية 
الإهية 2 بل هي أدويته النافعة بالذات » فإنه من تأثيرات الأرواح الخبيشة 
السفلية » ودفع تأثيرها يكون با يُعارضها ويُقاومها من الأذكار » والآينات » 
والدعوات الي تبطل فعلها وتأيرها » وكلما كانت أقوى وأشد » كانت أبلغ 
فى النشرة » وذلك عدلة التقاء اللنشين مع كل زاخد منهنما عاته وسلاخ» 
حي ونير و اك له ؛ فالقلب إذا كان تمتاقاً من الله 
مغمورا بذكره » وله من التوجهات » والدعوات » والأذكار والتعوذات ورد 
لا يخل به » يطابق فيه قلبه لسانه » كان هذا من أعظم الأسباب الي تمنع إصابة 
السحر له » ومن أعظم العلاحات له بعد ما يُصيبه " !" . 
ل 
القدر سبقته العين » وإذا استغساتم فاغسلو 0 
ووجه الدلالة منه : أنه أمر العائن با بالاغتسال للمعين 007 
من الضرر » وهذا من النشرة . 
قال القاضي عياض - رحمه الله - : " وهذا الحديث وشبهه أصل في جواز 
النشرة والطيب بما " 9" . 
وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : " ويؤيد مشروعية النشسرة .. 
حيو وار شن وى و الا كا 
( زاد المعاد (175/4) ٠.‏ 
)١(‏ مسلم مع شرح النروي - كتاب السلام - باب الطب والمرض رالرقى (475//97) رقم 5144 ٠‏ 


(؟) إكمال المعلم بفوائد مسلم (86/19) . 
(4) فتح الباري ٠ )1175/1١(‏ 


ومن ذلك أيضاً : حديث سحر بعض اليهود البي وَل . 

فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : سحر رسول الله وله يهردي من 
يهود بن زريق يقال له : لبيد بن الأعصم » قالت : حي كان رسول الل عَلعٌ 
يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله » حي إذا كان ذات يوم ؛ أو ذات ليلة » 
دعا رسول الله يليه ثم دعا » ثم دعاء ثم قال : ( يا عائشة » أشعرت أن الله 
أفتائي فيما استفتيته فيه ؟ . ْ 

جاءن رجلان أحدهما عند رأسي ؛ والآخر عند رجلي » فقال الذي عند 
رأسي للذي عند رجلي ٠‏ أو الذي عند رجليّ للذي عند رأسي : ما وجَعٌ 
الرجل ؟ 

قال : مطبوب 27 . 

قال : من طبَّهُ ؟ 

قال : لبيد بن الأعصم . 

قال : في أي شيء ؟ 

قال : في مشط ومشاطة(' , قال : وحبّ طلعة ذكر 9 , 

قال : فأين هو ؟ 

قال : في بثر ذي أروان . 

قالت : فأتاها رسول الله يع في أناس من أصحابه » ثم قال : ( يا عائشة » 
والله لكأن ماءها نقاعة الحنّاء » ولكأنَ نخلها رؤوس الشياطين ) . 

قالت : فقلت : يا رسول الله , أفلا أحرقته ؟ . 
(1) " أي مسحور » كنوا بالطب عن السحر تفاؤلاً بالرء " النهاية في غريب الحديث (19: 01 . 
(1) " هي الشعر الذي يسقط من الرأس واللحية عند التسريح بالشط " النهاية في غريب الحسديث 

إل 
(7) قال ابن الأثير : " أي في داخلها » ويروى بالفاء » وما معاً : وعاء طلع النخيل " النهاية (574/1) . 


5085 

وفي رواية للبخاري قالت : فقلت : أفلا - أي تنشرت - ؟ . 

قال : ( أما أنا فقد عافان الله » وكرهت أن أثير على الناس شرًا » فأمرت 
وما فدفنت )7() 

قال القاضى عياض : " وفيه حجة على جواز النشرة على أحد الروايات » 
إذ ل ينكر البي يلك عملها » وإنما قال : أما أنا نقد عافاني الله " "© » وهذا 
وحه الدلالة على مشروعية النشرة الجائرة . 

وعلى هذا حُمل ما جاء من الآثار عن السلف - رحمهم الله - . 


5 


فعن قنادة قال : قلت لسعيد بن المسيب : رحل به طب © أو يوعد ”2 عن 


امرأته » أيحل عنه أو ينشّر ؟ 


قال 01 4 بأس بها 5 يريدون الإصلاح 5 فأما 2 ينفع فلم ينه 6 20 ١‏ 


وتتئل الامام أخملات رجح الله --غمن يطلق:السسر عن المسخور ؟ فقال.: 
ل لا بأس به " 0 


وهكذا تلتقى الآثار السلفية مع الأحاديث النبويّة في الحكم الصحيح 
للنشرة » وأنًا قسماك : مشروع وممنوع » كما دل على ذلك الاستقراء 


)١(‏ البحاري مع الفتح - كتاب الطب - باب هل يستخرج السحر ؟ )5177/٠١(‏ رقم 51/56 ) ومسلم 
ح التووي - كتاب السلام ياب السحر (455/9) رقم 51489 » وهذا لفظ مسلم . 
سس دا 

(©) * بفتح الواو ومهموز ؛ وتشديد الخاء المعجمة » وبعدها معجمة » أي يحبس عن امرأته ولا يصل إلى 
جاعها .. * فتح الباري ٠(‏ ا 

(4) البحاري مع اتح عقا بصبخةابخزم (571/10) ؛ وأخرحه الطلوي في قذيب لأثر موصولً كا 
في تغليق التعليق لابن حجر (45/5) . وقال : " إستاده صحيح 
- وانظر فتح الباري ٠ )51537/1١(‏ 

(ه) ذكره عته الحافظ ابن حجر في الفتح ٠ )1517/1١(‏ 


0 


للنصوص ٠‏ وإليه أشار الحافظ ابن حجر بقوله : ... " يحتمل أن تكون النشرة 
0 

قلت : وهذا الاحتمال هو الصحيح » وبه جزم الإمام ابن القيم - رمه 
الله - حيث قال : "والنشرة : حل السحر عن المسحور ؛ وهي نوعان : 

حل بسحر مثله » وهو الذي من عمل الشيطان ؛ فإن السسحر عمله » 
فيتقرب إليه الناشر والمنتشر ما يحب ؛ فيبطل عمله عن المسحور . 

والثاني 2 بالرقية » والتعوذات » والدعوات » والأدوية المباحة » فهذا 
جائز » بل مستحب " 27 , 

فهذا هو التقسيم والتأصيل الذي تنضبط به المسألة » وتفهم به النتصوص 
والآثار على وجهها . 


. 155/١١ فتح الباري‎ )١( 
. )95/4( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 


المطلب الخامس : العدوى . 


تقدم أن من تمام بيان التوحيد » بيان ما يضادّه من الاعتقادات الشركية) 
وكشف ما يردُ عليه من الشبه الفاسدة » ومن تلك العقائد المنحرفة السائدة في 
الجاهلية اعتقاد سريان الأمراض » وانتقال الأدواء من مخلوق لآحر بذاتها 
وطبيعتها » ولمنافاة ذلك للتوحيد » فقد جاء الشرع بنفي هذا المعتقد » وبطلان 


أمره » إلا أن هناك إشكالات قد ترد في بعض صور هله المسألة وجزئياتها » 


أوردها بعض الصحابة 0 لمثنين ليتبين وجه الحق فيها 4 ومعرفة الصواب منها 
و يتضح هذا قُِ الاستفتاء الآ 3 


ءِ 0 5 1 5 
عن أبي هريرة يه قال : قال النبي 5ه : ( لا عدوى "2" » ولا طيرة 7 ؟ ؛ 


ولاهامة 7 ولا صفر 7 ) . 


فقال أعرابي :يا رسول الله : فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها 
الظباء"”»: فيخالطها البعير الأجرب فيجريها”؟ 


(1) " العدوى : اسم من الإعداء »كالرعوى والبقوى , من الإرعاء والإبقاء » يقال : أعداه الداء يعديه 
إعداء » وهو أن يصيبه مثل ما بصاحب الداء " .. النهاية في غريب الحديث» (35/7) 

(؟) سيأني بيانها في المطلب الآ 

(*) قال القرطبي : مشدد اليم ؛ طائر تتشائم به به العرب؛ فإذا سقطت في دار أحدهم رآها ناعية له نفسه أو 
أحدا من أهله»..؛ وقيل: كانت العرب تعتقد أن عظام الميت» أو رأسه؛ ينقلب هامة يطير» ويسمى ذلك 
الطائر الصدى). المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم(171/9) 

5 وهي أعدى من الحرب عند العرب».. ويقال: إنما 
تشتد على الإنسان إذا جاع وتؤذيه). غريب الحديث لأبي عبيد الهروي (59/1): ٠:‏ وقيل المراد به: الساً 
الذي يفعله أهل الجاهلية, من تأخير انحرم إلى صفرء ويجعلون صفر هو الشهر الحرام؛ فجاء الإسلام بإبطال 
الأمرين. انظر: غريب الحديث للهروي (١/53)؛‏ والنهاية في غريب الحديث (7/5). 

(ه) " بكسر المعحمة بعدها موحدة وبامد : جمع ظبي » شبهها بها في النشاط والقرة والسلامة من السداء * فستح 
الباري .09141/1١١(‏ 

(1) أي: يكون سببا لوقوع المرب بها. انظر: فتح الباري(١‏ 141/1). 


فقال رسول الله يل : ( فمن أعدى الأول ) 29 . 

يقرر يع في هذه الفتيا تفرد الرب حل وعلا بالصرَ والتفع » وأن له سبحانه 
التصرف المطلق في هذا الكون . فأزمة الأمور بيده » ولا يخرج شيء عسن 
مشيئته وإرادته » وذلك من خلال ما يدعيه أهل الجاهلية من إضافة الأفعال إلى 
غير الله تعالى » واعتقاد انتقال الأمراض بطبعها » واستقلاليتها بالدأئثير في 
غيرها . 

وهذا معن قوله يي : ( لا عدوى ) أي على الوجه الذي يعتقده أهل 
الجاهلية من إعداء الأمراض بطبعها دون تقدير من الله تعالى لذلك 29 , 

ولقد استشكل بعض الصحابة ود هذا النفي 7" ؛ فقال مورداً إشكاله 
عليه : فما بال الإبل تكون في الرمل كأفا الظباء » فيخالطها البعير الأحرب 
فيجرها ؟ . 

وهذا الإشكال كما هو ظاهر ناتج عما يراه من انتقال العدوى من السقيم 
إلى الصحيح بسبب الخلطة والمدائحلة بينهما . 

فأحابه يق ما يقطع هذا الإشكال من أصله » ويزيحه من رأسه » وذلك 
بردّه إلى الأصل الذي لا محيد عنه » وهو أن الأمور كلها بيد الله تعالى وقضائه 
وقدره بقوله : ( فمن أعدى الأول ؟ ) . 
000 
النووي - كتاب السلام - باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ... (41/1/9) رقم 77١‏ . 
(؟) انظر شرح السنة للبغري )118/1١5(‏ » ولطائف المعارف لابن رحب (18) » وتيسير العزيز الحميد 


فض ” 


(؟) انظر مفتاح دار السعادة (5108/5) . 


انضرف 


" أي : لو كان إنما أصاب الثاني ا أعداه الأول » إذا : لما أصاب الأول 
شيء ؛ لأنه لم يكن معه ما يعاديه ؛ ولكنه لما كان ما أصاب الأول لثما سات 
د اليد 

يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في إيضاحه هذه الفتيا : " وهو 
حواب في غاية البلاغة والرشاقة ) لعافده 00 أين جاء الحرب الذي أعدى 
بزعمهم ؛ فإ ا اح ان ب اين لوم التطلسل أوقنيي اعد فايقضج :00 
فإن أجيب بأن الذي فعله في الأول هو الذي فعله في الثاني ثبت المدعى » وهو 
أن الذي فعل باللجميع ذلك هو الخالق القادر على كل شيء » وهو الله سبحانه 
0 

فهذا جوات واضع ينو قطع الخرى التو رإبطاها يطعها #بوابه لا 
تأثير لها إلا بإذن الله تعالى » إذ هو المؤثر من قبل ومن بعد 7" . 


والشواهد المسندة للمعئى الذي تضمنته هذه الفتيا عديدة » منها : قوله 


ساس 


تعالى جنا أْسَابٌ من مُصيبية فى الأأرض ولا فت أَنفْسِكمٌ إل في سحتب 
مَن قَبَل أن نبَرأها ذلك عَلَى الله يَسير ري 4 الخديد: | 

فهذا إخبار من الله تعالى بأن جميع ما يحل بالعباد » من المصائب » والمعائب 
مسطور عليهم » وجار عليهم بأمره تعالى » ومن ذلك انتقال الأمراض إليهم » 
حقيقتها أنها من عند الله وبأمره . 
١م‏ شرح معان الآثار للطحاري (4/ 0 
(؟) فتح الباري )147/1١(‏ © وانظر المفهم للقرطي رد/دغس »ء والقرل المفيد (/85) ٠‏ 


() انظر إكمال المعلم للقاضي عياض )١44/7(‏ » والمنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج لانوري 
7/0 4) » والقول المفيد (/815) - 


نقق 
ومن شواهد السنة : اللفظ الآخر لحديث المطلب وهو : أن البي كله قال : 

( لا يعدي شيء شيئا ) . 
فقال أعرابي : يا رسول الله » البعير الحرب الحشفة بِذَئّبه » قتجرب كلها ؟ 
فقال رسول الله يلد : ( فمن أحرب الأول ؟ ! لا عدوى . ولا صفرء 

اد ا 8 1 ااه 7 الى 

خلق الله كل نفس » وكتب حياقًا ورزقها » ومصائبها )”2 . 
وهذا التقرير يظهر احتماع النصوص في نفي العدوى على الوجه المذكور » 

وتظاهرها على حرمتها » وبيان أن مبدأ الأمور ومردها إلى الله تعالى . 
تم إنه تم نصوص يرهم ظاهرها التعارض مع ما نّم تقريره من نفي العدوى ع 

مصح )7 » وقوله : ( وفر من ابحذوم فرارك من الأسد ) 7" , وقوله : ( إذا 

سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدحلوها » وإذا وقع بأرض وأنتم يما فلا تخرجوا 

منها )27 » فكيف الجمع بين هذه النصوص » ودفع الاختلاف عنها ؟ . 

)١(‏ أخرحه الترمذي - كتاب القدر - باب ما جاء لا عدوى ولا هامة ؛ ولا صسفر (797/4) رقم 
5١4‏ » وأحمد قي المسند (475/9) رقم والطحاري ف شرح معان الآثار (08/54) 2 
وابن حبان في صحيحه (481/17) رقم 5115 » وأبر يعلى في مسنده )1١/9(‏ رقم 0181 2 
والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد )114/1١1(‏ رقم 58517 ء والحديث : صححه ابن حبان 
والألباني» انظر صحيح سنن الترمذي (445/1) » والسلسلة الصحيحة (5/؟4١)‏ رقم 1181 . 

(1) البخاري مع الفتح - كتاب الطب » باب لا هامة (١٠/81؟)‏ © رقم 011/1 , ومسلم مع شرح 
النوري - كتاب السلام - باب لا عدوى ولا طيرة .. (171/7) رقم 3531 . 

(؟) البحاري مع فتح الباري - كتاب الطب - ياب الجذام - )١94/39١(‏ رقم 01/017 . 


(4) البخاري مع الفتح - كتاب الطب - باب ما يذكر في الطاعون )118/٠١(‏ رقم 01/78 » ومسلم 
مع شرح النووي - كتاب السلام - باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها (111//9) رقم 5114 . 


حرق 
والجواب : إن للعلماء مسالك متعددة في ذلك » إلا أنهالا تسلم من 
المعارضة والنقد 29 » وأظهر تلك المسالك وأحسنها قول من قال : إن نفي 
العدوى محمول على ما تقدم من اعتقاد أهل الجاهلية إعداء الأمراض بطبعها ) 
وأما النصوص الأخرى المشتملة على النهي عن الإقدام على مواطن الوباء ) 
أو الأمر بالفرار من أهل الابتلاء » فمحمولة على أخذ الخيطة والاحتراز من 
أسباب الملكة » ومراعاة سبل الوقاية والحمية » وأن الله تعالى بمشيئته قد يجعل 
الخلطة سبباً للتعرض ثل هذه الأدواء » فإن العدوى بالمخالطة : " بمزلة سائر 
1 ب : م ١‏ 
وتمنع اقتضاءها لما جُعلت أسباباً له » وإنها لا تقضي مسبباتها إلا بإذنه ومشيئته 
وإرادته » ليس لها من ذاتما ضر ولا نفع ولا تأثير البثّة... 0 
وعلى هذا ثلة من العلماء احققين ؛ نظرا لما في هذا المسلك مسن إعمال 
للنصوص جميعها » وعدم إيطاها أو إهمال شىء منها » إضافة إلى سلامته من 
الاعتراضات والإيرادات المضعفة له" . 
قال الإمام البيهقي 9 - رحمه الله - : " ثابت عن البي وي أنه قال : 
( لا عدوى ) وإنما أراد على الوجه الذي كانوا يعتقدون في الجاهلية من إضافة 
)١(‏ انظرها في فتح الباري )١710/1١(‏ وزاد المعاد (43/4 )١ 88-1١‏ وكتاب أحاديث العقيدة الي يرهم 
ظاهرها التعارض ف الصحيحين لسليمان الدبيخي (4-195/1 ٠ 0٠١‏ 
(؟) مفتاح دار السعادة (37171/9) ٠‏ 
إفة انظر القول المفيد (80-44/5) ؛ وأحاديث العقيدة الى يرهم ظاهر التعارض في الصحيحين 
(30/1). 
(4) هو الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي » صاحب التصانيف » ولد سنة أريسع 
وغانين وثلاثمائة » له كتب لم يسبق إلى تصنيفها كالأسماء والصفات » وشعب الإيمان » ودلائل النبرة » 
توق سنة ثمان وحمسين وأربعمائة . انظر تذكرة الحفاظ للذهبي ٠ )1١757/9(‏ 


حرف 

الفعل إلى غير الله - عز وجل - » وقد يجعل الله كشيئته مخالطة الصحيح من به 
شيء من هذه العيوب سبباً الحدوث ذلك , ولهذا قال : ( لا يورد ممرض على 
مصح ) وقال في الطاعون ( من سمع به بأرض فلا يقدمّنٌ عليه ) » وغير ذلك 
ما في معناه » وكل ذلك بتقدير الله عز وجل " 9" . 

وقال النووي - رحمه الله - : " وطريق الجمع : أن حديث ( لا عدوى ) 
المراد به نفي ما كانت الجاهلية تزعمه وتعتقده أن المرض والعاهة » تعدي 
بطبعها لا بفعل الله تعالى » وأما حديث ( لا يورد ممرض على مصح ) فأرشد 
فيه إلى بحانبة ما يحصل الضرر عنده في العادة بفعل الله تعالىى وقدره . 

فنفى ف الحديث الأول العدوى بطبعها » ولم ينف حصول الضرر عند ذلك 
بقدر الله تعالى وفعله . 

وأرشد في الثاني إلى الاحتراز ثما يحصل عنده الضرر بفعل الله وإرادته 
وقدره » فهذا الذي ذكرناه من تصحيح الحديثين ؛ والجمع بينهما هو الصواب 
الذي عليه جمهور العلماء » ويتعين المصير إليه " 29 , 

وقال ابن رحب - رحمه الله - : " اختلفوا في معيى قوله (لا عدوى) 
وأظهر ما قبل في ذلك » أنه نفيّ لما كان يعتقده أهلٌ الجاهلية من أن هذه 
الأمراض تعدي بطبعها من غير اعتقاد تقدير الله لذلك » ويدل على هذا قوله 
( فمن أعدى الأول ) يشير إلى أن الأول إنما حرب بقضاء الله وقدرهء 
فكذلك الثاني - إلى أن قال - : " فأمًا فيه ييه عن إيراد الملمسرض على 
المصح » وأمره بالفرار من المحذوم » وميه عن الدخول إلى موضع الطاعون » 


. )815/97( معرفة السئن والآثار للبيبقي (701/5) » وانظر السنن الكبرى له‎ )١( 
. )91/4/7( (؟) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ 


يخرض 


فإنه من باب اجتناب الأسباب الى حلقها الله تعالى » وجعلها اجا للهلاك أو 
الأذى . 

والعبد مأمور باتقاء أسباب البلاء إذا كان في عافية منها » فكما أنه يؤمر أن 
كبلق أنه للد أوتي الا ريسل ملام برعو ينا حدرات 
العادة بأنه يهلك أو يؤذي ) فكذلك اجتناب مقاربة المريض » كالمحذوم أو 
القدوم على بلد الطاعرن » فإن هذه كلها أسباب للمرض والتلف » والله تعالى 
هو خالق الأسباب ومسبباتقها » لا خالق غيره » ولا مقدر غيره " 27 . 

شبهة وجواها : 

اتدل نكري الأنيات: كوك عافن أعدى الأول علي إبطعال 
الأسباب (')) وأن وقوع الأشياء وحصوها لا علاقة له باتخاذ الأسباب وبذها . 

ووجه الدلالة من هذا الحديت قالوا : إن البي يله أنبت إصابة البعير 
ل عو قر مط ل عار مكب درق ارط الور بدك 
ذلك على أنه لا صلة بين بذل الأسباب ووقوع المسبيات . 

قلت : ورد هذه الشبهة يكون يجوابين : إجماللي وتفصيلي . 

أما الإحمالي : فهو أن هذا النصّ من النصوص المتشابمة 2 » الواجب ردّها 
إلى النصوص امحكمة الموضحة لمعناها » والمبينة لمدلونما الصحيح المراد منها » 


)١(‏ لطائف المعارف فيما راسم العام من الوظائف 015 #رانعطر را ما نفل : تأويل مختلف الحسديث 
لابن قنيبة (45) ؛ وشرح السنة للبغوي )١171-179/17(‏ ؛ والآداب الشرعية لابن مفلح 
كه ومفتاح دار السعادة (786/5) © وزاد المعاد (44/4) » وحاشية ابن القيم على تَذيب 
سنن أبي داود مع عوك المعبود (19/10) » والمفهم للقرطيي (114/0) ؛ والكاشف عن حقسائق 
السنن للطيبي (53178/3) » وتيسير العزيز الحميد (08ا*) » والقول المفيد (81/7) » ومجموع فتاوى 
ومقالات متنوعة لابن باز (514/8) » والسلسلة الصحيحة للألباني (1537/5) ٠‏ 

(؟) انظر إعلام الموقعين (551-1595/5) ٠‏ 

() نص على ذلك الإمام ابن القيم في المصدر السابق . 
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وال لا تحتمل إلا معن واحدا » ويزداد هذا الجواب وضوحاً بالجواب القاني 
وهو التفصيلي من خلال الأوجه التالية : 

الوجه الأول : أن هذا النصّ معارض بنصوص أخرى مثله أو أكثر منف 
صحيحة صريحة؛ دالة على ثبوت الأسباب شرعاً وقَدَرأً كقرله تعالى : « ذلك 
َه مْآَسْتَحَبُوأ آلحَيوة آلدنيا على الْآحرّة 4 [سر:».] . 

وقوله : ( يهَدِى به أله مَى أنبَعَ رضُوَاتكدُء سبل آلسككلم) [للشقنهح . 

وقوله : « وَتَرَلنَا مِنَآَلسَمَآء مَآهُ برا فأَنْبََنَا به جَنَّتِ وَحَبَّأَلْحَصِيدٍ 
©4 [ذ:ه] » إلى أضعاف ذلك من النصوص المثبتة للسببيّة '؟ واليَ يتعين 
فهمها » وعدم إهمانها » وتتزيل ما قد يشكل عليها تتزيلاً ينمر ائستلاف 
النصوص واجتماعها . 

الوجه الثابئ : أن قوله ييه : ( فمن أعدى الأول ) جاء ف سياق رد شبهة 
تأثير العدوى بذاتما » دون تقدير الله تعالى لذلك» وبيان أن حقيقة ابتداء 
الأمراض » وظهور المصائب والآلام » إنما هو من الله تعالى » وبيده » و تحت 
ملكه وتصرفه . 

فأين ذاك الاستدلال من هذا السياق . 

الوجه الثالث : أن يُقال : إن " الشيء قد يكون له سبب معلوم» وقد 
لا يكون له سبب معلوم » فجسرب الأول ليس سببه معلوماًء إلا أنه 


بتقدير الله تعالى » وجرب الذي بعده له سبب معلوم 29 ع 


)591/-795/7( إعلام الموقعين‎ )١( 
. (؟) وهو خلطة بالمصايين بالجرب‎ 


اا 


ولكن لو شاء الله لم يحرب " 7ك أي أن عدم علمنا بالسبب المؤثر لا يسوغ لنا 
نفى الأسباب أو إبطالها . 

الوجه الرابع : أن من القواعد الثابتة لمعرفة مدلولات النصوص » اعتبار 
فهم السلف الصالح ا » وليس في الآثار الواردة عنهم ما يشعر بفهمهم نفسي 
الأسباب استدك لاللا كذا النصّ ؛ مع روايتهم له ( ودرايتهم به 1 


. )84/5( القول المفيد‎ )١( 


المطلب السادس : الطيرة © , 


وهي من أعمال الجاهلية الى كانت تأخذ حيزا كبيراً في أوساط الجاهليين » 
وتحتل مكانة مرموقة في نفوسهم » فعليها يبنون أعمالهم » ويقرون سفرهم 
وإقامتهم » وهذا فقد كانوا يشيدون ها في نثرهم وشعرهم » وذلك لاعتقادهم 
تأثير جحلب النفع » ودفع الضر في اتجاهاتما ٠.‏ 

ونظرا للانتشار الواسع هذه الخصلة » وتعلق الناس يما ؛ والتفام إليهاء 
فقد جاء الاستفتاء بشأئما من الصحابي الحليل معاوية بن الحكم السلمي2- 
ذه- لما هداه الله للإسلام » وشرح صدره إليه . 

المسألة الأولى : حكم الطيرة . 

فعنه ديه قال : قلت يا رسول الله » إن حديث عهد بجاهلية » وقد جاء الله 
بالإسلام » - إلى أن قال - : ومنّا رجال يتطيّرون ؟ 

قال : ( ذاك شيء يحدونه في صدورهم » فلا يصدهم )”" . 

فشفى و أمته بهذه الفتيا » إذ بين فيها حقيقة الطيرة وحكمها . 
(:) " الطيّرة : بكسر الطاء وفتح الباء » وقد تسكن : هي التشاؤم بالشيء » وهو مصدر تطيّر ؛ يُقال : 

تطيّرٌ طيرةٌ .. وأصلَهُ فيما يقال : التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما » وكان ذلك 

يصدّهم عن مقاصدهم » فنفاه الشرع , وأبطله » وثمى عنه » وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع » أو 

دفع ضر " . النهاية في غريب الحديث (197/6) . 

)١(‏ هو معاوية بن الحكم السلميّ ؛ صحابي جليل » نزل المدينة » وروى عن البي فلك حديثئاً » الإاصمابة 
(014/5. 


(؟) مسلم مع شرح النووي - كتاب المساجد وتحريم الصلاة - باب تحريم الكلام في الصلاة » ونسخ ما 
كان من إباحته (7/9؟) رقم /011 . 
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أما حقيقتها : فإها شيء يقع في النفرس » ويعتري الطباع » فوجودها فيها 
ضَرورَةٌ » لا انفكاك عنها » وليس في الوسع إزالتها وقلعُها » ومنها تنشاً 
الأوهام » وتستولي الوساوس » وتزداد الخيالات الي لا تخطام لها ولا زمام . 

فرجعت على هذا حقيقة التطيّر إلى الأوهام » والمحاوف » والخيالات لا إلى 
لمتطيّر به من مرئي » أو مسموع ء أو معلوم '" . 

يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله - في تعليقه على حديث معاوية آنف 
الذكر : " فأحير أن تأذيه وتشاؤمه بالتطيّر إنما هو في نفسه وعقيدته » لا في 
لمنطيّر به » فوهمَهُ وحوفه وإدراكه هو الذي لتحي يفي ةا كلا تراه 
وسمعه ام 

وأما حكمها : فهو ظاهر من فيه وله في قوله ( فلا يصدهم ) وأا 
حرام 2 ؛ لظاهر النهي » والأصل فيه الحرمة إلا أن يبصرفه صارف » ولا 
صارف » فأت ولي بيانه الحقيقة التطيّر بالنهي عنه » وعدم الالتفات إليهء أو 
تعليق الأمور عليه . 

وبياناً للأثر المرتب على هذا الحكم يقول الإمام أبو عمر ابن عبد البر 
- رحمه الله - " .. من تطيّر فقد أثم » وإنمه على نفسه في تطيره ؛ لقرك 
التوكل وصريح الإبمان ؛ لأنه يكرن ما تطيّر به على نفسه في الحقيقة ؛ لأنه لا 
طيرة حقيقة »ولا ضيء إلااما شاء الله ي سابق علمه :.. " 9 , 
(1) انظر معالم السنن للحطابي (١/1؟؟)‏ ؛ والمفهم للقرطبي (/518) » ومفتاح دار السعادة لابن اليم 

(م/0م”) ء والآداب الشرعية لابن مفلح (751/5) . 
(؟) مفتاح دار السعادة (541/9) . 
(0) انظر الذخيرة للقراقي (554/19) . 
(؛) التمهيد لما في الموطأ من المعاي والأسانيد (588/5) ٠‏ 
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وقد تعددت نصوص القرآن والسنة في تأييد ما تناولته هذه الفتياء بل 
تواترت ”") 

قال تعالى عن آل فرعون : وكذاجاءتي السد دارا نا ذم ه وان 

بهم سَبنَهٌ يبروأ بمُوسَئ وَمَن مد أله ِنَم طبهم عند الله وَكنٌ 
أَسَكرَ لا ينون © > 1 [الأعراف: 130] . 

وأخبر تعالى عن ثمود أفهم قالوا لنبيهم صالح - عليه السلام - : « قَالُوأ 
ونا بك ومن مَك قال ركم عند ل بل أشذ هوم نفسو > 
[العمل:40] . 

وذكر عن أصحاب القرية أنمم قالوا لرسلهم : < انوا نا تَطيرتا بكم 
لين لَمَتَسَهُوا لترجْمتكْ ولتشتك روك عدت أبكت بت قانوأ طش ركم 


#عمم 3 


كم أبن مرش ميل فقوم شرفو و » [يس:15-18] . 
ووجه الدلالة من الآيات على تحريم الطيرة من وجهين : 
الأول : الإخبار بأن التطيّر من شأن المشركين وصفات أعداء الرسل 29 ع 
فالاتصاف كذه الصفة تشبه يم . 
الثاني : ذم الله تعالى لهم على هذا الفعل » ومقته إياهم (" بسببه » وذم 
الفعل من صيغ النهي الفرعيّة كما هو مقرر عند الأصوليين . 
وأما السنة فالوارد فيها إبطال الطيرة » والتحذير منها كثير» ومن ذلك : 
قوله كد : ( لا عدوى ولا طيرة ولا غول ) 9 
)١(‏ انظر شرح معان الآثار للطحاري (711/5) . 
(؟) انظر فتح اليد (008/5) . 


(7) نفس المصدر . 
(4) مسلم مع شرح النروي - كتاب السلام - باب لا عدوى ولا طيرة ؛ ولا هامة .. (477/19) رقم 31771 . 
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وهذا النفي ليس نفياً لذلتما » إثما هو نفي للوصف الذي عليه أهل الجاهلية 
من مخالفة الشرع » واعتقاد استقلالية هذه الأمور » - ومنها الطيرة - بالتأثير 
في دفع الضر وجلب النفع ”2 . 

قال العلامة ابن القيم - رحمه الله - " والنفئُّ في هذا أبلغ من النهي ؛ لأن 
النفي يدل على بُطلان ذلك وعدم تأثيره » والنهي إنما يدل على المنع منه "27 
والنفي هنا يلتقي مع النهي في حديث معاوية ( فلا يصدنهم ) فازداد الحككم 
بياناً وقوة بتنوع الصيغ » والدلالات الواردة فيه . 

وعن ابن مسعود َه قال : قال رسول الله ل : ( الطيرة شرك » الطسيرة 
ف ف تومانينا لاع ردان سه بالل ك6 

وهذه صيغة أخرى لانهي عن هذه الظاهرة الجاهلية » وهي نعتها بأقبح 
الصفات وأشنعها وهي الشرك » ووصفها بالشرك صريح في حرمتها » لما فيها 
من المفاسد المشتملة عليها من سوء الظن بالله تعالى » وتعلق القلب بالأوهام 


(1) انظر الكاشف عن حقائق السنن للطيبي (1981/5) + ومفتاح دار السعادة (5607)ء وإكمال المعلم 
لنناضي عياض (/187/9) » والقول المفيد (87/5) ٠‏ 

(؟) مفتاح دار السعادة (180/9) ٠‏ 

() أحرجه أبو داود - كتاب الطب - باب في الطيرة (58:0/4) رقم 5816 ء والترمذي - كتاب السيير - 
باب ما جاء في الطيرة )١17/4(‏ رقم 1١5114‏ وابن ماجه - كتاب الطب - باب من كان يعجبه الفأل 
ويكره الطيرة (171/4) رقم ممه ء وأحد في السند )487/1١(‏ رقم .ء والبخاري في الأدب المفرد 
( مع فضل الله الصمد ) (؟/725) رقم 5 .؛ والبزار في مسنده (/70؟) رقم 1840 » والطحاوي ف 
شرح معان الآثار 5/49 71) ء والشاشي في مسنده )١51/9(‏ رقم 521 ء وابن حبان في صسحيحه 
491/15) رقم +314 .ء والحاكم في المستدرك )14/١(‏ رقم 41 » والبيهقي ف الجامع لشعب الإيمهان 
0/0 رقم ١١١8‏ » وغيرهم » والحديث قال فيه الترمذي : " حسن صحيح ” وص ححه ابن حبان 
والحاكم ووافقه الذهبي ؛ والعراقي في أماليه كما في فيض القدير (35/4؟) والألباني في الصحيحة (01795/1 
رقم 55 ء إلا أن قوله : ( وما منا إلا ..) نبه العلماء على أنه من قول ابن مسعود » حكى ذلك الترمذي ف 
سننه عن اليخاري ؛ عن سليمان بن حرب » قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة 58٠0/0‏ : " وهذه اللفظة 
زوما منا .. ) إلى آخره » مدرجة في الحديث , ليست من كلام الببي يك » كذلك قال بعض الحفاظ » وهر 
الصواب " وانظر مدارج السالكين (497/1)؛ وفتح الباري ٠ )111/1١(‏ 
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الي لا حقيقة لها » وقطع التوكل عليه » والاعتماد على ما سواه » والخوف 
من غيره » واعتقاد حلب النفع ودفع الضر تمن لا ملك نفعاً » ولا يدفمٌ 
وان 

قال الطيبي - رحمه الله - : " وها سمّاها شركاً ؛ لأنهم كانوا يرون ما 
يتشاءمون به سبباً مؤثراً في حصول المكروه ؛ وملاحظة الأسباب في الجملة 
شرك حفي » فكيف إذا انضم إليها جهالة » وسوء اعتقاد " 9 , 

ولهذه الأمور آثار سيئة للغاية » وقد عد الإمام ابن القيّم جملة منها فقال : 
" واعلم أن من كان معتنياً يما » قائلاً ؛ما » كانت إليه أسرع من السيل إلى 
منحدره » وتفتحت له أبواب الوساوس فيما يسمعهُ ويراه ويُعطاه » ويفتح له 
الشيطان فيها من المناسبات البعيدة والقريبة » في اللفظ والمععئ , ما يفسد عليه 
دينه » وينكد عليه عيشه - إلى أن قال - والمتطير : متعب القلب » متَكد 
الصدر » كاسف البال » سيء الخلق ... أشد الناس حوفاً .. وأحزهم قلباً » 
كثير الاحتراز والمراعاة لما لا يضره ولا ينفعه » وكم قد حرم نفسه بذلك من 
حظ ! ومنعها من رزق ! وقطع عليها من فائدة .. " 9 , 

وما تقدم يُعلم أن النبي وَيِةٌ قد أوضح لأمته أمر الطيرة » وبين لهم حقيقتها 
وفسادها . لتعلم أن الله تعالى لم يجعل لهم عليها علامة ‏ ولا فيها دلالة , ولا 
نصبها سبياً لما يخافونه » ويحذرونه » لتطمئن قلوهم » ولتسكن نفوسهم إلى 
)١(‏ انظر معالم السئن للخخطابي )١15/4(‏ ء والذخيرة للقراني (54/11؟) » والمنهاج في شرح صحيح 

مسلم بن الحجاج للتوري (480/7) » والمفهم للقرطبي (118/5) ومفتاح دار السعادة (740/6) » 

وفتح الباري )1١7/٠١(‏ ؛ وتيسير العزيز الحميد (784)» والقول المفيد (؟//70). 
(1) الكاشف عن حقائق السئن (59815/9) , 


(5) مفتاح دار السعادة (/17/5؟) ؛ وانظر جملة من مضارٌ التطير : موسوعة نضرة النعيم في مكارم 
وأخلاق الرسول الكرم (4155/5). 


6 
وحدانيته تعالى 7" ولتتيقن أن الأمور تحري عشيئته » والأقدار بقدره » لا صلة 
ها بالطيور وذهاها ينة أو يسرة . 
وما أدرك السلف الصالح هذا ؛ ووعته قلويهم » فوا عما فى عنه الي 9 ؛ 
وحذروا ما حذر منه . 
ومن ذلك قول عائشة - رضي الله عنها - : " تزوجي رسول الله كل في 


فؤال زهان رلب نأي نساء رسول الله يلد كان أحظى عنده 
0 


رعات تقول هذا كن وكام بشير: شوال ويتتم عن النكاج فيه +:وارادت 
من ذلك القضاء على هذه العادة وإزالتها . 

قال النووي - رحمه الله - 0 
كانت الجاهلية عليه » وما يتخيله بعض العوام اليوم من كراهة التزوج 
والتزويج » والدخول في شوال » وهذا باطل لا أصل له » وهو مسن آثار 
الجاهلية » كانوا يتطيرون بذلك » لما في اسم شوال من الإشالة والرفع " 7 . 


2 وقصدت عائشة هذا الكلام رد ما 


3 


زعب 29 فقال : خير . 


١ 0583 /9( انظر مفتاح دار السعادة‎ )1١( 

(؟) مسلم مع شرح النووي - كتاب التكاح - باب استحباب التزوج والتزويج في شوال » واستحباب 
الدحول فيه (76/0؟) رقم 1143517 ٠‏ 

(م) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (557/5) ٠‏ 

(4) هو أبو عبد الرحمن اليماني ؛ طاوس بن كيسان » تابعي جليل » يقال : اسمّهُ ذكوان » أما طاوس 
ذلقب » روى عن عدد من جلة الصحابة : قال الذهبي : *طاوس شيخ أهل اليمن وب ركتهم ومفتيهم ' 
له جلاله عظيمة ؛ وكان كثير المج : فاتفق موته بمكة قبل التروية بيوم سنة ست ومائة » صلى عليه 
هشام بن عبد للك الخليفة - رمه الله - ٠‏ تذكرة الحفاظ (8./1) وانظر تقريب التهلديب (415) ٠‏ 


زه) نعب : قال ابن الأثير : "النتاب : القُراب » والنعيب صويّه * النهاية في غريب الحديث (/098. 
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0 


وشدة إنكار طاوس هذا القول يدل على نكارته » وعظم ما فيه من المخالفة 
للتوحيد » والمنابذة للشرع » وشبيه بهذا الكلام ما هو سائد في أوساط العامّة 
من قوم : " خيريا طير " فكل ذلك محرم » وإن لم يقصد القائل ما تضمنه 
من المعئ الفاسد . 

المسألة الثانية : كفارة الطيرة . 

تقدم أن الطيرة من الأشياء الى تعتري الطباع » وقلما يخلو منها أحد ؛ كما 
قال ابن مسعود ذفن : ( وما منا إلا » ولكن الله يذهبه بالتوكل ) ؛ وذلك 
لأنها " من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته " ”" فهي تعترض العبد في أحواله» 
وتقابله في أموره » وريّما استقرت في قلبه » وأقعدته عن مراده » فأدى ذلك به 
إلى تعطيل مصالحه ومنافعه » وهذا باب شرك مناف لكمال التوحيد الواحب ؛ 
لأنه جعل ما ليس سببا شرعا ولا قدرا » سببا في جلب النفع ودفع الضرر 
" وهذا يضعف التوكل على الله ؛ ويوهن العزيمة » وبذلك يعتبر شركاً © من 
هذه الناحية » والقاعدة : أن كل إنسان اعتمد على سبب لم يجعله الشرعٌ 
سبباً فإنه مشرك " 29 , 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في اللصنف )107/1١(‏ رقم 194917 »؛ ومن طريقه أبو نعيم في حلية الأولياء 

(4/4) والذهبي في سير أعلام النبلاء ٠0/0(‏ 4) وإسناده صحيح . 
(؟) مفتاح دار السعادة (11//5؟) . 
(5) والمقصود الشرك الأصغر ؛ أما اعتقاد التأثير بذاتما على النعت الذي كان عليه الجاهليون » فهر شرك 

أكبر مخرج من الملة . 

انظر القرل المفيد (97/1) » رفيض القدير للمناوي (514/4) ء والإخلاص والشرك الأصغر لعبد 

العزيز العبد اللطيف (78) . 
() القول المفيد (59/8) , 


وال 

وما أخير يله أن ذلك شرك » باشره الصحابة و بالاستفتاء عن كفارة 
ذلله. 

فعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله و : 
( من ردته الطيرة من حاحة فقد أشرك ) . 

قالوا : يا رسول الله : ما كفارة ''© ذلك ؟ 

قال : ( أن يقول أحدهم : اللهم لا خير إلا خيرك , ولا طير إلا طيرك ؛ 
ولا إله غيرك )” 

يرشد يي أمته في هذه الفتيا إلى أن كفارة هذا الذنب » وسبيل الخلاص 
منه هو سؤال الله الخير » والاستعاذة به من الشر » واعتقاد أن هذه الطيور 
ملك لله تعالىم » ومسخرة بتسخيره » لا قدرة لما على حلب المناقع » أو دفع 
المضارٌ ان كينل 1 لَرَيرَوا إلى آلطيْرِ مُسَخّرَ تفي جَوَالسسَمَاءِ ءما 
يُحَسكهنَ الا ألَهُ انَّ في ذلك ليت لَقَوَمِ يُؤْمنُونَ 2 4 [الدحل: فلع وأنه 
سبحانه هو المتفرد بالاهية» المستحق للعبودية دون من سواه 6 

قال الطبى - رحمه الله - : " وإيراد الدعاء في صورة الحصر تصريح بأنها لا 
تحلب نفعاً , ولا تدفع ضرا » ويعد من يعتقدها سفيها مشركا " ”© يضاف 
(1) " الكفارة .. هي عبارة عن عن الفعْلة والخصلة الي من شأنها أن تكفر الخطيئة » أي: تسترها وتمحوها " 

. النهاية لابن الأثير (189/4) . 
(]) أخرجه أحمد في المسند (185/5) رقم 47 ٠‏ وابن السين في عمل اليوم والليلة (؛ 5؟) رقم 551 ٠‏ 

وقد أعا لى الحديث بورود ابن شيعة في إسناده» وهذا الإعلال مردود برواية عبد الله بن وهب عنه) 


وهو لاد ع رن حل شاه لسوتي اميه اعد عو 
- رحمه الله - في تحقيقه وتخريجه للمسند )٠١/17(‏ » والألبان ف السلسلة الصحيحة (7/9ة) 
رقم ٠١56‏ 

(©) انظر فيض القدير (175/5) » وتيسير العزيز الحميد (28) ؛ والقول المفيد (91//5) ٠‏ 

(4) الكاشف عن حقائق السئن (53410//4) . 


518 
إلى الدعاء » أيضاً : الإعراض عن الطيرة » وعدم الالتفات إليها بقلبه » مع قوة 
التوكل على الله » وحسن الظن به » فإن هذا يوحب له دفع ضررها » والنجاة 
من مكروهها " . 

المسألة الثالثة : علاقة الطيرة بالفأل . 

من كمال الشريعة وفضلها أن الله تعالى لم يحرم على العباد شيئاً » إلا وقد 
أباح لهم في مقابله ما فيه مصلحة محضة أو راجحة » استغناء وعوضاً عما حرم 
عليهم . ظ 

ومن ذلك أن البي ولد لما فى أمته عن التطيّر » وييّن ها خطره » وسوء 
أثره » أرشدها إلى التفاؤل وحثها عليه » وذلك إما بإخبارها عن إعجابه به 
أو وصفه إياه بامخيرية والحسن » فنشأ حيتعذ السؤال عن الفأل الذي يريده 
الشارع » وذلك لما استقر في تفوسهم من النهي عن عموم الطيرة الشامل 
للتشاؤم والتفاؤل المتعارف فيما بينهم 27 . 

فعن أبي هريرة ذه قال : سمعت البي يل يقول : ( لا طيرة » ونخيرها 
الفأل ) . 

قيل : يا رسول الله » وما الفأل ؟ 

قال : ( الكلمة الصالحة يسمعٌُها أحدكم)© . 

ف" أصير وي .. أن الفأل من الطيرة » وهو عيّرها » فقال : ( ولا طسيرة 
وخيرها الفأل ) ؛ فأبطل الطيرة » وأخبر أن الفأل منها » ولكنه خيرها » ففصل 
)١(‏ انظر مفتاح دار السعادة (764/5) . 

(1) انظر تحفة الأحوذي (500/0) . 


(؟) البخاري مع الفتم - كتاب الطب - باب الطيرة )1١7/٠١(‏ رقم 2764 , ومسلم مع شرح 
النروي - كتاب السلام - باب الطيرة رالفأل وما يكون فيه من الشؤم (60/5/9) رقم 5577 . 


عق 
بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز » والتضادٌ » ونفع أحدهما ومضرة 
الكعر" 0ن 

وَإِغا صار الفأل خير أنواع الطيرة لما بينهما من الرابط » والقدر ا ملشترك ؛ 
وهو تأثير كل منهما في الواقع » والفأل هو أبلغ الأمرين في ذلك . 

علاوة على أن الفأل مصدره النطق والبيان » فكأنه خبر جاء عن غيب »2 
بخلاف غيره من حركة الطيور واتجاهها » فليس فيه شيء من هذا المعى » وإنما 
هو تكلف من المتطيّر » وتعاط لما لا أصل له في نوع علم وبيان » فليس للطير 
نطق ولا تمييز » فيستدل به على مضمون مع فيه » فلهذين الأمرين كان 
الفأل خير أنواع ا 

ومن هنا م يكن الفأل من الطيرة المنهي عنها ؛ لما فيه من المنافع الجليلة 
العائدة على نفس المرء » من حسن الظن بالله تعالى » وتقوية الرجاء فيه حل 
وعلا » وتعلق القلب به سبحانه » وما يثمر ذلك مسن انشراح الصدر » 
وطمأنينة القلب » وراحة النفس » والاستبشار بقضاء الحوائج ؛ وبلوغ الآمالء 
ين غم 5 50 3 57 ا 
وتقوية العزائم » وشحذ الهمم على الحد في العمل » والمعونة على الظفر' . 
فلهذا كان ييعٌ يستحسن الفأل ويعجبه » فأذ من ذلك أنه ليس من الطيرة 
(1) مقتاح دار السعادة (508/9) ٠‏ 
(؟) انظر فتح الباري 4/٠١(‏ 1؟) » وأعلام الحديث للخطابي (1153/5) » والقول المفيد (81/5) ٠‏ 
() انظر معالم السنن (9/4) » وشرح السنة للبغوي )106/١5(‏ ؛ وأدب الدنيا والدين للمساوردي 


(0.0) » والمفهم للقرطي (07/0؟4) ؛ ومفتاح دار السعادة لابن القيم (511/7) ؛ وفتح الباري 
د01 . 


ع لو بالفأل ومحبته شيء 

من الشرك ٠‏ بل ذلك إبانة عن مم مقتضى الطبيعة » وموجب الفطرة الإنسانية الي 
تميل إلى ما يلائمها ويوافقها مما ينفعها " 7" . 

ولا يعن هذا أن يقصد العبدٌ الفأل » فيعتمد عليه » ويعمل مموجبه » إنها 
اللقصود أن يقع ذلك له اتفاقاً » فيستأنس به » والواحب على المرء في محبته 
الفأل » وكراهيته الطيرة » أن يسلك مسلك الاستخارة لله تعالى » والتوكل 
عليه » والعمل با شرع الله من الأسباب » فلا يجعل الفأل آمراً له » وباعثاً له 
على الفعل ؛ فإن كان كذلك صار واقعاً في الطيرة المنهى عنها كما تقدء ” 

والنصوص الدالة على ما حوته هذه الفتيا من المعاني » والدلالة على الفأل 
وعلاقته بالطيرة كثيرة منها 

قوله يله : ( العين حق » وأصدق الطيرة الفأل )57 

قال الحافظ : " ففي هذا التصريح أن الفأل من حملة الطيرة » لكته 


لا " (58) 


. )١١7/0( مفتاح دار السعادة (705/5) » وانظر شرح مشكل الآثار للطحاوي‎ )١( 

)١(‏ انظر بجموع الفتاوى لابن تيمية )8١-80/5(‏ » و(717/55) » رفتح الباري )7١5/٠١(‏ » ومعارج 
القبول (4517/1) » والتوكل على الله وعلاقته بالأسباب للدميجي (147) . 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (181/1) رقم 78785 » والبخاري في الأدب المفرد (مع فضل الله الصمد) 
اسم رقم 4١4‏ » وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (289/7) رقم 119/5 » وابن سعد في 
الطبقات الكبرى (579) وأبو يعلى في مسنده )١50/(‏ رقم 1547 » والطبراتن في المعجم الكبير 
)5١/5(‏ رقم 5651 . 

قال الهيئمي في بجمع الزوائد (181/8) : : " ... وفيه حية بن حابس »© م يرو عنه غير يى » وبقية 

رجاله ثقات " . وقال الألباني : " صحيح لغيره " صحيح الأدب النفرد (979) » وانظر السلسلة 
الصحيحة )٠١88/5(‏ رقم 7545. 

(4) فتح الباري .)514/1١(‏ 


1 
وقال يله : ( لا عدوى ولا طيرة » ويعجبئ الفأل الصالح » الكلمة 
الحسنة )”2 ؛ وذلك لما فيها من الانبساط ؛ وإدحال السرور على النفس 
وعلى الآخرين » والمضيّ قدماً لما يسعى إليه الإنسان 7 كما تقدم . 


المسألة الرابعة : الجمع بين ما ظاهره التعارض من نصوص هذا المطلب . 

إذا تقرر بُطلان الطيرة وعدم تأثيرها » فما الجواب عن النصوص الي يوهم 
ظاهرها التعارض مع ما تقدم ع والدالة على إثبات الشؤم » وصحة الطيرة ) 
والى منها : قوله وله : ( الشؤم في المرأة والدار والفرس )27 , 

وقوله يله : ( لا عدوى ولا طيرة 2 والشوم في ثلاث 2 قن المرأة 3 والدار 3 


غك 


وقد ورد في هذا فتيا يوهم ظاهرها إثبات الشوم أيضاً » فعن أنس ذه قال: 
قال رجل : يا رسول الله يل , إنا كنا في دار كثير فيها عدذنا , وكثير فيها 
أموالنا , فتحولنا إلى دار أخرى , فقل فيها عددنا » وقلت فيها أموالنا . 

فقال رسول الله وليه : ( ذروها ذميمة )7 . 


(1) البخاري مع الفتح» كتاب الطب» باب/ الفأل: )7١4/١(٠‏ رقم 5725؛ ومسلم مع شرح النووي» كتاب 
السلا باب الطيرة والفأل..» (4117/90) رقم 5311714. 

(؟) انظر: القول المفيد (8/5). 

(7) البخاري مع الفتح؛ كناب التكاح باب ما يتقى من شوم المرأة (171/8) رقم 20515) ومسلم مع شسرح 
النووي - كتاب السلام - باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من شؤم (47/8/19) رقم 57175 . 

(5) البخاري مع الفتح - كتاب الطب - باب الطيرة )117/1١(‏ رقم 27217 ؛ ومسلم مع شرح النووي - 
كتاب السلام - باب الفأل والطيرة وما يكون فيه الشؤم (49/48/9) رقم 7558 . 

(0) أخرجه أبو داود - كتاب الطب - باب في الطيرة (558/4) رقم 44* » ومالك في الموطاً (؟/5177) 2 
والبخاري في الأدب المفرد - مع فضل الله الصمد - (7075/1) رقم 418 » والبيهقي في السستن الكبرئ 
)١10/8(‏ ؛ وضياء الدين المقدسي ف الأحاديث المختارة (75/4) رقم 1588 ء تال ابن عبد الى - رحمه 
لله - في التمهيد " وهذا محفوظ من وجوه ؛ منها : حديث أنس " (14/14)) وحسته الألباني - رحمه الله -. 
انظر صحيح سنن أبي داود (477/1) » وصحيح الأدب المفرد (741) » والسلسلة الصحيحة (477/1) رقم 


.80 


5 

احتلف العلماء في توجيه هذه النصوص » وبيان المراد منها » وأعدل تلك 
الأقوال وأمثلها قول من قال : إن هذه الأشياء أسباب » ومواضع جعل الله 
الشؤم مقروناً بما » وواقعاً بسببها » ووصول الشؤم إلى المصاحب لهذه الأشياء 
حاصل بقضاء الله عز وجل وقدره ء لا أنها مستقلة بذاتما في التأثير » والإضرار 
ين قاربما » فهنا قد أباح الشارع ترك هذه الأمور والابتعاد عنها . 

ثم إن الشؤم الواقع من هذه الأمور مغاير تماماً لما عليه أهل الجاهلية » فإن 
التشاؤم من هذه الأشياء المنصوص عليها في الحديث » يكون بعد حصول 
الضرر وتكرره من هذا الشيء المتشاءم منه ('2 » وقد يكون لصفة مذمومة فيه 
بخلاف تطير أهل الجاهليّة » فإنه يكون بسبب خارج عن الشيء المتشساءم 
منه 27 » وعند مفارقة هذه الأشياء بسبب التشاؤم بما يعتقد المفارق لما أن 
المتفرد بالنفع والضر هو الله تعالى » وأما شؤمها أو ينها فبسبب ما يقدره الله 
فيها من الخير أو الشر”” . 

ومن نص على هذا وارتضاه الإمام الخطابي » وابن القيم ؛ وابن رحب . 

قال الخطابي - رحمه الله - : " اليُمن والشؤم سمتان لما يصيب الإنسان من 
الخير والشر » والنفع والصّرٌ » ولا يكون شيء من ذلك إلا بمشيئة الله وقضائه» 
وإنما هذه الأشياء محال وظروف » جُعلت مواقع لأقضيته » ليس ا بأنقسها 
وطباعها فعل » ولا تأثير في شيء » إلا أنها لما كانت أعم الأشياء الي يقتنيها 
الناس » وكان الإنسان ف غالب أحواله لا يستغئ عن دار يسكنها » وزوحة 
يُعاشرها » وفرس يرتبطه » وكان لا يخلو من عارض مكروه في زمانه ودهره , 
)١(‏ انظر أحاديث العقيدة الي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين للدبيخي (110/1) . 


. )118/١( انظر المصدر السابق‎ )١( 
. )118/1١( (؟) انظر المصدر السابق‎ 


1 

أضيف اليمن والشؤم إليها شاف كال ويه مواد رضن مضنسة الله 
رمم لا 

وقال ابن القيم - رحمه الله - : " فإخباره يل بالشوم أنه يكون في هذه 
الثلاثة » ليس فيه إثبات الطيرة ال نفاها » وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق 
منها أعياناً مشؤومة على من قارما وسكنها » وأعيانا مُباركة لا يلحق من 
قاريها شؤم ولا شر » وهذا كما يعطي الله سيحانة الوالذيق ولذا ماركا يريان 
الخير على وجهه » ويعطي غيرهما ولداً شرا مشؤوماً نذلاً يريان الشسر على 
وجهه » وكذلك ما يُعطاه العبد من ولاية » أو غيرها » فكذلك الدار والمسرأة 
والفرس . 

والله سبحانه خالق الخير والشر والسعود والنحوس » فيخلق بعض هذه 
الأعيان سعوداً مباركة » ويقضي بسعادة من قارفا » وخحُصول السيمن له 
والبركة » ويخلق بعض ذلك نحوساً يتتحَّسٌ يما من قارنها » وكل ذلك بقضائه 
تروت وفيا لوق دوالظزة الخركيه لو 0 

وقال اب وجني ذا بزخمة أبن +" والتحقيق أن يقال في إثبات الشؤم في 
هذه الثلاث ما ذكرناه في النهي عن إيراد المريض على الصحيح ؛ والفرار من 
امحذوم » ومن أرض الطاعون » أن هذه الثلاث أسباب يقدر الله تعالى كما 
الشؤم واليمن ويقرنه » ولهذا يشرع لمن استفاد زوجة أو أمة أو دابة أن يسأل 
الله تعالى من نحيرها » وخير ما جبلت عليه » ويستعيذ به من شرها » وشر ما 


جبلت عليه - إلى أن قال - : " فرك ما لا يجد الإنسان فيه بركة من دار ) 


(1) أعلام الحديث (005195/5) ١‏ 


. 0711-17 57/5( مفتاح دار السعادة‎ )١( 


7 لاع ع )١‏ 
أو زوجة » أو دابة غير منهي عنه .. 1 


فبهذا التقرير والإيضاح تأتلف النصوص » وتفهم على وجهها » ويزول ما 
ظاهره الاختلاف فيما بينها . 


د 


. )596/4( لطائف المعارف (75) » وانظر نحوه عند المناري في فيض القدير‎ )١( 
وانظر مزيد بسط هذه المسألة - كتاب الأخ سليمان الدبيخي : أحاديث العقيدة الي يسوهم‎ - 
, )174-111/1( ظاهرها التعارض في الصحيحين‎ 


المطلب السابع : الكهانة © . 


وهي من الطرق الفاشية في اجتمع الجاهلي » والي يدعي أصحابها ارككم 
على المغيبات » ومعرفة الوقائع المستقبلية » وما كان الثادن بلمسوة فيا سجرج 
أخبار أوائك الكهنة في واقعهم » كان ذلك عاملاً قويّا في الوثوق محمء 
والتعويل عليهم , مع أن أصل هذه الأخبار استراق الجبني السمع من كلام 
الملائكة » وإلقاؤه في أذن الكاهن ؛ ثم يضيف الكاهن إلى هذا الخبر الصادق ما 
يضيفه من الأكاذيب الى تروج يما بضاعئّه . 

ثم ارتقى الأمر بالقبائل العربيّة آنذاك إلى اتخاذ كل منها كاهناً يخصها 2 
يترافعون إليه في وقائعهم » يعتمدون أحكامه © , ويرجعون إلى أقواله . 

ولذيوع الكهان » وفشرّ الكهانة في العهد النبوي - مع قلته بالنسبة ل بعد 
ابعنة - القن يعدن الضحانة الى يللا يسافي» وطروينا اشكل :عليه من 


0 


وما وقفت عليه من ذلك مسألتان : 


المسألة الأولى : حكم الكهانة والكهان . 
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : سأل أناس رمول الله ود عن 
الكهان ؟ 
فقال لهم رسول الله كلو : ( ليسوا بشيء ) 
قالوا : يا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانا الشيء يكون حقا ؟ . 
(مم قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : " الكهانة - بفتح الكاف ويجوز كسرها - ادعاء علم الغيب أ 
كالإخبار بما سيقع ني الأرض مع الاستناد إلى سبب " فتح الباري )511/1١(‏ : 


))517/1١( انظر المفهم للقرطبي (159/1) ؛ ومدارج السالكين (457/1) » وفتح الباري‎ )١( 
٠ والقرل المفيد (؟//ا4)‎ 


تا 


قال رسول الله يي : ( تلك الكلمة من الحن يخطفها ”© المبي » فيقرها في 

أذن وليه قر الدجاحّة (') , فيخلطون فيها أكثر من مائة كذيّة ع © , 
فبين يبيد هذه الفتيا حقيقة الكهانة » وما عليه الكهان » وأن أمرهم باطل لا 

حقيقة يرتكز عليها » فهم يمتزلة المعدوم الذي لا فائدة فيه » ولا منفعة منه ع 

وعليه فإن تصديقهم إجرام 2 وسؤالهم حرام ؛ وإن تحققت به بعض المطالب 3 

وقضيت به بعض الحوائج ). 
هذا ما يقتضيه ويدل عليه عموم قوله ولع : ( ليسوا بشيء ) ؛ إلا أن بعض 

الصحابة َو قد أورد إشكالا على هذا العموم فقال : فإنهم يحدثون أحيانا 

الشىء يكون حقا ؟ . 
وسبب نشوء هذا الإشكال " لأنه فهم منه أنهم لا يصدقون أصلا » فأحابه 

كلد عن سبب ذلك التصديق » وأنه إذا اتفق أن يصدّق م يتركه خالصا » بل 

يشوبه بالكذب "”' , وذلك في قوله : ( تلك الكلمة من الجن يخطفها الجبى 

فيقرها في أذن وليه قرَّ الدحاحة فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة ) . 

(1) " الخطف : استلاب الشيء » وأخدّه بسرعة " » والمراد هنا : استراق الكلمة وسلبها . 
- النهاية لابن الأثير (19/5) . 

(؟) قال ابن الأثير : " القرٌ : ترديدك الكلام في أذن المخاطب حي يفهمه ... وقر الدحاجة : صومًا إذا 
قطعته ... " النهاية لابن الأثير (78/4) . 
والمعى : " أن الح يلقي الكلمة إلى وليه بصرت حفي متراحع؛ له زمزمة » ويرجعه له .. " 
- فتح الباري )513/١(‏ . 

(1) البخاري مع الفتح - كتاب الطب - باب الكهانة )710/٠١(‏ رقم 01/519 ؛ ومسلم مع شرح 
النووي - كتاب السلام - باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان (485/7) رقم 577/8 . 

(4) انظر كمال المعلم بفوائد مسلم )١54/1(‏ » شرح السنة للبغوي )81/١5(‏ » والمنهاج شرح صحيح 
مسلم بن الحجاج (48/1) » ومجموع الفتارى لابن تيمية (5؟/50١)‏ » والرد على البكري له أيضاً 
ا 4ع). 

(5) فتح الباري (١١519/1؟)‏ وانظر زاد المعاد (0/41//0) . 


لاه 
وهذا المعئ الذي تضمنته هذه الفتيا » وردت نصوص عديدة .معناها منها : 
قوله تعالى : مَل أَنَبّكم عَلَى من تَنرّل آل مِنطِين (2) تَنَزْلَ على كل 


فاك أنيم (2) يُلقُونَ ؟ لسَّمّع و حْتَرْهُمَْ كذبون © 4 [الشعراء :77-9771؟] 


ووه الدلالة : بيان الله عز وجل صفة الأشخاص الذين تل عليهم 
الشياطين » وأفم كَدَبة فجرة , وهم الكهان ومن جرى بحراهم » ممن يلقى 
عليه استراق السمع ‏ فيتلقّى ذلك ؛ ويكذب فيه مائة كذبة » فيخلط الحسق 
بالباطل » ويحصّل بذلك التمويه على الناس والاستخفاف بعقوهم 7" . 

يقول الشيخ حافظ الحكمي - رحمه الله - : " وقد بين الله كذب الكاهن 
بقوله : ( أفاك أثيم ) » فسماه أفاكا » وذلك مبالغة في وصفه بالكذب » وسماه 
أَنِيماً » وذلك مبالغة ف وصفه بالفدون #وقرلة +[ واكدرهم كتاذيون )أي 
أكثر ما يقولونه كذب » فلا يفهم منه أن فيهم صادقاً » يفسره قوله وَل : 
ز فيكذب معها مائة كذبة ) , فلا يكون صدقاً إلا الكلمة الي “معنت مسن 
السفناء "7 530 : 

وقوله يله : ( إذا قضى الله الأمر في السماءء ضربت لملائكة بأجنحتها 
حضعاناً لقوله » كأنه سلسلة على صفوان » فإذا فزع عن قلوهم ؛ قالوا : ماذا 
قال ربكم ؟ قالوا للذي قال : الحق وهو العلي الكبير » فيسمَعْها مسسترق 
بكفه فحرفها » - وبدّد بين أصابعه - فيسمع الكلمة » فيلقيها إلى من تحته » 
ثم يلقيها الآخخر إلى من تحته » حن يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن» فربما 
أدرك الشهاب قبل أن يلقيها » وريّما ألقاها قبل أن يدركهء فيكذب 


(1) انظر تفسير القرآن العظيم (741/5) ؛ وتيسير الكريم الرحمن (0513) ٠‏ 
(؟) معارج القبول (01970/5) . 


4ه ؟ 
معها مائة كذبه » فيقال : أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا .»كذا وكذاء 
فيصدق بتلك الكلمة الي سمعٌ من السماء ) © . 

وقال ويه : ( الملائكة تتحدث في العنان - والعنان الغمام - بالأمر يكون 
ف الأرض » فتستمع الشياطين الكلمة فتقرها في أذن الكاهن كما تقر 
القارورة » فيزيدون معها مائة كذبة )0 , 

ويهذا البيان النبوي يكون حكم الكهان قد عُلم وحاهم قد غغرفء 
وحقيقتهم قد ظهرت » وعوارهم قد كشف . 


المسألة الثانية : حكم إتيان الكهان . 

وفقه هذه المسألة متفرع عن فقه المسألة السابقة » وإدراك الحكم فيها مب 
على تصور تلك » فإنه إذا كان الكهان على النعت المتقدم » فالسؤال الذي 
يرد : ما حكم سؤالهم وإتيافهم إذاً ؟ والحواب في الفتوى النبويّة التالية : 

عن معاوية بن الحكم السلمي قال : قلت : يا رسول الله ؛ إي حديث عهد 
بجاهليّة , وقد جاء الله بالإسلام ؛ وإن منّا رجالا يأتون الكهان ؟ 

قال : ( فلا تأقم) 2 

فأفى ولع بالنهي عن إتيافهم » وعدم ولوج أبواههم » وهذا للتحريم لظاهر 
اللفظ ؛ إذ هو الأصل فيه » ولعدم وجود صارف له عن هذا الظاهر » وعايه 
فإنه لايحل إتيائهم أو السماع منهم © . 
(1) البخاري مع الفتح - كناب النفسير - باب حَمنَ ذا رع عن ويه مْقَالُوأ ااال رسكم 

قااثوا الحو وهر اللي الصبير رقع (/0ا0ه) رقم ١.٠مغ‏ . 
(1) البخاري مع الفتح - كتاب بدء الخلق - باب صفة إبليس وحترده (088/5) رقم 584/8 . 


(5) تقدم تخريه (041) . 


(4) انظر المفهم للقرطي )١40/9(‏ . 


508 

قال النووي - رحمه الله - : " وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالسهي 
عن إتيائهم وتصديقهم فيما يقولون " 27 . 

وف فتاوى اللجنة الدائمة : " يحرم إتيان الكهان للعلاج ونحوه » حى ولو 
اعتقد الشخص أن الشفاء بيد الله » وأن ما يعملونه سبب ؛ للأدلة الصريحة 
الصحيحة الواردة في ذلك " 7 . 

وهذا الحكم عام وشامل لجميع حالات إتيان الكهان ». بشي صُورها 
وأجزائها , إلا ما فيه مصلحة شرعيّة محضة أو راجحة من خلالها يتين حسواز 
الذهاب إليهم كما سيأ إيضاح ذلك . 

وسبب النهي : ما في الذهاب إليهم من التلبيس على الناس » وتغسيير 
عقائدهم » وتشكيكهم في شريعتهم » وسلب أموالهم بالباطل و نحو ذلك» 
فيخشى بسبب ذلك حصول الفتنة على الذاهب إلءئ » مع ما غلم منهم من 
دعوى الغيب » فربّما وافق ذلك إصابة لما أخيروا به في الواقع » فيزداد الأمر 
بذلك يوا وتعظم الفعسة 209 , 

ومن النصوص المؤيدة للنهي الوارد ف الفتوى » قوله ل : ( من أتى عرّافا 
فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ) 27 . 

ووجه الاستشهاد منه : حصول الوعيد المترتب على إتيان الكاهن وسؤاله » 
وورود الوعيد على الفعل من صيغ النهي الفرعيّة كما قرر ذلك الأصوليون ٠‏ 


(1) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الححاج (58/5) ٠‏ 

.)0503/1( فتاوى اللجنة الدائمة للبحرث العلمية والإفتاء » جمع وترتيب أحمد الدويش‎ )١( 

(©) انظر إكمال المعلم بفوائد مسلم (477/1) » والمنهاج شرح صحيح مسلم بن المحاج 18/9) » 
رجمرع فتارى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز - رحمه الله - (155/7) , 

(4) مسلم مع شرح النروي - كتاب السلام - باب تمريم الكهانة وإتيان الكهان (484/7) رقم 
ا 


ولتكون هذه المسألة متكاملة الأطراف » بادية المعالم » فإن من المناسب 
عرض حالات إتيان الكاهن وسؤاله » وبيان حكم كل حالة » وذلك على 
النحو التالي : 

الحالة الأولى : إتيان الكاهن وسؤاله سؤالاً بحرداً عن تصديقه » ويكون 
الحامل عليه مثلاً » التعرف وحب الاستطلاع وما شابه ذلك » فهذا حرام » 
ولا يكفر صاحبه بذلك » للحديث التقدم ( من أتى عرّافاً .. ) فإن الوعيد 
اميت فيه وهو عدم قبول غبلاته أربعين توما لنس فيه دك التصديق © , 
الحالة الثانية : أن يقترن بإتيانه وسؤاله تصديقه واعتبار قوله فهذا مع كونه 
خرانا فهو كبررياك تال عرع من مله 17 

فال كل دين أتى عرانا أو كلها فضلةعا” يفول ع كقد كثر ها انول 
على محمد ) 7(" . 


)١(‏ انظر فيض القدير (1/7؟) » وتيسير العزيز الحميد (0") » ومعارج القبول (/075) » والقول 
المفيد (49/1) » ومجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (84/5) » والتنجيم والمنجمون وحكمهم 
في الإسلام للمشعبي (305) . 
(1) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (517/14) » ومعارج القبول (؟/5177) » والقول المفيد (؟/49) » 
وبجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (؟/814١)‏ » والتنجيم والمنجمون (13717) . 
(؟) أخرحه إسحاق بن راهويه في مسنده (414/1) رقم 007 » من طريق عوف عن خلاس عسن أبي 
هريرة مرفوعاً . 
وأحمد ني المسند (00/7) رقم 4015 من طريق عورف عن خلاس عن أبي هريرة والحسن مرفوعاً. 
وفيه لاس بن عمرو المجري »ء ثقة يرسل كما قال الحافظ في تقريب التهذيب (0015) . 
قال الإمام أحمد : "لم يسمع من أبي هريرة شيئاً " جامع التحصيل (10). 
وأخرجه الحاكم في المستدرك )١49/1(‏ رقم ١6‏ ؛ من طريقين عن عوف بن أبي جميلة عن خلاس 
وحمد عن أبي هريرة مرفوعاً . وقال : " هذا حديث صحيح على شرطهما جميعاً من حديث ابن 
سيرين " ووافقه الذهبي . ومن طريقه البيهقي في السئن الكيرى (155/8) . 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري )517/٠١(‏ : " وله شاهد من حديث جاير " ) 


وعمران بن حصين» أخرجهما البزار بسندين حيدين » ولفظهما ( من أتى كاهناً ) . - 


551١ 
ولما في تصديقه من تكذيب للقرآن بإعطائه صفة من صفات الربويّة © قال‎ 


تعالى : « قل ل يَعْلْم من ف اَلسّمئوَت وَالْأَرْ ضالعَيْبَ إلا لَه وَمَايَشْعْرُونَ 
ا 000 م , 


يان يبَعَُونَ 29 4 [النمل 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : " وأما سؤال الجن » وسؤال م٠‏ ميا 
ل ا 
للمسؤول فهو حرام "”' . وعلى هذه الحالة يزل حديث معاوية بن الحكم 
المتقدم في مطلع المسألة . 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ في أثناء بيانه لأحاديث الباب » 
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وتوجيهه لها : "والأحاديث الي فيها إطلاق الكفر مقيدة بتصديقه 


2 


الحالة الغالغة : أن يكون إتيان الكاهر: ن وسؤاله على وجه الامتحان لحاله ء 
واختبار باطن أمره » فهذا جائز ولا 0 

والدليل على ذلك : حديث ابن عمر أن الي كي انطلق في رهط قبل ابسن 
صياد حى وجَّدَه يلعب مع الصبيان » - وفيه - أن الب نبي يلد قال له : ( تشهد 
ني رسول الله ) ؟ 


قلت ؛ أما حديث عمران فهو في (057/4) رقم 751/8 من مسند البزار . 
وأما حديث جابر فلم أقف عليه عند البزار في القدر المطبوع »نه » وهو ني كشف الأستار عن زوائد 
البزار للهيئمي (100/9) رقم 5045 . 
والحديث صححه العراتي في أمالبه » وقال الذهبي : " إسنادٌة قوي " » كما في فيض القدير للمناوي 
(1/؟) » وصححه كذلك الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ في تيسير العزيز الحميد (594) ؛ والعلامة 
الألباني في صحيح الترغيب وا! لترهيب (177/39) ؛ وصحيح الجامع )٠١11/1(‏ رقم 59575 ٠‏ 
(1) انظر القول المفيد (43/1) » وجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (184/5) والتنجيم والمنجحمرن 
[ففنة 0 
(؟) بجموع الفتارى (11/15) , 
(5) تيسير العزيز الحميد (59/8) . 
(4) انظر بجموع الفتاوى لابن تيمية (17/14) و (1815/11) » والقول المفيد (45/9) . 


فنظر إليه ابن صيّاد فقال : أشهدٌ أنك رسول الأميين . 

فقال ابن صيّاد للني يه : أتشهد أن رسول الله ؟ فرفضّة وقال : ( آمنتُ 
بالله ورسوله ) . 

فقال له : ( ماذا ترى ) ؟ 

قال ابن صيّاد : يأتيئى صادق وكاذب . 

فقال البي ول ( علط عليك الأمر ) , ثم قال له البي ول : ( إن قد خحبأت 
لك حبيئاً ) . 

فقال ابن صياد : هو الدخ . 

فقال : ( احسأ . فلن تعدو قدرك )7( الحديث . 

والشاهد فيه قوله يله : ( إن قد حبأت لك عبيكا ) حيث أخبره يه ما 
شتوو اع ال بوي ري 

الحالة الرابعة : إتيان الكاهن وسؤاله لإظهار عجره » وبيان كذبه » وهذا 
قد يكون واحباً أو مطلوبا 9 . 

ويهذا التفصيل يستبين السبيل في هذه المسألة » وأنه باحتماع النصوص 
المتعلقة كما ؛ وضم بعضها لبعض », يتبين أن إتيان الكاهن على أقسام » وأن 
لكل قسم حكمه اللائق به » وأن احتلاف الأحكام مردّه اختلاف المقاصد 
الباعثة على إتيانه . 
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)1١(‏ البخاري مع الفتح - كتاب الحنائز - باب إذا أسلم الصبي فمات » هل يُصلى عليه ؟ وهل يعرض 
على الصبي الإسلام ؟ )١18/5(‏ رقم 1554 » ومسلم مع شرح النووي - كتاب الفعن - باب ذكر 
ابن صيّاد (174/9؟) رقم 79170 

. )45/5( انظر القول المفيد‎ )1١( 

(") المصدر نفسه . 


المطلب الثامن : الخط 0 . 


وهذه طريقة أخرى في ادعاء الغيب » والإخبار عما في الضمير » وحلول 
الحوادث المستقبليّة » هي في فشوها واستعماها لدى العرب لا تقل شأنا عن 
الطريقة السابقة » ولذلك جحاء الاستفتاء بشأفا ؛ للوقوف على حكمها » وما 
يتعلق بها . 

فعن معاوية بن الحكم السلمى قال : قلت : يا رسول الله » إني حديث 
عهد يجاهلية » وقد جاء الله بالإسلام - إلى أن قال - قلت : متنا رجال 
يعخنطون ؟ 

قال : ( كان ني من الأنبياء يخط , فمن وافق خطه فذاك )”2 . 

ففي هذا الجواب تقرير منه لك بإبطال هذه الصناعة الي يدعي أهلها 
الوصول من نخلالها إلى الغيب » وإثبات أن هذه الصفة - أعين علم الغيب 0 
من حصائص الله تعالى ال لا يشركه فيها أحد من خلقه » وأن اطلاع الخلق 
عليه متعذر . إلا أن يكون عن طريق الوحي » قال تعالى : لعَنلِم ليب قلا 

ويتضح إبطال علم الخط للوصول به إلى الغيب من هذا النص من وجهين : 
() كراد بعلم الخط : " هو الضرب ف التراب لمعرفة الكوائن في المستقبل » أو فيما مضى مما غاب عسن 

الضارب " أحكام القرآن لابن العربي المالكي (1595/4) . 

و " الخطاط : هو الذي خط بإصبعه في الرمل ويزجر " غريب الحديث لابن قتيية الدينرري (184/1) ٠‏ 

وبناءٌ على هذا يُقال : إن الخط لي الأرض ؛ والضرب عليه » ضربٌ من الكهانة ؛ لأنه ادعاء علم 

الغيب مع الاستناد إلى سبب . 

- انظر : غريب الحديث لإبراهيم الحربي (07/07/7) ؛ والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير (47//7)) 


وفتح الباري )517/٠١(‏ » ومعارج القبرل (077/7) . 
)١(‏ قطعة من حديث تقدم تخريجه (510) ٠‏ 


535534 


الأول : أن البي وَل علق إباحة حواز الخط عرافقة خط ذلك النبي » وهذا 
لا سبيل إليه إلا بنص يدل عليه » ولا نص في ذلك . 

الثاني : أن الخط بالنسبة إلى ذلك الب كان معجزة أعطاه الله إياها وعلامة 
اختصه يما » وجعل له فيها علامات على أمور من المغيبات 27 » وهذا بخلاف 
ما عليه الخطاطون الرمالون الذين يعمدون من وراء صنيعهم هذا إلى التمويه 
على الناس ؛ والكذب على الله ورسوله ييِهُ » وادعاء بعض صفات الربوييّة » 
كالعلم بالغيب . 

ويُعلم بهذا أن العمل بالخط على الوجه الذي أف به يلْهُ متعذر ؛ لأنه " لا 
طريق إلى العلم اليقيئٍ بالموافقة » فلا يباح » والمقصود : أنه حرام ؛ لأنه لا 
يباح إلا بيقين الموافقة » وليس لنا يقين بما "27 . 

وتتابع العنماء على هذا الحكم - أعين الحرمة - لهذه الصناعة . 

قال ابن رشد المالكي”" : " وادعاء مشاركة الله تعالى في علم غيبه » وما 
استأثر يمعرفته من ذلك دون غيره » ولم يطلع عليه إلا أنبياؤه ورسله بواسطة 
زحر أو بتنجيم أو خط في غبار » أو غير ذلك » أو بغير واسطة » والتصديق 


)١(‏ انظر : الرد على من ذهب إلى تصحيح علم الغيب من جهة الخط لابن رشد المالكي (497) » والمنهاج 
في شرح مسلم للنروي (59/5) » والكاشف عن حقائق السئن للطييي )1١58/5(‏ . 

(5) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (59/5). 

(7) هو اللبد ؛ محمد بن أحمد بن محمد بن رشد » أبو الوليد » ولد سنة (1460ه) من مؤلفاته : البيبان 
والتحصيل » والمقدمات » توق سنة )05٠0(‏ بقرطبة . 
- انظر بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس للضبي )0١(‏ . 

(5) الرد على من ذهب إلى تصحيح علم الغيب من جهة الخخط (50) . 


تمن 


وقال ابن حجر الهيتمي 7" : " تعلم الرمل » وتعليمُةُ حرام شديدٌ التحريم» 
وكذا فعله ؛ لما فيه من إيهام العوام أن فاعله يُشارك الله في غيبه» وما استأئر 
معرفته » ولم يطلع عليه إلا أنبياؤه ورسله بواسطة» نحو تنجسيم أو زحر أو 
حط"7". 

ويزداد اللشكم وطنوعا بتطابق أقوال العلماء في معئن الحديث » وبيافم 
للمقصود به . 

قال الخطابي - رحمه الله - : " فقد يحتمل أن يكون معناه الزحر عنهء إذ 
كان من بعده لا يوافق خخطّه ؛ ولا ينال حظه من الصواب ؛ لأن ذلك إنما 
كان آية لذلك الببي » فليس بلاحط طب ا 

وقال ابن خلدون - رحمه الله - : " وليس ف الحديث دليل على مشروعية 
خط الرمل كما يزعمّه بعض من لا تحصيل لديه ؛ لأن مع الحديث : كان 
ني يخط » فيأتيه الوح عند ذلك الخط » ولا استحالة في أن يكون ذلك عادة 
لبعض الأنبياء » فمن وافق حطّهُ ذلك النبي فهو ذاك » أي صحيح من بين 
الخط بما عضده من الوحي لذلك النبي الذي كانت عادثه أن يأتيه الوحي عند 


(1) هو أحمد بن محمد بن محمد بن على المعروف بابن حجر الهيتمي - بالتاء المثناة - ولد سنة (35ه) 
؛ أشعري المعتقد » معاد لعلماء السنة . يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ كما ني بجموعة 
الرسائل والمسائل النجديّة (70/1/6) : " أما ابن حجر الميتمي فهو من متأخري الشافعيّة » وعقيدته 
عقيدة الأشاعرة النفاة للصفات " . 

وقال الشيخ ابن سحمان ف الصواعق المرسلة الشهايّة (لا/ا5) : " وابن حجر المكي - عامله الله 
بعد له - من الغالين في الصالخين » ومن الثالبين لأئمة المسلمين " . توفي سنة (517ه) ) وله عدة 
مؤلفات من أشهرها : الزواجر عن اقتراف الكبائر » والصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال 
والزندقة . انظر البدر الطالع للشوكان )1١5/1(‏ . 
(؟) الفتاوى الحديثية (88) . 
(*) معالم السئن (504/8) . 


كك 
الخط , وأما إذا أذ ذلك الخط بحرداً من غير موافقة وحي فلا » وهذا معئى 
الحديث - والله أعلم - "00 
وقال الطيبي : ' إنما قال البي يي ( من وافق خط فذاك ) على سسبيل 
الزحر » ومعناه : لا يوافق خط أحد خط ذلك النبي ؛ لأن خط ذلك النبي 


كان معجزة له 9 40 
ويهذا يتبين أن الحديث » وإن كان ظاهره الجواز » إلا أن المراد به النهى عن 
هذا العمل » والإنكار على فاعله"". 


ويؤيد المعيئ الذي قرره العلماء من خلال هذا الحديث قوله ييه : ( العيافة» 
والطيرة » والطرق من الحبت ) 7 . 


. )١١1؟( مقدمة ابن خلدون‎ )١( 

(؟) الكاشف عن حقائق السنن (58/5 00٠١‏ . 

(؟) الرد على من ذهب إلى تصحيح علم الغيب من جهة الخط (45) . 

(4) أخرجه أبو داود - كتاب الطب - باب في الخط وزجر الطير (578/4) رقم (29-07) » والنسائي 
في السئن الكبرى (53714/1؟) رقم 1١١١48‏ » وأحمد في المسند (1514/7) رقم 158568 » وابن أبي 
شيبة في المصنف )7١7/5(‏ رقم 571314 » وابن أبي حاتم في تفسيره كما في تفسير ابن كثير 
)187/١(‏ » وابن حبان في صحيحه )١97/5(‏ رقم 5771 ؛ والطحاوي في شرح معان الآثار 
)7١11/4(‏ ؛ والطبراني في المعجم الكبير (575/14) رقم ١44؛‏ والبيهقي في الستن الكبرى 
(14/4) ؛ كلهم من طريق حيان بن العلاء عن قطن عن قبيصة عن أبيه مرفوعاً وحيان مضطرب في 
اسمه كثيراً . انظر تمذيب التهذيب (17/5) . 

'وقال فيه الحافظ ابن حجر : " مقبول " كما في تقريب التهذيب (581؟) » وهذا يوجب ضعف 
الحديث إلا إن جد له متابع ؛ ولم أجد له متابعاً فيما بين يدي من المصادر » ولكن أَنبتَ عدد من 
العلماء إسناده » فلعل ذلك لاعتبارات وقفوا عليها » وظهرت لهم » فقد صححه ابن حبان » وحسن 
إسناده النووي ف رياض الصالحين (270) » وابن تيمية في بجموع الفتاوى (197/75)) وحوّد 
إسناده ابن مغلح في الآداب الشرعية (9707/5) » والشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد 
مم4 


والله أعلم . 


يس 


قال عوف بن أبي جميلة الأعرابي ('2 مفسراً الألفاظ الواردة في الحديث : 
" العيافة : زحر الطير » والطرق : الخط يخط في الأرض "7" 

ووجه الدلالة : عَدَّه يه الضرب في الأرض » والخط في التراب من جملة 
لكي 

وبما تقدم من أوجه البيان » وإتباع ذلك بتقريرات العلماء يُرد على من يحتج 
بهذا الحديث - أعبئ حديث معاوية - على العمل بالخط » والتوصل بواسطته 
إلى الغيب - زعموا - فإن ذلك الخط ص به ذلك البي - كما تقدم - وله 
هيئة معينة - وكيفيّة مغيبة » أوحي إليه يما ء لا بمكن الوصول إليها إلا بما يدل 
عليها » فكان مدّعيه بعد ذلك من الكهان لمشاركته لهم ف المع 7" . 


(1) هو عوف بن أبي جميلة الأعرابي » أبو سهل العبدي البصري » راسم أبي جميلة رزينة » وهو ثقة » رمي 
بالقدر والتشيع . مات سنة ست أو سبع وأربعين ومائة » وله ست وتمائرن سنة . 
- انظر ابرح والتعديل لابن أبي حاتم )١5/1(‏ » وتقريب التهذيب (781) . 

. " أخرحه أبو داود (9/4؟؟) رقم .39 ء قال الألباني: " صحيح مقطوع‎ )١( 
.)41/4/5( صحيح سنن أي دارد‎ - 

(؟) انظر تيسير العزيز الحميد (7577) » والتنجيم والمنجمون للمشعي (519) . 


المطلب التاسع : الاغناء , 


من الثوابت الي لا تقبل الترعزع في شريعتنا » والقواعد المستقرة الي لا 
تقبل التزحزح » سد كل سبيل يفضي إلى الشرك » وقطع كل طريق يؤدي إلى 
الوقوع فيه » وذلك محافظة على جناب التوحيد » وحماية الحقوقه, ومن تلك 
وذلك عندما سئل عن هذه المسألة » واستفسر عنها . 

فعن أنس ذَىنهِ قال : قال رجحل : يا رسول الله ؛ الرجل منّا يلقى صاحبَةُ 
أو صديقه , أينحني له ؟ قال : ( لا ) » قال : أفيلترمه ويقبلهُ ؟ 

قال : (لا). 

قال : أفيأخذ بيده ويصافحة ؟ 

ا بق 

قال : (نعم) '. 

ف هذه الفتيا تتجلى عظيم عناية البي وَل بالتوحيد واهتمامه به » ويتبين 
حرصه الشديد على سد كل باب بخدش فيه » أو يوصل إلى ضده » فإنه َلك 
فى عن هذه الوسيلة الي تعتبر عند بعض الأقوام تحية يتبادلوكا عند تلاقيهم ؛ 
)١(‏ أخرجه الترمذي - كتاب الاستئذان - باب ما جاء في المصافحة )7١/0(‏ » رقم 7778 » وابن ماحة 

- كتاب الأدب - باب المصافحة (4/4١5؟)‏ رقم 31707 ؛ وأحمد )١150/9(‏ رقم 15074١؛‏ والطحاوي 

في شرح معان الآثار (581/4؟) » وابن عبد البر في التمهيد (١؟/15١)‏ » وأبو يعلى في مسنده (519/7) 

رقم 458107 ١‏ والبيهقي في السئن الكبرى )٠١١/7(‏ » وغيرهم » كلهم من طريق حنظلة بن عبيد الله 

السدوسي عن أنس مرفوعاً . 

وحنظلة ضعيف كما في تقريب التهذيب (179) » إلا أن له متابعين , بهم يرتقى الحديث ويثت ء 
وقد نص عليهم واستوعبهم العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة )198/١(‏ رقم 1٠١‏ » وهم حسن 


الحديث » وحسنه قبله الإمام الترمذي ؛ وانظر صحيح سنن الترمذي (31/5) » وصحيح سنن ابن ماجه 
(فذيققة 7 


الح 


لسواه » وصرف حالص حقه لمن لا حول له ولا قوة إلا بحول الله وقوته . 

ويؤكد هذا : أن الانحناء عند التحية نوع سجود » يدل له قوله تعالى : 
« وََحَخْلوا الا تاه [ البقرة :م ه] . أي منحنين » إذ الدحول على 
الحباه ممتنع 297 . 

قال ابن جرير الطبري - رحمه الله - : " وأصل السجود : الانخناء لمن 
ل ا ا 

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - : " وعلى هذا » فانحناء المتلاقيين عند 
السلام أحدهما لصاحبه من السجود المْحرّم » وفيه نمي صريح عن الني 
ا" 

وقد صرح بعض العلماء بأن الانحناء على وجه التعظيم لغير الله شرك بالل 
حلي . 

قال العلامة ابن القيم وهو يعدد أنواع الشرك وصوره 5 ومن أنواعه : 

1 1 1 عي 51 

ركوع المتعممين بعضهم لبعض عند الملاقاة 0 


.)775/1( انظر زاد المعاد (151/4) ومدارج السالكين (5146/1)» وفتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 

(؟) جامع البيان (514) 

(") إغاثة اللهفان (208/7)» وانظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
(9/1١٠)؛‏ وفتاوى اللجنة الدائمة (155/1). 


(4) مدارج السالكين .)545/1١(‏ 


0 

وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - : " الشرك قسمان : حلي وحفي . 

فالجلي : ما كان بالقول مثل الحلف بغير الله .. أو بالفعل : مثل الانحناء 
لغير الله تعظيما "20 , 

وبناء على ما تقدم يُقال : إن تعظيم المخلوق وإكرامه لا يكون إلا على 

وفق ما جاءت به الشريعة » وأقرته الملّة » ولهذا دل يِه أمته عند الملاقاة على 

المصافحة » ورتب على ذلك الأحور العظيمة » والآثار الحميدة » وهذا بخلاف 

الانحناء فإنه فيه مفاسد جسيمه تقدم ذكر بعضها , ولهذا حظره الشارع 


0 
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- القول المفيد 0770/7 » وانظر فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله‎ )١( 
(لإقمم.‎ 


المطلب العاشر : حكم الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله لح 


الذبح لله » وإراقة الدماء على وحه القربة له تعالى من أحل القربات » 
وأفضل الطاعات » وقد أمر الله تعالى نبيه بذلك في مواضع متعددة من كتابه ) 


بل أمره بالجهر بإخلاصها فقال : « كل إنَّصَّلاتى ونسكئ وَتُحْيَاىَ وَمَمَاتَى 


و اشتسس 2 


َنأ أَوَلٌ 


لا 00 وَبدَلِك أُمَرَتُ أن 


لَه رت العَلَمِينَ 
[ الأنعام : التا تل 

وي السنة من الحث على هذه العبادة» أضعاف أضعاف ما في الكتاب » 
بأوجه متباينة الأسلوب » متحدة الدلالة » كقوله وَل : ( لعن الله من ذبح لغير 
ًّ 0 
الله ) 

ولا استقر قدر هذه العبادة في نفوس الصحابة » ألجأهم ذلك إلى استفتاء 
النبي يه في كل ما يعرض هم ما يتصل يما » وذلك لإيقاعها على أكمل 
الوجوه » وأتمها » ومن ذلك المسألة التالية 

فعن ثابت بن الضحاك ذه (") » قال : نذر رجحل على عهد رسول الله ظَل 
أن ينحر إبلاً ببوانة'؛ فأتى النبي -- فقال: إني نذرت أن أثحر إبلا ببوانة» 


فقال النبي يهٌ : ( هل كان فيها وثن من أوئان الجاهلية يعبد ؟ ) . 


(*) انظر كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب (45) ٠‏ 
(1) مسلم مع شرح النروي - كتاب الأضاحي - باب تحرم الذبح لغير الله )١9/9(‏ رقم 1118 . 
)١(‏ هو ثابت بن الضحاك بن خليفة بن تعلبة الأنصاري الأشهلي » شود يمال تان © رودل درا 
كذلك » توي سنة أربع وستين على الصواب . 
- انظر الإصابة )208/١(‏ »2 وتقريب التهذيب (1857) . 
(5) قال ابن الأثير : " هي بضم الباء » وقيل : بفتحها » هضبة من وراء ينبع " 
- النهاية في غريب الحديث .)١54/١(‏ 


قالوا : لا . 
قال : ( هل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ ) . 
قالوا : لا . 


قال رسول الله يله : ( أوف بنذرك , فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله » ولا 
فيما لا بملك ابن آدم )7 . 

وعن ميمونة بنت كردم (') قالت : كنت ردف أبي » فسمعته يسأل النبي 
كلد فقال : يا رسول الله » إن نذرت أن أنحر ببُوانة ؟ 

فقال : ( أبما وثن أم طاغية ) ؟ 

فقال : لا . 

قال : ( أوف بنذرك )29 , 

يقرر كيْدٌ حكم هذه المسألة من خلال استفصاله المستفيّ عما أشكل عليه 
من تخصيص بقعة بعينها بالذبح لله تعالى » وأثبت في فتياه هذه صحة عمله بعد 


)١(‏ أخرجه أبو داود - كتاب الأمان والنذور - باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر (5017/9) رقم 
7615 والبيهقي في الستن الكبرى )8/٠١(‏ ؛ والطبرات في المعجم الكبير (5/5/) رقم 1841 » 
وصحح إسناده النروي في المجموع (1717/8) . 

وقال ابن تيمية : " وهذا الإسناد على شرط الصحيحين » وإسناده كلهم ثقات مشاهير » وهو 
متصل بلا عنعنة" اقتضاء الصراط المستقيم )١185(‏ . وصححه الحافظ ابن حجر في التلخيص الخبير 
(198/5) »؛ وجود إسناده الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزير الحميد (15) . وقال الألباني : 
" صحيح " صحيح سنن أبي داود (578/5) . 

(؟) هي ميمولة بنت كردم الثقفيّة » من صغار الصحابة . انظر تقريب التهذيب (17958) . 

() أخرجه ابن ماجه - كتاب الكفارات » باب الرفاء بالنذر (؟/065) رقم 3١5١‏ » وأحمد (411/5) 
رقم 37١١‏ » وابن أبي شيبة في المصنف (95/5) رقم 11475 » والطيراني في المعجم الكبير 
(185/19) رقم 475 . 
قال البوصيري : "هذا إسناد صحيح ؛ رجاله ثقات" » مصباح الزجاجة (؟/95١)‏ . 


وقال الألباني : "صحيح" . صحيح سنن ابن ماجه (707/9) . 


فقس 

ووقه من سحلو الموضع المقصود فيه الذبح من الموانع التي نص عليها » من عبادة 
غير الله » أو إقامة عيد من أعياد الجاهلية » إذ بوجحود هذه الموانع يكون العمل 
معصية » وإن كان ظاهره الصلاح » فسداً لذريعة الشرك » وقفلا لبابه » 
استفصل يليد عن حال المكان » وبِيّن أن اشتماله على تلك الأمور معصية لله 
تعالى لا يحل بحال الذبح فيه » ويتبين هذا بالأوجه الآتية : 

الوجه الأول : أن الحكم مرتب على صفة المسألة وحالها » فإنه ولع أعقب 
الوصف بالحكم بقوله : ( فأوف بنذرك ) » فعليه يكون الأمر بوفاء النذر ؛ 
والذبح ف الموضع المخصّص بخلوه من الوصف المذكور » فيكون وود 
الوصف مانعاً من الذبح في الموضع المْحدّد للوفاء بالنذر » فدل على أنه معصية » 
ولو لم يكن معصية لحاز ذلك الفعل "2 . 

الوجه الثاني : تقدم أن اللفظ العام إذا ورد على سبب خاص لم يسقط 
مره را كافاسوالا دغرو » ووكوة العره السبي الرارة عليه اللقظطة 
داخلاً دخولاً أوليا في ذلك اللفظ » وتكون العبرة بعموم اللفظ لا خصوص 
البستك:.: 

وتوضيح هذا هنا : أن النبي يكهٌ عقب قوله ( فأوف بنذرك ) بقوله : ( فإنه 
لا وفاء لنذر في معصية الله .. ) ف " لولا اندراج الصورة المسؤول عنها في 
هذا اللفظ العام » وإلا لم يكن في الكلام ارتباط » والمنذور في نفسه - وإن لم 
يكن معصية - لكن لما سأله البي يله عن الصورتين قال له : ( فأوف بنذرك ) 
يعن : حيث ليس هناك ما يوجب تحريم الذبح هناك "7". 


(١)انظر‏ اقتضاء الصراط المستقيم )١488(‏ . 
)١١(‏ نفس المصدر (189) . 
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الوجه الثالث : " أنه لو كان الذبح في موضع العيد حائزاً » لسوغ وله 
للناذر الوفاء به » ... بل لأوجب الوفاء به " 2 من غير استفصال عن 
وحوده » وهذا يدل على أنه لو وُحد ؛ أو كان موجوداً ثم زال » فإنه لا يحل 
الذبح فيه » لما في ذلك من مشايهة المشركين ف تعظيم البقعة الي يُعيدون 
فيها , أو مشاركتهم في إحياء شعائرهم وأعيادهم الي يقيمونا , أو تقويتهم 
على أعمالهم الشركيّة ال يمارسوها » أو ما يؤدي ذلك من تغرير الغير بحواز 
ذلك العمل وصحته 29 , 

قال العلامة السعدي - رحمه الله - : " فإن المكان الذي يذبح فيه 
المشركون لآختهم تقربا إليها » وشركاً بالله » قد صار مشعراً من مضاعر 
الشرك » فإذا ذبح فيه المسلم ذبيحة ولو قصدها لله فقد تشبه بالمشركين » 
وشا ركهم ف مشعرهم " 7" . 

والغاية العظمى من ذلك كله هي : حماية التوحيد وصيانته » وسد ذرائع 
الشرك ووسائله » وقطع طرقه وحبائله . 

يقول شيخ الإسلام - رحمه الله - : " فإذا كان يلع قد فى أن يذبح بمكان 
كان الكفار يعملون فيه عيداً وإن كان أولئك الكفار قد أسلموا » وتركوا 
ذلك العيد » والسائل لا يتخذ المكان عيداً » بل يذبح فيه » فقد ظهر أن ذلك 
سداً للذريعة إلى بقاء شيء من أعيادهم » خشية أن يكون الذبح هناك سبباً 
لإحياء تلك البقعة » وذريعة إلى اتخاذها عيدا " 9 , ش 
)١(‏ انظر اقتضاء الصراط المستقيم )١85(‏ . 
(؟) نفس المصدر (190) » والقول المفيد )5141/١(‏ . 
(7) القول السديد للسعدي (45) . 
(5) اقتضاء الصراط المستقيم (191) . 


حقفا 


وعلى تقرير علمائنا الحرمة الذبح لله مكان يذبح فيه لغير الله ؛ دلت نصوص 
الأكتاب والسنة :قال تعال + :لآ تشذفيه آنذا تمد أن غلى التَقوك 
من أو مو ِأحْ أن تقوم فيه فيه رجَال حيو أن يمطَلهروأ لله يُحِبُ 
المُوري 12 » [ القرية |١١41‏ . 

ووجه الدلالة من الآية من جهة القياس ؛ وتوضيح ذلك : أن القياس يقوم 
على أربعة أركان : أصل مقيس عليه » وفرع مقيس » وحكم » وعلة تجمع 
بين الأصل والفرع ؛ وبيان ذلك هنا : 

أن الأصل المقيس عليه هو : هي الله نبيّهُ ييه عن الإقامة في المسجد المؤسس 
على الإضرار بالمسلمين » وإلقاء العداوة بينهم » والسعي للكيد يمم » مع أن 
قيامه لله تعالى . والفرع المقيس : هو الذبح لله في المكان المعدّ لإقامة شعائر 
المشركين » وإظهار عباداقم وطقوسهم . 

والعلة الجامعة بينهما : أن كلا من المكانين مُعدَ لمعصية الله والشسرك به 
والإعراض عنه . 

والحكم : حُرمة الإقامة في هذه البقاع ؛ لأن ذلك يقتضي الوقوع في 
مشاهة المشركين , ومساندتهم في أفعالهم » وإن كان القصد هو التقرب إلى الله 
وعبادته . 

إذا : الحاصل من دلالة الآية على هذه المسألة " أن المواضع امعد للذبح لغير 
اله » يجب اجتناب الذبح فيها لله » كما أن هذا المسجد لما أُعدّ للمعصية صار 
حل غضب لأجل ذلك » فلا تحوز الصلاة فيه لله » وهذا قياس صحيح "7" , 

ويؤيد صمَّتهُ حديث ثابت بن الضحاك المتقدم الذي هو أصل المسألة (" . 
1١‏ فت اليد (541/1) . 


(؟) انظر تيسير العزيز الحميد )١14(‏ » وفتح النحيد (5141/1) . 


فى 
وقد استدل هذه الآية على حرمة هذا العمل الإمام امجدد محمد بسن عبد 

الرهاب - رحمه الله - في كتاب التوحيد ”2 » وهذا يدل على عمق فهمه. 

ودقة استنباطه . 

50-6 2 و 1 8 
ومن السنة قوله كله : ( لا عقر”" ف الإسلام )© . 
قال الألباني - رحمه الله - : " وهذا إذا كان الذبح هناك لله تعالى » وأما إذا 
5 5 1 كي 1 2 

كان لصاحب القبر كما يفعله بعض الحهّال فهو شرك صريح ؛ وأكله حرام 

وفسق "7 » فنهى يلد عن الذبح لله تعالى عند القبور . لما في ذلك من 

مشايهة المشر كين الذين يذبحون على النصب » يتقربون بذلك لمعبوديهم7 ع 

فكان يه وَل متضمنا للأمر بالبُعد عن مواطن الغضب » وحلول النقم» فبحذا 

لذريعة الشرك. 
وكل هذه النواهي » تدل على أن البي وله لم يدع سبيلا للشرك إلا أبطلهُ » 

ولا أمرا يوصل إليه إلا رَدَهُ ه كل ذلك حماية للتوحيد » وحفاظاً عليه بما 

يشوبه » أو يكدره أو يؤثر فيه. 

. انظر (47) » تحت ترجمة : باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغ الله‎ )١( 

(1) قال ابن الأثير : " كانوا يعقرون الإبل على قبور الموتى : أي ينحروها .. " . 
- النهاية في غريب الحديث (1/1/9؟). 

(1) أخرجه ابن أبو داود - كتاب الحنائز - باب كراهية الذبح عند القبر (0600/5) رقم 70777 وأحمد 
في المسند (148/1) رقم )١١١15(‏ » مع زيادة بعض الألفاظ , وعبد الرزاق في المصنف 030/89) 
رقم 5319٠‏ )2 وعبد بن حميد في مسنده )114/١(‏ رقم ١101‏ » وابن حبان في صحيحه )1١9/90(‏ 
رقم 3١145‏ » والبيهقي نِ السنن الكبرى (017/4) » وضياء الدين المقدسي في الأحاديث المخضارة 
(115/5) رقم 21746 والحديث حسنه السيرطي كما في فيض القدير (45914/5) . 

وقال الشوكان في نيل الأوطار : " ورجال إسناده رجال الصحيح " (118/5) . 
وقال الألباني في أحكام الجنائز (04؟) : " وإسناده صحيح على شرط الشيخين " . 
(5) أحكام الجنائز (509) . 
(5) انظر مجموع الفتارى لابن تيمية (505/55) . 


المطلب الحادي عشر : الاستسقاء بالأنواء 


لما كان من توحيد الله تعالى الاعتراف بربوبيته » والإقرار له بالإنعام 
والفضل » والعطاء والمنع » وما يتبع ذلك من لزوم إضافة تلك النعم إليه » كان 
إسنادها لغيره بالقول أو الفعل مناقضة للتوحيد » وكفرا بتلك النعم ”© " ولا 
كان إنزال الغيث من أعظم نعم الله وإحسانه إلى عباده لما اشتمل عليه مسن 
مناقفعهم » فاذ يَسَيعيوة عنه أبداء كان من شكره أنيشتسفوه اللا داري "000 
ولذلك حدّر الشارع من كل ما يناي هذا اللقصود » ومن ذلك قول القائفل 
عند نزول المطر : مطرنا بنوء كذا وكذاء فى عنه الشارع » ووصفه بأقبح 
الصفات وهو الشرك » وق الفتيا التالية مزيد تحلية لهذه المسألة : 

فعن العباس بن عبد المطلب َه قال : حرجت مع رسول الله وي من 
المدينة » فالتفت إليها فقال : ( إن الله قد برأ هذه الجزيرة من الشرك » ولكن 
أحاف أن تُضلهم النجوم ) . 

قالوا : يا رسول الله » كيف تضلهم النجوم ؟ 

قال +9 يول القت فبقولوق :+ عطرفا ينوه كذان و كذ 97 , 


- )95( انظر القول السديد للسعدي‎ )١( 

زفق حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم (591) , 

(م) أحرجه أبو يعلى في مسنده (59/11) رقم 0310 وابن الأعرابي في معجمه (10/9) © رقم55١٠‏ 
والخطيب البغدادي في تلخيص المنشابه )141/١(‏ - هكذا تامأ بورود السؤال فيه - » وأخرحه 
مختصراً بدون ورود السؤال : البزار في مسنده (151/4) رقم 170 ء والطبراني في المعجم الأوسط 
(180/1) رقم 0/1 ؛ كلهم من طريق قبس بن الربيع : عن يونس بن عبيد عن الحسن عن الأحنف 
بن قيس عن العباس مرفوعاً ‏ 

وفيه قيس بن الربيع » رهو : " صدوق تغيّر لما كبر » وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديئه فحدث 
به " تقريب التهذيب (804) . 5 
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وعن معاوية الليثي' -ه- قال : قال رسول الله يه : ( يكون الناس 
بحدبين » فيتزل الله تبارك وتعالى رزقاً من رزقه » فيصبحون مشركين ) . 
فقيل له : وكيف ذلك يا رسول الله ؟ 

قال : ( يقولون : مطرنا بنوء كذا وكذا )9 . 

فبين ويد هذه الفتيا » صورة وقوع قائلي هذه المقالة في الشرك وطريقة 
إضلال النجوم لهم » وذلك بنسيائهم شكر الرب - عز وجل - » وإسنادهم 
نعمة الغيث والسقيا إلى غير موليها , والمنعم عليهم يما وهو الله تعالى . 

وفي ضمن هذا : هدم لهذه الظاهرة » وإبطال لما عليه أهل اللجاهلية من 
اعتقاد تأثير النجوم في إنزال المطر » أو جعلها علامة على ذلك » وبيان " أن 
الأنواء ليست من الأسباب لتزول المطر بوجه من الوجوه ؛ وإنما السبب عناية 
المولى ورحمته » وحاجة العباد » وسؤاهم لركم بلسان الحال » ولسان المقال » 


> وعنعنة الحسن البصري » وهي لا تضر هنا ؛ لاحتمال الأئمة لتدليسه ؛ ولذلك أورده الحافظ 
ابن حجر في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين . انظر تعريف أهل التقديس )٠١1(‏ . 
وللحديث شاهد من حديث معارية الليئي» أخرحه أبر داود الطيالسي في مسنده (178) رقم 
يدن زف اررق الإمام أحمد في المسند (/081) رقم ١9818‏ » وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني (195/1) رقم 94١‏ » والطبراني في المعجم الأوسط (77/5) رقم 5078 » والمعجم 
الكبير (470/15) رقم ٠١417‏ » وفيه عمران القطان » وهو صدوق يهم » انظر تقريب التهذيب 
(760) . وقتادة بن دعامة السدوسي » وهو مدلس . 
فبمجموع الطريقين يمكن أن يُحسّن الحديث » نخاصّة مع اختلاف رجال المخرجين » وتقارب 
المتنين في اللفظ والمعيئ . رلعله لذلك قد حسنه بعض الأئمة كاطيثمي في بجمع الزوائد (511/4). 
وانظر )58/٠١(‏ » و(ه/١٠7)‏ »او (544/5) من المصدر المذكور » وقال البرصيري عقب 
حديث معاوية الليثي ؛ الشاهد لحديث العباس : " رواه الطيالسي » وعنه أحمد ابن حتبل بسند 
حسن" إتحاف الخيرة المهرة (414/9©) - والله أعلم - . 
)١(‏ قال الحافظ ابن حجر : " ذكره البخاري وغيره في الصحابة ... " الإصابة (178/5) , 
(1) انظر تريِجَةُ في الصفحة السابقة الحامش رقم (©) . 


ايض 


فيتزل عليهم الغغيث », بحكمته ورحمته بالوقت المتاسب لجحاحتهم 
اا 

وعلة ورود الشرع بالمنع من هذا اللفظ لما فيه من إيهام المشاركة » ونسبة 
ما هو من فعل الله تعالى إلى مخلوق من مخلوقاته لا بملك نفعاً » ولا يدفع ضراً » 
وما تضمنه أيضاً من المشاكة لأهل الشرك في نطقهم يهذه العبارة » فكان 
استعمال هذا اللفظ في هذا الموطن إحياء لشعائرهم » وسلوكا لمسلكهم ”” 
فهذا وجه النهي عن إطلاق هذا اللفظ واستعماله » ومنه يتسبين الحكم» 
وتتضح المسألة . 

والنصوص الدالة على ما تضمنته الفتيا عديدة » منها : 

قوله تعالى : « وُتَجعلُونَ ركم أنُكُمْتُكَذْبُونَ 29 4 [الرضة :كما . 

" أي : تجعلون شك ركم لله لله على ما أنزل إليكم من الغيث ء والمطر» 
لكف اك تكديرة لمتشيو إل 0 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : في تفسير هذه الآية : " ما مُطر قوم 
قط إلا أصبح بعضهم كافراً » يقولون : مطرنا بنوء كذا وكذا " 7 . 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ : " وهذا أولى ما فسرت به الآية» 


... وهو قول جمهور المفسرين "97 . 

(1) القول السديد للسعدي (37): وانظر أعلام الحديث للسطابي (204/1) ؛ رفتح الباري (5714/9) ٠‏ 
)١(‏ انظر المفهم للقرطبي (550/1) » والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنروي (574/1)» والدر 
النضيد في حلاص كلمة التوحيد للشوكاني (55) » وحاشية كتاب التوحيد لابن قاسم (91؟5) . 

(5) تيسير العزيز الحميد (535) . 

(4؛) أخرحه ابن جرير في تفسيره (577/11) رقم 5019 ب " إسناد صحيح " كما قال ذلك الحافظ 
ابن كثير في تفسيره (500/4) 

(0) تيسير العزيز الحميد (545) . 


وقوله ول : (لا عدوى ولا هامة ولا نوء © ولا صفر ) 7©. 

وعن زيد بن خالد الجهن أنه قال : صلى لنا رسول الله ييْهٌ صلاة الصسبح 
بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة » فلما انصرف أقبل على الناس فقال : 
( هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ ) . 

قالوا : الله ورسوله أعلم . 

قال : ( أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر » فأما من قال : مطرنا بنفضل 
الله ورحمته » فذلك مؤمن بي » وكافر بالكوكب » وأما من قال : بنوء كذا 
وكذا ؛ فذلك كافر بي » ومؤمن بالكوكب )© . 

فأخبر ود في هذا الحديث » أن الناس عقب نزول الغيث على قسمين : 

مؤمن قد نُسب نزول المطر إلى فضل الله ورحمته » ولم يعنقد في الكوكب 
انيرا نول فيا 

وكافر اعتقد أن للكوكب تأثيراً أو تسبباً في نزول المطر ء وغفل عن فضل 
الله ورحمته 29 , 

ويتفرع على ما تقدم تقريره مسألة وهي : أحوال إطلاق قول القائل : 
مطرنا بنوء كذا : 


. " قال النووي - رحمه الله - : " أي لا تقولوا مطرنا بنوء كذا » ولا تعتقدوه‎ )١( 


- المنهاج شرح صحيح مسلم (/178/19) . 
(؟) مسلم مع شرح النووي - كتاب السلام - باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة .. (477/9) رقم 
ا 


(؟) البخاري مع الفتح - كتاب الأذان - باب يستقيل الإمام الناس إذا سلم (57/6©) رقم 445 . 
ومسلم مع شرح النووي - كتاب الإيمان - باب بيان كفر من قال : مطرنا بالنوء (775/1) رقسم 


.01 


(4) انظر عقيدة الإمام ابن عبد البر ف التوحيد والإيمان لسليمان الغصن (14١5؟)‏ . 


18 

بالنظر في شرح العلماء لمسألة الاستسقاء بالأنواء » وبيافهم لها » يتحصل أن 
إطلاق ذلك له حالات ثلاث : 

الحالة الأولى : أن ينسب الاستسقاء إلى الأنواء اتعتقنا اففلها الا سنا 
واستقلاليتها بالتأثير في نزوله » فهذا شرك في ربوييّته تعالى "© . 

يقول الإمام الشافعي - رحمه الله - : " وأما من قال : مطرنا بنوء كسذا 
وكذا ء على ما كان بعض أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه أمطره 
نوء كذا » فذلك كفر .. ؛ لأن النوء وقت »؛ والوقت مخلوق » لا يملك لنفسه 
وآ لقره فا ولا لسطو لق ب 100 

أظالة الغائية »أن يفول ذلك مهدا سيينها :ق عطؤل الأمظسار تهنا 
حرم 7 » وهو من باب الشرك الأصغر » الجارٌ للشرك الأكبر . 

يقول القرطبي - رحمه الله - : " فأما من اعتقد أن الله تعالى هو الذي نخلق 
المطر » واخترعه » ثم تكلم بذلك القول » فليس بكافر ؛ ولكنه تخطئ من 
وحهين : 

أحدهما : أنه خالف الشرع » فإنه حذّر من ذلك الإطلاق . 

وثانيهما : أنه قد تشبّه بأهل الكفر في قولهم » وذلك لا يجوز ؛ لأثاقد 
أمرنا بمخالفتهم : ونمينا عن التشبه يهم » وذلك يقتضي الأمر مخالفتهم في 
الأفعال والأقوال "7 . 

وعلى هذا التفصيل السابق للحالتين مشى الإمام ابن عبد البر أثناء بيانه 
لنصوص هذه المسألة » وذكر أن قائل ذلك على وجهين : 
)١(‏ انظر القرل المفيد (؟/115) » والمنهاج شرح صحيح مسلم )798/1١(‏ . 
(؟) الأم للإمام الشافعي (595/1) . 


(17) انظر حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم (5191؟) , 


(4) اللفهم (199/1؟) . 


يلا 

" أما أحدهما : فإن المعتقد أن النوء هو الموحب لترول الماء » وهو المنشئع 
للسحاب دون الله - عز وجل - » فذلك كافر كفرا صريحا يحب اسستتابته 
عليه وقتله ؛ لنبذه الإسلام ورده القرآن . 

والوجه الآخر : أن يعتقد أن النوء يترل الله به الماء » وأنه سبب الماء على 
مكدر الك وسو ق علنه :.فهدا > وإذ كان وجتها مياسا - .فإن فيه ارطخ 
كن نين الشغر رعل نوهل بلي متكيف + أده يول الس عام 
مرة بنوء كذا ‏ ومرة دون التوء » وكثيراً ما يخوى النوء » فلا يتزل معه شيء 
من الماء "20 , 

الخالة الثالثة : أن ينسب الاستسقاء إلى النوء نسبة وقت بأن يقول : مطرنا 
بنوء كذا » مريداً به وقت نزول المطر ء وحص وله في هذا النوء - أي 
وقنه -0©, 

وهذا اللفظ يحظَرُ إطلاقه مطلقاً ؛ لأنه لفظ موهم متردد بين الكفر وغيره 
تيلب إطلاقه شو الاق بساحي + والآنه .من شعان' الماملية » فكان الأنسين 
تمشياً مع قواعد الشريعة منعه وحظره 7" - وإن أجازه بعض العلماء - ولذلك 
قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ عند تعرضه لحكم إطلاق هذا اللفظ: 
" أما كونه يحوز ذلك أو لا يحوز » فالصحيح أنه لا يحوز ؛ لما تقدم © أن 
معي الحديث هو نسبة السقيا إلى الأنواء لفظاًء وإن كان القائل لذلك يعتقد أن 
لله هو المنزل للمطر » فهذا من باب الشرك الخفيّ في الألفاظ " © , 


. )054/5( التمهيد (187/17) » وانظر نحوه عن ابن قتيبة في كتابه (الأنواء) كما في فتح الباري‎ )١( 
. )١58/5؟( انظر القرل المفيد‎ )١( 

(5) انظر المنهاج شرح صحيح مسلم )55928/١(‏ . 

(4) يشير إلى حديث زيد بن خالد الجه » وقد تقدم )58١(‏ . 

(5) تيسير العزيز الحميد (4015) . 


الا 


الفصل الرابع : فتاوى النبي َه في توحيد الأسماء والصفات . 


وهذا الفصل أشرف فصول هذا الباب » وأعظمها نفعاة وأخلها نور 
وذلك لتعلقه بأفضل العلوم وخيرها » وهو العلم بالله تعالى » وماله مسن 
الأسماء الحسئئ » والصفات العُلى ؛ "فإن معرفة هذا أصل الدين » وأساس 
الحداية » وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب؛ وحصلته النفوس » وأدركته 
الع 0 

ولذلك كانت البواعث للوقوف على مسائله ماسة » والحاجة إليها ملحة إذ 
" ليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة باريها وفاطرها » 
ومحبته » وذكره » والابتهاج به » وطلب الوسيلة إليه » والزلفى عنده » ولا 
سبيل إلى هذا إلا .معرفة أوصافه وأسمائه » فكلما كان العبد بها أعلم » كان 
بالك أغرق» :ولة أطلب + وإليه أقرب + وكلما كان لها انكر كان بالله أجهل » 
وإليه أكره » ومنه أبعد ... " 7" , 

وهذا يبين أهمية دراسة هذا الباب والحرص على تفهمه . 

وتما يبين ذلك أيضاً : أن الإمان بأسماء الله وصفاته » والتعرف عليها ؛ أصل 
لاستقرار قدم العبد في معرفة ربه جل وعلا ؛ لأنها " أساس الإسلام » وقاعدة 
الإبمان » وثمرة شجرة الإحسان » فمن جحد الصفات فقد هدم أساس الإسلام 
والإبمان » وثمرة شجرة الإحسان ؛ فضلاً عن أن يكون من أهل العرفان " 27 , 
)١(‏ ججموعة الفتارى لابن تيمية (/5) ٠‏ 
(؟) من كلام الإمام ابن القيم في مقدمته للكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناحية مع شرحها لابن عيسى 

كم . 
(*) مدارج السالكين (41//5 07 . 


25284 
ومن ذلك أيضاً : أن العلم بما سبب لزيادة يمان العبد » ورسوخ يقينه ء 
فكلما ازداد العبد معرفة بربه » ازداد إيمانه » وكلما نقص نقص©". 
ولما كان هذا الباب يمذه الأهمية من الدين » كان الخطأ فيه ليس كالخطأ في 
غيره » وزلل الأقدام فيه ليس كزللها فيما عداه » يبين هذا المعئ ويجليه قوله 
تعالى : ( وَلِلَّهالأَسْمَاءُ الْحُشئئ موه بها وَدرُواآلَّدِينَ يُلُحدُو رت في 


أسْمتيف سَيُجَرَوْنَ ما كَانُوأ يَخْمَلُونَ 29 4 [الأعراف :.ما] . 
ولم يذكر حل وعلا هذا الجراء ليعم جميع المتعلقسات امحذوفة المناسبة 
للمعمول فيه » فيكون أعظم ترهيباً » وأشدّ تنفيراً . 


ثم إن الإعان بهذا الأصل لا يتم للعبد » ولا يقبل منه ؛ إلا بقيامه على 


ع 


أساسين مهمين : 

الأساس الأول : إثبات ما وردت النصوص بإثباته من الأسماء والصفات 
إثباتا مالياً من التمثيل . 

الأساس الثابئ : تزيه الله تعالى عن مشاكة صفات المخلوقين نزيهاً خالياً 

222 5 

من التعطيل ” *. 

وقد بين يلع هذين الأساسين بياناً شافياً كافياً » حين سأله المشركون عن 
نسبة الرب تبارك وتعالى وإحابته إياهم .ما يرد كيدهم » ويزهمق باطلهم » 
وذلك بقراءة سورة الإخلاص عليهم . 


. )"8( انظر تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
. )٠١( انظر منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات للشتقيطي‎ )1( 
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ساي ا ا ا :يا محمد » انسب لنا 
ربك ؟ فأنزل الله تبارك وتعالى يو ١‏ لَه كمد © لم 


2 08 


0 لور كفوا أحد 2 اق 0 [الإخلاصض لدع]‎ ٠ 


ذال داوف ارو رست لوطه الذ< برطي زفعجا ل حدة "سور غليى 
توحيد الأسماء والصفات » وما تضمنته من الدلالة على الأصلين السابقين : 
" فقد تضمنت هذه السورة العظيمة نفى نوعين عن الله تعالى : 


» 9854 رقم‎ )41١/5( أخرجه الترمذي - كتاب تفسير القرآن - باب ومن سورة الإخلاص‎ )١( 
وابن‎ » 531711١ رقم‎ )١75/5( والبخاري في التاريخ الكبير (42/1؟) رقم غلالا , وأحمد في المسند‎ 
أبي عاصم في السنة (؟/470) رقم 503 وابن حرير في جامع البيان (تفسيره) (740/17) رقم‎ 
وابن عدي ف ضعفاء الرجال (117/5) » والبيهقي في‎ )١60/4( والعقيلي في الضعفاء‎ . 7+ 
الأسماء والصفات (73/5) رقم 701 , والخطيب في تاريخ بغداد (81/5) كلهم من طريق محمد‎ 
. ابن ميسّر الصاغان » نا أبر جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أب العالية عن أبي كعب فذكره‎ 

وفيه محمد بن مُيسّر وهو ضعيف كما قال الحافظ في تقريب التهذيب (101) . 

لكنه توبع » فقد تابعه تحمد بن سابق عند الحاكم في المتدرك (289/1) رقم 59410 ع 
والبيهقي في شعب الإيهان )115/١(‏ رقم ٠‏ » ومحمد بن سابق صدوق كما في تقريب التهذيب 
(465). 

وفيه أبو جعفر الرازي وهو عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن ما هان » وهو صدوق سيئ الحفظ» 
لكن ذلك لا يضر هنا ؛ لكرنه مقروناً في الرواية مع هشام بن عروة وهو ثقة كما عند البخاري ف 
التاريخ الكبير (48/1؟) . 

والربيع بن أنس وهو صدوق له أوهام » كما في تقريب التهذيب (518) . 

والحديث صححه الحاكم » ووافقه الذهبي ؛ وقال السيوطي في الدر التشغور )143١/5(‏ : 
" حديث حسن " ؛ وكذا الألباني في صحبح سنن الترمذي (9908/7) . 

وللحديث شاهد من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري ؛ أخرجه أبو يعلى في مسنده (58/4) 
رقم 2504 وابن جرير في جامع البيان (740/1) رقم 38701١‏ » وأبو نعيم في حلية الأولياء 
٠/118)ء‏ والطيراني في المعجم الأوسط (5/1؟) رقم 5541 . 

وشاهد ثان من حديث ابن عباس » أخخرجه البيهقي في الأسماء رالصفات (8/5) رقم 505 ) 


قال الحافظ في فتح الباري (55/1) : " بسند حسن " 


الكل 

أحدهما : الممائلة » ودل على نفيها قوله تعالى : ( ولم يكن له كفوا 
أحد ) ؛ مع دلالة ( قل هو الله أحد ) على ذلك ؛ لأن أحديته تقتضي أنه 
متفرد بذاته وصفاته » فلا يشاركه ف ذلك أحد . 

والثابي : نفي النقائص والعيوب » وقد نفى منها التولّد من الطرفين . 

وتضمنت إثبات جميع صفات الكمال بإثبات الأحدية . 

فالصمدية تثبت الكمال المنافي للنقائص » والأحديّة تثبت الانفراد بذلك» 
فإن الأحديّة تقتضي انفراده بصفاته » وامتيازه عن خلقه بذاته وصفاته » 
والصمدية إثبات جميع صفات الكمال ودوامها وقدمها " 2 . 

ومما أن هذا الباب من أبواب الغيبيات » فإنه لا سبيل للعلم بشيء منه إثباتا 
أو نفياً إلا عن طريق الوحي » فإنه الركيزة الي يجب التعويل عليهاء 
والآحيّة ('' الي يتحتم الرجوعٌ إليها » وبهذا تحصل السلامة » وتنال الاستقامة. 

ولما أدرك الصحابة َي هذه الحقيقة جعلوا استفتاءاهم عن مسائل هذا 
الباب » والسؤال عما أشكل عليهم منها موجها إلى أعلم الناس يما » وأعرفهم 
بمعانيها » وهو البي ييه » وذلك لكونه مصدر التلقي عندهمء فعنه يصدرون » 
وبشرعه يأذون . 

وبعد » فهذا أوان الشروع في المقصود . وذكر ما جاء الاستفتاء عنه من 
مسائل هذا الباب على النحو التالي : 


2» )351/9( تفسير سورة الإخلاص لابن رجب الحنبلي (50-5715) » وانظر نحسوه فتح الباري‎ )١( 
. )44( والتنبيهات السنيّة على العقيدة الواسطيّة لعبد العزير الرشيد‎ 
. )9( بالمدٌ والتشديد واحدة (الأواخي) » وهو مثل عروة تسد إليها الدابة " مختار الصحاح‎ " )1( 


المبحث الأول : صفة الضحك . 


كان كليهٌ بغرس في نفوس الصحابة يويد الاعتقاد الصحيح الذي به تحاتهم » 
ويحقق لهم سعادقم ؛ ويخبرهم عما لله تعالى من الأسماء والصفات ؛ ليعرفوه 
من خلال ذلك » فتقر عظمته في قلوهم ويزداد بذلك إماهم . 

ومن ذلك : إخباره يي عن إحدى تلك الصفات ال تقوي رجاء العبد ) 
وتزيده تعلقاً بربه » ألا وهي صفة الضحك . 

فعن أبي رزين ”" قال : قال البي يله : ( ضحك ربنا عز وجل من قنسوط 
عباده وقرب غيره ) . 

فقال أبو رزين : أويضحك الرب عز وجل ؟ 


قال : ( نعم ). 
فقال : لن نعدم من رب يضحك غبرا " . 
)١(‏ هو لقيط بن عامر بن المنتفق بن عامر العامري » أبو رزين العقيبي ١‏ وافد بي المنتفق »؛ صحابي » 
مشهور بكنيته » روئ عنه جماعة . انظر الإصابة (د م١‏ 5) , 
(؟) أخرجه ابن ماجه - كتاب السنة - باب فيما أنكرت الجهمية )١15/1(‏ رقم (18» وأحما قي 
المسند )١7/5(‏ رقم ١518‏ والطيالسي في مسنده )١417(‏ رقم 1١41‏ ) وعبد الله بن أحمد فيٍ 
السنة )141/١(‏ رقم 457 » والدارمي ف الرد على بشر المريسي (177) ؛ وابن أبي عاصم في 
السنة (985/1) رقم 555 » رالدار قطن في كتاب الصفات (145) رقم 0٠‏ » والآجري ف الشريعة 
(00/5) رقم 385 » والطبراني في المعجم الكبير (5017/19؟) رقم 455 ء واللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (471/9) رقم 7١7‏ » والبيهقي في الأسماء والصفات (111/5) 
رقم /941 ؛ كلهم من طريق يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس » ويقال ( عدس ) عن أبي رزين 
مرفوعاً . 
قال البوصيري في مصباح الزحاجة )85/١(‏ : " وهذا إسناد فيه مقال » وكيع ذكره ابن حبان 
في الثقات (157/5) وذكره الذهبي ف الميزان (3/1) ؛ وباقي رجال الإسناد احتج يمم مسلم" 
وبنحو هذا قال الألباني في السلسلة الصحيحة (775/5) . 
وللحديث طريق آخر أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند )١14/4(‏ رقم /15141 ) 


وابن أبي عاصم ف السنة )450/١(‏ رقم 545 » وابن نجزعة في التوحيد (470/1) رقم 3/١‏ 2 - 


14 
وهذا الجواب منه يِدٌ دال على تقرير هذه الصفة وإثْباها لله تعالى على 
الوجه اللائق به إثباتا حقيقيا كما يشاء » وم يشاء » شأنا في ذلك كشأن 
بتعطيل » أو صرف لعناها بتأويل . 
وليس في وصف الله تعالى بالضحك على ما جاءت به النصوص ما يدل 
على تمثيلها بصفة المخلوقين » فإن النصوص العامّة الدالة على نفى ممائلة الله 
لخلقه ؛ وكذا النصوص الخاصة المشتملة على إثبات هذه الصفة بعينها ترد 
ذلك . 
ومنها حديث أبي رزين هذا » فإن الببى يٌ قد أضاف هذه الصفة فيه إلى 
الرب - جل حلاله - » وذلك بقوله : ( ضحك ربنا ) والإضافة تقتضى 
التخصيص » فالضحك لما أضيف إلى الرب سبحانه كان له من هذه الصفة ما 
يليق بذاته وعظمته وجلاله » وليس في ذلك ما يدل على مائلقها لصفة 
المحلوقين » وهذا هو سبيل المؤمنين » وفهم الصحابة ووب أجمعين » ولهذا لما 
فهم أبو رزين مُه حقيقة اتصاف الله بمذه الصفة » وقيامها به سبحائه قال : 
- والطيراني في اللعجم الكبير )1١1/15(‏ رقم 41/9 » والحاكم في المستدرك (5008/4) رقم 
87 ؛ من طريق عبد الرحمن بن عياش السمعي الأنصاري القبائي عن دهم بن الأسود بن عبد الله 
ابن حاحب بن عامر بن المنتفق العقيلي عن أبيه » عن عمه لقيط بن عامر ؛ قال دهم : وحدثنٍ أبي 
الأسود عن عاصم بن لقيط أن لقيطاً حرج وافدا إلى رسول الله 8 ... الحديث . 
وهذا الإسناد فيه مقال » ينظر في بيانه السلسلة الصحيحة (758-10751/5) لكنه مما يؤخذ به في 
باب الاعتبار » ولذلك حسنه العلامة الألباني .ممجموع الطريقين في السلسلة الصسحيحة (797/1/) 
رقم 18٠١‏ » وفبله شيخ الإسلام - رحمه الله - في العقيدة الواسطيّة )١14(‏ » مع شرح المسراس 
وقال ابن القيم كما في مختصر الصواعق المرسلة (4559/1) : " وصححه بعض الحفاظ " . 
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قال شيخ الإسلام معلقاً على قول أبي رزين هذا » ومقرراً هذه الصفة : 
" فجعل الأعرابي العاقل - بصحة فطرته - ضحكه دليلاً على إحسانه وإنعامه 
فدل على أن هذا الوصف مقرون بالإحسان المحمود ؛ وأنه من صفات الكمال 
مون انعد لور لاما نوفا كاد لمعك بسنا هرا 
لشيء من النقص » فالله ميزه عن ذلك "27 . 
وتتابع العلماء خلفاً عن سلف على إثبات هذه الصفة وتقريرها على وفق 
النصوص » ودلائلها . 
قال الإمام الآجرّي - رحمه الله - : " اعلموا وفقنا الله وإياكم للرشاد من 
القول والعمل ؛ أن أهل الحق يصفون الله عر وجل بما وصف به نفسه عسز 
وجل ؛ وما وصفه به رسوله يعو وما وصفه به الصحابة وود » وهذا مذهب 
العلماء ممن اتبع ول يبتدع » ولا يقال فيه : كيف ؟ بل التسليم له » والإبهان 
به أن الله عز وجل يضحك » كذا رُويّ عن النبي ييْوٌ وعن صحابته » ولا 
ينكر هذا إلا من لا يحمد حاله عند أهل الحق " 7 . 
ومن النصوص الواردة عن النبي يني - في إثبات هذه الصفة - والبيَ قد 
بلغت حد التواتر © قوله ويه : ( يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر 
يدخلان الجنة » يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل » ثم يقوب الله على القاتل 
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. )115-1171/5( مجموع الفتارى‎ )1١( 

(؟) الشريعة محمد بن الحسين الآجري (25/5) . 

(8) انظر التسعينية لابن تيمية (310/15) » والتبيهات السنيّة )١١7(‏ . 

(4) البخاري مع فتح الباري - كتاب الجهاد - باب الكافر يقتل المسلم » ثم يُسلم فيسدَهُ بعد ويقتصل 
(9/3) رقم 7877 ء ومسلم مع شرح النووي - كتاب الإمارة - باب بيان الرجلين يقتل أحدهما 
الآخر يدخلان اللجنة (47/9) رقم .183٠‏ 


" فهذا وما أشبهه ما صح سنده » وعدلت رواته » نؤمن به » ولا نردّه ع 
ولا مححده ء ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره » ولا نشبهه بصفات المخلوقين » 
ولا بسمات المحدثين » ونعلم أن الله سبحانه لا شبيه له » ولا نظير له « لَيّسسَ 
كتشقن < وخر الكيية التسن 4 [الشغورى ]١١:‏ » وكل ما تخيل ف 
الذهن » أو حطر بالبال » فإن الله تعالى بخلافه "20 , 


. )45( لمعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد لابن قدامة المقدسي‎ )١( 


15١ 
. المبحث الثائ : صفة العلم‎ 


ومن الصفات الى جاء عنها الاستفتاء أيضا صفة العلم » وهي من الصفات 
الذاتية» الملازمة للذات الإهية » وال لا تيفك عنها ولا تفارقها بحال . 

وشأها شأن سائر الصفات الثبوتية - على ما تقدم - من الإنتهاء إلى ما قاله 
لله وقاله رسوله ول فيها من إجرائها على ظاهرها من غير تحريف لمعناها أو 
5 5 0" )00 0 لوم 
تعرض لكيفيتها لبن كيل 1 الي ا 4ه 
[الشورى: .]١١‏ 

فله - جل وعلا - من معان هذه الصفة أكملها وأعلاها » إذ علمه 
مع حي وال يكو تامع كواقة و لنضن اوقم بردو 
مميط " بالواجبات والمستحيلات والجائزات ٠‏ وبلماضيات والحاضرات 
والمستقبلات » وبالعالم العلوي والسفلي » وبالخفيات والجليات ... يعلم السر 
واحفى 2 ويعلم ما أكنته الصدور ومأ توسوس به النفوس ؛ وما فوق 
السماوات العلى » وما تحت الثرى " 7 . 

والوقوف على هده المعاني 2 ومعرفة مقتضاها يثمر عند المتأمل فيها 
والمستحضر لها دوام المراقبة لله تعالى ومراعاة حقوقه » وحفظ حدوده » 
والاستحياء منه » إلى غير ذلك من الثمرات العظيمة . 
)١(‏ انظر عقيدة السلف للصابوني (58). 
6 قال الخطابي - رحمه اله - في كتاب شأن الدعاء ( 01) : " والآدميرن وإن كانوا يوصفون بالعلم ؛ 
فإن ذلك ينصرف منهم إلى نوع من المعلومات دون نوع » وقد يوجد ذلك منهم في حال دون حال » 
وقد تعترضهم الآفات فيخلف علمهم الجهل ؛ ويعقب ذكرهم النسيان ..... وعلم الله سبحانه علم 
حقيقة وكمال ( قد أحَاط كل عَىءٍ عدم 4 [الطلاق: ]1١‏ ل وَأَحْصئ كَل شَْءٍ عد [الحسن: 


0] 


(7) فتح الرحيم الملك العلام (55) . 


كط 
والنصوص القائمة على إثبات هذه الصفة قد يعسّر حصرهاء ولذلك فالمنكر 
ها إما معاند مكابر » وإما ضال صاحب هوى 9" . 

ومن جملة النصوص الثبتة لها هذه الفتيا التالية : 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : ( لما كانت ليل الي كان البي طَل 
فيها عندي » انقلب فوضع رداءه » وخلع نعليه » فوضعهما عند رجليه » 
وبسط طرف إزاره على فراشه؛ فاضطجع ؛ فلم يلبث إلا ريثما ظهر أنه قد 
رقدتُ » فأخذ رداءه رويدا » وانتعل رويداً ؛ وفتح الباب رويدا ٠‏ فرج 
زويك) ) م أحافه رويداً » فجعلت درعي في رأسي واختمرت » وتقنّعت 
إزاري » ثم انطلقت على إثره حى جاء البقيع » فقام فأطال القيام » ثم رفع 
يديه ثلاث مرات » ثم انحرف فانحرفت » وأسرع فأسرعت » فهرول فهرولت» 
فأحضر فأحضرت » فسبقته » فدخلت » فليس إلا أن اضطجعت » فدخل . 
فقال: ( ما لك يا عائشّ حشياً رابية ؟ ) 

قالت : قلت : لا شيء . 

قال : ( لتُخيرنّي أو ليخبرني اللطيف الخبير ) . 

قالت : قلت : يا رسول الله بأبي أنت وأمي » فأخبرته . 

قال : ( فأنت السوادٌ الذي رأيته أمامي ؟ ) . 

قلت : نعم » فلهزني في صدري لهزة أوحعتئ . 

ثم قال : أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله ؟! 

قالت : مهما يكتم الناس يعلمه الله ؟ 9 . 

(1) انظر جامع الرسائل والمسائل لابن تيمية )١87 /١(‏ » وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخخاري 
ركنم 


22 هذه الجملة هي محور المسألة » فإن من العلماء من لم يعتبرها سوالاً كالنووي ء فلذلك قال : " قوله 
: ( قالت : مهما يكتم الناس يعلمه الله » نعم ) هكذا هو في الأصول » وهر صحيح ؛ وكأفا- 


[ قال ] : ( نعم ) . 

قال : ( فإن جبريل أتاي حين رأيت فناداني - فأخفاه منك » فأحبته» 
فأخفيته منك » ولم يكن ليدخل عليك » وقد وضعت ثيابك » وظننت أن قد 
رقدت » فكرهت أن أوقظك » وحشيت أن تستوحشي - فقال : إن ربك 
يأمرك أن تأي أهل البقيع فتستغفر هم ) . 

قالت : قلت : كيف أقول لهم يا رسول الله ؟ 

قال : ( قولي : السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين » ويرحم الله 
المستقدمين منا والمستأخرين » وإنا إن شاء الله بكم لاحمون ) 7" . 

فهذا الجواب صريح ف إثبات صفة العلم لله تعالى » وعدم خفاء شيء مسن 
أمور خلقه عليه وبه يتضح استفتاء عائشة الذي ألقته على البي كي في هذه 
المسألة. 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - مقرراً هذه المسألة من حلال هذه الفتيا : 
" فهذه عائشة أم المؤمنين سألت البي ييه هل يعلم الله كل ما يكتم الناس ؟ 
فقال ها البي يقي : ( نعم ) » وهذا يدل على أنها لم تكن تعلم ذلك »ء ولم 
تكن قبل معرفتها بأن الله عالم بكل شيء يكتمه الناس كافرة» وإن كان الإقرار 


- لما قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله » صدقت نفسها فقالت : نعم " . المنهاج شرح صحيح 
مسلم (01/4). 

ومنهم من اعتبرها سؤالاً كابن تيمية في بجموع الفتاوى (11/؟41) » وابن القيم في إعلام 
الموقعين (551/5) . 

وأوردته بناء على فهم هؤلاء العلماء لذلك. 

)407 /4( مسلم مع شرح النووي - كتاب الجنائز - باب ما يقال عند دول المقابر والدعاء لأهلها‎ )١( 

رقم: 91/4 

وما بين المعكوفتين من زيادات النسائي في السئن (4/ 48) » رأوردتها لما فيها من زيادة الإيضاح 
للمسألة » والتنبه لهذا بعد فضل الله تعالى للعلامة الألباني - رحمه الله - في أحكام الجنائز (879) . 
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بذلك بعد قيام الحجة من أصول الإعان؛ وإنكار علمه بكل شيء كإنكار 
قدرته على كل شيء " 7" . 

ومن الآيات الصريحة في معين الفتيا » والدالة على إثبات هذه الصفة لله 
تغالى قوله تعالى : « يَعْلَمُ حَآننَه آلأَعَينٍ وَمَا تُخَفى ألصّدُورٌ 6 [غافز:»] . 

قال ابن كثير عند هذه الآية : " يخبر - عز وجل - عن علمه التام المحيط 
بجميع الأشياء جليلها وحقيرها » صغيرها وكبيرها » دقيقها ولطيفها ليبحذر 
الناس علمه فيهم فيستحيوا من الله تعالى حق الحياء ويتقوه حق تقواه» 
ويراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه وأنه - عز وجل - يعلم العين الخائئة وإن 
أبدت أمانة » ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصدور من الضمائر والسرائر " 0" 

وقال يله : ( قال رجحل 1 يعمل حسنة قط لأهله : إذا مات فحرّقوهء ثم 
اذروا نصفه في البَرّ ونصفه في البحر ء فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذاباً لا 
يعذبه أحداً من العالمين . فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم » فأمر الله اليرَ 
فجمع ما فيه » وأمر البحر فجمع ما فيه . تم قال : لم فعلت هذا ؟ قال : من 
حشيتك يا رب » وأنت أعلم , فغفر له) ©" . 
(1) مجموع الفتاوى (١١/؟١4).‏ 
(5) تفسير القرآن العظيم (/ لا9). 
() البخخاري مع الفتح - كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى: « يُرِيدُوت أن َدِلُو كلدم آل » 


(475/1) رقم 7307 ومسلم مع شرح النووي - كتاب التوبة - باب في سعة رحمة الله تعالى 


(81/9) رقم 5هلال. 
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وكان يييدٍ يقول في دعائه : ( اللهم اغفر لي خطئي وجهلي » وإسرافي في 
أمري » وما أنت أعلم به منّي » اللهم اغفر هزلي وجدّي » خطئي وعمدي ؛ 
وكل ذلك عندي ) 2 . 

وعلى وفق هذه النصوص أثبت أهل السنة هذه الصفة لله تعالى على الوجه 
اللائق به وقرروها في مصنفاقم . 

قال أبو بكر الإسماعيلي - رحمه الله - : " ويثبتون أن له وجهاً . وسمعاء 
وبصراً » وعلماً » وقدرة » وقوةً » وعزةٌ وكلاماً ؛ لا على ما يقوله أهل الزيغ 
من المعتزلة وغيرهم » ولكن كما قال تبارك وتعالى : « وَيَبْقَى وَجَهُ رَبك » 
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[الرمن: 57] » وقال : اظ 

وقال الصابون - رحمه الله - : " وكذلك يقولون في جميع الصفات الي 
نزل بذكرها القرآن ووردت هما الأخبار الصحاح من السمع والبصر... والعلم 
والقوة ... وغيرها من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المحلوقين » 


بل ينتهون إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله 286 ... " © , 


) البخاري مع الفتح - كتاب الدعوات - باب قول النبي ي: ( اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت‎ )١( 
. 3799 رقم‎ )١95/1( 

. قال الحافظ ابن حجر : " إن هذه الآية من الحجج البيئة في إثبات العلم"‎ )١( 
. )551/1١7(يرابلا فتح‎ 

() اعتقاد أهل السنة (514) . 


(؛) عقيدة السلف أصحاب الحديث (58) . 


ويهذه النصوص وما تقدم من حوابه ييهُ في إثبات هذه الصفة يُرد على من 
نفاها » أو تأولها فصرفها عن ظاهرها » وحملها على غير حقيقتها بغسير 
موجب 7 يؤيد ما ذهب إليه واعتقده على خلاف هذه الأدلة الصحيحة 


الصريحة . 


(1) وانظر فتح الباري /١7(‏ 7501 . 


/7؟ 
المبحث الثالث : صفة الرؤية . 
المطلب الأول : رؤية الله تعالى في الدار الآخرة . 


رؤية الله تعالى أكمل نعيم ينالّه أهل المنة » وأعظم كرامة يمنحها الله 
لمؤمنين من عباده » وهي أنبل غاية يُسعى في تحصيلها » ويتنافسٌ لأحلها » ولا 
كان أ حصوها غير معلوم لدى أشد الناس طلباً لها » وأقواهم رغبة فيهاء 
وهم الصحابة مد كان ذلك دافعاً لهم على الاستفتاء فيها . 

فعن أبي هريرة دنه أن الناس قالوا : يا رسول الله » هل نرى ربعا يوم 
القيامة © 

قال : ( هل تمارون ف رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب ؟ ) . 

قالوا : لا يا رسول الله . 

قال : ( فهل تمارون في الشمس ليس دوا سحاب ؟ ) . 

قالوا : لا . 

قال : ( فإنكم ترونه كذلك ... ) 7 الحديث 

وعن أبي سعيد الخدري طن أن ناسا في زمن رسول الله يو قالوا: يا 
رسول الله ء هل نرى ربا يوم القيامة ؟ 

قال رسول الله ول : ( نعم » هل تضارون '" في رؤية الشمس بالظهيرة 
صحراً ليس معها سحاب ؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا 
ليس فيها سحاب ؟ ) . 
)١(‏ البخاري مع الفتح - كتاب الأذان - باب فضل السجود (1917/1) رقم 605 ؛ ومسلم مع شرح 

النووي - كتاب الإيمان باب معرفة طريق الرؤية (55-51/5) رقم 185 , 
)١(‏ قال ابن الأثير : " يُروى بالتشديد والتخفيف , فالتشديد بمعبى : لا تتخالفون » ولا تتحادلون في 


صحة النظر إليه لوضوحه وظهوره .. وأما التخفيف : فهو من الضير ؛ لغة في الضرّ » والمعئ فيه 
كالأول " النهاية في غريب الحديث (87/9) . 


قالوا : لا . 
قال : ( ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى إلا كما تضارون في رؤية 
أحدهها )9 , 


ف هذه الفتيا يُجلى ييٌ السؤال عن هذه المسألة » ويقررها أحسن تقرير » 
ويبينها أكمل بيان » ويفسرها تفسيراً لم يدع فيه لمتأول مقالا ء ولا لمعطل 
بحالا » حيث قرن ينيد الجواب عنها » والإخبار عن وقوعها ما يوضحهاء 
ويدفع كل إشكال يورَّدُ عليها » وذلك بتشبيهه يَهٌ رؤية الله حل وعلا برؤية 
أعظم المرئيات وأظهرها وهما الشمس والقمر " إذا لم يكن نَم حجاب منفصل 

1 ال ا 0 
عن الرائي يحول بينه وبين المرئي "7" . 

وتشبيهه لد رؤية المؤمنين ركم برؤية الشمس والقمر على الوصف 
المنصوص عليه في الحديث وهو كوفما صحواً ليس دوفهما سحاب يدل على 
وقوع الرؤية على أكمل حال من حيث وضوحها وعدم حفائها » ومن حيث 
يسرها وسهولتها » فلا مزاحمة ولا مضارّة حال رؤية الله تعالى والتلذذ بالنظر 
إليه » وهذا هو معن إثبات الرؤية عند السلف ”2 . 

يقول الإمام أبو الحسن الأشعري - رحمه الله - في أثناء تقريره لمسألة 
الرؤية » وبيانه لأدلتها : " وقد بين معيى ذلك البي و ودفع كل إشكال فيه 
(1) البخاري مع الفتح - كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى : ط وِجُوة يَوْمَسذ نَّاضِرَّة) (470/15) 

رقم 7419 » ومسلم مع شرح النووي - كتاب الإيمان - باب معرفة طريق الرؤية (؟/4؟) رقم 

1 
(؟) بيان تلبيس الجهمية )411١/5(‏ . 

(7) انظر الرد على بشر المريسي للدارمي (05) وعقيدة السلف أصحاب الحديث )8١0(‏ » والمفهم 
للقرطي )4١5/1(‏ وبغية المرتاد لابن تيمية (559) » وبيان تلبيس الجهمية (؟/411) » وشرجح 

كتاب التوحيد من صحيح البخخاري للغنيمان )480/١(‏ . 


1 


بقوله للمؤمنين : (ترون ربكم عيانا)"" وقوله ترون ربكم يوم القيامة كما 
ترون القمر لا تضامون في رؤيته). 

فين أن رؤيته تعالى بأعين الوجوه ولم يرد البي أن الله -ي- مفل 
القمرء من قبل أن النبي -- شبه الرؤية بالرؤية: ولم يشبه الله تعالى 
بالقمر.."” 

فرؤيته تعالى تكون عن معاينة ومقابلة ومواجهةة: كمعاينتنا للشمس» 
ومواجهتنا للقمرء على ما بين -فةِ- وقررء خخلافا لمن حاد عن الحق قي هذه 
المسألة من أهل الأهواء ثمن نفوا الرؤية) أو قالوا: إنه يرى من غير مواجهة ولا 
معاينة, ), 

وبيانا لفساد هذا الرأي يقول شيخ الإسلام -رحمه الله-: "ومعلوم أنا نرى 
الشمس والقمر عيانا ومواجهة» فيجب أن نراه كذلك» وأما رؤية ما لا نعاين» 
ولا نواجهه؛ فهذه غير متصورة ف العقل» فضلا عن أن تكون كرؤية الشمس 
والقمر"2. 

ويقول ابن أبي العز -رحمه الله-:" وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية 
الشمس والقمر» تشبيها لله» بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية» لا تشبيه المرئي 
بالمرئي» ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه؛ وإلا فهل تعقل رؤية بلا 
مقابلة!؟» ومن قال: يرى لا في جهة؛ فليراجع عقله؛ فإما أن يكون مكابرا 
لعقلهى أو في عقله شيء؛ وإلا فإذا قال: يرى لا أمام الرائي؛ ولا حلفه» 
(١)البحاري‏ مع الفنح - كتاب التوحيد - باب قسول الله تعالى و وجوه يومَِلٍ َاضِرَةٌ (3 إلى رَبَهَا 

تَاظرَة :2 4 15/15 4) ١‏ رقم 7455 . 
(؟)رسالة إلى أهل التغر )178-1١14(‏ . 
(9هوهم اللمعتزلة » ومن نحا منحاهم من الأشاعرة وغيرهم © انظر مقالات الإسلاميين 

1 يضف ” 


(؟)جموع الفتاوى (80-84/15) . 


ولا عن عينه» ولا عن يساره؛ ولا فوقه» ولا تحته» رد عليه كل من سمعه 
بفطرته السليمة"". 
وعلى ما تضمنته الفتيا جاءت نصوص الكتاب والسنة شاهدة بذلك: 


قال تعالى:( وُجُوهُ يَوَمَل نَاَضِرَة و2 إِلَ ينا نَاظِرَةٌ 29خ) [لقبامه :-م؟] 


قال عكرمة 9 - رحمه الله - : " تنظر إلى ركا نظرا " 29 , 


ون« مهم 


[الطففين : 19] . 

ووجه الاستدلال منها ممفهوم المحالفة » حيث إن الله تعالى لما حجب 
أعداءه عن رؤيته عقوبة لهم » دل هذا على أن أولاوتغن محوون عله زا 
هم على حسن أعماهم وإلا لم يكن بينهما فرق » ولا للمؤمنين ميزة » وهذا 
المفهوم مؤيد بمنطوق الآية السابقة © , 


(١)شرح‏ العقيدة الطحارية (519) . 

(؟) هو مولى ابن عباس » أبو عبد الله المدني » أصله من البربر » كان لحصين بن أبي الحر العنبري » فوهبه 
لعبد الله بن عباس حين جاء واليا على البصرة لعلي بن أبي طالب ؛ من العلماء بالتفسير » والثقات 
الأثبات . 

انظر قهذيب الكمال )3084/٠١(‏ » وتقريب التهذيب (/181) . 

() أخرجه الدارمي في الردٌ على الجهمية )7٠١١1(‏ رقم 30١‏ »؛ وابن جرير في جامع البيان (1١/115؟)‏ 
رقم 736501 » وعبد الله بن أحمد ف السنة (551/1؟) رقم 4١‏ » واللالكائي في أصول اعتقاد 
أهل السنة (178/7) رقم ١7‏ » والآجري في الشريعة (1/؟١)‏ رقم 374 » وص حح الحافظ 
إسناده في فتح الباري )175/1١7(‏ . 

(؟) انظر الشريعة للآحري (1/1) والمختار من الإبانة لابن بطة (7"/7) والتمهيد لابن عبد ابر 
)١55/7(‏ ولمعة الاعتقاد مع شرحها لابن عثيمين (81) » وحادي الأرواح لابن القيم (518) » 


وقتح الباري (410/15) . 


وأما السنة فقد تواترت ”© على إثبات الرؤية » وقد روى ما ورد فيها َم 
غفير من الصحابة وت مما يدل ذلك على تكرار الصحابة السؤال عن هذه 

المسألة » وكذا إخبار الببي يَيْهُ عن حصول الرؤية في مجالس متعددة . 

قال ابن أبي العز الحنفي - رحمه الله - : " وقد روى أحاديث الرؤية نمحر 
ثلاثين صحابيًاً » ومن أحاط با معرفة يقطع بأن الرسول قالها "7" . 

ومن تلك الأحاديث » حديث أبي رزين العقيلي ذه قال : قلت :يا 
رسول الله » أكلنا يرى ربّه ؟ - قال ابن معاذ " - مُخْلياً يوم القيامة » وما 

آية ذلك في خلقه ؟ 

قال : ( يا أبا رزين » أليس كلكم يرى القمر ليلة البدر مخليا به ؟ ) . 
قال : ( فلله أعظم ) » قال ابن معاذ : ( فإئما هر لق من خلق الله » فالله 

أجل وأعظم ) 9 . 

(1) نص على ذلك جمع من العلماء : انظر المفهم للقرطبي (107/1) » وبجموع الفتاوى لابن تيمية 
(453/5)ء وبيان تلبيس الجهميّة (7148/1) » وحادي الأرواح (71/56477/5) وتفسير القرآن 
العظيم لابن كثير )١50574/9(‏ وفتح الباري (707/8) ؛ وفتح القدير للشوكاني (498/0) ؛ 
ومعارج القبول للحكمي (07037/1) . 


(؟) شرح العقيدة » الطحاوّية (1100) وانظر النهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (250/5) . 
(5) أحد رواة الحديث » وهو عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري » ثقة حافظ . 
- انظر تقريب التهذيب (119) . 

(4) أخرجه أبو داود - كتاب السنة - باب في الرؤية (49/8) رقم 4751 ؛ وابن ماجه - كتساب 
السنة - باب فيما أنكرت الجهمية (110/1) رقم 218٠١‏ وابن أبي عاصم في السنة (771/1) رقم 
8 » وأحمد في المسند (18/4) رقم 1511/5 , وابنه عبد الله في السنة (1414/1) رقم !44 ع 
والآحري في الشريعة (1/1؟) رقم /541 2 وابن خزعة في الترحيد )474/١(‏ رقم 591 » والدار 
قطن ف كتاب الرؤية (1414) رقم 184 »؛ رالطبراني في المعجم الكبير )5١1/15(‏ رقم 458 ع 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (181/7) رقم 858 » والحاكم في المستدرك - 


وعن صهيب ”" َيه عن النبي ييهٌ قال : ( إذا دحل أهل الحنة الجنة » قال 
لله تبارك وتعالى : تريدون شيئاً أزيدكم ؟ فيقولون : ألم تبيض وجوهنا ؟ ألم 
تدعلنا الجنة » وتنجنا من النار ؟ قال : فيكشف الحجاب » فما أعطوا شيئاً 
أحبً إليهم من النظر إلى ريم عز وجل ) ©" . 

فبان يذه الأدلة ثبوت رؤية الله تعالى » وتواترها » وإجماع سلف الأمةء 
وأئمة الدين على وقوعها ؛ وقد دونوا ذلك وقرروه في مصنفاتهم » وعدوا 
إنكارها كفراً » ويحانبة لسبيل المؤمنين . 

يقول الإمام البريماري 7" : " والإبمان بالرؤية يوم القيامة » يرون الله عر 
وحل بأبصار رؤوسهم .. والإبمان بهذا واحب ؛ وإنكارّه كفر " 27 , 


- (105/4) رقم 187 ١‏ كلهم من طريق يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين 
قال : قلت : يا رسول الله .. الح . وهذا لإسناد فيه مقال كما تقدم في المبحث الماضي ء إلا أن 
للحديث طريقاً آخر يتقوى به . 
أخرجه عبد الله بن أحمد في ( زوائد المسند ) )١8/5(‏ رقم 17141 » وابن أبي عاصم ف السنة 

(440/1) رقم 545» وابن خزيمة في الترحيد (470/1) رقم 11١‏ » والطبران في المعجم الكبير 
)5١11/19(‏ رقم لا/ا4 » وفي هذا الطريق كلام تقدمت الإشارة إليه في المبحث السابق » والحديث 
بمجموع الطريقين حسن إن شاء الله » انظر صحيح سنن أبي داود (//151) وصحيح سئن ابسن 
ماجه (0/8/1) . 

(1) هو ابن سنان بن مالك الرومي » صحابي جليل » يكين بأبي ييى » وينسب إلى الروم ؛ لأن الروم سبوه 
وهو صغير » مات بالمدينة » سنة ثمان وثلاثين . 
- انظر الإصابة (9514/9) » وتقريب التهذيب (487) . 

(:) مسلم مع شرح النووي - كتاب الإيمان - باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ريهم سبحانه وتعاللى 
09/9 رقم 1841., 

(:) هو أبو محمد ؛ الحسن بن علي بن خلف البرماري » شيخ الحنابلة » الإمام القدوة » كان قوالاً بالحق» 
داعية إلى الأثر » توثي في رجب سنة ثمان وعشرين وثلاثمالة . 
- انظر سير أعلام النبلاء للذهيي )90/1١8(‏ . 

(:) شرح السنة للبرهاري (55 852) . 


وقال الإمام أبو عثمان الصابون 7 : " ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون 
رهم - تبارك وتعالى - يوم القيامة بأبصارهم » وينظرون إليه على ما ورد به 
الخبر الصحيح عن رسول الله يك ... "7 » ويقرون بذلك بصدور منشرحة؛ 
ونفوس مطمئنة . 


)١(‏ هو العلامة القدوة المفسر أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إبماعيل النيسابوري 
الصابون» شيخ الإسلام » ولد سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة » ونوثي في شهر امحرم سئة تسع وأربعين 
وأربعمائة . 
- انظر سير أعلام النبلاء )50/1١8(‏ . 

. )8١( عقيدة السلف أصحاب الحديث‎ )١( 


المطلب الثاني : رؤية النبي يليد ربه ليلة المعراج . 

وقد استّفي كل ني هذه المسألة بعد الإسراء به » والعروج إلى العالم العلوي» 
وإخباره أصحابه عما أطلعه الله عليه في تلك الليلة من المغيبات كالحنة والنار 
ونحوهما . 

ولما كانت رؤيته لربه - جل وعلا - من مظنة وقوعها في هذه الليلة سكل 
يلدٌ عن هذه المسألة . 

عن أبي ذر ذه قال : سألت رسول الله يل هل رأيت ربك ؟ 

رار يالل رم طم 

فتضمنت هذه الفتيا نفي حصول رؤيته يي لربّه الرؤية البصريّة في الدنيا » 
وأخسر يي فيها أن نُمّ ما يمنع من الرؤية » ويحول بينه وبينها وهو النور 
الحاجب » فلا يمكن لأحد مع ذلك أن يراه حل وعلا » وهذا مقتضى الدليل » 
وظاهر النصوص الواردة في المسألة » " فإنه ليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه 
بعينه » ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة » ولا في الكتاب والسنة » ما يدل 
على ذلك » بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل " 7 , 

وهذه الفتيا من أدلها » ولذلك قال الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد سياقه 
لأقوال العلماء في هذه المسألة " فهذا الحديث كاف في هذه المسألة "27 . 

قوس الك متلق لاود عا ملويرك ل 
و حدم جرع مووي عدم وباك ويا و يزارعن اللا الوزن ارم ود قله 

( رأيت نورا ) (19/9) رقم 074 . 


. )591/4( وانظر تفسير القرآن العظيم‎ )0 ١١-6 .9/5( مجموع الفتارى لابن تيمية‎ )١( 
. 070( الفصول في سبرة الرسول‎ )( 


أنه كدي ول ان تعلق + وق الدق تزه يكتدية تلام 
المَمْجِد أَلْكَرَامٍإلى الْمَسْجِدِ الأقصًا الّدَى بَْرَكنَا حَوْلْهُ ليريهُ مِنْ 
يتنا اَم هُوَآَلسَّمِيعْ آلبَصير () » [الإسرا 11 . 

وقول ( لقذرات من عابنت رَيْه الكبزمت 2 » [لنجم : 0] . 

فلو كان يليه بالإضافة إلى رؤيته الآيات العظام الى أخبر الله عن رؤيته شاء 
رأى الله تبارك وتعالى لكان ذكر ذلك أولى 7( وأحرى . 

وأما السنة : فقوله ييه : ( إن الله لا ينام » ولا ينبغي له أن ينام » يخفضص 
القسط ويرفمّه » بُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار » وعمل النهار قبل عمل 
الليل . حجابه النور » لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره 
من حلقه )(" , 

فقوله : ( حجائه النور ) هو كقوله في حديث أبي ذر : ( نورٌ أنى أراه ) 
وبضمٌ هذا الحديث إلى حديث أي ذر يتبين أن هناك مانعا من رؤيقه تعالى 
وهو النور الجاحب 27 . 

وكذا أحاديث المعراج » فإنه مع كثرتها وما ورد فيها ثما أخير وَل به ليس 
ف شيء منها ما يدل على ثبوت رؤيته و لريّه بعينه 0 . 


(1) انظر مجموع الفتاوى لابن نيمية )91١/5(‏ . 

(1) مسلم مع شرح النووي - كتاب الإبمان - باب في قوله - عليه السلام - ( إن الله لا ينام ... ) 
007/9 رقم ١/9‏ , 

() انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (0:04/3) وشرح الطحاويّة (0574)) ومختصر العلو للألباني .)١١4(‏ 
والدرر الستيّة في الأجوبة النجديّة )5١١/9(‏ . 


(4) انظر بجموع الفتاوى لابن تيمية (773/5©) (030/5) . 


هذا حاصل ما يمكن ذكره في هذه المسألة هنا » وإلا فهى متشعبة الأقوال» 
متعددة المسالك » ومحل بحث ومناقشة 2 . 


(0) ينظر : التوحيد لابن خزيمة )47/7/١1(‏ » المنهاج لي شرح صحيح مسلم بن الحجاج للسوري 
)١1-9/(‏ والمفهم للقرطبي )407/١(‏ وبجموع الفتاوى لابن تيمية )31٠-517/5(‏ ؛ وزاد المعاد 
لابن القيم (75/1) » وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (59/4؟) » وشرح العقيدة الطحاوية لابن 
أبي العز (577) والغنية في مسألة الرؤية لابن حجر العسقلاني » وفتح الباري له »)3١8-5:5/8(‏ 
وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان )١١4/١(‏ » ومختصر العلو للألباني )1١48(‏ » 
ومعارج القبول للحكمي )٠١78/5(‏ » ورؤية الني ينه لربّه للدكتور محمد خليفة التميمي 


لوادت © 


الباب الثاني : فتاوى الببي يد في الإيمان بالملائكة والرسل واليوم 
الآخر والقضاء والقدر . 
الفصل الأول : فتاوى النبي يَييْدِ في الإعان بالملائكة . 
الإعان بالملائكة أحد أصول الإعان الت لا يتم إيمان العبد إلا كما » فالإقرار 
دين أجل دافا لز ينعتال وان التشول بذ انول الاين 
به وَآلْمُؤْمِنُونَ كل امنأ هه فيه وَرُسلف ‏ [لقرة:100] . 
ومنكره ضَالٌ داخخل في جملة الكافرين ؛ قال تعالى : « وَمَن يُكفر يالل 


تسق وَمك وشطلف :ذا يار الجر هقد عل فللا بعية 5 > 


[النساء:5؟1] . 

ولأهمية هذا الأصل فقد أُولنْهِ النصوص اهتماماً بالغاً ؛ وعناية عظيمة » 
فبينت الكثير من المسائل المتصلة به . 

وقد تتبع العلماء النصوص الواردة فيهم » وبينوا أن الإيمان يم يكون على 
وجهين : إجمالي وتفصيلي . 

أما الإجمالي ف"ينتظم معان : أحدها : التصديق بوجودهم . 

والآحر : إنزاهم منازلهم » وإثبات أهم عباد الله وخلقه كالإنس واللجن؛ 
مأمورون مكلفون » لا يقدرون إلا على ما قَدَرَهُم الله تعالى عليه » والموت 
عليهم جائز » ولكن الله تعالى جعل لهم أمدا بعيداً » فلا يتوفاهم حي يبلغوه ) 
ولا يوصفون بشيء يؤدي وصفهم به إلى إشراكهم بالله تعالى جه » ولا 


'يدعون آلحة كما ادعتهم الأوائل : 


والثالث : الاعتراف بأن منهم رسل الله » يرسلهم إلى من يشاء من البشرء 
وقد يحوز أن يرسل بعضهم إلى بعض" 0"©. 

وأما التفصيلي : فإنه بحسب ما جاء في النصوص » وثبت بالأدلة » من 
بسط ما يتعلق يمم من الأعمال » والأحوال» والصفات . 

هذاوقدوردت عدة نصوص فيها التفصيل لبعض أعمال الملائكة, فإن الملائكة 
على أقسام في أعمالهم؛ بالنسبة إلى ما هيأهم الله له من التدبيرات الشرعيّة 
والقدريّة وهذا فسر قوله تعالى: ( فَاَلَمُقَسَمَت أَمَوًا 9 4 [الناريات:؛]. 

قال العلامة السعدي - رحمه الله -: " الملائكة الى تقسم الأمر وتديره بإذن 
الله » فكل منهم قد جعله الله على تدبير أمر من أمور الدنيا » وأمور الآخرة » 
كسما قور له توق كه ورمطم ولا رع نيا 0 
وي هذا الصدد - أعبئ أعمال الملائكة أو صفاتهم - وجهت عدة أسئلة 


للبي يِل » فأحاب عنها بأوفى جواب وأجمعه. ويتضح هذا في المباحث التالية: 


المبحث الأول : صفة إتيان الوحي للبي و . 
نزول الوحي على البي وَلهُ أمر ثابت لدى الصحابة يه ومعلوم أن املك 
الموكل هذه المهمّة » والواسطة بين الله وبين أنبيائه ورسله في هذا الشأن هو 
حبريل - عليه السلام - كما قال تعالى : ل تَرَل الوح لين هه عَلَىْ 
لِك لِنَكُونَ مِنَآلَسُذِرِينَ 2 ) [لعرب»:-»] . 
إلا أن كيفية إتيان الوحي لما كانت خافية على الصحابة د اس فتاه 


بعضهم عن ذلك وسأله عنه . 


(1) الجامع لشعب الإعان (400/1) وانظر معارج القبول (5095/5) . 
(؟) تيسير الكريم الرحمن (808) » وانظر تفسير القرآن العظيم (715/5؟) . 


فعن عائشة - رضي الله عنها - أن الحارث بن هشاء؛”" ذه سأل البي عله 
كيف يأتيك الوحي ؟ فقال : (أحياناً يأتيني في مثل صلصلة الجرس » وهو 
أده على » ثم يفصه'"" عب وقد وعيئهُ » وأحيانا ملك في مثل صورة الرجل» 
فأعي ما يقول) 7". 

فأفادت هذه الفتيا منه ييه أن الوحي يأتيه على حالتين: 

الأولى : أن يأتيه في مثل صلصلة الحرس - أي صوته - فيسمع في هذه 
اتأثالة كينوت عنديدا مشارعا' ييه فررمله الخرس + وعد اعتياده يله ماع 
صوت الملك على هذه الهيئة - بحكم بشريته - فإن هذه الحالة كانت أشد 
الحالات وأعظمها عليه » ولربما تصبب عرقاً في اليرم الشديد البرد» أو بركت 
دابته إذا جاءه الوحي وهو راكب عليها . 

وتما يدل هذه الحالة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله 
عنهما - قال : سألت البي يني فقلت : يا رسول الله » هل تحس بالوحي ؟ 
فقال رسول الله كه : (نعم » أسمع صلاصل » ثم أسكت عند ذلك » فما من 


) هو الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن عخزوم ؛ أخخو أبي جهل » من مسلمة الفتح‎ )١( 
. )1١1( استشهد بالشام في خلافة عمر . انظر الإصابة (15917//1) » وتقريب التهذيب‎ 
. )497/5( أي : يقلع " النهاية في غريب الحديث‎ " )١( 

(7) البخخاري مع الفتح - كتاب بدء الوحي )18/١(‏ رقم ؟ » ومسلم مع شرح النووي - كتاب 
الفضائل - باب عرق النبي يه في البرد » وحين يأتيه الوحي (917/8) رقم 2371517 واللفظ لمسلم . 
(4) أخرجه أحمد (197/7) رقم 7١58‏ وفبه عبد الله بن لهيعة » قال الحافظ في تقريب التهذيب 
(054) :"صدوق..خلط بعد احتراق كتبه"؛ وهذا لا يقدح في روايته هنا؛ لأن الراوي عنه قتيبة بسن 

سعيد» وهو ثقة ثبت» وروايته عنه معتيرة» فإنه كان يكتب حديث ابن طيعة من كتب ابن وهب . 
انظر سؤالات أبي عبيد الآحري (175/7) » وتذيب الكمال )454/١(‏ » وسير أعلام النبلاء 

. )748( وفيه عمرو بن الوليد مولى عمرو بن العاص » وهو "صدوق" تقريب التهذيب‎ )١5/4( 

فالحديث على هذا حسنء قال اليئمي في بجمع الزوائد (409/4) "رواه أحمد والطبراني وإسناده حسن". 


الثانية : أن يأنيه متمثلاً في صورة رجل » فيلقي على البي يل ما أمر به » 
ويتلقى الب يع ذلك منه من غير معاناة ولا مشقة 7©. 

ويشهد هذه الحالة حديث عمر هه المشهور ؛ وفيه أنه قال: بينما نحن 
حلوس عند رسول الله ييه إذ طلع علينا رجحل ؛ شديد بياض الثياب » شديد 
سواد الشعر » لا يُرى عليه أثر السفر » ولا يعرفه منا أحد .. الحديث » وقٍ 
آخحره أن النبي يك قال لعمر : (يا عمر» أتدري من السائل ؟) قال : قلت : الله 
ورسوله أعلم. قال : (فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم) ”"). 

وفي نختام هذا المبحث يقال : بما أن الكلام في هذا الباب متوقف على ورود 
النصوص فيه » فإنه لا يخاض في كيفية تمثل الملائكة وطريقة تش كلهم بغير 
دليل ؛ لأنه من الغيب الذي لا سبيل إليه إلا بنصْ ؛ ولذلك قال القرطبي 
- رحمه الله - : "والبحث عن كيفية ذلك التمثيل بحث ليس وراءه تحصيل » 
والواحب التصديق بما جاء من ذلك" ” فإنه أدل على الاستسلام » وأقرب 
للسلامة , 


(1) انظر زاد المعاد (73/1) » والمفهم للقرطبي (0195-1071/5) . 
(؟) مسلم مع شرح النروي-كتاب الإبمان- باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان...(1/ ١77‏ )رقم .١‏ 
ص المفهم 070/57 . 


المبحث الثائ : صفة صفوف اللملائكة . 


كان من هدي البي ويه الاعتناء بتسوية الصفوفء وإقامتها قبل الشروع في 
الصلاة» وكان يحث أصحابه على ذلك ويرغبهم, ليكونوا على أحسن حال حين 
وقوفهم بين يدي الله تعالى » فيشاكرا بذلك ملائكة السماء في قيامهم لريهم 
وطاعتهم له ويبين هذه المسألة الاستفتاء الآي: فعن جابر بن سمرة”" مله قال: 
قال رسول الله يله : (ألا تصفون كما تصفّ الملائكة عند ريما ؟). 

قلدا : وكيف تصف الملائكة عند ربّها ؟ . 

قال : (يتمّون الصفوف الأول » ويتراصّون في الصّف) 22 . 

فاتضح بمذه الفتيا صفة اصطفاف الملائكة عند الله تعالى » وكيفية قيامهم 
بين يديه » وتبين أن اصطفافهم مشتمل على أمرين : 

الأول : إتمام الصفوف » فلا يشرعون ف صف إلا بعد إتمام الذي قبله . 

الثاني : التراصّ في الصف » ولصوق بعضهم ببعض حي لا تبقى بينهم 
فرجة إلا سدت07". 

وقد دل على معئ هذه الفتيا الكتاب والسنة . 

أما الكتاب فقوله تعالى : (١‏ والقكد يع مما © » [الصافات:١]‏ . 

قال الإمام ابن جرير - رحمه الله - : "فأما الصافات فإنما الملائكة الصافات 
لربما في السماء"9©. 


)١(‏ هو حابر بن سمرة بن جنادة بن جندب السوائي العامري » له ولأبيه صحبة » نزل الكوفة » وابتئ يما 
دارا » وتو في ولاية بشر على العراق سنة أربع وسبعين . انظر الإصابة (065/1) . 

(؟) مسلم مع شرح النووي - كتاب الصلاة - باب الأمر بالسكون في الصلاة (588/5) رقم 437١‏ . 

(5) انظر عون المعبود شرح ستن أبي داود للعظيم آبادي (؟/599) , 

(4) جامع البيان )4310//9١(‏ . 
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وأما السنة فقوله يه : ( فضلنا على الناس بثلاث ) وذكر منهن ( وجعلت 
صفوفنا كصفوف الملائكة )() وتقدم في حديث جابر بن سمرة آنف الذكر 
بيان صفة صفوف الملائكة » والهيئة الى يكونون عليها . 


. 071 مسلم مع شرح النروي - كتاب المساحد ومواضع الصلاة (1/5) رقم‎ )١( 


المبحث الثالث : الملك الموكل بالسحاب . 


تقدم في ابتداء هذا الفصل أن من الملائكة من هيأهم الله تعالى للتدابير 
الكونية القدريّة » ومن أولئك الذين خمصهم الله يمذا الشأن ء الملائكة الموكلون 
بالسحاب » وسوقه من مكان لآخر » وزحره إلى حيث أمر الله تبارك وتعالى. 

وفيما يتصل بهذا الأمر سكل يلك الأسئلة التالية : 

فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال : أقبلت يهود إلى النبي يللد فقالوا : 
ل ال 


مار 


مَعَهُ مخار يو (! ' من نار يسوق با السحاب حيث شاء الله ). 


قالوا : فما هذا الصوت الذي نسمع ؟ قال : ( زجرّه السحاب إذا زجرة 


حق ينتهي إلى حيث أمر ) قالوا : صدقت ”". 


فبين يليه حوابه هذا حقيقة الرعد » وأنه ملك موكل يهذه المهمّة وهي سوق 
السحاب وزجرّه إلى حيت يشاء الله -عرٌ وجل - . 
ويشهد لهذا الجواب » ويدل على هذا الصنف من الملائكة : 


قوله تعالى: « فَأَلرَّجِرت رَجْرًا () 4 [الصافات:؟] . 


(1) قال ابن الأثير : "جمع مخراق » وهو في الأصل ثوب يلف ويضرب به الصبيان بعضهم بعضاً » أراد 
أنه آلة تزجر بها الملائكة السحاب » وتسوقه" النهاية في غريب الحديث (15/9) . 
(؟) أخرجه الترمذي - كتاب تفسير القرآن - باب ومن سورة الرعد (1/4/0؟) رقم 31١1‏ ؛ وأحمد 
في المسند (140/1) رقم 5561 , والنسائي في السنن الكبرى (1717/0) رقم 4077 » والطبران 
في المعجم الكبير (45/17) رقم ١١475‏ » وضياء الدين المقدسي في الأحاديث المختارة )54/٠١(‏ 
رقم ٠١‏ ؛ ورجال الإسناد ثقات إلا بكبر بن شهاب ففيه مقال ؛ ينظر في بيان ذلك السلسلة 
الصحيحة (491/4). 
والحديث حسنه الترمذي والألبان . 
انظر السلسلة الصحيحة (441/4) » وصحيح سنن الترمذي  )511/9(‏ 
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فقد فسّر بالملائكة الذين يزجرون السحاب » ويدبرونه » ويسوقونه يكتافن 
الله 1 20 

ومن السنة قوله يه : ( بينا رجحل بفلاة من الأرض »؛ إذ «#صع صوتا في 
سحابة: اسق حديقة فلان ؛ فتنسّى ذلك السحاب ء فأفرغ ماءمُ في حرّة » فإذا 
شرجة”' من الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله ؛ فتتبع الماء » فإذا رجل قائم 
في حديقته يحول الماء بمسحاته » فقال له : يا عبد الله » ما اسك ؟ قال فلان » 
للاسم الذي سمع في السحابة » فقال له : يا عبد الله » لم تسألئي عن معي ؟ 
فقال : إن سمعت صوتاً في السحاب الذي هذا ماؤه يقول : اسق حديقة فلان 
لاملمك » فماذا تصنع فيها ؟ قال : أمّا إذ قلت هذاء فإني أنظر إلى ما يخسرج 
منها , فأتصدق بثلثه. وآكل أنا وعيالي ثلثاء وأردٌ فيها ثلنه )0. 

والشاهد فيه قوله: ( فتنحّى ذلك السحاب » فأفرغ ماءه في حرّة). 

وهو لم يتن إلا برجر الملك له » فاتفقت دلالة هذا الحديث » مع حديث 
ابن عباس في ذكر سوق السحاب وزجره » وأن ذلك قد يلغ إلى سقي 
جديقة انرو عه قل عق نلك أن لطا راحملا والسك ينات التاق 


ومشيئته جل وعلا . 


(1) انظر جامع البيان )471/٠١(‏ وتفسير القرآن العظيم (1/4) . وتيسير الكرم الرحمن ٠ 07٠0‏ 
(؟) "الشرجة : مسيل الماء من الحرة إلى السهل" النهاية في غريب الحديث (1407/5) . 
(؟) مسلم مع شرح النووي -كتاب الزهد والرقائق- باب الصدقة في المساكين (41/9؟)رقم 7944. 


كن كن 
الفصل الثابئ : فتاوى البي يد في الإيمان بالرسل . 


وهذا الأصل كسابقه من أصول الإبمان الي لا إسلام للمرء إلا يما » ولا 
يمان له إلا باعتقادها » فإرسالهم حياة الأرواح » وقوت القلوب » فالسبل دون 
سبيلهم لرضى الله تعالى مسدودة » وأسباب الظفر باتباعهم منوطة » فلا وزن 
للدنيا بدون همس الرسالة » ولا قيام لها إلا بظهور آثار النبوّة » فإفها أساس 
الزكاء » وقاعدة النجاة . 

فالضرورة إليهم ملحّة » والحاجة إليهم ماسّة » "بل هي فوق كل حاحة » 
فليس العالم إلى شيء أحرج منهم إلى المرسلين - صلوات الله عليهم أجمعين - 
وهذا يذكر سبحانه نعمه عليهم برسوله » ويعد ذلك عليهم من أعظم المنن منه 
لشدة حاحتهم إليه » ولتوقف مصالحهم الحزئية والكلية عليه » وأنه لا سعادة 
ولا فلاح ولا قيام إلا بالرسل"”". 

يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله - : "ومن هاهنا تعلم اضطرار العباد فوق 
كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به » وتصديقه فيما أخخبر به » وطاعته 
فيما أمر ؛ فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآحرة إلا 
على أيدي الرسل , ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من 
جهتهم » ولا يُنال رضى الله البتة إلا على أيديهم ؛ فالطيب من الأعمال 
والأقوال والألاق ليس إلا هديهم وما حاءوا به » فهم الميزان الراحح الذي 
على أقواللهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال» 
وعتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال » فالضرورة إليهم أعظم من 
ضرورة البدن إلى روحه ؛ والعين إلى نورها » والروح إلى حياقهاء فأي 
ضرورة وحاحة فرضت » فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير » وما 
ظنك ,عن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين » فسد قلبك » وصار 


. مفتاح دار السعادة (8/9؟)‎ )١( 


أعق 

كالحوت إذا فارق الماء » ووضع في المقلاة » فحال العبد عند مفارقة قلبه لما 
جاء به الرسل كهذه الحال . بل أعظم ؛ ولكن لا يحس هذا إلا قلبُ حي » 
وما جرح كيت ؤم 27, 

والإبمان بهذا الأصل على وجهين : إجمالي وتفصيلي : 

أما الإجمالي فمعناه : "أن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل الذين ثبتت نبوتهم 
ورسالتهم ... ونعتقد أن الله تعالى اختصهم بوحيه وإرساله » وجعلهم وسائط 
بينه وبين حلقه في تبليغ دينه وشرعه » وأيدهم بالآيات الدالة على صدقهم 
وصحة ما جاؤوا به » وأنهم أكمل الخلق علماً وعملاً » وأصدقهم وأبرهم 
وأكملهم أخلاقا وأعمالاً » وأن الله خصهم بفضائل لا يلحقهم فيها أحدء 
وبرأهم من كل خلق رذيل : وأنهم معصومون في كل ما يبلغونه عن الله » وأنه 
لا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب » وأنه يجب الإمان يهم كلهم 
وبكل ما أوتوه من الله ..."0. 

وأما التفصيلي فالمراد به ما يرد في النصوص من التفصيل المتعلق يهم كذكر 
أسمائهم » وبيان أوصافهم ؛ وسرد أحوالهم مع أقوامهم » وما يتبعه من تأبيدهم 
بالدلائل والآيات ونحو ذلك . 

وبما أن هذا من أمور الغيب الي سبيلها التوقيف » وورود النصوص » فإ 
الصحابة ويد قد استفتوا الب يَلِدٌ عن بعض مسائل هذا الأصل » وبيان هذا في 


المباحث الآتية : 


(1) زاد المعاد (39/1) . 


(1) سؤال وجواب في أهم المهمات )١4(‏ » وانظر معارج القبرل (519/10/1) ٠‏ 


المبحث الأول . الفتاوى المتعلقة بعموم الرسل . 


اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون رسله إلى الناس بشراً مثلهم » يعرفون 
أحوال أقوامهم وعاداتهم ويدركرن آمالهم وآلامهم ؛ ليتسنى يهم نشر الدين في 
أوساطهم . 

إلا أن هؤلاء البشر الذين منحهم الله نعمة النبوّة لا يخرجون عن صفة 
البشرية » وحدودها » شأنهم شأن سائر البشر فيما يحري عليهم » وإما يمتازون 
قرم كرام موك ررم 

قال تعالى : كانت لَهُم مُسلُم إن نح إلا بَمَدُ تقلح وَلكوٌ آنه 
يَمُنعَلن من يَشَاءُ مِنْعبادِهء م [إره١١]‏ . 

وقد صدرت عدة فتاوى من الي يده تقضي ببشريتهم, وبيانما في المطالب 
الآنية: 

المطلب الأول : صفات الرسل المقتضية لبشريتهم . 

المسألة الأولى : رعي الأغنام والسعي للعكسب 

الضرب في الأرض لأجل الرزق وطلب المعاش ما فطر الله الناس عليهء 
وهو دال على نقص الإنسان وحاحته لما يقيمه » وهكذا كان أنبياء الله يسعون 
لطلب الرزق كغيرهم - يحلى هذا الاستفتاء الآن : 

عن أبي هريرة ضيه عن البي كل قال: ( ما بعث الله نبا إلا رعى الغنم ) . 
فقال أصحابه : وأنت ؟ 

فقال : ( نعم » كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة ) (' 

وهذا الجواب ظاهر الدلالة على ما عنون له من اقتضاء هذا العمل 
عي الزسل/ 


. 5751 البخاري مع الفتح - كتاب الإجارة - باب رعي الغنم على قراريط (441/4) رقم‎ )١( 


ملكا 


وفي معي الفتيا قول الله -تعالى - عن موسى - عليه السلام - ورعيه الغنم للعبد 
الصالح: واستتجار العبد الصالح إياه مقابل ذلسك: و قال نبت أيه أن 0 


إخاى تمي هن عل أن تأجرنى تم ججح إن أننَنْتَعَغْرًا من 
يدك وَمَا ربد أن ولك ستَجدينَ إن مآ آل مِنّالصلحِينَ [القصص:"؟] : 

المسألة الثانية : وقوعهم في البلاء . 

وعدا اما يدل عل بحر مهم أيضا » و أقع عباة نن خريويوت “ رصينهع محا 
يصيب غيرهم من الآلام ؛ والخراح » والأمراض » وفقد الأهل ونحو ذلك » 
يبين هذا الاستفتاء الآني : 

عن سعد بن أبي وقاص ول قال : قلت: يا رسول الله أي الناس أشك 
بلاء؟ قال : ( الأنبياء » ثم الأمثل فالأمثل » فيبتلى الرجل على حسب دينهء 
فإن كان دينه صلباً اشتد بلاؤه » وإن كان في دينه رقة ابتلى على حسب دينه 
» فما يبرح البلاء بالعبد حي يتركه يمشي على الأرض ما عليه خعطيئة ) ”7 


(1) أخرجه ابن ماجه - كتاب الفعن - باب الصبر على البلاء (774/5) رقم 4.055 » والترمذي 
- كتاب الزهد - باب ما جاء ف الصبر على البلاء (970/5)رقم 7594 » وابن حبان في صحيحه 
(131/7) رقم 0 والدارمي في سننه (7/7) رقم 5181 » والنسائي في السنن الكارى 
(/507) رقم ١‏ » وابن أبي شيبة قي المصنف (41417/1) رقم ٠١874‏ والبزار في مسنده 
(/07”) رقم 21184 وأحمد في المسند (515/1) رقم 148٠0‏ ؛ والطيالسي في مسنده (59) 
رقم5١5‏ » وأبو يعلى في مسنده )١15/1(‏ رقم 850 » وعيد بن حميد في مسنده )08/١(‏ 
رقم ١45‏ ؛ والضياء المقدسي في الأحاديت المختارة (07/7؟) رقم ٠١97‏ كلهم من طريق عاصم 
ابن أبي النجود عن مصعب بن سعد عن أبيه مرفوعاً . 

وفيه عاصم بن أبي النجود, قال الذهي بعد سياقه لأقوال الأئمة فيه: "هو حسن الحديث". ميزان 
الاعتدال(1/5)وقال في سير أعلام النبلاء(150/0):"كان عالاً نينا في القراءة» صدوقاً في الحديث". 
وقال الحافظ في تقريب التهذيب (470) :"صدوق له أوهام" . 

وللحديث شواهد أشار إليها الترمذي في جامعه(270/4)وبسط الكلام عليها الألباني في السلسلة 
الصحيحة )774/١(‏ » وحكم عليه بالصحة » وقبله قال الترمذي : "هذا حديث حسن صحيح" . 


وانظر صحيح سنن ابن ماجه (1107//5) » وصحيح سنن الترمذي (058/1) . 


املض 


فصرحت الفتيا بوقوع الأنبياء في البلاء» بل اشتداده عليهم, ثما يدل على 
لزوم وصف البشرية لهم, واشتداد البلاء عليهم لعلو قدرهم وعظم مرلتهم عند 
الله تعالى . 

يقول ابن حجر - رحمه الله - : "والسر فيه أن البلاء في مقابل النعمةء» 
فمن كانت نعمة الله عليه أكثر » كان بلاؤه أشد" 0©. 

وشواهد هذه الفتيا كثيرة في الكتاب والسنة . 

قال تعالى عن أيوب - عليه السلام - : 9+ وَأَيُوبٌ إذ نادم رَبَهُه أنيَى 
تن آلصّرٌ وَأَنتَ أَيْحَمُ لتحم (©) فَآسْتَجَبْنَا له فَكْمَفْنَا ماي من 
ص ائينه أله وَئِلَهُم مَعَهدْرَحَمَهمَنْ عندنا وَؤخْرَث لِلْعَبدِينَ 9 > 
500 

وهكذا سائر من قصّ الله علينا من الأنبياء ابتلاءاتهم الي يظهر فيها شدة 
الابتلاء وعظمه عليهم. 

ومن السئة : حديث ابن مسعود ويه قال : دلت على رسول الله ل 
وهو يوقلك 2 » فقلت : يا رسؤل لقا + إنك توعك وعكا هديداً “فال 
( أحل » إن أوعَك كما يوعَكُ رحلان منكم ... )' الحديث . 

فهذا الحديث ظاهر الدلالة مع ما تقدم من دلالة هذا الأمر - أع وقوع 
البلاء بالأنبياء - على بشريتهم » وأنهم كسائر البشر في هذا الباب . 

المسألة الغالنة : عدم علمهم الغيب . 

العلم بالغيب مما استأثر الله به » وص به نفسه » فلا سبيل للاطلاع على 
شيء من ذلك إلا بإذنه » ولما كان مقام النبوّة من المقامات المشتملة على 
)١(‏ فتح الباري )115/1١(‏ . 
(5) "الوعك : وهو الحمّى » وقيل ألمها .. " النهاية في غريب الحديث (509//0) . 


(؟) البخاري مع الفتح - كتاب المرضى - باب أشد الناس بلاءً الأنبياء؛ ثم الأمثل فالأمثل )111/1١(‏ 
رقم 05144 . 


الإخبار بالمغيبات الماضية والمستقبلة » فإنه قد يتوهم البعض عدم غياب شيء 
من العلوم عن صاحب النبوّة » ومن هنا نشأ الاستفتاء الآي : 

فعن ربعي بن حراش'') عن رجل من بي عامر أنه استأذن على الني صل 
وفيه أنه قال للبي يليْدٌ هل بقي من العلم شيء لا تعلمه ؟ 

قال : ( قد علم الله خيراً » وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله » إن الله عنده 
علم الساعة ويتزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب 
غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير )'"2. 

فاشتملت هذه الفتيا على دفع ذلك التوهم الحاصل» وف ضمنها بيان أن 
البي يد وإخوانه الأنبياء ليس لهم من الغيب إلا ما أطلعهم الله -تعالى- عليه 
فال تعال غلم لفق كلا يه على ييف لْحَدا وج الآ من ارتضن ين 
وُسُولٍ فَإنَهميَسَلَكُ م بين يِه وَمِن حَلفف رَصّدًا وق 4 [نمن:-00]. 

فالأنبياء وإن علموا ما علموا من أمور الغيب » إلا أن ذلك العلم نسبي 
وضع بالشفة لهذا علي نهب ومع الأللف اسن الؤتعومة عفاتيه الغينت 
وهي: وقت قيام الساعة » ونزول الغيث » وخلق ما في الأرحام ؛ وما 


سيجري على النفوس في غدها » ومكان وفاهًا . 


)١(‏ هو أبو مريم الكوثي العبسي ؛ ثقة ضرم , مات سنة مائة » وقيل غير ذلك . انظسر تقريب 
التهذيب )751١8(‏ . 
020 أحر جه أحمد في المسند (421//0) رقم 77316 » والبخاري في الأدب المفرد رمع فضا الله 
الصمد) (؟/518) رقم 1١84‏ . 
قال ابن كثير بعد ذكره لإسناد الحديث"وهذا إسناد صحيح". تفسير القرآن العظيم (478/5). 
وقال الهيئمي : "رواه أحمد , ورجاله كلهم ثقات أئمة" . مجمع الزوائد )154/1١(‏ . 
وصححه الألباني » انظر صحيح الأدب المفرد (418) . 


ميض 

فتفرد الله بعلم الغيب أمر معلوم من الدين بالضرورة » ولذلك كانت 
النصوص فيه متكائرة قال تعالى: « قل لا يَعلممَ نف آَلسّموت وَالْأَرْضٍ 
يبل َه وما يَشْعْرونَ أن ُو (2) 4 [سر:*د]. 

وقال تعللى : « قل لآ أكول لك عندى حَرَآينٌاقَ ولا َعَم آلعيِبَ وه 
كول لك إلى ملل [الأنعام:. 5]. 

ويزيد هذا الأمر وضوحاً النظر في أحوال الرسل في القرآن » فإها تنبئ عن 
بشريتهم » وأنه ليس عندهم من الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه كما قال 
تعيتال: : ١‏ وما كَانَ لَه ليُطلعَكُمْ عَلَى اليب وَلَكِنَ اه جتبِى من ُسُل مَن 
سآ فكامثوأ به وسُلم وإن نوأ وتوا فلكم أََرْعَطِيتٌ) [ال عردبه»!. 

فالبي وله لما "رميت لوحي تت اناكم يعلم أهي بريئة أم لا؟ 
حى أخبره الله -تعالى - بقوله: ١‏ أَرنْشَكَ سرون مما يَقُونُونَ +[لنور::]. 

وقد ذبح إبراهيم - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - عجلّه للملائكة, ولا 
علم له بأنهم ملائكة حي أخبروه.. ويعقوب - عليه السلام- ابيضت عيناه من 
الحزن على يوسف وهو في مصر لا يدري خبره؛ حن أظهر الله خبر يوسف. 

وسليمان - عليه السلام - مع أن الله سخر له الشياطين والريح ما كان 
يدري عن أهل مأرب قوم بلقيس» حي جاءه الهدهد وقال له: ( أَحَطْتُ يما لَمْ 
تحط به وَحِبْدّكَ من سَبَم بمَبّا يقن » [المل:؟!]الآيات..."7'“وهكذا فر 

ولالفاض لانن اجر إلى كل ع بوافالك رساك سويساق 
غد » وقال لها : 

( لا تقولي هكذا , وقولي ما كنت تقولين ) 7" 
)١(‏ أضراء البيان (1175/5) . 
(؟) البخخاري مع الفتح - كتاب المغازي (110/17) رقم 4001 . 
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وبا تقدم يُعلم ضلال من يعتقد أن النبي ييه أو غيره من الرسل كانوا 
يعلمون الغيب »وتحنيه على حق الله » وتخالفته للفتوى الصحيحة الصريحة 
الواردة في هذه المسألة - والله المستعان . 


رفون 


المطلب الثاني : اتفاق الرسل على الدعوة إلى التوحيد والتحذير مسن 
الشرك. 


تقدم أن التوحيد أحل الغايات وأعظم الأوامر » وهو من القواعد المتفق 
عليها » واليّ لا تقبل النسخ » بل تقريره متتابع على مر العصور » في شرعة 
كل ني » وعلى لسان كل رسول . 

فكل ني يبدأ قومه بتقرير هذا الأصل » وتحذيرهم من ضذده » وكان 
ين ينبئ أصحابَهُ باتفاق جميع الشرائع على التوحيد » وأن الاحتلاف في 
المسائل العمليّة لا تأثير له في ذلك » ولما أبر ييه بأنه أولى الناس بعيسى ابسن 
مريم - عليه السلام - استشكل الصحابة ذلك » فبادروه بالاستفتاء » أفتاهم با 
مفاده اتفاق الأنبياء على الدعوة إلى توحيد الله » والتحذير من الشرك . 

وفي الفتيا التالية بيان شاف هذه المسألة : 

عن أبي هريرة ونه عن رسول الله يل قال : ( أنا أولى الناس بعيسى ابن 
مريم في الأولى والآخرة ). 

قالوا : كيف يا رسول الله ؟ 

قال : ( الأنبياء إخوة من علات » وأمهاتهم شتّى » ودينهم واحد » فليس 
بيننا نبي )2"0. 

فاشتمل جوابه وَيِدٌ على السؤال الموجّه إليه عن وجه أولويته بعيسى ابن 
مريم على أمرين : 

الأول : قدر مشترك » ورابط عام بين دعوات الأنبياء » وهو الاتفاق 


على التوحيد . 


(1) البخاري مع الفتح - كناب الأنبياء » باب قول الله تعالى ( وَأذْكْرٌ ف كلب ميم إذ آنَبدَتْ مِنْ 
أَمْلِهًا 4: (477/1) رقم 8447 . ومسلم مع شرح النووي - كتاب الفضائل - باب فضائل عيسى 
- عليه السلام - )١70/8(‏ رقم 3558 . 
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الثاني : أمر يجمع بينه وبين عيسى - عليه السلام - وهو قرب العهد بينهما . 

ومعين الفتيا أن "الأنبياء كلهم متساوون فيما بعثوا لأجله من أصل التوحيد» 
وليس لأحد احتصاصه فيه » لكن أنا أخص الناس بعيسى؛ لأنه كان مبشرا بي 
قبل بعثي » وممهداً لقواعد ملي ؛ ثم آخر الزمان متابع لشريعق» وناصر لديئيء 
فكأننا و00 

ووجه الإطلاق على الأنبياء بأهفم إاحوة من علاات "هو أن البي ويه شبه 
دين الأنبياء الذي اتفقوا عليه من التوحيد الذي هو عبادة الله وحده لا شريك 
له » والإبمان به وعلائكته وكتبه ورسله ولقائه بالأب الواحد؛ لاشتراك جميعهم 
في وهو الدين الذي شرعه الله لأنبيائه كلهم .. 

وأما شرائع الأعمال والمأمورات فقد تختلف » فهى بمترلة الأمهات الشف 
الي كان لقاح تلك الأمهات من أب واحد ؛ كما أن مادة تلك الشسرائع 
المحتلفة من دين واحد متفق عليه 38 ا 

ولهذه الفتيا شواهد عديدة منها : 


م وا معي 


قوله تعالى ١:‏ رَلَقَدبَعَْمَائ حُلَ أتَدِ يُسُولا أن عدوأ اه وَآجِتَنبُوأ 
لطخُوتٌ 4 [ا 

وأما اختلاف الشرائع فدليله قوله تعالى لكر عملا شك نوق 
0000 [للائدة:مع]. 

إذاأ : زبدة دعوة الرسل وخُلاصتها : الأمر بعبادة الله وحده » وإبطال عبادة 
ما سواه » بالنهى ي عنها » والتحذير منها » وي هذا المعيئ يقول الإمام ابن القيم 


- رحمه الله - : 


. )5091/11( الكاشف عن حقائق السنن‎ )١1( 
. )3١1/6( (؟) بدائع الفوائد‎ 
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فالرسل متفقون قطعاً في أصو ل الدين دون شرائع الإبهان 
كل له شرع ومنهاج وذا في الأمر لا التوحيد فافهم ذان 


بقي أن يقال : إنه لا يشكل على قوله يه ( أنا أولى الناس بعيسى ابن 
02 : 9إدك أَوْلَى آَلنّاسِ بِإِْرهِيمَ لذبن اتبعوه وهنذا 
لنب وَآَلّذيَ عَامَنُوا4 [آل عمرن:مه] ؛ لأن كل أولويّة لها جهتها » فهو 
أولى الناس بإبراهيم من جهة قوة الاقتداء به» وأولى الناس بعيسى من جهة قوة 
قرب العهد به0"©. 

وقيل : "إن الحديث وارد ف كونه يله متبوعاء والتتزيل في كونه تابعاء وله 
الفككل كامسا وشبوعاء فالا يال جد ون أَوْحَيْنآ اليك أن اتبع مل 
إِيَرهِيمحَنِيفًا ) [نسل::]"”. 


فبهذين الحوابين تُدفع المعارضة الى قد تتوهم بين الآية والحديث . 


. )4714/١( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية مع شرحها لابن عيسى‎ )1١( 
 )485/5( (؟) انظر فتح الباري‎ 
. )75091/11( الكاشف عن حقائق السنن‎ )( 


المطلب الثالث : عددُ الرسل . 


حصرٌ المرسلين بعدد مُعيّن من الأمور الغيبيّة الي لابْدّ فيها من نص قاطع ع 
فإن الله جل وعلا قد قصّ قصص بعضهم في كتابه » وأجمل البعض الآحر كما 


نع رك مهم مه نووم تو ده بر ده 


قال تعالى : 9 وَرُسْلَا قد قَصَصنَنهُمُ عَلَيّكَ مِن قَبْلُ وَرُسلَا لم نَقَصصَهم 


ممم ورم 


عذك وَلكل اما مروين تَكَليمًا (2م 4 [الساء:؛ة١]‏ ويدحل في ضمن هذا 
الإجمال عددهم . 

ولمعرفة ذلك استفي بعض الصحابة الب وَل في هذه المسألة . 

فعن أبي أمامة هه أن رجلاً قال : يا رسول الله , كم كانت الرسّل ؟ 

قال : ( ثلانمائة وخمسة عشر جما غفيراً )7') 

فهذه الفتيا هي المعتمدة ف عدد الرسل » وقد ورد في ذلك أحاديث أخرى 
إلا أنها م تصح ؛ ولذلك أضربتُ صفحاً عن ذكرها اكتفاء بما صم ) 


واستغناء عمالم يثبت0, 


(1) أحرجه الدارمي في الرد على الجهمية )١547(‏ رقم 519 ؛ ومن طريقه ابن حبان في صحيحه 
(14/14) رقم 319 والطبراي في المعجم الكبير )1١18/8(‏ رقم 7046 , والمعجم الأوسسط 
(174/1) رقم 108 » والحاكم في الُستدرك (588/1) رقم 8 » والبيهقي في الأسمساء 
والصفات )011/1١(‏ رقم 440 . 

والحديث صححه ابن حبان وقال الحاكم : "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" 
ووافقه الذبي » وكذا الحافظ ابن كثير حيث قال : "هذا على شرط مسلم ولم يخرجه البداية 
والنهاية )1١/1(‏ . 
وقال الميئمي في بجمع الزوائد (785/4) : "رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير أحمد بن 
حليد الحلبي وهوالقة" . 
(؟) وقد أطال ابن كثير في ذكر تلك الأحاديث وبيان عللها . انظر تفسير القرآن العظيم (084/1) . 


تفضا 
المطلب الرابع : اختصاصهم بتحريم أكل أجسادهم على الأرض 5 


أكرم الله عز وجل أنبياءه - صلوات الله وسلامُهُ عليهم - بحسن الخلقة» 
والخلو من المعايب في أجسادهم » فحفظ ذلك هم في حياتهم » وجعل هذا 
الفضل موصولاً بعد وفاقم » حيث خصهم بحمايتهم من الأرض أن تنالهم 
بأذى فتأكل أحسادهم » إذ حرّم ذلك عليها » وجعلهم محفوظين فيها. 

و الفتيا التالية ما يجلي ذلك : 

عن أوس بن أوس”' “6ه قال : قال لي رسول الله وك : (إن من أفضل 
أيامكم يوم الجمعة » فيه خلق آدم » وفيه قبض » وفيه النفخة » وفيه الصعقة » 
فأكثروا علي من الصلاة فيه ؛ فإن صلاتكم معروضة علي) . 

قالوا : وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ . فقال : (إن الله عر 


وجل حرم على الأرض أن تأكل أحساد الأنبياء) 7©. 


)١(‏ هو الثقفي » "نزل الشام » وسكن دمشق » ومات بما » وداره ومسجده يما في درب القلي" . تمذيب 
الكمال (21//9) . 
(1) أخرجه أبو داود - كتاب الصلاة - باب في الاستغفار )١84/9(‏ رقم 1911 ء والنسائي - كتاب 
الجمعة - تحت ترجمة : إكثار الصلاة على البي كه يوم الجمعة )٠١1/15(‏ رقم 17177 ؛ وابن ماجه 
- كتاب الصلاة - باب في فضل الجمعة (8/1) رقم ٠١84‏ غ» وأحمد في المسند (17/4) 
رقم 17147 » وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على البي يله )١١4(‏ رقم ؟” . وابن خزيمة في 
صحيحه )١١8/5(‏ رقم 77177 © وابن حبان في صحيحه (150/9) رقم 81١‏ »ء والحاكم في 
المستدرك (417/1) رقم ٠١55‏ » و الدارمي في-سئنه (317/1) رقم 19160 » والبيهقي في السنن 
الكبرى )١58/5(‏ ؛ والسئن الصغرى (7171/1) رقم 514 » وشعب الإتمان (187/1) رقم 
؛ من طرق عن حسين الحعفي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث عن أوس 
ابن أوس . 
وقد أعل الحديث بالانقطاع » فقيل : إن حسين الجعفي لم يسمع من عبد الرحمن بن يزيد بسن 
جابر ؛ وإنما سمع من عبد الرحمن بن يزيد بن تميم » والأول : ثقة » والثاني : ضعيف . 
وقد رد الدار قطن هذه العلة وبين خخطأها حيث قال ف تعليقاته على المخروحين لابن حبان 
(169) : "قوله :- أي ابن حبان - حسين الجعفي روى عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم طأ » - 


اق 

فأزاح وَل بفتياه هذه ما استشكله أصحايُ من عرض صلاة أمته عليه © مع 
بلاء حسسده وصيرورته تراباً » حيث "فهموا عموم الخطاب في قوله : ( فإن 
صلاتكم معروضة على ) للحاضرين؛ ولمن يأنٍ بعده ودٌ ورأوا أن الموت مانع 
من السماع والعرض » فسألوه عن كيفية عرض صلاة من يصلي يعد 
الموت" 7" 

فأخبرهم أن الأمر ف حقه بخلاف ما هو معهود عندهم ؛ لما قد أكرم الله به 
أنبياءه وخصهم من تحريم أكل أجسادهم على الأرض . 

ووجه الخصوصيّة ظاهر بإخباره ل تحريم الله جل وعلا على الأرض أن 
تأكل أجساد الأنبياء » فاقتصاره عليهم دون التطرق لذكر غيرهم يدل على 
اختصاصهم بذلك . 

يقول الإمام الذهي - رحمه الله - قور هد اللسوضتة) ويحليا لمذه الفتيا : 
"...والبي يه فمفارق لسائر أمته في ذلك» فلا ييلىء ولا تأكل الأرض 
جسده؛ ولا يتغير ريخه؛ بل هو الآن» ومازال أطيب ريما من المسك؛ وهو حي 
في لحده حياة مثله في البرزخ, الي هي أكمل من حياة سائر النبيين» وحياتهم 


بويت م وأشرف من حياة الشهداء الذين هم بنص الكتاب 9( بل أَحْيَآءٌ 


الذي يروي عنه حسين هو : عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » وأبو أسامة يروي عن عبد الرحمن بن 

يزيد هذا ابن تميم؛ فيقول : ابن جابر » ويغلط في اسم جده" . وقد بسط ابن القيم الخواب عن هذه 
العلة في جلاء الأفهام )١55-15-(‏ . 

قال ابن كثير في الفصول في سيرة الرسول (18”) : "وقد صححه - أي هذا الحديث - بعض 
الأثمة" . 

قلت : وممن صححه ابن خزيمة » وابن حبان » والحاكم ووافقه الذهبي » والنووي في الأذكار 
(17) والمباركفوري في مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (475/4) ١‏ والألباني في صحيح 
سنن أبي داود (590/1) ؛ وصحيح سنن النسائي (4145/1) ؛ وصحيح ستن ابن ماجه ))751/١(‏ 
وانظر السلسلة الصحيحة (571/14) . 


. )455/5( مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للمبا ركفوري‎ )1١( 
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عند رَبَهِمَْ يُرَرَقُونَ 4 [آل عمران:*10]- إلى أن قال - : "فقد تبرهن لك أن 
نينا يله ما زال:طيا مطييا + :وأن الأرطن عترع: غليها أكل اجشاد الأنبياف] 
وهذا شيء سبيله التوقيف » وما عنف البي يو الصحابة لما قالوا له بلا علم . 
وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت ؟ يعئ - قد بليت - فقال : ( إن الله 
حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء )" (©, 

وفي معين هذه الفتيا » والدلالة على هذه الخصوصيّة قوله يه : ( لا تأاكل 
الأرض حسد من كلمه روح القدس )". 

فدل هذا النص بالمطابقة على ما تضمنته الفتيا من حكم » وأفاد بأن الله 
حرم أكل أجساد الأنبياء على الأرض » ولا يعن هذا رفع اسم الموت عنهم ١‏ 
بل إنه باق عليه قال تعالى: ل إِنَّكَ ميت وَإِنّهُم ميَعُونَ 4[الزمر:..] 
فالواحب الوقوف إلى حيث ورود النص في هذه المسألة » فلا يزاد عليه » ولا 
ينقص منه ؛ لأن هذا شيء سبيله التوقيف كما قال الإمام الذهبي ‏ فلا تتجاوز 
فيه النصوص » فما أثبته رسول الله يله لنفسه بعد ثماته أثُبتناه » ووقفنا عنده » 
ولم نتعده » ونقول: إن صلاة أمته معروضة عليه وتصل إليه كما أخبر » مع 


بقاء جسده »)» وأحساد إخوانه من الأنبياء » وتحريم أكلها على الأرض 8 


د 6 


(1) سير أعلام النبلاء (15/9) . 
(؟) أخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتابه (فضل الصلاة على الني ول مرسلاً من حديث الحسن 
البصري عن النبي وه )١١159(‏ رقم 717 . 
وحسن إسناده إلى الحسن الحافظ ابن كثير في تفسيره (4914/5) . وقال الألباني في تحقيقه لكتاب 
إسماعيل القاضي (8) : "إسناد صحيح مرسل" . ويشهد له حديث أوس بن أوس المتقدم ؛ كمسا 
أوضح ذلك الألباي - رحمه الله - في الصدر السابق » وبه صحح الحديث . 


اللبحث الثاني : الفتاوى المتعلقة بأعيان بعض الأنبياء . 
المطلب الأول : إثبات نبوة آدم - عليه السلام - . 
لما علق الله آدم - عليه السلام - وخَصَهُ من بين سائر خلقه بخلقه بيدهع 
والنفخ فيه من روحه ؛ وأمر الملائكة بالسجود له » وإسكائه حنته ا 


اصطفَىٌ عدم 4 [آل عمران:72] كان ا هذا فضِلَّهُ » وتلك مكانته أن 
يستفى في شأنه » ويُسأل عن أمره . 

ومن ذلك الاستفتاء الآن عن نبوته - عليه السلام - : 

عن أبي أمامة دنه أن رجلاً قال : يا رسول الله , أنبي كان آدم ؟ 

قال : ( نعم » مكلم ). 

قال : فكم بينه وبين نوح ؟ 

تر 

قال : ( عشرة قرون ) . 

فهذه فتيا صريحة في إثبات نبوة آدم - عليه السلام - » وبيان أنه من جملة من 
كُلمه الله تعال > كفانجا دوق واسطة, 

وثما في مععئ هذه الفتيا من النصوصءالآيات المشتملة على تنبفة الله 
- تعالى - لآدم - عليه السلام - من أمره» وفيه) والتحريم عليه» وغير ذلك من 
معان النبوة كقوله تعالى : « وَلْقَد عَهِدْنا الى ءَادَمَ من قبل فَنَسِئ وَلَمْ ند 
لف عَرّما » [طه:هى١].‏ 

وقوله : ( فَمَلمَا يَتََادَمُ إنَّ هَذَا عَدٌُ لّكَ وَلرَيَجِك فلا محْرجَنكمًا من 
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لجن فَتَشْقَنَ © [طه:ا١١].‏ 


. )178( انظر تفسير القرآن العظيم (99/1©) وتيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
. )050( (؟) قطعة من .حديث أب أمامة المتقدم تخريجه‎ 


لذو 

وأمَا كونه مكلماً فيؤيده قوله تعالى : ف وَقلنا يكلام سكن أَنتَ وَرَوَجُكَ 
آلْجَنَه ركلا مِنْارَعَدَا حَيثُ سْفَتُمًا 4 [دقرة:ه"] "وأمثالها من الآيات » فإنه 
ظاهر في أنه بغير واسطة الملك"7". 

بقي أن يقال بعد الاستدلال لما تضمنته الفتوى : إن إثبات النبوة لآدم 
-عليه السلام - لا يتناق مع ما وقع في بعض كلام أهل العلم من وصفه 
بالرسالة » فكما أنه ثبي فهو رسول » وهذا معلوم بالضرورة » فإنه كان على 
شريعة من العبادة » وتلقى عنه ذلك أبناؤه » فهو على هذا رسول إلسيههم'" ؛ 
ويدل لهذا الآيات آنفة الذكر . 

يقول العلامة الشنقيطي - رحمهالله - عند قوله تعالى : 9 وَلَا تَكَرَبَا هذه 
َلشَّجْرَةٌ 4 [الفرة:ه.] 'ويظهر من هذه الآية : في حواء عن الشجرة على 
لسانه » فهو رسول إليها بذلك"”". 

ويقول الطبري - رحمه الله - "لأن آدم كان هو البي أيام حياته بعد أن أهبط 


إلى الأرض »؛ والرسول من الله جل ثناؤه إلى ولده"7©. 


(1) أضواء البيان (195/1) , 
(؟) انظر فتح الباري (710/9/5) . 
وإتهاماً للفائدة أقرل : جاء السؤال عن آدم » أرسول هو أم لا ؟ في حديث أبي ذر الطويل » وفيه 
أنه سأل البي يه عن آدم » أنبي مرسل ؟ قال : (نعم » لقه الله بيده » ونفخ فيه من روحه ؛ وسوّاه 
قبلأ) إلا أن الحديث لم ينبت » ففي إسناده إبراهيم بن هشام بن يبى الغساني » كذبه أبو حاتم » انظر 
المرح والتعديل (145/5) . 
والحديث رواه الآحري في الأربعين )١١5(‏ ؛ وغيره » انظر الدر المنشور )١786/١(‏ » وقد أطال 
الشيخ علي الحلبي - وفقه الله - الذي حقق كتاب الآحري آنف الذكر في تخريجه » وتتبع طرقه ء 
وذكر عن ابن تيمية » وابن عبد اهادي وغيرهما تضعيفهم له. انظر )١15١(‏ وما بعدها من الكتساب 
المذكور. 
(5) أضواء البيان (1914/1). 
(4) جامع البيان (586/1) » ونحره في فتح الباري )454/١1(‏ . 


ررض 
ويدل على إرساله أيضاً عموم الأدلة » على إرسال الأنبياء كقوله تعالى : 
( وَحَمْ أَرَسَلمَا من نَبِيَ ف الأَوَلِينَ 4 [لرعرف:ه] . 
وقوله : ( وَمَآأَرسَلِمَا مِن فَبَلِكَ من رَسُولٍ وََا َب ) [اشح: ؟0]» 
فوصف الببي بالإرسال كما وصف الرسول بذلك » 2 أن آدم نبي 
بنص السّنّة » وهو رسول بدلالة القرآن » فنبتت بناء على ذلك له المرتبتان. 


المطلب الثاب : الأجل الذي قضاه موسى - عليه السلام - . 


قد قص الله علينا في كتابه الكريم في مواضع متعددة منه قصة موسى 
- عليه السلام - من حين ولادته » مروراً بالأحداث الي وقعت له » وحاله في 
دعوته مع قومه » إلى غير ذلك من الوقائع . 

ور تلك الأغداق له دنا له علنا موجن م مسر عر من تهون 
وبطشه وتوجهه إلى مدين والتقائه بالرحل الصالح - صاحب مدين - وتزويحه 
قله كرس فريظة أن يس عينه اخيرا لذ انه سن نان 1م تمر افداك 
فضل منه » وفي هذا يقول - جل وعلا -: لقال إنِي أُرِيدُ أن أُكِحَكاِحَدَى 
ل نعلي أ أْجرنى تمي ججح إن َسنت عَغْرًا قن دك ونَآ 
ردأ يجين إد قا َّلَجَو قال 5ك نتنب 
وَبَسَتكَ جما الجن قَضَيِتٌ فلا عدون عَلَىَ ْ وَنَهُ على مَانَقُولُ وَكيل © 


ا 00 


© فَلمًا قَمَىْ مُوسَى الأَجَل . .. » الآيات [القصص:/؟-15] . 


وما اليد أي الأجلين قضى موسى - عليه السلام - استف الصحابة الببي وَل 


عن ذلك. 
فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال سئل رسول الله وَل أي الأجلين 
قضى موسى؟ 


قال : (أبعدهما وأطيبهما) 2 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (447/7) رقم 7071 ء ومن طريقه البيهقي في الستن الكبرى 
رلالاحلن. 
وفي إسناده حفص بن عمر العدني» رهو ضعيف كما ل تقريب التهذيب (195). 
وتابعه إبراهيم بن أعين عند البزار كما في كشف الأستار (51/5) رقم 7540 ؛ وهو ضعيف أيضاً 
كما في تقريب التهذيب )١٠١6(‏ » فبهذه المتابعة يرتقي الحديث لدرجة الحسن لغيره . 
وله شاهد من حديث عتبة الندّر» أخرجه البزار كما في كشف الأستار (17/7) رقم 257141 - 


نوس 

فأفادت هذه الفتيا أن موسى - عليه السلام - قضى أبعد الأجلين وهو إتمام 

ومن الآثار الواردة في هذه المسألة ما جاء عن سعيد بن جبير أنه قال : 
سألئ يهودي من أهل الحيرة : أي الأحلين قضى موسى ؟ قلت : لا أدري » 
أقدم على حبر العرب فأسأله » فقدمت فسألت ابن عباس فقال : ( قتضى 
أكثرهما وأطيبهما ) (. 

وهذا في حكم المرفوع كما هو ظاهر » إذ مثله لا يقال بالرأي » إضافة إلى 
أن ابن عباس لم يكن من الآحذين عن أهل الكتاب في هذه المسائل أو 
المعتمدين عليهم (". 


- قال الهيثمي في بجمع الزوائد (577/5) : "رواه البزار وفيه ابن لهيعة وحديئه حسن وفيه كلام » 
وبقية رجاله رجال انصحيح خلا عمر بن الخطاب السجستان وهو ثقة ولم يضعفه أحد" . 
وشاهد ثان من حديث جابر ؛ أخرجه الطبراني في الأوسط )١157/8(‏ رقم 851/9 . 
قال الحيثمي ل بجمع الزوائد (574/8) : "رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه موسى بن سهل 
ول أعرفه وبقية رحاله ثقات » وفي بعضهم ضعف" . 
قلت : وهو كما قال : إلا أن موسى بن سهل الذي لم يعرفه الهيئمي قد نص الدار قطي على 
توئيقه كما في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (027-55/15) ١‏ فهذه طرق متعاضدة يشد بعضها 
بعضاً ؛ ويقوى بما الحديث » وانظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير (510/5/9) . 
)1١(‏ البخاري مع الفتح - كتاب الشهادات - » باب من أمر بإيجاز الوعد (585/0) رقم 3585 . 
(؟) انظر فتح الباري (541/9) . 


المبحث الثالث : الفتاوى المتعلقة بسبينا يي . 
من الإيمان بالرسل » اعتقاد أنهم متفاضلون فيما بينهم » ومتفاوتون في 
منازهم » فليسوا على درجة واحدة عند الله تعالى من قرب المتزلة » وعلوٌ 

لفكت كنا عه ذلك التصسضن + 

ا تعال: ( 8 بل كَاَلوٌسُلُ فُضَّلنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعض» [البقرة :8ه ؟] . 
وقال تعالى : 2 وَلَقَدَ فَصَلنَا َعْض لين على بض »> [الإسراء: 6 ه] , 
ومن المتقرر في هذا الباب لظ ارس قدرا )براقا مزلة وفضلاً » 

نبينا لْهٌ وف هذا المبحث استفتاءات متعددة » في جوانب مختلفة» يظهر من 

خلانها فضله - عليه الصلاة والسلام - ومزينّهٌ على غيره» وعظم وجاهته ومكانته 
عند ربّهء وبيان هذا في المطالب الآتية : 

المطلب الأول: الفتاوى المتعلقة ببوته يله ودلائلها . 

إن الله تعالى لما أرسل رسله إلى الخلق لحدايتهم إلى عبادته» وإخراجهم مسن 

الظلمات إلى النور» أقام على دعواهم من الآيات الباهرة» والبراهين الساطعة» 

ما به يُعلم صدقهم؛ بحيث لا تبقى حجة لمعارضتهم؛ أو وسيلة لمضاهاتهم؛ كما 

قال يِه ( ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء 
وإنما الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي» فأرحو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم 
القيامة 0 


وحقيقة هذه الآيات أنا شهادة من الله لأنبيائه » وإخخبار منه بنبوقو0)؛ لذا 


(1) البخاري مع الفتح - كتاب فضائل القرآن - باب كيف نزول الوحي وأرل ما نزل (5/98) 
رقم 498١‏ » ومسلم مع شرح النووي -كتاب الإمان- باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ول 
إلى جميع الناس » ونسخ الملل يملته (4515/1) رقم 3188 . 

(؟) انظر النبوات لابن تيمية رجه الل (481/9) . 


فهي خاصّة يمم'"» فلا تكون لغيرهم . 
"وإذا عرف هذا » فقولنا : دلائل النبوة مختصة بالأنبياء لا تكون لغيرهم له 
معنيان : 


أحدهما : أنه لا يشاركهم فيها من يكذب بنبوم » ولا من يدعي نبوة 
كاذبة » وهذا ظاهر بين » فإن الدليل على الشيء لا يكون دليلاً على وجوده 
وعلى عدمه » فلا يكون ما يدل على النبوة أو غيرها » وعلى صدق المحبر 
بذلك دليلاً على كذب المخبر بذلك » ولا دليلاً على النبوة مع انتفاء النبوة . 

والمعنى الثابي : أنها لا توجد إلا مع الببي ..." 27 

والآيات الي يؤيد الله كما رسله تكون بحسب قرن ذلك الرسول » وما يبرز 
فيه أهل زمانه . أما نبينا يه فله من آيات النبوة » ودلائلها أعظم حظ ء 
وأوفر نصيب » بل إفا أظهر من سائر آيات الرسل وذلك من وجهين : 

"أحدهما : كثرقا » وأنه م يؤت نبي معجزة » إلا وعند نبينا مثلها أو ما هو 
أبلغ منها . 

الوجه الثاني : وضوح معجزاته يله » فإن معجزات الرسل كانت بقدر همم 
أهل زمافم » وبحسب الفن الذي ما فيه قرنه" (. 

ودلائل نبوته يفيو وبراهينها متنوعة باعتبار الزمان » فمنها ما هو قبل مولده؛ 


ومنها ما هو مقترن بحياته وحال دعوته » ومنها ما هر بعد مماته . 


. )151/1( انظر النبوات لابن نيمية‎ )1١( 
. )547/5( (؟) المصدر السابق‎ 
. )058 20717/1١( (؟) الشفا للقاضي عياض‎ 


يس 


يقول شيخ الإسلام - رحمهالله - : "وآيات النبوة وبراهينها تكون في حياة 
الرسول » وقبل مولده » وبعد مماته» لا تختص بحياته فضلاً عن أن تختص بحال 
دعوى النبوة أو حال التحدّي ؛ كما ظنه بعض أهل الكلام » لابد من آيات 
في حياته » تدل على صدقه . تقوم بها الحجّة » وتظهر بما الحجّة" ©. 

وهناك أنواع أحرى باعتبارات مختلفة » مبسوطة في بابما من كتب دلائل 
النبوة . 

وها هنا عدة استفتاءات وردت على البي يله في هذا الشأن » بيانها في 
المسائل التالية : 

المسألة الأولى : الفتاوى المتعلقة ببوته يَلْدٌ ودلائلها قبل مولده . 

الفرع الأول : ابتداء نبوته يد ووقت كتابتها . 

وهذا الحدث من الأحداث افامّة المتصلة بالبي يليه » وهو كغيره من 
الأحداث الي لها وقت قدره الله فيه » وللوقوف على زمن هذا الحدث استفق 
بعض الصحابة البي وَلْدٌ عنه » والجواب في الفتوى التالية : 

عن أبي هريرة ظَه قال : قالوا : يا رسول الله متى وجبت لك النبوة؟ 

قال : (وآدم بين الروح والجسد) ©. 


(1) الجراب الصحيح (580/5) . 
(؟) أخرجه الترمذي - كتاب المناقب - باب فضل الني يل (045/0) رقم 5504 » والفريابي في 
كتاب القدر (11) رقم 2١4‏ ومن طريقه الآجّري في الشريعة (؟/715) رقم .54 , والحاكم في 
المستدرك (119/7) رقم 47٠١‏ » من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال : حدثي يجى بسن 
أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة . 
وفيه الوليد بن مسلم » وبيى بن أبي كثير ؛ وكلاهما مدلس وقد عنعنا » إلا أن الوليد قد صرح 
بالتحديث عند الفريابي في القدر » رالآجري في الشريعة . 
وأما يحى بن أبي كثير فلا تضر عنعنته هنا لكونه من المرتبة الثانية من مراتب المدلسين كما ذكر 
ذلك الحافظ ابن حجر في تعريف أهل التقديس (1177) . - 
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فبان يذه الفتيا وقت كتابة النبوّة له يع وهو "ما بين لق جسد آدم ونفخ 
20 
يقول شيخ الإسلام - رحمه الله - مقررا ما اشتملت عليه هذه الفتيا ومدللا 
لما : "فأحر ود أنه كان نبيًا -أي كتب نبيا- وآدم بين الروح والجسد ؛ وهذا 
- والله أعلم - لأن هذه الحالة فيها يُقدّر التقدير الذي يكون بأيدي ملائكة 
الخلق » فيقدر لهم » ويظهر لحم ؛ ويكتب ما يكون من المخلوق قبل نفخ 
الروح فيه » كما أحرج الشيخان في الصحيحين وفي سائر الكتب الأمهات 
ع 5 و 
حديث الصادق المصدوق ١»‏ وهو من الأحاديث المستفيضة الى تلقاها أهل 
العلم بالقبول 4 وأجمعوا على تصديقهاء وهو حديث ... عبك الله بن مسعوذ» 
: 1 < صلل 3 0 1 7 
قال : حدثنا رسول الله وه وهو الصادق المصدوق : ( إن أحدكم يجمع حلقه 
في بطن أمه أربعين نطفة » ثم يكون علقة مثل ذلك » ثم يكون مضغة مثل 
ذلك» ثم يبعث الله الملّك فيؤمر بأربع كلمات ؛ فيقال : اكتب رزقه وأجله 
وعمله 3 وشقي أو سعيد 3 م ينفخ فيه الروح -وقال - فوالذي نفسي بيده إن 
5 والحديث صحيح , قال الترمذي : "هذا حديث حسن صحيح غريب" ؛ وصححه الألباني لي صحيح 
سنن الترمذي (1814/5) . 
وللحديث شاهد من حديث ميسرة الفجر ضَه أخرجه ابن أبي عاصم في السنة )1937/1١(‏ 
رقم 419 » وعبد الله بن الإمام أحمد ف السنة (794/5) رقم 474 ؛ والفريابي في القدر (55) 
رقم ء والآجري في الشريعة (44/1؟) رقم 589 ء والطبران في المعجم الكبير )581/٠١(‏ 
رقم 887 » والحاكم في المستدرك (555/5) رقم ٠ 115١5‏ والبيهقي في دلائل النبرة )814/١(‏ ؛ 
وأبو نعيم في الحلية (1/9؟١)‏ » والذهبي ف سير أعلام النبلاء (04/9) كلهم من طرق عن بديل 
ابن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة الفجر قال : قلت : يا رسول الله .. الح . 
وقد حكم بشوته جمع من الأئمة » فقد صححه ابن تيمية في بجموع الفتاوى (187/8) © وقال 
الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء (71/4/9) : " هذا حديث صحيح السنّد ولم يخرجوه في الكتب" 
وقوى سنده الحافظ ابن حجر في الإصابة )١85/3(‏ » وتلميذه السخاوي في الأجوبة المرضيّة 
(108-13/5) - وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (1/4/ا4) رقم 1865 . 


٠ )754/٠١( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


احرضن 


أحدكم ليعمل بعمل أهل الحنة حي ما يكون بينه وبينها إلا ذراع » فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدحل النار ؛ وإن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل النار حى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل الجنة فيدخل الحنة )(©. 


7-- قلمَا أخبرَ الضادق المصدوق أن الملك يكتب رزقه وعلمله وأجله وشقى أو 


سعيد بعد خلق المسد وقبل نفخ الروح » وآدم هو أبو البشر كان أيضا مسن 
المناسب لهذا أن يكتب بعد خلق جسده ء وقبل نفخ الروح فيه ما يكون منه » 
ومحمد يلع سيد ولد آدم » فهو أعظم الذرية قدرا » وأرفعهم ذكرا . 
فأخر و أنه كتب نبيا حينئذ » وكتابة نبوته هو كون نبوته » فإنه كون في 
التقدير الكتابي » وليس كونا في الوحود العيئ » إذ نبوته لم يكن وجحودها 
ح نبأه الله -تعالى - على رأس أربعين سنة من عمره ييه كما قال تعالى: 
0 وَحَذَالك أَوْحَينَا الك رُوحًا من مرت > [الشورى:27] . 
ولذلك جاء هذا المع مفسرا في حديث العرباض بن سارية”"» عن 
رسول الله يلي أنه قال : (إني عند الله مكتوب حاتم النبيين » وإن آدم مدل 
في طينته» وسأحبركم بأول أمري: دعوة إبراهيم» وبشارة عيسى» ورؤيا أمي 
الي رأت حين وضعتي» وقد حرج لها نور أضاءت ها منه قصور الشام)”". 
)١(‏ البخاري مع الفتح - كتاب القدر - (11///ا4) رقم 19054 » ومسلم مع شرح النووي - كتاب 
القدر » باب كيفية خلق الآدميّ .. (440/4) رقم 75141 . 
)١(‏ هو العرباض بن سارية السلمي » يكين أبا بحيح » وكان من أهل الصفة » نزيل حمص » ومات بعد 
السبعين . انظر الإصابة (794/4) وتقريب التهذيب (31979) . 
(؟) أخرجه ابن سعد في الطبقات )١49/1(‏ » وابن أبي عاصم في السنة (91/1؟) رقم 418 » وأحمد في 
المسند (17/9/4) رقم 117١‏ 1وابنه عبد الله في السنة (؟/79) رقم 416 عوالبخاري في التاريخ 
الكبير (18/5) رقم 1075 » وابن حبان في صحيحه )7117/١4(‏ رقم 54.04 , والحاكمقٍ 


المستدرك (401/7) رقم 5575 » رالطبري في جامع البيان (105/1) رقم 7١1‏ » والبيهقي في 
شعب الإعان (047//7) رقم 211351 وغيرهم , 9 


ل 


وقوله (مجندل في طينته) أي: ملتف ومطروح على وجه الأرض » صورة من 
طين لم تحر فيه الروح بعد ..." 27. 

وقاهه القا نانيك نآك دعر وغلاك #دارؤه باكر لبعة: 
1 (5) 


الروح فيه 


الفرع الغابي : دعوة إبراهيم ببوته يَيلهّ » وبشارة عيسى - عليه السلام - 
يما وظهور نور عند ولادته . 

وهذه علامات ودلائل على نبوته كلد نص عليها وبينها عند ما سئل عن 
ذلك . 


عن أبى أمامة وَييهِ قال : قلت: يا نبي الله , ما كان بدء أمرك ؟ 


د 10 د 0 عس الم م 
قال : ( دعوة الي إبراهيم » وبشرى عيسى » ورأت أمي أنه خرج منها نور 


أضاءت منه قصور الشام )7. 


١ -‏ وصححه ابن حبان والخاكم ورافقه الذهبي؛ وحسّنه شيخ الإسلام في بجموع الفتارى 017/74/٠١‏ 
وصححه الألباي. انظر تفصيل الكلام عليه في السلسلة الضعيفة )١٠١/8(‏ رقم 5080. 
)١(‏ مجموع الفتارى )١50-144/5(‏ . 
)1١(‏ المصدر السابق (817/8؟) . 
(©) أخرجه أحمد (785/0) رقم 35751 » والروياقي في مسنده (511/5) رقم 11317 » والحارث بن 
أبي أسامة في مسنده (زوائد المينمي) (1717/7) رقم 371 » رالطبراني في مسند الشاميين (405/5) 
رقم ١51‏ والمعجم الكبير (17/5/4) رقم 7755 , والطيالسي في مسنده )١50(‏ رقم 1١40‏ » 
وابن عدي ف الكامل (9/5؟) » وقرَّام السنة في دلائل النبوّة )179/١(‏ رقم )١(‏ »؛ والبيهقي في 
دلائل النبوة )84/١(‏ كلهم من طريق الفرج بن فضالة عن لقمان بن عامر عن أبي أمامة. 
والفرج بن فضالة ضعيف كما ف تقريب التهذيب (9780). 
وله شواهد منها ما أخرجه الحاكم في المستدرك (107/5) رقم 4174 » وابن سعد في الطبقات 
)١16١/1(‏ »؛ والطبري في تاريخ الأمم والملوك )458/١(‏ وجامع البيان )505/١(‏ رقم 50105ع 
وابن إسحاق ف السيرة كما في تفسير القرآن العظيم لابن كثير (0750/54). 9 


لمق 
فأخبرهم يِه بنلاث من دلائل نبوته » وكل واحدة منها دالة على ذلك مع 
تباعد ما بينها من الحقبة الزمنيّة . 
أما الأولى : فهي دعوة إبراهيم حي مد حور ريا تربره - عر 


ورت ووم 


310 ريما بعت فيه رَسُولا نهم م 1 علو عَلَيّهمْ َايتِكَ ل 


الكمبَ(انحكمَة همك أت الت انتكير )ابه 


قال العلامة صديق حسن نخان - ر حمه الله-ء' 'وقد أجاب الله لإبراهيم - عليه 
السلام- هذه الدعوة » فبعث في ذريته رسولاً منهم » وهو محمد وه » وقد 
أخبر عن نفسه أنه دعوة إبراهيم .. ومراده هذه الدعوة» وقد أجمع الملفسرون 
على ذلك ؛ لأن إبراهيم نما دعا لذريته وهو يمحكة » ولم يبعث من ذريّته بمكة 
غير محمد يييٌ فدل على أن المراد به محمد ل " (2. 

وأما الثانية : فبشارة عيسى - عليه السلام - المنصوص عليها ف قوله تعالى : 


(١‏ وَإذقَالَ عيسى أبن مَرْيَم يب إسَرَاوِيل إنّى ا 


امدق لدو و رول مَأ من بمغدى شه أَخمد فلا جام 


ليمت قَالوأ مدا سِحَرُ حر مُبِينٌ 2) 4 [الصف:1]. 


فهذه البشارة بنبينا كل والتنويه بذكره من دلائل نبوته» وبراهين صدقه . 


قال ابن كثير في المصدر السابق:"وهذا إسناد جيد؛ ورُوي له شواهد من وجوه أخر" ثم ذكر 
وقال في البداية والنهاية (؟/80؟) : "وهذا إسناد جيد قوي" ورمز السيوطي الحسنه كمافي 

فيض القدير (45/5) وقد أطال الحافظ الزيلعي في تخريجه ني كتابه (تخريج الأحاديث والآثار الراقعة 
في تفسير الكشاف)(١87/1)‏ . 
وانظر السلسلة الصحيحة )١37/4(‏ رقم ١945‏ ر (53/4) رقم 236148 و(208/4) رقم 1978. 

(1) انظر جامع البيان للطبري (505/1) »2 ومعالم التتزيل للبغوي )١51/١(‏ والحرر الوجيز لابن عطية 
ولطححم. 

(5) فتح البيان )586/١(‏ . 


"4 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: "وأيضاً فقد عُلم أن العالم ما زال فيه 
نبوة من آدم إلى محمد كيه » فالبي الثاني يُعلم صدقه بأمور : 

منها : إحبار البي الأول به » كما بشر بنبينا محمد وله الأنبياء قبلهء 
وكذلك بشر بالمسيح الأنبياء قبله" (). 

وقال العلامة السعدي مقرراً هذه الدلالة » وشارحاً لطريقة القرآن فيها : 
"وتارة يقررها بما هو موجود في كتب الأولين ؛ وبشارات الأنبياء والمرسلين » 
إِمّا باسمه العلّم » أو بأوصافه الحليلة » وأوصاف أمته وأوصاف دينه" 9. 

وهذه القتيا ظاهرة في البشارة به يلهُ ومؤيدة لما جاء في القرآن بشأنها . 

وأما العلامة الثالئة : فهي رؤية أمه خروج نور منها أضاءت منه قصور 
الشام . 

وهذه إحدى العلامات الي مير الله يما نبيه يْدٌ وكانت ديلا على النوته 
كذلكةب 

المسألة الثانية : الفتاوى المتعلقة بدلائل نبوته بعد بعثته . 

ويقازح: تك هذه المسالةفرواع يزه واوا عديدة» كسس مكها ذال 
على نبوته » ومبرهن على رسالته » وفتاواه كه في هذه المسألة مقسمة على 
الفروع الآتية : 

الفرع الأول انقياد الأشجار لأمره يلد وامتثالها له . 

وهذا مما آيْد الله تعالى به رسوله وه ونصّره به » وجعلةُ دليلاً على صدقه » 


وسبيلاً لقناعة غيرة ودخوله على إثر ذلك في دينه . 


, )0595/5( شرح الأصبهانية لابن تيمية‎ )١( 
القواعد الحسان(58).‎ )1( 
» )109/3( وقد عقد الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية فصلاً مطولاً في البشارة به ؛ انظر‎ 
. والفصرل في سيرة الرسول له أيضاً (؟51)‎ 
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عن ابن عباس قال : جاء أعرابي إلى النبي يقةٌ فقال : بم أعرف أنك 
رسول الله ؟ 

قال :(أرأيت إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة» أتشهد أني وول 1ه 

قال : نعم . 

قال : فدعا العذق » فجعل العذق يزل من النخلة حي سقط في الأرض » 
فجعل ينقز حى أتى البي و . 

قال : ثم قال له ارجع » فرجع حي عاد إلى مكانه . 


فقال 38 أشهد أنك رسول الله 3 وآمن و 


فبرهن يل في هذه الفتيا على نبوته بكذه الآية المستلزمة لثبوت نبوته» 


والدالة على صدقه فيما جاء به . 


(1) أخترجه الترمذي -كتاب المناقب- باب في آيات إثبات نبوة النبي يله وما قد خصه الله- عرّ وجل - 
به (0/؛ 55) رقم 7114 والبخاري في التاريخ الكبير (17/5) رقم + ؛ والطيران في المعجم الكبير 
)11١/16(‏ رقم +1537 والحاكم في المستدرك (505/5) رقم 45517 ؛ والبيهقي ف دلائل 
النبوة )١5/5(‏ » والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (558/9) رقم /5171 ١‏ كلهم من طريق 
محمد بن سعيد الأصبهاني عن شريك عن سماك بن حرب عن أبي ظبيان عن ابن عباس . 

وف شريلك بن عبد اله النحتي »اله بن حزاك بر كلاها تكلم بي صبطة , 
وقد توبع شريك » فقد تابعه الأعمش كما عند اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السسنة 
(607/4) رقم 14487 والأصبهاني الملقب (بقوام السنة) في دلائل النبوة (؟/49؟) رقم :4١‏ وأحمد 
في المسند (١//1/ا؟)‏ رقم 1981. 

وأما سماك فلم أقف له على متابع فيما بين يدي من المصادر الحديثيّة؛ إلا أن الحديث قد نص 
الألباني على صححته في صحيح سنن الترمذي (740/5)؛ وأشار إلى السلسلة الصحيحة 
برقم (781) وهذا القسم لم يطبع بعد » فلعلّ تصحيحه إياه . مما وقف عليه من متابعات أخرى 
للحديث , 

وقبله قد قال الإمام الترمذي : "هذا حديث حسن غريب صحيح" . وقال الحاكم : "هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي. وقال الشيخ مقيل الوادعي -رحمه 
الله- عن طريق الأعمش الي تابعَ فيها شريكاً : "هذا حديث صحيح ورجاله ثقات" . الصحيح 
المسند من دلائل النبوة (98) . 


54 
وف معيئ هذه الفتيا ما ثبت من حديث أنس َه قال: جاء جبريل - عليه 
السلام- ذات يوم إلى رسول الله يه وهو جالس حزينء قد محُضْبّ بالدماءء 
قد ضربه بعضّ أهل مكة, فقال: مالك ؟ فقال: (فعل بي هؤلاء وفعلوا) ؛ قال: 
أتحب أن أريك آية ؟ قال : (أري) » فنظر إلى شجرة من وراء الوادي » قال: 
ادعٌ تلك الشجرة » فدعاهاء فجاءت تمشي حى قامت بين يديه . قال : قل لها 
فلترجع » فقال لها فرجعت ؛ حن عادت إلى مكانها ‏ فقال رسول اله عليه 
1 
فكانت هذه الآية سببا لتثبيت النبي يله في ذلك الوقت العصيب كما كان 
العذق سبباً لإسلام ذلك الأعراي . 


الفرع الغالئ : إخباره ينه بالمغيبات الماضية والمستقيلة . 

و"الأحاديث في هذا الباب بحر لا يدرك قعرّه » ولا يّف غمره» وهذه 
المعجزة من حملة معجزاته المعلومة على القطع الواصل إلينا خبرّها على التواتر » 
208 0 2 0 01ك) 


(1) أخرجه ابن ماجه - كتاب الفتن - باب الصبر على البلاء (710/1/4) رقم 1078 » وابن أبي شيبة 
في المصنف (1/5؟1) رقم 7١771‏ » والفاكهي في أخبار مكة (18/4) رقم 713717 » والضياء 
المقدسي في الأحاديث المختارة (5/5١؟)‏ رقم 57175 . 

قال البوصيري في مصباح الزجاجة (18/7؟) :"هذا إسناد صحيح إن كان أبو سفيان » واسمه 
طلحة بن نافع سمع من جابر" كذا قال » والحديث من رواية أبي سفيان عن أنس فيما وقفت عليه 
من مصادر » فلا أدري إن كان هذا وهماً من البوصيري - رحمه الله - أو سبق قلم ء أو أن الحديث 
مروي من حديث جابر » فإن كان الأخير فلم أقف عليه » لكن الظاهر الأول ؛ لأن حكمه على 
الحديث إنما هو من رواية أنس -والله أعلم- . 

وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية )١15/5(‏ : "وهذا إسناد على شرط ملم" ؛ 
رصححه الألباني - رحمه الله - في صحيح سنن ابن ماجة (0599/5) . 


. )49/0/١( الشفا للقاضي عياض‎ )١( 


حناق 

قال العلآمة الشوكان - رحمه الله - : "ومن أعظم دلائل نبوته يه الي لا 
يحد الجاحدون إلى جحدها سبيلاً » ولا يمكن إسنادها إلى تعليم بشرء ولا 
نسبتها إلى سحر ء أنه ل كان يُسأل عن أمور ماضية » يتعنته يما أهلُ الكتاب 
والمشركون , فيترزل جبريل في تلك الحالة » فيخيره يما في الموضع الذي سألوه 
فيه من غير أن يفارقه أو يذهب إلى أحد من الئاس يستعلم ..." (©. 

وهاهنا عدة نصوص سكل فيها ييٌ عن أمور فيها الدلالة على ما قرره 
العلماء بشأن المسألة المعَنُون لما . 

فعن أنس ذَقْنه قال : بلغ عبد الله بن سلام © مقدم البي وله المدينة » فأتاه 
فقال : إن سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا ني » قال : ما أول أشراط 
الساعة ؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة ؟ ومن أي شيء يتزع الود إلى 
أبيه ؟ ومن أي شيء يرع إلى أخواله ؟ . 

فقال رسول الله وه : (خبرني هن آنفا حبريل) . 

قال فقال عبد الله : ذاك عدو اليهود من الملائكة . 

فقال رسول الله يِه : (أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق 
إلى المغرب » وأمًا أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت . 

وأما الشّبه ني الولد » فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له 
وإذا سبق ماؤها كان الشبّه لا) قال : أشهد أنك رسول الله 915 2. 


. )44( إرشاد الثقات إلى انفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات‎ )١( 

(1) هو عبد الله بن سلام بن يوسف » أبو يوسف الإسرائيلي » ثم الأنصاري » أسلم أول مقدم النبي يع 
المدينة » ثبت أن الني ويه شهد له بالجنة وبشره بما ء توق بالمدينة سنة ثلاث وأربعين . انظر الإصابة 
الم 1 

(1) البخاري مع الفتح - كتاب أحاديث الأنبياء - باب خلق آدم وذريته (177/1) رقم 7539 . 


>36 

وعن ثوبان 29 مولى رسول الله يل قال : كنت قائماً عند رسول الله ول 
فجاء حبر من أحبار اليهود فقال : السلام عليك يا محمد » فدفعته دفعة كاد 
يُصرعٌ منها . فقال : م تدفعئ ؟ فقلت : ألا تقول يا رسول الله ؟ 
فال اليهودي : إنما ندعوه باسمه الذي ميا به أهله . 
فقال وول الله ليه : (إن اسمي محمد الذي سان به أهلي). 
فقال اليهودي: جحت أسألك . 
فقال له رسول الله يلع : (أينفعك شيء إن حدثتك؟) . 
قال : أسممُ بأذن » فنكت رسول الله ودْ بعود معه فقال : (سل) . 
فقال اليهودي : أين يكون الناس يوم تُبِدل الأرض غير الأرض 
والسماوات ؟ 


فقال رسول الله ييه : (هم في الظلمة دون الجسر) . 
قال : فمن أول الناس إجازة ؟ . 

قال : (فقراء المهاجرين) . 

قال اليهردي : فما تحفتهم حين يدخلون الجنة ؟ 

قال : (زيادة كبد النون) . 

قال : فما غذاؤهم على إثرها ؟ 

قال : (ينحر لهم ثُورٌ الجنة الذي كان يأكل من أطرافها). 
قال : فما شرام عليه ؟ . 


الا سو كيا فنان ماسم 


0 هو ثربان مولى رسول الله يلك » صحب البي يه ولازمه إلى أن رفع للرفيق الأعلى ؛ ثم انتقل إلى 
الشام بعد ذلك » ومات بخمص سنة أربع وخمسين. 
انظر الإصابة (071/1)) وتقريب التهذيب (190) ٠‏ 


/ا4 
قال : صدقت » قال : وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحدٌ من أهل 
الأرض إلا ني أو رحلٌ أر رجلا . 
قال : (ينفعك إن حدثتك) . 
قال : أسمغ بأذن » قال : جعت أسألك عن الولد ؟ 
قال : ( ماء الرجل أبيض » وماء المرأة أصفر » فإذا احتمعا » فعلا مني 
الرحل مني المرأة » أذكرا بإذن الله » وإذا علا مني المرأة ميّ الرجل » آنثا بإذن 
الله) . 
قال اليهودي : لقد صدقت » وإنك لبي » ثم انصرف فذهب . 
فقال رسول الله يله : ( لقد سألئ هذا عن الذي سألئ عنه » وما لي بعلم 
بشيء منه » ح أتاني الله به ) 0©. ْ 
وعن ابن عباس قال : حضرت عصابة من اليهود ني الله يه يوما فقالوا : 
يا أبا القاسم » حدثنا عن خلال نسألك عنهن » لا يعلمهن إلا ني . 
5 
- عليه السلام- على بنيه؛ لثن حدئتكم شيا فعرفتموه لتتابمتّي على الإسلام؟ ) 
قالوا : فذلك لَك , 
قال : (فسلون عما شتتم) . 
قالوا : أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن » أخبرنا أي الطعام حرم 
إسرائيل على نفسه من قبل أن تل التوراة ؟ وأخبرنا كيف ماء المرأة وماء 


(1) مسلم مع شرح النووي - كتاب الحيض - باب صفة مني الرجل والمرأة » وأن الولد مخلوق من 
مائهما (؟/190) رقم 73١6‏ . 
قال القاضي عياض -رحمه الله- : "وفي هذا الحديث من علامات نبوته ييهُ وإخباره بالمغييات 
وإطلاعه على أسرار علوم الناس ومعارف الدنيا والآخخرة » ما هو غير خفي ..." إكمال العم 
0ن . 


0 

الرجل» وكيف يكون الذكرٌ منه, وأخبرنا كيف هذا النبيّ الأمي في النوم ؟ 
ومن وليّه من الملائكة ؟ . 

قال : (فعليكم عهد الله وميثاقه » لئن أنا أخبرتكم لتتابغي) . 

قال : فأعطوهُ ما شاء من عهد وميثاق . 

قال نض لدي وار الى فرعي 0001 0 
أن إسرائيل يعقوب- عليه السلام-مرض ا شديداً وطال سقمف فنذر لله 
نذرا لعن شفاه الله تعالى من سقمه ليُحرّمَنَ أحبً الشراب إليهء وأحب الطعام 
إليه وكان أحبّ الطعام إليه 0 الإبل » وأحب الشراب إليه ألباها ؟). 

قالوا : اللهم نعم . 

قال : (اللهم اشهد عليهم » فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل 
التوراة على موسى » هل تعلمون أن ماء الرجُل أبيض غليظ » وأن ماء السرأة 
أَضف رفيق + فأيهما غلا كان الولك:والشبة بإذن الله ؟) 

قالوا : اللهم نعم . 

قال : (اللهم اشهد عليهم » فأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى » هل 
تعلمون أن هذا البي الأمَىّ تنام عيناه ولا ينام قلبه) . 


قالوا : اللهم نعم . 

قال : (اللهم اشهد) . 

قالوا : وأنت الآن فحدثنا من وليك من الملائكة ؟ فعندها نجامعك أو 
تفارقك. 

قال : (فإن ولبّي حريلٌ - عليه السلام - ولم بيعت الله نياً قط إلا وهو 
وليه) . 


قالوا : فعندها نفارقك لو كان وليك سواه من الملائكة لتابعناك وصدقناك . 


قال : (فما يمنعكم من أن تصدّقوه ؟ ) . 


قالوا : إنه عدونا . 

قال: فعند ذلك قال الله- عرّ وجل -: (ِقُلّ من كان عَدُدًا لَجِيْرِيلَ فَانَهُر 
ْله على قلبك بإذن الله 4 إلى قوله- عرّوجل- : ( كباله ور 
ظهورهع كأَنّهُمْ لا يَعْلَمُونَ 4 [لبقرة::: - ]10١‏ فعند ذلك قال تعالى : ( فَبَآمُو 

وعن أبي موسى الأشعري ضيه قال : سئل رسول الله و عن أشياء 
كرههاء فلما أكثروا عليه المسألة غضب وقال : (سلوي) . 

فقام رجحل فقال : يا رسول الله ؛ من أبي ؟ 

قال : أبوك حذافة . 


)00( أخرجه أحمد في المسند (740/1) رقم 531 » وابن سعد في الطبقات (174/1) » والطيالسي في 
مسنده (585) رقم 77171 » والنسائي في السئن الكبرى (557/0) رقم 5071 » والبيهقي ف 
دلائل الْنبوّة (555/3) » والطبراني في المعجم الكبير (47/17؟) رقم »؛ كلهم من طريق 
شهر بن حوشب عن ابن عباس مرفوعاً . 

وشهر مختلف فيه » قال الذهبي : "وحديثه حسن" . ديوان الضعفاء والمتروكين (189) . 

وف ميزان الاعتدال(477/1) أطال في ذكر أقوال النقاد » ثم ختمها يما يشعر بارتضائه وتمشيته 
لحاله. 

وقال الحافظ في تقريب التهذيب (441) : "صدوق كثير الإرسال والأوهام" . 

وللحديث طريق آخر عند الإمام أحمد ف المسند )550/١(‏ رقم 5447 » والطبراني في المعجم 
الكبير )15/١7(‏ رقم 17474؛ وأبي نعيم في حلية الأولياء (00/4©) توبع فيه شهر » حيث تابعه 
سعيد بن جبير وهو ا ثقة ثبت كما ف تقريب التهذيب (774) إلا أن في هذه الطريق بكير بسن 
شهاب» قال الذهبي في ميزان الاعتدال (760/1) : "صدوق" , 

وقال الحافظ في تقريب التهذيب )1١117(‏ : "مقبول" أي : إذا توبع » وقد تابعه عبد الحميد بن 
يهرام في الطريق الأولى للحديث . 

والحديث صححه الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - في تحقيقه للمسند (175/5) رقم 5814 , 


6ت 


ثم قام آخر فقال : يا رسول الله » من أبي ؟ 

قال : أبوك سال مولى شيبة . فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله وَل مسن 
الغضب قال : (إنا نتوب إلى الله عز وجل)!". 

فاشتملت هذه النصوص على العديد من المغيبات الدالة على نبوته وَفْدٌ ما 
مضى منها وما سيأتٍ . 

فمنها المتعلق بأحوال بعض الأنبياء . 

ومنها المتعلق بأشراط الساعة وأهوال يوم القيامة 7). 

ومنها المتعلق بالجنة ونعيمها . 

ومنها المتعلق بالأجنّة وإثبات الأنساب . 

ومنها المتعلق ببعض الآيات الكونيّة . 

ودلالة هذه الأمور على نبوة نبينا #يْهٌ ظاهرة » وذلك من حهتين : 


الأولى 58 أن العلم كذهة المغييات ا وصول إليه إلا لوي من الله 0 


)١(‏ البحاري مع الفتح -- كتاب الاعتصام بالكناب وانسنة - باب ما يكره من كثرة السؤال » ومن 
تكلف ما لا يعنيه )١74/1(‏ رقم 7541 2 ومسلم مع شرح النووي - كتاب الفضائل - باب 
ترقيره يله وترك إكثار سؤاله )١١4/8(‏ رقم 51550 . 

602 قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : "وكذلك ما يُحدنه - أي الله تعالى - من أشراط الساعة » 
كظهور الدجال » و يأحوج و مأجوج ؛ وظهور الدابة » وطلوع الشمس من مغريها » بل والستفخ 
في الصور » وغير ذلك » هو من آيات الأنبياء » فإفهم أخبروا به قبل أن يكون ء فكذههم المكذبون » 
فإذا ظهر بعد مثين » أو ألوف السنين » كما أحبروا به كان هذا من آيات صدقهم » ولم يكن هذا 
إلا لنبي » أو لمن يخبر عن نبي » والخبر عن الي : هو خبر النبي » ولهذا كان وجود ما أخبر به الرسول 
من المستقبلات من آيات نبوّته إذا ظهر المخبر به » كما كان أخير . 

وخبره عمًا مضى آبة لمن عرف صلدقه فيما أخبر به ؛ إذ كان هذا وهذا لا يمكن أن يخير به إلا 
ني » أو من أذ عن ني » وهر م يأخحذ عن أحد من الأنبياء شيئاً » فدل على نبوته" التبوات لابن 
تيمية )498/١(‏ . 
(7) انظر القواعد الحسان للسعدي (58) . 


اهم 
الثانية : "اعتراف هؤلاء السائلين من اليهود أن تلك المسائل الى سألوه 
عنها لا يعلمها إلا ني » وقد أخبرهم بما سألوه وصدقوه في جميع ذلك ء 
فاندفع بذلك شك كل حاسد » وبطل عنده ريب كل ملحد"0©. 
وقد سبق الكلام على بعض هذه الحمل » وسيأتٍ الكلام على البعض الآخر 
في الفصل القادم إن شاء الله -تعالى- . 


. )17( إرشاد الثقات للشوكان‎ )١( 
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الفرع الغالث: الاستدلال على نبوته بالمسائل العلميّة والأحكام العمليّة. 

تقدم أن إثبات نبوته ييه ها طرق متنوعة؛ ومسالك متعددة» ومن هذه 
الطرق الاستدلال على نبوته جما جاء به من الشريعة السمحة:؛ والأوامر المحكمة؛ 
والآداب الحسنة» والفضائل الجليلة . 

وقد وردت أسئلة عدة تحمل في طيّاهَا الاستدلال يمذه الطريق على نبوة 
البي وَليِدٌ وصدقه فيما جاء به . 

فعن أنس بن مالك َه قال : بينما نحن جلوس عند البي ولو في الممسجد 
دخل رجل على جمل فأناحهٌ في المسجد ثم عقله ثم قال لهم : أيكم محمد؟ 
والبي يَيْدٌ متكئ بين ظهرانيهم. 

فليا :“هذا »الرجل الأيطن لمتكي .: 

قال له الرسل “ات عبد المطلتث: : 
فقال البي كله : (قد أحبثك) . 
فقال الرجل للبي وله : إن سائلك فمشدّد عليك في المسألة فلا تحجد علي 
في نفسك . 
فقال : سل عما بدا لك . 
فقال : أسألك بربك . ورب من قبلك , آلله أرسلك إلى الناس كلهم ؟ 
فقال : (اللهم نعم) . 
قال: أنشدُك بالله. آلله أمرك أن نصلّى الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ 
قال : (اللهم نعم). 
قال : أنشدك بالله , آلله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة ؟ 
قال : (اللهم نعم). 
قال : أنشدك بالله , آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها 


على فقرائنا ؟ 


فقال البي وله : (اللهم نعم) . 

فقال الرجل : آمنت هما جكت به » وأنا رسول من ورائي منْ قومي » وأنا 
ضمام بن ثعلبة (') أخو ب سعد بن بكر 2. 

فاكتفى هذا السائل بسؤال البي يِقٌ عما قد بلغه عنه من هذه المسائل ع 
وجعلها برهاناً كافياً » ودليلاً مقنعاً للدلالة على صدقه » وإثبات نبوته0©. 

والمتأمّل ف هذه الأوامر » يجدها ظاهرة الدلالة على إثبات نبوة نبينا وله , 
إذ الأوامر والنواهي جرء من دعوة الأنبياء » وهذه حقيقة الشريعة والدين. 

ومن أمعن النظر فيها وجدها مشتملة على أحكام محكمة » ومحاسن جَمّة ) 
وآداب رفيعة » يستحيل معها كذ البي يليه في ادعائه النبرّة . 

قال ابن القيم - رحمه الله-: "فالشريعة عدل الله بين عباده. و رحمته بين خلقه 
وظله ف أرضه وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله يل أتمّ دلالة 
وأصدقها. وهي نوره الذي به أبصر المبصرونء وهداه الذي به اهتدى المهتدون» 
وشفاؤه التامٌ الذي به دواء كل عليل؛ وطريقةُ المستقيم الذي من استقام عليه 
فقد استقام على سواء السبيل» فهي قرة العيون؛ وحياة القلوبء ولذة الأرواح» 
فهي بما الحياة والغذاءء والدواء والنور» والشفاء والعصمةءوكل خير في 
الوحود فإنما هو مستفاد منهاء وحاصل يما وكل نقص ف الوجود فسببه مسن 
إضاعتها ... " © 
)١(‏ هو ضمام بن تعلبة من بن سعد بن بكر ؛ قدم على النبي كُ في السنة التاسعة على الراحح وأسلم . 


انظر الخرح والتعديل (474/4) والإصابة 95/6 . 

(؟) البحاري مع الفتح - كتاب العلم » باب ما جاء في العلم )١58/1(‏ رقم 177 » ومسلم مع شسرح 
النروي - كتاب الإيمان - باب السؤال عن أركان الإسلام (1/1١؟)‏ رقم 217 واللفظ للبخاري. 

(7') قال الحافظ ابن كثير تعليقاً على هذا الحديث عقب ذكره له : "فاكتفى هذا الرجلٌ بمجرد هذا » وقد 
أيقن بصدقه - صلوات الله وسلامُه عليه - با رأى وشاهّد من الدلائل الدالة عليه". تفسير القرآن 
العظيم (؟/797) . 


(4) إعلام الموقعين (5/7) . 
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وهذا بخلاف مدعي النبرّة الكذّاب في ادعائه لها » فإنه لا يأمر بما تأمرُ يه 
الأنبياء » ولا ينهى عما تنهى عنه؛ لمنافاة ذلك لقصوده » وإفساده عليه أمرّه 
وإن أمر بالبعض في ابتداء الأمر فإنه لابد أن يناقضهٌ ويأمر بضده7". 

ومن هنا م الإسلام الشويعة وغانيها علما من أعثلام البتوق» 
ودليلاً من أدلتها . 

قال القاضي عياض عند كلامه عن دلائل نبوّة نبينا يله :".. مع اشتمال 
شريعته على محاسن الأخلاق» ومحامد الآداب» وكل شيء مستحسن مفصل» 
م يكر ملحد ذو عقل سليم شيئاً إلا من جهة الخذلان » بل كل جاحد له 
وكافر من الجاهلية إذا سمع ما يدعو إليه صوبَةُ » واستحسنه دون إقامة برهان 
00 

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله - ف أثناء تعداده لعلامات النبوة أيضاً ا 
وكشريعته الي أتى بها » فإها من أعلام نبوته"7". 

وقال تلميذه ابن القيم - رحمه الله - : "بل من أعلام نبوة محمد وك أنه 
يأمرهم بالمعروف » وينهاهم عن المذكر , ويحل هم الطيبات ويحرم عليهم 
الخبائت”7 22 » وهذه هي الشريعة كما تقدم . 

ونظير الحديث المتقدم » الأسئلة الى وجهها عمرو بن عبسة للني كَل 


مستدلاً كما على نبوته » وصدقه في دعوته . 


(1) انظر النبوات لابن تيمية (903517/1) . 

(؟) الشفا للقاضي عياض )5015/١(‏ , 

() الجواب الصحيح )47١/8(‏ . 

24 مدارج السالكين )599/١(‏ . 

(ه) هو عمرو بن عبسة بن عامر بن خالد السلمّي؛ أبو نميح ٠‏ من أسلم قليقاً » واعتزل عبادة الأوثان في 
الجاهلية» ثم هاحر بعد إلى الشام؛ ومات بحمص . قال الحافظ ابن حجر: "وأظنه مات في أواخحر 


خلافة عثمان ؛ فإنن لم أر له ذكراً في الفتنة ‏ ولا في خلافة معارية". انظر الإصابة (9417/4). 


دهم 


قال دنه : كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة » وأنهم ليسوا 
على شيء : وهم يعبدون الأوئان ؛ فسمعت برجل بكة يخيرٌ أخباراً » فقعدت 
على راحلي » فقدمت عليه » فإذا رسول يلع مستخفياً » جُرَءاءِ عليه قومةُ » 
فتلطفت حى دخلت عليه بمكة فقلت له : ما أنت ؟ قال : (أنا ني) . 

فقلت : وما ني ؟ . 

قال : (أرسلي الله) . 

فقلت : وبأيّ شيء أرسلّك ؟ . 

قال : (أرسلئ بصلة الأرحام » وكسر الأوثان » وأن يُوحَّد الله لا يشرك 
به شيكا) . 

قلت : فمن معك على هذا الأمر ؟ 

قال : (حر وعبد) » (قال : ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به) . 
فقلت : إن متبعك . 

قال : (إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا ء ألا ترى حالي وحال الناس ؟ 
ولكن ارحع إلى أهلك » فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتئ ...) الحديث ©. 
امات نر اللا على 112 يس امود اد 

الأول : إرسال الله تعالى إيَاه بصلة الأرحام » وكسر الأوئان » وتوحيد الله 
تعالى الذي فطر العبادَ عليه » وهذا أجل محاسن الدين وأعظمها . 

الثابي : اتباع ضعفاء الناس وأهل المسكنة له » واستجابتهم لدعوته . 

يؤيد هذا ما حاء في أسئلة هرقل عظيم الروم لأبي سفيان ذه عن البي وَل 
فإنه قد حاء ف ضمن أسئلته السؤال عن هذين الأمرين للاستدلال يمما على 


)775/6( مسلم مع شرح النووي - كناب صلاة المسافرين - باب إسلام عمرو بسن عبسة‎ )١( 


رقم 855 . 


كنا 


نبوة النبي و والتحقق من ذلك » فإنه قد قال له : فأشرافُ الناس يتبعونه أم 
ضعفاؤهم ؟ 

فقال : ضعفاؤهم. 

وقال له في سؤاله الأخير : ماذا يأمركم ؟ 

قال يقول : (اعبدوا الله وحده ولا مشر كوا شيا + والتركرا ابا تقول 
آباؤكم » ويأمرنا بالصلاة » والصدق والعفاف والصلة) . 

وفي نحتام أسئلته لأبي سفيان قال له : وسألتّك : أشراف الناس اتبعوه أم 
ضعفاؤهم ؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعره) وهم أتباعٌ الرسل . 

وسأّك : عا يأمركم ؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به 
شيا » وينهاكم عن عبادة الأوثان » ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف ء 
فإن كان ما تقول حقاً فسيملك موضعٌ قدميّ هاتين » وقد كنت أعلم أنه 
حارج » لم أكن أظن أنه منكم ؛ فلو أعلم أن أخلصُ إليه لتجشمت لقاءه » 
ولو كنت عنده لغسلتُ عن قدمها". 

قال شيخ الإسلام تعليقاً على أسئلة هرقل : " قلت : فمشل هذا 
السؤال والبحث » أفاد هذا العاقل اللبيب علماً جازماً بأن هذا هو النبي الذي 
00 

ويهذا النص والذي قبله يعلم فضل هذه الشريعة » وعظم دلالتها على نبوة 
نبينا يله » وإرشادها إلى اعتناق الإسلام » والدخول فيه لمن تأمّل في تعاليمها » 


. (باختصار)‎ ١ البخاري مع الفنح - كتاب بدء الوحي (71/1) رقم‎ )١( 
. )451/5( شرح الأصبهائّة‎ )5( 


المطلب الثابي : الفتاوى المتعلقة بتصائصه ولع . 

إن تعداد أجناس الفضل الي قد فضل الله يها نبيه وَلِةٌ على إحوانه الأنبياء » 
وسائر أفراد أمته , مما يصعُب استقصاؤه » ويتعذر إحصاؤه'". 

قال تعالى - مخاطباً لنبيه وممتناً عليه ما حباه من الفضائل » ومنحه من 
المزايا والشمائل عو لو وفتكفه لوتكن نه ركان فك[ اد ليك 
عَظِيمًا © [النساء:؟١١].‏ 

ولأهمية هذه المسائل ولطافتها فقد اعتئئ العلماء يجمعها والتصنيف فيهاء 
أداء لبعض حقه يَلعْ وذلك بتعريف أمته بعض خصائصه وَل الى تظهر فضله » 
وتبرز مكانته » إضافة إلى ما للوقوف على خصائصه وِةٌ ومزاياه من أثر في 
زيادة الإهان » وإنارة القلب وتبصيره بتعظيم البي ييُهُ على الوجه الأكمل من 
غير إفراط ولا تفريط”” » ولما في العلم بخصائصه يلع أيضاً من التميييز بين 
الأحكام الخاصّة به » والأحكام الى يشمله الخطاب فيها ويشمل أمته . 

وأقتصر هنا على الخصائص الى وقع عليها الاستفتاء » وذلك في الممسائل 
التالية : 

المسألة الأولى: نصر الله لنبيه يي بالرعب مسيرة شهرء ومنحُهُ مفساتيح 
الأرض» وتسميته أحمد. وجعل التراب له طهوراء وجعل أمته خير الأمم . 

وهذه الخصائص جمعها يه في حديث واحد » فقد كان من عادته يع 
طرح المسائل على أصحابه على سبيل الإجمال ؛ ليقبلوا عليه بقلويهم » ويتلقوا 
منه ما يريد إِلْقَاءه عليهم . 


)5١1( انظر تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
. )7937/1( (؟) انظر حفوق الني يللع على أمته للدكتور محمد بن خليفة التميمي‎ 
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ومن هذا : إخباره يله أصحابه بما فاق به الأنياء ثما قد خصّه الله به مسن 
هذه العطايا » فإنه لما أجمل هذه الأمور نشأ الاستفسار عنها . 

عن على بن أبي طالب نه قال : قال رسول الله و : (أعطيت ما م يُعط 
أحدٌ من الأنبياءم فقانا : يا رسول الله » ما هو ؟ 

قال : (نصرت بالرعب » وأعطيت مفاتيح الأرض » وسميت أحمد » وجعل 
التراب لي طهوراً » وجُعلت أمي خير الأمم) ". 

فبان هذه الفتيا ما أحمله يليه في قوله:(أعطيت ما لم يُعط أحدٌّ من الأنبياع)» 
وأمته تبع له في هذه المخصائص » ومشاركة له فيها ؛ لدلالة التصوص الأخرى 
على ذلك » وثبوت الخصوصيّة من هذا النصّ ظاهرة» فإنه أثبت لنفسه إعطاءه 
هذه الأمرر بقوله : (أعطيت) » ونفاها عن غيره من الأنبياء بقوله : (ما لم 


يعط أحد من الأنبياء) . 


00 أخرجه أحمد في المسند (113/1) رقم 0757 » وتام الرازي في الفرائد (؟/9١١)‏ رقم 175 ع 
والبيهقي في السنن الكبرى (115/1) ٠‏ وف دلائل النبرة (477/5) » وابن أي شية في الصف 
رمم رقم 731 » والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (؟/745) رقم 7598 » 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (784/4) رقم ١4417‏ »من طرق عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل , عن محمد بن علي عن علي بن أبي طالب مرفوعاً . 

وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب » قال الترمذي في السنن )5/١(‏ : "وهر صدوق» 
وقد تكلم فبه بعض أهل العلم من قبل حفظه" . 

وقد نقل الذهبي في مبزان الاعتدال )١3//6(‏ جملة كبيرة من أقوالهم؛ ثم حتمها بقوله: " قلت : 
حديثه في مرتبة الحسن”" . 

وقال الحافظ في تقريب التهذيب (045) : "صدوق ف حدينه لين » ويقال : تغير بآخره . 
ونص في التلخيص الحبير (198/1) على ثبرت هذا الحديث ؛ ونص على تمسينه في قتح البساري 
(5/4؟١)‏ وكذا حسته أيضا الحافظ ابن كثير في تفسيره (770/1)) والطيشمي في بجمع الزوائسد 
(084/1) والخيضري في اللفظ المككرم بخصائص الني و (؟/١1)»‏ والمناوي في فيض 


القدير (للمكم). 
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قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: "ظاهر الحديث يقتضي أن كل واحدة 
من الخمس المذكورات لم تكن لأحد قبله وهو كذلك" 0" ا 

وأما بيان هذه الفتيا وما ف معناها ففيما يلي : 

قوله : (نصرت بالرعب): فقد كان أعداؤه يقذف ف قلوهم الرعب » ويقع 
في نفوسهم من الخوف قبل قدومه عليهم مسافات طويلة » وما سقوط دول 
الكفر » ووقوعها بين يديه إلا من جراء ذلك . 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - : " قيل : كان إذا هم بغزو قوم أرهبوا 
منه قبل أن يقدمٌ عليهم بشهر » ولم يكن لأحد سواه" 7". ا 

وقوله: (وأعطيت مفاتيح الأرض): والمراد بذلك اتساع رقعة البلاد الإسلامية؛ 
وانتشار الفتوحات وظهور الدين » وسلطان المسلمين » وملكهم ما كان تحت 
أيدي ملوك الأرض وحكامها » من الأموال والنفائس والذنخائر”". 

عن أبي هريرة ذَفنه قال: قال رسول الله 5: (بعت يجوامع الكلم؛ ونصرت 
بالرعب» وبينا أنا نائم أتيت عفاتيح الأرض فوضعت بين يدي)7). 

قوله : ( وسميت أحمد ) : يعضد هذا قول الله تعالى عن عيسى - عليه 
لفارت زيش سول با هر تخد سكلا أَحمك» [الصف:1] . 

وقوله يلق : ( لي حمسة أسماء : أنا محمد » وأنا أحمد , وأنا الماحي الذي 


بمحو الله به الكفر . وأنا الحاشر الذي يحشرٌ على قدَمىّ » وأنا العاقب ) ©. 


(0) فتح الباري (453/1) . 

(؟) الفصول في سيرة الرسول (5071) . 

(؟) انظر المفهم للقرطبي )١١9/5(‏ و (95/1) » رفتح الباري (414/5) » واللفظ المكرم بخصسائص 
البي و2 (1212/5) . 

(4) مسلم مع شرح النووي - كتاب المساجد ومواضع الصلاة - (7/1) رقم 9317 . 

(0) البخاري مع الفتيح -كتاب المناقب- باب ما جاء في أسماء رسول الله كه (5014/5)رقم 8017 


ومسلم مع شرح النروي -كتاب الفضائل- ياب في أسمائه وو )١١8/4(‏ رقم 7704 , واللفظ 
للبحاري. 


قال ابن القيم - رحمه الله -: "وأسماؤه نوعان: أحدهما: خاص لا يشاركه فيه 
غيرّهُ من الرسل كمحمدء وأحمد والعاقب.. والثاي: ما يشاركه في معناه غيره 
من الرسلء ولكنله منه كمال فهو مختص بكماله دون أصله كرس ول الله 
ونبيه» وعبده ا" 1 

وقال القاضي عياض - رحمه الله - : "وقد سماه الله في كتابه محمدا وأحمد » 
فمن خصائصه تعالى له أن ضمَّن أسماءه ثناءه » وطوى أثناء ذكره عظيم 
شكره؛ فأما اسمهُ أحمد فأفعل من صفة الحمد ... ثم هذين الاسمين من عجائب 
خصائصه , وبدائع آياته فن آخر » وهو أن الله جل اسمُهُ حمى أن يُسمّى يبمما 
أحد قبل زمانه”" » أما أحمد الذي أتى في الكتب » وبشرت به الأنبياء ؛ فمنع 
الله تعالى » بحكمته أن يُسمّى به أحد غيره » ولا يُدعى به مدعو قبله » حى لا 
يدخل لبس على ضعيف القلب أو شك" 7". 

قوله : (وجعل التراب لي طهوراً) وهذا بخلاف الأنبياء السابقين مع أتمهم , 
فإن مواضع صلاتهم محصورة ممواضع غخصوصة كالبيع والصوامع . 

قال ييه : (لقد أعطيت الليلة مسا ما أعطيهن أحدٌ قبلي) وذكر منها 
(وجعلت لي الأرض مساجد وطهوراًء أينما أدركتئ الصلاة تمسحت وصليت؛ 
وكان من قبلي يعظمون ذلكء إنما كانوا يصلون في كنائسهم وببعهم...)”2. 


ع زاد المعاد (1حمم ء وائظر جلاء الأفهام (5178) . 

0 بالنسبة لإطلاق عدم وجود مسمّى بمحمد قبل البى يلك فيه نظر » فإنه قد تقل وجود عدد سُمُوا 
بهذا » انظر بسط ذلك وبيانه في فتح الباري (0557/5) . 

() الشفا بتعريف حقرق المصطفى (511/1) . 

(4) أخرجه أحمد في المسند (197/9) رقم 7١70‏ » واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
(85/4) رقم ١51؛١‏ ؛ والبيهقي في السئن الكبرى )577/١(‏ + كلهم من طريق عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده مرفوعاً . 

وصححه المنذري في الترغيب والترهيب (77/4") » وقال ابن كثير في تفسيره (14/1) حاكماً 

على إسناده : "إسناد جيد قوي" . 5 


55١ 
إذاً : " فجميع بقاع الأرض مسجد يُصلى فيها من غير استثناء » إلا ما نص‎ 
الشارع على المنع منه ... وكذلك من عدم الماء » أو ضره استعماله فله‎ 
العدول إلى التيمم مجميع ما تصاعَدَ على وجه الأرض » سواء التراب الذي له‎ 
غبار أو غيره » كما هو صريح هذا الحديث مع قوله تعالى: « فَتَيَمّمُوا صعيدًا‎ 
يا فأنسَحُوأ وجوج نيكم من اندها‎ 
وقوله: ( وجعلت أمي خير الأمم ) وهذا صريح القرآن كما قال تعالى:‎ 


أَخْرجّتٌ للناس »4 [آل عمران:١١1]‏ . 
م ا 0( ديه 5 5 صلل - 00 
وعن معاوية بن حيدة القشيري ' طَفْهِ أنه سمع البي يو يقول في قوله 


0) 


7 


1 


2 57 1 57 
تعالى :8 كنم خَيْرٌ أمة أخرجّت للناس » ( إنكم تتمون سبعين أمة » أنتم 
خيرها وأكرمها على اله 3 ؛ فهذا زيادة بيان » وتأكيد على اختصاص هذه 

الأمة بهذا المقام . 


- وقال الهيتمي في مجمع الزوائد )158/٠١(‏ : "رجاله ثقات" » وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (49/5) . 

(1) بهجة قلرب الأبرار للسعدي(١7)»‏ رانظر الفصول في سيرة الرسول (21/5)» وزاد المعاد (500/1). 

2( هو معاوية بن حيدة بن معاوية القشيري » جد يمر بن حكيم ؛ له وفادة وصحبة ؛ وقد سمع من النبي 
يي » نزل البصرة » ومات بخراسان . انظر الإصابة .)١1١8/5(‏ 

(5) أخرجه الترمذي - كتاب تفسير القرآن - باب ومن سورة آل عمران (111/0) رقم 500١‏ » 
وابن ماجه » كتاب الزهد - باب صفة أمة محمد يه (004/4) رقم 45485 » والدارمي في سننه 
(؟/75) رقم 75558 » والرويان في مسنده )١١5/7(‏ رقم 314 والطبراني في المعجم الكسبير 
(419/15) رقم 20٠١11‏ و(455/9) رقم ٠١7‏ » والحاكم قي المستدرك (/44) رتم لاحقىء 
والبيهقي في السئن الكبرى (5/9) ؛ كلهم من طريق يمز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا . 

وفيه يمز ووالده » وكلاهما صدوق كما ف تقريب التهذيب (555741178؟) , 

وقد تابع مهزاً سعيد بن إياس الخريري عند أمد في المسند (010/4) رقم 159898 , 

قال الهيئمي في مجمع الزوائد )7515/١١(‏ : "ورجاله لقات" . 

والحاكم في المستدرك (50/4) رقم 5984 . 

وللحديث شاهد مرسل عن قتادة عند الطبري في تفسيره (/791) رقم 493171 أشار إليه 
الحافظ في الفتح (505/8)» وقال : " ورحاله ثقات" . - 


ننس 
المسألة الثانية : استسلام قرينه كد » وانقياده له . 
في الفتيا التالية يخبر يليه أمته عن أمر غيبي لا سبيل للعلم به إلا عن طريقه ) 
نشأت المساءلة عند الصحابة ويد في هذا الأمر » هل يدخل في عمومه الني 
إلا قد ؤُكل”'' به قرينُهُ من اللجن) . 


قالوا : يا رسول الله » وإيّاك ؟ 


قال : ( وباي » إلا أن الله أعاني عليه فأسلم 99 فلا يأمرن إلا 


02 والحديث حسنه الترمذي . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ؛ وقالل الحافظ في فتح الباري 
(5/8؟5) : "وهو حديث حسن صحيح". وحسنه الألباق» انظر صحيح سنن الترمذي (58957/5) 
وصحبح سن ابن ماجه )1١59/9(‏ . 

)١(‏ "على بناء المجهول » من التوكيل بمعين التسليط" مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للمباركفوري 
الك لق 

(؟) اختلف العلماء في المراد بهذه اللفظة » وهذا الاحتلاف مب على اختلافهم ف ضبطهم ها : 

فمنهم من قال : (فأسلمٌ) - بالرفع - والعن : أسلْمْ أنا منهُ » وإليه ذهب سفيان بن عيينة » 
واختاره الخطابي . وحجته قي ذلك : أن الشيطان لا يسلم . 

انظر سنن الترمذي (/175) والكاشف عن حقائق السنن (070/6) . 

قال شيخ الإسلام - رحه الله - : "ومن قال : حى أسلّم » فقد حرف لفظه ..." نقله عنه ابن 
مفلح في كتابه مصائب الإنسان من مكائد الشيطان )١١7(‏ » وانظر شرح العقيدة الطحاوية 
(9هة). 

وقال الطييي في الكاشف عن حقائق السئن (511/5): " وقول من قال: إن الشيطان لا يسلم 


ضعيف . 
ووجه كونه ضعيفاً ظاهر » إذ أن إسلام الشيطان ممكن لا استحالة فيهء ولا مانم منه. وأما وجه 
كونه تحريفاً للفظ الحديث : فلأن الصواب ف ضبطه النصب » كما سيأق إيضاح ذلك وبيانه . 
ومنهم من قال : (فأسلم) - بالفتح - » قال القرطبي في المفهم (101/7) : " رجمهور الرواة 
يقولون فأسلم - بفتح اليم" . ِ 


وانقسم القائلون يبهذا الضبط إلى قسمين في محديد المعئ المراد : 

الأول : قالوا : (أسلم) من الإسلام » .معن أن القرين صار مسلماً . 

دليل ذلك قرله يي : (فلا يأمرنئ إلا يخير) ووجه الدلالة: أنه لو لم يكن مسلما لما أمره بالخير . 
انظر الكاشف عن حقائق السئن (011/9) . واستدلوا أيضاً بحديث (فضلت على آدم بخصلتين : 
كان شيطان كافراً » فأعانئ الله عليه حى أسلم .. ) الحديث . 

قال بدر الدين الشبلي في كتابه (غرائب وعجائب الحن) (41-141) : "فهذا صريح في إسسلام 
قرين البي يل » وأن هذا خاص بقرين البي يل » فيكون وِهُ مختصاً بإسلام قرينه لقوله : (قضلت 
على آدم مخصلتين) وعد منهما إسلام قرينه" . 

وهذه الاستدلالات فيها نظر , ويجاب عنها بما يأ : 

أما الاستدلال بقوله : (فلا يأمرني إلا بخير) على إسلام قرينه فغير وجيه ؛ إذ إن الشيطان قد يأمر 
الإنسان باخير مع كونه كافراً . 

يوضح ذلك : حديث أي هريرة نه في توكيل الببي يله إياه بحفظ زكاة رمضان ؛ وفيه أن 
الشيطان قال له عند ما أمسكه في المرة الثالثة: (دعنٍ أعلمك كلمات ينفعك الله ؛ما. قلت : ما هّن ؟ 
قال : إذا أويت إلى فراشلك فاقرأ آية الكرسي ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) حن تختم الآيةء 
فنك لن بزال عليك من الله حافظ » ولا يقربنك شيطان حى تصبح؛ فخخليت سبيله ..) وفي آخبره 
أن النبي يعد قال له بعد أن أعلمه أبو هريرة بالقصّة : (أما إنه صدقك وهو كذوب » تعلمٌ مسن 
تخاطب مذ ثلاث يا أبا هريرة ؟) قال : لا . قال : (ذاك شيطان). 
البخاري مع الفتح - كتاب الوكالة - باب إذا وكل رجلاً » فترك الوكيل شيئاً فأجازه المركل فهر 
جائر ... (440//4) رقم 7311١‏ . 

ووجه الدلالة منه ظاهر: فقد أمر الشيطان أبا هريرة بالخير مع كرنه كافرا كاذباً » فدل على أن 
الشيطان قد بأمر بالخير أحياناً » قفي قوله يلك : (أما إنه صدقك وهو كذوب) ما يشعر بذلك » فمع 
لزوم صفة الكذب للشيطان ‏ واتصافه بالكفر قد يصدر منه خير » فلا يلزم إذاأ من أمره باخير 
إسلامة . 

ويؤيد القول بهذا ويقؤيه أيضاً : حديث أب الأزهر الأغاري دنه أن رسول الله يتيك كان إذا أذ 
مضجمّه من الليل قال : (بسم الله » وضعت جني » اللهم اغفر لي ذتبي » وأخسئ شيطاني » وفك 
رهاني » واجعلن ني الندي الأعلى) . 

أخرجه أبو دارد - كتاب الأدب ؛ باب ما يقول عند النوم (507/0) رقم 4ه » وابن أبي 
عاصم في الآحاد رالمثاني (551/0) رقم 7878 » والطيراني في مسند الشاميين (١/617؟)‏ 
رقم 410 » و في المعجم الكبير (194/117) رفم 704 ؛ ومن طريقه المزي في هذيب الكمال 
(1/55؟) وأبو نعيم في حلية الأولياء (48/5) ؛ والحاكم في المستدرك )774/١(‏ رقم 1941. 
وقال : "صحيح الإسناد" ووافقه الذهي والأليان . انظر صحيح سئن أبي داود (145/6)  .‏ - 


وقال الحافظ ابن حجر ف الإصابة (4/0) في ترجمة أبي الأزهر : "أخرج حديقه أبو داود في 
السنن بسئد جيد شامي". 

والشاهد فبه قوله : (وأحسئ شيطاني) . 

ووجه الدلالة : أن قرين النبي ول لو كان مسلماً » .ا ساغ له الدعاء عليه » وسؤال الله إبعاده 
وإهانته » فدل هذا على أنه ليس الراد بقوله في حديث ابن مسعود : (فأسلمٌ) أي دخل في الإسلام ‏ 
وصار مؤمنا . 

وأما الاستدلال بحديث (فضلت على آدم بخصلتين ...) فإنه لو ثبت لكان نصَا في موضع 
التراع» لكنه موضوع مكذرب على رسول الله يلل » انظر برهان ذلك سلسلة الأحاديث الضعيفة 
70/5 5) رقم ٠.‏ 

فهذه الأجوبة عن تلكم الاستدلالات تضعف قول من قال بإسلام قرينه # ؛ ولذلك قال 
الطيبي عقب ذكره هذا القرل : " ليس بقوي" الكاشف عن حقائق السئن (071/5) . 

بل قال شيخ الإسلام - رحمه الله - كما في مصائب الإنسان لابن مفلح )١١(‏ : "ومن قال : 
الشيطان صار موا ققد حرك معناة" . 

وانظر شرح العفيدة الطحاوية (333) . 

بقي أن يقال فيما يتعلق هد القول : إن الطحاوي - رحمه الله - قد الدّعى انسح نيك أن 
الأزهر المشتمل على دعائه ييه على قرينه تحديث ابن مسعود (إلا أن الله أعاني عليه فأسلم) . 

فقال بعد أن أورد حديث أبي الأزهر في كتابه شرح مشكل الآثار )1١5/1(‏ : " هذا عندنا 
- والله أعلم - كان من رسول الله ا يد قبا ل إسلام شيطانه » فلما أسلمٌ استحال أن يكون - عليه 
الصلاة والسلام - يدعو الله فيه بذلك مع إسلامه الذي هو عليه" . 

ويجاب عن هذا يحوابين : 

الأول : أن النسخ لا يغبت بالاحتمال » فلابدٌ لإثباته من العلم بالتاريخ » ومعرفة المتقدم والمتأخعر 
من الدليلين » ول يورد - رحمه الله - شيئاً من ذلك . 

وادعاؤه - رمه الله - النسخ في النصوص كثير كما نه على ذلك الحافظ - رحمه الله - في فتح 
الباري (14/810//9) حيث قال عقب ذكره لإحدى المسائل ال ادعى فيها الطحاري النسخ : " 
لكنه يكثر من ادعاء النسخ بالاحتمال فجرى على عادته" . 

الثابئ : أن في الحديث قرينة تدفع انقول بالنسخ ؛ ذلك أن لفظة : إكان) في قوله : (كان إذا 
أذ مضحجعه ... ) تفيد الدوام والاستمراريّة على هذا الفعل » فلو كان ريه وله صار مسلماً » 
لتقل لنا انتهاؤه عن هذا الدعاء » وتركه له » خخاصّة وأن مثل هذا لا بخفى على أقرب الناس له وهم 
أزواجه اللائي يلحظن صغير أفعاله وكبيرها . 

القسم الثاني : قالوا: (أسلمٌ) معن استسلم ول واتقادء وبه قال الإمام الدارمي - رحمه الله - 
في سننه (47/1/) وصححه شيخ الإسلام -رحمه الله- حيث قال:" أصح القولين في ذلك قوله: - 


علس 


0 

فجلت هذه الفتيا ما وقع في نفوس الصحابة دود من إشكال على ذلك 
الإخبار » وارتفع يما التساؤل المطروح . 

وفي معن هذه الفتيا حديث عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله وَل 


- (حين أسلم) استسلم وانقاد لي" . مصائب الإنسان لابن مفلح )١15(‏ ؛ انظر شسرح العقيدة 

الطحاوية (0889) , 

قال العجلون في كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة النساس 
(/770): " وقوله : (فأسلم) : روي بالرفع على أنه مضارع مسند للمتكلم وحده » وروي بالفتح 
على أنه فعل ماض ٠‏ والثانية: دالة على إسلام فرينه خصوصية له وك » إلا أنه يحمل على معين 
فاستتبلم فانهة*. 

والقول بهذا المعى هو المتعين لأمور : 

الأول : لدلالة اللغة على ذلك » فإنه لما تعذر حمل قرله : (فأسلم) على الحقيقة الشرعيّة تعيّن 
حملهُ على الحقيقة اللغويّة . 

الثاني : ما أكدّ به شيخ الإسلام - رحمه الله - هذا المعيى وقرره بقوله في بخمصوع الفقاوى 
(077/11): "لكن قوله في الرواية الأخرى (فلا يأمرن إلا مخير ) دل على أنه لم يبق بأمره بالشرء 
وهذا إسلامُه » إن كان ذلك كناية عن خضرعه وذلته لا عن إعانه بالله » كما يقهر الرجل عدره 
الظاهر ويأسرّه » وقد عرف العدو المقهرر أن ذلك القاهر يعرف ما يشير به عليه من الشر» فلا 
يل بل ساف عزن للك تس ااونيار امدق 0 1 وسور علية لا ورب لذن رتولا 
لصلاحه ودينه) ولهذا قال يليه : (إلا أن الله أعانني عليه فلا يأمري إلا ير) . 

الثالث : أن ضبط الكلمة بالرقع فيه تحريف للفظ ‏ وفي ضبطها بالفتح على إرادة دخول القرين 
في الإسلام ويانه بالله فيه تحريف للمعئ كما تقدم , 

الرابع : أن ما ورد من النصوص فى إسلام قربنه وله إما صريح غير صحيح كحديث (فُضلتٌ 
على آدم بمخصلتين ... ) وقد تقدم » أو صحيح غير صريح كحديث ابن مسعود » ويرِدُ على الثان 
من الإيرادات ما يضعف القول به زيادة على عدم صراحته . 

وهذا يعلم صراب القول في قوله يل : (فأسلم) ضبطاً ومعئ . 

)107/9( مسلم مع شرح النووي - كتاب صفات المنافقين وأحكامهم - باب تحريش الشيطان...‎ )١( 

رقم 58166 . 
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قالت : فغرت عليه » فجاء فرأى ما أصنع فال : (ما لك ياعائشة؟ 

فقلت : وما لي لا يغارٌ مثلي على مثلك ؟ 

فقال رسول الله يله : (أقد جاءك شيطائك؟) . 

قالت : يا رسول الله » أو معي شيطان ؟ 

قال : (نعم) . 

قلت : ومع كل إنسان ؟ 

قال : (نعم) . 

قلت : ومعك يا رسول الله ؟ . 

قال : (نعم) » ولكن ربّي أعاني عليه حى أسلم) ”2. 

فبهذه الفتوى وال قبلها تتضح خصوصية البي كل في هذه المسألة » ويتبين 
أن ملازمة القرين له » ووجوده معه يختلف شأهُا عن سائر أفراد أمته ؛ وذلك 
بإعانة الله له حي تغلب عليه » فانقاد له » وامتثل لأمره » حي أصبح لا يأتِ 
من جهة قرينه نحوه إلا خخير. 

ووجه المخصوصيّة: استشناء نفسه كي من عموم الحكم الذي ذكره» بإخباره 
عن استسلام قرينه » وإعانة الله له عليه فلا يأمره إلا بخير . 

قال القاضي عياض - رحمه الله - : " واعلم أن الأمة بجتمعة على عصمة 
البي يهٌ من الشيطان ؛ لا في جسمه بأنواع الأذى » ولا في خاطره بضروب 
الوساوس » ولا على لسانه بما لم يقل" 7". 

فعلم يمذا البيان المقصود » ووضمّ الأمر المستفق عنه . 


)175/9(... مسلم مع شرح النروي - كتاب صفات النافقين وأحكامهم باب تحريش الشيطان‎ )1١( 
54566 رقم‎ 
. )070/4( (؟) إكمال المعلم‎ 


المسألة الثالفة : اختصاصه يِه بالكوثر يوم القيامة . 

وهو من المسائل العظمى الى قد ماز الله يما نبينا يه في الدار الآخسرة » 
وحصّة”'' يما من بين سائر خلقه » ولعظم هذه العطيّة » وفضل هذه الخاصيّة , 
تواترت”') النصوص بإئباته » وبيان حقيقته وأوصافه» وتوالت الاستفتاءات عن 
أمره » وتعددت الاستفسارات عن شأنه . 

فعن أنس بن مالك نه قال : سئل رسول الله ويه ما الكوثر ؟ قال : 
(ذاك فر أعطانيه الله - يعيى في الجنة - أشد بياضاً من اللبن » وأحلى من 
العسل » فيها طير أعناقها كأعناق الْرُر) . 

قال عمر : إِنْ هذه لناعمة . 


(1) نص على أن الكوثر من حصائص الببي يتب الفرطبي في المفهم (10/1) وابن تبمية في مجموع الفتاوى 
(27/17) وابن القيمٌ في جلاء الأفهام (151) » والحافظ ابن حجر في فتح الباري )14510//١1(‏ » 
وصديق حسن خان في فتح البيان في مقاصد القرآن )505/1١8(‏ » والسيوطي في الخصائص الكبرى 
5 . 

وقد ورد في ذلك أثر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - فيه التنصيص على اختصاص البي ول 
بالكوثر » يقول فيه : (هو فر في الحنة ؛ عمقه في الأرض سبعون ألف فرسخ » ماؤه أشد بياضاً من 
اللبن » وأحلى من العسل» شاطناه اللؤلؤ والزبرجد والياقرت » عص الله عز وجل به نبيه يلل درن 
الأنبياء - عليهم السلام - ) . أخرحه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة )١157(‏ رقم ١44‏ ء والآحرّي في 
الشريعة (195/5) رقم ١١9٠‏ ؛ وأبو نعيم الأصبهان في صفة الجنة - مختصراً (مذلفنتة 
رقم 774 » وابن مردويه في تفسيره كما في الدر المنثور (584/5) . 

وفيه محمد بن عون الخراساني وهو متروك , انظر ميزان الاعتدال (177/9) » وتقريب التهذيب 
(فقىم . 

فعلى هذا يكون الأثر ضعيفاً جداً ؛ قال الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (479/5) : 
"منكر جد" . وانظر كذلك السلسلة الصحيحة (48/5) . 

(؟) انظر المفهم للقرطي (10/1) » وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (577/4) » وروح المعاني في تفسير 
القرآن العظيم والسبع المثاني للآلوسي )510/9٠0(‏ . 


قال رسول الله يي : (أكلتها أحسنُ منها) (". 

فدلت هذه الفتيا على أمرين : 

الأول : بيان حقيقة الكوثر وأنه نهر في الجنة : أعطاه الله نبيه ولق . 

لقاو لويس رجاف لشاف واللوة راك يفيو بو لوه اناما 
من اللبن) » وفي طعمه (أحلى من العسل) . 

ومما في معين الفتيا من النصوص قوله تعالى: 9 إنآ أَعْطَيْنَكَ الكوثرٌ 4 
[الكرثر: ]١‏ . 

والمراد بالكوثر هنا ثهر في الجنة » وهو المشار إليه في الفتوى آنفة الذكر » 
وعلى هذا أكثر المفسرين 7 

و قوله يليه : ( بينما أنا أسير في الحنة » إذا بنهر حافتاه قباب الدّرٌ احرف » 
ل لل 
طييّه مسك إذة ان 


عم 009 


وعن عائشة -رضي الله عنها- أنما سئلت عن قوله تعالى ١:‏ إنَآ عط 
الْكَوَيْرَ 4 . فقالت : "هو فر أعطيه نبيكم يلي شاطئاه عليه در بحوّف ١‏ آنيته 


كعدد النجوم" 2 


(1) أخرجه الترمذي -كتاب صفة الجنة- باب ما جاء ف صفة طير الجنة (0819/4) رقم 455417 وابن 
أبي الدنيا في صفة الجنة (86) رقم 7/3 » وأحمد (948/9؟) رقم 18408 » والطبري ف جامع البياث 
)رقم 4 والضياء المندسي في الأحاديث المحتارة (757/1)رقم 2770 من طرق 
عن محمد بن عبد الله بن مسلم عن أبيه عن أنس فذكره. قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب". 

وله طرق يرتقى بما إلى الصحة » ينظر في تقرير ذلك وبيانه السلسلة الصحيحة (49/5) . وانظر 
صحيح سنن الترمذي )١/5(‏ . 

(0) انظر الوسيط ف تفسير القرآن الحيد للواحديّ (070/4) ؛ وروح المعاني (1414/70) . 

(5) البخباري مع الفتح - كتاب الرقاق - باب في الحوض (151/11) رقم 51941 . 

(4) البخاري مع الفتح - كتاب التفسير - سورة إن أعْطَيتكَ اكور (0701/4 رقم 4938 


لون 


فهذه الشواهد ناصعة الدلالة على ما خخص الله به نبيه ويه من النهر الذي 
هو الكوثر » المصرّح باسمه وصفته » فازم الإقرار به على وفق هذه النصوص » 
من غير إنكار حقيقته » أو إحالة له عن ظاهره » كما أجمع عايه السلف ء 
وأهل السنة من الخلف 0©. 

إذا تقرر هذا » فإنه قد يشكل عليه ما ثبت عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - أنه قال في الكوثر : "هو الخير الذي أعطاه الله إياه" 2. فما 
الجواب عن ذلك ؟ . 

أقول: الجواب عنه من وجوه : 

الأول : أن تخصيص الكوثر بالنهر ثبت مرفوعاً من لفظ البي يلك فلا يُعدل 
عنه إلى غيره 7 » وإذا كان كذلك فلا وجه لمعارضة المرفوع بالموقوف . 

الثاني : أن هذا التفسير من ابن عباس -رضي الله عنهما- مرده إلى اللغة » 
فإن المراد بالكوثر في لغة العرب هو الخير الكثير 27. 

قال العلامة صديق حسن نحان -رحمه الله-:"وهذا التفسير من حبر الأمة 
ابن عباس -رضي الله عنهما- ناظرٌ إلى المعين اللغوي...ولكن رسول الله وليه قد فسّره 
فيما صّمَّ عنه أنه النهر الذي في الجنة» وإذا جاء فهر الله بطل فر معقل" . 

إذاً: تفسير ابن عباس عام: وتفسير الشارع خخاصء فهو المعتمد وعليه المعَوّل. 

الغالث : أنه إذا كان معيئ الكوثر في اللغة ما تقدم فإنه يجمع بين المرفوع 
والموقوف فيقال : إن النهر الذي أعطى الله نبيه ييْهٌ في الجنة فرد من أفراد ذلك 


. )40/5( انظر المفهم‎ )١( 

(1) البخاري مع الفتح - كتاب التفسير - سورة ( إنَآ أعْطَيْتكَآلْكَوْرٌ 4 (1/2/) رقم 4955. 
(؟) انظر فتح الباري (755/4) . 

(5) انظر مختار الصحاح (455) . 

(ه) فتح البيان في مقاصد القرآن (111/18) . 


الخير الكثير » وجزء من أجزائه » وبه قال بعض السلف 0"©. 

الرابع : أنه قد جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ما يوافق المرفوع 
من تفسير الكوثر بالنهر في الجنة » حيث قال َيه : (الكوثر فر في الجثّة» 
حافتاه من ذهب وفضة » يجري على الياقوت والدّر » ماؤه أبيض من الثلج » 
وأحلى من العسل' '2. 

وعلى هذا فيتعين المصير إلى هذا التفسير » وحمل كلامه نه على ما وافق 
الشارع . 


(1) انظر فتح الباري (795/8) . 
(؟) أحرجه ابن جرير في جامع البيان )71١7/١7(‏ رقم 78115 » وأخرج الجملة الأولى منه ابن مردوية 
في تفسيره كما ف الدر الممثور بنحو ما عند ابن جرير (58101/5) . 


وصحح الحافظ ابن كثير إسناد ابن جرير » انظر تفسير القرآن العظيم (057/4) . 


المطلب الثالث : الفتاوى المتعلقة بحقوقه و . 


التعرف على حقوق البي وَل والسؤال عنها » من دلائل قوة التأسي بهء 
وصدق ابّة له » بل إن العلم يما من أهم المهمات » وأوجب الواجيات »ع 
والاستفتاء عنها من الوسائل العظيمة لتحقيق اتباعه يله على الوجه الأكمل . 

وبا أن حقوقه ييه على أمته كثيرة » فإن أقتصر هنا على ما ورد الاستفتاء 
عنه » ومن ذلك الاستفتاء عن صفة الصلاة عليه يه » فإن لهذا الحق قدره في 
الشريعة » فهو من أجل العبادات . وأعظم القربات » وله من الفضائل 
والثمرات ما تقر له أعين بي السنة » والحريصين عليها كما سيأتٍ بيانه إن 
شاء الله تعال . 

ولعظم فضل الصلاة عليه يَلدٌ فقد أمر الله يها في قوله : « إنَّألَه وَمَتكَتَهُ 
مُصَلُونَ على لي يها يناوأ صلُوا له سمو تَسِْيسًا 4 
[الأحراب:07] . 

إلا أن هذا الأمر لما أجمل » وكان معلوماً لدى الصحابة و أن السبيل 
لمعرفة صفة تلك الصلاة موقوف على ببانه يَله'!؛ لأنه مصدر التلق عندهم 
استفتوه عن ذلك » فكانت هذه الفتيا : 

عن كعب بن عجرة!" ضَهه قيل : يا رسول الله , أمّا السلام عليك فقد 
عرفناه » فكيف الصلاة عليك ؟ 


(1) انظر التمهيد لابن عبد البر (180/15) » وعشرون حديثاً من صحيح مسلم للشيخ عبد المحسن 
العبّاد - حفظه الله - (15197) . 

(1) هو كعب بن عجرة بن أمية بن عدي الأنصاري المدني » روى عن النبي و أحاديث » وعن عمر 
وشهد عمرة الحديبية ؛ وفيه نزلت قصة الفدية؛ وروى عنه أيضاً جمع من الصحابة» مات يعد 
الخمسين » وله نيف وسبعون . انظر الإصابة (458/5) وتقريب التهذيب )81١(‏ . 


فض 
قال : (قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد » كما صليت على آل 
إبراهيم » إنك حميد ميد » اللهم بارك على محمد وعلى آل محمدء كما 
باركت على آل إبراهيم » إنك حميد بجيد) 7". 
فاتضح هذه الفتيا الصفة المشروعة للصلاة عليه وَل وقمر اانا لعجل 3 


قوله تعالى :8 ننه وَمَلَنَكَتَمُ يُصَّلُونَ على النبيٌ يَتأيُهَا الْذِينَ ءَامنُوأ 
لات 1 سمَلِيمًا 4 [الأحزاب:01]. 


وقد جاءت نصوص أخرى في معين الحديث السابق » مشتملة على استفتاء 
الصحابة وود عن كيفية الصلاة عليه يل مما يدّل ذلك على تعدّد أسئلتهم له 
عن هذه المسألة » وعنايتهم يما . 

جاء ذلك في حديث أبي مسعود ال رسول الله 
يله ونحن في بحلس سعد بن عبادة'" » فقال له بشير بن سعد" : أمرنا الله 
تعالى أن نصلّي عليك يا رسول الله » فكيف نصلّي عليك ؟ 

ذال كك رول اذك شع فيد انهل ساف ف فال رسرل ل كل 
(قولوا: اللهمّ صل على محمد وعلى آل محمد » كما صليت على آل إبراهيم » 


)١(‏ البخاري مع الفتح - كتاب التفسير - باب ١ل‏ انأل وَمَلتَكَتَه ب يُصَلُونَ علَى أَلنِّيٍ يها 
آلّذِينَ ءَامَنُوأ صَنُوأْعَلَيْهِ وَسَلَمُواْتَسْلِيمًا 4 (017/8) رقم لقلا . 
ومسلم مع شرح التروي - كتاب الصلاة - باب الصلاة على النبي يليه بعد التشهد (505/1) 
رقم 405 . 
(؟) هو عقبة بن عمرو بن تعلبة الأنصاري البدري ؛ مشهور بكنيته » وكان ممن شهد العقبة » مات بعد 
سنة أربعين على الصحيح » قيل! مات بالكوفة » وقيل : بالمدينة . انظر الإصابة (571/54) . 
(5) هو سعد بن عبادة بن دُليم الأنصاري الخزرجي » سيد الخزرج » وأحد النقباء الذين شهدوا العقبة ) 
مات بالشام » سنة حمس عشرة » وقيل : ست عشرة . انظر الإصابة (85//0) . 
(4) هو بشير بن سعد بن تعلبة بن جُلاس - بضم اليم وتخفيف اللام - الأنصاري التررجي » استشهد 
بعين التمر في خلافة أبي بكر الصديق سنة اثني عشرة . انظر الإصابة (4437/1) . 


وفيض 


وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم » في العالمين » 
إنك حميد بحيد » والسلام كما علمتم) . 

قال القرطبي معلقاً على هذا الحديث : " هذا سؤال من أشكل عليه كيفية 
ما فهم جملته » وذلك أنه عرف الصلاة وتحققها من لسانه » إلا أنه لم يعرف 
كيفيتها » فأحيب بذلك"0), 

وهناك صيغ أخرى عن صحابة آخرين فيها الأمر بالصلاة عليه » وكيفية 
ذلك » حي قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله-:"وقد جاءت الأحاديث المتواترة 
عن رسول الله و بالأمر بالصلاة عليه » وكيفية الصلاة عليه » ونحن نذكر إن 
شاء الله ما بسر » والله المستعان" :ثم أطال في سرد تلك الأحاديث وبيانها. 

ويببهُ هنا إلى أن هذه الصيغ لا تضادٌ بينها ولا تناي » بل كل سنة » وبأ 
منها عُمل فهو صواب؛ لأن "العبادات الي فعلها النبي ولْةٌ على أنواع » يشرع 
فعلها على جميع تلك الأنواع , لا يكره منها شيء" 7). 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : "وقاعدتنا في هذا الباب أصح القواعد » 
أن جميع صفات العبادات من الأقوال والأفعال » إذا كانت مأثورة أثراً يصح 
التمسك به لم يكره شيء من ذلك » بل يشرع ذلك كله" ©. 

وبورود الصيغ المشروعة للصلاة عليه وو وإفتائه بكيفياتقاء وتعليمه أصحابة 
إياها » يُعلم بُطلان كل صيغة مخترعة» أو صفة محدثة للصلاة عليه وله , 
وهذه المسألة الأولى. 


)599/5( - مسلم مع شرح النووي - كتاب الصلاة » باب الصلاة على الني و بعد التشهد‎ )١( 
. 106 رقم‎ 

(5) المفهم (40/9) . 

(©) تفسير القرآن العظيم (40/8/5) . 

(4) مجموع الفتاوى لابن تيمية (73728/915) . 

(ه) المصدر السابق (7/74؟) وانظر جلاء الأفهام لابن القيم (4015) . 
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أما المسألة الثانية : فهي من ثمرات الصلاة على البي َع . 

وهاهنا فتوى أخرى؛ يُعرف من خلاها ثمرة الصلاة على البي يد وفضلهاء 
ترفع الهمّة » وتقوي الرغبة على هذه العبادة الجليلة » إذ طلبُ الصلاة من الله 
على رسوله يه من أجل الأدعية وأنفعها للعبد في الدنيا والآرة”"). 

عن الطفيل”" بن أبي بن كعب عن أبيه قال : كان رسول الله يلع إذا ذهب 
ثلنا الليل قام فقال : (يا أيها الناس اذكروا الله » اذكروا الله » جاءت الراحفة » 
تتبعها الرادفة؟ جاء الموت با فيه » جاء الموت ما فيه). 

قال أبي: قلت يا رسول الله , إن أكثر الصلاة عليك , فكم أجعل لك 
من صلاي ؟ 

فقال: (ما شئت) . 

قال : قلت: الربع ؟ 

قال : إما شئت » فإن زدت فهو خير لك). 

قلت : النصف ؟ 


قال : إما شكت » فإن زدت فهو حير لك). 


00 انظر بدائع الفوائد )١9/5(‏ . 

(؟) هو الطفيل بن أبي بن كعب الأنصاري الخزرجي » ولد في عهد البي وه كان يلقب بأبي بطلن » 
لعظم بطنه . انظر تقريب التهذيب (157) . 

(5) قوله: (حاءت الراجفة» تتبعها الرادفة): قال ابن الأثير:"الراحقة: النفخة الأولى الي يموت ها الخلائق» 
والرادفة : النفخحة الثانية الي يحيون ها يوم القيامة". النهاية في غريب الحديث )5١7/5(‏ , 

وأما معي الحديث فيقول الإمام ابن القيم - رحمه الله - : "وسئل شيخنا أبو العباس ابن تيمية 

ده عن تفسير هذا الحديث فقال : كان لأبي بن كعب دعاء يدعو به لنفسه » فسأل الببي ويه هل 
يجعل له منه ربعه صلاة عليه # ؟ فقال : إن زدت فهو خير لك » فقال له : النصف ؟ فقال : إن 
زدت فهو خير لك , إلى أن قال : أجعل لك صلاق كلها » أي : أجعل دعائي كله صلاة عليك » 
قال : إذاً تكفى همك . ويغفر لك ذنبك ؛ لأن من صلى على البي يَللهٌ صلاة » صلى الله عليه ي؛ئما 
عشر » ومن صلى الله عليه كفاه همه وغفر له ذنبه» هذا معئ كلامه ذا ' جلاء الأفهام .)١49(‏ 


نض 

قال : قلت : فالثلثين ؟ 

قال : (ما شئت» فإن زدت فهو خير لك). 

قال : (إذاً تكفى همك » وبع لك ذتك) ©. 

فأفادت هذه الفتيا أن من فضائل الصلاة على النبي وَيْدٌ وفوائدها أمران : 

الأول : غفران الذنوب ومحو المخطايا . 

الثانئ : أنما سبب لكفاية الله العبد هموم دنياه وآخحرته9©. 

وهناك فوائد عديدة سوى ما تقدم » قد عدّها الإمام ابن القيم وأوصلها إلى 
أربعين فائدة » تنظر ف كتابه (جلاء الأفهام ف فضل الصلاة والسلام على 
محمد خير الأنام) . 
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)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه -كتاب صفة القيامة والرقائق والورع- (043/1)؛ رقم 541 وإسماعيل 
القاضي ف فضل الصلاة على الني يَتْدٌ )٠١4(‏ رقم 2١4‏ وعبد بن حميد في مسنده (المتتحب) 
(154/1) رقم 01١‏ والحاكم في المستدرك (508/1) رقم 278914 والبيهقي في الجامع لشضعب 
الإيمان (4/١١7)رقم‏ 214177 وضياء الدين المقدسي في الأحاديث المختارة (85/7؟)رقم ,1١88‏ 

وبلفظ أخخصر من هذا أحرجه ابن أي شيبة في المصنف (1514/9) رقم9:5م , وأحمدفي 
المسند (180/5) رقم 51175 » ولي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل وقد تقدم بيبان حاله 
رمهى. 

والحديث قال فيه الترمذي : "حسن صحيح" » وقال الحاكم : "هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه" ووافقه الذههي » وتعقبهما الألباني بأن الإسناد حسن فقط للخلاف المعروف في ابن عقيل . 
انظر السلسلة الصحيحة (5198/5) رقم 304 » وصحيح سنن الترمذي (089/5) . 

وللحديث شاهد من حديث حبان بن منقذ ونه أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )1١17/5(‏ 
رقم 517 » والطبراتي في المعجم الكبير (86/4) رقم 80174 » وحسن إسناده المنذري في الترغيب 
والترهيب (؟559/7) رقم 7447 ء وافيئمي في مجمع الزوائد (١١/14؟)‏ رقم 17941 » والألبان 
ف صحيح الترغيب والترهيب (515/1) . 

. )1١5( انظر جلاء الأفهام (117) ء والقول البديع للسخاوي‎ )١( 


اكلا 
الفصل الثالث : فتاوى الببي كلد في الإيمان باليوم الآخر . 
والإيمان يهذا اليوم كبقية أصول الإيمان ال تقدم بعضها » والي لا يتم 
الإبمان إلا بما » ولا ينجو المرء إلا باعتقادها . 
وقد قرر الله هذا الأصل في مواضع متعددة منها : 
قوله تعالى نوه لقال اوتركا وقرق» م قبَلَ آلمَفْرق وَآلْمَغَْرب 
ركو لمن عاض 


٠. |3137: [البقرة‎ 


ع الله و 5 و مِالأخروَالمَلتكَة وَالكسب وَالتَيِحنَ » 


وكذا نبيه ول أيضاً عندما سثل عن الإبمان فقال : ( أن تؤمن بالله ) 
وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخر » وتؤمن بالقدر خيره 00 
والإبمان به محل اتفاق بين جميع الشرائع » ونباتن للا 0 
قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : " مذهبُ سائر المسلمين » بل وسائر 
أهل الملل إثبات القيامة الكبرى » وقيام الناس من قبورهم » والثواب والعقاب 
هناك » وإثبات الثواب والعقاب في البرزخ - ما بين ا موت إلى يوم القيامة - ) 
هذا قول تلمع قاطن رامق الفقة واي 1 
سم الأو منهما بت ( القالة ان ارمع ل 
الاغروع قار 
)١(‏ تقدم تخريجه ٠ )51١(‏ 
(0) انظر شرح الأصبهائيّة (118/5) ٠‏ 
(م) مجموع الفتاوى (157/4) ٠‏ 
(4) وهذه لم تطبع بعد » وهي موجودة في مكتبه الشيخ حماد الأنصاري - رحمه الله - ضمن بجموع 


بعنوان ( فتاوى الإمام الشوكاني ) . 


نفس 

والأخرى ب ( إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد 
والنبوؤات ) . 

كل الاك 'سنيا كن غلقاء اللثا تراك هذا الأملل وتظريرو م تورذا علس 
منكريه وجاحديه . 

وحَدٌ الإبمان بهذا اليوم هو الإبمان ب " كل ما جاء في الكتاب والسنة مما 
يكرن بعد الموت فإنه داخل ف الإيمان باليوم الآخر » كأحوال القبر والبرزخ 
ونعيمه وعذابه » وأحوال يوم القيامة » وما فيها من الحساب » والقواب 
والعقاب , والصحف » والميزان » والشفاعة » وأحوال الجنة والنار وص فانا 
وصفات أهلها » وما أعد الله فيهما لأهلهما إجمالاً وتفصيلاً . كل ذلك من 
الإبمان باليوم الآر " 27 . 

وألحق به أيضاً مقدماته الدالة على قرب وقوعه - إذ ما قارب الشيء أخذ 
حكمه - وذلك كأشراط الساعة الي سيأت الحديث عنها . 

ومن كمال حكمة الله تعالى أن جعل أمر هذا اليوم وما يتصل به غيبياً ؛ 
ليتميز المؤمنون من غيرهم ''' » فيجدّوا للاستعداد له » وهذه إحدى درحيّ 
الإبمان يمذا اليوم » إذ " الإبمان باليوم الآخر على درجتين : 

أحدهما : التصديق الجازم الذي لا ريب فيه بوجود ذلك على حقيقته» 
فهذا لابدَّ فيه من الإبمان . 

والدرجة الثانية : التصديق الراسخ المثمر للعمل » فإن من علم ما أعد الله 
للطائعين من الثواب » وما للعاصين من العقاب علماً واصلاً إلى القلب » فلابدٌ 
أن يثمر له هذا الإيمان الحدّ في الأعمال الموصلة إلى النواب » والحذر من 
الأعمال الموجبة للعقاب "9" , 
)١(‏ سؤال وجواب في أَهَمْ المهمات للعلامة السعدي (51) . 


(؟) انظر الروح لابن القيم (185) . 
(7) فتح الرحيم الملك العلام (80) . 


لكا 

وحان بعد هذا أوان الشروع في تفاصيل مسائل هذا اليوم المستفق عنهاء 
ابتداء من علاماته الدالة على قربه » وانتهاء بالجنة والنار » وذلك في المباحث 
التالية : : 

المبحث الأول : في أشراط الساعة . 

وهي علاماتما السابقة عليها » والدالة على قربا » المؤذنة بقيامها © » وهي 
تتفاوت في قريما وبعدها منها » ومن هنا قسم العلماء أشراط الساعة إلى 
قسمين : صغرى » وكبرى . 

فما كان من أشراطها متقدما عليها بأزمان متطاولة » وكان معتاداً أطلق 
عليه ( صغرى ) ؛ وذلك كالتطاول ني البنيان وغيره بما سيأتي الإخبار عنه من 
هذا القسم . 

وما كان قريباً من قبامها » وكان غير معتاد أطلق عليه ( كبرى ) » وذلك 
كطلوع الشمس من مغرها ”© . 

وتفصيل هذه الأقسام » وما يندرج تحتها من علامات في المطالب التالية : 

المطلب الأول : أشراط الساعة الصغرى . 

وهي كثيرة » وأقتصر هنا على ما ورد الاستفتاء عنه وذلك في المسائل 
التالية : 

المسألة الأولى : موت رسول الله يلي » وفتح بيت المقدس . وظهور موت 
كعقاص الغنم . واستفاضة المال , ووقوع فتنة تعمّ العرب . وقيام صلح 
آمن بين المسلمين والروم . 


. )975( انظر أشراط الساعة ليوسف الوابل‎ )١( 
. )7( انظر نفس المصدر‎ )1( 


احضسل 

غزوة تبوك » ورسول الله وليه في قبة من أدم » إذ مررت فسمع صوتي فقال : 
( يا عوف بن مالك ؛ ادخل ) . 

فقال : ( بل كلك ) . 

قال : فدخلت فقال : ( يا عوف »ء اعدد سنا بين يدي الساعة ) . 

قلع عانق باتوس ول 1ل 

قال : ( موت رسول الله ) » فبكى عوف ء ثم قال رسول الله يو ( قسل 
إحدى ) » قلت : إحدى » ثم قال : ( وفتح بيت المقدس » قل أثنين ) ع 
قلت : اثنين . 

قال : ( وتفتح لهم الدنيا حى يُعطى الرجل المائة فيسخطها » قل أربع ) » 
قلت : أربع . 

توضية لايق حدس علي الا بعلت عليه بيعب كل نس ) كلت 
( وهدئة تكون بينكم وبين بن الأصفر » يأتونكم على ثمانين غاية » كل 
غاية اثنا عشر ألفا ثم يغدرون بكم )27 . 

(1) أخرجه الحاكم ف المستدرك (179/4) رقم 07م ؛ من طريق أبان بن صالح عن الشضعي عسن 

قال الحاكم ؛ " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه " ووافقه الذهي » ويشكل 

على هذا الحكم قول أبي حاتم الرازي كما في تحفة التحصيل (154) : " ما مك أن يكرن سمع مسن 
عرف بن مالك الأشجمي " - أي الشعبي - » فإن كان كما قال فالسند منقطع ) لكنه يحبر بسورود 


الحديث من طريق آخر عن عوف » أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (/4؟1) » وقال عقب سباقه 


له : " مشهور ثابت من حديث أبي إدريس عن عرف ٠.‏ 


كن 

فأفى يي عرفا عما أجملهُ في قوله : ( اعدد ست بين يدي الساعة ) » وذلك 
بعد استفتائه إياه عنهن . 

وهذه العلامات السّت الي أخبر يلدٌ بوقوعها بين يدي الساعة قد ظهرت 
جميعها ”2 , دون الأخيرة منهن » وتفصيلها مع ما يعضدها من نصوص - إن 
تيسر - على النحو التالي : 

فأما موت الببي يِه فهو أعظم تلك العلامات وقوعاً » وأشدها وقعاً ؛ إذ 
بوفاته ين جاءت انحن » وتتابعت الفعن » وظهرت الأهواء » وتباينت الآراء » 
فكان وجوده يلد صمام أمان من كل ذلك . 

قال ينه : ( النجوم أمنة للسماء » فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما 
توعد » وأنا أمنة لأصحابي » فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعّدون » وأصحابي 
أمنة لأمي » فإذا ذهب أصحابي أتى أمى ما يوعدون )27 . 

وأما فتح بيت المقدس : فقد تحقق وقوعه في عهد الخليفة الراشد عمر بن 
الخطاب َه ف السنة الخامسة عشرة من الهجرة © , 

وأما الثالنة : فطاعون عمواس ”7“), وإليه الإشارة في قوله يه : ( وموت 
يكون في أمي كعقاص”' الغنم ) . 
)١(‏ انظر عمدة القاري بشرح صحيح البخاري للعيي )٠١١/١89(‏ . 
)١(‏ مسلم مع شرح النووي - كتاب فضائل الصحابة - باب بيان أن بقاء الببي يلك أمان لأصحابه .. 

0/؟؟؟) رقم 3691 . 
(7') انظر البداية والنهاية » (917/9) . 
(4) يقال : عمّواس ؛ وعَمّواس » من بلدان فلسطين » تقع بالقرب من بيت المقدس » انظر معحم البلدان 

(ك/لاه 0 . 


(5) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (778/5) : " بضم العين المهملة ؛ وتخفيف القاف » وآخره 
مهملة » هو داء يأخذ الدواب » فيسيل من أنوفها شيء فتمرت فجأة" . 


ا 


قال الحافظ ابن حجر : " ويقال : إن هذه الآية ظهرت في طاعون عمواس؛ 
في خخلافة عمر » وكان ذلك بعد فتح بيت المقدس “ '"! في السنة الثامنة عشرة 
من الحجرة (') » وفيه توفي عدد من فضلاء الصحابة وكبارهم . 

والرابعة : استفاضة المال وكفرته : 

5 صا 97 5 به 0 1 

قال لله : ( لا تقوم الساعة ..حن يكثر فيكم الملل فيفيض ...)7 ٠‏ 

وهذه العلامة "ظهرت في خلافة عثمان عند تلك الفققفوح العا 100 
كما قاله الحافظ ابن حجر - رحمه الله - . 

والخامسة : فتنة لا ُبقي بيتا من العرب إلا دخلته . 

وهذه الفتنة المنصوص عليها ابتدئت بالخروج على عثمان ذه » وافتتحت 
بقتله » واستمرت ره ذلك الفقق ٠77:‏ :وتواالت حي آلت إلى القعال بين 
الصحابة وي » وجرى أثناء ذلك ما حرى . 

وقد أشار يخ إلى هذه الفتنة » وما يعقبها من فتن عندما أشرف وو على 
أطم 29 من آطام المدينة ثم قال : ( إن لأرى مواقع الفعن خلال بيوتكم) 

5 ًِ فق 
كمواقع القطر ) © . 
(1) فتح الباري (5078/5) . 
)١(‏ انظر البداية والنهاية (694/9 ٠‏ 
رمم البخخاري مع الفعيح - كتاب الفعن (81/1) رقم 217151 ومسلم مع شرح النسووي - يساب 

الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها )٠١/1(‏ رقم ٠1١11‏ 
(؟) فتح الباري (1078/5) ٠‏ 
ره) انظر فتح الباري (1/8/5؟) وإرشاد الساري بشرح صحيح البحاري للقسطلاني (39/97) ٠‏ 
" الأطم : بالضمَّ » بناء مرتفع ؛ وَجْمعُهُ اطام " النهاية في غريب الحديث (91/1) ٠‏ 

271 البخاري مع الفتح - كتاب فضائل مويه مت زافيه آطام المدينة (54/4) رقم ملام ١‏ ؛ ومسلم مع 


شرح النووي - كتاب الفتن وأشراط الساعة - باب نزول الفعن كمراقع الفطر (5174/8) رقم 
546 . 


11 
قال الحافظ ابن حجر : " وقد ظهر مصداق ذلك من قتل عثمان ؛ وهَلم 
)0١ 'ً‏ 
جر ٠.6.‏ 8 
وقال النووي - رحمه الله - : " والتشبيه مواقع القطر في الكثرة والعموم » 
أي أنها كثيرة وتعمٌ الناس » لا تختص بما طائفة » وهذا إشارة إلى الحروب 
الجارية بينهم » كوقعة الجمل » وصفين » والحرة » ومقتل عثمان » ومقتل 
ا 4 5 ل ف 

الحسين - رضي الله عنهما - وغير ذلك " 7" . 

فوضح بشرح العلماء لهذا الحديث » المراد بالفتنة - في حديث عوف - الي 
لا تبقي بيتا من العرب إلا دحلته . 

والسادسة : قيام صلح آمن بين المسلمين والروم . 

وهذه لم تحيء بعد (") ' 

قال ابن المنيّر - رحمه الله - : " أما قصة الروم فلم تجتمع إلى الآنء ولا 
بلغنا أنهم غزوا في البرّ في هذا العدد » فهي من الأمور الى لم تقع بعد " 19 . 
وف هذا الصلح المذكرر يقول ليع : ( ستصالحون الروم صلحا آمناء 
فتغزون أنتم وهم عدوًا من ورائكم » فتُنْصّرون » وتَعْمون » وتَسُلمون » ثم 
5 8 1 5 1 000 1 30 
ترجعون حى تنزلوا بمرج © ذي تلول ”2 » فيرفع رجل من أهل النصرانية 
)١(‏ فتح الباري (90/4) . 
(") انظر فتح الباري (7/8/5؟) وعمدة القاري )٠١١/19(‏ . 
(4) ذكره عنه الحافظ في فتح الباري (1178/5) . 
(5) قال ابن الأثير : " المرج : الأرض الواسعة ذات نبات كثير ؛ تمرج فيه الدوابُ » أي تُخلّى سرح 
مختلطة كيف شاءت " , النهاية لابن الأثير )3١5/5(‏ . 
(3) وهو جمع تل » انظر حاشية السندي على ابن ماجة المطبوع مع السئن (419/4) . 


تنلا 
الصليب » فيقول : غلب الصليب » فيغضب رجل من المسلمين فيدقه » فعند 

ذلك تغدر الروم » وتجمع للملحمة) ”". 
فاتضح هذا معين الفتيا وما اشتملت عليه من العلامات الصغرى للساعة . 
المسألة الثانية : فتح كنوز كسرى . 
وهذه إحدى الفتوحات الى أخر يل بوقوعها بين يدي الساعة » والي فيها 

نصر للإسلام » وظهور له » كما تقدم في فتح بيت المقدس » يوضح ذلك 

الفتيا التالية : 

3 ع (5) م . 0 * 1 عزلفك 0 . - 00 
عن عدي بن حاتم قال : بينا أنا عند النبي يفيه إذ أتاه رجل فشكا إليه 
الفاقة - وفيه - أن البى كله قال له : ( ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز 
كسرف ).+ 
قلت : كسرى بن هرمز ؟ . 
قال : (كسرى بن هرمز) . 

(1) أخرجه أبر داود - كتاب الجهاد - باب في صلح العدر )5١1١/9(‏ رقم 710190 ؛ وابن ماحه 
- كتاب الفعن - باب الملاحم )1١5/4(‏ رقم 8 » رابن حبان في صحيحه )٠١5/15(‏ رقم 
9 ء والطبران في المعجم الكبير (13/4؟) رقم 458٠‏ » وابن أبي عاصم في الأحاد والمشاني 
(ه/0؟1) رقم 35 ء والحاكم في للستدرك (471//4) رقم 8154 ؛ وأحمد في المسند (118/4) 
رقم 154801 ؛ والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي » وقال البوصيري في مص باح الزجاجحة 
مره :" ... وإسناده حسن " ؛ وصححه الألبان في صحيح سنن أبي داود (107//7) »2 
وصحيح سنن ابن ماجه (54/9) . 

(8 حر عدج بحا رن علد انين سعد العا + ولد كلاه اللشهؤر :ألم بدن فض مز ركان تصرايا 
قبل ذلك » وثبت على إسلامه ف الردة » وشهد فتح العراق » ثم سكن الكوفة » ومات بعد الستين » 
وكان قد أسن . 
- انظر الإصابة (584/4) . 

(") البخخاري مع الفتح - كتاب المناقب - باب علامات النبرّة في الإسلام )5١/1(‏ رقم 5956 . 


58: 

وهذا الفتح قد تحقى كما قال عدي ذه : ( وكنت فيمن افقتح كنوز 
كسرى ) » حيث أنفقت كنوزه في سبيل الله » وصرفت في مصالح المسلمين » 
وذلك في السنة السادسة عشرة من الهجرة 7 وقد أحبر يِه هذا في قوله : 
( إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده » وإذا هلك قيصر فلا قيبصر بعدهء 
والذي نفسي بيده لتنفقنّ كنوزهما في سبيل الله) 9" . 

فهذا الإحبار متفق الدلالة مع الفتيا في إثبات هلاك كسرى » وسقوط دولته 
على يد المسلمين » وظفرهم بكنوزه وإنفاقها في سبيل الله . 

المسألة الثالثة : التطاول في البنيان . 

" وهي من العلامات ال وقعت عن قرب في زمن النبوّة "7" , ثم امتندت 
بعد ذلك وتنوعت ف هيئاتها وأشكالها » حى وصلت إلى ما وصلت إليه في 
زماننا » وقد نّهِ يله على هذه العلامة عندما سَألَهُ حبريل - عليه السلام - 
عن أمارات الساعة في جمع من الصحابة لتعليمهم » ويتبين هذا في النص 
الآ : 

عن عمر بن الخطاب نه - وفيه - أن جبريل - عليه السلام - قال للنبي 
يِه : فأخبرن عن الساعة ؟ 

قال : ( ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ) . 

قال : فأخيرني عن أماراتما ؟ 
)١(‏ انظر البداية والنهاية (50/9) . 
(؟) البخاري مع الفتح - كتاب المتاقب - باب علامات النبرة في الإسلام ( 5158/1) رقم 27518 

ومسلم مع شرح النووي - كتاب الفتن وأشراط الساعة - باب لا تقوم الساعة حن ير الرجل بقبر 


الرجل » فيتمئ أن يكون مكان الميت من البلاء (751//9) رقم 5514 . 
(؟) فتح الباري )84/1١(‏ . 


ا 

قال : (... وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في 
البنيان ) 9© , 

وفي لفظ أن البي يه قال : ( وسأخبرك عن أشراطها .. ) فذكر منها 
قوله : ( وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان ) 2 . 

قال القرطبي - رحمه الله - : " وقد شوهد هذا كله عيانا » فكان ذلك 
على صدق رسول الله يل » وعلى قرب الساعة حجّة وبرهانا " '" . 

والتطاول في البنيان معناه : " أن كلا ممن كان يب بيتا يريد أن يكون 
ارتفاعه أعلى من ارتفاع الآخر ؛ ويحتمل أن يكون المراد المباهاة في الزينة 
والرحرفة أو أعم من ذلك 2 وقد وجد من ذلك الكثيرء وهوق 
ازدياد 0 

قال الشيخ حمود التويجري - رحمه الله - : " والتطاول في البنيان يكون 
بتكثير طبقات البيوت ورفعها إلى فوق » ويكون بتحسين البناء وتقويته 
وتزويقه » ويكون بتوسيع البيوت وتكثير مخالسها ومرافقها ؛ وكل ذلك واقع 
في زماننا » حيث كثرت الأموال ؛ وبسطت على الحفاة العراة العالة » فالله 
لمر 

فهذه صُور التطاول في البنيان الي تضمنها النصّ » ويشهد لما الواقع ع 
وكلها دالة على دنو قيام الساعة . 
(1) جرء من حديث عمر الطويل )5٠١(‏ . 
(؟) البخاري مع الفتح - كتاب الإمان - باب سؤال جبريل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الإيكان 

والإسلام والإحسان وعلم الساعة )١١4/١(‏ رقم 5٠‏ . 

ومسلم مع شرح التوري - كتاب الإبمان - باب بيان الإسلام والإيمان والإحسان (17/9/1) رقم 5 . 
زم المفهم للقرطبي (448/1 0١‏ . 


(؟) فتح الباري ٠ )88/1١5(‏ 
(ه) إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة لحمود التويحري )1١7/1(‏ . 


المسألة الرابعة : ولادة الأمة ربتها . 

وهذه علامة أخرى مرتبطة بالمسألة السابقة » ولصيقة يما ؛ لوقوع التنبيه 
عليهما معأ » ولاقتصاره كله عليها وعلى سابقتها مع وجود غيرهما يدل على 
أن ذلك مقصود آنذاك . 

عن عمر بن الخطاب ونه أن جبريل - عليه السلام - قال للني وه : 
فأخبرني عن الساعة ؟ . 

قال : ( ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ) . 

قال : فأخبري عن أماراقا ؟ . 

قال : ( أن تلد الأمة ربتها )29 . 

وفي لفظ : ( وسأخبرك عن أشراطها : إذا ولدت الأمة ريّها ... )”2 . 

واختلف العلماء في المراد يذه الحملة » وأقوى الأقوال في ذلك وأقريها قول 
من قال : إن المراد بذلك كثرة العقوق في الأولاد » بحيث يعامل الولد أمّه 
معاملة السيد أمته » فيصلها بالضرب والإهانة والسب ؛. بدل وصله إياها بالير 
والإحسان والطاعة . 

وهذا ما رححه الحافظ ابن حجر وارتضاه وذلك " لعمومه » ولأن المقام 
يدل على أن المراد حالة تكون - مع كوا تدل على فساد الأحوال - 
مستغربة » ومحصله : الإشارة إلى أن الساعة يقرب قيامها عند انعكاس 
الأمور » بحيث يصير المرى مربياً » والسافل عالياً » وهو مناسب لقوله في 
العلامة الأخرى ( أن تصير الحفاة ملوك الأرض) " 20 , 

وعلى تفسير الفتيا يمذا تكون هذه العلامة ما قد ظهر ووقع والله المستعان . 
(1) جزء من حديث عمر الطريل 251١‏ . 


. )288( تقدم تخريجه‎ )١( 


5 فتح الباري (177/1) , 


المسألة الخامسة : إضاعة الأمانة . 
لا شك أن من علامات الخير في الأمة أن يسود مصالحها صلحاؤها 
خيارها » انعدام ذلك أ قلته نذير شر ينبء بملاكها ؛ لأن هذا يعن ضيا 
و وانعدام و ير شر ينبئ يعوي صياع 


الأمانة في الأمة الذي عدّهُ البي يله شرطاً من أشراط الساعة » وبيان هذا في 


الفتوى التالية : 
عن أن هريرة يه قال : قال رسول الله يليه : ( إذا ضيعت الأمانة فانتظر 
الساعة ) . 


قال : كيف إضاعتها يا رسول الله ؟ 

قال : ( إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة )27 . 

فقد أفى طلْدٌ أنه إن وحدت هذه العلامة » فهذا دليل على دنوٌ الساعة 
وقريها . 

والمراد بالأمر الوارد قِ الفتيا 0 جنس الأمور الي تتعلق بالدين كالخلافة 2 
والأنارة عو لاساو وير ا اا 

قال ابن بطال - رحمه الله - موضحاً معي الفتيا : " معي أسند الأمر إلى 
غير أهله : أن الأئمة قد التمنهم الله على عباده » وفرض عليهم النصيحة لهم ) 
فينبغى لهم تولية أهل الدين » فإذا قلدوا غير أهل الدين فقد ضيعرا الأمانة الي 
قلدهم الله إياها " 7" . 

وإنما ل تمك الأمر إلى غير أهله على دنوٌ الساعة ؛ " لإفضائه إلى 
احتلال الأمر والنهى » ووهن الدين 3 وضعف الإسلام 3 وغلبة الجهل 2 ورفع 

0 0 5 حي كرام 

العلم » وعجز أهل الحق عن القيام به ونصرته 3 
)١(‏ البحاري مع الفتح - كتاب الرقاق » باب رفع الأمانة (777/11) رقم 1455 . 
(1) فح الباري ٠ 0575/١1(‏ 


(7) نفس المصدر . 


(4) فيض القدير للمناوي )451/1١(‏ . 
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وهذه العلامة أمرها ظاهر في الأمة » وعواقبها الوعيمة ملموسة ء والله 


المستعان . 
ومن مظاهر إضاعة الأمانة » وأشراط الساعة الصغرى الي أخبر بها يَليْهٌ ما 
يتبين ب : 


المسألة السادسة : ظهور الرويبضة. 

وظهور هذه العلامة أوضح من الشمس في رابعة النهار » وهو من إضاعة 
الأمانة » وإسناد الأمر إلى غير أهله » وما ذهاب حقوق الخلق إلا من تولي 
أمور الناس » والكلام في شؤوفهم , ممن وصفهم البي ييه هذا الوصف كما 

سيأق في الحديث . 
ولما حفي على الصحابة المقصود كذا الصنف من الناس »راجعوا الني 

وسألوه عنهم » فكانت هذه الفتيا . 

ة ونه قال : قال رسول الله ييه : ( سيأة الناس سئوات 
عن أبي هريرة ذه قال : قال رسو “3 : ( سيأني على الناس سئوات 
خذاعات » يصدّق فيها الكاذب 3 ويكذب فيها الصادق »ويؤثتمن فيها 

الخائن » ويخون فيها الأمين » وينطق فيها الروييضة ) . 
فيل وما الرويبضة ؟ . 
قال : ( الرجل التافه في أمر العامّة ) ولفظه عند أحمد ( السفيه يتكلم في أمر 

العامة ) 9" , 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه - كتاب الفعن - باب شدة الزمان (717/1/4) رقم 4075 , وأحمد في المسند 
(584/5) رقم 7894 » والحاكم في المستدرك (5017/4) رقم 8554 من طريق عبد الملك بن قدامة 
الجمحي عن إسحاق بن أبي الفرات عن المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً » وهذا الإسناد فيه مقال » انظر 
الكشف عن علته السلسلة الصحيحة (508/4) . 
وله شاهد من حديث أنس بن مالك #ه . 
أخرجه أحمد في المسند (9717/9) رقم 15781 2 وأبو يعلى ف مسنده (1778/5) رقم 16لا؟ 


رالطيراني في المعجم الأوسط (15/5١"؟)‏ رقم 7784 . 5 


شك 

فين يله المقصود بهذا الصنف من الناس » الذي هو علامة من علامات 
الساعة . 

وف معيئ هذه الفتيا قوله وله لجبريل : ( وسأحدثك عن أشراطها ... وإذا 
زنك الحفاة » العراة الح البكم ؛ ملوك الأرض » فذاك من أشراطها ) 27 . 

قال ابن رجب - رحمه الله - في قوله : ( الصمّ البكم ) : " إشارة إلى 
جهلهم » وعدم علمهم » وفهمهم " "" . 


- قال الهيئمي في مجمع الزوائد (7/لاده) : " روا أحمد وأبو يعلى والطبران في الأوسط » وفيه ابن 
إسحاق ؛ وهو مدلس » وثي إسناد الطبراي ابن لهيعة » وهو لين " ٠‏ 


وقال الألبان عن إسناد أحمد في السلسلة الصحيحة (005/4) : " ورجاله ثفات لولا عنعنة ايبسن 


إسحاق 
قلت : وتزول هذه العلة بتصريح ابن إسحاق بالتحديث عن عبد الله بن دينار عند البزار في مسنده 
6" 
قال الميثمي - رحمة الله - في بجمع الروائد (/ا/لاده) : " ورواه البزار » وقد صرح ابن إسحاق 
بالسماع من عبد الله بن دينار » وبقية رحاله ثقات " . وانظر أيضاً كشف الأستار عن زوائد البزار 
تا 
وله شاهد ثان من حديث عوف بن مالك ٠‏ 
أخرجه البزار في مسنده ( البحر الزخار ) (114/1) رقم 11/40 » والروياي في مسنده (5817/1) 
رقم 88ه » والطبراني في مسند الشاميين (21/1) رقم 18 ؛ رفي المعجم الكسبير (51/14) رقم 
1 . 
والحديث صححه الألباني - رحمه الله - في صحيح سنن ابن ماجه (757/5) » وانظر السلسلة 
الصحيحة (508/4) . 
وقال أحمد شاكر في تخريجه لأحاديث المسند (28-510/1) رقم 7899 : " إسناده حسن » ومتنه 
(1) مسلم مع شرح النروي - كتاب الإبمان -. باب بيان الإتمان والإسلام والإحسان (180/1) رقم 
(6069). 
(؟) جامع العلوم والحكم رهم . 
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وقوله كلع أيضاً : ( والذي نفس محمد بيده » لا تقوم الساعة حي يظهر 
الفحش ٠‏ والبخل » ويُخَرّن الأمين » ويؤتمن الخائن » ويهلك الوعول » وتظهر 
التحوت ) . 

قالوا : يا رسول الله , وما الوعول , وما التحوت ؟ 

قال : ( الوعول : وجوه الناس وأشرافهم » والتحوت : الذين كانوا تحت 
أقدام الناس لا يُعلم بحم )7 . 

ولا يخفى ما في ظهور مّن هذا وصِفْةٌُ » وتصدّي من هذا نعنُهُ للكلام في 
أمور الناس وشؤونهم من اختلال نظام الدنيا » وفساد أمور الدين » ولعل هذا 
وجه كونه من علامات الساعة والله أعلم . 


)١51/4( رقم 18414 ؛ والطبراني في المعجم الأوسط‎ )19/١( أخرجه ابن حبان في صحيحه‎ )١( 
)85144 رقم 5177 » وأبو نعيم في حلية الأولياء (50/4)) والحاكم في المستدرك (350/4) رقم‎ 
من طرق عن إسماعيل بن أبي أويس : حدثيٍ زر بن عبد الرحمن بن أردك عن محمد بن سليمان بن‎ 
. والبة عن سعيد بن جبير عن أبي هريرة يه مرفوعاً‎ 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد (15/17) : " رواه الطبراني ني الأوسط » وفيه محمد بن سليمان بن‎ 
. " والبة » ول أعرفه وبقية رجاله ثقات‎ 

وتعقبه الألباني بذكر ابن أبي حاتم له في اللخرح والتعديل )١74/9(‏ دون إيراد جرح أو تعديل فيه » 
وذكر ابن حبان له في الثقات (415//7) . 

وفيه إجماعيل بن أبي أويس » قال الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال (177/1) " محدث مكثر فيه 
لين " . وقال ابن حجر في تقريب التهذيب )١51(‏ : " صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه " . 

وفيه انقطاع بين سعيد بن جبير وأبي هريرة . 

انظر في بيان ما سبق سلسلة الأحاديث الصحيحة (/511-559/10) . 

وللحديث طريق آخخر به يتقرى» أخرجه الطبران في المعجم الأوسط )558/1١(‏ . 

انظر في بيان إسناده سلسلة الأحاديث الصحيحة (115-3141/90) , 

قال الألباني - رحمه الله - : " وجملة القول أن الحديث صحيح بمجموع الطريقين » إن لم يكن 
صحيحاً أو على الأقل حسناً من الطريق الأخرى " . 

السلسلة الصحيحة (547/7) وصحيح موارد الظمآن (590/9؟) . 


59١ 


المسألة السابعة : رفع العلم ( عدم العمل به ) . 

والمراد به علم الكتاب والسنة » فقد أخبر البي و في غير ما نص بأن مسن 
علامات الساعة قبض العلم ورفعه » منها قوله وله : ( إن من أشراط الساعة 
أن يرفع العلم » ويثبت الجهل ... ) '") الحديث . 

وأعلم الأمة بكيفية ذلك » وبين أنه يكون بأمور منها : 

موت حملته » وذهاب أهله وهم العلماء الربانيون . 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال : معت رسول 
الله كله يقول : ( إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينترعه من الناس » ولكن يقبض 
العلم بقبض العلماء » حي إذا م يترك عالاً اتخذ الناس رؤوساً جُهَالاً فسكلوا 
فأفتوا بغير علم » فضلوا وأضلوا ) ' . 

ومنها : بإهماله وعدم العمل به » وهذا الذي جاء الاستفتاء عنه . 

عن زياد بن لبيد م قال : ذكر النبي لله شيئاً فقال : ( ذاك عند أوان 
ذهاب العلم ) . 

قلت : يا رسول الله » وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن , وثقرئه 
أبناءنا , ويُقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة ؟ 
)١(‏ البخاري مع الفتح - كتاب العلم - باب رقع العلم وظهرر الجهل (174/1) رقم 2١‏ ء ومسلم مع 

شرح النووي - كتاب العلم - باب رفع العلم وقبضه » وظهور الحهل والفعن في آخصر الزمان 

(ا/؟/ا؛) رقم 551/1 . 


() البخاري مع الفتح - كتاب العلم - باب كيف يقبض العلم (194/1) رقم ٠٠١‏ »ومسلم مع 
شرح النووي - كتاب العلم - باب رفع العلم وقبضه وظهرر الجهل (/1/1)) رقم 37107 . 
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قال : ( ثكلتك أمك زياد » إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة » أوليس 
هؤلاء اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنخيل لا يعملون بشيء نما 
فيهما ) 7" . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )١45/7(‏ رقم 7014٠‏ » ومن طريقه ابن ماجه في سننه - كاب 
الفعن -- باب ذهاب القرآن والعلم (785/4) رقم 4.48 », وأمصد في المسند (519/4) 
رقم 1744٠‏ » وأبو خيئمة النسائي في كتاب العلم )١9(‏ رقم 07 ؛ والطبراني في المعحم الكسبير 
(579/0) رقم 5191 ؛ والطحاوي في شرح مشكل الآثار )1794/١(‏ رقم 308 ؛ والحاكم في 
المستدرك (181/5) رقم .50٠٠0‏ كلهم من طريق الأعمش عن سال بن أبي الجعد عن زياد مرفوعاً . 

قال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين " ؛ وقال ابن كثير في تفسيره (717/1) : " وهذا إسناد 

قلت : وهر كذلك إن سلم من علتين : 

الأولى : تدليس الأعمش حيث إنه قد عنعن هنا . 

الثانية : الانقطاع بين سالم بن أبي الجعد وزياد بن لبيد » وانظر تذيب التهذيب (77/9 ) , 

قال الحافظ ف الإصابة ( ؟/484) عند ذكره لهذا الحديث : " وأخرجه الحاكم وابن ماجه من هذا 
الوجه » وسالم لم يلق زيادا " . 

وعلى هذه العلة نبه البرصيري في مصباح الزجاجة )١817/7(‏ حيث قال : " ورجال إسناده ثقات 
إلا أنه منقطع " , 

ويجاب عن هاتين العلتين فيقال : 

أما تدليس الأعمش فيزول بتصريحه بالإخبار عن سالم عند ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (54/4) 
رقم 1995 . 

وأما الانقطاع فيرتفع مما جاء للحديث من شاهد من حديث عوف بن مالك ذه . 

أخرجه أحمد في المسند (55/1) رقم 7359417 » والبزار في مسنده )١175/7(‏ رقم 31/4 » والنسائي 
في السنن الكبرى (457/7) رقم 0405 » والطحاوي في شرح مشكل الآثار )77/1//١(‏ رقم 2701 
وابن حبان في صحيحه )477/١١(‏ رقم 401/7 » والحاكم في المستدرك )١78/1(‏ رقم 317 © وأبو 
نعيم في حلية الأولياء ( ه/7١)‏ ؛ والخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل (048) رقم 50 . 

فبهدا الشاهد يرتفي الحديث لدرجة الثبوت » فقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي والقرطبي في المفهم 
)7١7/1(‏ والألباني وقال : " على شرط مسلم " , وانظر صحيح سنن ابن ماجه (5328/7) . 


وم 
فأوضح وو هذه المسألة وبينها بما عليه أهل الكتاب من عنم انتفاعهم 
بعلمهم لعدم عملهم به » فكان ذلك - أعي عدم العمل بالعلم - دليلاً على 
رفعه وذهابه . 

قال ابن رجحب - رحمه الله - : " فأخبر الببي ولف أن العلم الذي عند أهل 
الكتابين من قبلنا موجود بأيديهم ولا ينتفعون بشيء منه لما فقدوا المقصود 
منه » وهو وصوله إلى قلويهم حي يجدوا حلاوة الإيمان ومنفعته بحصول المخشية 
والإنابة لقلوهم , وإنما هو على ألسنتهم تقام به الحجة عليهم » وهذا المع 
وصف الله سبحانه في كتابه العلماء بالخشية كما قال الله تعالى : 9 إِنمَاعَْشَى 
لَه من عبّاده العُلَمَتوا 4 [ناطر:ه:| 0 

ويشهد لهذا المعى قوله ليه : ( يتقارب الزمان وينقص العمل » ويُلقى 
الشح » وتظهر الفعن » ويكثر ارج ) . 

قالوا : يا رسول الله » أيا هو ؟ 

قال : ( القتل » القتل ) 7 . 

ومن أغزاط الساعة المتعلقة بالعلم أيضا ماايثبين بت ؛ 


المسألة الغامنة : التماس العلم عند الأصاغر . 


عن أبي أمية الجمحي " طن قال : سئل رسول الله يل عن الساعة ؟ 


٠ الخشوع في الصلاة (97؟)‎ )١( 

(1) البخاري مع الفتح - كتاب الفعن - باب ظهور الفغن (15/15) رقم 7051 ٠‏ 

(م) ذكره ابن حجر في الإصابة بكنيته » وذكر له هذا الحديث » ولم يتطرق لشيء ما يتصل بحياته . 
- انظر الإصابة (19/1) . 


تالش 
فقال : ( إن من أشراطها ثلاثا: وإحداهن » أن يلتمس العلم ع: 5 
الأصاغر)”". 
فقد أفصح د في هذه الفتوى أن إحدى علامات الساعة التماس العلم 
وأحذه عن الأصاغر » الذين لا يَرْعَوْنَ حرمة العلم » ولا يُسكّرونه لخدمة 
الدين وإصلاح الخلق » سواء كان المراد يهم المبتدعة » أو صغار السن» أو من 
لا علم عنده ” » فإنه لا مانع من شُمول النصّ هذه الأصنئاف وغيرها من 
صَّعْر قدره في هذا الجانب . 


)١(‏ أخرجه الطيراني في المعجم الأوسط )١١5/8(‏ رقم 8١4٠‏ من طريق كامل بن طلحة اللحدري نا 
ابن فيعة عن بكر بن سوادة عن أب أَميّة ( فذكره ) . 
وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (117/1) » رقم ٠١0١‏ من طريق عفيف بن سالم عن ابن 
طيعة به . 
ول إسناده ابن شيعة » وقد تقدم بيان حاله » والرواة عنه هنا في الطريق الأولى طلحة االجحدري » 
وهو لا بأس به كما ي تقريب التهذيب (6017) ؛ وق الطريق الثانية عفيف بن سالم وهو صدوق كما 
في تقريب التهذيب أيضاً (585) . 
وتابعهما ل الرواية عن ابن فيعة عبد الله بن المبارك » وهر أحد العبادلة المعتيرين في روايتهم عنه بعد 
احتراق كتبه » وذلك في كتاب الزهد والرقائق )١57/1(‏ رقم 07 » ومن طريقه الطيراني في المعجم 
الكبيو (751/11) رقم 0 ؛ وأبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفستن وغرائلها (846/4) 
رقم 55؛ » واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (85/1) رقم ٠١7‏ » وابن عبد الير في 
جامع بيان العلم رفضله )115/١(‏ رقم ٠١8١‏ ء والهروي في ذم الكلام وأهله (ه/9/4) رقم 23141٠١‏ 
وغيرهم . 
والحديث حسنه الحافظ المقدسي كما نقل ذلك عنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 
(51/5) » وجوّد إسناده الشيخ نفسه ف المصدر المذكور.. 

(؟) انظر أقوال العلماء ني المراد بالأصاغر كتاب : قواعد في التعامل مع العلماء لعبد الرحمن اللويحق (55) 
وما بعدها . 


دمل 


يقول عمر بن الخطاب طن : ( فسادُ الدين إذا جاء العلمٌ من قبل الصغير » 
استعصى عليه الكبير » وصلاحٌ الناس إذا جاء من قبل الكبير تابعقهٌ عليه 
0 

ولعل بهذا الأثر يتضح وحه كون التماس العلم عند الأصاغر من أشراط 
الساعة » إذ أخذه عنهم فيه هلاك الناس » وذهاب العلم » والافتراء على 
الشريعة » وعخالفة الحادّة الى عليها تلقي العلم »؛ وهي الأعذ عن الأكابر من 


العلماء » وكل هذا نذير شر وعلامة سوء . 


المسألة التاسعة : اتباع سنن الأمم السابقة . 

وهذه الخصلة من جملة الخصال الي حذر النبي وي أمته منها ؛ وأبدى فيها 
وأعاد » بل وبالغ في ذلك أشد المبالغة » لما في الاتصاف بها من إيعاد المرء عن 
ذينه + وطس مماله في قلبة:» ولغل هذهو ؤحة كوه “من غلافنات الساعة '. 

عن أي سعيد الخدري وقد أن النبي يي قال : ( لتتبعن سنن من كان قبلكم 
شرا بشبر » وذراعاً بذراع » حي لو سلكوا جُخْر ضبْ لسلكتموه ) . 

قلنا : يا رسول الله » اليهود والنصارى ؟ 

قال : (فمن ؟)7©. 

وعن أبي هريرة َه عن البي فل قال : ( لا تقوم الساعة حى تأخذ أمى 
بأحذ الفزوة قبلا اشوا يشير بوذراعا بذراع ) . 
(1) أخرجه القاسم بن أصبغ في مصنفه كما في فتح الباري (705-1501/17) ٠‏ 


قال الحافظ ابن حجر ف نفس المصدر : " بسند صحيح " 


وأرجه كذلك ابن عبد البر ف جامع بيان العلم وفضله (11/1) رقم 1١88‏ . 
قال محققه : " إسناده حسن " . 
(؟) البخاري مع الفتح - كتاب أحاديث الأنبياء - باب ما ذكر عن بي إسرائيل (439/5) رقم 
,» ومسلم مع شرح النووي - كتاب العلم - باب اتباع سنن اليهود والتصارى (4975/8) 
رقم 5179. 


كلس 

فقيل : يا رسول الله » كفارس والروم ؟ 

فقال : ( ومن الناس إلا أولنك ) 29 , 

ومن نظر في الواقع حوله ظهر له صدق هذه الفتيا ومدلولها » وتحقّقَ من 
اقتفاء هذه الأمة آثار من سبقها » واستنائما بسئن من قبلها ( شيراً بشير» 
وذراعا بذراع ) )2 في دقيق الأمور وجليلها » ابتداء من الإخلال برأس الأمسر 
وهر توحيد الله تعالى إلى ما دونه » حيث إن طوائف من هذه الأمة تابعت 
الأمم السابقة في الشرك بالله تعالى » فصرفت العبادة لغيره من المقبورين 
وغيرهم . 

ومن أجال طرفه في بعض البلدان الإسلامية اليوم رأى من عكوف الناس 
على القبور » وتمسحهم بما » وطوافهم حوا » وسجودهم لا , ما يقفٌ له 
الشعر » ويقشعر منه الجلد » وقد قال يليه محذراً : ( لعنة الله على اليهود 
والنصارى » اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )27 . 

وهكذا في جانب الأسماء والصفات . فقد ظهر في الأمة من نفي صفات الله 
تعالى وتأويلها » وتحريف الكلم عن مواضعه ما لا يخفى . 

وفي باب العبادات » حدث ف الأمة من المحدثات الموافقة لليهود والنصارى» 
والطقوس الى ما أنزل الله كما من سلطان ما لا ييحصى . 
)١(‏ البحاري مع الفتح - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب قول النبي يي : ( لتتبعن سنن من كان 


قبلكم ) )700/١5(‏ رقم 919لا . 
(1) البخاري مع الفتح - كتاب الصلاة )01715/١(‏ رقم 4585 , 


ومسلم مع شرح النروي - كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب النهي عن بناء المساجد على 
القبرر ... )١5/5(‏ رقم 518 . 


اس 

وما يتلو ذلك من أبواب المعاملات » والأخلاق » والسلوك فإن الأمر فيه 
ا 

وف معن الفتيا قول عبد الله بن عمرو َه : ( لتركين سنة من كان قبلكم؛ 
خُلوها وها )20 , وهذا له حكم الرفع » إذ لا يقال من قبل الرأي . 

وقد نص غيرٌ واحد من العلماء على وقوع هذه العلامة في الأمة » وشيوعها 
فيها . 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في أثناء حديثه عن هذه المسألة : " قفمسن 
تديّر ما أخبر الله به ورسوله » رأى أنه قد وقع من ذلك أمور كثيرة » بل 
أكثر الأمور » ودله ذلك على وقوع الباقي " '". 

وقال الحافظ اين حجر عند شرحه للفتيا الواردة في المسألة : " قلت : وقد 
وقع معظم ما أنذر به يلل وسيقع بقية ذلك " 7 والله المستعان . 

بقي أن يقال بعد هذا : إنه لا تعارض بين حوابيه و السابقين , إذ في 
الفتيا الأولى أنهم ( اليهود والنصارى ) » وفي الأخرى أنهم ( فارس والروم ) ؛ 
فإن احتلاف الحوابين يرحع إلى اختلااف المقام » فحيث قال ( فارس والروم ) 


(1) انظر : الرد على البكري (1175/1) (5/لالاه-2178) ؛ ربيان تلبيس الجهمية )117/4/١(‏ ؛ والجواب 
الصحيح (45/1) , والاستقامة (779/1) » واقتضاء الصراط المستقيم (© » 44) » وبجموع الفتاوئ 
لابن تيمية (447/11) ؛ (170/58) 2 (187/17) 2 رفيض القدير للمناري (751/0) . 

(9) أخرجه الشافعي في مسنده (154) رقم 384 » وابن أبي شيبة في المصنف (41/3/9) رقم 517155 » 
رصحح إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٠ 0701/١7(‏ 

(5) مجموع الفتاوى )417/١7(‏ . 

(4) فتح الباري (0501/17) ٠‏ 


مش 
كان هناك قرينة تتعلق بالحكم بين الناس وسياسة الرعيّة » وحيث قال ( اليهود 
والنصارى ) كان هناك قرينة تتعلق بأمور الديانات » أصوها وفروعها "2 . 

ولعل هذا هو الأظهر؛ لما غلم من هديه في مراعاة السائلين وأحوالهم » وما 
تقتضيه حوائجهم . 

المسألة العاشرة : فشو الزنا . 

وهذه العلامة : أشهر من أن تذكر » خصوصاً في زماننا هذا الذي عمست 
فيه الفعن . وقل فيه الحياء » حين وَصَّلَ أهله إلى هذا القدر من الحضيض الذي 
يُدعى رُقيَاً وتقدّماً » كما هو الواقع في دول الغرب . 

ولسلامة فطر الصحابة- ود من هذا الدنس » فقد استفى بعضهم الني 
يلد عن هذا الأمر » والإجابة في الفتيا التالية : 

عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله ويه : ( لا تقوم الساعة حق 
يتسافدوا ”2 في الطريق تسافد الحمير ) . 

قلت : إن ذلك لكائن ؟ . 

قال : ( نعم » ليكونن ) " . 

وقد ظهر مصداق ما أفى به ويٌ في هذا الزمان كما أسلفت . 
(1) انظر فتح الباري (701/17) وفيض القدير (ه/ )181‏ وتعليق محقق كتاب السئن الواردة في الفقن 


وغوائلها لأبي عمرو الداني على هذه المسألة (/0578) »؛ وهناك توجيهات أخرى تنظر في المصادر 
السابقة . 

(؟) الستّفاد : " نزو ذكر الحيوان على الأنثى " . المعجم الوجيز )1١17(‏ . والمقصود هنا : الجاهرة بفاحشة 
الزن » فبطأ الرجل المرأة علناً » كما تزو الحمير على إنائها علفاً . 

(؟) أخرجه ابن حبان (119/15) رقم 77717 » والبزار في مسنده (البحر الزخار) (740/5) رقم 
ه"7 » لكن بدون ورود السؤال فيه » وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )8517/١(‏ رقم 


. )951/( والشيخ مقبل الوادعي في الصحيح المسند من دلائل النبوة‎ » ١ 


كس 


ويشهد هذا » النصوصٌ الأخرى كترله وق : ( لاد 
العلم » ويثبت الجهل » ويشرب الخمر » ويظهر الزق ) ”"' 

وقوله يليه : ( والذي نفسي بيده » لا تفئ هذه الأمة حي يقوم الرجل إلى 
ال 0 فيكون حيارهم يومئذ من يقول : لو واريتها 
وراء الخائط ) 97 

وعلى هذا الصنف من الناس تقوم الساعة في آخر الزمان » كما قال كع : 
(... ويبقى شرارٌ الناس » يتهارجون 7" فيها قارج الحمّر » فعليهم تقوم 
الساعة ) 27 . نسأل الله السلامة والعافية . 


المسألة الحادية عشرة : كثرة الهرج . 
وهذا من ضمن الفعن الى تقع بين يدي الساعة » ولما أحبر يو أصحابه بأن 
هذا من علامات الساعة 2 توججحه إليه الاستفتاعء عن ا مقصود به . 


:لبك 


عن أبي هريرة َيِه أن رسول الله َي قال : ( لا تقوم الساعة حى يكثر 
الهرج ) . 
قالوا : وما الهرج يا رسول الله ؟ 


قال ( القتل » القتل ) 0 


. )591( تقدم تخريجه‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو يعلى ف مسنده (19/11؟) رقم 11481 » وفي إسناده من تكلم فيه ء إلا أن للحديث‎ 
. )455-4578/1١( شواهد عدة يما يغبت . انظر السلسلة الصحيحة‎ 

ومنها : حديث النواس بن سمعان عند مسلم , وانظر الهامش رقم (؟) الآي . 

(5) معن يتسافدون » انظر المحيط في اللغة لابن عباد (59/8/7) . 

(5) مسلم مع شرح النووي - كتاب الفعن وأشراط الساعة - باب ذكر الدجال وصفته ومامعه 
(589/9) رقم /7591. 

(5) مسلم مع شرح النووي - كتاب الفعن وأشراط الساعة - باب إذا تواحه المسلمان بسيفهما 
(و/إفكلم) رقم 3844 . 


فأوضح ولد المسألة المسؤول عنها » وبيّن المقصود بما . 

وهذه العلامة يلمسها كل من يعايش أحوال المسلمين » ويشهد واقعهمء 
وينظر في تاريخهم » فإنه مذ وقع السيف في هذه الأمة بالجرأة على قتل عثمان 
ضيه وإلى يومنا هذا » والقتل لا يكاد ينقطع , إلا أنه يختلف قلة وكثرة » مسن 
مكان لآخر ؛ ومن وقت لآخر » وكل هذا مصداق لا أحير به كلع . 

ومما يزيد الفتيا وضوحاً أيضاً قوله يلد : ( والذي نفسي بيده » لا تذهب 
الدنيا حبق يأق على الناس يوم لا يدري القاتل فيم قَثّل » ولا المتقول فيم 
قتل ؟) . 

فقيل : كيف يكون ذلك ؟ . 

قال : ( الهرج » القاتل والمقتول في النار ) ”© . 

وهكذا النصوص تتفق على إثبات وقوع هذه الحوادث ؛ وتتابع حصول 
هذه العلامات الدالة على دنر القيامة وقريما . 

المسألة الثانية عشرة : تَمئّي ظهور الدجّال بسبب شلة البلاء . 

أحبر كللهٌ في غير ما حديث » بأن من أشراط الساعة ظهور الفعن » وتعاقبها 
على الناس » حت إنه لعظم وقعها » وتوالي خطويها » يتمنون معها الموت » 
كما قال ول : ( لا تقوم الساعة حي بر الرجلٌ بقبر الرحل فيقول : يا ليت 
مكانه ) 9 , 

وأعظم من ذلك تمنيهم لظهور الدحال » ومفاد هذا في الفتيا التالية : 
)١(‏ مسلم مع شرح النووي - كتاب الفتن وأشراط الساعة - باب لا تقوم الساعة حي ير الرحل بقبر 

الرجل » فيتمئ أن يكون مكان الميت من البلاء (177/5) رقم 71084 . 


(؟) البحاري مع الفتح - كتاب الفعن )8١/١5(‏ رقم 71١71١‏ » ومسلم مع شرح النووي - كتاب الفتن 
وأشراط الساعة - باب لا تقوم الساعة حئ ير الرجل بقبر الرجل ... (511/9) رقم 79017 . 


عن حذيفة طكهِ قال : قال رسول الله وه : ( يأي على الناس زمان يتمنون 
فيه الدحال ) . 

قلت :يا رسول الله , بأبي وأمي , مم ذاك ؟ . 

قال : ( ما يلقون من العناء والعناء ) © . 

فين يله في حوابه هذا أن تمنيهم لظهور الدجال ناتج عما يلقونه من العناء 
وشدة الإبتلاء . 

ووقوع هذا -والعلم عند الله - عند فساد الناس » وتتابع الفتن » وضعف 
الدين ضعفا يصعبٌ معه إظهاره» والإنكار على مخالفيه» - ومثل هذه الحالة - 
لا شك أنها تلحق بالمؤمن مشقة بالغة » بالإضافة إلى ما يتبع ذلك من المهانة 
وغيرها من ضروب الإبتلاء ٠‏ 

وأقول هذا ؛ لأن تمن ظهور الدحال ليس بالأمر اليسير » إذ فتنته أعظم فتنة 
تكون على وجه الأرض » فنشوء هذه الأمنية يدل على أن ما يلقاه الناس من 
الابتلاء » وما يزل يهم من شدة أَمرٌّ في غاية المعاناة » فيتمنون نخروج الدجال 
ليرتفع ما يحم إذ خروجه مؤذن بفناء الدنيا وزواها » وهذا يعي خلاصهم ثما 
حل بهم » وقد روي في معئ الفتيا أثر عن حذيفة ينه حيث قال له رحسل : 

فقال حذيفة : ( أما ما كان فيكم أصحاب محمد يَِدُ فلا والله لا يخرج حق 
يتم قوم خروجه » ولا يخرج حي يكون حروجه أحب إلى أقوام من شرب 
(1) أخرجه البزار في مسنده (171/17) رقم 48 والطبران في المعجم الأوسط )5١١/4(‏ رقم 

8 » قال الهيئمي في مجمع الزوائد (204/1) : " رواه الطبران ني الأوسط ورجاله ثقات » 

ورواه البرار بنحوه ورجاله ثقات " . 

قلت : وهو كما قال إلا أن في إسناده قبيصة بن عقبة » وعبيد بن الطفيل وهما صدوقان » وعليه 


فالإسناد حسن . 


- انظر ميزان الاعتدال (907/4) ؛ (4117/5) 2 وتقريب التهذيب (لاقلا 2 019 . 


10 
الماء البارد في اليوم الحارّ ) (') » نسأل الله أن يجنبنا تلك الأيام » وأن يعافينا 
منها . 
المسألة الثالثة عشرة : وقوع الخسف والمسخ والقذف . 


وهذه إحدى أمارات الساعة الي أخير البي يله بوقوعها أيضا بين يدي 

الساعة » كما قال ييه : ( بين يدي الساعة مسخ » وحسف » وقذف )227 ع 

وذلك عند ظهور المعاصى وفشوها 3 وإن كان قُُِ امجتمع من سمته الصلاح 

والخير » وبيان هذا في الفتيا التالية : 
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله ككْهٌ : ( يكون في 

آخر هذه الأمة خسف » ومسخ » وقذف ) . 
قال : ( نعم : إذا ظهر الخبث )27 . 
فأفادت الفتيا أن وجود فئة صالحة في البيئة المسلمة لا تدفع الحلاك عن الناس 

مع ظهور المنهيات الشرعيّة » ومخالفة الأوامر الإهية . 

)١(‏ أخرجه نعيم بن حمّاد في الفعن )11/١1(‏ رقم ٠١6‏ » وف إسناده هشيم بن بشير » وهو مدلس وقد 
عنعن ومجحالد بن سعيد وهو ليس بالقري » انظر تقريب التهذيب (570 2 )٠١١7‏ » وعلى هذا 
فإسناده ضعيف » وأوردته هنا للاستئناس به لما تضمن من المعيئ الذي دلت عليه الفتيا . 

(؟) أخرجه ابن ماجه - كتاب الفعن - باب النسوف (90/4؟) رقم 5069 . 
قال الألباني بعد سياقه لإسناده : " وهذا إسناد لا بأس به في الشواهد رجاله ثقات رجال مسلم ؛ غير 
سيار هذا [ يعن به أحد رجال الإسناد ] » وهو أبو حمزة الكوتي » ذكره ابن حبان في الثقات » 


وروى عنه جمع " . 
انظر السلسلة الصحيحة (7517/4) ففيه تخريج مُطوّل للحديث » وصحيح سنن ابن ماجه 
1/5 . 


() أخرجه الترمذي - كتاب الفين - باب ما جاء في الخسف (419/4) رقم 1188 » وأبو يعلى في 
مسنده )١58/8(‏ رقم 4191 » وأبو عمرو الداني في السئن الواردة في الفعن )9/1١/7(‏ رقم 541 » 
والمزي في قذيب الكمال )114/1١7(‏ 
قال الألباني : " صحيح " صحيح سنن الترمذي (4748/1) . 


4 

ومن النصوص البينة للفتيا قوله ييه : ( ليبيئن قوم من هذه الأمة على طعام 
وشراب وو » فيصبحوا قد مُسخوا قردة وخنازير )27 » إلى غير ذلك مسن 
النصوص الشاهدة لما تضمنته الفتيا » وهذا المسخ الواقع على بعض أفراد هذه 
الأمّة حقيقييٌ لظاهر سياق النص » فإن قوله : ( فيصبحوا قد مسخوا قردة 
وخنازير ) ظاهر في قلب خحلقتهم » وتغير صورهم » عما كانوا عليه » وهذا 
هو الأصل في التعامل مع النصوص . 

حمل الألفاظ الواردة فيها على الحقيقة دون تكلف أو تعسف في تأويلها 
على حلاف الظاهر , ما دام أنه لم يأت ما يصرفها عن هذا الظاهر . 

ثم إنه إذا كان المسخ الواقع حقيقياً فإن المسخ المعويّ واقع ضرورة » 
فيكون الممسوخ والبهيمة سواء » وقد نقل الحافظ ابن حجر - في هذه المسألة 
- عن ابن العربي المالكي أن المسخ " يحتمل الحقيقة كما وقع للأمم السالفة » 
ويحتمل أن يكون كناية عن تبدل أخلاقهم " . 


2 


قال الحافظ ابن حجر : " قلت : والأول أليق بالسياق 20" 0" أي حمل 
المسخ على الحقيقة . 
قال العلامة الألبانٍ يه الت 9 ! ولا مانع من الجمع بين القولين ا لذ 


)1١١5/1( أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (155) رقم 10 والطبران في المعجم الصغير‎ )١( 
)510/1١( رقم 8 ». والحاكم في المستدرك (070/4) رقم 8 ء والبيهقي في شعب الإتان‎ 
. رقم 5 وأبو نعيم في حلية الأولياء (135/7) » وهو حسن بشواهده‎ 
. )١198/4( انظر تقرير ذلك سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ 

(1) يعئ بذلك سياق الحديث الذي هر بصدد شرحه وهر قوله يق : ( ... ومسخ آخرين قردة وخنازير 
إلى يوم القيامة ) » البخاري مع الفنح )021/٠١(‏ رقم 095٠‏ 

(©) فتح الباري )07/1١(‏ . 
وانظر نحو كلام الحافظ كلاماً للحافظ ابن كثير في تفسيره )1١1/1(‏ عند قوله تعالى : 2 وَلْقَدَ 
عَلِمسُم لي نَآْتَدوَا مَِكُم فى لشت فَقْلنًا لَهُمْ ووأ ورد حسئير 2 » [البقرة : 78] ٠‏ 


(4) سلسلة الأحاديث الصحيحة )١154/1(‏ » وانظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير )1١7/1(‏ . 
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قلت : ولعل ما أشار إليه - رحمه الله - راجع لما قدمته من حصول المسخ 
المعنوي بالضرورة والله أعلم . 
بحثي - إذ لو وقع لاستفاض خبر ذلك في الأمة » وهو واقع لا محالة لإخباره 
ييه بذلك 9" , 

المسألة الرابعة عشرة : فتح القسطنطييّة . 

وهذا الفتح كغيره من الفتوحات الي تقدم ذكر بعضها » واليَ هي علامة 
من علامات الساعة الى أخير ف بوقوعها » ولما كانت الفتوحات للمدن 
متعددة » ومن بينها فتح مدينة القسطنطيئيّة » سئل وَل عن أي المدينتين تفتح 
قبل » أقسطنطينيّة أم روميّة » والجواب في الفتيا التالية : 

عن أبي قبيل ”2 قال : كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص » وسئل : أي 
المدينتين تفتح أولا » القسطنطينية ( أو روميّة © ؟ » فدعى عبد الله بصندوق 
له حلق » قال : فأخرج منه كتابا . قال : فقال عبد الله : بينما نحن حول 
رسول الله يِدِ تكتب » إذ سئل رسول الله كَلِدٌ : أي المدينتين تفتح أولا , 
أقسطنطينية أو رومية ؟ 

فقال رسول الله ولع : ( مدينة هرقل تفتح أولا ) يعن القسطنطينية © , 
)١(‏ وانظر أشراط الساعة للوايل (175) . 
(؟) هو حي بن هانئ المعافري » انظر الخرح والتعديل (318/9) . 
(*) وهو اسم لمدينة اسطبول حالياً : وموقعها الآن في تركيا . 

- وانظر معجم البلدان )517/١(‏ (541/4) . 
(؛) قال ياقوت الحموي ف معجم البلدان )٠١١/5(‏ : " واسمها روما نس بالروميّة ... وهي شمالي وغرلبي 

القسطنطينية » بينهما مسيرة مسين يوماً أر أكثر " . 
(5) أخرجه أحمد في المسند (774/1) رقم 75547 » وابن أبي شيبة في المصنف (0/4؟؟) رقم 2019485 

والدارمي ف سننه )١177/1(‏ رقم 447 ء وأبو عمرو الداني في السسئن السواردة في الفان وغوائلها 

)١١77/7(‏ رقم 707 » والحاكم في المستدرك (514/4) رقم 4557 » وقال : " هذا حديث صحيح 


الإسناد ول يخرجاه " ووافقه الذهبي والألباني . 
- انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة )99/1١(‏ . 
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الفتح المبشر به م يدم بعد » وتحققه سيكون في آخر الزمان قبيل خسروج 

الدجّال » وبعد قيام ملحمة عظيمة بين المسلمين والروم » ينتصر فيها المسلمون 

على الروم » فعند ذلك يكون أوان فتحها . 
قال يليه : ( عمران بيت المقدس ححراب يثرب » وخراب يرب روج 

الملحمة » وخروج الملحمة فتح القسطنطييّة » وفتح القسطنطينية حسروج 

الدجّال )20 , 

ذلك 7" . 
وقد فتحت ف عهد العثمانيين على يد السلطان العثماى التركمان محمد 

الفاتح سنة سبع وخمسين وثمائمائة » فكان هذا الفتح الذي تم على يده تمهياا 

للفتح الآخر الذئ سيتحقق ف آخر الزمان 7 » وهذا يدل على سقوط هذه 
المدينة » وخروجها عن سيطرة المسلمين » ثم يستردها المسلمون بالفتح القانٍ 
على ما أخبر ولع وعلى حسب الأوصاف الي وردت لهذا الفتح من أنه قبيسل 
غير ذلك من الأوصاف » ويكون حال هذه المدينة نظير بيت المقدلس في فتحه 

ثم الإستيلاء عليه ثم فتحه وتخليصه من أيدي الغاصبين . 

)١‏ أخحرجه أبو داود - كتاب الملاحم - باب في أمارات الملاحم (487/4) رقم 5444 ؛ وأحمد في 
المسند (13/5) رقم 57016 ؛ وابن أبي شيبة في المصنف (481/37) رقم 797455 ؛ والطبران في 
المعجم الكبير )٠١8/50(‏ رقم 514 وأبو عمرو الدان في السنن الواردة ثي الفعن (370/54) رقسم 
1 . والحديث حسنه الألباي » انظر صحيح سنن أي داود (14/9 0 . 

(]) وقع ذلك في عهد معاوية وقد حيث بعث ابنه يزيد هذه المهمّة » وحاصرها مسلمة بن عبد الللك بن 
مروان » ولم يتف لأحدهما فتحها ؛ إلا أن مسلمة صالحهم على بناء مسجد يما . 


انظر البداية والنهاية (710/4) » والنهاية في الفعن والملاحم (09/9/1 ٠‏ 
(") انظر تخريج المسند والتعليق عليه لأحمد شاكر )٠١*/14(‏ » وانظر السلسلة الصحيحة ٠ )57/١1(‏ 


ومما يشهد لما تقدم ما جاء عن أنس ذنه أنه قال : " فتح القسطنطينية مع 
قيام الساعة "27 . 

فهذا الأثْر موافق لما تضمنته النصوص السابقة في كون هذا الفتح من 
علامات الساعة » وعلى وقوع هذا في آخر الزمان » ومثله لا يقال من قبل 
الرأي إذ هو أمر غيبي » فله حكم الرفع . 


. 51874 أخرجه الترمذي - كتاب الفنن - ياب ما جاء في علامات خروج الدجّال (417/4) رقم‎ )١( 
. قال الألباني : " صحيح الإسناد مرقوف " » صحيح ستن الترمذي (؟/451)‎ 


المطلب الثابئ : أشراط الساعة الكبرى . 


وهي النوع الثاني من أشراط الساعة الدالة على قرب قيامها » ودنوٌ أهواهاء 
وهي علامات عظام غير معتاد للخلق حصولّها » ولا مألوف لهم وقوعهاء 
وكل واحدة منها تتلو سابقتها في الوقوع » كالعقد في تتسابع خخرزاته إذا 
انفرط » وفي هذا يقول يله : ( حروج الآيات بعضها على إثر بعض »؛ يتتابعن 
كما تتابع الخرز في النظام 29 ) 27 . 

وقد أخبر ييِعْ أمته بأن قيام الساعة مرهون بظهور هذه العلامات » وذلك 
عندما اطَلع على أصحابه وهم يتذاكرون » فقال : ( ما تذاكرون ) ؟ ٠‏ 

قائوا : نذكر الساعة . 

َل 16 إقا ل تقوم سنن يرون قبلها عشر بحاش فذكر التبحام” 
والدّجال » والدابة » وطلوع الشمس من مغريها » ونزول عيسى ابن مرع وَل 
ويأحوج ومأحوج » وثلاثة حسوف » خسف بالمشرق » وحسف بالمغرب » 
وخحسف غريَة العرث + وار ولغ ناز قرح ين البمق تطعر اليساس. إلى 
عر 7 
وقد اسم يله في آيتين من هذه الآيات العشر : 
الأولى : الدجال . 


(1) هو" العقد من الجوهر والخرز ونحوهما ” النهاية لابن الأثير (/99) ٠‏ 

(؟) أخخرجه ابن حبان 4/19 ؟) رقم 7855 » والطبران في الأوسط (5+4/4) رقم 471/1 ٠‏ 
فال الهيشمي في مجمع الزوائد 0/0 : " رراه الطبران في الأرسط ؛ ورجاله رجال الصحيح » غير 
عيد الله بن أحمد بن حنبل وداود الزهراني » وكلاها ثقة " » وصححه ابن حباك » والألباني الظلر 
صحيح الجامع (5/1 )5١‏ رقم 5511 ٠‏ 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (77/11) : " وقد ثبت أن الآيات المظام مثل السلك » إذا 
انقطع تنائر الخرز بسرعة " . 

() مسلم مع شرح النووي - كتاب الفعن وأشراط الساعة - باب ف الآيات الي تكون قبل الساعة 
(و/4 5 رقم 59.01. 


والأخرى : النار الى تحشر الناس من المشرق إلى المغرب . 

وبيان ذلك ف المسائل التالية : 

المسألة الأولى : الدجال . 

0 وما أدراك ما الدحال )» منبع الكفر والضلال ؛ وينبوع الفتن والأوحال 2 
قد أنذرت به الأنبياء قومها » وحذرت منه أثمها » ونعتته بالنعوت الظاهرة » 
ووصفته بالأوصاف الباهرة » وحذر منه المصطفى وأنذر » ونعته نعوتا لا تخفى 
على ذي بصر "7" يدل هذا قوله وله : ( ما بععث نى إلا أنذر أمته الأعور 
الكذاب » ألا إنه أعور » وإن ربكم ليس بأعور » وإن بين عينيه مكتوب 

ردقه 
كافر ) 8 

ولعظيم فتنته وعمومها » اعت يلد ببيان أمره أبلغ العناية » واهتم يما أشضد 
الاهتمام » يدل له قوله يله : ( إن قد حدئتكم عن الدجّال حى خحشيت ألا 
4 0 

ولا شك أن هذا الاهتمام كان له وقع في نفوس أص حابه د » فلهذا 
توالت أسئلتهم عن الدجّال » وتعددت استفتاءاتهم عنه . 

(1) لوامع الأنوار البهية للسفارين (؟/857) . 
)١(‏ البخاري مع الفتح - كتاب الفعن - باب ذكر الدجّال (91/17) رقم 7١11‏ ؛ ومسلم مع شرح 

النروي - كتاب الفعن وأشراط الساعة - باب ذكر الدجّال وصفته وما معه (185/9) رقم 5811 
(؟)أخرحه أبو داود - كتاب الملاحم - باب نخروج الدجال (590/5) رقم :57١‏ » ونعيم بن حماد في 

الفعن (015/7) رقم 1484 ء والبزار في مسنده (179/97) رقم 5581 » وأحمد في المسند 

(405/0) رقم 7117٠‏ » وعبد الله بن أحمد في السنة (449/1) رقم ٠٠١1‏ ء والطبراني في مسند 


الشاميين (؟/186١)‏ رقم ١١51‏ » واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (491/9) رقم 
4 ؛» وأبو نعيم في حلية الأولياء )١01/0(‏ وضياء الدين المقدسي في الأحاديث المختارة (13714/8) 


رقم 6٠‏ قال الألباني في صحيح سنن أبي داود (71/5) : " صحيح 
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يقول الغيرة بن شعبة به : ما سأل رسول الله ول أحدٌ عن الدجّال أكثر 
ما سألته عنه 9 

ويؤكد هذا الحرص من الصحابة د في معرفة أمر الدمّال » ورود الكم 
اائل من الأحاديث التي رووها عن الني ف في ذلك » وال قد بلغت حل 
التواتر » كما نص على ذلك غير واحد من أهل العلم ”"' بل ألف الشوكانٍ 
رسالة مستقلة في إثبات تواترها سمّاها ( الترضيح في تواتر ما جاء في المنتظر 
والمسيح ) » وقد ساق فيها مائة حديث في شأن الدجال ؛ قال بعد توفيتها : 
"ولنقتصر على هذا المقدار» فليس المراد هنا إلا بيان كون أحاديث حروج 
الدجّال متواترة » والتواتر بحصّل بالبعض مما سقناه "7" . 

وأما استفتاءاتهم وقد في شأنه » وإحاباته و في أمره ؛ فبيانها في الفزوع 
الآتية : 

الفرع الأول : صفة الدجّال . 


عن ابن عمر عمر فيه عن النى يل أنه سئل عن الدجّال فقال : ( ألا إن ربكم 
لا نه او وه طافس و ام ا 


0 0 ( قطعة من حديث سيأنٍ تخريجه ف موضعه‎ )١( 

(؟) انظر قصة المسيح الدجّال ونزول عيس - عليه الصلاة والسلام - وقتله إِيّاه للألباني - رحمه الله - ع 
وتنصيصه على تواتر الأحاديث في هذه المسألة » وذكر من سبقه إلى ذلك (55» 214 53) الم 

(©) التوضيح في تواتر ما حاء في المننظر والمسبح (ل34) ؛ مخطوطة ضمن بجموغ فتاوى الشوكاق ) 
يمكتبة الشيخ حماد الأنصاري - رحمه الله - , 

(4) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 91/1 : " بياء غير مهموزة : أي بارزة » ولبعضهم بالحمز ؛ 
أي ذهب ضوؤها " 

زه) أخرجه الترمذي - كتاب الفعن - باب ما جاء في صفة الدحال (445/4) رقم 51141 ٠‏ 


قال الترمذي : " هذا حديث صحيح غريب " وصححه الألبان في صحيح سنن الترمذي (458/9) ٠‏ 


أعطى يِه في هذه الفتوى أبرز صفات الدحّال الي تنفي ألوهيته » وتثبت 
كذبه ودجله » وهي طموس إحدى عينيه ؛ وذلك لإدراك كل أحد هذه 
العلامة؛ ولم يقتصر على كونه جسماً أو غير ذلك من الدلائل » لكون بعض 
العرام » لا يهتدي إليها 2 . 

وهذه العلامة انفرد البي يعلد بذكرها لأمته ؛ إذ لم يسبقه ني بقوها لقرمه » 
يدل لهذا حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قام رسول الله وله في 
الناس » فأنيى على الله - عز وجل - بما هو أهله » ثم ذكر الدجّال فقال : 
( إن لأنذركموه » وما من ني إلا وقد أنذره قومه » ولكن سأقول لكم فيه 
قولاً لم يقله نبي لقومه , إنه أعوّر » وإن الله ليس بأعوّر ) ”© » وهذا النصٌ بما 
يسند الفتيا ويدل عليها أيضاً في بيان صفته وذكر عَوَرِه . 


الفرع الثابي : من خوارقه التي يفتن بما الناس . 

من عظيم الفتنة بالدجّال أن الله تبارك وتعالى - بحكمته وكمال تدبيره - 
جعل على يديه خوارق تذهل العقول وتميّرها » امتحاناً لعباده » وابتلاءً 
لهم به . 

ولمنوف الصحابة وي على أنفسهم من الفتنة به » سأل بعضهم الني يله 
عن بعض ما معه ثما يفتن الناس » ويلحقونه بسببه . 

عن المغيرة بن شعبة ظنه قال : ما سأل أحدّ النبي يم عن الدجال أكثر مما 
سألته . 

قال : (وما سؤالك ؟) . 

قلت : إنهم يقولون : مَعَهُ جبال من خبز وحم , وفهرٌ من ماء ؟ 


. )5914/9( انظر المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )١( 
. 71117 (؟) البحاري مع الفتح - كتاب الفعن - باب ذكر الدجال (90/13) رقم‎ 


4 
قال : (هو أهون على الله من ذلك) 27. 
سبباً لإضلال المؤمنين » أو فتنتهم عن دينهم » أو تشكيكهم في إمافهم » وذلك 
: 5 0 2 1 
لظهرر النقص عليه » وبروز فجوره وفسقه لكل مؤمن "" . 

قال القاضى عياض - رحمه الله - في قوله : ( هو أهون على الله من 
ذلك ) : " أي من أن يجعل ما يخلقه على يده مضلا للمؤمنين » ومشككا 
لقلوب لموقنين » بل ليزداد الذين آمنوا إعماناً وليرتاب الذين في قلوهم مسرض 
من ذلك معه ... ) 9 , 

فبهذا يتضح معن الفتيا » ويتبين من الذي يبتلى بما » ومن الذي يعصم 
منها » ويُعائ من الوقوع فيها » ومما يحدر التنبيه عليه ببخصوص هذا الأمر أن 
كل ما يخري على يده من الخوارق سواء ما ذكر في الاستفتاء أو غيره " هذا 
كله ليس بِمَعشْرفّة 9 , بل له حقيقة امتحن الله به عباده في ذلك الزمان ع 
فيضل به كثيراً » ويهدي به كثيراً ... " © خلافاً لمن زعم أن ذلك تمويه لا 
حقيقة له » وأن غايتها أنما خيالات يُلبِّس يما على الناس 27 . 


)١(‏ البحاري مع الفتح - كتاب الفعن - باب ذكر الدجال )89/1١7(‏ رقم 7117 ؛ ومسلم مع شرح 
النروي - كتاب الفتن وأشراط الساعة - باب في الدجال وهو أهون على الله عز وجل (700/4) 
رقم 53188 . واللفظ لمسلم . 

( انظر المفهم للقرطبي (131/7) والنهاية في الفعن والملاحم لابن كثير (157/1) ٠‏ 

(م) إكمال المعلم للقاضي عياض (135/48) ٠.‏ 

(5) أي ليس بكذب أو اختراق » وإنما هو حق نخلقه الله على يد هذا الرجل . 
- انظر في معن ( خرق ) تمذيب اللغة (51/9) . 

(ه) النهاية في الفعن والملاحم (1717/1) » وانظر أيضاً في هذا لوامع الأنوار للسفاريئي (45/5) ٠‏ 

. انظر نفس المصدر‎ )١( 


نح 

الفرع الثالث : مدة لبثه في الأرض . 

جاء في حديث النواس بن سمعان نه الطويل في ذكر الدجّال؛ أن الصحابة 
دو قالوا : يا رسول الله , وما لبئه في الأرض ؟ . 

قال : ( أربعون يوماً » يوم كسنة » ويوم كشهر » ويوم كجمعة » وسائر 
أيامه كأيامكم )7 . 

وهذه الفتوى هي العمدة في مدة بقائه في الأرض » وما ورد من الروايات 
الأخرى فهو مرجوح”" . 

وأما بالنسبة لمع الفتيا » فإن " الحديث على ظاهره » وهذه الأيام النلائة 
طويلة على هذا القدر المذكور في الحديث » يدل عليه قوله ييه ( وسائر أيامه 


عاك "لازاه اع 


الفرع الرابع : قدر إسراعه في الأرض . 
وقد ورد السؤال عن هذا في حديث النواس المتقدم حيث قالوا : يا رسول 
الله » وما إسراعه في الأرض ؟ 
قال : ( كالغيث استديرته الريح ... ) 99 , 
فدلت هذه الفتوى على صفة سرعة مروره بالأرض » وقُوة قطعه لمسافاتها 
الطويلة الشاسعة » وكل هذا دال على عظم فتنته ال " تدهش العقول » وتحير 
الألباب "27 وتبهر النفوس » وتزعزع القلوب » والله المستعان . 
)١(‏ مسلم مع شرح النووي - كتاب الفعن وأشراط الساعة - باب ذكر الدجال وصصفته وما معه 
(189/9) رقم 51517 . 
)١(‏ انظر إتحاف الجماعة للتويجري (79/5) . 
(5) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (957/9) . 


(4) تقدم تخريجه في الهامش )١(‏ . 
(0) الكاشف عن حقائق السنن )480/1١1(‏ . 


لك 
المسألة الثانية : النار التى تحشر الناس من المشرق إلى المغرب . 


وهي النار " الي يعقبها قيام الساعة بغير تخلل شيء آخر "27 ف " تسوق 
الموجودين في آخر الزمان من سائر أقطار الأرض إلى أرض الشام منها » وهي 
بقعة المحشر والنشر "7 وفي الحديث الآ تحديد الاستفتاء الوارد في أمرها : 

عن أنس ونه أن عبد الله بن سلام دكن لحا بلغه مقدم البي يه المدينة أتساه 
فقال : إن سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا ني » وذكر منها : ما أول أشراط 
الساعة ؟ 

فقال يله : ( أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى 
العو 06 

فأفادت الفتوى أن هذه النار ال هذا وصفها أول أشراط الساعة الموذنة 
اي 1 

ومن النصوص في هذا المعى قوله َل : ( ستخرج نار من حضرموت » أو 
من نحو حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس ) . 

قالوا : يا رسول الله » فما تأمرنا ؟ . 

قال : ( عليكم بالشام )27 . 
)١(‏ فتح الباري (80/17) - 
(؟) النهاية في الفنن والملاحم لابن كثير (١57/1؟5)‏ . 
(5) تقدم تخريجه (519) . 
(4) انظر قتح الباري )61/١1(‏ . 
(ه) أخرجه الترمذي - كتاب الفين - باب ما جاء لا تقوم الساعة حت تخرج نار مسن قبل الحجاز 

(411/5) رقم 5709 . وأحمد في المسند (/؟/) رقم 911419 . 


قال الترمذي : " هذا حديث حسن غريب صحيح " » وصححه الألباني . 


انظر صحيح ستن الترمذي (441/5) . 
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وفي الحديث الآخر » - وقد تقدم قريب - : ( وآخر ذلك نار تخرج مسن 
اليمن تطرد الناس إلى محشرهم )27 . 

وهذا الحديث ظاهره التعارض مع حديث أنس المشتمل على الفقوى » إذ 
هذا الحديث ينص على أن هذه النار آخر أشراط الساعة » وحديث أنس على 
أنها أول أشراط الساعة . 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : " ويجمع بينهما بأن آحريتها باعتبار 
ما ذكر معها من الآيات » وأوليتها باعتبار أكما أول الآيات ال لا شيء بعدها 
من أمور الدنيا أصلاً » بل يقع بانتهائها النفخ في الصور » بخلاف ما ذكر 
معها , فإنه يبقى بعد كل آية منها أشياء من أمور الدنيا " 27) ويهذا ينتفي 
التعارض والحمد لله . 


(0) انظر (437) 
(؟) فتح الباري (85/13) . 


المبحث الثابئ : في فتنة القبر وعذابه ونعيمه . 


وهذا من جملة الإعان باليوم الآخر الذي أبر البي كَل بوقرعه بعد الموت » 
وال شاع عند أهل السنة تقريرها وإدراجُها في أصول الاعتقاد © . 

وقد كان فل يخر أصحابه بالأحداث الي تفع للناس في قبورهم » ترسيخا 
هذا المعتقد في قلويهم » وتنبيهاً لهم على تقوى الله تعالى وطاعته » والحذر من 
عصيانه وعخالفة أمره » كما سيأتٍ في تقرير هذه المسائل » وهي على النحو 
التالي : 


المطلب الأول : فعة القبر © . 

وهي أول ما يلقى العبد ف قبره بعد دفنه » وال تستدعي الاستعداد ههاء 
وإعداد العدة للمرور يما » وذلك لعظم هوا » وخطورة أمرها . 

عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت : قام رسول الله َي 
حطياً » فذكر فتنة القبر الى يفتتن فيها امرء : فلما ذكر ذلك ضّجّ المسلمون 
ضجّة 77 . 

وبخصوص هذه الفتنة استف عمر بن الخطاب ذه البي ويْدٌ عندما 
أخيرهم ها . 

عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يل ذكر قَائي القير . 

فقال عمر بن الخطاب : أترد علينا عقولنايا رسول الله ؟ . 


فقال : ( نعم » كهيئتكم اليوم ) . 


(1) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (578/1) . 
(») وهي سؤال اليت واختباره في القبر عن ربه » ودينه وليه :88 . 

انظر بمموع الفتاوى لابن تيمية (51//4؟) » وشرح أصول الإعان لابن عثيمين (44) ٠‏ 
(؟) البخخاري مع الفتح - كتاب الجنائز - باب ما جاء في عذاب الفبر (5517/9) رقم 1171/5 


قال : فبفيه الحجّر 9" , 
فدلت الفتيا على حصول هذه الفتنة » وعلى رد عقول الناس إليهم » وعود 
أرواحهم إلى أحسامهم عودا خاصاً مغيّبا عن الخلق حقيقته وصفته © , 
فيسألون ويمتحنون فيما أخبر به البي ويدٌ » فيعون ما يُقال لم »ء وما 
يخاطبون به » وهذا السؤال متوجّه للروح والبدن معا كما دلت على ذلك 
النصوص ”" » فمن وفق للصواب بحا » ومن عُذل مَلَك . 

يدل لهذه المسألة من كتاب الله قوله تعالى : « يِكَيَتَ لَه لدي ءَامَنُوا 


م 


بلقل ) نابت والخيرة آلدثيا وق الأحرَة» [إبراهيم فقالك 


)١(‏ أخخرجه أحمد في المسند (5179/1) رقم 7700 ؛ من طريق ابن لهيعة قال : حدئن حبي بن عبد الله 
المعافري أن أبا عبد الرحمن حدثه أن عبد الله بن عمرو ( فذكره ) 
وفي إسناده ابن طيعة » تقدم غير مرة » وقد تابعه ابن وهب عند ابن حبان (584/97) رقم 215118 
وابن عدي في الكامل في الضعفاء (؟/420) . 
وأيضاً فيه حبي بن عبد الله المعافري ؛ مختلف فيه . 
قال ابن عدي في الكامل في الضعفاء (؟/401) : " وأرجو أنه لا بأس به إذا روى عنه ثقة " 
قلت : وقد روى عنه ابن وهب عند ابن حبان ؛ وابن عدي » والآجري في الشريعة (؟/189) رقم 
917 
قال الذهبي في ديوان الضعفاء والمتروكين :)٠١8(‏ " حسن الحديث " 
قال المنذري في الترغيب والترهيب (17/4؟) : " رواه أحمد من طريق ابن لهيعة » والطبرائي بإسناد 


جحيد 
وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (917/5)؛ وصحيح موارد الظمآن )740/1١(‏ » 
وأحمد شاكر في تخريجه للمسند )١٠١6/٠١(‏ رقم 50701 . 
وقال - رحمه الله - : " وقول عمر ( بفيه الحجر ) : مما أعطاه الله بفضله ومنّه » من قوة العقل » 
وثيات الحنان » وصادق الإيمان » وقوة الحجة » ثقة بربه » واستمساكاً بالعروة الوثقى " 
)١(‏ التنبيهات السنيّة (871) . 
(1) انظر شرح العقيدة الطحاوية (019) . 
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فقد فسر 4 () هذه الآية بالثبات عند السؤال في القبر في قوله : ( المسلم 
إذا سكل في القبر شهد أن لا ا 
١‏ يكَبتَلَهُ لذي يه لديا و الأحرَة ) ) ") 
وأما نصوص السنة فقد تواترت 27 في هذه المسألة . 
قال ابن عبد البر - رحمه الله - " والآثار في هذا لم 
والجماعة كلهم على الإيمان بذلك ؛ ولا ينكره إلا أهل البدع "” 
ل ل ل ارا 
من فتنة المسيح الدجال . 
وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قلت : يا رسول الله » تبتلى هذه 
الأمة في قبورها » فكيف بي وأنا امرأة ضعيفة ؟ . 
قال : ( يح الله الذين آمنوا بالقول الثابت ف الحياة الدنيا » وي الآخرة » 
ويضل الله الظالمين » ويفعل الله ما يشاء ) '5) 
والذي يتولى هذه المهمة » ملكان » يُسمَّى أحدهما : المتكرء والآخر: 
النكير . 
(1) انظر المفهم للقرطبي ٠ )١48/9(‏ 
(؟) البخاري مع الفتح - كتاب التفسير - باب «يِكَبِثآلَهُ له اندر عَامنُوا اقل نايت » 
(1/4”) رقم 4799) ؛ ومسلم مع شرح النووي - كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها د باب 
عرض مقعد ا ميت من الجنة أو النار (1/9؟؟) رقم 58371 ؛ واللفظ للبخاري . 
() انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (581/4) » وشرح الصدور في أحوال الموتى والقسرر للسسيوطي 
)١81(‏ » والتنبيهات السنيّة للرشيد ٠ )5١0(‏ 
(4) التمهيد (14107/55) . 
(د) البحاري مع الفتح - كتاب العلم - باب من أحاب الفتيا بإشارة اليد والرأس (181/1) رقم 41 2 
ومسلم مع شرح النروي - كناب الكسوف - باب ما عُرض على الب يد (411/5) رقم 508 ٠‏ 
(1) أخرحه البزار كما في كشف الأستار )41١/1(‏ رقم 854 ٠‏ 
قال الهيقمي في بجمع الزوائد )١87/1(‏ : " ورجاله ثقات 
وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (797/0): " صحيح لغيره " 
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قال يليه : ( إذا قبر الميت - أو قال أحدكم - أتاه ملكان أسودان أزرقان » 
يقال لأحدهما : المنكر » والآخر النكير » فيقولان : ما كنت تقول في هذا 
الرحل » فيقول ما كان يقول : هو عبد الله ورسوله » أشهد أن لا إله إلا الله » 
وأن محمداً عبده ورسوله » فيقولان : قد كنا نعلم أنك تقول هذا ... ) © ع 
إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على إثبات هذه المسألة » وقد أطال في 
ذكرها الحافظ ابن كثير في تفسيره 9 . 

ولما كانت هذه المسألة ثما خالف أهلُ الأهواء أهل السنة في إِْبِاتَا » فإن 
علناء السلق: نضا عليها قي 'مضبفائهم العقدية تقزيرا ها ورا غلى المخالفين 
فيها . 

يقول الإمام أحمد - رحمه الله - 
وتسأل عن الإيمان والإسلام » ومن ربّه ؟ ومن نيّهُ ؟ ويأتيه منكر ونكير كيف 
شاء الله عر وجل » وكيف أراد ... " 20 , 


إن 


0 وأن هذه الأمة تفتن في قبورهاء 


وقالابن أبي زيد ا ل 00 ار يفشون في 


لديا ون الأحرة) "2 , 

)١(‏ أخرجه الترمذي - كتاب الحنائز - باب ما جاء في عذاب القير (787/9) رقم ٠١7١‏ » وابن أبي 
عاصم في السنة )097/١(‏ رقم 84٠‏ » وابن حبان في صحيحه (185/19) رقم 31117 , 
قال الترمذي : " حسن غريب " » وصححه ابن حبان » وقال الألباني : " حسن " 
انظر صحيح سنن الترمذي 5/١(‏ 4 0) » والسلسلة الصحيحة (1/9/1؟) رقم .١591‏ 

. )01/9( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(©) أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل برواية عبدوس بن مالك العطار (03) . 

(4) هو عالم المغرب وفقيهها أبر محمد عبد الله بن أبي زيد القبروان المالكي » يقال له : مالك الصغير . 
كان أحد من برز في العلم والعمل » توق سنة (785) » قال الذهبي : " وكان رحمه الله على طريقة 
السلف ني الأصول » ولا يدري الكلام ولا يتأول " » من مؤلفاته : الرسالة وهي مشهورة مطبوعة . 
انظر سير أعلام النبلاء )١١/117(‏ . 

(0) مقدمة ابن أبي زيد القيرواني (10) . 


6. 

ويمذه النقول عن العلماء » وما تقدمها من نصوص الكتاب والسنة يتجلى 
الاستفتاء » وتتضح المسألة إلا أنه يستئئى من هذه الفتنة من حصهم الله تعالى 
يعزيد فضل منه » كالشهيد في المعركة . 

فمن رحل من أصحاب البي يَلِ أن رجلاً قال : يا رسول الله ؛ ما بال 
المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد ؟ 

قال : ( كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة ) "2 . 

قال ابن القيم - رحمه الله - مبيناً الفتيا » وشارحاً وجة استثناء الشهيد من 
فتئة القبر : " معناه - والله أعلم - قد امتحن نفاقه من إيمانه يبارقه السيوف 
على رأسه فلم يفرّ » فلو كان منافقاً للا صير لبارقة السيف على رأسه » فدل 
على أن إمانه هو الذي حمله على بذل نفسه لله وتسليمها له » وهاج من 
قلبه حميّة الغضب لله ورسوله » وإظهار دينه » وإعزاز كلمته » فهذا قد 
أظهر صدق ما في ضميره » حيث برز للقس فاستغئى بذلك عن الامتحات ف 
ار 

وهناك أصناف أحرى من الناس » تُوقى هذه الفتنة » واقتصرت على ذكر 
الشهيد لورود الاستفتاء عنه . 
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(1) أخرجه النسائي - كتاب الجنائز - تحت ترجمة ( الشهيد ) (849/4) رقم 3١57‏ ء وابن أبي عاصم 
ف الجهاد (070/7) رقم 710 ) وهر صحيح . 
انظر صحيح سنن النسائي (77/7) » رأحكام الجنائز (50) » وص حيح الترغيب والترهيب 
اقل 

(؟) الروح (5؟١)‏ » وانظر التذكرة في أحرال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي )١99(‏ . 


المطلب الثابي : عذاب القبر ونعيمه . 


والكلام عليه تابع للكلام على المسألة السابقة ومقرون بماء إذ نعيم القبر 
به » وفرض لازم انعقاد القلب عليه © . 

عن عائشة - رضى الله عنها - أن يهودية دحلت عليها » فذكرت عذاب 
البو » فقالت ها : أعاذك الله من عذاب القبر . 

فسألت عائشة - رضي الله عنها - رسول الله يلل عن عذاب القبر ؟ . 

فقال : ( نعم » عذاب القبر ) وفي رواية ( عذاب القبر حق )”2 . 

وعنها قالت : دخلت على عجوزان من عجز يهود المدينة فقالتا : إن أهل 
القبور يعذبون ف قبورهم . 

قالت : فكذبتهما ؛ ول أنعم أن أصدقهما ؛ فخرجتا » ودخل علي رسول 
الله يلِهٌ » فقلت له : يا رسول الله إن عجوزين من عجز يهود المدينة دخلتا 
علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم . 

فقال : ( صدقنا » إهم يعذبون عذاباً تسمعٌهُ البهائم ) . 

قالت : فما رأينّه بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر 29 . 
)١(‏ انظر الاقتصاد في الاعتقاد (195) . 
(؟) البخاري مع الفتح - كتاب الجنائز - باب ما جاء في عذاب القبر (7737/5) رقم 17109. 
(؟) البخاري مع الفتح - كتاب الدعوات - باب التعوذ من عذاب القبر )١14/1١١(‏ رقم 3555. 


ومسلم مع شرح النووي - كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب استحباب التعوذ من عذاب القبر 
)9١/5(‏ رقم 584 . 


15 


وعن أم مبشر ورك دوعن عن رسول الله يلْدُ وأنا في حائط من 
حوائط , -6 النجار » فيه قبور منهم ماتوا في الاهلية » فسمعهم وهم يعذبون» 
فخرج وهو يقول : ( استعيذوا بالله من عذاب القير ) 

وللقبر عذاب ؟ . 

قال : ( نعم » عذابا تسمعةٌ البهائم ) '' 

فصرحت هذه الفتاوى منه يق بإثبات عذاب القير » وأنه حق وواقع على 
من كان أهلا لكاب 

قال حنبل © : قلت لأبي عبد الله في عذاب القبر . 

فقال : " هذه أحاديث صحاح ء نؤمن كا ونقر يما » كل ما جاء عن البي 


01 


كيُ إسناده جيد أقررنا به » إذا لم نقَرّ دما جاء به الرسول يل ودفعناه » 
ورددناه » رددنا على الله أمره . 
.2 
525306 5 00 بان ع اعم ققد ىع 1 
قال تعالى © 9 وما َاتلكم الرسول فخذوه» ( [سورة الحشر : 07] "3 . 


قلت له : وعذاب القبر حق ؟ 


(1) هي أم مبشر بنت البراء بن معرور : أنصاريّة , يقال اسمها : حُمَيمة بنت صيفي بن ضَّخْر » وهي 
امرأة زيد بن حارثة . انظر الإصابة (89/8 2 )47١‏ . 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (403//5) رقم 3105 » وابن حبان ف صحيحه (598/1) رقم 518 » 
والآحري في الشريعة (1814/1) رقم 001 » وابن أبي شيبة في المصنف (04/5) رقم 15077 » 
والطبراني في المعجم الكبير )٠١7/15(‏ رقم 114 ؛ وابن أبي عاصم في السنة )501/١(‏ رقم 501 » 
كلهم من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن حابر عن أم مشر قالت : ( فذكرته ) ٠‏ 
والحديث صححه ابن حبان ؛ وقال الألباي : " وإسناده صحيح على شرط مسلم " 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (479/7) » وانظر صحيح مرارد الظمآن )5140/1١(‏ . 

(؟) هو حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال الشيباني ؛ ابن عم الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - توي 
بواسط سنة (77؟) . انظر تاريخ بغداد 085/83 . 


هق 

قال : " حق » يعذبون في القبور "20. 

ويضم إلى هذه الفتاوى في التدليل على هذا الأصل » نصوص القرآن والسنة 
الواردة في هذه المسألة » وما نقل من الإجماع في ذلك . 

قال تعالى : ( وَمَنَأعْرَضعَن ذكرى فإ هه ميشه ضَدكنًا وَتحْشْره 
يَوْ مْالقيامَة أُعَمَى © » [طه :4 ؟١1]‏ 

والمعيشة الضنك : هي عذاب القبر . 

عن أبي هريرة نه عن البي قل ( فإن له معيشة ضنكا ) قال : ( عذاب 
القبر)”" 


وقال تعالى : 9 وَحَاقَ بِكَالٍ فرَعَوْنَ سُوَء عدا ب( النارٌ يُعَرَضُوتَ 
ا ع د وأ َال فِرَعَوَْ أَسَدٌ َلعَدَاب 


[غائر بم ودةع] , 

أسكدل هذه الآية على هته المالةا- اغئ عذات القرق البزرع عبن" 

قال القرطبي - رحمه الله - : " واللجمهور على أن هذا العرض في البرزخ » 
واحتج بعض أهل العلم في تثبيت عذاب القبر بقوله : ( النار يُعرضون عليها 
غدوا وعشيًا) مادامت الدنيا )2 


. )107( نقل ذلك عنه ابن القيم في كتابه الروح‎ )١( 

(1) أخرجه البزار كما في تفسير القرآن العظيم لابن كثير (179/7) » وابن حبان في صحيحه (584/0) 
رقم 5١١9‏ ء والبيهقي في عذاب القبر وسؤال الملكين )١(‏ رقم 18 . 
وصححه ابن حبان » وود إسناده ابن كثير في تفسيره )١18/7(‏ وحسنه الألباني في صحيح موارد 
الظمآن (18/9). 

(؟) انظر تفسير القرآن العظيم (87/4) » وتيسير الكريم الرحمن (818) . 

(4) الجامع لأحكام القرآن )7١8/4(‏ . 


ا 

وأما السسنة فقد 'نوائرت 2007 نصوصها » وتنوعت دلالتها على إثبات هذا 
الأمر . 

قال ابن أبي العز الحنفي - رحمه الله - : " وقد تواترت الأخبار عن رسول 
لله يله في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا ... 0 

فمن ذلك قوله يليه : ( إن أحدكم إذا مات عُرض عليه مقعده بالغداة 
والعشى » إن كان من أهل الحنة فمن أهل الحنة » وإن كان من أهل النار فمن 
أهل النار » يُقال : هذا مقعدك حى ييعثك الله إليه يوم القيامة ) 7" . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن البي له أله مر بقبرين يعذبان » 
فقال : ( إفهما ليعذبان » وما يعذبان في كبير » أما أحدهما فكان لا يستتر من 
البول "وما الأغر كان عش بالنديمة 4م أخد جتريده رطبة فتحتها 
بنصفين » ثم غرز في كل قبر واحدة . 

فقالوا : يا رسول الله » لم صنعت هذا ؟ . 

قال + زللة عمق عنينا عا 1 وما 17 
اجن الل الغلية »وطخ كوه لقاء الها كره الثم لقاءه )+ 


(1) انظر مجموع فتارى ابن تيمية (785/4) » ومفتاح دار السعادة لابن القيم )5١1/1(‏ » والروح له 
(ه٠)‏ وأهوال القبور لابن رحب (47) » ومعارج القبول للحكمي (؟/111) ؛ والتنبيهات السنية 
(5) ؛ وسلسلة الأحاديث الصحيحة )538/١(‏ . 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية (2078) . 

(©) البخاري مع الفتح - كتاب الجنائر - باب الميت يُعرض عليه مقعده بالغداة والعشي (0417/5) رقم 
8 : ومسلم مع شرح النووي - كتاب الجنة وصفة نعيمها - باب عرض مقعد الميت من الأدئة 
أو النار عليه ... (518/5) رقم 35855 . 

(4) البخاري مع الفتح - كتاب الجنائر - باب الريدة على القبر (7155/5) رقم ١7001‏ , 
ومسلم مع شرح النووي - كتاب الطهارة - باب الدليل على بحاسة البول ووجوب الاستيراء منسه 
000/0 رقم 21537 


105 
فقلت : يا ني الله » أكراهية الموت ؟ فكلنا يكره الموت . 
5 4 5 5 7 تن 0 1 5 
فال : ( ليس كذلك » ولكن المومن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته » 
أحبّ لقاء الله » فأحب الله لقاءه » وإن الكافر إذا بَشّر بعذاب الله وسخطه )ع 
كره لقاء الله » وكره الله لقاءه )"© , 
والنصوص ف هذا كثيرة » واستنادا إليها انعد إجماع أهل السنة واللجماعة 
قال أبو الحسن الأشعري - رحمه الله - في سرده إجماعات أهل السنة ف 
أبواب الاعتقاد 7 " وأجمعوا على أن عذاب القبر حق 6ث.. ١‏ 00 
وقال ابن القيم - رحمه الله - " وهذا كما أنه مقتضى السنة الصحيحة ع 
. 0 2 1 (3) 
فهر متفق عليه بين أهل السنة : 
إذا ثبت هذا » فإنه " نما ينبغي أن يُعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ » 
5 7 0 2 
فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه » قبر أو لم يُقبر ء فلو 
أكلته السباع أو أحرق حي صار رمادا ونُسف في الهواء » أو صلب أو غرق 
١‏ 1 ا : د 1 
في البحر ؛ وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى القبور " 27 . 
قال ابن القيم - رحمه الله - : " وهذا هو مذهب السلف وأئمتها أن الميت 
إذا مات يكون في نعيم أو عذاب » وأن ذلك يحصّل لروحه وبدنه »ء وأن 
)١(‏ البخخاري مع الفتح - كتاب الرقاق - باب من أحب لقاء الله أحب الله لقساءه (017/11) رقم 
7 : ومسلم مع شرح النووي - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب من أحبّ لقاء 
الله أحب الله لقاءه )١/9(‏ رقم 55414 . 
واستدل هذا الحديث على عذاب القبر ونعيمه الحافظ ابن رجب في كتابه أهوال القبور (45) . 
فقد دل الحديث على أن ما يؤول إليه العبد وما يصير إليه » إما نعيم دائم » أو عذاب مستمرء وهذا 
يبدأ بحال الاحتضار » مرورا بالبرزخ » وانتهاء بحط الرحل إما في الجنة أو النار . 
)١(‏ رسالة إلى أهل التغر )١85(‏ . 


(5) الروح (130) . 
(5) الروح لابن القيم )١55(‏ . 


1 
الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة » وأنها تتصل بالبدن أحياناً ؛ 
رعسل تنه اغيم أو العا 00 

وهنا ثلاث مسائل وثيقة الصلة بهذا المبحث ؛ لاشتراكها في مُسمَّى الغيب» 
ولقوة تعاقها وصلتها عتائل البوع الآحر :+ ولقرها من مسائل هذا المبحجبث 
ناسب إيرادها هنا . 

وبيان هذه المسائل » وما ورد من السؤال عنها » والاستفسار في أمرها على 
النحو التالي : 

المسألة الأولى : الروح . 

والعلم يما تما حص الله به نفسه » ولم يطلع عليه أحداً من خلقه » فلا سبيل 
إليه إلا بالوحي ؛ إذ أنها من جنس لا نظير له في عالم الموجودات ' وفي الخدر 
الوارد في المسألة ما يجلي ذلك. 

عن عبد الله بن اتسهرة قال زيديا آنا يقي عم الذي 25 و عززي الديسية 
وهو يتوكأ على عسيب معة » فمر بنفر من اليهود » فال بعضهم لبعض : 
سلوه عن الروح . 

وقال بعضهم : لا تسألوه » لا يجيء فيه بشيء تكرهونه . 

فقال بعضهم : لسألله . 

فقام رجل منهم فقال : يا أبا القاسم , ما الروح ؟ . 

فسكت » فقلت : إنه يوحى إليه » فقمت » فلما انخلى عنه فقال : 

0 , - 

( وَسْعنُونَكَ عَنِآلدوح كل ألرُوح من مر رب وَمآ تمن ألعلمإلآ 
ليلا 2 » المرسم.] ”2 . 
(1) الروح لابن القيم )١38(‏ . 
() انظر القيامة الصغرى للأشقر (/80) . 
() البخاري مع الفتح - كتاب العلم - باب قول الله تعالى: ( مآ أُوتيتمينَالْهِلّم إل قليلا 4 (177/1) رقسم 


هل ومسلم مع شرح النووي - كتاب صفات المناققين وأحكامهم - باب سؤال اليهود البي ود عن 
الروح )١150/9(‏ رقم 31754 . 


لش 

فدّل هذا الحواب الذي أمر الله نبيه يد به على أن إدراك حقيقة الروح لا 
مطمع فيه لأحد ؛ لاستثثار الله جل وعلا علمّه بذلك» إذ معرفة حقيقة الروح 
هي باعث السؤال والمقصود منه . 

قال الإمام الذهبي - رحمه الله - : " ولم يكن سؤال اليهود لنبينا يهُ عن 
حلقهاء ولا قدمها ء وإنما سألوا عن ماهيتها وكيفيتها ... "00 , 

فتضمن هذا الجواب الرد على من طمع في إدراك ماهيتها » وقطع الطريق 
عليه من أوله » وبما أن النص قد جاء بالإخبار عن الروح » ول يتطرق لبيان 
حقيقتها فإن الواحب الوقوف على ذلك » وعدم الخوض فيه إلا بنص ؛ لأنه 
أمر مغيب ؛ وسبيل المغيبات ورود النصوص . 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : " فالنص لم يخبر بكيفيتها ؛ لأن الإخخبار 
بالكيفية نما يكون فيما له نظير بعائله » وليست الروح من جنس ما نشهده » 
فلا يمكن تعريفنا بكيفيتها » وإن كانت لا كيفية في نفسها ... " 27 , 

يُزاد على ذلك - أعيئ على عدم الإخبار عن ماهيتها - سكوت السلف 
الصالح عن البحث عن هذه الأشياء وعدم التعمق فيها''' فيسعنا ما وسعهم » 
ويكفينا ما كفاهم . 

المسألة الثانية : مستقر أرواح الشهداء . 

قال تعالى ( وَموَآلَذِيَ أنشأكُم ين تّفْس وَحِدة فَسُسْكَفرٌوَمُسْعَوْدعٌ » 
[ الأنعام :مف . ْ 

فالأرواح تتفاوت مراتبها عند الله » ويختلف مستقرها بعد انتقالها إلى الدار 
الأخرى »ء فإمّا إلى حنة » وإمّا إلى نار . 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (5514/17) ء وانظر المفهم للقرطي (505/97) . 


(1) درء تعارض العقل والنقل )191/٠١(‏ . 
(5) انظر فتح الباري (401/8) . 


5 7/ 

وأصحاب الحنة تتفاوت أرواحهم فيها تفاوتا عظيما » فأرواح الأنبياء في 
أعلى عليين » ثم يليهم بعد ذلك من دوم في الفضل وعلو المولة . 

ومن هؤلاء : الشهداء » فقدك جاع قُِ غير ما نص الإخبار عن موضع 
أرواحهم » ومن ذلك ما ورد في الفتيا التالية : 

عن ابن مسعود ذه أنه سئل عن قوله تعالى : « وَل تَحْسَبنٌلْدِينَ قلتللوأ في 
صبيل الله وتنا بل : أَحْيَآء عند رَيَهِمْ يُرَرَقُونَ 4 [آل عمران : 159] فقال : 
0 5235 50 كالم (0) نايا : 5 1 
أما إنا قد سألنا عن ذلك فأحبرنا ( أن أرواحهم في جوف طير حضر 
تسرح قِِ الجنة حيث شاءت ©) وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش )2 فاطلع إل 
ربك إطلاعة فقال : هل تستزيدون شيئا فأزيدكم ؟ قالوا : ربّنا » وما نستزيد 
ونحن في الجنة نسرحٌ حيث شنا ؟ . 

م اطع إليهم الثانية فقال : هل تستزيدون شيئاً فأزيدكم ؟ فلما رأوا أهم لم 
يتركوا قالوا : تُعيد أرواحنا في أجسادنا حي نرجع إلى الدنيا فنقتل في سبيلك 

ا 0 
مرة اخرى ) 

فأفادت هذه الفتيا منه ييه أن لأرواح الشهداء " من خصوص الكرامة ما 
ليس لغيرهم » بأن جعلت في جوف طير ... صيانة لتلك الأرواح » ومبالغة 
ف إكرامها , لإطّلاعها على ما في الجنة من المحاسن والنّعم » كما يطلع 
الراكب المظلل عليه بالهودج الشفاف الذي لا يحجب عمًا وراءه » ثم يدركون 
)١(‏ قال النووي في المنهاج شرح صحيح مسلم (28/97) : " يعي النبي 35 * ؛ وقال ابن القيم - 

الله - في حاشيته على مختصر سكن أي داود (141-15/9) : " والظاهر - والله أعلم - 

المسؤول عن هذه الآبة الذي أشار إليه ابن مسعود هو رسول الله #8 » وحذفه لظهور العلم به » وأن 

الوهم لا يذهب إلى سواه ... ” 


)1١(‏ مسلم مع شرح النروي - كتاب الجهاد - باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة (59/7) رقم 
/لام6ما. 


14 
ف تلك الحال الي يسرحون فيها من روائح الجنة » وطيبهاء ونعيمهاء 
وسرورها ء ما يليق بالأرواح جما ترتزق وتنتعش به . 

وأما اللذات الجسمائيّة فإذا أعيدت تلك الأرواح إلى أجسادها استوفت من 
النعيم جميع ما أعدّ الله تعالى لها » ثم إن أرواحهم بعد سرحها في الخنة ترحع 
تلك الطير بهم إلى مواضع مكرّمة » مُشرّفة » مُنَوَّرة » عُبر عنها بالقناديل لكثرة 
أنوارها وشدقا "27 » وذلك أهم " لما بذلوا أبدانهم لله حى أتلفها أعداؤه فيه 
أعاضهم منها في البرزخ أبدانا خيرا منها تكون فيها إلى يوم القيامة » ويكون 
نعيمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من نعيم الأرواح ارد عنها "27 , 

قال ابن رجب - رحمه الله - : " والفرق بين حياة الشهداء وغيرهم من 
المؤمنين الذين أرواحهم في الجنة من وجهين : 

أحدهما : أن أرواح الشهداء يخلق لها أحساد أو هي الطير الي تكون في 
حواصلها , ليكمل بذلك نعيمها » ويكون أكمل من نعيم الأرواح المْجرّدة عن 
الأحساد » فإن الشهداء بذلوا أحسادهم للقتل في سبيل الله » فعوضوا عنها 
يمذه الأحساد في البرزخ . 

والثاني : أنهم يرزقون من الحنة » وغيرهم لم ينبت له في حقه مثل ذلك » 
فإنه جاء أنهم يعلقون في شجر الجنة ... " 0" . 

وفي معي الفتيا قوله تعالى : « ولا 7 تَقُونُواً لمن يْقَعَل في سبي اله 


> بير 


1 ةولكن ل تَنَعْرُوَ © »4 [ البقرة:194] . 

فدلت هذه الآية على " أن الشهداء في برزحهم أحياء يرزقون ”7 . 
)١(‏ المفهم (2/9 1ل . 
قف الروح لابن القيم (551) 1 


(؟) أهرال القبرر لابن رجحب (159) . 
(4) تفسير القرآن العظيم (1819//1) . 


فت 


وما كنت أنن ديف أبن عباس حيري الله عتهيا - أن زسول الله 35 
قال : ( لما أصيب إخوانكم بأحد » جعل الله أرواحهم في جوف طير حضر 
ترد أنفار الجنة » تأكل من ثمارها » وتأوي إلى قناديل معلقة ف ظل العرش ‏ 
فلما وجدوا طيب مأكلهم » ومشركم » ومقيلهم قالوا : من يبلغ إخواننا عنا 
آنا أحياء في الحنة نرزق » لثلا يزهدوا في الجهاد » ولا ينكلوا عند الحرب ؟ . 

فقال الله سبحانه : أنا أبلغهم عنكم ) ؛ قال : فأتزل الله : « وَلا حَحَسَنٌ 
تلا بل أَحْيآء عند رَبَهمَ ُرْرْكُونَ 4 7 
[آل عمران : 159] ٠‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السئن - كتاب الجهاد - باب فضل الشهادة (/77) رقم 5070 ؛ وأحمد في 
المسند 8./19©) رقم 5840 © رابن أبي عاصم في الجهاد )١١9/1(‏ رقم ؟ »ء وابن أي شيبة في 
المصنف )5١١/4(‏ رقم ه55 ١ء‏ وابن المبارك في الجهاد (50) رقم 77 ) وعبد بد حميد في مسنده 
(04/1) رقم 3008 » وأبو يعلى في مسنده (13/4؟) رقم 5581 , والطبري في جامع البيان 
(1/60ه) رقم 808 ء والحاكم ف المستدرك (31/5) رقم 5444 » والبيهة في الجامع لعب 
الإجان )١59/8(‏ رقم 35578 ؛ وغيرهم . 

وفي إسناده محمد بن إسحاق » وأبو الزبير حمد بن مسلم بن تدرس » وكلاهما مدلس . 

ويجاب عن هذا بأن ابن إسحاق قد صرح بالتحديث عند أحمد ف المسند , وابن المبارك في الجهادء 
وقد تقدمت الإحالة إليهما ؛ وأما أبو الزبير فلم أقف على تصريح له بذلك » لكن للحديث شواهد 
يتقرى بها . 

قال الحاكم : " صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهي . 

وقال الألباي : " حسن " صحيح سنن أبي داود )٠١7/7(‏ ؛ وانظر صحيح الترغيب والترهيب 
ال 

وللتوسع في تخريج الحديث انظر : تخريج الشيخ مساعد الراشد لكتاب الخهاد لابن أبي عاصم 
تك 0 

وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (40137/1) ٠‏ 

والصحيح المسند من أسباب التزول للشيخ مقبل الرادعي (20) ٠‏ 


م 

ويحسن حتم المسألة بالتنبيه على أن دخول روح الشهيد الجنة » ونيله هذا 
الفضل مشروط بعدم وجود مانع ككبيرة يُستّحَقُّ بسبيها العقوبة » أو حق 
لآدمي باق في ذمته كما ثبتت بذلك النصوص ”2 . 

المسألة الثالغة : سماع الموتى . 

من الضروري المتقرر في النفوس أن من مات كان الأصل فيه عدم السماع 
ما يخاطب به » فإثبات السماع له يتوقف على ورود نص يتعيّن القول بهء 
ولكونه أيضا من أمور البرزخ المغيبة الي لا يعلمها إلا الله جل وعلا "2 إضافة 
إلى ذلك الأصل . 

ولما حاطب يبد موتى المشركين, وناداهم بأسمائهم يوم بدر » أشكل على 
الصحابة وي وقوع ذلك منه » مع ما هو متقرر عندهم من عدم سماع الموتى 
لا يقال لمم » فلذلك استفتوه عما أشكل عليهم » وسألوا عنه . 

عن أنس بن مالك هله أن رسول الله لك ترك قتلى بدر ثلاث » ثم أناهم » 
فقام عليهم فناداهم فقال : ( يا أبا جهل بن هشام » يا أمية بن لف يا عتبة 
ابن ربيعة » يا شيبة بن ربيعة » أليس قد وحدتم ما وعد ربكم حقاً ؟ فإني قد 
وتحدك نا وفدق رين عقا 1 

فسمع عمرٌ دنه قول البي يل : فقال : يا رسول الله » كيف يسمعوا ؟ 
وألى يجيبوا وقد جَيّهُوا ؟ 
)١(‏ انظر تفصيل هذا بأدلته أهوال القبور لابن رجب )١١7(‏ . 


(؟) انظر مقدمة العلامة الألباني في تحقيقه لكتاب الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية 
السادات للآلوسي .)40251١(‏ 


لضف 

قال : ( والذي نفسي بيده » ما أنتم بأسمع لما أقول منهمء ولكنهم لا 
يقدرون أن يحيبوا ) ”© , ثم أمر يهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر . 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : اطلع البي كيه على أهل القليب 
فقال : ( وجدتم ما وعدكم ربكم حمًا ) ؟ 

فقيل له : تدعو أمواتاً ؟ 

ا ا 017 

فقال : ( ما أنتم بأسمع منهم » ولكن لا يحيبون ) ' . 

فهذه الفتيا صريحة في سماع الموتى » بل أقسم يله على ذلك 7" وأخصبر 
الا اا 

ولكن » هل هذا السماع سماع عارض » أم سماع دائم ؟ . 

ولواب : إنه بتأمل النصّ » والمناسبة الي لأجلها ورد الاستفتاء » يدرك أن 
الحكم مقصور على حسب ما جاء به النص » دون تعديته لغيره إلا بنص يثبت 
ذلك 

والذي يحتم القول بهذا أن هذه المسألة من المغيبات - كما تقدم - وعليه 

ويقال في تقريره هذه المسألة : إن الحديث دال على أن الأصل عدم ماع 
الأموات » وعلى أن سماعهم كان لعارض من وجهين : 

الأول : وجود قرينة قي النص توجب قصر سماع الموتى على الحالة ال ورد 
فيها » وهي قوله كيْهٌ في إحدى روايات حديث ابن عمر:( إنممالآن 
)١(‏ مسلم مع شرح النووي , كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها » باب عرض مقعد الميت من الجنة أر 

النار )١77/9(‏ رقم 381/4 . 
(؟) البخخاري مع الفتح - كتاب الحنائز - باب ما جاء في عذاب القبر (177/9) رقم 17197 . 


() انظر أضواء البيان (177/5) . 
(4) نفس المصدر . 


لضة 
يسمعون ما أقول ) ؟ 2 ف " مفهومه أنهم لا يسمعون في غير هذا 
الوقت (5) ”, حيث قيد سماعهم بالآن م . 
فال العلانة متلعات ن فيان موود هذا الاستدلال : " إن مصاع 
أهل القليب » قليب بدر لكلام رسول الله وَلْهٌ سماع حقيقي » وكذلك سماع 
أهل القبور سلام المسلم عليهم وردهم عليه 27 » وأن إعادة الأرواح اتلك 
الأشباح بعد مفارقتها إياها إنما هي إعادة عارضة لا إعادة مستقرة مستمرة » 
5-5 5 

بل لسماع الكلام ورد السلام ... فقط " 9 . 

والثاني : " أن البي ييه أقر عمر وغيره من الصحابة على ما كان مستقرا 
في نفوسهم واعتقادهم أن الموتى لا يسمعون "7" . 


. 531/8 البخاري مع الفتح - كتاب المغازي - باب قتل أبي جهل (70/97) رقم‎ )١( 

. )55( مقدمة الألباي لكتاب الآيات البينات‎ )١( 

(*) روح المعاني للآلرسي (01/51) . 

(4) هو الشيخ العلامة سليمان بن سحمان بن مصلح بن حمدان الختعمي النجدي , ولد عام ١1595‏ هء 
ونشأ نشوء حسناً على يد والده » وطلب العلم على علماء زمانه » كان شديداً على أهل البدع 
غيوراً على السنة ؛ منافحا عنها بلسانه وبنانه » له مؤلفات منها : الصواعق الشهابية على الشبه 
الشاميّة » توفي - رحمه الله - عام ١549‏ بهدينة الرياض . 
- انظر علماء مد خلال ثمانية قرون (755/5) وما بعدها . 

(0) ورد ني ذلك حديث أخرجه الخنطيب في تاريخ بغداد (1137/7) ولفظه : ( ما من عبد يمر على قبر 
رجل مسلم يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام ) » وفيه عبد الرحمن بن زيد بسن 
أسلم . 
قال ابن الجوزي في العلل المتناهية (411/1) : "وهذا حديث لا يصح » وقد أجمعوا على تضعيف 
عبد الرحمن" . 
وقال ابن رجحب في أهوال القبرر (87) : "فيه ضعف » وقد خولف في إسناده" . 
وانظر بقية أحاديث هذه المسألة مع بيان عللها أهوال القبرر لابن رجب (85-407) . 

(5) الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق لسليمان بن سحمان (7577) . 


(1) مقدمة الألباني لكتاب الآيات البينات (30) . 


ةف 
يوضح ذلك : مبادرقم بسؤاله ولد لما سمعوه يخاطب أهل القليب ويناديهم » 
فلو لم يكن عندهم علج سابق منه يي بهذا الحكم لما كان لمم أن ييادروه 
بالسؤال "© . 
ويؤيد هذا الوجه ويزيده وضوحا ما ثبت من الزيادة ”© من حديث أنسس 
ذَينه المتقدم , وفيه أنه قال : ( ... فسمع عمر صوته فقال : أتناديهم بعد 
ثلاث ؟ وهل يسمعون ؟ يقول الله عز وجل : ( إنك لا تسمع الموتى ) . 
فقال : ( والذي نفسي بيده » ما أنتم بأسمع منهم » ولكن لا يستطيعون أن 
اطق 
يحيبوا ) 0. 
فدلت هذه الزيادة على أن الأصل الثابت عند الصحابة وك في هذه المسألة 
هو عدم سماع الموتى » يؤكده استدلال عمر بقوله تعالى : 9 إِنَّكَ لا تُسمِع 
آلْمَوْتَنْ 4 » وعدم إنكار البي يلد عليه 9) » ثما يدل على صحة استدلاله » 
يقول الألبان - رحمه الله - : " فقد صرح عمر ذه أن الآية المذكورة هي 
العمدة في تلك البادرة » وأنهم فهموا من عمومها دخول أهل القليب فيهء 
ولذلك أشكل عليهم الأمر » فصارحوا البي يل بذلك ليزيل إشكالهم " 27 . 
وخلاصة المسألة : أن السماع للموتى حاصل في الجملة » أما إثباته لهم 
مطلقا قلا + لغلام :وعفوة نض قاطع في ذلك 57 
)١(‏ مقدمة الألباني لكتاب الآيات البينات (70) . 
(؟) انظر فتح الباري (707/9) ٠‏ 
(©) أخرجه أحمد في المسند (7114/9) رقم 1١1044‏ . 
قال الألبان في مقدمة تحقيقه لكتاب الآبات البينات (91) : " وسنده صحيح على شرط مسلم ” . 
(؟) انظر مقدمة الألباني لكتاب الآيات البينات (71) . 


(0) نفس المصدر . 
(5) نفس المصدر (55) . 


1 


يقول العلامة محمود الآلوسي 7 : " والحق أن الموتى يسمعون في الجملة » 
فيقتصر على القول بسماع ما ورد السمع بسماعه " 7" . 

ومن النصوص في معي الفتيا - أعني حديث القليب - قرله فلو : ( إن 
العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حن إنه ليسمع قرع نعالهم » أتاه 
ملكان فأقعداه » فيقولان له : ما تقول ف هذا الرحل محمد يل ؟ . 

فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله » فيقال : انظر إلى مقعدك من النار» 
أبدلك الله به مقعداً من الجنة ) » قال النبي يله ( فيراهما جميعا ) . 

( وأما الكافر أو المنافق فيقول : لا أدري » كنت أقول ما يقول الناس » 
فيقال : لا دريت » ولا تليت » ثم يُضرب يمطرقة من حديد ضربة بين أذنيهء 
فيصيح صيحة يسمَّعُها من يليه إلا الثقلين ) 7" . 

قال العلامة نعمان بن محمود الآلوسي 7 " وما يؤيد مذهب الحنفيّة 
والموافقين لهم بعدم سماع أن الببه لو كان يسع مطظلتاً .خا ورد أن الترزوت 


)5( 


ترجع إليه وقت المسألة في القبر » ثم تذهب » فافهم 

» هو شهاب الدين محمود بن السيد عبد الله أفندي الآلوسي البغدادي » أخذ العلم عن علماء زمانه‎ )١( 
ومنهم والده ؛ اشتغل بالتدريس والتأليف والوعظ ببغداد ؛ ومن مؤلفاته تفسيره المشهور ( روح‎ 
.اها111٠١ المعاني ) توق سنة‎ 

- انظر التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول (015) . 
(5) روح العاني (١21/لاه-مه)‏ , 
(7) البحاري مع الفتح - كتاب الحنائز - باب الميت يسمع فق النعال )7١8/0(‏ رقم 1752 . 
ومسلم مع شرح النووي - كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها - باب عرض مقعد الميتا من الحنة أو 
النار (55/9) رقم 73810١‏ . 

(4) هو أبو الركات ير الدين نعمان بن محمود الآلوسي » ولد عام ١157‏ » طلب العلم على علماء 
بلده ح برع فيه وهو شاب ؛ فحرر مسائل وصئف مصنفات أشهرها ( جلاء العينين في محاكمسة 
الأحمدين ) » وكان من دعاة التوحيد وأنصاره » توفي ستة 711١ه‏ . انظر التاج المكلل (015) . 

(5) الآيات البينات في عدم سماع الأموات (74) » وانظر أهوال القبور (978) . 


نايف 


فهذا سماع مؤقت وخاص كذا الموضع ء فيقتصر عليه وعلى نظائره نما 


جاءت به النصوص » وهذا يتم تقريرهذه المسألة وبيانها . 


المبحث الثالث : في قيام الساعة . 

المطلب الأول : قيام الساعة . 

مما استأثر الله بعلمه » وحص به نفسه » العلم بزمن قيام الساعة » كما قال 
تعالى : ١‏ إنَّاللَه عندة علمُ آلسّاعَة » [ لقمان :84] . 

وما أن ليوم القيامة وقعا في النفوس » ورهبة ف القلوب » لا فيه من الأهوال 
العظيمة) والأحداث الجسيمة» فقد كثرت الأسئلة عن زمن قيامه في مناسبات 
متعددة , فكان وُه يجيبهم ما يفيد عدم علمه بذلك؛ أو يصرفهم إلى ما هو 
أهم من العلم بوقت الساعة » ويتبين هذا من خلال الفتاوى التالية : 

عن أنس بن مالك ونه أن رجلاً سأل النبي يلل مق الساعة يا رسول الله ؟ 

قال : ( ما أعددت لا ؟ ). 

قال : ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة » ولكين أحب الله 
ورسوله . 

قال : ( أنت مع من أحببت )27 , 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - " ففيه أنه - عليه السلام - كان إذا 
سل عن هذا الذي لا يحتاجون إلى علمه » أرشدهم إلى ما هو الأهمفي 
حقهم » وهو الاستعداد لوقوع ذلك والتهيؤ له قبل نزوله ء وإن لم يعرفوا 
تعيين وقنه " 9 , 

وف الحديث الآخر أن رجلاً سأل رسول الله وله مق تقوم الساعة ؟ 

وعنده غلام من الأنصار يقال له محمد . 
)١(‏ البخاري مع الفتح - كتاب الأدب - باب علامة الحب في الله لقوله تعالى : إن كُشْرْتْجِيُونَ لَه 


فَاْبَعُونى يُحِْنْكمْ لَه )0017/٠(‏ رقم 3171 » ومسلم مع شرح النووي - كتاب البر والصلة 
والآداب - باب المرء مع من أحب (155/8) رقم 5579. 
(؟) تفسير القرآن العظيم (111/5) . 


نلق 

فقال رسول الله يليه : ( إن يعش هذا الغلام فعسى أن لا يدركه الهرم حي 
تقوم الساعة )7 . 

" يعن بذلك موقم الذي يفضي بهم إلى الحصول في برزخ الدار 
الآخرة 1 0 

وف حديث عمر بن الخطاب مَقه الطويل أن جبريل - عليه السلام - قال 
للبي يد : فأخبري عن الساعة ؟ 

ُّ 03 5 

قال : ( ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ) 7 , 

فاتحدت هذه الفتاوى في الدلالة على استواء الخلق قي عدم العلم بوقت قيام 
الساعة » وأنه لا أحد أعلم من أحد 2 ح أكرم الرسل من الملائكة» وأفضل 
باب أولى . 

وما يدل هذا الور تدس تاق ورد عتم مياه تو كركك 
عن آلشَاعَة يان سه يه في أنت من ذكرّدها (ي) إلى ريك منتهنها وه » 
[ النازعات 14-47] 5 

قال ابن كثير - رحمه الله - : " أي ليس علمها إليك » ولا إلى أحد من 
الخلق » بل مردّها ومرجعها إلى الله - عز وجل - فهو الذي يعلم وقتها على 
ل 0 
)١(‏ مسلم مع شرح التروي - كتاب الفتن وأشراط الساعة - باب قرب الساعة (719/9) رقم 1961. 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم (501/1) . 
(5) تقدم .)51١١(‏ 
(4) انظر تفسير القرآن العظيم (7571/1) ؛ وجامع العلوم والحكم (057) ؛ والمنار المنيف في الصحيح 

والضعيف لابن القيم )7١(‏ . 
(5) تفسير القرآن العظيم )47١/4(‏ . 


لوق 

ومن السنة ما رواه جابر بن عبد الله حيث قال : سمعت الني وي يقول قبل 
أن يموت بشهر : ( تسألوي عن الساعة » وإنما علمها عند الله ...)9ع 
الحديث . 

فيؤخذ من هذه النصوص أنه لو كان في العلم بوقت قيام الساعة تحير للأمّة 
لأخبرها بذلك يويد وأعلمها به , فلما علم أن لا فائدة في ذلك صرفهم إلى ما 
هو أولى بالعناية » وأحرى بالسؤال » وهو الاهتمام بأمر الآخرة » والاستعداد 
لا . 

ويهذه الفتاوى يُعلم بُطلان دعوى من وقت قيام الساعة » وحدّها بعد مرور 
حقبة معينة من الزمن » وهذا إلى حانب أنه دحل وكذب فهو تقول على الله 
بلا لم إن" ليس عن الب يلك ق. مكنيد وفك الشاعة تسن اوردية 00 
والفتاوى السابقة مع ما عضدها من الآيات قاطعة بذلك . 


)... مسلم مع شرح النروي - كتاب فضائل الصحابة - باب قوله يق : ( لا تأنٍ مائسة سنة‎ )١( 
. 5958 رقم‎ )170/0( 


(1) بجموع قتاوى ابن نيمية (41/4؟) وانظر المنار المنيف (18) . 
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المطلب الثابي : حقيقة الصور . 


والنفخ فيه أول أحداث يوم القيامة المؤذنة بزوال الدنيا وبعث الناس من 
قبورهم ؛ وقبامهم لرهم , ولعظم أمره » وكبّر وقعه » كُثر ذكره في القرآن » 
إما بالتصريح بلفظه كقوله تعالى : « فَإذَا فح في الصّور تَفخَةوحدة (2) 4 
افشعاق ب ادنك اول عر ارول ص اال ووه الكت لج رهم 
تَتَبَعْها أَلوَادفَةٌ # » [انازعات :+-/] » ولا شك أن ما كان هذا شأنه فإنه 


محل السؤال » وطلب معرفة للمراد منه . 
وف الفتوى التالية ما يكشف عن حقيقة الصور » ويحلى معناه . 
عن عبد الله بن عمرو قال : قال أعرابي : يا رسول الله » ما الصور ؟ 
قال : ( قرن ينفخ فيه ) 17 . 


(1) أخرجه الترمذي - كناب صنة القيامة والرقائق والورع - باب ما جاء في شأن الصور (515/5) 
رقم » وأبو داود - لكن بدون ذكر السؤال - كتاب السنة - باب في ذكر البعث والصور 
)٠١07/5(‏ رقم 417/47 ؛ والنسائي ِي السنن الكبرى (737/5) رقم 11515 » وابن المبارك في 
الزهد (891/5) رقم 180 ء والدارمي في سننه (؟/780) رقم 57195 ) والبزار في مسننده 
(417/5) رقم 01 » ونعيم بن حماد في الفعن (117/5) رقم 11/14 » وابن حبان في صحيحه 
(05/1”) رقم 7511 » وأبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفعن )١581/5(‏ رقم 5الااء 
والحاكم في المستدرك (03/9) رقم 2800 » والبيهقي في الجامع لشعب الإيمان (130/5) رقم 
74 ؛ كلهم من طريق سليمان التبمي عن أسلم العجلي » عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص قال : (فذكره) . 
وقد حسهه الترمذي ؛ وصححه ابن حبان » والحاكم ووافقه الذهي ؛ وصّدَّر ابن كثير حكمه عليه في 


تفسيره )١10/5(‏ بقوله : "ثبت في الحديث ... " ثم ساقه بلفظه » والقرطبي في المفهم (711/5) 
0 
وكذا صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (18/5) » وصحيح سنن الترمذي (7117/5) » وصحيح 


سئن أبي داود (151/5) » والشبخ مقبل الوادعي في الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين 
470-419/99)) وأحمد شاكر في تخريجه للمسند )4/١١(‏ رقم /5901 . 


55 


ففسر وي الصور للسائل الأعرابي بما يعرفه من كلام العرب ”2 , وهو 
القرن , إلا أنه محَصّهُ بمعيى زائد وهو النفخ فيه » فيجب الإيمان بنبوت هذا 
المعيى ؛ وعدم التعرض لكيفيته (" , فإنه وو قد أخيرنا بمعناه » ولح يخيرنا 
بكيفيته » فوجب الوقوف عند التفاسير الشرعيّة » والأحبار النبويّة » ففي ذلك 
الهدى والسداد » والتوفيق والرشاد . 

ومن نصوص السنة الي بمعيئ الحديث السابق قوله يَعق فيما رواه أبو سعيد 
الخدري َه ( كيف أنعم » وصاحب القرن قد التقم القرن » وحيئ جبهته » 
ينتظر مي يؤمر أن ينفخ ) . 

قيل : قلنا يا رسول الله » ما نقول يومئذ ؟ 

فك قرا »عدا ان رع رسكل ب طلورر تر عل 10 


(1) انظر اليوم الآخخر (القيامة الكبرى) للدكتور عمر الأشقر (75) . 
)١(‏ انظر روح المعاني للآلوسي (50/90) . 
(7) أخرجه الترمذي - كتاب صفة القيامة والرقائق والورع - باب ما جاء في شأن الصور (9757/4) 
رقم » وأحمد مختصراً (97/5) رقم 01١487‏ وسعيد بن منصور في سلنه )١1١18/5(‏ رقم 
4 .» والحميدي في مسنده (177/7؟) رقم 7014 » ونعيم بن ماد في الفعن (7757/7) رقم 
وابن المبارك في الزهد (855/5) رقم 1١١١‏ », والطبري في جامع البيان (590/8) رقم 
والطبراني قي المعجم الأوسط (580/5) رقم ٠٠٠١‏ » والمعجم الصغير )15/١(‏ رقم 15 » 
وأبو نعيم في حلية الأولياء )١01(‏ كلهم من طريق عطية العوف عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً . 
وعطية متكلم فيه » قال الذهبي في ميزان الاعتدال (477/7) : " ضعيف " 
وقال ابن حجر في تقريب التهذيب (180) : " صدوق يخطئ كبر " . 
إلا أنه قد توبع في روايته عن أبي سعيد » فقد تابعه أبر صالح السمان وهو ثقة . 
أخرج هذه المتابعة ابن حبان في صحيحه )٠١5/7(‏ رقم 871 ؛ وأبو يعلى في مسنده (519/7) 
رقم ٠١84‏ » والحاكم في المستدرك )1١*/4(‏ رقم /ال81 » وقال : "لم نكتيه من حديث الأعمش 
عن أبي صالح عن أبي سعيد إلا يمذا الإسناد » ولو لا أن أبا يبى التيمي على الطريق لحكمت للحديث 
بالصحة على شرط الشيخين " . 
قال الألباني - رحمه الله - في السلسلة الصحيحة (11//5) : " وقد تابعه جرير عن الأعمش عند 
أبي يعلى » وابن حبان فالسند على شرطهما " . وانظر صحيح سنن الترمذي (7717/7) . - 


44١ 

وفي هذه الفتوى الواردة في تفسير الصور إبطال لتفسير من فسر الصور 
( بالصورة ) ؛ وأن النفخ في الصورء عبارة عن النفخ في أرواح الموتى 
لتحيا ('2. 

قال بعض العلماء : " من أنكر أن يكون الصور قرنا » فهو كمن ينكر 

وقال الآلوسي - رحمه الله - : "وارتكاب التأويل بجعل الكلام من باب 
التمثيل ظاهر في إنكار أن يكون هناك صور حقيقة » وهو خلاف ما نطقت به 
الأحاديث الصحاح 0 

ويكذا يعلم أن التأويل المتقدم للصور مردود لمحالفته صريح ما ثبت عن النبي 
يه ه وفيما صَّمَّ عنه الكفاية والغنية التامّة عمًا لا مستند له سوى التخرصات 


الباطلة 3 والتخمينات الساقطة . 


- وللحديث شواهد بسطها الألباني في السلسلة الصحيحة ( 58-577/7) ٠‏ 
وقد حسنه الترمذي » وصححه ابن حبان » والألباني كما تقدم ؛ والشيخ مقبل الرادعي في الجامع 
الصحيح هما ليس في الصحيحين )4001١(‏ 
)١(‏ انظر جامع البيان للطبري (/5717) » ومفاتيح الغيب للرازي (94/15) ؛ والجامع لأحكام القرآن 
00/4 . 
(؟) الجامع لأحكام القرآن (15/5) . 
5 روح اللمعاني (50/50) . 


حتف 


المطلب الثالث : البعث وكيفيته . 


وهذه القضية الكبرى إحدى مقاصد البعثة النبويّة الى قد أولتها النصوص 
عناية فائقة » واهتماماً بالغا » وذلك لأن البعث كان محل إنكار عند العرب » 
واستبعاد لوقوعه . 
الله يلد بعظم حائل ففته فقال : يا محمد : أيبعث الله هذا بعد ما أرم ؟ 
قال : ( نعم » يبعث الله هذا » بيتك » ثم يحبيك » ثم يدحلك نار جهنم ) 
١ 8‏ 5 25> و مرا مه 2 3 2 
قال : فزلت الآيات «أُوَلميَرَ الانسّن أنا حَلْقَشَهُ من نطفّة فَاذا هو 


ع2 


7 ردك ع« ب 


ميممبين (ج 4 '[س :00 . 


فجاء رسول الله ويه فقرر هذه المسألة أحسن تقرير » ورد على منكريه » 
ومن تلك الطرق الى ّم يما تقرير هذه القضيّة » الفتاوى الصادرة منه كلق 

وماله صلة بذلك . 

والفتاوى الى وقفت عليها في هذا الصّدّد هى : 

عن أبي رزين العقيلي قال : قلت : يا رسول الله » كيف يحبى الله الموتى ؟ 
وما آية ذلك في خلقه ؟ 

قال : ( أما مررت بواد لك مَخْلا ‏ » ثم مررت به يهتز خحضراء ثم 

مررت به محلا » ثم مررت به يهتز حضرا ) . 

)١(‏ أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في تفسير القرآن العظيم لابن كثير (08/7ه) والحاكم في 
المستدرك واللفظ له(457/1) رقم 5505 » وقال : " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه " ووافقه الذهبي » وانظر الصحيح المسند من أسباب التزول للوادعي )١١8(‏ . 

(1) انظر بيافها كتاب القواعد الحسان للسعدي (195) . 

(5) اللْخْل هو " الدب » وهو القطاع المطر ؛ وئيس الأرض من الكل " مختار الصحاح (041) . 


ةم 


قال : بلى . 
قال : ( كذلك يحى الله الموتى » وذلك آيته ف خلقه ) 27 . 


(1) أخخرجه أبو داود الطبالسي في مسنده )١40/(‏ رقم ٠١4‏ ؛ وأحمد في المسند (117/4) رقم 1713/4 
وابن أبي الدنيا في البعث كما في النهاية في الفتن واملاحم (577/1) ؛ وابن أبي عاصم في السنة 
59/1 4) رقم 351 » والطبرائي في المعجم الكبير (508/15) رقم 47١‏ » والحاكم ف المستدرك 
(707/4) رقم 587 ء والبيهقي في الأسماء والصفات (487/1) رقم 1٠١7١‏ » والاعتقاد (145) 
كلهم من طريق يعلى بن عطاء ؛ عن وكيم بن عدس عن عمه أبي رزين قال : ا 

وفيه وكبع بن عُدس ؛ وتقدم بيان حاله (581) . 

وله طريق آخر : أخرجه ابن المبارك في الزهد (:7) رقم 15١‏ 2 رمن طريقه أحمد في املسند 
(17/4) رقم ١51171‏ ؛ والطبرائ ف مسند الشاميين (١/1457؟)‏ رقم 507 . 

ورجال الإسناد ثقات إلا سليمان بن موسى » وهو الأشدق الأموي . 

قال فيه الذهبي ف ديوان الضعفاء والمتروكين )١175(‏ : " صدوق 5" . 

وقال الحافظ في تقريب التهذيب )4١4(‏ : "صدوق ففيه » في حدينه بعض لين » وعخولط قبل 

موته بقليل " 
يُضاف إلى هذا أن حديته مرسل » فإنه لم يدرك أحداً من أصحاب الببي #ة كما نقل ذلك العلائي 

عن البخاري ٠.‏ انظر جامع التحصيل )١90(‏ . 
فعلى هذا يكون الإسناد منقطعاً » وانظر ججمع الزوائد )318/٠١(‏ . 
وله طريق آخخر أخرجه عبد الله بن أحمد ف زوائده على المسند )١8/5(‏ رقم 2151810 رلٍ 

السنة (488/1) رقم 11170 » وابن خزيعة في التوحيد )470/١(‏ ؛ وابن أي خيئمة كما في 

الإصابة في تميير الصحابة (4147/5) . 
والحاكم في المستدرك (1017/4) رقم 854817 »2 من طريق عبد الرحمن بن عياش السمعي 

الأنصاري القبائي ؛ عن دهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقبلي عن 

ايد عن عَم القيط وفيةز نيا رسول ابذ :كيف مساريعة مااعزفن الرفاح #زالبلن » 

والسباع ؟...) الم . 
وفيه عبد الرحمن بن عياش السمعي وهو" مقبول " كما قال الحافظ في تفريب التهذيب (5914) . 


ودهم بن الأسود » قال الذهبي في ميزان الاعتدال : ' عدادُه في التابعين » لا يُعرف " . 
وقال الحافظ في تقريب التهذيب )©٠0(‏ : " مقبول " . 
والأسود بن عبد الله والد دهم " مقبول " أيضاً كما قال الحافظ في تقريب التهذيب )١53(‏ . 
وجميعهم أوردهم ابن حبان في الثقات » انظرهم على الترتيب (91/9) » (5531/5) 2 (075/5 ٠‏ 
والخلاصة : أن الحديث حسن بمجموع هذه الطرق الثلاث ؛ إذ الضعف في رواته ليس شديداً » 


ولعلّ لذلك حسنه الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في الإصابة (447/8) . 


445 
يقرر و في هذه الفتيا بعث الله تعالى للأموات من قبورهم؛ وقيامهم أريهمء 

بضرب مثل مشاهد يقرب هذا المعتقد » ويرسخ ف النفوس هذا الركن . 
والمثل هو الأرض وحالها قبل نزول الغيث عليها ؛ وما يكون فيها من 
الجدب ويبس النبات » وحالها بعد نزوله عليها » كيف قامت فيها سوق 
الأشجار ؛ ونمت فيها النباتات » فكذلك إحياء الأموات من القبور » وإنبات 
أجسادهم منها مشابةٌ لحال الأرض بعد نزول الغيث عليها » ومطابقٌ الخسروج 
النبات منها » وهذه آية من آيات الله في حلقه دالة على هذا الأمر» ومقربة له. 


57 
هه 


وتما يدل هذا التقرير قول الله تعالى : «حَيَيدَ من إذ1 أقلّتَ سَحَابًا تقال 
سُقَمَلهُ لبلْدمَيتَ تفأر لابه آلْمَآء” مَأ حرجنا به بن كل لثمت كَدَالِكَ 
نُخر اموت ا كق [ الأعراف :/اه] , 


وقوله : ١‏ وَتَرَى الْأَرْض هَامِدَةٌ قَإدَآ أَنرَلئَا عَلَيْهًا آلمَآءً آمْتَيْتٌ وَرَبَتَ 


نم 


وَأَنْبَعَتَ مِن كل زد ميج ( ذالك بأنّ الله هو الحقٌ وَأنهر يُحَى المُؤتى 
سه عَلَن كل شَْءِ قير يم 4 [ المج :ه-:] . 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - : "وهذا دليل آخر على قدرته على 
إحياء الموتى كما يحيى الأرض الميتة الهامدة وهي المفحلة ال لا ينبت فيها 
: 00 
الت 0-1 9 

ومما يتصل هذه المسألة ما أحبر به يقد من ٠‏ أن الله - حل وعلا - أودع في 
تمان" يدا مه يركب يوم القنافة + ويددو هتنا قدا يرول الام انه كنا 
هو الشأن في البذرة الصغيرة الى تمعل في الأرض » ثم تنمو بصب الماء عليها 
شيئاً فشيعاً 9 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم (505/6) . 
(؟) انظر اليوم الآخر ( القيامة الكبرى ) للأشقر (05-85) . 


وفي شأن هذا العظم استفن الصحابة البي كلق . 

عن أبي هريرة َيه قال : قال رسول الله يِه : ( في الإنسان عظم لا تأكله 
الأرض أبداً منه يركب يوم القيامة ) . 

قالوا : وأي عظم هويا رسول الله ؟ . 

قال : ( عجب الذنب © 27 , 

ومما في معناه من النصوص قوله وه : ( ما بين النفخبتين أربعون » ثم يترل 
من السماء ماء » فينبتون كما ينبت البقل » وليس في الإنسان شيء إلا بلي إلا 
عظم واحد » وهو عجب الذنب » منه يركب الخلق يوم القيامة ) © , 

فدلت هذه النصوص على أن الأرض تأكل جميع جسد بي آدم » ولا بق 
منه إلا العظم المسمّى بعجب الذنب الذي منه إعادة الأحساد » وذلك بعد 
استحالتها إلى تراب ١‏ فتنشأ بواسطة المطر الذي اقنتضت حكمة الله تعالى أن 
يكون ها لالناقم ان عحسب اللي 

ويستنئ من هذا الحكم - أعن أكل الأرض لحسده - الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام - لقوله كله : ( إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء ) "2 » وقد تقدم بيان ذلك في الإيمان بالرسل 9 . 
(1) " هو بفتح العين » وإسكان اليم ؛ أي : العظم اللطيف الذي في أسفل الصلب » وهو رأس 

العصعص» وهو الذي يبقى منه ليُعاد تركيب الخلق عليه " المنهاج للتووي (718/9) . 


)١(‏ مسلم مع شرح النووي - كتاب الفتن وأشراط الساعة - باب ما بين النفختين (518/3) رقم 
6 0. 

(7) البخاري مع الفتح - كتاب التفسير - باب (يَوْم ينفح في أَلصُور تاتون أفوَاجًا ‏ (585/8) 
رقم 44 ؛ ومسلم مع شرح النووي - كتاب الفعن وأشراط الساعة - باب ما بين النفختين 
(511/4) رقم 55605 

(4) انظر الحياة الآرة ما بين البعث إلى دخول الجنة أو النار )١45/1(‏ . 

(5) تقدم تخريجه (73710) 


(5) انظر (17؟5؟) وما بعدها . 


المطلب الرابع : صفة الحشر . 

الحشر أحل أهرال يوم القيامة الي لابد للعباد من المرور با » وهو يعهقب 
البعث في الوقوع كما قال تعالى : 8 إنّمّا يَسّتَجِي بٌآَلّذِينَ يَسْمَعُونَ 
0 لمعه دواع 5ه الو 2ف يح 0 
والموتئ يبعثهم الله ثم اليه يرجعون 09 » [الأنعام :51] » ويحصل فيه من 
عجائب الأمور » وغرائب الأحوال » ما يدعو للسوال » ويبععث على 
الاستفتاء . 

وهنا عدة مسائل في هذا الموضوع استفى فيها الصحابة البي يله » وبيانما 
في المسائل التالية : 


المسألة الأولى : صفة حشر عموم الخلق يوم القيامة . 

أخير الله جل وعلا في مواضع متعددة من كتابه عن قيام الناس من قبورهم» 
هذا المعتقد مع مزيد بيان » وذلك من خلال الفتاوى التالية : 

عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : قلت يا رسول الله » كيف يحشر 
الناس يوم القيامة ؟ 

قال : ( حفاة عراة ) . 

قلت : والنساء ؟ 

قال : ( والنّساء ) . 

قلت : يا رسول الله » فما يُستحبى ؟ . 

قال : ( يا عائشة » الأمر أَهَمُ من أن ينظر بعضهم إلى بعض ) 29 , 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه - كتاب الزهد - باب ذكر البعث (0805/4) رقم 4775 » وق إسناده أبو خالد 

الأحمر وهو سليمان بن حيان » وهو " صدوق يخطئ " كما قال الحافظ في تقريب التهذيب (405) . 

ولصدر الحديث طريق آخر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
(470/4) » وابن جرير في جامع البيان (404/17) كلاهما من طريق الفضل بن موسى عن عائذ بن 
شريح عن أنس أن عائشة سألت رسول الله و ... ال . - 


/ا5 


وعن جابر بن عبد الله قال : بلغي حديث عن رجل سمعه من رسول الله 
يلا فاشتزيت! بعزاً م قددت عليه رخن عافسرت إليه شهرا حي اعت 
عليه الشام ؛ فإذا عبد الله بن أنيس 27 . 

فقلت للبواب : قل له جابر على الباب . 

فقال : اين عبد الله ؟ . 

قلت : نعم . 

فخرج يطأ ثُوبةٌ فاعتنقئ واعتتقّه » فقلت : حديثاً بلغي عنك أنك سمعته 
من رسول الله ييه في القصاص » فححشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعة . 

قال : سمعت رسول الله يد يقول : ( يُِحشرٌ الناس يوم القيامة - أو قال : 
العناك بعراة دع لا ليها 

قال“ فليا :وها هما 5 

قال : ( ليس معهم شيء ء ثم يناديهم بصوت يسمعَهُ من بعد كما يسمعه 
من قرب : أنا الملك » أنا الديّان » ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل 
النار وله عند أحد من أهل الحنة حق حي أقصّهُ منه » ولا ينبغي لأحد من أهل 
الجنة أن يدخل الحنة» ولأحد من أهل النار عنده حق حى أقصّهُ منه » حىّ 
اللطمة ) . 


فأن © قل كين ورفا تاق لاد ع ول تبعزاة عرلا بهسا 4 


- وفيه عائذ بن شريح » قال الذهبي ف ديوان الضعفاء )3١5(‏ : " جمع على ضعفه ول يترك " . 
وللجملة الأخبرة أيضاً طريق آخر سأي تخريجه (40) . 
والحديث صححه الألباني - رحمه الله - اق صحيح سنن ابن ماجه (535/2) . 

)١(‏ هو الجهئ ؛ أبر ييى المدي ؛ حليف بن سلمة من الأنصار » وكان ممن يكسر أصنام بن سلمة 
ويهدمها » روى عن النبي يك غير ما حديث ء مات بالشام سنة أربع وحمسين . انظر الإصابة 
ولعدمم. 
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قال : ( بالحسنات والسيئات )7) 
فمن بجموع هذه الفتاوى تُعرف الحيئات الي يُحشر عليها الخلق وهي 
كوم حفاة غير منتعلين » وعراة غير مكتسين » وما ليس معهم شيء . 


7ه مر 


ومصداق هذا في قوله تعالى  :‏ كما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (2) 4 [ الأعراف ككل 


(1) أخرجه أحمد في المسند (191/7) رقم 17071 » والبخاري في الأدب المفرد ( مع فضل الله 
الصمد ) (477/7) رقم 31١‏ » والحارث بن أبي أسامة في مسنده (زوائد اليثمي) )١1848/١(‏ رقم 
4 » وابن أبي عاصم في السنة )”08/١(‏ رقم 050 » وفي الآحاد والمثاني (75/4) رقم 5074 2 
والطبران في المعجم الأوسط )١5/48(‏ رقم 091 ؛ والحاكم في المستدرك (499/1) رقم 3753524 
والبيهقي في الأسماء والصفات )195/١(‏ رقم ١1١‏ » وابن عبد البر في التمهيد (575/57) 2 
والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (؟/5؟77) رقم 1185 » وضياء الدين 
المقدسي ف الأحاديث المختارة (17/3) رقم ٠١‏ » والمزي في تحذيب الكمال (597/77) كلهم من 
طريق القاسم بن عبد الواحد المكي . عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن حابر » عن عبد الله بن 
أنيس ( فذكره ) 

وني إسناده : القاسم بن عبد الواحد المككي . قال أبو حاتم الرازي كما ف الحرح والتعديل 
)١١4/7(‏ : " يكتب حدينه " » وذكره ابن حبان ف الثقات (771/7)» وقد أشار الذهي إلى توثيق 
ابن حبان له بقوله في ميزان الاعتدال (595/1) : " ولق 

وقال ابن حجر ف تقريب التهذيب (73557) : " مقبول " 

وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل ؛ تقدم ذكر أقوال العلماء فيه (78/4) . 

وللحديث طريق آخر : أخرجه الطبراني في مسند الشاميين )٠١4/1(‏ رقم 197 » وتام الرازي 
في الفوائد )174/١(‏ رقم 418 » من طريق الحجاج بن دينار عن محمد بن المنكدر عن جابر . 

وحكم الحافظ في فتح الباري )١74/1(‏ على هذا الطريق بقوله : " وإسناده صالح " 

وله طريق ثالث : أخرجه الخطيب البغدادي في الرحلة في طلب الحديث )١١١(‏ »ع وابن قدامة 
المقدسي في إثبات صفة العلو (77) رقم (47) من طريق أبي الخارود العنسي عن جابر بن عيد الله . 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (174/1) : " وف إسناده ضعف " 

وانظر تغليق التعليق للحافظ أيضاً (ه/783) . 

والحاصل : أن الحديث صححه بعض العلماء كالحاكم ووافقه الذهي » وحسنه المنذري في 
الترغيب والترهيب (707/4) » والحافظ في فتح الباري )174/١(‏ » والفيئمي في بجمع الزوائد 
07/٠‏ » والألبان في صحيح الترغيب والترهيب (17/5) » وصحيح الأدب المفرد (591) » 
وانظر مزيد بسط ظلال النّة له أيضا (78/1) . 


25 » [لأنياء ١]:‏ 
أي : كما بدا الله الخلق حفاة » عراة بهماً بعد أن م يكونوا شيئاً » كذلك 
يعيدهم بعد فنائهم 
ويوضح هذا من السنة ما رواه ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قام 
فينا رسول الله يَلْةُ فقال : ( إنكم محشورون حفاة » عراة » غرلا » « كما 


بَدَأَآأوَلَ وعدم ) ” الحديث . 


وا اكد عر هق اندو( اسد اتيف كس عاس دل الشرف 
وتعجب » فلذلك سألته عائشة - رضي الله عنها - فقالت : فما يُستحجى ؟ 
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فأحاب ل بقوله : ( الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض ) » وهذا 
كقوله يلل في اللفظ الآحر عند ما قال : ( يبعث الله عز وجل الناس يرم 
القيامة حفاة عراة غرلاً ) . 

فقالت عائشة : يا رسول الله » فكيف بالعورات ؟ 

قال : (لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه) 7 


)٠١/5( انظر جامع البيان لابن جرير (4517/5) » (85/3) » وتفسير القرآن العظيم‎ )١( 
(؟) البخاري مع فتح الباري - كتاب الرقاق - باب الحشر (171/11) رقم ؛: ومسلم مع شرح‎ 
.585 النووي - كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها - باب فناء الدنيا وبيان الحشر (1/9١؟) رقم‎ 
أخخرجه النسائي - كتاب الجحنائز - تحت ترجمة البعث (171/4) رقم 3081 2 وأحمد في المسند‎ )6( 
. 51015 رقم‎ )٠١4/5( 
0 4/4( وأبو بكر بن أبي داود في البعث (78) رقم 778, والحاكم في المستدرك‎ 
. كلهم من طريق بقية قال : أخبرنا الزبيدي » قال : أخبرن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعاً‎ 
صدوق كثير التدليس عن‎ " : )١74( وبقية هو ابن الوليد » قال الحافظ في تقريب التهذيب‎ 
الضعفاء " » وقد صرح بالإخبار من الزبيدي » قال الذهبي في ميزان الاعتدال (791/1) : " قال‎ 


النسائي وغيره : إذا قال - أي بقية - حدثنا وأخرنا فهر ثقة " » وصححه الحاكم ووافقه الذههي 


والألباني » انظر صحيح سنن النسائي (81/9) . 


وعن سودة 2 زوج البي وله قالت : قال رسول الله ول : ( يبعث الناس 
حفاة عراة غرلاً » قد أكّمهم العرق » وبلغ شحوم الآذان ) . 

فقلت : يا رسول الله , واسوأتاه » ينظر بعضنا إلى بعض ؟ 

فقال : ( قد شغل الناس » لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ) © . 

فذهول العقول » وغياب الأذهان » وج اك المؤمنين دال على 
هول الحشر » وشدة الموقف » وأن الناس في تلك الساعة في شغل شاغل عن 
النظر إلى العورات » أو التطلع إلى سوى ما هم فيه من الاهتمام بفكاك النفس» 
وطلب يحاتا . 


المسألة الثانية : صفة حَشْثْر الكافر إلى النار . 

والمراد حشره إلى جهنم » وذلك على وجهه » وهو حشر خاص يختلف عن 
سائر المحشورين » والحشر على هذه الصفة أقبح ما يكون من الهيئات » وأسوأ 
ما يكون من الأحوال » وأبلغ ما يكون من الإهانة والإذلال » إلا أن الحشر 
على هذه الصفة لما كانت غيرٌ متصوّرة » ونظيرها في الدنيا منتف » استف 

الصحابة ْم البي يَلْهٌ عن كيفية ذلك . 
عن أنس بن مالك » أن رجلا قال : يا رسول الله » كيف يُحشْرٌ الكافرٌ 

على وجهه يوم القيامة ؟ 

)1١(‏ هي أم المؤمنين سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد لنمس القَرشيّة العامرية » تزوجها رسول الله 6 بعد 
وفاة زوجها السكران بن عمرو ١‏ وهي أول امرأة تزوجها بعد خديحجة » وهي الي وهبت يومها 
لعائشة لما حشيت أن يطلقها رسول الله ل ؛ مانت سنة خمس وحمسين على الصحيح . 
انظر الإصابة )١157/4(‏ » وتقريب التهذيب (1581) . 

(1) أحرحه الطبراني في المعجم الكبير (4 4/7 ؟) رقم 4١‏ » والحاكم في المستدرك (؟/0559) رقم 5834 » 
والبغري في معالم التتزيل (740/4) » وكذا ابن مردويه والبيهقي كما في الدر المنثور (087/1) » 


وهو حسن لغيره . 
- انظر صحيح الترغيب والترهيب (417/5) ؛ والسلسلة الصحيحة (8/90/ا5١)‏ . 
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قال 4ن لين الذي أكقاق على ردن الذنا فادرا على أن ا مقية غلك 
وجهه يوم القيامة ) ”") 

فشفى كيْدٌ قلوب أصحابه بهذا الحواب » وأثلج صدورهم يمذه الفتياء 
وذلك بتفرير عدم خروج شيء عن قدرة الله تعالى» وبيان أن الذي أمشى 
الكافر على رحليه في هذه الدنيا لا يعجزه أن يمشيه على وجهه يوم القيامة » 
فزال الإشكال المطروح يبهذا الجواب الوائٍ . 

وهذا المشي على ظاهره فيُمرَ كما ورد من غير تعطيل لمعناه ء أو تأويل 
للمراد منه . 

قال ا 0 
ظاهر في تقرير المشي على حقيقته" 7" 

ويشهد لهذه الفتيا قوله - حل وعلا - : 9 الّذِينَ ثحَسَرُوسَ عَلى 
مُجُوههمْ إل جَهْتَم أُؤْتِكَ سَرِتَكَانا وَأَضَُ سبلا بك »> [ الفرقان :4.]» 


وغير ذلك من الآيات الواردة في هذا المعئ . 


)١(‏ البخاري مم الفتح - كتاب التفسير - باب ل( أنّذِينَ يشرو عَلَىْ فُجُوهِهمْ م إلى جَهَكمْ أؤلتبك 
سَدٌ تَكَانَا وََضَلُ سبلا : 2 > (0/4ة؛) رقم امكلاء . 
ومسلم مع شرح النروي - كتاب صفات المنافقين وأحكامهم - باب يحشر الكافر على وجهه 
(5/؟ة1) رقم 7805. 


(5) فتح الباري (585/11) . 
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المطلب الخامس : الشفاعة . 

وهي من المقامات العظيمة الي تقع يوم القيامة » فتتطلع إليها أعين الخلق ؛ 
لأنها أحد أسباب الرحمة من هول ذلك اليوم وشدائده . 

وقد استفاضت بل تواترت ”© النصوص بورودها » وتنوعت الأدلة على 
تقريرها » واهتم النبي ييه ببياههما أيّما بيان» ومن دلائل ذلك الفتاوى العديدة 
الصادرة منه يه بشأها . 

وفتاواه يلو الى وقفت عليها جميعها في ذكر أنواعها : " فإنه باتفاق أهل 
السنة والجماعة له شفاعات في القيامة "7 » وبيان هذه الشفاعات في المسائل 
التالية : 

المسألة الأولى : الشفاعة العظمى ( الشفاعة في أهل الموقف ) . 

وتقع هذه الشفاعة أثناء وقوف الناس لله حل وعلا » وانتظارهم فصل 
القضاء » حيث يحل بهم من الشدة » ويترل يمم من التعب الشيء الكثير » 
فيتمنون عندها الخلاص بما هم فيه ؛ فيرفعون أمرهم إلى أولي العزم من الرسل 
ليشفعوا لهم عند رهم » فيمرون عليهم واحداً تلو الآخر إلى أن ينهي يمم 
المطاف إلى نبينا يَيِهُ وهنا يظهر فضله » ويتحقق وعد الله له في حمد الناس إياه 
في ذلك الموقف » وعن كيفية وقوع ذلك جاء الاستفتاء . 

عن أبي هريرة ذه قال : وضعت بين يدي رسول الله يل قصعة من ثريد » 
فتناول الذراع » وكان أحبً الشاة إليه » فنهس 7" فسة فقال : (أنا سيد 
)١(‏ انظر الفصل في الملل رالأهواء والنحل لابن حزم )١17/5(‏ ؛ ومجموع فتاوى ابن تيمية (70/15) 


(19417/14) » وفتح الباري  )415/11(‏ ولوامع الأنوار للسفاريني )7١8/1(‏ » ولوائح الأنوار 
السنيّة (07141/5) . 


(1) درء تعارض العقل والنقل )١43/9(‏ . 
(") النهسْ هو : " أخذ اللحم بأطراف الأسنان " .2 النهاية في غريب الحديث (175/0) . 


ل 
الناس يوم القيامة) » ثم نس أحرى فال : ( أناسيد الناس يوم القيامة ) » فلما 
رأى أصحابه لا يسألونه قال : ( ألا تقولون كيفة ؟ ) . 

قالوا : كيفة يا رسول الله ؟ . 

قال : ( يقوم الناس لرب العالمين ) وفي لفظ ( يجمع الله الأولين والآعرين 
فق صعيد واحد » فيُسمعهم الداعي وينفذهم البصر . وتدنو الشسمسُ فيبلغ 
الناسَ من العم والكرب ما لا يطيقون » وما لا يحتملون » فيقول بعض الناس 
لبعض : ألا ترون ما أنتم فيه ؟ ألا ترون ما قد بلغكم ؟ ألا تنظرون من يشفعٌ 
لكم إلى ربكم ؟ فيقول بعض الناس لبعض : اثنوا آدم ... ) - إلى أن قال - 
( فيأتون فيقولون : يا محمد » أنت رسول الله » وخخاتم الأنبياء » وغفر الله لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر » اشفع لنا إلى ربك » ألا ترى ما نحن فيه ؟ ألا 
ترى ما قد بلغنا ؟ فأنطلق فآي نحت العرش » فأقع ساجدا لربّى » ثم يفتح الله 
علي ويلهمئ من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي ثم 
قال : يا محمد » ارفع رأسك » سل تعطه » اشفع تشفع ؛ فأرفع رأسي 
فأقول : أمئ » أمي . 

فيقال : يا محمد , أدخل الحنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب 
الأعن من أبواب الجنة ؛ وهم شسركاء الناس فيما سوى ذلك من 
الوا 7 

وهذه الشفاعة هي المقام المحمود الذي وعد الله نبيه إياه "© - كما تقدمت 
الإشارة إلى ذلك - يدل هذا فتياه ييه عند ما سئل عن المقام المحمود . 
(1) مسلم مع شرح النووي - كتاب الإيمان - باب أدن أهل الجنة مترلة (01//1) رقم 194 . 
)١(‏ وهو قول جمهور العلماء » بل قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : " المقام الحمود هر الشفاعة باتفاق 


الأئمة من جميع من ينتحل الإسلام ويدعيه " 
وانظر في هذه المسألة : جامع البيان للطبري )١5١/8(‏ © شأن الدعاء للخطابي (179)» 


التمهيد لابن عبد البر )55/1١9(‏ و (198/90) 2 والفصل لابن حسزم )١١7/4(‏ 0 > 


' بجموعة الفتاوى (317/4/4) - 


م 


عن أبي هريرة نه قال رسول الله يليد في قوله : 9عَسَيّ أن يَبَعَنَك رَبك 


مَقَامًا مَحَمُودًا 4 [الإسراء:ة,] سئل عنها ؟ 
قال : ( هى الشفاعة )”© : 


ومن شواهد الفتيا قوله يل : ( وأعطيت الشفاعة ... )”2 , 


0 


قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى - " يريد بذلك - صلوات الله 
وسلامّه عليه - المقام امحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون » والمقام الذي 
يرغب إليه الخلق كلهم ليشفع هم إلى رهم » ليفصل بينهم ويريحهم من 


- وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (21/1؟) » و (04/5) » وجلاء الأفهام لابن القيم (18) + 
وإثبات الشفاعة للذهبي )٠١(‏ ؛ وفتح الباري لابن حجر (175/11) » والفتاوى الحديثية للهيتمي 
(55) » ومعارج القبول للحكمي (885/1) والشفاعة لمقبل الرادعي (50-117) . 

231117 أخرجه الترمذي - كتاب تفسير القرآن - باب ومن سررة بن إسرائيل (07/5©) رقم‎ )1١( 
رقم 51774 - هكذا بورود السؤال فيه ... كلاهما من طريق‎ )١5/8( وابن جرير في جامع البيان‎ 
. داود الأودي عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً‎ 

وفيه داود الأودي وأبوه . 
أما داود ف " ضعيف " كما قال الحافظ في تقريب التهذيب (03) » وانظر أقوال العلماء فيه 
قهذيب الكمال (458/8) . 1 


وأما والده وهو يزيد بن عبد الرحمن الأودي ف " مقبول " , كما في تقريب التهذيب أيضاً 


الفتلة ” 
وللحديث شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص ولفظه : سكل الني يِل عن المقام امحمود ؟ 
فقال : (هو الشفاعة) . أخرحه ابن مردويه كما في فتح الباري )5517/١1١(‏ » والدر المنثور 
(907/5”) » ولم يذكر صاحبا الكتابين الإسناد ليتسئ للباحث النظر فيه . 
وللحديث شواهد أخرى أوردها الحافظ ابن كثير ف تفسيره (/14ه-08) , كما أشار إلى ذلك 
الألباني في السلسلة الصحيحة (485/9) ؛ وبما عبن اندي انعا للإمام الترمذي . 
انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (480/0) » وصحيح سنن الترمذي (5548/5) . 
(؟) البخاري مع الفتح - كتاب الصلاة - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (جعلت لي الأرض 
مسجداً وطهرراً) (077/1) رقم 488 . 


ومسلم مع شرح النووي - كتاب المساحد ومواضع الصلاة (0/5) رقم 071١‏ . 


همهة 


مقام المحشّر » وهي الشفاعة العظمى الي يحيد عنها أولو العزم , لما خصه الله به 
32 #() 
التامة » والصلاة القائمة » آت محمدا الوسيلة والفضيلة » وابعثه مقاما حمودا 
الذي وعدته » حلت له شفاعي يوم القيامة ) 7" , 
قال ابن حيان - رحمه الله - في تفسير المقام امحمود الوارد في هذا الحديث : 
" واتفقوا على أن المراد منه الشفاعة " 7 , 
وقال ابن عمر - رضي الله عنهما - : " إن الناس يصيرون يوم القيامة 
جنا ('؟ » كل أمة تتبع نبيها » يقولون : يا فلان اشفع » حى تنتهي الشفاعة 
إلى الب يليه فذلك يوم يبعنه الله المقام المحمود " 27 . 
وهذه الشفاعة بجمع عليها » والنصوص فيها متواترة أيضا ”2 . 
97 58 2 ةم 7 5 صاله .. 
قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: أجمع المسلمون على أن البي وَل يشفع 
للخلق يوم القيامة بعد أن يسأله الناس ذلك " 7 , 
)١(‏ الفصول في سيرة الرسول لابن كثير (75؟) ء وانظر (75) من الكتاب نفسه » والنهاية في الفعن 
والملاحم له (1175/6)ء والمنهاج للنرري (3/7) . 
(؟) البخاري مع الفتح - كتاب الأذان - باب الدعاء عند النداء (؟/4 5) رقم 351714 . 
(5) البحرٌ الخحيط (070/5 . 
(4) " بضم أوله و التنوين » جمع جثرة كخطوة خط " فتح الباري (400/8) . 
قال ابن الأثير قي النهاية (553//1) : " أي : جماعة ” 
(0) البخاري مع الفتح - كتاب التفسير - باب (١‏ عَسَيّ أن يَبْعَنَكَ رَتّكُ مَقَامًا مَحَمُودًا 4 (599/8) 
رقم 214 . 
(5) انظر قطف الأزهار المتنائرة في الأخبار المتواترة للسبوطي (505) . 
(0) تلخيص كتاب الاستغائة - المعروف بالرد على البكري (88/1©) ؛ وانظر شرح العقيدة الطحاوية 
(58) » والتنبيهات السنيّة للرشيد (510) . 
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وهذا حاصل الكلام على هذا القسم من أقسام الشفاعة » نسأل الله أن 
يشملنا بلطفه » وأن يعمنا بر حمته » ويدحلنا شفاعة نبيه وله . 
المسألة الثانية : الشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة . 


من رحمة الله تعالى بمذه الأمة وإحسانه إليها » أن منحها من الوسائل ما 
يحقق لها بحاتما » ويأخذ بيدها إلى رضوان خالقها » والخلوص من عذابه وأليم 
عقابه . 
8 6 7 ل نر 200 
ومن هذه الأسباب الى أكرم الله تعالى يما هذه الأمّة شفاعة نبيها ويه في 
العصاة الذين أثقلتهم الذنوب » فاستحقوا بسببها دخول النار - والعياذ بالله - 
أن يخرجوا منها بعد تنقيتهم من أدران المعاصي وتطهيرهم منها . 
ولا كانت هذه الشفاعة موضع اهتمام الصحابة وو استفى بعضهم الني 
يه عنها . فكانت هذه الفتيا المبينة للمستحقين لها » والداحلين فيها . 
فقال : (الشفاعة لأهل الكبائر من أمت) 0". 
فدلت هذه الفتيا على إثبات الشفاعة لمن استحق دخول النار من أهل 
الذنوب وأصحاب الكبائر من هذه الأمة . 
)١(‏ أخرجه الآحري في الشريعة (؟/19١)‏ رقم 137/8 . 
قال الشيخ مقبل الوادعي - رحمه الله - في كتابه (الشفاعة) (*4) : " رجال الإسناد معروفون » 
وقد اختلف ني واصل » أهو ابن حبان أم هو واصل مولى أبي عيينة » وكلاهما محتج به » فلا يضر 
هذا الاختلاف والله أعلم " . 
قلت : إن كان هو ابن حيان فالحديث إسناده صحيح ؛ لأن ابن حيان ثقة نبت كما في تقريب 


التبهذيب )٠٠١7558‏ » وإك كان هو مولى أبي عيينة فالحديث إسناده حسن )2 لكون مرللى أبي عبينة 
صدوق كما في تقريب التهذيب (1084) . 


/1 
ولعموم نفع هذه الشفاعة » وشموها لأفراد الأمة الذين هم على الوصف 
المذكور في الفتوى اختارها على غيرها » وقدمها على ما سواها من الخيارات» 

ومفاد هذا في الفتيا التالية : 

غن غوف ين بمالك الأشحي طق قال + سافزةا مع رول إل 48 قرا 
فتلنا » حي إذا كان الليل أرقت عينئاي - إلى أن قال - فخرجت أتخلل 
الرحال حي خرجت من العسكر , فإذا أنا بسواد » فتيممت ذلك السواد » 

فإذا أبو عبيدة بن الجراح » ومعاذ بن حبل فتالا لي : ما الذي أخحرحك ؟ . 
قلت : الذي أحرجكما ؛ فإذا نحن بغيضة ”' منا غير بعيد » فمشينا إلى 
الغيضة » فإذا نحن نسممٌ فيها كدوي النحل » أو كحفيف الرياح ؛ فقال 

رسول الله يله : ( أههنا أبو عبيدة بن الجراح ؟ ) . 

قال : ( ومعاذ بن حبل ؟ ) . 

قال : ( عوف بن مالك ؟ ) . 

قلنا : نعم » فخرج إلينا رسول الله يلد » فقمنا لا نسأله عن شيء » ولا 
يسألنا عن شيء حى رجع إلى رحله فقال : ( ألا أخب ركم بما خيرن ربي 
آنفا ) . 

قلنا : بلى يا رسول الله . 

قال : ( حيري بين أن يدحل ثلث أمي الجنة بغبر حساب ولا عذاب » وبين 
الشفاعة ) . 

قلنا : يا رسول الله , ما الذي اخترت ؟ . 

قال : ( احترت الشفاعة ) . 


(1) "هي الشجر الملتف " ٠.‏ النهاية لابن الأثير )1١17/9(‏ . 


14 
قلنا جميعا : يا رسول الله » اجعلنا من أهل شفاعتك . 
فقال لنا : ( إن شفاعي لكل مسلم )22 . 
وعلى ما تضمنتته الفتيا تظاهرت نصوص الكتاب والسنة بل تواترت على 
إثبات هذه المسألة . 
0 فوع ١‏ اكع وبر“ ال اع 
قال تعالى : « لا يملكونَ السَفَعَة الا مَن اتخخدعند الرَّحَمن عَهدًا 
ا 
ووجه الدلالة : أن ( من ) من ألفاظ العموم » فيدحل صاحب الكبيرة في 
هذا اللفظ العام » وفي الاستثناء الوارد في الآية ؛ لإتيانه بالعهد الذي هو الإبمان 
بالله » وتوحيده » فتشمله الشفاعة وإن كان قَذْ بَدّر منه ما يقتضى تعذيبه . 
عن حماد بن زيد (؟ قال : قلت لعمرو بن دينار ”© : أسمعت بجابر بن 
عبد الله يحدث عن رسول الله يه : ( إن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة ) ؟ 
قال : نعم 9 , 
- وتقدم - قوله يه : ( لكل نبي دعوة مستجابة » فتعجل كل ني دعوته؛ 
وإنٍ اختبأت دعونٍ شفاعة لأمى يوم القيامة » فهي نائلة - إن شاء الله - من 
مات من أمن لا يشرك بالله شيئا 2 , 
)١(‏ أرجه الطبران في المعجم الكبير (24/14) رقم ٠١1‏ » هكذا بورود السؤال فيه . 
قال المنذري في الترغيب والترهيب (774/4) : " رواه الطيراي بأسائيد - أحدها جياد ... " . 
وصححه الألباني في صحبح الترغيب والترهيب (401/5) . 
- وبدون السؤال - أحرجه أحمد في المسند (5/") رقم 75930 » والطيالسي في مسنده 
)١4/١(‏ رقم 99488 » وابن حبان ف صحيحه )97/5/١14(‏ رقم 54517 وغيرهم . 
)5 ابن درهم الأزدي البصري » ثقة ثبت فقيه » مات سنة تسع وسبعين ومائة 2 وله إحدى 
وثمانون سنة ٠.‏ تقريب التهذيب (518) . 
(5) هو المكي » أبو محمد الأثرم » ثقة ؛ مات سنة ست وعشرين ومائة . انظر تقريب التهذيب (4"ا7ا) . 


(4) مسلم مع شرح النووي - كتاب الإبمان - باب أدن أهل الجنة متزلة فيها . (؟/00) رقم 191. 
(5) تقدم تخريجه (0060). 
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وعلى هذه النصوص انعقد إجماع أهل السنة على إثبات الشفاعة لأمل 
الكبائر . 

قال أبو الحسن الأشعري - رحمه الله - في ضمن حكاياته لإجماعات أهل 
السنة في أبواب الاعتقاد : " وأجمعوا على أن شفاعة البي يله لأهل الكبائر من 
أمته » وعلى أنه يخرج من النار قوماً من أمته بعد ما صاروا حُمماً » فيطرحون 
ف فر الحياة » فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل "27 , 

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله - : " ثم إن أهل السنة والجماعة متفقون 
على ما اتفق عليه الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - » واستفاضت به 
السنن , أنه وَليهُ يشفع لأهل الكبائر من أمته ... " 7" . 

لكن تحقق الشفاعة هذا الصنف من الناس مشروط بتوحيد الله تعالى وإفراده 
بالعبادة» ودليل هذا القيد حديث أبي هريرة ديت أنه قال : قيل يا رسول الله » 
من أسعدٌ الناس بشفاعتك ؟ . 

قال : ( ... أسعدٌ الناس بشفاعي من قال لا إله إلا الله خالصاً من 
ل الاج ش 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : " فبين ولي أن أسعد الئاس بشفاعته في 
الآخرة أعظمهم إخلاصاً لله وتوحيداً له في الدين " 9 . 

ويهذا يعلم فساد مذاهب أهل البدع المنكرين للشفاعة » وبُطلان ما هم عليه 
من ذلك » ولقد اشتد نكير السلف عليهم في هذا حى قال أنس بن مالك 


. )١١5( رسالة إلى أهل الفغر‎ )١( 

(؟) الرد على البكري (984/1) » وانظر نحوه مجموع الفتاوى )١14/1(‏ »2 وانظر الفصول في سيرة 
الرسول (5570) . 

(5) تقدم تخريجه .001١4(‏ 

(؛) الصفديّة (؟/151) » وانظر مجموع الفتاوى (511/1) 2 ار )43١/١5(‏ 2 و (97؟/4140). 


ظَيه : " من كذب بالشفاعة فليس له نصيب 00. "2 , 
إذا تقرر هذا » فلقائل أن يقول : إنهُ نم نصوص ظاهرها التعارض مع ما 
تقدم من إثبات الشفاعة لعصاة هذه الأمة » ومن ذلك قوله يٌ : ( أمن أمة 
مرحومة » ليس عليها عذاب ف الآخرة » عذابها في الدنيا المتن والزلازل 
07 
والقتل )7 . 
والجواب : أنه لا تعارض إذا عُلِمِ معئ الحديث » فإن قوله ( أمى ) » هذا 
من إطلاق الكل » وإرادة البعض » وعليه فإن المقصود بالأمّة هنا غالبهاء 
للقطع بأنه لابد من دخول بعض الموحدين النار لثبوت الأحاديث بذلك 29 ؛ 
3 5 558 5 : لاه 0 ب 
لأجل تطهيرهم وتنقيتهم من الذنوب » وهذا ما يسمى عند أهل السلة ببا 
( الوعيد المحمل ) . 
يقول ابن القيم - رحمه الله - : " وأما المرحئة فإفهم يجوزون أن لا يدل 
النار أحد من أهل التوحيد » وهذا بخلاف المعلوم المتواتر من نصوص السنة 
بدحول بعض أهل الكبائر النار » ثم خروحهم منها بالشفاعة ومع هذا 
التواتر الذي لا يمكن دفعه لا يجوز أن يقال بجواز أن لا يدخل أحد منهم التارء 
(1) أخرجه هناد بن السري في الزهد (117/1) رقم 189 » وسعيد بن منصور ف سننه كما ف فتح 
الباري )4757/١1(‏ ؛ والآحري في الشريعة )١417/1(‏ رقم 3914 ؛ وصحح إسناده الحافظ في فتح 
الباري .)155/1١١(‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود - كتاب الفتن والملاحم - باب ما يرجىّ في القتل (458/4) رقم 457/4 © وأحمد 
في المسند (201/5) رقم 19077 » والبزار في مسنده )٠١١-١٠١/8(‏ رقم 3049 »2 وعبد بن 
حميد ف مسنده ( المنتحب ) (4175/1) رقم هلاه . والحاكم في المستدرك (491/5) رقم #الالام » 
والبيهقي في شعب الإيمان )5١1/19(‏ رقم 9747 » كلهم من طريق المسعودي عن سعيد بن أبِي 
بردة عن أبيه عن أبي موسى ( فذكره ) . 
وفيه المسعردي وقد تقدم حاله . 
بَيْد أن للحديث طرقاً أخرى بما يتقرى » انظر تحرير ذلك وبسطه في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
(584/5) رقم 359 . 
() انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (545/9) . 


اكع 


بل لابد من دحول بعضهم ؛ وذلك البعض هو الذي خحفت موازينه ورجحت 
سيئاته كما قال الصحابة "27 » وفي هذا البيان إزالة للإشكال الوارد على 


الأذهان » ودفع للتعارض الظاهر فيما بين النصوص . 


المسألة الثالثة : شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض . 

وهذا إحدى الشفاعات الى قامت عليها الأدلة - وقررها العلماء في 
مصنفاتهم بناء عليها » وقد ورد الاستفتاء عنها كسابقتها . 

عن عبد الله بن شقيق 7 قال كنت مع رهط بإيلياء ”© » فقال رجحل 
منهم : سمعت رسول الله كه يقول : ( يدل الجئة بشفاعة رحل من أميّ 
أكثر من بن تميم ) . 

قيل : يا رسول اللهء سواك ؟ 


قال وا 01 


. )3555( طريق الشجرتين‎ )١( 

(؟) هو العقيلي البصري » مات سنة ثمان ومائة » قال الحافظ : "ثقة فيه نصب" . 

تقريب التهذيب )5١8(‏ . 

(5) ” بكسر أوله ؛ واللام » وياء » وألف ممدودة : اسم مدينة بيت المقدس " 
- معجم البلدان (193/1) . 

(4) أخرجه الترمذي - كتاب صفة القيامة - والرقائق والورع -- باب ما جاء في الشفاعة (040/4) رقم 
7484 » وابن ماحه - كتاب الزهد - باب ذكر الشفاعة (0717/4) رقم 451١5‏ © وأحمد في 
المسند (517/5) رقم ١5,6888‏ » وأبر داود الطيالسي في مسنده )١181(‏ رقم 1187ء والدارمي في 
سننه (84/9/) رقم 7704 ؛ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (453/5) رقم 1155 »2 وأبو 
يعلى في مسنده )180/1١1(‏ رقم 5877 »؛ وابن خزيمة في كتاب التوحيد (40/1) » والحاكم ف 
المستدرك )١41/1(‏ رقم 7710 » وضياء الدين المقدسي في الأحاديث المختارة )١79/9(‏ رقم ١1١‏ 
» والزي في قذيب الكمال )503/١4(‏ كلهم من طريق خالد الجذاء عن عبد الله بن شقيق ( 
فذكره ). 

قال الترمذي : " هذا حديث حسن صحيح غريب " » وصححه ابن حبان » والحاكم ووافقه الذهي . 


لحك 
فلما قام قلت : من هذا ؟ . 

قالوا : هذا ابن أبي الجدعاء "© . 

فهذه الفتيا نص في إثبات شفاعة المومنين بعضهم لبعض . 

قال البركاري - رحمه الله - : " وما من نبي إلا له شفاعة » وكذلك 
الصديقين » والشهداء » والصالحين ... " 27 , 

وتما يشهد لمذه الفتيا قوله يللد كمائي حديث أبي سعيد الخدري 
- الطويل - وفيه ( ... حي إذا خلص المؤمنون من النار » فُوَالذي نفسي 
بيده » ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم 
القيامة لإخواتم الذين في النار » يقولون : ربنا » كانوا يصومون معناء 
ويصلون ويحجون . 

فيقال لهم : أخرجوا من عرفتم . 

فتحرم أصورهم على النار . فيُخْرجون خلقا ين 
وتعويلاً على هذه النصوص وأمثالها جاءت 21 
قال السفاريئ - رحمه الله - " والحاصلٌ أنه يجب أن يعتقد أن غير البي عل 
من سائر الرسل » والأنبياء » والملائكة » والصحابة» والشهداء » والصديقين » 
والأولياء » على احتلاف مراتبهم ومقاماتهم عند ركهم يشفعون » وبقدر 


وقال أيضاً : - أعني الذهيي - في كتابه إثبات الشفاعة (05) : " رواه أبو دارد الطيالسي قْ مسئده 


2) 


عا دوزت وري #زمحقه انار : 
- انظر صحيح سنن الترمذي (081/1) ء وصحيح سنن ابن ماجه )6١8/1(‏ © وصحيح 
الترغيب والترهيب (451/5) . 
وقال الشيخ مقبل الوادعي في الجامع الصحيح )497/١(‏ : " هو حديث صحيح على شرط 
)١(‏ هو عبد الله بن أبي المدعاء التميمي - بفتح الحيم » وسكورن المعجمة - » ويقال : الكناني » ويقال : 
العبدي » صحابي » ذكره البخاري في الصحابة . 
انظر الإصابة (1/5؟) » وتقريب التهذيب (195) . 
(؟) شرح السنة (15) . 
(7) مسلم مع شرح النروي - كتاب الإيمان - باب معرفة طريق الرؤية (؟/4؟) رقم 187 . 


لت 


جاههم ووحاهتهم يشفعون » لثبوت الأخبار بذلك ؛ وترادف الآثار على 
ذلك » وهو أمر جائز غير مستحيل » فيجب تصديقه » والقول بموجبه؛ 
لثبوت الدليل " 7 والله أعلم . 

المسألة الرابعة : الشفاعة في أبي طالب لتخفيف العذاب عنه ‏ , 

من المعلوم لدى الصحابة وق أن لأبي طالب مواقف حميدة في نصرة الني 
يلد وإيوائه إليه » وإعانته على نشر دعوته » وحمايته من كيد الأعداء له؛ 
فكان هذا باعئاً لسالهم النبي يه عن أمره » وموقفه يو منه مع ما قدمه له . 

عن العباس بن عبد المطلب أنه قال : يا رسول الله » هل نفعت أبا طالب 
بشيء » فإنه كان يحوطك ”© ويغضب لك ؟ 

قال : ( نعم » هو في ضحضاح (" من نار » ولو لا أنا لكان في الدرك 
الأسفل من النار 0 

فأفادت هذه الفتيا نفع النبي يخ أبا طالب بشفاعته له " في تخفيف العذاب 
عنه » لا في إسقاط العذاب بالكلية " ”") » وذلك لإصراره على الكفر وموته 
عليه . 


ويؤيد هذا المعى قوله يلك : ( أهونُ أهل النار عذاباً أبر طالب » وهو منتعل 
تعلين يغلى نوها دماغة ) 00 


(1) لوامع الأنوار البهيّة (505/5) ٠‏ 

() انظر إكمال العلم (597/1) » وحاشية ابن القيم على مختصر سنن أبي داود (55/1) » وإبات الشفاعة 
للذهبي (1؟) ؛ وشرح العقيدة الطحاوية (83؟) » وفتح الباري )١134/1(‏ »؛ وتيسير العزيز الحميد (195) ٠‏ 

(؟) يحوطك : " بضم الحاء المهملة » من الحياطة » وهي المراعاة " فتح الباري (1914/9) ٠‏ 

() ضحضاح : معجمتين ومهملتين » وهو ني الأصل : ما رق من الماء على وجه الأرض» فاستعير هنا للنار » 
والمعى : أنه خفف عنه العذاب . انظر النهاية لابن الأثير (6/د/ا)» ونتح الباري (1914/97) ٠‏ 

(4) البخاري مع الفتح - كتاب الأدب - باب كنية المشرك )5317/1١١(‏ رقم 37048 ؛ ومسلم مع شرح النووي 
- كتاب الإبمان - باب شفاعة النبي يل لأبي طالب ؛ والتخفيف عنه بسببه (87/5) رقم 505 ٠‏ 

(ه) مجموع قتاوى ابن تيمية ٠ )١114/1(‏ 


() مسلم مع شرح النووي - كتاب الإيمان - باب أهون أهل النار عذاباً (6/5.ة) رقم 7117 
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ويشكل على هذا نصوصُ أخرى دالة على عدم انتفاع الكفار بالشفاعة 
كقوله تعالى : « فم تَنفَعْهُمْ شَفَاعَهُالشفعينَ (2) 4 [الدث :م ] . 

وهذه النصوص نص في انتفاع أبي طالب بشفاعة البي ولد مع كونه كافرا 
ويجاب عن هذا الإشكال بأحوبة : 

الأول : أن أبا طالب مستئئ من عموم نفي الانتفاع بالشفاعة » فهو حكم 
خاص به » ومقصور عليه لا يتعداه لغيره . 

وف هذا يقول البيهقي - رحمه الله - : " ... الشفاعة للكفار إنما امتنتعت 
لورود خبر الصادق بأنه لا يشفع منهم أحد » وقد ورد الخبر بذلك عامء 
فورود هذا عليه مورد الخاصّ على العام ..." 9" , 

الثاني : أن النفع المنفي في الآية » هو الخروج من النار » وإسقاط العذاب » 
ودخوظطم الجنة 7 . 

الغالث : أن أبا طالب " لما لم يجد أثر التحفيف » فكأنه لم ينتفع بذلك » 
ويؤيد ذلك ... أنه يعتقد أن ليس ف النار أشد عذابا منه » وذلك أن القايل 
من عذاب جهنم لا تطيقه الخبال » فالمعذب لاشتغاله يما هو فيه يصدق عليه 
أنه لم يحصل له انتفاع بالتخفيف "27 , 

فبهذه الأحوبة يرتفع الإشكال المطروح » ويُعلم توجيه النصوص . 


, )171/1( وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )1١( البعث والدشور‎ )١( 
. )؟0١( (؟) انظر التذكرة للقرطبي‎ 
. )458/1( فتح الباري (451/11) » وانظر المفهم‎ )"( 


المطلب السادس : العرض ( الحساب اليسير ) 


وهو من المواقف العظيمة الى تمر بالعباد يوم القيامة » إذ عندها ترتعد 
الفرائص » وتقوى الرهبة » ويتحدد المصير إما إلى جنة وإما إلى نار . 

وقد أكد الله تعالى على هذه الحقيقة ف غير ما موطن من كتابه فقال : 
١‏ لَِجَزى الله كل نفس ما كَسَبتْ وله سَرِيعُألْحِسَّاب 29 4 [ إرهم: ١د]‏ . 

وأخبر جل وعلا 5 الناس على مراتب متفاوتة » فمنه اليسير كما 
قال تعللى : ظ فَأمًا 2 كتلبهر ييَمينف وه فَسَوْفَيُحَاسَبْ حسابًا 
ا 29 4 [ الانشقاق : باسم] . 

019 
وَالْذَينُ ل تمسجيرا ارك لموماق الأرض جَمِيصًا وَمِفْلَهُ معهر 


لافْتَدداً بهة ولك لَه سُوْءُ الحسّاب نأرق ع وَيقّس آلمََاد « 


1 
ًُُ 0 


الرعد نما . 

وف السنة المطهرة من البيان لما اشتملت عليه الآيات السابقة ما يزيد الأمر 
وشوسا + وذلك من خسلذل الفتاوئ الغبادرة من الني كلل في بهذا النايم , 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : سمعت رس ول الله يله يقول في 
بع فته + واللهع حاف ابا سيرع ) كلنا الصرق قلت © نبي 
الله ما الحساب اليسير ؟ . 


قال : ( أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه » إنه من نوقش 7 الحساب يومفذ 


(1) " المناقشة : الاستقصاء في الحساب حى لا يترك منه شيء " غريب الحديث للهروي (501/1) . 


1 


هلك ؛ وكل ما يصيب المؤمن يكفر الله - عز وجل - به عنهء حق 
الشوكة تشوكه )290 , 

ففسر يلقو - في هذه الفتوى - الحساب اليسير » وبين أنه المين السهل » 
الخاللي من المناقشة » والمتضمن للتجاوز عن السيئات » والعفو عن الزلات » 


وذلك بعد إيقاف المرء على عمله » والنظر في صحيفته » وإقراره الما صدر 


منه 9 


وهذا هو الحساب المسمّى عند العلماء ب ( حساب العرض) 9 , إذ 
الحساب يطلق و " يراد به الموازنة بين الحسنات والسيئات » وهذا يتضمن 
المناقشة » ويراد به عرض الأعمال على العامل وتعريفه يما " 7" , والمراد به في 
الحديث الثاني دون الأول كما تقدم . 


» 109 أخرحه أحمد في المسد (38/5) رقم 54708 » وإسحاق بن راهويه في مسنده (771/9) رقم‎ )١( 
» 843 رقم 35174 2 وابن خحزمة ف صحيحه (0/9؟) رقم‎ )501//١7( وابن حرير ف جامم البيان‎ 
وابن حبان في صحيحه (105/15؟) رقم 7810015 , والحاكم في المستدرك (78/4؟) رقم 51 5لا2‎ 
والبيهقي في الجامع لشعب الإبمان (؟/؟4) رقم 577 »2 كلهم من طريق محمد بن إسحاق قال : حدثني‎ 
. ) عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله ين الزبير » عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة ( فذكرته‎ 

وفيه محمد بن إسحاق » وهو صدوق يدلس كما تقدم . 

وتابعه عبد الواحد بن زياد ف الرواية عن عبد الواحد بن حمزة » وهو ثقة كما في تقريب التهذيب 
نه © 

أخحرجها - أعي هذه المتابعة - أحمد في المسند (5/- )١‏ رقم 555.9 »ء وابن أبي عاصم في السنة 
(017/1) رقم الف 

وصحح الحديث : ابن خزة » وابن حبان » وقال الحاكم : " صحيح على شرط مسلم " ووافقه 
الذهبي ؛ رابن كثير في تفسيره (450/4) » وصححه الألباني في ظلال الحنة (415/5) . 

(1) انظر : تفسير القرآن للسمعان (1848/7) » والصواعق المرسلة )٠١67/9(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن 
كثير (450/4) ء وروح المعاني للآلرسي (80/50) » وفتح القدير للشوكان (070/0) » وبجموع 
فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (8/5؟) . 

(؟) انظر الجراب الصحيح لابن تيمية )178/١(‏ » وإعلام الموقعين )591/١(‏ و (14/1") » ومعارج القبول 
ملكتم 

(4) درء تعارض العقل والنقل (1315/0) . 


51/ 

وقد صرح يه بهذا في الفتيا الأخرى له في هذه المسألة . 

عن غائقة - رضن الل عنها د اقالت : قال رسول الله 6 4( من حوسب 
بوم القيابة عدي . 

فقلت : أليس قد قال الله عز وجل ( فسوف يحاسب حساباً يسيراً ) ؟ 

فقال : ( ليس ذاك الحساب » إنما ذاك العرض » من نوقش الحساب يوم 
القيامة عذاب ) 2 . 

قال القرطبي - رحمه الله - عند قوله ( إنما ذاك العسرض ) : " يعن أن 
الحساب المذكور في الآية إنما هو أن تعرض أعمال المؤمنين عليه ». ويوقفف 
عليها تفصيلاً حى يعرف منّة الله تعالى عليه ف سترها في الدنيا » وفي عفوه 
0" 

والنصوص على ما دلت عليه الفتاوى السابقة كثيرة منها : 


0 د 


قوله تعال : وِيَوْبدٍ تُترْضُونَ لا تف مك رْحَافية »> 


[ الحاقة :184] . 

وقوله يِدٌ : ( يدن المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حى يضع عليه 
كمه" شقورة بلويةة لتقو لهل "تغرف ؟ + 

فيقول : أي رب: أعرف . 
)١(‏ البخاري مع الفتح - كتاب الرقاق - باب من نوقش الحساب عذب (100/11) رقم /5819" » 


ومسلم مع شرح النروي - كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها - باب إثبات الحساب (5/4؟5) رقم 
حكن 

( الفهم (0أرمه١)‏ . 

(5) أي : ستره » هذا فسره عبد الله بن المبارك كما ف لق أفعال العياد للبخاري (7/4) . 


- وانظر النهاية في غريب الحديث ١ )5٠١8/4(‏ وفتح الباري (5١//ا/ا1)‏ . 


للك 

قال : فإني سترتها عليك في الدنيا » وإني أغفرها لك اليوم » فيعطى صحيفة 
حسناته. 

وأما الكفار والمنافقون فينادى يهم على رؤوس الخلائق : هؤلاء الذين كذبوا 
على الله)0". 

ففي هذا دلالة على ما تقدم من عرض الله تعالى الأعمال على عباده 
المؤمنين » واعترافهم .ما صدر منهم من الذنوب » وإقرارهم بذلك » مع صفح 
الله عنهم ؛ ولطقه يهم . 


(1) البخاري مع الفتح - كتاب التفسير - باب ( وَيَمُول شه مَتؤلاءِ آي كدَبُوا عَلَى رَيْهمْ 
أن عن أنه على ألطَلمِينَ » (ه/2059) رقم 43086 . 


ومسلم مع شرح النووي - كتاب التوبة - باب قبول تربة القاتل وإن كثر قتله - (49/9) رقم 
١‏ 
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المطلب السابع: الصراط . 

والمقصود به الجسر المنصوب على متن جهنم » وهو أحد المقامات المهولة 
الي تقع في يوم القيامة » وقد تواترت 7 النصوصٌ بوروده » وأجمع السلف 
على إثباته » وحمله على ظاهره » دون تكلف له بتأويل ء أو تعرض له 
ا 

وبشأنه وردت فتاوى عديدة من البي ولد بعد إعلامه الصحابة بخصوص 
هذا المقام » ومن ثَّمّ طرح ما أشكل عليهم من أمره » وغْمُض عليهم من 
مسائله . 


المسألة الأولى : صفة الصراط 9" , 

عن أبي سعيد الخدري ؤَييّهِ عن الببي له وفيه ( ... ثم يضرب الجسر على 
خوام وغل السقاعةه هزوف الله سن تدوع 

قبل : يا رسول الله , وما الجسر ؟ 

قال:(دحض »ء مزلة ”" » فيه خطاطيف» وكلاليب”؟' وحَسك0).9. 


. )35/18( 2 )15/1١5( نْصّ على هذا ابن ثيمية - رحمه الله - في مجموع الفتارى . انظر‎ )١( 

(؟) انظر رسالة إلى أهل الثغر (157) + وإكمال المعلم (000/1) » والمنهاج شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج (؟/70) » ولوامع الأنوار (؟/195) ؛ ولوائح الأنوار (؟/519) ؛ كلاهما للسفاريي . 
وقال في المصدر الأخير بعد ذكره لبعض تلك التحريفات : " وكل هذا هذيان ؛ وحرافات » ويمتان ؛ 
لوجوب حمل النصوص على حقائقها الظاهرة " 

() انظر إكمال المعلم (091/1) . 

(©) أي : " زلق » تزل فيه الأقدام " . إكمال المعلم ١/١‏ 55) » وانظر النهاية لابن الأثير (؟/4١٠)‏ . 

(4) قال التروي : " أما الكلاليب : فجمع كلوب ؛ بفتح الكاف . وضمٌ اللام المشدّدة ؛ وهو حديدة 
معطوفة الرأس يعلق فيها اللحم » وترسل في التنور " ؛ المنهاج شرح صحيح مسسلم بن الححاج 
م . 

(ه5) الحسك : " جمع حسكة » وهي شوكة صلبة معروفة " . 
النهاية في غريب الحديث )]85/1١(‏ » وانظر فتح الباري )4753/1١35(‏ . 

(1) تقدم تخريجه (437) . 


فأحاهم ينه ها يكشف هم استفتاءهم » وذلك يبيان صفة الصراط » وما 
فيه من العقبات الي تعوق من المرور عليه . 

وهي : أن الصراط موطن لزلل الأقدام وزلقها وعدم ثباتها » وأن فيه من 
الكلاليب والأشواك الى تخطف الناس ما لا يعلم قدر عظمها إلا الله تعالى كما 
قال كه : ( وني جهنم كلاليب مثل شوك السعدان » هل رأيتم السعدان ؟ ) . 
قالوا : نعم » يا رسول الله . 

قال : ( فإهًا مثل شوك السعدان » غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله ع 
تخطف الناس بأعمالهم ) © , 

فهذه الصفات للصراط يثبتها أهل السنة » ويؤمنون يما على ما وردت به 
- كما تقدم في مطلع هذا المطلب - مع سؤال الله النجاة من هَوْله يوم 
القيامة . | 

المسألة الثانية : الصراط موضع الناس حين تبديل الأرض والسماوات . 
أخبر الله تعالى أن من الأهوال العظيمة الي تقع أيضاً ء تبديل الأرض 


على م عه تروم5ةم و 


وتغييرها » والإتيان بأرض أحرى » وذلك في قوله : « يَوْمْ تَبدل الأرض 

غير الأرض وَآَلسَّموَس وروأ هلود الْقَهارِ جه 4 [إراهم :هما . 
وهنا ورد السؤال من عائشة - رضي الله عنها - عن موضع الناس يومئك . 
فعنها - رضي الله عنها - قالت : سألت رسول الله لٌ عن قوله تعالى 

2 5 5 مذ 

« يَوْمْ ندل الْأَرْضغَيْرَ رض وَآلسَّمَوَتُ 4 » فأين يكون الناس يومئذ 

يا رسول الله ؟ . 

(1) البخاري مع الفتح - كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى : ( وُجُوةيومَبِذ نَاصِرَةُ 5 إلى رَيْهَا 


ناظِرَةرج 4 (415/1) رقم 74517 » ومسلم مع شرح النووي - كتاب الإمان - باب معرفة 
طريق الرؤية (1/5؟) رقم 3185 . 


قال : ( على الصراط )27 . 

وفي حديث ثوبان - المتقدم - وفيه - أن اليهودي سأل الي يله فقال ) 
أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ؟ . 

فقال رسول الله د : ( هم في الظلمة دون الجسر ) 7 . 

فأوضح يليو هذا الجواب أن مكان الناس حال وقوع تبديل الأرض 
والسماوات على الصراط حيث يجمعهم الله - عز وجل - في ذلك الموضع 
عند حدوث ذلك الحدث . 

ولا تعارض بين قوله وي في اللفظ الأول : ( على الصراط ) » وبين قوله في 
اللفظ الآخر : ( هم في الظلمة دون الجسر ) إذ ( يمكن الجمع بين الحديثين بأن 
الظلمة دون الجسر حكمها حكم البسر . وفيها تقسيم الأنوار للجواز على 
الجسر » فقد يقع تبديل الأرض والسماوات ؛ وطي السماء » من حين وقوع 
الناس في الظلمة » ويمتد ذلك إلى حال المرور على الصراط )”2 . 

أو يحمل اللفظ الثاني على اللفظ الأولء فيكون قوله ( دون الجسر ) ممعي : 
فوق الحسر » ويمذا يتفق مع قوله ( على الصراط ) () والله أعلم . 

المسألة الثالثة : صفات المارين على الصراط . 

أعلَمّ يليه أصحابه أن صفات المارين على الصراط متفاوتة » وأن هيئاتهم 
مختلفة » وذلك بحسب قوة إعافهم » ومسارعتهم في طاعة رهم » وأثناء هذا 
)١(‏ مسلم مع شرح النووي - كتاب صفات المنافقين وأحكامهم - باب في البعث والنشور وصفة 

الأرض يوم القيامة )١68/5(‏ رقم 517/81 . 
(1) تقدم لخريجه (5147) . 


(") التخويف من النار ٠ )١85(‏ 
(4) انظر المفهم للقرطبي (١/0/4ه)‏ (567/37) . 


3 
الإعلام سئل يليد عن المراد بإحدى تلك الصفات الى أخبر ها » ويتضح هذا 
بالفتوى التالية : 

عن أبي هريرة وحذيفة - رضي الله عنهما - قالا : قال رسول الله كله : 
( يجمع الله الناس . فيقوم المؤمنون حين تزلف الجنة » فيأتون آدم فيقولون : يا 
أبانا » استفتح لنا الجنة » فيقول : وهل أخرجكم من الحنة إلا خطيئة أبسيكم 
اطلايك ت رقب - [فيأنزإن عتمدا »كله فيقوم فيوذن داه وترسل عه 
الأمانة والرحم ؛ فيقفان بالصراط بين وشماله » فيمر أو لكم كمر البرق ) . 

قال : ( ألم تر إلى البرق كيف بر فيرجع في طرفة ... ) 27 الحديث . 

فبين وليه هذا الجواب أن المقصود ,مر البرق هو تشبيه بعض المارين على 
الصراط في قوة مرورهم » وسرعة مجاوزقم بالوق حين يظهر للرائي ثم 
يختفى » وهذا ظاهر - ولله الحمد - 


فنؤمن به ونثبته مادام أن النقل به قد صم » ولو لم تبلغه عقولنا . 


المسألة الرابعة : أول الئاس إجازة على الصراط . 

الناس ليسوا على درجة واحدة في ابتداء المرور عليه » بل هم متفاوتون في 
تقدم بعضهم على بعض » كما أهم متفاوتون في سرعة مرورهم عليه » - كما 
تقدم - وقد سئل يليه عن أول الناس مضياً عليه وذلك في حديث ثوبان - وقد 
تقدم - وفيه - أن اليهودي سأل البي ولد فقال : فمن أول الئاس إجازة ؟ . 

قال : ( فقراء المهاحرين )”2 . 


. )150( تقدم تخريجه‎ )١( 
. )515( تقدم تخريجه‎ )1١( 


ع 
فأوضح وْهٌ أن هذا الصنف من الناس من أمته هم أول الناس مرورا غلسئ 
الصراط » يتبين هذا بقوله يه : ( ويضرب الصراط بين ظهري جهتم )2 
فأكون أنا وأمي أول من يحيز ... ) ”". والله أعلم . 


. )59157( جزء من حديث سبق بعضه‎ )١( 


المطلب الثامن : الورود . 

صلة هذا المطلب بالمطلب السابق ما جاء في السئة من السؤال عن الورود » 
واستشكال الآية الواردة في ورود الناس النار وهي قوله تعالى : ١‏ اك 
ادها كَانَ عَلَْ َبتك حة خَنَمًا مَقْضِئًا 42 1مم: م] . 

على ما أخبر به يَللْهٌ من أن طائفة من أصحابه لا تلج النار» وذلك أن 
سياق قوله : ( وإن منكم ) نص في العموم » وما أخبر به يه عام أيضاًء 
فتقابل العمومان ؛ فوقع الإشكال لظن السائل أن ورود النارء يعين دخوها » 
والتعذيب فيها ( . 

فكان في الفتيا التالية رفع للإشكال الحاصل » وكشف للبس الواقع عند 
السائل وإفصاح عن المراد بالورود . 

عن أم مبشر أها سمعت البي يق يقول عند حفصة : ( لا يرد النار - 
شاء الله - من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها ) . 

قالت : بلى يا رسول الله » فانتهرها . 

فقالت : حفصة : [ أليس قال الله ]” : « وَإن سنك مالا وَارِدُهَا كان 

فقال : ( قد قال الله - عز وحل - : « ثم نْنجَّى آلَّذِينَ آتَقَوأ وتَدَرُ 
آلقالميرت فيهًا جئمًا 2) 4 [مرم :0,] ) ” 


(1) انظر المفهم للقرطبي (444/5) والرد على البكري (517/7) » والصواعق المرسلة )٠١94/9(‏ ع 
ومقدمة العلامة الألباني لكناب الآيات البينات (7135) . 

(1) زيادة عند ابن ماجه في السئن (0:4/4) رقم 451 » بها يكون الاستفتاء أكثر وضوحاً . 

زفرة مسلم مع شرح النووي - كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل أصحاب الشجرة وى 
رقم 51495 . 


نيف 
فأجاها يَلٌِ بأن في الآية ال تليها ما يبين المقصودء ويعين المراد » وذلك في 
رع اث لج مي ل ا لا ا 00 
" وحاصل الجواب ؛اتسليع أن الورود د.خحول ؛ لكنه دخول عبور » فينجو 
ف ان 0 
من اتهى 3 ويترك من ظلم : 
قال ابن القيم - رحمه الله - في إيضاح هذا الجواب : " فأحاب البي يلد 
بأن ورود المتقين غير ورود الظالمين 2 فإن المتقين يردوها ورودا ينجونث نه من 
عذابما » والظالمين يردوا ورودا يصيرون جثيا فيها به, فليس الورود 
7 () 
كالورود ١‏ 
ذا : عُلم ؟مذا البيان أن المراد من الورود هو المرور على الصراط » والعبور 
عله 079 
يقول شيخ الإسلام - رحمه الله - : " ومعلوم أنه إذا كان قد أخعبرهم أن 
جميع الخلق يعبرود الصراط 2 ويردود النار كلا الاعتبار 4 ل يكن قوله لهم 5 
فلان لا يدحل النار مُنافيا لهذا العبور , ولهذا قال لحا : ألم تسمعيه قال : ( ثم 
ننجي الذين اتقوا ) » فأخبرها أن هذا الورود لا يناقي عدم الدخول الذي 
أخبرت به » فالذين بحاهم الله بعد الورود - الذي هو العبور - لم يدحلوا 
النار . 
١١‏ المفهم (41414/5) . 
(؟) الصواعق المرسلة )٠١55-١84/5(‏ »2 وانظر مقدمة الألباني لكتاب الآيات البينات (19؟) 
(”) انظر جامع البيان للطبري (771/8) ؛ والتمهيد لابن عبد البر  )771/3(‏ واللخامع لأحكام القرآن 
)41/1١(‏ والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (5905/1) (597/8) »؛ والمفهم للقفرطي 
(444/7) ؛ والكاشف عن حقائق السنن (141//1) » ومجموع فتاوى ابن تيمية (179/4) » 
والحواب الصحيح (5/1؟؟) » وتفسير القرآن العظيم لابن كثير )١159/7(‏ ؛ والنهاية في الفستن 


والملاحم له أيضاً (98/7) » وشرح العقيدة الطحاويّة (1007) » والتخويف من النار )١191(‏ » وفتح 
الباري )١714/9(‏ . 


ع1 


وقوله : ١‏ وإن م سَكَدَادٌ وَارِدُهًا كك حَتَما تَقَضِيًا تَفَعِْئًا © ثّ 


7 
97 مه 
رمة رم 6ه مم شرت 


تتجى الذين انمو ندر الظللمين. > فيها جثيّا 35م 4 [مرع:75-71] . فيه 
بيان نعمة الله على المتقين أنهم مع الورود والعبور عليها » وسقوط غيرهم فيها 
بحوًا منهاء والنجاة من الشر لا تستلزم حصوله » بل تستلزم انعقاد سببه .. 
فقوله : ( ثم ننجي الذين اتقوا ) لا يقتضي أنهُم كانوا معذيين ثم نبوا لكن 
يقتضي أهم كانوا معرضين للعذاب الذي انعقد سببه وهو الورود . 

فقوله وه : ( لن يدل النار أحد بايع تحت الشجرة ) لا ينافي هذا الورودء 
فإن بجرد الورود ليس بعذاب » بل هو تعريض للعذاب » وهو إما نفى الدخول 
الذي هو العذاب » لم ينف التقريب من العذاب ولا انعقاد سببه » ولا الدحول 
على سطح مكان العذاب "7 , 

والأحبار الصحيحة العاضدة لمهذه الفتيا عديدة منها : 

قوله ييه : ( لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسّه النارء إلا 
تحلة القسم ) 7) 

قال ابن كثير - رحمه الله - : " يعي الورود "7" . 

وقوله وله : ( يرد الناس النار » ثم يصدرون منها بأعمالهم , فأومهم كلمح 
البرق » ثم كالريح , ثم كحَضْرٍ الفرس » ثم كالراكب في رحله , ثم كشد 


. )150/( درء تعارض العقل والنقل (01-45/97) وانظر‎ )١( 

(5) البخاري مع الفتح - كتاب الأبمان والنذور - باب قول الله تعالى : ( وَأَقَسَمُوا الله جَهْدَ أنْمنِهمْ » 
(041/1) رقم 55801. 
ومسلم مع شرح النووي - كتاب البر والصلة والآداب - باب فضل من يموت لَهُ ولد فيحتسبه 
(5/4؟ )) رقم 73575 . 

(؟) تفسير القرآن العظيم )١70/5(‏ » وانظر المنهاج شرح صحيح مسلم (175/8) . 


هت 


الرحل » ثم كمشيه )(" . 
فزال يذه النصوص وتقريرات العلماء الإشكال في هذه المسألة » ويها تبين 


المقصود وعرف المراد ٠.‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي - كتاب تفسير القرآن - باب ومن سورة مريم (51/9؟) رقم 5195 , وأحمد في 
المسند 44/١(‏ 2) ؛ رقم 4١47‏ » والدارمي في سننه (984/7) رقم 7705 ؛ والحاكم في المستدرك 
(575/4) رقم 1741م » والبيهفي ف الاعتقاد (75؟) من طريق إسرائيل عن السّدي عن مُرَةٌ الحمداني 
عن ابن مسعود مرفوعاً . 

قال الترمذي ؛ " حديث حسن " 

وقال الحاكم : " حديث صحيح على شرط مسلم " , ووافقه الذهي والألبانٍ . 

انظر صحيح سنن الترمذي )١80/1(‏ ؛ والسلسلة الصحيحة )570/١(‏ » وص حيح الترغيب 
والترهيب (41448/9) . 


3 

المطلب التاسع : المقاصة . ( أو القصاص بين العباد ) . 

من عدل الله تعالى يوم القيامة» وتمام حكمه » أن يقيم القصاص بين عباده 
فيما تظالموا فيه » واختلفوا عليه » ويمكنهم من استيفاء حقوقهم والوصول 
إليهاء إلا أن كيفية القصاص لما كانت غير معلومة لدى الصحابة موي استفتوا 
ابي يليه بشأنها » خاصّة مع ما تقرر عندهم من حشر الناس عراة » غرلاً » 
قات اق لبان حقهت و اها الا 

عن عبد الله بن أنيس ذه قال : سمعت رسول الله يُ يقول : ( حشر 
الناس يوم القيامة - أو قال : العباد - عراة غرلاً يهم ) . 

قال قلنا : وما بهم ؟ . 

قال : ( ليس معهم شيء » ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه 
من قرب ء أنا الملك أنا الديّان » ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدنخل النار 
وله عند أحد من أهل الجنة حقٌ حتّى أقصة منه ؛ ولا ينبغي لأحد من أهل 
الجنة أن يدحل الجنة» ولأحد من أهل النار عنده حق حى أقصّه منه » حى 
اللطمة ) . 

قال قلنا : كيف وإنما نأي الله عز وجل عراة غرلاً يما ؟ . 

قال : ( بالحسنات والسيئات ) 99 , 

فأفى ييِهٌ السائلين بأن القصاص » واستيفاء الحقوق في الآخحرة يكرن 
بالحسنات والسيئات » وقد بين د صفة القصاص بالحسنات والسيئات في 
نصوص أخرى منها : قوله يله : ( من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه 
أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار » ولا درهّم » إن كان له 


. )1153( سبق تخريجه‎ )١( 


4,2 

عمل صالح أُخدٌ منه بقدر مظلمته » وإن لم تكن له حسنات أذ من سيئات 
الوه فم ايو 7 

وعن أبي هريرة ضيه أن رسول الله لله قال : ( أتدرون ما المفلس ؟ ) . 

قالوا : المفلسُ فينا من لا درهم له ولا متاع . 

فقال : ( إن المفلس من أمن » أن يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة » ويأتيٍ 
وقد شتم هذا » وأكل مال هذا » وسفك دمّ هذا » وضرب هذا » فيعطى هذا 
من حسناته » وهذا من حسناته ؛ فإن فنتيت حسنائه » قبل أن يُقضى ما عليه 
اذ مز مظائايي « ارمق طايه ا مر انار ار 

والنصوصٌ المشتملة على ما دلت عليه الفتوى عديدة منها : 

عن الزبير بن العوام قال : لما تزلت هذه السورة على رسول الله وق : 
دك مت وَنّهُم مون :2 نكم ْم آلقيمَة عند ركم مختصمُون"» 


لات 


4 


5 


لعل 


[الزمر :2150| . 

قال الزبير : أي رسول الله ييه أيكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا مسع 
خواص الذنوب ؟ 

قال : ( نعم » ليكررن عليكم حي يؤدى إلى كل ذي حَقَّ حَقَّه )2 . 


)١(‏ البخاري مع الفتح - كتاب المظالم - من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته 
)١١١/5(‏ رقم 5445 . 

(؟) مسلم مع شرح النووي - كتاب البر والصلة والآداب - باب تمريم الظلم (4//ا/ا") رقم 7041. 

(]) أخرجه الترمذي - كناب تفسير القرآن - باب ومن سورة الزمر (544/9) رقم 5555 » 
والحميدي في مسنده )57/١(‏ رقم ٠‏ » والبزار قي مسنده (179/7) رقم 454 ء وأحمد في المسند 
(50/1) رقم +147 » والشاشي في مسنده )30/١(‏ رقم 37 » وابن أبي حاتم كما في تفسير 
القرآن العظيم لابن كثير (24/5) ؛ والطبري في جامع البيان )7/1١1(‏ رقم 7015 » وأبو يعلى في 
مسنده (71/5) رقم 558 » والحاكم في المستدرك )١77/5(‏ رقم 5981 » والبيهقي في السنن 
الكبرى (37/1) ؛ وأبو نعيم في حلية الأولياء )31/١(‏ ؛ والبغري ف معالم التزيل ))1١8/7(‏ 
وضياء الدين المقدسي ف الأحاديث المختارة (45/17) رقم 8017 كلهم من طريق محمد ابن عمرر 


عن ييى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الله بن الزبير عن أبيه مرفوعا . - 
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واعتماداً على هذه النصوص قرر علماء أهل السنة هذه المسألة في مصنفاتهم 
العقديّة » ونبهوا عليها » ودللوا على أهميتها . 
يقول البركاري - رحمه الله - : " والإبمان بالقصاص بين الخلق كلهم » بي 
آدم » والسباع » والهوام » حتّى للذرة من الذرة » حي يأخذ الله عز وحل 
1 5 7 5 1 5 5() 
وأهل الحنة بعضهم من بعض » وأهل النار بعضهم من بعض "7" . 
فَعقَدُ القلب على هذه العقيدة يثمر الخوف من الله تعالى » والمسارعة 


للخلاص من مظالم العباد وحقوقهم وعدم التهاون بشيء من ذلك . 


- قال الترمذي : " هذا حديث حسن صحيح " . 
وقال الحاكم : " صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه " ووافقه الذهي . 
قال الشيخ مقبل - رحمه الله - في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين (571/1): " وليس كما 
يقول الحاكم » فمسلم لم يخرج لمحمد بن عمرو بن علقمة إلا في المتابعات كما قاله الذهبي في الميزان» 
والحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح » فالحديث حسن » إذ محمد بن عمرو بن علقمة حسن 
الحديث " 
وحسته كذلك العلامة الألباتي - رحمه الله - . 
انظر صحيح ستن الترمذي (70/7”) » والسلسلة الصحيحة (3589/1) . 

(1) شرح السنة (908) . 


ع 

المطلب العاشر : الحوض . 

والمقصود حوض نينا ييهُ الذي أكرمه الله تعالى به في عرصات القيامة » 
وشرف أمته بتمكينها من الشرب منه » والإرتراء من مائه » فهو أكثر 
الأحواض وروداً » وأشدها زحاماً » وكان يه يردد على مسامع أصحابه 
حوضةٌ » ويذكر هم ماله من الأوصاف العظيمة » والنعوت الكريعة » وذلك 
ف مناسبات متعددة » وأحوال مختلفة » يدل لهذا الكثرة الكاثرة من الأحاديث 
الي نقلت إلينا » وال قد بلغت حَدّ التواتر ('' » ورواها ما يربو على خمسين 

وما أن هذا الأمر غيبى محض »ء والعلم مسائله سبيله التوقيف وورود 
النصوص . فإنه وردت بشأنه عدة استفتاءات من الصحابة دود تنبئ عن قوة 
رغبة » وصدق طلب ف الورود عليه والشرب منه » فقد سَئل عليه الصلاة 
والسلام عن وجوده وإثبات حقيقته » وعن عدد أنيته » وعن سعته » وصفة 
مائه وعن أول الناس وروداً عليه . 

وبيان هذا في المسائل التالية على الترتيب المذكور : 


المسألة الأولى : إثبات وجود الحوض . 
عن خوله بنت حكيم قالت : قلت يا رسول الله , إن لك حوضاً ؟ 
قال وت اعون رةه عل توملقم 00 


)١(‏ انظر التمهيد لابن عبد البر (551/5) » وإكمال المعلم للقاضي عياض (50/7) » والمفهم للقرطي 
(30/5) © ومجموع فتاوى ابن تيمية )15/١14(‏ » وحاشية ابن القيم على مختصر النذري لسنن أبي 
داود ( المطبوخ مع عر المعبود ) )05/1١7(‏ » وشرح العقيدة الطحاريّة (1179) , وفتح الباري 
(459-478/11) ؛ ولوامع الأنوار للسفارين (907/1) » وإتحاف السادة المتقين للزيدي 
)4919/٠(‏ »؛ ومعارج القبول للحكمي (8191/5) . 

» 55517 رفي الآحاد ولمثاني (09/5) رقم‎ 21/5١ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (١//الاغ) رقم‎ )١( 
- 23107808 وابن أبي شيبة ف المصنف (705/57) رقم 1215141 ؛ وأحمد في المسند (458/1) رقم‎ 


ف 
فأفادت هذه الفتيا منه يه أن له حوضا أكرمه الله به تردهٌُ أميّهُ يوم القيامة . 
وإذ قد ثبت وجوده » وجب الإيمان به » وتما نعت من النعوت » من غير 
إحالة له عن ظاهره » أو تأويل لمدلوله 27 » وعلى هذا المعتقد أجمع السسلف 
الصالح”"» وتتابع الأئمة على تقريره وتدوينه في مصنفاهم العقديّة "© . 
قال ابن عبد البر - رحمه الله - : " الأحاديث في حوضه يقد مقواترة 


صحيحه ثابتة كثيرة والإيمان بالحوض عند جماعة علماء المسلمين وااعحب ») 


والإقرار به عند الجماعة لازم ... " 9 , 


اللنكي تررق وال لأنطر إل لخوضق الأن بدي 0 


- والطيران في المعجم الكبير (41/14؟) رقم 515 » كلهم من طريق أبي خالد الأحمر عن يحى بن 
سعيد عن محمد بن ييى بن حبان عن خحولة بنت حكيم مرفوعاً . 
وفيه أبو خالد الأحمر وهو سليمان بن حيان الأزدي صدوق يخطئ - وقد تقدم - . 
تابعه ف الرواية عن يحيى بن سعيد » حماد بن زيد البصري . 
أخرج ذلك ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )٠١/5(‏ رقم 25178 والسنة )411//١(‏ رقم ؟ الا 
والطبراتي في المعجم الكبير )١71/714(‏ رقم 584 » إلا أنه قال : عن خولة بنت قيس بن قهد 
مرفوعاً . 
قال الألباني في ظلال الجنة (774/7) " إسناده جيد وهو على شرط مسلم ... " . 

. )10/5( انظر إكمال المعلم (170/37) والمفهم‎ )١( 

(؟) انظر رسالة إلى أهل الثغر )١58(‏ . 

(؟) انظر أصول السنة للإمام أحمد (ده) ومقدمة ابن أبي زيد القيرواني (70) » وشرح السنة للبريماري 
(14) » واعتقاد أهل السنة للإسماعيلي (؟4) ؛ والشريعة للآحري (17/1/5) ؛ وأصول السنة لابن 
أبي زمنين )١94(‏ ؛ وعقيدة السلف أصحاب الحديث (179) ؛ والحجّة في بيان المحجّة للتيمسي 
(489/1) » والاقتصاد ف الاعتقاد لعبد الغ المقدسي (158) . 

(1) التمهيد (531/5) . 

(5) البخاري مع الفتح - كتاب الرقاق - باب في الحوض )175/1١1(‏ رقم 599 . 
ومسلم مع شرح النروي - كتاب الفضائل - باب إثيات حوض نبينا هُ وصفاته (81/8) رقم 


«احررت 
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وما تقدم يُعلم أن نفي الحوض أو تأويله يُعَدُ أمراً منكرً , يُنكر على قائله » 
وبُردُ مقالته » وعلى هذا درج السلف الصالح - رضوان الله عليهم - . 

ومن فللك ما رواة ثايك عق انس :أذ زيادا أو ابن زياد 2« كر عكذة 
الحوض ؛ فأنكر ذلك » فبلغ ذلك أنساً فقال : أما والله لأسوءيةُ غدا . 

فقمال : ما أنكرتم من الحوض ؟ . 

قالوا : سمعت البي كيد يذكره يا أبا حمزة ؟ 

قال : نعم » ولقد أدركت عجائز بالمدينة ما يصلين صلاة إلا سألن الله 
تعالى أن يوردهن حوض محمد وو 7" . 

فهذا الأثر وما شاه من الآثار متحد الدلالة مع النصوص السابقة في 
التأكيد على إثبات حقيقة الحوض ووجوده والإنكار على منكره والرد عليه . 

المسألة الثانية : عدد آنية الحوض . 

عن أبي ذر قال : قلت : يا رسول الله , ما آنية الحوض ؟ 7" . 

قال : ( والذي نفس محمد بيده » لآنيته أكثر من عدد بجوم السماء 
وكواكبها ... ) 7) الحديث . 


(1) هو عبيد الله بن زياد أحد أمراء العراق لمعاوية وولده . 

() أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (477/1) رقم 9/١‏ من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. 
وله طريق آخخر : أخرجه ابن المبارك في الزهد (070) رقم 1704 » والآحري ف الشريعة 
(107/5) رقم 101 من طريق محمد بن أبي عدي عن حميد عن أنس . 
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (47/11) : " وعند أبي يعلى من طريق سليمان بن المغيرة 
عن ثابت عن أنس .. وسنده صحيح " » وهذا الطريق لم أحده عند أي يعلى في مسنده المطبوع بعد 
والأثر صححه الألباني في ظلال الجنة (551/5) . 

(5) " أي كم عددها ؟ " تحفة الأحرذي (115/97) . 

(؛) مسلم مع شرح النووي - كتاب الفضائل - باب إثبات حوض نبينا يه وصفاته (4/0) رقم 
لك 
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فهذا الجواب دال على كثرة عدد الآنية للحوض . 

قال النووي - رحمه الله - : " هذا العدد للآنية على ظاهره » وأنها أكثر 
عدا غوة. الننماد 4 .ول عابم عقا وله شري لم امن للقي 301 : 

فنؤمن هذا كله على ما ورد من غير نفي لحقيقته » أو تعرض لكيفيته . 

ونحو هذه الفتيا ما جاء من حديث أنس أن نبي الله يله قال : ( ثرى 
فيه أباريق الذهب والفضة كعدد بجوم السماء » أو أكثر من عدد نحوم 
السماء) 9 , 

فهذا اللفظ وغيره من الألفاظ " إشارة إلى غاية الكثرة ( " كما تقدم » فلا 
تعارض بينها ولا تناقض . 

المسألة الثالثة : سعة الحوض . 

عن ثوبان أن ني الله يللهِ قال : ( إن لبعُقر 9 حوضي أذودٌ الناس لأهل 
اليمن أضرب بعصاي حَىَ يرفضً ”) عليهم ) . 

لكل عن عرعية ؟ 

فقال : ( من مقامي إلى عمّان ) 1 . 


(1) المنهاج شرح صحيح مسلم (59/8) . 

- مسلم مع شرح النووي - كتاب الفضائل - باب إثبات حوض نبينا - صلى الله عليه وسسلم‎ )١( 
. 37501 وصفاته (517//8) رقم‎ 

(؟) إكمال المعلم (550/97) . 

(4) " بالضم » موضع الشاربة منه ... "0 النهاية في غريب الحديث (5091/9) . 

(ه) " أي : يسيل " المصدر السابق (؟/5437) . 

)١(‏ مسلم مع شرح النووي - كتاب الفضائل - باب إثبات حوض نبينا و وصفاته (14/8) رقم 
ل 


م 


و2 
سعة حوضك ؟ 
قال : ( كما بين عدن إلى عمان » وأن فيه مئعبين » من ذهب وفضة )20©, 


فهذه الأحوبة كلها دالة على سعة حوضه يلههٌ ومقدار مسافته طولا 
وعرضا . 
وهناك روايات عدة قِِ بيان مقدار سعته 8 » وظاهرها قد يوهم 


الاضطراب والاختلاف فيما بينها » لذلك رام بعضّ العلماء الجمع بينها » لكن 


4 5 37 د * 0-5 1 
يدفع ذلك كله » قوله يةٌ ( حوضي مسيرة شهر » وزواياه سواء 0 


قال الحافظ ابن حجر : " وهذه الزيادة تدفع تأويل من جمع بين مختلف 
الأحاديث في تقدير مسافة الحوض على اختلاف العرض والطول "20 , 

يُضاف إلى هذا أيضاً أن جميع ذلك الاختلاف إما هو في الحقيقة راحع إلى 
السير البطيء والسبر السريع © . 

فبهذا التوجيه تتفق الروايات » ويندفع عنها ما ظنْ فيها من التعارض 
أوالاضطراب . 


(1) هو السلمّي ؛ أبو معن , ممن بابع البي 2 وشهد معه بدراً . 
انظر أسد الغاية (13/4) » والإصابة (157/1) . 

» 745 رقم‎ )4515/١( رقم 35167 » رابن أبي عاصم في السنة‎ )7١5/0( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
وفي الآحاد والمثاني (415/7) رقم 5451 ء والطبراني في المعجم الكبير (155/2) رقم 5585ل/ا»‎ 
. 954 ومسند الشاميين (؟/80) رقم‎ 

وابن حبان في صحيحه )770/1١4(‏ رقم /5481 , وحسن إسناده الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن 
العظيم )59/7/١1(‏ » وصححه الحافظ ابن حجر في الإصابة (007/5) , 
والألباي في صحيح الترغيب والترهيب (473/1) ء وصحيح موارد الظمآن (051/5) . 

(7) البخاري مع الفتح - كتاب الرقاق - باب في الحوض )1717/١1(‏ رقم 7813 . ومسلم مع شرح 
النروي - كتاب الفضائل - باب إثبات حوض نبينا يد (29/8) رقم 5197 . 

(؛) فتح الباري (470/11) . 

(5) نفس المصدر (1175/11) . 


11 

المسألة الرابعة : صفة ماء الحوض . 

عن ثوبان أن ني الله يِهُ قال : ( إن لبعقر حوضي ... ) وقد تقدم بعضة 
في المسألة السابقة - وفيه - وسئل عن شرابه ؟ 

قال اعد تياف نحن )للق ع راح كر العسدل ١‏ رقت لبداميرابان يدانه 
من الحنة » أحدهما من ذهب » والآخر من ورق ) 27 , 

وعن أبي أمامة أن يزيد بن الأخدس قال : ... فما حوضك يا نبي الله ؟ 

قال : ( أشد بياضاً من اللبن » وأحلى مذاقه من العسل » وأطيبُ رائحة من 
ساقت ع سرت كه ل يلها يلاول فشو وميه ا ار 

فجمعت هذه الفتوى منه ييه في هذه المسألة الصفة الي عليها ماء وض 
فْ لونه » وطمعه » ورائحته . 

فهو ف اللون أشد بياضاً من اللبن . 

وفي الطعم أحلى مذاقا من العسل . 

وفي الرائحة أطيب رائحة من المسك . 

فهذه النعوت تبعث النفس على ورود هذا الحوض والشرب منه » ولا يتأتى 
ذلك إلا باتباع السنة ظاهراً أو باطناً . 

وف معن الفتيا قوله كوٌ : ( حوضي مسيرة شهر » وزواياه سواء » وماؤه 
أبيض من الورق ٠‏ وريه أطيب من المسك » وكيزانه كنجوم السماء » فمسن 
شرب منه فلا يظمأ بعده أبداً ) 27 نسأل الله تعالى الكريم من فضله . 


. )186( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)480( تقدم تخريجه‎ )1١( 
. )180( تقدم تخريجه‎ )5( 


م4 

المسألة الخامسة : أول الناس وروداً على الحوض . 

يما أن الناس يتفاوتون في القدوم على الحوض » والأسبقية على وروده » فإن 
الصحابة ويد استفتوا البي يلد بخصوص هذه المسألة » واالجواب في الفتيا 
التالية . 

عن ثوبان َه - مولى رسول الله يله - أن رسول الله يدٌ ذكر حوضة ) 
فقالوا له « يا رشول الله من أول الناس ووودا ليه ؟ . 

قال : ( فقراء المهاحرين ؛ الشعثة رؤوسهم » الدنسة ثياهم , الذين لا تُفتح 
هم السدد » ولا ينكحون المتنكّمات )27 . 

فهذه الفتيا نص في أن أول الناس ورودا على الحوض هم فقراء المهاجرين » 
فلا أحد يتقدمهم » ولا بشر يسبقهم إلى هذا الفضل العظيمء وذلك فضل الله 


يؤتيه من يشاء . 


)١(‏ أخرجه الآجري ف الشريعة )١71/7(‏ رقم 494 ؛ والطبراني في مسند الشاميين (01/5) رقم 
455/5(4) » رقم 178 » هكذا بورود السؤال عن أول الئاس وروداً للحوض . 
وبدرن ذلك أحرجه الترمذي - كتاب صفة القيامة والرقائق والورع - باب ما جاء في صفة أواني 
الحوض (547/4) » رقم 1444 » وابن ماجه - كتاب الزهد - باب ذكر الحوض (018/5) » 
رقم *470 » وأحمد في المسند (7147/5) رقم 3577517 , والحاكم في المستدرك )٠١4/4(‏ رقم 
4 ؛» وابن عبد البر ث التمهيد (537/1) كلهم من طرق عن أبي سلام الحبشي عن ثوبان عن 
البي 85 . 
وللحديث شاهد من حديث عبد الله بن عمرء أخرجه أحمد في المسند (10//9) رقم 5185 
والحاصل أن الحديث صحيح فقد صححه الحاكم روافقه الذهبي . 
وقال الألباني 1 صحيح " 

صحيح سنن الترمذي (084/1) » والسلسلة الصحيحة (70/5) . 


المبحث الرابع : فتاوى النبي كَليدٌ في الجنة ونعيمها . 

وهي الدار الي أعدها الله تعالى للمتقين من عباده » وأودع فيها من أنواع 
النعيم » وصنوف الملذات » ما لا يدور في الخيال » أو يخطر على البال ع 
اماي 1 تلد الأَغيْن 4 [لدعرف: ]ا (قلا تَعلَم 

5 أخْفى لَهُم من قُرّة أَعَينٍ جَرَآء' بمًا كاثوأ يَعْمَنُونَ () 4 [السحدة:10]» 

ذ لَّهُمَ فييتا فيؤكامًا يَعَآوُورب خَللدي كار عَلَى رَتَكَ وَعْدَا تُسْئُولا © » 
[الفرقان:15] . 

قال يله : ( قال الله تبارك وتعالى : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 
رأت ء ولا أذن معت , ولا خطر على قلب بشر ) 7 

وهذا النعيم امعد لأهل الحنة دائم أبداً لا يفئ ولا يبيد » بل هو مستمر على 
مر الأوقات » متزايد في جميع الآنات © » كما قال تعالى : 8 إِنَّهَذَا 
رما مَا له من نَُقَادٍ 9ج 4 [ص:ه] . 

وعلى هذا معتقد أهل السنة واللجماعة » فإِههم يشهدون بأن الجنة مخلوقة 
الآن »وأا باقئة لا تفن أبدا +“وآن أهلها خالدوت:فيها لا خرجون مه , 

إلا أنه لاد من تذكر أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته » وسؤاله من فضله » 
وأعظم ذلك سؤاله جل وعلا الجنة » وما قرب إليها من قول أو عمل . 


(1) البخاري مع الفتح - كناب التفسير - باب ل( قلا َعَم نفس مآ فى لَهُم بن قرّةِ مين 4 
(4/١ه)‏ رقم ؤلالا . 
ومسلم مع شرح النووي - كتاب الخنة وصفة نعيمها وأهلها - (181/5) رقم 3875 . 

(؟) انظر تيسير الكريم الرحمن )71١8(‏ . 

() انظر عقيدة السلف أصحاب الحديث )8١(‏ . 


13 

يقول شيخ الإسلام - رحمه الله - : " وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام 
أن طلب الحنة من الله » والاستعاذة به من النار هو من أعظم الأدعية المشروعة 
لجميع المرسلين والنبيين » والصديقين والشهداء والصالحين » وأن ذلك لا يخرج 

: 1 م 

عن كونه واجبا أو مستحبا ١‏ 

وهذا النعيم الموعود به أهل الجنة جاء ذكره في القرآن تجحملا ومفصلا» 
وتقدمت بعض النصوص في ذلك . 

وعلى الصورة نفسها جاء ذكره في السنة » ومن طرق التفصيل قي نعست 
نعيم الجنة الفتاوى الى صدرت من البي #َيُْ في هذا الباب » وهي متنوعة » 
وبياها في المطالب التالية : 

المطلب الأول : بناء الجنة . 

تقدمت الإشارة إلى أن الحنة مخلوقة الآن . قد أعدها الله تعالى لأوليائه وأهل 
طاعته » وما أن الله تعالى شاء الحكمة أن تختلف مادة خلقه للأشياء فإن الجنة 
من جملة مخلوقاته ال لها ما يخصها من نوع الخلقة » وفي هذه المسألة ورد 
استفتاء على البى يقي » وبيانه في النصّ الآ : 

عن أبي هريرة ضيه وفيه أنهم قالوا : يا رسول الله , الجنة ما بناؤها ؟ 

قال : ( لبئة من فضة » ولبئة من ذهب » وملاطها ”© المسك الأذفر 7) 
وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت » وتربتها الزعفران » من دخلها ينعم ولا ييأس 
بعل والأعرت اله تلن الع دول فى تشيافن اريابع/10 الشنيث": 


. )7/114/١١( مجمرعة الفتارى‎ )١( 


(؟) قال ابن الأثير في النهاية (4//ات”) : " الملاط : الطين الذي يجعل بين ساقي البناء » يملط به الجائط » 
أي يخلط " . 


(5) " أي طيب الريح " النهاية في غريب الحديث (151/5) . 
(4) أخرجه الترمذي - كتاب صفة الجنة - باب ما جاء في صفة الجنة ونعيمها (080/4) رقم 5875 2 
ومحمد بن فضيل بن غزوان الضبي في كتاب الدعاء (/711) رقم ١58‏ . 


قال الترمذي : " هذا الحديث ليس إسناذه بذاك » وليس هو عندي يمتصل " . 5 


- قلت : أما قول الترمذي : " ليس إسناده بذاك " فلأن فيه زياداً الطائي . 

قال الذهبي في ميزان الاعتدال : (185/1) : " لا يعرف ... لين الترمذي حديئه " . 

وقال الحافظ في تقريب التهذيب (49©) : " بحهول » أرسل عن أبي هريرة ". 

وأما كونه ليس يعتصل : فلإرسال زياد الطائي له » فإنه أرسل عن أبي هريرة كما سبق النقل بذلك 
عن الحافظ ٠.‏ وانظر تحفة الأحوذي (1514/90) . 

إلا أن للحديث طريقاً آخر به يتقوى . 

أخرجه الدارمي في سننه (9/89/1) رقم 51/117 » وأحمد في المسند (401/5) رقم 8١0‏ » وابن 
حبان في صحيحه )597/1١5(‏ رقم 7741 » وأبو داود الطيالسي في مسنده (7317) رقم 5941 » 
وهناد بن السري ف الزهد )1١5/1(‏ رقم 210 وعبد بن حميد في مسئده ( المتتخب ) (194/1) 
رقم ١418‏ » والحميدي في مسنده (487/5) رقم ١١5٠‏ » والحارث بن أبي أسامة في مسنده كما 
في بغية الباحث ( زوائد الهيئمي ) (458/5) رقم ٠١171‏ ء والبيهقي في شعب الإيمان )405/١17(‏ 
رقم 5598 » كلهم من طريق أبي بمجاهد سعد الطائي » قال : حدئنٍ أبو المدلّه عبيد الله بن عبد الله 
مولى أم المؤمنين عائشة أنه سمم أبا هريرة يقول : (فذكره) وأبو بجاهد لا بأس به كما ف تقريب 
التهذيب (3077) , 

وأبو المدله : بضم الميم وكسر المهملة وتشديد اللام . 

قال الذهي في ميزان الاعتدال (40/1؟) » " لا يكاد يعرف " . 

وقال الحافظ ف تقريب التهذيب )١1١١5(‏ : " مقبول " . 
فبمحموع هذين الطريقين يتقوى الحديث » رقد صححه ابن حبان » والألباني في صحيح سنن 
الترمذي (8/5) ؛ وصحيح مرارد الظمآن (51/9ه-078) , 

وقال في صحيح الترغيب والترهيب (901/5) : " حسن لغيره " » وانظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (؟181//9) . 

وللحديث شاهدان أشار إليهما الحافظ ابن حجر 2 ووقفت على كلامه بعد التخريج المتقدم» 
يقول - رحمه الله - : " وله - أي لحديث أبي هريرة المتقدم - شاهد عن ابن عمر أخرجه الطبران 
وسندهة حسن . 

وآخر عن أبي سعيد أحرجه البزار » ولفظه ( نحلق الله الجنة لبنة من ذهب ولبئة من فضة . 
الحديث ) " فتح الباري )1715/١5(‏ . 

قلت : أما حديث ابن عمر فقد أحرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة )1١(‏ رقم 1١5‏ وحسله 
الحافظ كما تقدم » والمنذري في الترغيب والترهيب )4١5/4(‏ » والألياني في صحيح الترغيب 
والترهيب (001/7) . 

وأما حديث أبي سعيد فهو عند البزار » كما ف كشف الأستار للهيثمي (185/5) رقم 5904. 


"0 


قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (007/5) : " صحيح 


44١ 
: فأوضح يليه فى هذه الفتيا نوع بناء الجنة » وبين أنه لبنات‎ 
) وضح 85 في هده بلاوا ع الماع » وبين أله لبنات من ذهب‎ 
وأخرى من فضة » وبين كل لبنتين الملاط ذو الرائحة الشديدة الطيبة.‎ 
وف قوله ييْهٌ : ( لبنة من ذهب » ولبئة من فضة ) بيان أفها مبنية بناء‎ 
عن م عضا اتوم اولك عل ووات لمن عاك وا يراع 1ك‎ 
فهذا حاصل معن الفتيا » وفيها مسائل أخحرى سيأت بيائما في مطالب لاحقة‎ 


- إن شاء الله تعالى - . 


. )9501/90( فيض القدير‎ )١( 


46١ 

المطلب الثاني : تربة الجنة . 

وقد ورد ذكرها في حديث المطلب السابق عند السؤال عن بناء الجنة » إلا 
أن أفردتما.مطلب مستقل لورود السؤال عنها استقلالاً . 

عن أبي سعيد الخدري ذه أن ابن صياد سأل الببي يَديْهُ عن تربة الجنة ؟ 

لل اوري نش 

ففي هذه الفتيا الجواب الموضح لصفة تربة الجنة » والمبين لماهيتها ؛ حيث 
أحبر ييه " أنها في البياض » درمكة » وفي الطيب مسك "97" , 

فشبه ويد تربة الجنة بالدرمك في حسن لوا ونعومتها » وشبه رائحتها 
بالممك الخال 9 

وهذه المشايمة إنما هي في الأسماء فقط » أما الحقائق فعلم كيفيتها عند الله 
تعال . 

وقد ورد في صفة تربة الجنة نصوص أحرى » فقد ورد أن تربتها الزعفران 
- كما تقدم في حديث أبي هريرة في المطلب السابق - . 

وورد في حديث الإسراء أن ترابها المسك » حيث قال ف فيه : (ثم 
أدحلتُ الجنة » فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ » وإذا ترابها المسك ) 2 , 

فصار بجموع الصفات », الواردة ف تربة الجنة ثلاث » ( ذَرْمكة بيضاء) 
( تربتها الزعفران ) » ( ترايها المسك ) . 


. )1١5/5( قال ابن الأثير : " هو الدقيق الحرّاري " النهاية‎ )١( 

(؟) مسلم مع شرح النووي - كتاب الفتن وأشراط الساعة - باب ذكر ابن صسيّاد (1117/9) رقم 
4 

(؟) إكمال المعلم بفوائد مسلم (1175/8) . 

(4) انظر المفهم كف 0 * 

(5) البخاري مع الفتح - كتاب الأنبياء - باب ذكر إدريس - عليه السلام - (77/4/1) رقم 7747. 


للدت 

قال ابن القيم - رحمه الله - : " فهذه ثلاث صفات في تربتها لا تعارض 
بينها » فذهبت طائفة من السلف إلى أن تربتها متضمنة للنوعين » السك 
والزعفران . 

ويحتمل معنيين آخرين » أحدجما : أن يكون التراب من زعفران » فإذا عجن 
لاد عار تدكا والقان لعيين ا : 

ويدل على هذا قوله في اللفظ الآخر ( ملاطها المسك ) » والملاط : الطين . 

ويدل عليه أن في حديث العلاء بن زياد ( ( تربتها الزعفران »وطينها 
المسك )9 , 
فلما كانت تربتها طيبة » وماؤها طيبُ »؛ فانضم أحدهما إلى الآخر » حدث 
0 0 
المع الثاى: أن يكون زعفراناً باعتبار اللون مسكاً باعتبار الرائحة » وهذا 
من أحسن شيء تكون البهجة والإشراق في لون الزعفران » والرائحة رائلحة 
المسك . 1 

وكذلك تشبيهها بالدرمك ؛ وهو الخبز الصا الذي يُضرب لونه إلى صفرة 
مع لينها ونعومتها ... " 7" . 

فهذا الجمع بين النصوص والتوجيه لما يدفع التعارض الذي قد يتبادر للذهن 
قي صفة تربة الخنة . 


. )780( العدوي , أحد العبّاد » ثقة مات سنة أربع وتسعين ومائة . انظر تقريب التهذيب‎ )١( 
)17/4/6( رقم 5803 » والطبراني في المعجم الأوسط‎ )١90/5( (؟) أخرجه البزار كما فق كشف الأستار‎ 
. )145/5( رقم 551757 » وأبر نعيم في حلية الأولياء‎ 
رواه البزار والطبراني في الأوسط ؛ ورجاله رجال‎ " : )751/٠١( قال المينمي في بمجمع الزوائد‎ 
. " الصحيح‎ 


(5) حادي الأرواح (180) . 


2154 


المطلب الثالث : إثيات الأكل لأهل الجنة . 


أكل الطعام » والتلذذ بتناوله » أمر مرغوب فيه » ومحبب للنفوس » ويما أن 
الأمر كذلك فقد استّفي يليدُ عن أهل الجنة » أهذا مما يقع لأهل الحنة 

ويتنعمون به . 
عن جابر بن عبد الله َه قال : سئل رسول الله يل أيأكل أهل الجنة ؟ 
قال : ( نعم » ويشربون » ولا يبولون فيها ؛ ولا يتغوطون » ولا يتنحمون» 

إنما يكون ذلك جشاء ورشحاً كرشح المسك » ويلهمون التسبيح والتحميد 

كما يُلهمون النقس ) 0©. 
فهذه الفتيا نص ف إثبات الأكل في الجنة » وتحقق حصوله لأهلها . 
ومن الشواهد القرآنية على ذلك قوله تعالى : ( إِنَآلمتقينَ ‏ ظِلَلٍ وَيُونٍ 

(2) وَفوَاكة مما يَشْعَهُونَ 9 أكثرا واقروامكنابنا عتمتن 42 

[الرسلات: 41 -45] . 
قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : " الأكل والشرب في الحنة ثابت بكتاب 

الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين» وهو معلوم بالاضطرار من دين 

الإسلام. .."0. 

ا 85 »© والطبراني في مسند الشااميين (؟/14١١)‏ رقم 
8 كلاهما من طريق صفوان بن عمرو عن ماعز التميمي عن جابر بن عبد الله قال : سثل 
رسول الله يك (فذكره) وفي الإسناد ماعز التميمي » أورده ابن أبي حاتم في الجسرح والتعديل 
(2951/48) » ولم يذكره بحرح أو تعديل . 
قال الحسين في التذكرة في رجال العشرة )١47/7(‏ : " غير معروف " » ولم يتعقبه االحافظ ابن 


حجر في تعجيل لمنفعة بشيء (517/9) . 
وللحديث شاهد من حديث زيد بن أرقم » سيأني تخريجه في المطلب الخامس (494) . 


. )111/9( بجموع الفتاوى (711/4) وانظر المنهاج في شرح صحيح مسلم‎ )١( 


6 

فعلم بهذا ثبوت هذا النعيم لأهل الحنة » وتحلت بذلك المسألة المستف عنهاء 
إذا تقرر هذا ؛ فيتفرع عليه مسألة أحرى وهي : 

ما أول طعام يأكله أهل لحنة ؟ وما الذي يقدم لهم من حين دخوهم فيها ؟ 

قد طرح هذا السؤال على البي يَيُُ » وجوابه في الفتيا التالية : 

عن أنس َل أن عبد الله بن سلام َيه أتى رسول الله وليه مَقَدَمَهُ الممديية 
فقال : إني سائلك عن ثلاث حصال لا يعلمهن إلا ني . 

قال : و سل ) . 

- وفيه - أنه قال : وما أول ما يأكل منه أهل الجنة ؟ 

فقال ييه : ( وأما أول ما يأكل أهل الجنة زيادة كبد حوت )39 . 

وف حديث ثوبان في أسئلة الحبر اليهودي - وفيه - أنه قال : فما 
تحفتهم 7 حين يدخلون الجنة ؟ 

قال : ( زيادة كبد النون ) . 

قال : فما غذاؤهم على إثرها ؟ 

قال : ( ينحر شم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها...)7" 
الحديث ., 

فدلت هذه الفتيا على أن " أول مأكول يأكله أهل الحنة إذا دخحلوها زيادة 
كبد الحوت » وهي القطعة المنفردة عن الكبد المتعلقة به » وهي أطيب الكبد 
والدم 7 
)١(‏ قطعة من حديث تقدم تخريحه (7145) 
(5) " التحفة : ما يتحف به الإنسان من الفواكه والطرف» محاسنة وملاطفة " المفهم للقرطبي )074/١(‏ . 


(') جزء من حديث سبق تخريعه (515) . 


(4) فيض القدير للمناوي (87/5) . 


لحل 

وبر هته القنا ويد على ينا للك عليه آرضا لخديف أن تيد ادر 
َه عن النبي يله قال : ( تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها 
بقار "بيده كما يكفا الخد كم عخيرته في السفر نزلا لأفل الحنة ) . 

فأتى رجحل من اليهود فقال : بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم ؛ ألا أخبرك 
بول أهل الحنة يوم القيامة ؟ قال : ( بلى ) . 

قال : تكون الأرض خبزة واحدة - كما قال الي كله - , فنظر البي عل 
إلينا ثم ضحك حي بدت نواجذه ثم قال » ألا أحبرك بإدامهم ؟ . 

قال : إدامهم بالام ونون . 

قالوا : وما هذا ؟ 

قال : ثور ونون يأكل من زائدة كبدها سبعون ألفا © . 

فأقر يله الهودي على ما قال ؛ فدل على أن ما قاله حق » وكذا يتم معى 
الفتيا » ويتضح مقصودها . 


(1) البخخاري مع الفتح - كتاب الرقاق - باب يقبض الله الأرض يوم القيامة )701/١1(‏ رقم 797١‏ . 


ع4 


المطلب الرابع : من شراب أهل الجنة . 


وهذا تابع للمسألة السابقة » فإن البي يي لما أحبر بما يأكله أهل الحنة » 
سئل عقب ذلك عن شرايهم على ذلك الطعام . 

حاء في حديث ثوبان - المتقدم - أن النبي يه سئل فقيل له : فما شرابهم 
عليه ؟ 

قال : ( من عين تُسمّى سلسبيلاً )20 . 

تأجر كله أن شراك أل القن من عي تس سلسلا أي أذاتك سلاستكة 
" في الحلق . وفي حال الجري » وانقيادها الخعل الحم ربق فا سوحن 
د 

ومصداق هذا في كتاب الله تعالى : 8 وَيُسْقَوْنَ فيهنا كسا كَانَ مرَّاجُهًا 


ال 


5 عَيِنًاافيها ذ حم اسلسننات :2 © [الإنسان:18-17] . 
وهذه إحدى عيود أهل الجنة الئْ بشراها يهنؤود 2 ومنها يرتووك 4 وإلا 


فهناك عيون أخرى نسأل الله الكريم من فضله . 


. )7145( سبق تخريجه‎ )١( 


(؟) جامع البيان للطبري )539/1١17(‏ . 


المطلب الخامس : خلاء أهل الجنة ©. 


عند ما قرر يليه لصحابته أن من حملة ما يتنعم به أهل الجنة في الجحنة 
الاستمتاع بالماكل والمشارب الي أعدها الله تعالى لهم » أوردوا عند ذلك 
إشكالاً حدث عندهم » وهو أن تلك المأكولات والمشروبات إلام تصير ؟ 
وأين تنصرف ؟ لما ثبت عندهم أن تلك المستقذرات لاد من نخروجها 
وصدورها من الحسد » ورفع هذا الإشكال والجواب عنه في الفتيا التالية : 

عن جابر قال : سمعت رسول الله يللهٌ يقول : ( إن أهل الحنة يأكلون فيها 
ويشربون , ولا يتفلون » ولا يبولون » ولا يتغوطون » ولا بمتخطون ) . 

قالوا : فما بال الطعام ؟ 

قال : ( حشاء ورشح كرشح المسك » يلهمون التسبيح والتحميد » كما 
00 

وعن زيد بن أرقم ”' قال : أتى النبي كيهٌ رجحل من اليهود فقال : يا أبا 
القاسم , ألست تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون فيها ؟ 

فقال رسول الله يله : ( والذي نفسى بيده » إن أحدهم ليُعطى قوة مائة 
رحل في المطعم » والمشرب » والجماع ) . 


فقال له اليهودي : فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة ؟ 


(») انظر وصف الفردرس للسلمي (70) . 

)١(‏ مسلم مع شرح النووي - كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها - باب في صفات أهل الجنة ونعيمها 
)١١5:/9(‏ رقم 78188 . 

)١(‏ الأنصاري الخرزرجي » غزا مع النبي و سبع عشرة غزوة » وله حديث كثير»ء مات سنة ست 
وستين» وقيل ثمان وستين .2 انظر الطبقات الكبرى لاين سعد )١8/5(‏ والإصابة (441//9) . 


4 


فقال رسول الله ييدٌ ( حاحتهم عرق يفيض من جلودهم مثل المسك » فإذا 


لل و ا 


فأزال يي هذه الفتيا الإشكال الذي وقع في نفوس الصحابة وي » ودفع بها 


الإيراد الذي أورده ذاك اليهودي - كما في حديث زيد بن أرقم - وأوضح 
ها أيضاً تصريف مآكل أهل الحنة ومشارهم » وأنها تصير عرقاً يفيض من 
أحسادهم » فإذا بطوم قد ضمرت تطلب الطعام من حديد » وذلك لأن 
حياة أهل الحنة حياة كاملة » فلما كانت كذلك سلمت من الآفات » وانتفى 
عنها كل نقصء ومنها الأمور المسؤول عنها . 


وهذا حل إجماع عند المسلمين 00 


03321 أخرجه أحمد في المسند (4317/5) رقم 1351017 ء وابن أي شيبة ف المصلف (إلات) رقم‎ )١( 


وابن المبارك قي الزهد (317) رقم ١189‏ », وهناد بن السري في الزهد )5/1١(‏ رقم 817 ع وابن 
أي الدنيا في صفة الجنة )٠١1(‏ رقم 3١‏ + والبزار كما في كشف الأستار )١131/5(‏ رقم ؟ ادن 
والطبران في المعجم الأوسط (551/4) رقم 1/5ىا ) وللعجم الكبير زد/لا/ا١)‏ رقم 5004و 
)١178/5(‏ رقم 0.08 ؛ وابن حبان في صحيحه )447/١7(‏ رقم 4114 : وعبد الملك بن حبيب 
السلمي في وصف الفردوس (70) رقم 85 ؛ وأبو نعيم في حلية الأولياء (/755/1) او (113/8)؛ 
والبيهقي في البعث والنشور )5١5(‏ رقم 5١0‏ ؛ واللزي في قهذيب الكمال (109/4) ؛ كلهم من 
طرق عن الأعمش عن ثمامة بن عقبة عن زيد بن أرقم (فذكره) . 

قال الهيتمي في بجمع الزوائد )775/٠١(‏ "رواه كله الطبراني في الأوسط . ولي الكبير بنحوه وأحمد 
... ورواه البزار ورجال أحمد والبزار رحال الصحيح غير ثمامة بن عقبة وهو ثقة" وانظر تقريب 
التهذيب (185) . 

وصححه ابن حبان » والمنذري ف الترغيب والترهيب (470/4) ؛ وابن القيم في حادي الأرواح 
إلى بلاد الأفراح (147) ؛ والألباني في صحيح الترغيب والترهيب (217/7) » وصحيح موارد 
الظمآن (9/؟07) . 

وهو شاهد الحديث جابر المتقدم في المطلب الثالث (59514) . 


(1) انظر بحموع فتاوى ابن تيمية (517/5) . 


قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : " ... وكذلك إن أهل الجنة لا يبولون» 
ولا يتغوطون » ولا ييصقون » لم يخالف من المؤمنين بالله ورسوله أحد » وإنها 
المخالف في ذلك أحد رجلين : إِمّا كافر » وَإِمًا منافق ... " 0" , 

و" إنما لم تصدر هذه الفضلات عن أهل الحنة ؛ لأنها أقذار مستخيثة » 
والجنة مزهة عن مثل ذلك » ولما كانت أغذية أهل الجنة في غاية اللطافة 
والاعتدال » لم يكن لا فضلة تستقذر » بل تستطاب وتستلذ » وهي ال عبر 
عنها بالمسك " (© كما تقدم في حديث حابر أنه قال : ( جشاء ورشح 
كرشح المسك ) . 

وقد نظم الإمام ابن القيم هذه المعاني فقال : 


هذا وتصريف الماكل منهم2 عرق يفيض هم من الأبدان 
كروائح المسك الذي ما فيه خل١ ١‏ ط غيره من سائر الألوان 
فتعودُ هاتيك البطون ضوامراً تبغي الطعام على مدى الأزمان 
لاغائط فيهاولا بول ولا مخط ولا بصق مسن الإنسان 
وهم جشاء ريحه مسك يكو 2 ن به تمام المهضم بالإحسان 
هذا وهذا صَحّ عنه فواحد 2 في مسلم ولأحمد الأثران0) 


(1) مجموع فتاوى ابن تيمية (7117/4) . 
)١(‏ المفهم (179/7) » وانظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (149/117) (/491/19) . 
(1) الكافية الشافية مع شرحها لابن عيسى (0514/6) . 


المطلب السادس : سوق أهل الجنة . 


وهذا من تتابع النعيم الذي يزداد به أهل الجنة سروراً ويمجة ء ولما أبر وَل 
أصحابه بوحود سوق ف الجنة قد أعده الله لأهلها باشروه بالاستفتاء عنه » 
والسؤال عن أمره . 

عن أنس نه عن الي يلل قال : ( إن في الجنة لسوقاً ) . 

قالوا : وما هي ؟ 

قال : ( كثبان من مسك » يخرجون إليها فيجتمعون فيها ء فيبعث الله 
عليهم رحا َُدحَلّهم بيومم ؛ فيقول خم أهلوهم : لقد ازددتم بعدنا حسناء 
ويقولون لأهليهم مثل ذلك )”2 . 

فدلت هذه الفتيا على أن سوق الحنة عبارة عن موضع يجتمعون فيه » وتحل 
لتراورهم ولقيهم فيه » ويبعث الله في هذا السوق ريما قب عليهم فيزدادون يما 
حسناً وجمالاً . 

فيقول هم أهلوهم إذا عادوا إليهم : لقد ازددتم بعدنا حسناً » ويقولون 
لأهليهم مثل ذلك . 

فبان بهذا الجواب حقيقة سوق اللنة » والخير الذي يعود على أهلها منه . 


. أخرجه الدارمي في سننه (45/1/) رقم (70755 » وإسناده صحيح‎ )١( 
, وأصل الحديث عند مسلم - دون ورود السؤال فيه - مع زيادة قي فقراته‎ 
وانظر مسلم مع شرح النووي - كتاب الحنة وصفة نعيمها - باب في سوق الحنة » وما ينالون فيها‎ 
. 78537 رقم‎ )١87/9( من النعيم والجمال‎ 
. )501//5( انظر المفهم للقرطبي (178/9) ؛ وبجموع فتارى ابن تيمية‎ )1( 


المطلب السابع : ثياب أهل الجنة . 


أخبر الله - جل وعلا - في غير ما موضع من كتابه عن إكرامه لأهل اللحنة 
وما يتحفهم به من الثياب الفاخرة » والألبسة الناعمة . والخُلّل المزينة » كقوله 
تعالى : معي نا دس حْطْروسسَبرَق وح أسَاور 
وَسَقَلِهُمَ رَكُهُمْ سْرَابا طهورًا (ه) 4 [الإنسان:1:] . 

وهاهنا استفتاء في جزئية متصلة بلباس أهل الجنة » صيغته والجواب عنه في 
النصّ الآ : 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص ذَقيه قال : جاء رجل إلى البي يلد فقال : 
أخبرنا عن ثياب أهل الجنة خلقا ُخلق أم نسجاً تدسج ؟ 

باه لشن قرم ااال فيل رن اد او بوسر ا انان 
يسأل عالاً ) , ثم أكب رسول الله يي ثم قال : ( أين السائل ؟ ) . 

قال : هو أنا ذا يا رسول الله . 

قال : ( لا » بل تشقق عنها ثمر الجنة ) » ثلاث مرات 27 . 


2337101 ؛ وأبو داود الطيالسي في مسنده (١٠؟) رقم‎ 7١397 أخرجه أحمد في المسند (5960/7) رقم‎ )١( 
)4141/7( والبزار في مسنده ( البحر الزخخار ) (4048/1) رقم 5854 » والنسائي في السنن الكبرى‎ 
)١58( رقم 05" » والبيهقي في البعث والنشور‎ )١1914/7( رقم 58177 » وأبر نعيم في صفة الجنة‎ 
رقم 518 » والمزي في تمذيب الكمال (477/7) من طريق محمد بن مسلم بن أبي الوضاح » عن‎ 
. ) العلاء بن عبد الله بن رافع عن حنان بن خارحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص ( فذكره‎ 

وف إسناده : محمد بن مسلم بن أبي الوضاح وهو صدوق يهم كما ف تقريب التهذيب (1895). 
والعلاء بن عبد الله بن رافع » قال أبو حاتم الرازي : " هو شيخ جزري يكتب حديكه " . 

الجرح والتعديل (754/1) ؛ ووئقه ابن حبان (556/7) » وقال الحافظ في تقريب التهذيب 
(50/) : " مقبول " . 

وحنان بن خخارجة السلمي » قال الذهبي في ميزان الاعتدال )١41/5(‏ : " لا يعرف تفرد عنه 
العلاء بن عبد الله بن رافع » أشار ابن القطان إلى تضعيفه للجهل ماله " . 3 


1ه 

فدلت فتياه ييه بأن ثياب أهل اللبنة تصدر وتأي من ثمار الجنة ء أي : أن 

هذه الثياب لم تخرج خيوطها من تلك الدودة المعروفة بدودة القراء وكذلك لم 

تنسج على أنوال كهذه الي ننسج عليها ثيابنا الى تتعذها من القطن أو 

الكتان» ولكنها صنعة الرحمن جل وعلا تخفرج حللها من تمار الجنة 
وأشجارها 9 . 


يفسر هذا أيضا ويزيده وضوحا قوله و عندما سئل عن طوبى : ( شجرة 
في الحنة مسيرة مائة سنة » ثياب أهل الحنة تخرج من أكمامها )7 . 


0 


- وقال الحافظ في تقريب التيذيب (7078) : " مقبول 
وله طريق آخر أخرحه أحمد في المسند (558/5) رقم اا . 
قال الهيئمي في بجمع الزوائد (©/110-403) "رواه أحمد والبزار » وأحد إسنادي أحمد حسن »؛ 
ورواه الطيران " . 
وله شاهد من حديث جابر : أخرجه أبو يعلى ف مسنده (10/4) رقم 5045 » والطبراني في 
المعجم الأوسط (755/9) رقم 78١7‏ » والمعجم الصغير (30/1) رقم 1٠٠١‏ ؛ والبزار ف مسنده 
كما في كشف الأستار )١3157/4(‏ رقم 75706 » من طريق إسماعيل بن مجالد بن سعيد » عن مجالد 
عن الشعبي عن جابر بنحو حاديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 
ولي إسناده إجماعيل بن بحالد وأبوه وكلاهما متكلم فيه ؛ إلا أن أقوال أئمة المرح والتعديل فيهما 
لا تخرحهما عن حد الاعتبار ما . 
انظر : ميزان الاعتدال (78/4) (١145/1؟)ء‏ وديوان الضسعفاء والمقروكين 75 ء لمم 
وتقريب التهذيب )550-١145(‏ , 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد )277/٠١(‏ : "رواه أبو يعلى والبزار ؛ والطبراني في الأوسط 
والصغير » ورجال أبي يعلى والطبراني رجال الصحيح غير بحالد بن سعيد وقد وثق" . 
وقال الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - ف تخريجه للمسند (45/17) رقم 7.35 : "إسناده 
)١(‏ انظر شرح القصيدة النونيّة للهراس (581/1) . 
(؟) سيأتي نخريجه في المطلب القادم (5. 0 -/000) . 


وف هذا يقول العلامة ابن القيم - رحمه الله - : 


ولباسهم من سندس خضر ومن استبرق نوعان معروفان 
ها ذاك من دود بني من فوقه2 تلك البيوت وعاد ذو الطيران 
كلا ولا نسجت على المنوال نس ج ثيابنا بالقطن والكتان 
لكنهاحلل تشق ثارها عنهارأيت شقائق النعمان 
بيض وخضر ثم صفر ثم جم سر كلرباط بأحسن الألوان ”) 


59 الكافية الشافية » مع شرحها لابن عيسى (؟170/9ه)‎ )١( 


المطلب الثامن : شجر الجنة . 


العظيمة » ذات الثمار اليانعة » والظلال الوارفة . 

وقد تعددت استفتاءات الصحابة دق وتنوعت مراجعاتهم للبي ويه عن 
بعض أشجار الجنة » وما يتصل يما من مسائل وجزئيات . بيانها في المسائل 
التالية : 


المسألة الأولى : إثبات الشجر في الجنة » ومنها شجرة طوى . 


عن عتبة بن عبد السلمي " قال : جاء أعرابي فقال : يا رسول الله » فهل 
في الجنة شجر ؟ 1 

وف لفظ : | ما فاكهة الجنة ؟] وف لفظ : [ أفيها فاكهة؟ ] 

قال : ( نعم » فيها شجرة تدعى طوبى » بطنان ”' الفردوس ) . 

قال : يا رسول الله » وأي شجرنا تشبه ؟ 

قال : ( شجرة بالشام يقال ها : ( الجوزة ) تنبت على ساق واحد وينتشر 
أعلاها ) . 

قال : يا رسول الله , فما غلظها ؟ 

قال : ( لو ركبت على جذعة 7" من إبلك ما أحطت ا حنى ينكسر 


: بدون إضافة » صحابي شهير » آخحر من مات بالشام من الصحابة » قيل سنة سبع وثمانين » وقيل‎ )١( 
. بعد التسعين » وقد قارب المائة‎ 
.)5948( انظر الإصابة (557/4) » وتقريب التهذيب‎ - 

(5) أي : وسطها » انظر النهاية لابن الأثير (159//1) . 

(؟) يطلق على الإبل إذا كان في السنة الخامسة , 
- انظر مختار الصحاح (845) . 


مشفرها 2 من السير ) 2 الحديث . 

فدلت هذه الفتيا الشريفة على إثبات الشجر في الجنة » وضرب وه مغالاً 
على ذلك بشجرة طوبى » وبين يلد » للسائل ما استفصله عن بعض صفافًا 
كالشبه والغلظ » وقرب هذه المسألة الغيبية له مثال من الواقع المحمسوس 
المشاهد . 


فهي في الشبه كشجرة الجوزة الي بالشام » تنبت على ساق واحد » وينتشر 
أعلاها » وأما في الغلظ , فإنها من شدة غلظها » وكثافة حجمهاء يتعذر 
الإحاطة بما » حي لو أن الإنسان كان راكبا على جذعة من إبله لم يمستطع 
الإحاطة بها حي ينكسر مشفرها من السير . 

ومن الاستفتاءات بخصوص هذه الشجرة ما جاء عن أبي سعيد الخدري ذه 
عن رسول الله يك أنه قال له رجل : يا رسول الله » ما طوبى ؟ 


. )418( وهو شّفهُها . انظر القاموس اخيط‎ )١( 
وابن أبي عاصم في السنة‎ » ١5 (؟) أخرحه بقي بن مخلد في جزء ما روي في الحوض والكوثر (87) رقم‎ 
وابن حبان في صسحيحه‎ » 1751١ رقم 78 » وأحمد في المسند (521/4) رقم‎ )485/1( 
رقم 405 ء والمعجم الكبير‎ )١15/1( رقم 7414 » والطبراني في المعجم الأوسط‎ )453/17( 
والفسوي في المعرفة‎ » 7١1247 وابن جرير في جامع البيان (784/1) رقم‎ » 7١ رقم‎ )١13/17( 
. 704 رقم‎ )١185( والتاريخ (541/1) » والبيهقي في البعث والنشور‎ 
رواه الطبراني في الأوسط ... وفي الكبير وأحمد‎ " : )774/٠١( قال الهيشمي في بجمع الزوائد‎ 
باختصار ... » وفيه عامر بن البكالي » وقد ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه ولم يوثقه » وبقية رجاله‎ 
" ثقات‎ 
. )191/5( قلت : وعامر هذا هو ابن زيد البكالي » ذكره ابن حبان في الثقات‎ 
. " وقال الحسيي في كتابه : التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة (784/5) » " ليس بالمشهور‎ 
. )7017/١( وتعقبه الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة بقوله : "بل هو معروف"‎ 
والحديث صححه ابن حبان ؛ والألباني في صحيح الترغيب والترهيب (0508/5) » وصحيح‎ 
. موارد الظمآن (4/7؟0)‎ 


امه 


قال : ( شجرة في الجنة » مسيرة مائة سنة » ثياب أهل الحنة تخغرج من 
أكمامها )9 . 
فهذه الفتيا فيها دلالة على طول مسافتها » وعظم ظلها : 


يدل ها قوله تعالى : « وَشْدَ حلهَُظاد ظليلا 4 [نساء:»ه] ِ 


قال ابن كثير - رحمه الله - : " أي ظلاً عميقاً كني غزيراً طيبا أنيقا " (". 

وفي معناها أيضاً قوله كه : ( إن في الجنة لشحرة يسير الراكب في ظلها 
مائة عام لا يقطعها ) 7" . 

فتحصل مما تقدم أن هذه الفتاوى اشتملت على عدة أوصاف لشجرة 
طوبى » من حيث موضعها. 

ومن حيث شبهها وغلظها . 

ومن حيث طول سيرها وعظم ظلها » وقد تقدم بيان ذلك كله . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (85/9) رقم 1١139‏ » وأبو بكر بن أبي داود في البعث (58) رقم 58 ع 
وابن حبان في صحيحه (453/17) رقم 7417 ؛ والطبري في جامع البيان (584/90) رقم 
.0*0 رالآجري في الشريعة (؟/10) ؛ رقم 757 والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (90/4) 
رقم 1777 ؛ كلهم من طرق عن دراج عن أب الهيشم عن أبي سعيد (فذكره). 

ون الإسناد دراج وهو ابن معان » وهو " صدوق » في حدينه عن أبي اليثم ضعف " كما في 
تقريب التهذيب )5١١(‏ . 

قلت : وهذا الحديث منها » وعليه فالإسناد فيه ضعف . 

لكن للحديث شواهد يتقوى ها قد نص عليها العلامة الألباي - رحمه الله - في صحيح الترغيب 
والترهيب (011/7) » والسلسلة الصحيحة (759/5) ؛ ويما صحح الحديث » وانظر كذلك 
صحيح موارد الظمآن (295/9) . وصححه قبله ابن حبان . 

. )488/1١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) البخاري مع الفتح - كتاب التفسير - باب ل وَظلَ مَمْدُودِ 4 (5717/8) رقم 48481 . ومسلم مع 
شرح النووي - كتاب الحنة وصفة نعيمها رفني 5 باب إثبات أن في الجنة شجرة... (143/9) 


رقم 75455 . 


المسألة الثانية : سدر الجنة وطلحُها . 


وهذا نوع آخخر من شجر الحنة الذي سكل عنه ولِهٌ وهو السدر » وكيف أن 
شجرا كالجدر عي على شوك يكون في الجنة الموصوفة بالنعيم » والخلو من 
كرد 

ويبدو أن نشوء هذا الاستشكال عند السائل كان بعد وصول العلم إليه 
بوجود هذه الشجرة في الجنة » كما يظهر من حلال مراجعنه للني وَل 
وحواره مَعَهُ . 

عن أبي أمامة ونه قال : كان أصحابٌ رسول الله ول يقولون : إن الله 
ينفعنا بالأعراب ومسائلهم ؛ أقبل أعرابي يوماً فقال : يا رسول الله » لقد ذكر 
الله في القرآن شجرة مؤذية » وما كنت أرى أن في الجنة شجرة تؤذي 
صاحبها . 

فقال رسول الله يله : ( وما هي ؟ ) . 

قال : السدر , فإن لها شوكا . 

فقال رسول الله وه : ( في سدر مخضود , يخضد الله شوكةُ » فيجعل مكان 
كل شوكة ثمرة » فإها تنبت ثرا تفتق معها عن اثنين وسبعين لوناً ما منها لون 
يشبه الآخر) 20 , 

فرفع يله مذه الفتيا ما استشكله السائل » وبين له أن سدر الجنة يغاير 
سدر الدنيا » وذلك من خلال وصف الله تعالى له بأنه مخضود ء أي : 
" مقطوع ما فيه من الشوك والأغصان الرديئة المضرة ؟ بحعولٌ مكان ذلك 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (018/7) رقم 35178 , وقال : " صحيح الإسناد ولم يخرحاه " ووافقه 

الذهي » والألباني في صحيح الترغيب والترهيب (018/5) . 


5 

الثمر الطيب " ”'" » علاوة على أن كل ثمرة ( تنبت ثمراء تفتق معها عن اثنين 
وسفيق لا با مجه لود يفيه الخ م كوا جاون المدين . 

فعرف يبهذا البيان لقوق مو ندر للم وبيج الكزوا وارعلي 4 أيه أن 
ما أعلمنا الله به من النعيم في الجنة مما هو في الدنيا » فالاتفاق إنما هو في الأسماء 
فقط دون الحقائق . 

وما قيل في سدر الجنة يقال في طلحها كما هو صريح فتوى رسول الله و . 

عن عتبة بن عبد السّلميّ قال : كنت جالساً مع رسول الله ول فجاء أعرابي 
فقال : يا رسول الله , أسمعغك تذكر شجرة في الجنة لا أعلم في الدنيا أكثفر 
شوكاً منها ؟ يعني الطلح ”" . 

فقال رسول الله ل : ( يتجعل مكان كل شوكة مثل خخصوة التيس الملسود 
- يعين الخصي - فيها سبعون لوناً من الطعام لا يشبه لون لون الآخر )7 . 

وما تقدم من التقرير السالف للفتوى السابقة يقال مثله هنا والله أعلم . 


المسألة النالفة : عدب الجنّة , 
ومن أنواع الأشجار الى أخبر الله تعالى عنها في الجنة » وأعدها لأهلها 
الفواكه ذات الأنواع المتعددة » والأصناف المختلفة " في الحسن واللذة وطيب 


. )5301/9( تيسير الكريم الرحمن (871) وانظر : تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
الطلح : شحر عظام يكون بأرض الحجاز من شحر العضاه » واحدته طلحة , وهو شجر كثير‎ " )١( 
+ الخيوكةة‎ 
. )59/5( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ - 
) 314 أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (187/1) رقم 437 , والمعجم الكبير (/150/11) رقم‎ )©( 
من طريق أبي زرعة الدمشقي عن أي مسهر عن ييى بن حمزة‎ )٠١7/7( وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ 
. ) عن ثور بن يزيد عن حبيب بن عبيد عن عتبة بن عبد السّلمي ( فذكره‎ 
, )/56/١١( قال الهيقمي بعد عزوه للطيراني : " ورجاله رجال الصحيح " مجمع الزوائد‎ 
؛ ومن طريقه الذهبي في سير أعلام النبلاء‎ 7٠١ وأخرحه أبر بكر بن أبي داود في البعث (03) رقم‎ 


(45/15) . وقال : " حديث حسن غريب " 


الطعم " ”2 , ونحو ذلك من الأوصاف الي أودعها الله تعالى في هذه الفواكه » 
ما يتنعم بتناوله » ويستلذ بطعمه » كما قال تعالى : ( وَأَنْدَدْتَهُم بفَكهّة 
وَلْحْرِمَمًا يَشْعَهُونَ 0 4 [الطرر::] . 

وقال : « وَفَكِهّة مما يَتَحَيرُوْتَ (2) ) [الرقمة:.؟] . 

ومن فواكه الحنة الى استفى عنها يهٌ » واستفصل في شأفا العنب » فقد 
مكل عن جاده 1-01 وي قطي اليه مننا + بوعطم المقود مه 7 
والجواب عن هذه الأسئلة في الفتيا التالية : 1 

عن عتبة بن عبد السلميّ قال : قام أعرابي إلى رسول الله وله فقال : فيها 
عنب - يعني الجنة - يا رسول الله ؟ . 

قال : ( نعم ) . 

قال : ما عظم العنقود منها ؟ . 

قال : ( مسيرة شهر للغراب الأبقع لا ينشئ ولا يفتر ) . 

قال : ما عظم الحبة منه ؟ . 

قال : ( ذبح أبوك تيساً من غنمه قط عظيماً ؟ ) . 

قال : نعم . 

قال : ( فسلخ إِهابَهُ فأعطاه أمك وقال : ادبغي لنا هذا ثم افري لنا منهء 
دلواً نروي به ماشيتنا) . 

قال : نعم » قال : فإن تلك الحبة تشبع وأهل بي . 

قال : ( نعم » وعامة عشيرتك )27 . 


. )79( فتح الرحيم الملك العلام‎ )١( 
. )08.05( جرء من حديث تقدم تخريجه‎ )1١( 


١ه‏ 
فأجاب يد السائل عما استفى عنه » وأفتاه عما استفصل عنه » فجاء كل 
جواب مطابقاً لما سكل عنه » حيث أثبت ييه في هذه الفتيا وجود العسب في 


الجنة » وعلى ذلك دل قوله تعالى في إحباره عما أعد للمتقين في الجنة : 8 إنَّ 


حَدابق وَأَعْنَبًا 2 4 [البأ رع -كم] , 


وبيّن يع أن العنقود الواحد تبلغ عظمته مسيرة شهر للغراب الأبقع الذي لا 
ينثئ ولا يفتر . 

وأن الحبة الواحدة من هذا العنقود يصل عظمها إلى حجم الدلو » فتكفي 
الرجل وأهل بيته » بل وعامة عشيرته . 

وفي معيئ هذه الجزئية من الفتيا ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري ون أن 
رسول الله يل قال : ( عرضت علي الخنة » فذهبت أتناول منها قطفا 
أريكموه » فحيل ب وبينه ) . 

فقال رجل : يا رسول الله » ما مثل الحبة من العنب ؟ 

قال : ( كأعظم دلو فرت أُمّك قط) '" . 


. 360 رقم‎ )١91/9( وأبو نعيم في صفة الجنة‎ 2 1١1410 أخرجه أبو يعلى في مسنده (؟/780) رقم‎ )١( 

وي إسناده ابن إسحاق وهو إمام المغازي المشهور » صدوق مدلس وقد عنعن . 

ويونس بن بكير هو الشيباني » وهو صدوق يخطئ كما في تقريب التهذيب )٠١54(‏ . 

وعقبة بن مكرم الضبي الكو ؛ وهو مقبول كما في المصدر السابق أيضاً (88) . 

إلا أن لصدر الحديث شاهد في قصة صلاته - صلى الله عليه وسلم - الكسوف » وفيه أنه قال : 
( إن رأيت الجنة فتناولت عنقوداً , ولو أصبتم لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ) . 

البحاري مع الفتح - كتاب الكسوف - باب صلاة الكسوف جماعة (089/0) رقم ا 
ومسلم مع شرح النووي -- كتاب ا! ف - باب صلاة الكسرف (4510/9) رقم 901١‏ . 

ولآخره شاهد من حديث عُتبة بن عبد السلمىّ وهو حديث المسألة . 

وإلى هذه الشواهد أشار العلامة الألباي في صحيح الترغيب والترهيب (505/5) . 

وقد حسنه المدذري ف الترغيب والترهيب (4517/4) » والهيثمي في مجمع الزوائد (؟/280) والألباني 
في صحيح الترغيب والترهيب (909/5) . 


؟آه 
وهذه الفاكهة - أعين العنب - وغيرها من فواكه الجنة وثمارها يسير جنيها 
سول ناوه و قرين: أجنها لأمل للناي نيدل هذا جنيك تزسان بون 
رسول الله ييْهِ عن رسول الله يلع قال : ( من عاد مريضاً لم يزل في خحرفة 
الجنة ) . 
قيل : يا رسول الله » وما خرفة الجنة ؟ . 
قال : ( جناها ) 19 . 
ففسر ود حرفة المنة بما هو معروف في لغة العرب وهو الح » فعليه يكون 
معي خرفة الجنة » أي : ما يجتى من ثمارها 27 » ويقطف من أشجارها . 
علق قناددا ل ال + ١‏ وَجْنَى آلْجَنَّيْندانِ) [لرحن:»ه] . 
قال ابن كثير - رحمه الله - " أي ثمرها قريب إليهم » مي شاءوا تناولوا 
00" 
أ سواغ كانوا اما أو قعودا أ مططحين أو يعاة :فزن فسان الخحة 


واصل إل 


)١(‏ مسلم مع شرح النووي - كتاب البر والصلة والآداب - باب فضل عيادة المريض (758/8) رقم 
04 . 

(1) انظر المفهم للقرطبي (060/1) » والمنهاج شرح صحيح مسلم للنووي (5159/8) . 

(؟) تفسير القرآن العظيم (580/4) . 


المطلب التاسع : خيل الجخنة وإبلها . 

ثما غرزه الله تعالى في النفوس ., التفاوت في الرغبات » والتباين في الشهوات 
ونيل الملذات » ومن هنا كانت أسئلة بعض الصحابة عن نعيم الحنة ناشئة عمًا 
تتطلع إليه نفوسهم » وتميل إليه رغباهم . 

ومن ذلك هذا الاستفتاء الآ في هذه المسألة : 

عن بريدة بن الحصيب يهاه : أن رحلاً سأل البي وَل فقال : يا رسول الله 
هل في الجنة من خيل ؟ 

قال : ( إن الله أدحَلّك الجنة » فلا تشاء أن تُحمل فيها على فرس من ياقوة 
حمراء يطير بك في الحدة حيث شعت ) . 

قال : وسأله رجحل فقال : يا رسول الله » هل في الجئة من إبل ؟ 

قال : فلم يقل له مثل ما قال لصاحبه » قال : ( إن يُدخلك الله الجنة يكن 
00 


مام 


)١(‏ أخرجه الترمذي - كتاب صفة الحنة - باب ما جاء في صفة خيل الجنة (084/5) رقم 59417 )ع 

وأبو داود الطيالسي ف مسنده )٠١8(‏ رقم 07 » رابن أبي شيبه في المصنف (1//7) رقم 25179 
والطبراني في المعجم الأوسط )١85/5(‏ رقم 2077 » والبيهقي في البعث والنشور (554) رقم 
1و3 , 

من طريق عاصم بن علي : حدثنا المسعودي » عن علقمة بن مرئد عن سليمان بن بريدة عن أبيه 
(فذكره ) . 

وعاصم والمسعودي كلاهما متكلم فيه » فإسناد الحديث على هذا ضعيف . 

إلا أن له شواهد يرتفع بما عن درجة الضعف يُنظر ف بيانها وتفصيل الكلام عليها سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (0/9) للألبان - رحمه الله - » حيث انتهى فيه إلى القول بحسنه » وانظر كذلك صحيح 
الترغيب والترهيب (577/7) . 


لين 
فظهر يهذه الفتيا ثبوت الخيل في الجنة » وكذا الإبل » وغير ذلك ما تشتهيه 
النفوس وتقربه العيون » فلو اشتهت فرساً على تلك الصفة المنعوتة في الفتيا 
لوحدته وتمكنت منه ”2 ا« قلا تَعْلَمْ نفَسرث مآ أُحَفى لَّهُم مّن قر أَعَينٍ 


مه مير 


جَرَآء' بمًا كاثواً يَعْمَلُونَ 29 4 [ [السجدة:7١]‏ . 


. وفيض القدير (51/6؟)‎ » )5077/11١( انظر الكاشف عن حقائق السئن‎ )١( 


المطلب العاشر: امتناع النوم على أهل الجنة 


تقدم أن من كمال النعيم في الحنة أن الله جل وعلا قد رفع عن أهلها كل 
شائبة » وأبعد عنهم كل آفة » ولما كان النوم بمنزلة ا موت كان ممتنعاً على أهل 
الجنة » لمنافاته الكمال ولاقتضائه النقص » وإن كان من الأمور المحبوبة للنفوس 
في هذه الدنيا - ولعله لذلك جاء الاستفتاء عنه - . 


عن جابر بن عبد الله قال : سئل ني الله يه فقيل : يا رسول الله , أينام 
أهل الجنة ؟ 

فقال رسول الله يله : ( النوم أخحو الموت ٠‏ وأهل المننة لا ينامون ) 297 . 
فنفى وكَللِدٌ قي هذه الفتيا النوم عن أهل الجنة ؛ لأنه ممتزلة الموت . وإذا كان 
كذلك فهو آفة ونقص . والحنة مزهة عن ذلك لكوفا دار كمال وحياة تامة 


سالمة من كل كدر أو تنغيص . 


)١(‏ أخرجه أبو بكر البزار في مسنده كما في كشف الأستار (1515/4) رقم 5017 ؛ والطيران في 

المعجم الأوسط (747/8) رقم 8815 . 

قال الطيثمي ف مع الزوئد )758/1١(‏ : " رواه الطبراني في الأوسط والبزار » ورجال البزار 
ران ال 

وأخرجه أبو الشيخ الأصبهان في طبقات امحدثين بأصبهان (5517/7) رقم 47 » وأبو الحمسن 
الحربي في الحربيات كما في السلسلة الصحيحة (4/5/) . 

قال الألبان في السلسلة الصحيحة (2/7) : " وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات على شرط 
مسلم غير النضر هذا - يشير إلى النضر بن هشام الأصبهان أحد رواة الحديث - فقد ترجمه أبو الشيخ 
ول يذكر 52-07 ولا تعديلاً ؛ لكن قال 'بن أبي حاتم في الجرح والتعديل (481/8) : " النضر بن 
هشام الأصبهاني » روى عن اخسين بن حفص »ء وعامر بن إبراهيم » وبكر بن بكار » كتبت عنه 
بأصبهان » وهر صدوق " 

وللحديث طرق أخرى يطول الكلام عليها ؛ فصلها وأطال النفس ف بياا العلامة الأبان في 
السلسلة الصحيحة (8-74/5/) وختم ذلك بقوله : " وبالجُملة » فالحديث صحيح من بعض طرقه 


عن جابرء والله أعلم " . 


كآه 
وعلى هذا دل قوله تعالى : « الذي أَحَلَّمَا دَارَآَلمُقَامَة من فَضْلف لا 


4 


00 


يَمَسنَا ًا نَصَبٌٍ ولا يَمَسَّافيهًا شوب 29) 4 [اطر:ه"] . 

قال العلامة السعدي مستنبطا من هذه الآية نفي النوم عن أهل الجنة : 
" ويدل على أنهم لا ينامون في الجنة ؛ لأن النوم فائدته زوال التعب » وحصول 
الراحة به » وأهل الجنة بخلاف ذلك ؛ ولأنه موت أصغر »؛ وأهل الجنة 
لاعوتون ..."29 , 
وهذا يتم إيضاح الفتيا وبيافها . 


. )190( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


المطلب الحادي عشر : جماع أهل الجنة . 


ومن النعيم الذي أعده الله لأعن اله واللععل على ادرو القلنبي 
والبدن » والمتضمن لتلبية شهوات النفوس ”'' » ورغبات القلوب » تيسير 
وصول الرجال إلى النساء » ونيل اللذة بذلك الوصال » والتمتع بذلكم النعيم . 

وقد ورد على البي يليه غير ما استفتاء في هذه المسألة » بيافها في النتصوص 
التالية : 

عن أبي هريرة 2ه عن رسول الله ل أنه قبل له : أنطأ في الجبة ؟ 

قال : ( نعم » والذي نفسي بيده دحماً دحماً © , فإذا قام عنها » رجعت 
مطهزة يكزا 10 

عن أبي هريرة ضيه قال : قيل يا رسول الله ء هل نصل إلى نسائنا في 
الجنة ؟ 


. )75-198( انظر فتح الرحيم الملك العلام‎ )١( 

(؟) " هو النكاح والوطء بدفع وإزعاج " ١‏ النهاية لابن الأثير )1١5/5(‏ . 

(5) أخرجه ابن وهب كما في تفسير القرآن العظيم لابن كثير (97/5؟) »؛ وابن حبان ف صحيحه 
(415/15) رقم 2/1075 وأبر نعيم ف صفة المنة (174/9) رقم 59159 ؛ والضياء المقدسي ف صفة 
الجنة كما ذكر محقق صفة الجنة لأبي نعيم (174/7) من طريق عمرو بن الحارث عسن دراج عسن 
أبن حجيرة عن أي هريرة (فذكره) . 

ورجال الإسناد ثقات غير دراج وهو أبو السمح » واممّه عبد الرحمن بن سمعان . 

قال الحافظ في تقريب التهذيب )7١٠١(‏ : "صدوق في حدينه عن أبي الهيئم ضعف" . 

قلت : وليس هذا منها » رمع ذلك أيضاً فقد توبع متابعة تامّة في شيخه ابن حجيرة تابعه ابسن 
فيعة وهو : "صدوق نخلط بعد احتراق كتبه" كما قال الحافظ ف تقريب التهذيب (098) . 

أخرج ذلك عبد الملك بن حبيب السلمي في كتابه رصف الفردوس (58) رقم 155 . 

فالحديث وفق القواعد الحديئيّة حسن » ولذلك حسنه العلامة الألبائي - رحمه الله - في صحيح 
موارد الظمآن (055/1) » وإلى المتابعة الذكورة تطرق محقق كتساب صفة الحنة لأبي تعسيم 


- وفقه الله -, 


فقال : ( إن الرجل ليصل في اليوم إلى ماثة عذراء ) 7" . 

وعن أنس َيه أن رسول الله يليه قال : ( يُعطى الرجل في اللحدة كذا وكذا 
من النساء ) . 

قيل : يا وسرل الله » ومن يطيق ذلك ؟ 

قال :( يُعطى قوة مائة )”) . 

فدلت هذه الفتاوى على إثبات الجماع وقضاء الوطر ف الجنة » وعلى أن 
لله تعالى يعطي أهل الجننة من القوة على ذلك حي يصل الرحل في الغداة 
الواحدة إلى والاعتوام اارمودية وزاك "لاتقل أبيا خاعبيد لكل 
عن 4 ل قرا وازجزيا قوع از فما كادمه تور سكين اهيدا 


وعضوه لا يعتريه انثناء ولا غيضان "29 , 


حر البرار في مين ف كشف الأستار )١58/4(‏ رقم ممم والطبران 3 المعجم الصغير 
قكة رقم 0/56 2 وال معجم الأوسط 5/1 )5١‏ رقم 6مالاء الدليسة رقم 07 » والخطيب 
البغدادي ف تاريخ بغداد (1/1/6”) رقم .35٠‏ 
وأبو نعيم فق صفة الجنة (505/9) رقم 30/1 » وضياء الدين المقدسي كذلك في صفة اللجنة كما ف 
السلسلة الصحيحة )7١8/١(‏ من طريق حسين بن على الجعفي عن زائدة عن هشام بن حسان عن 
محمد بن سيرين عن أي هريرة ( فذكره ) , 
قال الحافظ أبو عبد الله القدسي كما في حادي الأرواح (00) وتفسير القرآن الع ميم لابن كثير 
(554/4) » و السلسلة الصحيحة )7١8/١(‏ : " وهذا الحديث عندي على شرط اله محيح " . 
وصححه العلامة ابن القيم في حادي الأرواح (037©) : والألبايي في السلسلة الصحرحة )7١8/١(‏ . 
(؟) أخرجه الترمذي - كتاب صفة الخنة - باب ما جاء نْ صنة جماع أهل الحنة 084/4) رقم 
565 » والطيالسي في مسنده (79؟) رقم 3١17‏ ؛ وابن حبان في صحيحه (417/17) رقم 
». والطبران في المعجم الأوسط (9/7/9) رقم 5311 ؛ وابن أبي الدنيا في صافة الجنة )1١94(‏ 
رقم 707 » والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (377) رقم 5808 . 
وصححه الترمذي واين حبان رقال الألبان في صحيح موارد الظمآن (077/9) : " حسد. صحيح " . 
() شرح القصيدة النوئيّة للهراس (7957/5) . 


5ه 
المبحث الخامس : فتاوى الببي كيه في النار وعذايما . 
وهى الدار ال “عدها اله ته لى لمن طغى وآثر الحياة الدنيا » :اتبع سبل 


الغواية والهوى ؛ وارتضاها نفس طر ب 


ولقد أنذرها الله عباده ذفال 


وأخبرهم يما أعده لمستحقيها 1 عن العذاب والنكال 2 وما احتوت عليه من 
الزقوم والضريع وا-ميم والسلاسل والأشلال » إلى غير ذلك من العظائم 


والأهو ال05© يعددروها © و تق ا سيله , 


7 
0 1 1 7 ا ع لاه 
واتفق أهل السنة على حخحلقها ووجودها الآن 29 كما قال تعاز : # اعدت 


قال الإمام أحمد - رحمه الله - : ” فمن زعم أفما لم تخلقا فهر مكذب 


م رسول الله - صلى الله عليه وسلم - » ولا حسبه يؤمن 


0 1 النار - كما تقدم - فقد ورد بشأفه' بعض الفتاوي الى تملة 
على التعريف كا والتحذير منها . 
المطلب الأول : مكان النار . 


معرفة موضع الثار ( والعلم موقعها من المسائل الغيبية ال 2 0 مول إليها 


إلا بنص كما لا يخفى » ولما استشكل بعض الصحابة ؤي قول ال 


. )5( التخويف من النار‎ )١( 


(؟) أصول السنة (85) . 


20 
أحدهما : أن يكون لمعن في دلك : أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل إذا 
جاء النهار أن لا يكون في مكان » وإن كنا لا تعلده » وكذلك النار حيث 
شاء الله عر وجل » وهذا أظهر 000 
والثابي : أن يكون المعين أن يكون النهار إذا تغشى وجه العالم من هذا 
الجانب » فإن الليل يكون من الجانب الآخر » فكذلك الجنة في أعلى علسيين 
فوق السماوات تحت العرش » وعرضها كما قال الله عز وجل -: 
( كعرّض السماء وَالأرَض» [خديد:؟] والنار في 'سفل سافلين » فلا تناقٍ 


بين كوا كعرض السماء والأرض » وبين وجود الدار» والله أعلم "27 . 


36 عد 


2) )55( تفسير القرآن العظيم اكه ؛ وانظر تقرير المعين الثاني والتدايل له شرح السنة للبركاري‎ )١( 


والتحريف من النار 419 . 


3 م 


١‏ لول 
2 00 
1 4 
3 
32 3 
١ ١‏ 

4 


اح 53 
2 3 
3 1 
نيه 
9 
1 مه 
١ 5‏ 
9 


الت 


قال قتادة : " والصديد ما يسيل من لحمه ا 


وهذا التفسير ظاهر الالتقاء مع ما دلت عليه الفتيا 3 واشتملت عليه من 


الوعيد . 


)١(‏ أخرحه ابن جرير الطبري في جامع البين (83/7؟) رقم 730573 ؛ وإسناده حس » فإن ليخ 


الطبري الحس: بن ييى الحعدي » أبو على ابن أي الربيع المرجان » قال الحافظ (. تقريب اليذيب 


445+ : " صدوق " وللأثر طريق أخترى أخحرجها ابن أبي الدنيا في صفة النار (59) رقم /11 . 


رمداع, 
ات 


ع 

" وهذا شامل للمخلوقات والعوال العلويّة والسفليّة » أن الله وحده خقها 
لا خالق لحا سواه » ولا مشارك له في خخلقها » وخلقها بقضاء سبق به علمه » 
وجرى به قلمُّه : بوقتها ومقدارهاء وجميع مااشتملت عليه من 
الأوصاف ... "27 

وف هذا المع من السنة قوله يي : ( كل شيء بقدر حى العجز 
والكيس ”2 , أو الكيّس والعحز ) 27 . 

والإعان بالقدر مبئ على مراتب أربع لا يتم الإمان به : " إلا بتكميلناء» 
[ وهى ] الإبمان بأن الله بكل شيء عليم » وأن علمه محيط بالحوادث دقيقيا 


ع 


وجليلها 3 وأنه كتب ذلك باللوح امحفوظط 2 وأن جمعيها واقعة ممشيئته وقدرته 
ما شاء كان » وما يشا لم يكن » وأنه مع ذلك مكن العباد من أفعاهم 


فيفعلوها اختياراً منهم .عشيئتهم وقدرقم » كما قال الله تعالى : ز 


المرتبة ال ابعة: خخلقه تعالى وإيحاده المخلوقات» كما قال تعالى: (والله خالة 
8 لى وق ف: زو 


كل شىء)!" فهذه زبدة عقيدة أهل السنة وخلاصئّها في هذا الباب. 


. )85( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

(؟) الكيس : " ضد العجز » وهو النشاط والحذق ف الأمور : ومعناه : أن العاحز قد قدر عجزه ع 
والكيس قد قدر كيسة " المنهاج شرح صحيح مسلم (405/8) . 

(*) مسلم مع شرح النووي - كتاب القدر - باب كل شيء بقدر (489/4) رقم 75558 . 

(4) سؤال وجواب في أهم المهمات للسعدي (0؟) » وانظر مجمرع الفتاوى لابن تيمية (449/8) ؛ 


ومعارج القبول (3150/9) . 


1 


00 
انصر إل عا 


ركيد كي 


السنسئة الصحيحة 2/1١(‏ 


7 
/ 


2 
د 25 الل يه 


روي من حديتث بن مسعرد ؛ 


0 


وذلك لأن القدر على "وجهين : 

أحدثما : فرض علينا علمّه » ومعرفته » والإيمان به » والتصديق بجميعه . 

والآخر : فحرام علينا التفكر فيه ؛ والمسألة عنه » والمناظرة عليه » والكلام 
لأهله » واخخصومة به ”7 . 

أما الأول : فهو امب على النصوص ؛ والمستند إلى الأدلة » ومنه ما تقدم 
التطرق إليه إجمالاً » وما سيأ لاحتنا مفصلاً من خلال المسائل المستفى عنها. 

وأما الغائ : فهو ا محمول عليه الحديث والمزل عليه » وهو المتضمن لطلب 
الحكمة من تلق الأشياء : والتنتير عما حفي منها » والتماس التعليل لخلق الله 
كذا وكذا » وكيف فعل هذا » وقدر ذاك 7 » والمبني على عدم الوقوف على 
النصوص » والاقتصار على ما ورد فيها . 

قال ابن بطة العكبري - رحمه الله - : " فبالفكر في هذا وشبهه » والتفكر 
فيه » والبحث والتنقير عنه هلكت القدريّة حن صاروا زنادقة وملحدة 
ويحوساً » حيث قاسوا فعل الرب بأفعال العباد » وشبهوا الله بخلقه » ولم يعوا 
موا اح مر يرا ا ل ل ايه قري 


|039 


؛ الأيسسم "27 


المباحث التالية : 


وصححه الأثباني ؛ انظر صحيح الججامع زللمعه )١‏ ) والسلس ا الصحيحة ممم وما بعدها . 
)١(‏ الإبانة عن شريعة الفرقة التاجية » (القدر) (57/1؟) . 
(؟) انظر نفس المصدر )11417/1١(‏ »2 وشرح العقيدة الطحاريّة (27141 , 


(*) نفس المصدر . 


عا 
2 
ىا 


ره ا هذا الأصل ا أ 2 


11 و ا ااي 


عائل عن 


عن علي طنه قال : كنا في -حنازة في بقيع الغرقد » فأتانا الببي يَلْدٌ فقعد 


وقعدنا حوله » ومعه خصرة 50 0 0 4 فجعل ينكت كخصرته 4 3 قال : 
ال حرو ماج بن لايد اا 


وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة / 
فقال رجل : يا رسول الله : أفلا نتكل على كابنا وندعٌ العمل » فمسن 
كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة » وأمًا من كان من 
أهل الشقاوة فسيصير إلى عما, أهل الشقاوة ؟ 
قال : ( أما أهل السعادة » فيسرون لعمل السعاءة » وأمّا أهصل الشقاوة 
فييسرون لعمل الشقاوة ) ثم قرأ لاا 
قال : ( نعم ). 
قال : فلم يعمل العاملون ؟ِ 
قال : ( كل يعمل لما ملق له » أو لما بسر له ) **) 
)١(‏ المخصره : ما يُختصره الإنسان بيده فيمسكه من عصاً » أو عكا ةع أ أو مقرعة » أر قضيب ..." . 
- النهاية في غرين اديت و ادم 
(؟) قال النووي - رحمه الله - : " أما ( لكس ) فبتخنيف الكاف وتشديدها ؛ لغتان فصيحتان » .. 
أي : خفض رأسه وطأطأ إلى الأرض على هيئة المهموم " المنها- شرح صحيح مسلم (419/8) . 
(") البخاري مع الفتح - كتاب الجنائز - باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله (5789/7) 


رقم ا 
ومسلم مع شرح النووي - كتاب التدر - باب كيفية خلق الآ:مي في بطن أمه . . (451/8) رقم 
.55. 

() البحاري مع الفتيح - كتاب القدر - داب جف التلم على علم الله (491/11) رقم 35095 . 
ومسلم مع شرح النووي - كتاب الندر - باب كيفية لق الادميّ في بطن أمه .. (أره 4 ؟) رقم 
5 


نورك 


وهذا الجواب الذي أجاب به الي ويْدٌ في غاية السداد والاستةامة » وهو 
ريع ان بسو نانيك انور لدي مسقل وبا رست لاه 
أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقي كا وتقاة نتقيها » هل ترد ٠ن‏ قدر الله 
شيعا ؟ 

فقال : ( هي من قدر الله ) ”2 . 

وذلك لأن الله سبحانه وتعالى هو يعلم الأشياء على ما هي عذه » وكذلك 
يكتبها ؛ فإذا كان قد علم أها تكون بأسباب من عمل وغيره » رقضى أنها 
تكون كذلك » وقدر ذلك لم يز أن يعن أن تلك الأمور تكدون بدون 
الأسباب ال جعلها الله يان توا عدن عم و 1 

قال ابن القيم - رحمه الله - : " فاتفقت هذه الأحاديث ونظارها على أن 
القدر السابق لا بمنع العمل » ولا يوجب الاتكال عليه » بل يوب الحد 
والاجتهاد , ولمذا لما سمع يعض الفسابة لك فال ؤي كدت :انل لكهادا 
مني الآن ) 7" » وهذا مما يدل على جحلالة فقه الصحابة »ودقة أفهامهمء 
وصحة علومهم » فإن البي ْو أحبرهم بالقدر السابق » وجريانه على الخليقة 
بالأسباب » وأن لشي ان ا نان لوت القن كدر انه 5 
وهر لذ فإذا اتى باليئب أوصله إل القدر الذي سبق له في أم الكنابه » 
وكلما ازداد احتهاداً في تحصيل انسبب كان حصول المقدور أدن ا 


. )5١( تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية (//17/1-714؟) » رانظر مدارج السالكين (4919/7 , والاسستقامة 
0 

(*) وهو سراقة بن مالك نه كما عند ابن حبان في صحيحه (45/5) » وانظر صحيت موارد الظلمآن 
للأنبان (5ره 00 . 


(4) شفاء العليل لابن القيم )١١5/1(‏ . 


52 
فلا تقل : لو أن فعلتُ كان كا وكذا » ولكن قل : قدر الله وما شاء الله 
قل “إن لو جنع غدل الغيطاح +27 : 

فقد جمع النبي له في هذا الدديث بين الأصلين الذَيْن تقدمت الإشارة 
إليهما آنفاً وهما : الإعان بالقضاء والقدر » ومباشرة الأسباب النافعة 7 . 


" لأن قوله : ( احرص على ١ا‏ ينفعك ) أمر بكل سبب ديئ ٠دنيوي‏ » بل 
أمر بالجد والاجتهاد فيه واحرص عليه ؛ نية وهمة » فعلا وتدييرا . 


وقوله : ( واستعن بالله > إعاد بالقضاء والقدر 2 وأمر بالتوكي على الله 
الذي هو الاعتماد على حوله وقرته تعالى في حلب المنافع ودفع المنمارٌ مع الثقة 
التامّة بالله في بحاح ذلك " 7 . 

قال ابن القيم - رحمه الله - : " فالنبي يد أرشد الأمة في الق.ر إلى أمرين 
هما سببا السعادة : الإعان بالأقدر ؛ فإنه نظام التوحيد . 


والإتيان بالأسباب الي توصل إلى خيره » وتحجزه عن شره » وذلك نظام 
الت 0 


ويهذا البيان تتضح المسألة » ويزول الإشكال الوارد عليها . 


0-0 


36 3 


.. مسلم مع شرح النووي - كتاب القد. - باب في الأمر بالقرة وترك العجز والاس تعانة بالله‎ )١( 
. 5555 جم" ؟) رقم‎ 

(؟) انظر بمحة قلوب الأبرار (570) . 

(7) نفس المصدر ؛ وانظر قفا العليل لك "0 


(؟) شفاء العليل )١51/1(‏ 2 وانظر التنبيهات اللطيفة (85) . 


له “شداية 
له المجيا زه اهن . ميال ٍ 
وشلة امسالة 2 
9 


9 تر “فته , 

3 نس بن بلاان . وام اقم صلى 

في إسنادد بم دس ابن ب 
رضياء ع 


1 عه نكيت 
لد شاهد من احاديث الي عر 3 
93 


5475 


ررد 


مه 


فاشتمل هذا الاستفتاء على حزئيتين : 
الأولى : أيقدر الله الشماء على العبد ؟ 
الثانية : أيعاقبه عليه ؟ 
زو و و #8 

وكان جرابة يه بالإثبات في كل . 
أما الحزئية الأولى من الفتيا فدلت " على أن الله عز وجل خلق لقا مسن 
عباده أراد ؟كم الشقاء » فكتب ذلك عليوم في أم الكتاب عنده » فختم على 
قلومهم » فحال بينهم وبين الحق أن يتبلود » وغشا أبصارهم عنه فلم ييصروه ؛ 
وجعل في آذانهم الوقر فلم يسمعوه » وجعل قلويهكم ضيقة حرجة » وجعل 
م ل ل 


وو عرلانا عم معان كال ادام زاوج : « وَلقَدُ أن 


0 


لجَهَئّر كَييرًا تر الجن لان َيْم ثوث لآ يفْعَهُونَ ها ولام أَعَيْن لآ 


1# بسر 003 


يُبْصِرُونَ بها وَلِهُمَءَ لي يُسْمعونَ بها هلتك كالأتعمبَلَ هم 4 


. ]١079:فارعألا[‎ 


سيا 2 


أَْجَمَعينَ © 4 1 هود:9١١]‏ ا 


ومن نصوص السنة الصريحة في هذ قرله وه : ( إن أحدكم تبمع حلقه في 
بطن أمّه أربعين يوماً نطفة ثم يكون حلقة مثل مثل ذلك » ثم يكون مضغة مثل 
ذلك ء ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات : بكتب رزقه 


غ 000 4 
وعمله » وأحله » وشقي أو سعيد ... ) 3 


وى الإبانة وكأرهه5) . 


(؟) تقدم تخريجه 555-75 . 


إذا ما تندم يعلم أن الشقاوة المستاءت عنيا إنما هي بد اله وحده )او 


3 21 


5 ع 0 
عم افيتان 


يي 


2 س بحا وعلا - قد 
0-7 4 


الم 


74 
له طريق الخير فأباه » وسلك نفسه طريق الشر وارتضاه » فلا يلوم من - بعد 
ذلك ةي ا 

ويهذا يُعرف أن المرء هو المتسبب في إيصال العقوبة لنفسه بما ارتضاه ها من 
سلوك سبيل الغواية والضلال » وبه يُعرف أيضاً وجه إجابة النبي تيع بالإثبات 
على الحزئية الثانية من الاستفتاء وهي : أغيعاقب الله العبد على الأشقاء إذا 
كان قل قدره وكتبه عليه ؟ 

أشار إلى هذا 'بن أبي العر الحنفي - - رحمه الله - عند شرحه لقول الطحاوي 
في عقيدته : " فمن شاء منهم إلى الجنة فضلاً منه » ومن شاء منهم إلى النار 
عدلاً منه " حيث قال : " ثما يحب أن يعام أن الله لا يمنع الثواب إلا إذا منع 
سيَبّهُ وهو العمل الصالح » فإنه 9« وُمَّن يَعْمَلَ مِنَآلصَّلحَت وَهْرَ مُؤْمِنُ قَلا 
يَحَافُظِلمًا َك مَضْمًا 4 [ن::] . 
وكذلك لا يعاقب أحداً إلا بعد حصول سبب العقاب , فإن الله يقول : 


عر معي اع عموئر 8م 


( وََآ سبكم من مُصِيبَهة فبمًا كُسَبّت أَندِيكر وَيَعْفُوأ عن كر )4 
[الشورى:١"]‏ . 

وهو سبحانه المعطي المانع » لا مانع لما أعطى » ولا معطي لما منع » لكن إذا 
و علي نمام بئات ولع الول كاحي مركي اذلف اسيعاة »مكل 
يعطيه من الثواب والقرب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على تلب 
بشر» وحيث منعه ذلك فلانتفاء سببه وهو العمل الصالح " 7" . 


وبدل القع نوق مع النيا ب كذاالع كلها :قله سنال من برو الله 


. )١8( الدرة البهيّة شرح القصيدة التائيّة في حل المشكلة القدرية للسعدي‎ )١( 


(؟) شرح العقيدة الملحاويّة (171) » وانظر فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين (54,8) ٠‏ 


حمي. أعمال العباد من تحير وم : وطاضة و محصية حاصلة بتضاء الله وقدره 


المبحث الثالث : حكم الأطفال في الدار الآخرة . 


من مقتضى حكمة الله تعالى في الدار الآخرة أن جعل لكل طباة من الناس 
الجزاء المناسب لما » فالمكلفون باعتبارهم مخاطبون كان الأمر بالنسة لهم مغايرا 
لغير المكلفين » وما يدل ذا » الفتاوى المتعددة الواردة في شأن اذ طفال يوم 
القيامة » فقد بين يل أمرهم في غير ما حديث كما سيأتي تقريره . 

7 5 م | 6 0 1 

وهم على قسمين بيانها في المطالب التالية : 

المطلب الأول 0 حكم أطفال المسلمين . 

من فضل الله تعالى وعفليم امتنانه على عباده المؤمنين أن ألحق 5م ذريتهم في 
الدار الآحرة » وإن لم تصدر من الذرية أعمال تبلغهم تلك المنازز الرفيعة الي 
ناها الآباء بسبب إمانهم » لطفا منه تعالى وإكراما لهم . 

وف الفتيا التالية بيان صريح هذا الحكم . 

عن عائشة قالت : قلت : يا رسول الله » ذراري المؤمنين ؟ 

قلت : يا رسول الله » بلا عمل ؟ 

قال ( الله أعلمٌ ما كانو! عاملين ) ... الحديث 27 . 

فبيّن ِةٌ أن حكم ذراري المرمنين حكم آبائهم وإن لم يعملوا » فإن الله 
أعلم ما كانوا عاملين . 
)١(‏ أخرجه أبو داود - كتاب السنة - باب في ذراري المشركين (وبعم) 1ن وأحمد في المسند 

(3/5) رقم 74080 » ومن طريقه المزي في قذيب الكمال (508/13) . 

وأخرحه إسحاق بن راهوية ف مسنده (82/8/9) رقم 15171 » والطيراني في مس ند الشاميين 

(/70) رقم 847 ع و (575,3) رقم 1540 غ واللالكائي في شرح أصول اعتقا. أهمل السنة 


1١91 رقم‎ )5371/5( 


وصحح إسنادة الألبا ف صحيح ستن أبي دارد فت 06 


1ه 


قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - : " وهذا هو المشهور بين الناس »© ومو 
الذي نقطع به إن شاء الله تعالى "27 . 
فبان يبهذا الإيجاز حكم هذه المسألة من خلال الفتيا » وما تلاها من نصوص 


في معناها وبيان العلماء لها : والله ال هادي إلى الصوابب » وإليه المرجع والمآب . 


(1) تفسير القرآن العظيم (0/9) . 


أ 3 7 


تقر حر ح قم عاك رق عونو وو ان هو لا لالد ير حون عن الك يخكوندا 
1 


ماتوا قبس طروء عوامل التخيير عليهم » وفي الفتاوى التالية الخواب الكافقِ » 


د المشركين ؟ 


حبصي 


وعن أبي هريرة دفن أيضاً قال : قال رسول الله يل : ( من يولّد يولد على 
هذه الفطرة » فأبواه يهودانه وينصرانه » كما تنتجون الإبل » فهل تحدون فيها 
جدعاء حي تكونوا تجدعوفا ؟ ) . 

قالوا : يا رسول الله » أفرأيت من يموت صغيراً ؟ 9" . 

قال : ( الله أعلم بما كانوا عاملين )7 . 

وعن ابن عباس دنه قال : سئل رسول الله يو عن أولاد المشركين ؟ 

فقال : ( الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين )”". 

فهذه الفتاوى منه #يهٌ هي " فصل الخطاب في هذا الباب " ”© » فقد دلت 
على أن البي يه قد وكل علم ما هم عاملون به لو عاشوا إلى الله تعالى » فلا 
يحكم لهم بناءً على هذا يجنة أو نار حي يظهر علم الله تعالى وحكمه فيهم في 
عرصات القيامة © » حيث إهم يكلفون فيؤمرون أو ينهون فعندها " يعلم 
القابل منهم للهدى » العامل به لو عاش » والقابل منهم للكفر انؤثر له لو 


7 601 
عاش 3 


)١(‏ هذا اللفظ ظاهره إطلاق السؤال عن عموم الأطفال دون تقييد بالمشركين » إلا أن ألفاظ الحديث 
الأخرى جاءت محددة بأطفال المشركين كما هو واضح في حديث أبي هريرة وابن عباس » فيحمل 
هذا على ذاك . 

وأيضاً : فإن السؤال لو كان عن حكم الأطفال مطلقاً لكان الحواب غير ذلك على استواء أطفال 
المسلمين والمش ركين » بل أجاب عنهم جملة من جملة بقوله : ز الله أعلم بما كانوا عاملين ) ء فإذا كان 
الله تعالى يعلم أن أطفال المسلمين لو عاشوا عملوا بطاعته » وأطفال المشركين - أو بعضهم - لر 
عاشوا لكاترا كفاراً كان ابخواب مطابقاً لهذا المع . انظر أحكام أهل الذمّة )1١18/9(‏ . 

(5) ملم رمع شرح التووي - كتاب القدر - باب معن كل مولود يولد على الفطسرة ... (450/8) 
رقم 5564 . 

(©) البخاري مع الفتح - كتاب المنائز - باب ما قيل في أولاد المشركين (8/7؟ ؟) رقم 12481 . 

(4) درء تعارض العقل والنقل (405/8) . 

(0) انظر نفس المصدر ء و (47/4) » وانظر بجموع فتاوى ابسن تيمية (4843/4 2 (21575/18 © 
امتدتفسة ” 


(5) طريق المحرتين (558) . 


0 
0 3 200000 8 5 59-2 : 
: ( الله أعلم ما 5ه عاميين ) 


35 © 
اي موب 1 
35 
5 1 1 : 
0 م 
قأى : (الله اعلم ما كا'.! تاملين ) 
00-7 1 1 د ا 6 
مهم د 32 - اهتمسر 3 


2 
ففي هذا الحديث ما يدل على أن الذين يلدتوة: بآبائهم منهم هم الذين 

علم الله نهم لو عاشوا لاختاروا الكفر وعملوا + : فهؤلاء مع آبائهم » ولا 
يقتضي أن كل واحد من الذرية مع أبيه في النار » نإن الكلام في هذا الجسنس 
سؤالاً وجواباً » والحواب يدل على التفصيل » :ان قوله وَليُ : ( الله أعلم ما 
كانوا عاملين ) يدل على أنهم متباينون ف التبعية + سب نياتهم ومعلوم الله 


00 


فهذا مدلول الفتاوى السابقة في حكم أطفال لمشركين . 

ويزداد هذا الحكم وضوحا بما ورد في الأحا-يث الأخرى المفسرة لها 7 ع 
والمشتملة على امتحاهم في عرصات القيامة » و هذا هو التكليف الذي شت 
إليه آنفاً » وذلك إِمّا يإرسال رسول إليهم » أو رفع نار إليهم يؤمرون 
باقتحامها » فمن دخلها كانت عليه بردا وسلام' » ومن امتنع كانت النار 

عن أنس َه قال : قال رسول الله ييه : ( يزتى بأربعة يوم القيامة: 
بالمولود ؛والمعتوه . ومن مات في الفترة » وبالةيخ الفابي » كلهم يتكلم 
بحجته» فيقول الله تبارك وتعالى لعنق من جهنم - أحسبه قال - ابرزي » 
إليكم . ادخلوا هذه » فيقول من كتب عليه الشقاء : يارب » أتدحخلتاها 
ومنها كنا نفرق ؟ ومن كتب له السعادة » فيمض.ي فيقتحم فيها مسرعا . 


قال : فيقول الله : قد عصيتمون » وأنتم لرسني شد تكذيبا ومعصية . 


)1١‏ طريق الحجرتين (550-5) وانظر غر هذا في أحكام أها الذمة (1 للحا لحدة )ل 
(؟) انظر درء تعارض العقل والنقل (401/8) . 


خرحه البزار كنداايل كشف اخ و اق جنم اوور 


1 0 1 5 5 0 ا 3 سم 5 
زله شاهد من حديث إلى مدب الا ) والظر ” سحيحة ("/3 41 


2 
0 


(:) اخرجه أبن الك ف مسلدهد #0 الاح رقم 0371١55‏ 


لظ فرك عن شدوا عرف ادو 7 


5 


كلبييتى في الاعتقاد )5١37(‏ 2 وابن عبد البر 3 


فعلم بمذه الأحاديث أن بعض هؤلاء الأطفال في الجنة » وبعضهم ز 


3 
5 


وذلك بحسب ما يصدر منهم يوم القيامة من طاة أ: معصية . 

قال ابن لقص ع رهق سوير دالة هذه لأخافيق على عله امسا : 
الوجه الرابع : أكما هي الموافقة للقرآن وقواعد الأشرع » فهي تفصيل لما أخير به 
القرآن أنه لا يُعذّبِ أحدٌ إلا بعد قيام الحجة عليه » وهؤلاء لم تقم عليهم حجة 
الله في الدنيا » فلابد أن يقيم حجته عليهم » وأحق المواطن أن تقام فيه الحجة 
يوم يقوم الأشهاد » وتسمع الدعاوى » وتقام الينات » ويختصم الناس بين 
يدي الرب » وينطق كل أحد بحجته ومعذرته : فلا تنفع الظالمين معذركم» 
وتنفع غيرهم "27 . 


- وعبد الحق الإشبيلي في العاقبة (729) » وابن القيم في طريق المحرتين (197) » والألبانٍ في 
السلسلة الصحيحة )4١9/9(‏ ولم أورده في الأصل لعدم ذكر المولود فيه . 
وكذا حديث معاذ بن حبل ؛ وفيه عمرو بن واقد » انظر تخريجه في السلسلة الصحيحة (504/8) . 
قال ابن القيم عقب ذكره له في طريق اللهجرتين (194) : " فهذا وإن كان عمرو بن واقد لا يمتج 
به فله أصل وشواهد » والأصول تشهد له " 
قال ابن القيم بعد ذكره للأحاديث المتقدمة وغيرها مما في الباب : " ... هذه الأحاديث يشسد 
بعضها بعضاً » ذإها قد تعددت طرقها » واختلفت مخارجُها » فيبعد كل البعد أن تكون باطلة على 
رسول الله يك لم يتكلم بما ‏ وقد رواها أئمة الإسلام ؛ ودوّدرها ولم يطعتوا فيها " . 
أحكام أهل الذمة )١١49/5(‏ . 
وانظر نحوه في طريق الهجرتين (159) . 
وقد أشار ابن تبمية قي درء التعارض (/407) إلى هذه النصوص وقال حاكماً عليها : " رقد روي 
به آثار متعددة عن النبي للك حسان يصدق بعضها بعضاً " » وانظر نوه الصفديّة (؟/548) . 
وصرح أيضاً الحافظ ابن كثير ف تفسيره (7:/6) بأن هذء الأحاديث المتقدمة متعاضدة يشهد 
بعضها لبعض ٠‏ 
تم قال بعد ذلك : " إن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح كما قد نص على ذلك كثير من أكمة 
العلماء » ومنها ما هو حسن » ومنها ما هو ضعيف يتقوى بالصحيح والحسن » وإذا كانت أحاديث 
الباب الواحد متصلة متعاضدة على هذا النمط أفادت الحجة عند الناظر فيها " . 
(1) أحكام أهل الذنّة )1١49/5(‏ . 


ع ع لل فا كي 2 للد اله ردلا 
ا يضل عليها ولا تزر وازرة وزر 


فَانَمَا يَهُتَدى لتفُسم :-. ضَلّف 


5 


رعن أي بن كعب يد قال : قال رسول الل وق : ( إن الئلام الذي قتله 


كر اد . 


فاتفقت هذه النصوص العاضدة للفتيا في دلالتها مع النصوص المفسرة لما في 
أن بعض أطفال المشركين في الحنة » وبعضهم في النار . 

وهكذا بوضع كل نص في موضعه , وإحلاله في محله » يرتفع الاختلاف ؛ 
ويزول الإشكال الوارد على فهّم الباحث تحاه هذه النصوص. 

وإلى موجب هذه النصوص ذهب أهل السنة وأصحاب الحديث » كما 


حكى ذلك عنهم أبو الحسن الأشعري - رحمه الله - » حيث قال : " وأن 
الأطفال أمرهم إلى الله » إن شاء عذهم » وإن شاء فعل يهم ما أراد " 27 . 
وذهاب أهل السنة إلى هذا القول المستند إلى هذه الفتاوى النبويّة هو أحذ 


منهم بأعدل الأغوال ؟ إذ به تجتمع الأدلة ويلتعم شملها وعليه تتترل جميع 
الأحاديث » وتدلَ الأصول المعلومة بالكتاب والسنة » وبه تتحقق السلامة 
والنجاة من التناتض 7 . 


د 36 36 


. )”149/1( مقالات الإسلاميين‎ )0١( 
انظر درء تعارض العقل والنقل (401/8) » وبجموع الفتاوى (147/4) » وطريق الهجرتين (521)) وتفسير‎ )١( 
, )5911/17( القرآن العظيم (0/7©) » وحاشية ابن القيم على مختصر سنن أبي داود‎ 
وتتبين الثمرة الأخيرة لهذا القول - أعين السلامة من التناقض - بما قاله شيخ الإسلام - رحمه الله - في درء‎ 
التعارض (401/8) " ... فإن من قطع لهم بالدار كلهم حاءت نصوص تدفع قوله » ومن قلع هم بالجنة‎ 
كلهم جاءت نصوص تذفع قوله » ثم إذا قيل هم مع آبائهم لزم تعذيب من لم يذنب » وانفتح باب النوض قي‎ 
." الأمر والنهي » والوعد والوعيد » والقدر والشرع ؛ وانحبة والحكمة والرحمة‎ 
وابسن‎ )١954( وينظر للوقوف على هذه المسألة : أعلام الحديث للخطابي (57717/4) » والاعتقاد للبيهقي‎ 
عبد البر ثِ التمهيد (170-9/1) والجامع لأحكام القرآن للقرطيي (501/5) ؛ (45/11) والمنهاج شرح‎ 
صحيح مسلم للنوري (457/8) ؛ ودرء تعارض العقل والتقل (433/8) (405-500/8) 2 وبخمصوع‎ 
الفتارى (4574 7117-5 لا ا لسن لسع 4ج اس-00ا)ء والصفدية <51414/5) 2 كلها‎ 
لابن تيمية » وأحكام أهل الذمة (؟/85١٠) وما بعدها » وطريق المهجرتين (154) وما بعدها كلها لابن القيم‎ 
؛ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/7؟) » ورسالة حكم أطفال الكفار في الآخرة لنشوكانٍ » وبجمصوع‎ 
وسلسلة الأحاديث الصحيحة (504/4) » وأحاديث العقيدة‎ » )١ 5/8 قتاوى ومقالات متنوعة لابن باز‎ 


الي يوهم ظاهرها لتعارض للدبيخي (1/9 ١‏ 053-8) , 


عاك 


الباب الثالث : فتاوى النبي يَندٌ في مسائل الإسلام والإيمان والإحسان 
وفضل الصحابة ومكانتهم , والاعتصام بالكتاب والسنة ‏ والإهامة وحقوق 
الأئمة , والولاية . 
الفصل الأول : فتاوى النبي ينيد في الإسلام والإيمان وال عسان . 


لم يُرفع البيّ وي إلى الرفيق الأعلى حت أرسى قواعد الدين » و:ظهر معالمه؛ 
وكلافافه نوما اجن تارك « قال سانل كك راضلا شانيا, 
وذلك من خلال الفتاوى الصريحة والأحوبة السديدة الى وردت ثبي حديث 
حبريل - عليه السلام - المشهور » والذي هو أصل لبيان مقامات الدين 
ومراتبه » ونظراً لاشتمال الحديث على تلك المطالب العزيزة والمقاسد السنيّة 
الى هى أمهات الدين 7 أولاه ملكا عير ولق يو اهدماما كد يعدا 
على الثناء عليه » وبيان فضله ومتلته من الدين » بالإضافة إلى بسط مسائله » 
وبيان مقاصده . 

قال القاضي عياض - رحمه الله - : " وهذا الحديث قد اشتمل على شرح 
جميغ وظائف العبادات الظاهرة والباطنة » من عقود الإبهان » وأعمال 
الجوارح» وإعلاض السراق والتسفظ من 'آنات الأعفال ع نشي إن علوم 
الشريعة كلها راحعة إليه » ومتشعبة منه " 7 . 

وقال القرطبي - رحمه الله - : " فيصلح هذا الحديث أن يقاا 0 


السنة ؛ لما تضمنه من حمل علم السنة » كما ميت الفاتحة : أمّ الكتاب ؛ لما 


تضمنته من جمل معان القرآن " 27 , 


. )4550/ انظر الكاشف عن حقائق السنن (؟‎ )١( 
. )504 / ١( إكمال المعلم‎ )5( 
. 069 /10( المفهم‎ 5 


و 0 واعلم أنه لو 3 يكن قَ الأربعين بننل ف 


لحان وانيا بأحكام الشريعة ؛ لاشتماله على 
90 
تضمنا . وجمعه بين الطاعات المتعلقة بالقللس 


الدي١ ٠‏ اله وقواعده  :‏ .نحم فيه الاعتقادات والأعمال الذثتاه ة والباطنة ع 
ل 3 1 ا 


و / 2 و د سواه لمان حمق دارد ال 4 
فجميع علوم اشر عه ا : من اول الإيماك 3 انثا » ومن سبر الع 


' 7 9 ةوه 5-6 : 4 
عليها من السعادة والشقارة واستحقاق الجنة والنار ونحو ذلك" ؛ 


3 الكاة 1 01 م ب 1 
إذ الالغاظ دوحودة ف ١‏ 


. )95( التعيين في شرح الأربعين‎ )١( 


رجمب وكا 


(7) نتح الباري الا 


(5) انر مجمواخ ٠‏ 


(؟) الظر تمر التعا وار 30710 إن ابر «العارف مقن الا 57 55) . ب جامع العلرم الك 


)5( مو ع قتاءاين بن ثيمية (52005030) , 


مه 


لطالب الحق بالسعي في تعلم ذلك السلامة من درثي الإفراط و التفريط» و 
تتحقق له النجاة بوقوفه على البيان الشرعي هذه الأنفاظ . 
المبحث الأول : فتاوى البي و في سائل الإسلام . 
وفيه مطلب واحد : تفسير الإسلام . 
الإسلام رأس الأمر وأ رضى الأديان عند الله #البار لح الروك 
لا يقبل :مق أحد ذينا سواه » كما قال تعالى 00 لكم الْإِسَْلم 


ديئا 4 [المائدة:9] . 


وقال : « وَمَن يبْمَغْ غير الاسْلّم دِينّادَ . يُقَبَلَ منْهُ وَهُوَ فى الآخرَة 


من الحسرين (6 4 [آل عمران:80] : 
وعن ابن عباس قال : قيل لرسول الله ل : أ.ي, الأديان أحب إلى الله ؟ 
قال ٠:‏ الحنيفيّة السمحة ) 0 , 
و إذا كان هذا فضل الإسلام وتلك مزلته » إن من المهم معرفة حدّه » 
وبيان حتيقته » والكشف عن ماهيته . 
وهذا ما كان من البى يل كما تفيده فتاواه التالية : 
عن عمر بن المخطاب ذَيِيهِ قال : بينما نحن عند رسول الله يلد ذات يوم » 


إذ طلع علينا رجحل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر » لا يُرى عليه أثر 


(1) أخخرجه أحمد ف المسند (587/1) رقم 3٠01‏ » والبخاري في الأدب المفرد ( مع فضل الله الصمد ) 
(586/1) رقم 74197 ؛ وعبد بن حميد في مسنده ( المنتخب + )4519/1١(‏ رقم 010 ؛ والطيراني في 
المعجم الكبير (787/11) رقم 1١51/1‏ »2 وفي إسناده محمد .ن اسحاق وهو مدلس» وقد عنعن» لكن 
للحديث شواهد تقرّيه » يُنظر ف تغليق التعليق (41/1)) ولذلك حسنه الألباى - رحمه الله - . 
انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (519/7) » وصحيح الأدب المفرد (5؟1) . 


ابسناار 2 ولا يعراقه من اكد و جنس 1 


5 


ف أن يسلم العبد لله رب العاء.ن كما قال تعالى: 


1 لقدم تخريجه علد ذكر طرف مله )5١03‏ . 


5 انر المفهم للترطضي )١753/1(‏ : ر التعيين في شرح الأربعين (35) ء و بجمموع فتاوى ابسن تيمية 


وماراره سه وب م رب عجعج ماج وبال ”4 او الكاشف عن حتاتق السنن (571/5) ار 


ليت لرَبٌ العلميت 80 وَوَضَّى بها إبرهعم بَنيه وَيَعْقَوب يلبنى 


2 
3 


لله طق لَكُمْ آلَينَ هلا تَمُوتن إل وشم مُسلِمُونَ 2© » 
[البقرة: 55-1 ]١‏ "2©“7, ويمذا يعلم " أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة 
كلها " 9 : وأن مسمّاه غير مسمّى الإبهان » وأن له أغمالا مخصوضة ابسة 
ومعلقة عليه . 

قال ابن رجحب - رحمه الله - : " فأمًا الإسلام فقد فسره البي ويه بأعمال 
الجوارح الظاهرة من القول والعمل » وأول ذلك : شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله » وهو عمل اللسان » ثم إقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم 
رمضان » وحج البيت لمن استطاع ا 


وعلى ما دل ©© عليه الجواب النبوي دل قوله تعالى : و يَتأُها لدي 


2 


َامَيُوادْخُلُوأ فى آلسّلم حَافَّةُ ولا تَتبعُوا خُْطوَت الشتصيطن إِنْهُه لَكُمْ عَدُوٌ 
مين ) 4 [البغرة:ه١‏ ؟]. 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : ” أي : الإسلام كافة» أي في جميع 
شرائع الإسلام " 20 . 

وفي السنة النبوية نصوص عديدة يُسأل فيها البي كفْةٌ عن الإسلام ؛ 
وعلاماته » وأفضل خصاله » فيجيب عن ذلك بالأعمال الظاهرة » ما يدل 
على تطابق الأحاديث و اتفاقها على هذا المعى للإسلام . 


. 059 / 7 وانظر مجموع اتفتاوى كذلك‎ » )١074 / 78( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. )55( و انظر جامع العلوم رالحكم‎ » )4١5/97( (؟) بجموع الفتاوى‎ 

(5) جامع العلوم والحكم ( 5" ) . 

(4) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (5719/9) . 


(ه) بجموع الفتاوى (415/9) ؛ وأيضاً (5797-757/9) » وانظر تيسير الكريم الرحمن (95) . 


امه 


لا يقبل الله - در وجل - من مشرك بعدما أسلم عملا » أو يُفارق المشركين 
إلى المسلمين ) 7 . 

والأحاديث في هذا كثيرة » واقتصرت منها هنا على ما خرج جوابا لسؤال 
سائل”؟ » وهى متفقة الدلالة كما هو ظاهر ؛ ولذلك قال شيخ الإسلام 
- رحمه الله - : ” وهكذا سائر الأحاديث إنما يفسر الإسلام بالاستسسلام لله 
بالقلب مع الأعال الظاهرة " 27. 

وهنا إشكال : إذا كان المراد بالإسلام الأعمال الظاهرة كلها » سواء ما 


ذكر منها في حديث جبريل وما لم يذكر كما تقام في بعض الأحاديث 


(1) أنخرجه النسائي - كتاب الزكاة - تحت ترجمة: من سأل بوجه الله - عرز وجل - (8100/5) 
رقم 55517 ء واللفظ لد وعبد الرزاق في المصنف(70/11١)رقم‏ 50110: وأحمد في المسند (0/5) 
رقم امك ةك رأيضاً (ه//) رقم 15410 ء و ابن المبارك في الزهد (50©) رقم 4410 » و الررياني 
ف مسنده )١١/7(‏ رقم 8107 » و المروزي في تعظيم قدر الصلاة (509/1) رقم 401 ؛ والطبران في 
المعجم الكبير :7/١(‏ 4)رقم 855 رأيضاً (47/1)رقم ٠١5‏ > والمعجم الأرسط (5078/1) 
رقم 5407 » وابن حبان ف صحيحه (715/1) رقم 110 » و الطحاوي في شرح معان الآثار 
(/1) » والحاكم ف المستدرك(547/4) رقم 40/74 »والبيهقي في الجامع لشعب الإمهان 
(404/15) رقم 51 » كلهم من طرق عن بمز بن حكيم عن أبيه عن جدّه قال : ( فذكره ) . 
وبمر وأبوه كلاهما صدوق » فحديثهما على ذلك حسن . 
قال الذهي في الموتظة (5) : " فأعلى مراتب الحسن » بمز بن حكيم عن أبيه عن حدّه ... وهو قسم 
متجاذب بين الصحة والحسن » فإن عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق » وينعتوما بأنها من أدن 
مراتب الصحيح ' . 
والحديث صححه ابن حبان والحاكم » ووافقه الذهبي » والشيخ مقبل الوادعي في المنامع الصحيح ثما 
ليس في الصحيحين )5514/١(‏ . 
وقال الألباني في صحيح سنن النسائي 0/1١‏ :" حسن " ء و انظر السلسلة الصحيحة (0117/1) » 
و إرواء الغليل (51/2) . 

ثم إنه - رحمه الله - صححه في صحيح موارد الظمآن )1١5/1(‏ » وهو من كتبه المتأخرة , 

(5) انظر جمموع فتاوى ابن تيمية (707/37) . 


(5) مجموع الفتاوى (/175/1) . 


!-ندسة فقال ؟ 


تأعلماء اجحوبة متعددة رمتباينة عن هذا الإشكال 3 لكن أولاها بالصواب 2 


ا'ني يله ذكر الدين الذي هو 'ستسلام اله لربه مطلتا ؛ الذي 


زيمذا يزول الاشكال المطروح » ويتضح معن الإسلام » واللراد منه . 


اا 


(0 جموع الفتارى (511437) . 


ييا 
البحث الثابئ : فتاوى النبي يه في مسائل الإيمان . 


الإعان هو الممتبة الثانية من مراتب الدين الي جاء السؤال عنه » وطَّلَبُ 
ماهيتها » ومعرفةٌ حدّها » وهذه المرتبة أعنى رتبة من مرتبة الإساام المتقدّمة 
وأحص منها » وقد تقدم طرف من أهمية العلم عسائل الإيمان و'*حاطة يما 
على وجه الإجدل » وفي هذا المبحث تفصيل لمسائل الإبمان الي ة.رها يد من 
حلال الفتاوى الشاملة » والأجوبة الجامعة الي صدرت عنه عقب استفتاء 
الصحابة وق له يكم في هذا الباب . 

وف المطالب 'نتالية بيان لهذه المسائل وتفصيل لها : 

المطلب الأول : تفسير الإيمان . 

عن عمر بن الخطاب ذَيهُ قال : بينما نحن جلوس عند رسول الله ولو ذات 
يوم » إذ طلع عنينا رجحل شديد بياش الثياب » شديد سواد الشعر - إلى أن 
قال : 

قال فأخبري عن الإيعان ؟ 

قال : ( أن تمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » رتؤمن بالقدر 
خيرهوشره ): 

قال 0 

فبيّن يليه بهذا الجواب معي الإيمات » وأوضحّ متَعلّقَهُ » حيث فسره بعقاقفد 
القلوب الى هي الاعتقادات الباطنة ؛ وذلك لأن الإمان أصله في 'قلب » فدل 
هذا على أن للإان مدلوله الذي جخصه ويدل عليه 9 . 


20 »( تقدم تخريجه‎ )١( 
والشديين في شرح الأربعين للطوئي (10) ؛ و مجم رع فتاوى ابسن‎ > )١54/1( (؟) 'نظر المفهم للقرطبي‎ 
وسؤزال‎ 2)٠١51( ومنهاج السنة‎ » )55/1١5( ء)41١‎ ١-4. تيمية (10//0؟1) ؛ (192/9)ء (لاثرة‎ 


وحواب في أهم للوسسات (004 . 


قل بدا لو" بجا بداء كما يجاب عن 


ن ابي اشيبة في كتاب الإيهان (18) رقم اه 


عمسم 


اولك وَحكضهء ورسلى لا تَُرَقُ بت أَحَدِ من ار 


ع لوم ع امه 


سَمِعْنًا وَاطعْنا ا ليك الْمَصِرُ 43 [البقرة: 48 ؟] . 

وقال في القدر : «إتاكن» َىّءِ حَلَقَسَهُ بقَدَر 2) 4 [القر::؛] 

وحكم سبحانه بالضلال على ١‏ ن كفر هذه الأركان وأعرض عنها ذتال: 
ينها الْدين عَامُُوَا َامئوا ب لله رَرَسُول وَالكِتّب اذى هن الك 
نسحتب آلَدِى أنرَلَ من قبل تن يكف بألل وَمَلَتِصيد وَحطقيد ولد 
وَآلْيْوَ رٍآلأخر كُقَدْ ضّلٌ ضَلله' بَعيدً! () 4 [النساء:5؟١]‏ 

فهذه النصوص متفقة مع ما تقدم في الفتيا السابقة في الدلالة والمعئ . 

وتفسير الإبمان بالاعتقادات الباطنة هو أحد أجزاء الإيمان الثلاثة عند أهر 
السنة » فإن الإيمان عندهم قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح » وما 
تقدم بيان لما ورد السؤال عنه فيما يتعلق باعتقاد القلب » وق المطلب الآ 
تتمة لهذه المسألة . 

المطلب الثاني : بيان دخول الأعمال في مسمى الإيان . 

وهذا المطلب من متممات المطلب السابق ومكملاته » فإن الإمان كلما 
تجمع إلى جانب الإقرار بالاعتقادات الباطنة النطق باللسان مع تصديق ذلا؛ 
ا 

وفي النصوص التالية بيان أن الأعمال جزء من الإيمان » وأن الإيمان لا يت 
إلا كما » ولا يقبل من صاحبه إلا بوجودها » وهي على النحو التالي : 


(1) انظر فتح القدير لنشوكاني )07/١(‏ . 


0 5 
١ 2 3 2 


3 7 3 راغ 0 3 1 40 
كأن اه الصلاة اول ما فرضت ممحة “حو بيت المندس »واستمر الامر 


5 
١‏ 1 0 4 ع 1 1 
الى ذلك إلى ما بعل اطججرة بنحر شر شهرا 2 2 تسم ذلك فحولت 


بلة نحو الكعبة » وما أن بعض الى سلمين مات في فقرة الاتجاه إلى بيت 


1 


:ياب ومن سورة البقرة (1957/5) ل 


رالطبالسي في مسنده (6543©) رقو 551009 : وأحمد ب المسند (77/1) رقم 717/15 » وابن منده في 


كاف ال عدن 1ن اورم حول رن ني جامع البيان 5/5 )١‏ رقم 55714 + وابن حبان 
: : 2 


2 م 


: 3 : 1 
: اسان امو وان عو ود ا ا 5 20 
ل صحيحه )1١١/4(‏ ركم ١١١‏ :و الارعي في سننه (356/1 25 


0 5 ا 
قم 2156 و الطبران في 


ل 


المعجم الكبير (١١/078؟)‏ رقم 4 ع وابن بطة في الإبانة (؟ ملالا رقم ٠١/١‏ . والحاكم في 


المستدرك (5313/5) رقم 56051 ؛ وقال : " صحيح الإسناد " ووافته الذهبي » ومن طريقه البيهقي في 


3 
لاععقاد 1789م نكن كد كرو بن أ وان موقن السو وجرأف عقاف أن 
و شيعت 3 ) رقم 5595 ر اللإنكائي في شر 0 0 
السنة والخساعة(835304) رقم ١30‏ كني كر عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس (فذكره) 
وف إسناده سماك وهو صدوق صالخ مشهور إلا أن في روايته عن عكرمة اضطراب كما قال ذلك 
أبن المديي وشيره ١‏ وقد تغير باخره فكان رما يلقن 


انظر ميزان الاأععدال 457757 م وتتريب التمديب 4159 4ه 

وهذه شلة تورجب ضعف الحديث . 

واه : رجه امررزي في تعتظيم قد الصلاة 
1 


ل اعتقاد أهر السنة (317/74م) رقم 5. داه 


ل سبيعي ثقة ؛: فبهذا الشاهد يقوى 


فزال بمذا البيان الذي أنزله الله تعالى وأحاب الى يله به أصحابه الاشتباة 
الحاصل » وارتفع به الإشكال الواقع » وذلك بإعلامهم أن صلاة أولتك النشر 
الذين ماتوا في ذلك الوقت كانت امتثالا لأمر الله » واستقامة على طاعته : 
وطلباً لمرضاته » وذلك هو الإبمان الذي أمروا به آنذاك » فأطلق على الصلاة 
اسم الإيمان » وهي عبارة عن أفعال يقوم يما العبد 27 " ففي هذا دلالة على أن» 
سمّى صلاتهم إلى بيت المقدس لمانا » وإذا ثبت ذلك في الصلاة » ثبت ذلك في 
سائر الطاعات " 20 . 

فكان هذا شاهدا قويّاء ونصًا صريحا على دخول الأعمال في مسمى الإيمان. 
أن الصلاة من الإيمان بعد هذه الآية " 0" . 

وقال ابن عبد البر - رحمه الله - : " ومن الدلائل على أن الإهان قول 


وَعَمل كناقالت الجماعة و الجمهور قول الله - عز وجل - :8 وَمَا كان لَه 


ليُضِيعٌ ايمتكم » ؛ لم يختلف المفسرون أنه أراد صلاتكم إلى بيت المقدس » 
فسمّى الصلاة إعانا "29 , 
ومثل ما تقدم في الحديث السابق أيضا © بل أصرح منه حديث أي ذرٌ 


ده في سؤاله البيّ يِه عن الإبمان » ولفظه : 


- 0 تتبيه : أصل حديث البراء عند البخاري ( انظره مع الفتح ) (171/8) رقم 44/5 » لكسن 
0 

. انظر الحجّة في بيان المْحسحّة (478/1) ؛ و الترضيح والبيان للسعدي (؟”)‎ )١( 

.)5١1-51١ ( الاعتقاد للبيهقي‎ )١( 

(م الإعان لأبي عبيد )1١(‏ . 

(5) التمهيد (18/9؟) . 


(5) نفس المصدر . 


55ت 


5 32 
لي و 


عن الإيهان ؟ فقرأ عليه : (* لبس آل 
هكم قبل الْسَطْرق وَالْمَغْربٍ [البقرة:1717] > حى ححتم الآية . 


ف لفظ : أن رجلاً جاء إلى أبي ذرٌ ذسأله عن الإعان ؟ فقرأ عليه: 


رقم 70١١١١‏ » قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 


أخر جه عبد الرزاق في المصنف ( 58/1 


5 10 50 500000 5 7 1 
زتال في المعبالب العالية (83/15) : 7" هذا مرسل صححيح الإسناد وله شاهد 
رصحح أيضا إسناد اللمرسل ابن رجحب في فتح الباري (107/1) . 
ومن طريق عبد الرزاق : الآحري في الشريعة (7077/7) رقم ١47‏ ؛ و المروزي ف تعظيم قدر الصلاة 
(40/1) رقم 105 ء و ابن بطة في الإبانة (؟/9/7/ا) رقم 21١519‏ وابن أبي حاتم في تفسيره كما 
0 


ف اسع 0 7.07 » وقال : " صحيح 


: اعا ما 
يدرك ابا ذر 


5 
0 
0 
5 
م 


وله طريق آخر : أخرحه 550 الصلاة ١5/1(‏ 
الإبانة 5 ؟/ال) رقم 34و الأحري ني الشريعة (١7/5/1؟)‏ رقم ١514‏ ء وابن مردويه قي تفسيره 


كما في تفايير ابر كم ر(األاة0): 


العالية 7777/70 : " هذا منقطع 


قلت : وسبب الانقطاع ؛ أن رواية القاسم عن أ أب ذرَ مرسلة . 


انظر مذيب الكمال (80/77") ؛ و جامع التحصيل (183) , 


1 


" فاتتظمت هذه الآية أوصاف الإبمان و شرائطه من القول والعمل 
والإخلاص "7 , وذلك لأن لفظ البر إذا أطلق دحل فيه جميع ما يحبه الله 
تعالى من الاعتقادات الباطنة والأفعال الظاهرة » وهذا أحد معنيسي ان 
فكان جوابه بتلاوة هذه الآية على السائل موافقاً لسؤال السائل عن 
الإجانء ومطابقاً له . 

قال ابن رجحب - رحمه الله - : " وهذا يدل على أن الخصال المذكورة فيها 
هي خصال الإيمان » فإذا أطلق الإشان دحل فيه كل ما ذُكر في هذه الآية 
كما سأل السائل عن الإبمان » فتلا عليه الي ل هذه الآية " ”© .وقال الحافظ 


ابن حجر - رحمه اللنت 14" والجامع بين الآية والحديث أن الأعمال مع 


3 


- والطريق الي أشار إليها الحافظ بقوله : " وله طريق أصح منه في التفسير " هي الطريق الأولى 
لكن فيما يظهر أن الطريقين يقري كل منهما الآخر ؛ وذلك لاختلاف المخرج » فلعل لذلك يرتقي 
للحسن؛ وغهذا كان الإمام أحمد يحتج به . 
قال الإمام الآحري - رحمه الله - في الشريعة (5075/1) : " ويمذا الحديث وغيره يحتج أحمد بن 
حنبل في كتاب الإان أنه قول وعمل , وجاء به من طرق " . 
وقال ابن القيّم في حاشيته على مختصر سنن أبي داود (194/17) : ” احتج به أحمد في كتاب الرد 
على المرجئة " . 
وله شاهد تقدمت الإشارة إليه في قول الحافظ ابن حجر عقب الطريق الأول : " هذا مرسل 
صحيح الإسناد » وله شاهد " . 
فلعل هذا الشاهد الذي يشير إليه هو ما “رجه اسحاق بن راهويه كما في !تحاف الخيرة المهسرة 
(10/1) بسنده إلى عكرمة أنه قال : سثل الحسين بن علي طَيْه مستقبله من الشام عن الإبمان فقرأ : 
و لَيْسَ لير أن مْوّنُوا... » الآية . 
قال البرصيري عقبه : " وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي علي الرحبي واسمه حسين بن قيس ” . 
قلت : وهو الواسطي ؛ الملقب ب ( حنش ) - والله أعلم - . 
)١(‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية (؟/7لا/9) . 
(؟) انظر ممموع فتاوى ابن تيمية (11//9) ؛ وجامع العلرم والحكم (707) . 


(9) فتح الباري لابن رحب (59/5) . 


حك لتب 


وشعبه » مما يدل دلالة صريحة على دخول الأعمال ف في الإيمان » وأنما جزء من 
أجزائه » وركن من أركانه » ومن هذه النصوص : 

عن أبي هريرة مه قال : سكل رسول الله ل أي العمل أفضل ؟ 

قال : ( إعان بالله ورسوله ) . 

قال : تم ماذا ؟ 

قال : ( الجهاد في سبيل الله ) . 

قال : ثم ماذا ؟ 

قال : ( حج ميرور ) 7') 

فدل هذا " على أن الإيمان بالله ورسوله عمل ؛ لأنه جعله أفضل 
العمل 0 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله- :"وقوله في الحديث (لمان بالدّ)»في جواب 
(أيّ العمل أفضل ؟) دال على أن الاعتقاد والنطق من جملة الأعمال "7" . 

وهو م الورك ايسا حليث أن ويه أنه قال : سألت الي يه : أي 
العمل أفضل ؟ 

قال : ( إيمان بالله وجهاد في سبيله ... )2 الحديث 

ومن النصوص الدالة على دخول الأعمال في مسمَّى الإبمان حديث ألبي أمامة 
ضيه أن رجلاً سأل الب ولد ما الإيمان ؟ 


» البخاري مع الفتح - كتاب الإبمان - باب من قال : إن الإيمان هو العمل (١/ل/الا) رقم86”‎ )١( 
و مسلم مع شرح البووي - كتاب الإيمان - باب بياث كون الإبمان بالله - تعالى - أفضل الأعمال‎ 
. 415 رقم‎ 49/1 

(؟) فتح الباري لابن رحب )1١17/1١(‏ . 

() فتح الباري لابن حجر (١//ا/ا)‏ . 

(4) البخاري مع الفتح - كتاب الشى - باب أي الرقاب أفضل (ه/48١)‏ رقم 275١8‏ 
و مسلم مع شرج النووي - كتاب الإيمان - باب بيان كون الإيمان بالله - تعالى - 'فضل الأعمال 
(لعه؟) رقم 64م . 


١ 31 5 2‏ 
قحتال”: «إدا! سرتك حسنتك » وساءتك سيئتك فانت مؤمن ... 3 5 


فدل هذا ابواب على أن من جملة ما يدحل قي مسمى الإيمان " الاستبشار 


5 1 71 1 0 ا اك 
50 م | 910 ا عازه ا 
أ نت والفراح قاو سا3 يعمل أ 2 ت والخزل عنيها 1 


يعمل 1 


دي أنه قال : قلت يا رسول الله » كيف الى 


امات 


الزهد (55075) رقم 04اا عاو أحمد يي المسند (701/5) رقم 21175١58‏ 


وعبد الرزاق في المصف (557290') رقم 70004 :و الطبراني في المعجم الكبير (373/8) 


رقم ١١117‏ » رلمعجم الأوسط (5/5؟؟)رقم 5531 » وابن مندد في الإعان (87/9)رقم 21١85‏ 


الرويانى ف مسنده (505/7) رقم ١١55‏ » وابن حبان في صحيحه )407/١(‏ رقم 5"لا١‏ 2 


والقضاعي في مسند الشهاب )١18/١(‏ رقم 101 »رالتيمي في كتاب الترغيب والترهيب (١/؟/0)‏ 


رقم >7١‏ واشاكم في الستدرك (15/5) رقم 5611 ورا 


ق.شغب الإان ا 


سالام عن ججحده عن الي امامة . 


2 0 5 
00 


(9) أخرجه أحمد في المسد (1084) رقم 156105 : رانعيم بن حمّاد في زوائده على الزهد لابن المبارك 


5 
0 ا هه 


5ه 


ومن تلك النصوص أيضاً حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - 
أنه قال : سألت رسول الله يل عن الإبمان ؟ 

1 . 

فقال : ( الصبر والسماح ) 7 . 

قال ابن القَيّمِ - رحمه الله - : " وهذا من أجمع الكلام » وأعظمه برهانا ) 
وأوعبه لمقامات الإبمان من أوطا إلى آخرها . 

فإن النفس يراد منها شيكان : بذل ما أمرت به وإعطاؤه » فالخامل عليه 
السماحة . 

و ترك ما هيت عنه » والبعد منه » فالجامل عليه الصبر " 7" . 


- 0 لكن يشهد له حديث أبي أمامة الذي قبله » وهذه الفقرة جزء من حديث » وأوردقا لما تقدم من 
أن لها شاهداً من حديث أبي أمامة » ولمناسبتها للمقام في هذه المسألة . 

)١(‏ أخرحه أبو يعلى في مسنده (780/9) رقم 4 » وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرحال 
(07/ه5١)‏ » والخرائطي ف مكارم الأحلاق (1”) رقم 5١‏ »رق إسناده يوسف ب: محمد بن المتكدر 
وهو ضعيفة + 

وله طريق آخر عن جابر : أحرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1017/5) رقم 7074 » ولي الإبمان 
له أيضاً (ه ؟) رقم 47 » ومن طريقه البيهقي في اخامع لشعب الإهان (51/11) رقم 975 . 

وأخرجه أيضاً محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (7017/7) رقم 5417 » من طريق 
هشام بن حسان الأزدي عن الحسن عن جابر بن عبد الله (قذكره) . 

وفيه هشام بن حسان وهو ثقة » إلا أن في روايته عن الحسن مقال ؛ قيل لأنه كاذ ممن يرسل عنه . 

انظر تقريب التهذيب )١٠١5١(‏ . 

قلت : وهذا منها . 

وللحديث شراهد نص عليها العلآمة الألباني ف تعليقه على كتاب الإعان لابن أبي شيبة (58) . 

متها ماجحاء من عدي اعمرو بن عزمة غيل الأمام أحد ف السند 071/09 رقم 19505 
والخرائطي ف مكارم الأخلاق )5١1(‏ رقم 09 . 

ومنها : ما جاء من حديث عبادة بن الصامت » وهو عند الإمام أحمد أيضاً المسند (3/6وم) 
رقم +7701 2 وحكم عليه بالصحة . 

وحسنه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (501/9) . 


(؟) مدارج السالكين )1١0/5(‏ » وانظر نحره يجموع الفتاوى (5115/7) » و (181/58). 


وقال ابن رحب - رحمه الله - : " ويدحل في مسمى الإبمان ... #مصاحة 
النفوس بالطاعة الماليّة والبديّة ... " 290 , 


ومن تلك النصوص لع حديث أآبي فراس الأسلدي -- وقد تقدم -- وفيه 
أنه قال: نادى رجل من أسلم رسول الله يي نقال: يا رسول الله ما الإيمان ؟ 

قال : ( الإخلاس ) 9) 

وهذا ظاعر الدلالة على هذا الأمر - أع دعول الأعمال في مسمى 
الإبمان - إِد. الإخلاص عمل قبي » فأطلق عليه اسم الإبمان » فدل على أنه من 
جملة ذلك . 

إذاً : من مجموع الفتاوى النبويّة السابقة » يعلم أن الأعمال المنصوص عليها 
على تنوعها كلها من فروع الإبمان وأجزائه : وأنها داخلة فيه » وأنه لا قبول 
للإبمان إلا يما " سواء كانت من أعمال الجوارح أو القلوب أو مسن 


الأقوال " 20 أو من الفرائض أر النوائل 


ا ع امي 


وَيُقيموا ألصَّلَوةٌ ويوثواأ آل 


قال ابن قدامة - رحمه الله - في بيان رجه دلالة الآية على هذه المسألة : 


" فجعل عبادة الله تعالى وإحلاص القلب » وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله 


1 اق 
من الدين 


. )414( جامع العنرم رالحكم‎ )١( 

(؟) تقدم تخراعه 01077 

(5) فتح الباري لابن رجب (0514/1 . 

(1) لمعة الاعتقاد (7+-98) » وانظر الشريعة لللآجري (585/1) 2 و الإبانة لابن بطسة (585/5) 


04 


قال ابن كثير - رحمه الله - : " وقد استدل كثير من الأئمة كالزهري 
والشافعى يمذه الآية الكريمة على أن الأعمال داحلة في الإبمان " 27 . 

فعن البو التبوفة وزلة كذ ارود عبد المي عدر انروما امات ببالله 
وحده ؟) 

قالوا : الله ورسوله أعلم . 

قال : ( شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وإقام الصلاة » 
وإيتاء الزكاة » وصيام رمضان » وأن تُعطوا من المغنّم الحخمّس ) 27 . 

قال الخطابي مارو نات "لجل عق لفسال بات ودياك لقنا 
يبين لك أن الإسلام و لقانت ورأنة العيل غي خاراج عن عدا انيه 1177 . 

وقال ابن أبي العرّ - رحمه الله - : " ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال 
تكون يعاناً بالله بدون يمان القلب ؛ لما قد أحبر في مواضع أنه لا بد من ليمان 
القلب » فعلم أن هذه مع يان القلب هو الإبمان » وأيّ دليل على أن الأعمال 
داعلة في مسمّى الإبمان فوق هذا الدليل ؟ فإنه فسّر الإيمان بالأعمال ولم يذكر 
التصديق » للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود " 7 . 

وانفد إل نهد التعترص اي العافت على وتعول الأعمال فق الأقان. : 

قال البغوي - رحمه الله - : " اتفقت الصحابة والتابعون » فمن بعدهم من 
علماء السنئة على أن الأعمال من الإبمان " 7 , 


(4) تفسير القرآن العظيم (40/4 ©) . 

(1) البخاري مع الفتح - كتاب الإبمان - باب أذاء الخمُس من الإيمان (١/3؟1)‏ رقم 55 
و مسلم مع شرح النروي - كتاب الإيمان - باب الأمر بالإمان بالله تعالى ورسوله (217/1) رقم 
ري 

() أعلام الحديث للحطابي )١81/١(‏ » وانظر الاعتقاد للبييقي )51١10(‏ . 

(4) شرح العقيدة الطحاويّة (485) » وانظر التوضيح والبيان للسعدي (518) . 

(0) شرح السنة للبغري (95-14/1) ؛ وانظر التمهيد لابن عبد البرٌ (578/9) : وفتح الباري 
لابن رحب )0/١(‏ . 


؟لعاه 


في هذه المسألة ؛ وما في معناها من 


يتلان المذاهب الأخرى - على 


كما 
المطلب الثالث : زيادة الإيمان ونقصانه . 


وهذه المسألة من المسائل الكبار 29 » والأصول العظام الي ثبتت بالأدلة 
القطعيّة » والبراهين البقييّة » كتاباً وسنة وإجماعاً » وتتابع أهل السنة على 


ع 


تقريرها على مر العصور ؛ وتعاقب الدهور . 

وزيادة الإبمان ونقصه من الأمور الي يلمسها المرء في نفسه : ويجدها في 
واقعه» وذلك بحسب قربه من الطاعة وبعده عنها » وقوة معرفته بربه وضعفه 
فيها . 

قال العلامة السعدي - رحمه الله - : " وهذه المسألة لا تقبل الاشتباه بوجه 
من الوجوه ؛ لا شرعاً ولا حساً » و لا واقعاً » وذلك أن نصوص الكتساب 
والسنة صريحة في زيادته ونقصانه " 7" . 

ومن هذه النصوص الواردة قٍ إثبات زيادة الإعان ونقصانه الفقتقاوى الي 
جاءت عن الب يي ببيان ذلك وتقريره . 

وقد ورد استفتاء الصحابة الي يلو في هذه المسألة في طرفيها - أعني طرف 
الزيادة وطرف النقصان - , وهذا بيانا : 

أمّا الاستفتاء عن طرف الزيادة فقد حاء من حديث جابر - وقد تقدم - 
وقه ان رحلا قال + نا ومول انا ء"فاي الؤاننين اكمل اهايا + 


قال : ( أحسنهم عُلقاً 9" . 


. )41/9/1( انظر مجموع الفتارى‎ )١( 
. )"8( زه التوضيح والبيان لشجرة الإعان‎ 
. )075( جزء من حديث تقدم تخريجه‎ )5( 
. وله شاهد من حديث عمير بن قتادة ضيه‎ 
و الطبراني في المجم الأوسط‎ » 41١ أخرحه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (؟/177١) رقم‎ 
وأبو نعيم في حلية الأولياء (81/7©) » وقال الألباني في صحيح الترغيب‎ » 81١77 رقم‎ )١٠١١/4( 


والترهيب )١1/9(‏ :" صحيح لغيره " . 


وك يت ني 0000 ا ا 1 02 
فدل هد احواب على تفاضن الإجان » وان بعضه أكمل م. يعض 2 


2 : 
١ 2 لت‎ 


1 7 2006 1 : 5 ا 5 ا 
وافاد ال «عسسن الخخلق إعاك :وال عدمه نقصان إماك »ع وان انؤمنين 


0000 ود لش ١‏ ا ل 3#( 
متفاوتون ف إيماكم » فبعضهم أكمل إكانا من بعض 
قال ابن عبد البرّ - رحمه الله - : " ومعلوم أنه لا يكون هذا أكمل » حى 


يكون غيرد النقص سن 3 


وبنحو ذا الاستفتاء » استفتاء آخخر دال على هذه المسألة وهو ما حاء من 


حديث أبي موسى الأشعري ال : قالوا يا رسول الله , أي الإسلام 
أفضل ؟ 


قال : ( -ن سلم المسلمون من لسأنه ويده )” 


ندري َه قال: قيز: يا رسول الل أي الئاس أفضل؟ 


, انظر منهاح السنة (37/0؟)‎ )١( 


(9) النهاج لتحئيمي (51/1) . 


(7) التمهيد (5/ه؟ 28 . 

(4) تقدم تخر؛.ه (-هه)ء وانظر بيان الاستدلال به على هذه المسألة : التمهيد (1414/9؟) ؛ وفتح الباري 
ركهم 5 

(5) البخاري مع الفتح - كتاب اججهاد - باب أفضر الناس مؤمن تجاهد بنفسه وماله في سبيل اله (5/5) 
رقم 70785 ء 


و مسلم م شرح لنووي - كباب الإمارة - باب فضل الجهاد والرباط (1030) رقم 1448 . 


(1) تقدم تخريبه (27) » وانظر تقرير الاستدلال به على زيدة الإيمان فتح الباري (95/1) . 


فهذه الأجوبة كلها دالة على " أن بعض خصال المسلمين المتعقة بالإسلام 
أفضل من بعض ”20 » وهذا يعن أنهم متفاضلون في إتيان تلاك الخصال» 
ومتباينون في الأحذ بها » وإذا ثبت التفاضل حصل المقصود وهر دلالة هذه 
النصوص على زيادة الإبمان » وهذا أحد أوحه زيادة الإعان . 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - :" والتفاضل في الإبمان بدحول الزيادة 
والنقص فيه يكون من وحوه متعددة : 

أحدها : الأعمال الظاهرة ؛ فإن الناس يتفاضلون فيها , وتزيد وتنقص »2 
وهذا ثما اتفق الناس على دخول الزيادة فيه والنقصان ... ”" . 

وقال أيضاً :" وأما زيادة العمل الصالح الذي على الجوارح ونقصانه فمتفق 
0 

فهذا بالنسبة لطرف الزيادة . 

وأمّا الاستفتاء عن الطرف الآخر وهو نقصان الإعان » فقد جاد من حديث 
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - عن رسول الله ولد أنه قال : (يا معشر 
النساء تصدّقن وأكثرن الاستغفار » فإني رأيتكن أكثر أهل النار ) 

قالط امس جاتر اا ينا با كوول اه كدر فل انار 

قال : ( تكثرن اللعن » وتكفرن العشير ؛ وما رأيت من ناقصات عمل ودين 


قالت : يا رسول الله » وما نقصان العقل والدين ؟ 


(1) فتح الباري (06/1) . 
(؟) مجموع الفتاوى (077/0) . 
(؟) المصدر السايق (4179/5) . 


(4) " بفتح اميم و إسكان الزاي , أي : ذات عقل ورأي " » المنهاج شرح صحيح مسلم (7414/1) . 


قال : : أمّا نقصان العقل فشهادة إمرأتين تعدل شهادة رجل » فهذا 


في القلب وخما السلاة والصيام . 


وهذا ا ترك ذلك عن لنقس ات 3 ومباشرقا سبيب لزيادته 7 
1 


ومن كان قليل العلاعة كثير المعصية والغفلة والإضاعة فإبمانه 


5 


قال الصابرني - رحمه الله - :" قنت: فمن كانت طاعاته وحسناته أكثر 
نا 


فإنه أكمل إاز 


و يذه النتوى الصريحة استدل أهل السنة لمأ ذهبوا إليه في هذه المسألة . 


قالوا : إن الإعان كول وعمل ع يزيد 


بالطاعة » رينقص بالمعصية + صلى ما نعق القران بالزيادة » وجاء في الحديث 
5 / 
بالنقصان 0 صياما التبباة ان 
وقال شيخ الإسلام - رحمه الله - :" والترآن نطق بالزيادة في غير موضع » 


ودلت النسوص على نقصه ... لكن لم يعرف هذا اللفظ إلا في قوله قي النساء 


لا داكا 0 5 


(ناقصات 2ل ودين) : وجعر من ننصان دينها أها إذا حاضت لا تصوم ولا 


و مد 3-3 


) 704 رقم‎ )405/١( البخاري مع الفت - كتاب الخيض - باب تسرك الجائض الصوم‎ )١( 

البزوي ه ناي الأوان الى تفعبان لهالا تعض الطافاك + 8419م 
رقم ولا . 

(1) عقيدة السلف (84) ؛ وانظر نوه كناب اعتقاد أهل السنة للإساعيلي (3") . 


(5) شرح السنة للبغري )98/1١(‏ . 


(4) مجموع النتارى )21/1١7(‏ . 


801 
انيت 


فثبت ذه الفتاوى النبويّة أن الإيمان يزيد وينقص » ويقوى ويضعف » على 
قدر تحرّي العبد للطاعات وقيامه بما » وبعده عن امحرمات ووقرعه فيها . 

ويجدر التنبيه على أن الأدلة القاضية بزيادة الإبمان ونقصاذ. +:لازمة » فما 
ثبت النقص في بعضها ثبت ف مقابله الزيادة » والعكس بالعكس . 

قال العلآمة ابن عثيمين - رحمه الله - :" وكل نص يدل <لى زيادة الإبمان 
فإنه يتضمن الدلالة على نقصه و بالعكس ؛ لأن الزيادة والنقص «<-لازمان لا 
يعقل أحدهما و ل اا 


وما سيأ من النصوص 2 معيئ الفتاوى السابقة من هذا اليل 3 ومنها : 


قُلُوبْهُم وَاا تَليَتَّعَلَيّهمْ ءَايَعْهُم زَادَتْهُمَ إِيمّنًا وَعَلى رَبَهِمْيْدرَك لُونَ (©) »4 
[الأتقال:؟] . 
م 7ه لوال مه برد اي عمقي نه مهمع سم 
وقوله : « واذا مَا أنزتت سورة فمنهم مَّن يقول أيحبم _ادته هلذمة 


300-00-0 


يمنا فَأمَّا الّدر > عَامَنوا فَرَادنْهم يمنا وَهُْمّ يَسَْب:ْ ين ©) »4 
[التوبة:؟ ؟١]‏ . 


5 
ممم 2 اه 


وقوله : 2 وَيَرَدَادَ آلَّدِينَ عَامَنُوا يمنا © [الدثر: ”| . 


. ضمن رسائل ف العقيدة لفضيلة الشيخ محمد الصاح العامين‎ )١١7( فتح رب البريّة‎ )١( 


ات 
لمكا 


قال البيهاي رحمه الله - بعد ذكره للآيات السابقة : " فثبت هذه الآيات 
أن الإعان 3 لل ' زيادة اذا كان بابذ للريااة تلمك الريادة كان عدمها 

وقال الب 5 : ( الإممان بضع وسبعون ؛ أر بضع وستون شعبة ؛ فأفضلها 
قول لا إله إلا الله 
الإعان ) ” 

قال العار .5 سديق حسن نحان - رحمه الل - : " وفي هذا دليل على أن 
الإعان فيه ؛ الى رأدن » وإذا كان كذنك كان قابلاً للزيادة والنقصان " © . 

وقال و : ( يخرج من النار من تال لا إله إلا الله وف قلبه وزن شعيرة من 
خير ء وادرع ن النار من تال لا إله إلا الله وق قلبه وزن بر من نير 


ويخرج من .نار سن قال لا إله إلا الله 


قال الشي.. 0 عثيمين - رحمه الحم 0 فجعلهة الببي 2 متفاضللا وإذا بيك 


000 


زيادته ثبت تانى.. ؛ لأن من لازم الزيادة أن يكون المرزيد عنيه اقتصاعن 
لوبي 07 
وتقدم ديت عمران بن حصين في فضل السبعين الفا أن رسول الله صف 


قال : ( يد. نل 'يخنة من امي سبعون الفا بغير حساب ) . 


055 الجامع لش ب نان (1703) : رالظر الاغتقاد له أيضاً‎ )١( 
. 30 تقدم ترك‎ )5( 


5 فتح البيان ان مذ سد القرآن (8أ؟؟1) . 


الشاقي ١‏ لقم حا قبي لين يتايو إوسلةة اسان وللصناله 68111 رقم 11 
وامسلمان اقرة ثروي مد كران الكوان لت راب أذ نامل اطفدة مله فيو /88) ارقم 8و 


(ه) شرح لمعة اعنام .)٠(‏ 


قال : ( هم الذين لا يسترقون » ولا يتطبرون » ولا يكتوون ١‏ وعلى ريم 
يتوكلون ) 7" . 

قال شيخ الإسلام - رحمه لاسب" وى ديف السقين اننا التلين 
يدحلون الجنة كفاية » فإنه من أعظم الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه ؛ لأنه 
وصفهم بقوة الإبمان وزيادته في تلك النصال الي تدل على قوة يعامهم 
وتوكلهم على الله في أمورهم كلها " 2 . 

وبناءٌ على هذه النصوص واستناداً إليها انعقد إجماع أهل السنة على هذه 
المسألة . 

يقول أبو الحسن الأشعري - رحمه الله - عند ذكره لإجماعات أهل السنة 
في أبواب الاعتقاد : " وأجمعوا على أن الإبمان يزيد بالطاعة وينقص 
لمكي 0 

و قال ابن عبد البرّ - رحمه الله - : " وعلى أن الإعان يزيد وبنقص ١»‏ يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية » جماعة أهل الآثار والفقهاء أهل الفقوى 
بالأمصار " 29 , 

قلت : ومن فتاوى أهل الفتوى في هذه المسألة ما جاء عن سفيان بن عيينة 
أنه قيل له : الإكان يزيد وينقص ؟ 

قال : " ليس شيء يزيد إلا ينقص " 

وسثل الإمام أحمد عن الإيمان » ما نقصانه ؟ 


22 


. )5( تقدم تخريجه‎ )١( 

. )070/97( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(*) رسالة إلى أهل الثغر (08) ؛ وانظر شرح السنة للبغري (59-17/1) . 

() التمهيد (5957/5) . 

(5) أخرجه الآجري ف الشريعة (١/11؟)‏ رقم 1+7 » وابن بطة العكسيري ثب الإبانة (890/5) 
رقم 1١47‏ ء وإسناده صحيح كما قال محقق كتاب الشريعة (١/9/1؟)‏ . 


: (لا يزن الزاني حين يرن وهو مؤمن » ولا 
(0) "(0) 


اس ا او 


يسرق الساء ل -.اإن يسرق وهو مؤمن ) 


فبهذه الدرى الأثريّة » وما تقدميا من الفتاوى النبوية » وما في مععئ ذلك 


من النصوه _ :كم بفساد كل رأي وقول بخلاف ما دلت عليه » ويقضى 


ببطلافنا وتم نات إليها 03 وذ أن هده الفتاوى و النصوص صحيحة 


صريحة لا 03.. التأويل في أن نفس الإتعان القائم بالقلب يقبل الزيادة 


.0 
د 


والنقصان * > ١‏ . فنيها - ولله الحمد - كفاية ومقنع لمن اراد الله رشده» 


5 5 3 05 
وهدايته ولداي.-. من ستاك اهل الآأهواء والبدع المضلة 4 


(1) البخاري ان الف - كتاب المظالم - باب الْنهى بغير إذن صاحبه )١19/8(‏ رقم 5141/8 . 
ومسلم مع شرن لنووي - كتاب الإببان - باب بيان نقصان الإعان بالمعاصي (0110/1)رقم 517 . 

(5؟) مسائل “را م حم برواية ابن هانئ 0١315/5(‏ . 

8 حاشية ابه التكم علق متف سن أن واو و جر 335 


(1) انغثر الشريمهة ذم جحريي الى 


وفي هذ بار وع رسالة عدمية زافية في بايما للاستاذ: عبد الرزاق بن عبد ١‏ البدذر - حفظه 
الله واه نصاعة متناولة : و ميا استفدت: تقرير هذه المسالة و لوقوف على بعضر اقوان لعلماع 
وعنواها بأدةا كيان واقهيانة تا عكم امنا نه 


المطلب الرابع : عد بعض الكبائر . 

هذا المطلب وثيق الصلة بالمسألة السابقة ؛ لأن نقص الإبمان وضعفه إِما 
بسبب ترك لبعض الواجبات أو فعل لبعض المحرمات ؛ ولهذا كان وعد لله لمن 
عرف الكبائر فاجتنبها وحَّذر منها عظيماً . 

قال نر كلسم 
واكم سُدَخَلَا كُريمًا 7 [النساء :81] . 

وقال تعالى لين يجَتَبُونَ كبتيرٌ الإثم وَالفْوحش إل ١‏ اللْمُمَ إنَّ رَبك 
وسعٌ آلمَغَفِرة... ) [نس.»”] . 

ولما كان لهذا الترغيب في اجتناب الكبائر والمدح لتاركها ؛ - المتضمن 
للنهي عنها و التحذير منها - واَعْهُ في نفوس الصحابة وو » وكان معرفة 
أعيائما » والوقوف على أنراعها موقوف على إطلاق النصوض ووصف 
الشارع لها بذلك سأل عدد من الصحابة يك الب لةٌ عن الكبائر » 
واستفسروا عمًا غمض عليهم منها » والأسئلة الموجّهة للبي وي في هذا الباب 
على وحهين : 

إِمّا أن يسأل مباشرة عن الكبائر ”' 

وإمّا أن يحملها كيد في لفظة تقتضي الوعيد فيباشّر بالسؤال عنها . 

فكان يله بجيهم في كل وقت بحسب ما يناسب الحال » ويقتضيه المقام » 
وتدعو إليه الحاجحة 0 


وفيما يلي بيان الكبائر المستفئ عنها من حلال النصوص التالية : 


. بصريح هذا اللفظ (الكبائر) أو .معناه (كأعظم الذنب » أو أبغض الأعمال إلى الله نحو ذلك‎ )١( 
وعقيدة ابن عبد البر ف الترحبد والإيمهان‎ » )587/١( ء والمفهم‎ )”06/١( أنظر إكمال المعلم‎ )١( 
. )8.0/( للغصن‎ 


1 


- عن أن حر. ة ينه عن البي ولد قال : ( احتنبوا السبع المربقات ) . 


0 و ر ء وقتل النفس الى حرم الله إلا بالحق 2 


5 


وإدراج -ذه الأمور في الكبائر ظاهر » وذلك لوصن الي يدو ها بأفا 
موبقات - اي: مهلكات - » وسميت هذه ' الكبائر موبقات ؛ لأنها قلك 
فاعلها في ١.٠0.2:‏ يترتب عليها من العقوبات » وف الآحرة من العذاب " 7". 
وبيان هذ ١‏ ل تبائر المخصوص عليها في هذا الدواب على النحو التالي : 
رن بالله ) : تقدم الكلام عليه في الباب الأول 


ا : 3 1 5 3 لل يك ا 
قوله :( رالساعر ) : وهو قرين الشرك » وفرد من افراده ؛ فإنه لاا يياأتى 


2 


السحر و لا يشم بدونه ع فمن هنا كان هذا العمل موبقا لصاحبه - والعياذ 


قال تعالم عن الراغبين في السّحر والطالبين له: وريه رف 
لا يمه نَم عَلِمُوا لَمْنِأَْمرَه ما لَه ي الأحرَة من خأق ) [لبغرة:؟٠].‏ 


وقد الل براي 1 عداو ررس فصي 


وهذا الوعيد ١‏ يلق إلا فيما هو كنر لا بقاء للإمان معه . 


(1) تيسير العزيز الخد اد (55901) , 
(5) انظر المصدر السابق (998) . ومعارج القبرل (315/9) , 


(4) معارح القبرن 5,77١‏ 55) . 


فحت 


قوله : ( وقتل النفس الى حرم الله إلا بالحق ) أي: قتلها بير مبرر شرعي 
بم للف 

وف معين هذا الحديث ما توعده الله تعالى على هذا العمل بقوله : «وَمّن 
يَقَمَا مما سُتَعْمَدًا فَجِرَآزه جَهَمحَللدًا فيهنا وَعَضِبَ لَه عليه وَلعَنَمُه 
وَأَعَلَّ لهم عَدَابًا عَظِيمًا ( النساء : 98 ] 

لس لاه سن رن 
الحق ع ولهذا كان أكبر الكبائر بعد فساد الدين الذي هو الكفر " 7) 


١ 0‏ يا لا ترالة 


70007 ا 1ل ماري 5 
يحرّب من الله ورسوله وَإن تُبَثْمَ فَاكُمْ رءوس أموالكم ٍِ تَظَلمونَ 


و تُظَلمُوتَ © 4 [البقرة :مامد ولام . 


وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : ( لعن رسول الله كل 
الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال : هم سواء ) 7 

قال ابن القيّم - رحمه الله - : " فمن رحمة أرحم ال مين وحكمته 
وإحسانه إلى خلقه أن حرّم الربا ولعن آكله وموكله وكاتبه وشاهديه » وآذن 
من لم يدعه بحربه وحرب رسوله » ول يجئ مثل هذا الوعيد في كببرة غيره » 
وهذا كان هن أكبز اكنال 237 


. )975( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
. 1891 (؟) مسلم عع شرح النووي - كتاب المساقاة - باب لعن آكل الربا وموكله (0/5") رقم‎ 


(©) إعلام الموقعين (/154) . 


أ - - ل أغعمرت 


قال السه..ى - رحمه الله - : " وهذا أعظم وعيد ورد ني الذنوب يدل 
على شناعة :5 ل أموال اليتامى وقبحيا ١‏ وأنا موجبة لدم زل النار » فدل على 
قوله : ( ندر . يوم الرحفء :" أي: الإدبار من وجره 0 وقت 0 


لاي 


يا دين َامَمَُاإذا ليثم الذي وا يق 


قال ابن 7 سا رحمه إللّه -- عند هذه الآية : " فأمًا إن كان الفرار لا عسن 
ا ا فاه ام 0 1 الكناء 0 
سنبنا من 5.35 ان ون 3 0 من 0 
قوله ١‏ 0 اينات لننائلات المؤمنسات ( أي 8 رمي المؤمنات 


العفيفات 0 ا.:.راحش 4 ؛ والبر كات ثا رمين يه من ارق 0 


5 الطر صمو مر لم ره 

(7) تيسير الككر:, اأرءنن (155) , 

وم اتنس الع الاو 

(4) تفسير القران العاليم (585/7) 2 او انظر تيسير الكريم الرحمن (5119) . 


(ه) انظر القع 5814097 . 


] 


وفي معن هذا ما توعد الله تعالى عليه بقوله : :إن لذي يَرْمُونَ 


ثم 


التشنتفن] لنولتك المقيتت ران اذا وَالأخرَة وَلَّومَ عَدَابُ عَظِيم 


© > [النور:؟1]. 

فهذا الوعيد الوارد في الآية يلتقي مع وصف البي يو لهذا العمل وحكمه 
عليه بأنه من الموبقات . 

- وعن عبد الله بن مسعود هن قال : سألت - أو سكل - رسول الله يل 
أيّ الذنب عند الله أكبر ؟ - وفي لفظ : أي الذنب أعظم ؟ - 

قال >9 أن تقل له ندا وهو لمك / : 

قلت : م أي ؟ 

قال : ( ثم أن تقتل ولدك حشية أن يطعم معك ) . 

قلت : ثم أي ؟ 

قال : ( أن تزانئ حليلة جارك ) . 

قال : ونزلت هذه الآية تصديقاً لقول رسول الله ول : (١‏ وَآنّدِينَ لا يَدَعُونَ 
د ال نحت و يوت 
وَمَن يَفْعَلَ ذلك يَلَقَ أتامًا © » 2 |[ الفرقان : 354] . 

فأجاب الى وَل بذكر هذه المعاصي بناء على الوصف المناسوم ن عليه في 
السؤال وهو العظم أو الكبّر » وذكره ها بناءً على ذلك يدل دلالة واضحة 
على أنما من جملة الكبائر » وهذا بياها : 


. )1075( تقدم تخريجه‎ )١( 


قال القرنى -- رحمه الله - : " لأنه قثْل ندس محرمة شرعا » محبوبة طبعا » 
مرحومة عا -: : /إذا قتلها أبوها كان ذلك دليلا على غلبة اليل » والبخل » 
وغلظ الطب. ؛ ٠:‏ قسوة. وأنه قد انتهى من ذلك كله إلى الغاية القصوى "0 . 


قال القاءءى ياض - رحمه الله - :" قوله :( وأن تقتل ولسدك عنافة أن 


و 
3 5 9 5 2 قا 
يطعم معك غ. رة إلى مععين ما في الراك مر قوله تعالى ولا تقتلوا 
00 رم زب فد 


3 5 
نر « مم رسي 


نئوله : + 3: امُلق» خطاب للنقراء » وقوله : # حشية امللق» خطاب 
للأخنياء » لذي في الحديت الأشبه بظاهره مطابقة الآية الى للأغنياء " 7 . 
توله : ١‏ أن نراق حليلة جارك ) : وهذا أعظم أبواب الزنا وأشدها حطراء 


1 
2 


تال القرئبي -- رحمه الله - : " والزن وإن كان من أكبر الكبائر والفواحش 
لكده بحليلة .عار افحش وأقبح لما ينضمٌ إليه من حيانة الجار » وهتك ما عظم 


+ 0 طن 5 5 53 - ل :8 
الله ورسوله حراته » وشدة قبح ذلاك شرعا وعادة ... 9 , ولذلك قال 


09 انظر امه 67 راع ء والاستقامة ( ١ر4‏ . 


(5) نفس أمصيا.ر 
0 كمال لس و جم 
(4) انظر أكسر امع (5/ه5) .و الاستقامة (45525) . 


(ه» ألمفهم (0: ار او اتعين ١كماك‏ اعنم مم 1 


رسول الله ليه : ( لأن يزن الرحل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني باءرأة 
ار 

فهذا يشهد للحديث ”2 ويدل على ما دل عليه في هذه الفقرة . 

- وعن أنس ضيه قال : سُئل النبي يدن عن الكبائر ؟ 

قال : ( الإشراك بالله » وعقوق الوالدين ؛ وققل النفس » وشهادة 
او 

وعن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما - قال: جاء أعرابي إلى البي ول 
فقال : يا رسول الله , ما الكبائر ؟ 

قال : ( الإشراك بالله ) . 

قال : ثم ماذا ؟ 

قال : ( اليمين الغموس ) . 

قلت : وما اليمين الغموس ؟ 

قال : ( الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب ) 27 . 


(1) أرجه أحمد ف المسند (17/5) رقم 78801 » والبخاري في الأدب المفرد (بع فضا الله الصمد) 
(19/1) رقم ٠١‏ »والبرّار في مسنده (00/3)رقم 5١١6‏ ؛والطيراني في المعجم الكتبير 
(07/0؟)رقم 300 ء والمعجم الأوسط (54/5؟)رقم 777 عقال الهيئمي - رحمه الله - في جمع 
الزوائد (08/8):" رواه أحمد والطبراني ف الكبير والأوسط » ورجاله ثقات " . 

وقال الألبانى - رحمه الله - في سلسلة الأحاديث الصحيحة )١155/1(‏ :" وهذا إسناد يدع 
ورجاله كلهم ثقات : 
وانظر صحيح الأدب المفرد (19) . 

(؟) انظر تفسير القرآن العظيم (455/1) » و جامع العلوم والحكم )1١9(‏ . 

(5) تقدم تخريجه (5/ا١)‏ . 

(4) البخاري مع الفتح - كتاب استتابة امرتدين و المعاندين و قتالهم - باب إثم من أشرك بالله وعقربته في 


الدنيا والآخرة (؟1١5514/1)‏ رقم 595 . 


2 د م 5 
بين 6 ذلك أن الي م علها من 


و 
الكبائر بعد أن سّئل عنها فكان ذكر هذه الأعمال مبنيا على الوصف المذ كور 


وقد سبق بيان كون الشرك وقتل اننة 5 


وقطع برها 200 ١‏ 


٠. 1-8‏ اد 5 1 
قوله : ( وشهادة لزور) : وهي 


باطل 27 ؛ ولعظم أمرها قرن اله النهى عنها بالنهي عن الشرك في 


ا الأوتد. وَلجَسَس 


مسوأ قَوّل ألزُورٍ 4 [هج:.-] . 


. 0185/0 انظر اللفهم‎ )1١ 
رقم “5910 ع‎ )507/٠١( (؟) البخاري مم الفح - كتاب الأدب - باب لا يسب الرحل والديه‎ 


: : بس وي و تسا ا 50 5 5 
ومسلم مم شرح الدرري كدب الإامان باب بيان الكبائر وأكبرها )550/١(‏ رقم 359 . 


(5) 'نظر المفهم 0585/17 .و فتح ' 


لعا 


وقال : ( ألا أنبتكم بأكبر الكبائر ؟ - قال - : قول الزور - أو قال - : 
شهادة الزور ) 7 . 

قال القرطبي - رحمه الله - : " وإنما كانت من أكبر الكبائر ؛ لأنما يتوصّل 
كما إلى إتلاف النفوس والأموال » وتحليل ما حرم لله » وتحريم ما ل الله » فلا 
شيء من الكبائر أعظم ضرراً ولا أكثر فساداً منها بعد الشرك والله أعلم " . 

قوله : ( واليمين الغموس ) : وقد فسرها يق باليمين الي يةنطع ها 
مال الغير بالكذب والباطل » وإن كان هذا الشيء المأحوذ يمذه اليمين الفاحرة 
يسيراً » فإنه موجب لسخط الله تعالى » لقوله ولو : ( من اقتطع .حق امسرئ 
مسلم بيمينه فقد أوجب اذَه له النار» وحرّم عليه الجنة ) . 

قا اليس[ وزاك الي يعور دريل ان 

قال : (وإن كان قضيباً من أراك ) 27 . 

- وعن أبي ذرّ طبه عن الب يل قال : ( ثلاثة لا يكلمهم الله .رم القيامة » 
ولا ينظر إليهم » ولا يزكيهم ؛ وهم عذاب أليم ) . 

قال : فقرأها رسول الله ييُهُ “اث مرات . 

قال أبو ذرَّ : خابوا وخسروا ؛ من هم يا رسول الله ؟ 

قال : ( المسبل » والمنّان » والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ) 9 , 


)١(‏ البخاري مع الفتح - كتاب الشهادات - باب ما قيل في شهادة الزور (/551) .قم 51917 ع 
و مسلم مع شرح النووي - كتاب الإهان - باب بيان الكبائر و أكبرها )589/١(‏ ركم 44 . 

(5) المفهم 085/17 . 

() مسلم مع شرح النووي - كتاب الإيمان - باب رعيد من اقتطع حق مسلم بيمين :اجرة بالنسار 
(5/1"؛) رقم 11197 . 

(4) مسلم مع شرح النووي - كتاب الإيمان - باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمنّ بالعطية و تنفيق 
السلعة بالحلف ... )591//١(‏ رثم 105 . 


فبيْن قل بهذا ١‏ البواب الأصناف المتوعّدة هذا الوعيدالشديد» وهم: 
المسبل » ونان » والمنفق ساعته بالحلف الكاذب . 

وهذا الوعيد دال على أن هذه الأعمال من كبائر الذنوب لترتب الأمور 
العظيمة المذكورة في الحديث على فعلها وهي : عدم تكليم الله لهم » وعدم 
نظرء إليهم » وعدم تزكيته شم » وتعذيرهم عذاباً أليماً . 

مور سبال - إرخاء الثوب إلى الكعبين أو دوهما - 2 وهو حرم 
مطلنا سيا ع بخيلاء أو غير خحيلاء » ويزداد حرمة إذا اقترن به الخيلاء . 


1 1 


وأمّا المي : فهو الامتنان على المعطى بالعطية . 
وقد حذّر الله منه » وبين عاقبة أمره بقوله : « يَتَأّهًَا لّدِينَ عَامَنُوأْ ل 


0 3 0 


رس يان ذأ ذ فيك كاده والوناترا ون 


0 
00 6 
كسب | 


ل فَتَرَصكَه 08 3 0 شَىء ع مما حكسبرا وَاللّهُ ا 


أمّا إنفاق السلعة بالحلف الكاذب» فمّد دل على تحريعه قوله تعالى : 8 ان 


ا 


1 وس انوك .ىقلن ا ل و ل سار 
ل بن يَشْتَرُونَ بعَهد الله وَأيْمّسْهِمَ نمَنا قليلا أؤلتبك لا -فلدقلهمٌ في 


ره 
05 


آل 5 لاس إراار وك شم سس 


خرة وَل يلكنمهم الله ولا ير دي : يوم القيلمّة وَل يزكيهم 


2 


.لل 


أ ان ات اس ست 


لذن يَمْكرون بعهد الله وَأ مله نَمََا قليكًا ...74 . 
وهذا الأمر وإن كانت السلعة فيه تنفىٌ إلا أنه يمحق البرك: ولا يحني 


صاحبها إلا الخيبة » وقد تبه يلع على هذا بقوله : (الحلف منفقة [سلعة ممحقة 


- عن أبي شريم (" وليه أن الب ويه قال : ( والله لا يؤمن » والله لا 


ثألةء 9 الذي لا يام خاره بواتقة) 50 

زوق لله أضحابه: هذا كواب لمهم الذي نفى غته الإبمان في 'بتداء: حديقه 
وأقسم على ذلك ثلاثاً » وبين أن المراد به الحار المؤذي لصاحبه . 

وف هذا دلالة على أن التعرض للجار بالأذى من كبائر الذنوب ؛ لأن نفي 


الإبمان عنه يقتضى تعرضه للعذاب 2 » واستحقاقه دحول النار » إذ نفي 


)١(‏ البخاري مع الفتح - كتاب البيرع - باب ما يكره ه من الحلف ف البيع (1/4 يل ل 
(؟) البحاري مع الفتح عات نوع ذجيي تقض اذ الب الوزن الفدقت ران لابين 
كل كَمَرٍ أنيمٍ »> (216/5) رقم اماع 
ومسلم مع شرح التروي - كتاب المساقاة - باب النهي عن الحلف في البيع (45/5) رقم 1105 . 
(5) هو الخزاعي ؛ واسمه خويلد بن عمرو على المشهور » أسلم قبل الفتح وكان معه لوا: خزاعة يرمها » 
روى عن الب يَيلدٌ أحاديث » مات سنة (18) على الصحيح . 
انظر الإصابة (1077/17) »2 و تقريب التهذيب )١155(‏ . 
(4) البخاري مع الفتح - كتاب الأدب - باب إثم من لا يأمن جَارّهُ بوائقه 43/1١(‏ 4) رقم 3010 . 


(5) انظر بجموع فتاوى ابن تيمية (7915/11- 54 19) , 


00 
كك 


الإمان في النسوص لا يكون إلا لترك واحب أو فعل محرم » ومؤذي الجار قد 
و ما يو دسح هنا العم ير ما لبك من حديث أي هريرة ضيكنه أنه قال : قيل : 


يا رسول الذّء » إن فلانة تقوم الليل وتصرم النهار » وتفعل » وتصدق »© ود تؤذي 


فقال رسرل الد. 2 : ( لا خير فيها » هي من أهل النار ) : 
قالوا : وفلانة تصلي المكتوبة » وتصدق بأثوار”" ء ولا توذي أحدا . 


فقال ر..رل الله وي : ( هي من أهل الجنة ) ” 


مه 


- وعن بحا :.ء تحئعم قال :“تدك ال" 2 وهواقي نفر من أصحابه : 


ل نايت ناح ا يوت 
قال : قلت: م 


قلت : ي رسول الله » أيّ الأعمال أحبُ إلى الله ؟قال : ( إمان بالله ) . 


قال : قلت: يا رسول الله ثم مه ؟ 


08 


ال : ( ثم صلة الرحم ) . 


قلت الرمتول وات 1 
قال : ( تم الأمر بالمعروف ٠‏ والنهي عن المنكر ) . 
قال : قلت: يا رسول الله , أي الأعدال أبغض إلى الله ؟ 


000 ا م ل 

)١(‏ الأنوار جمع ثور » وهي قطعة من لأقعذ . وهو لبن جامد مستحجر 
النهاية في غريب احديث (75/873 ) 

0 أخرجه أحد ف المسند (280/6) رقم 5538 » وهنّاد بن السري في الزهد (؟/08ه) رقم ٠١79‏ » 
والبحاري لي الأدب المفرد مع (فضل الل الصمد) )1١0/1(‏ رقم ١١9‏ » وإسحاق بين راهويه قٍ 
مسنده 911/19 رقم 597 » وابن حبان في صحيحه (75/17) رقم 54لات » والحاكم ف 
المستدرك (185/4) رقم 7504 0و السيهقي في شعب الإيمان (55/117) رقم 9098 وغيرهم . 


والخحدي:. صحح إسناده القاكم 
5 5 


إثقه الذهي 1 والألباني 5 


انظر صدميح ! 
الظمآن 5م 


لأدب المغرد (52) : وسنسلة الأحاديث الصحيحة اولض ؛ وصحيح موارد 


قال : ( الإشراك بالله ) . 

قال : قلت: يا رسول الله ثم مَهْ ؟ 

قال : ( ثم قطيعة الرحم ) . 

قال : قلت: يا رسول الله ثم مه ؟ 

قال : ( ثم الأمر بالمتكر والنهي عن المعروف )'") 

فييّن يكل بهذا الحواب أن من أبغض الأعمال إلى الله تعالى بعد الإشراك به » 
قطيعة الرحم » ثم الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف » فدل هذا على أنها مسن 
كبائر الذنوب . 

وكون هذين الأمرين من أبغض الأعمال إلى الله تعالى ظاهر » وذلك 
ل ليا 


باون الوط نكن )1 محمد:؟؟] . 
وف ضمن هذا نمي عن الإفساد عموماً » وعن قطيعة السرحم خصوصا » 
وذلك لما ينتج عنها من الفساد والإفساد ما يظهر للمتأمّل ) » بل ولكلراء 
وناظر في أحوال الناس . ّْ 
وأمّا الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف قلما فيه من المصادمة لتصوص 
الشرع » والمضادّة لقواعده » والمخالفة الصريحة لطريق الرسل » ومقصود 
دعوتهم » وف هذا من الفساد العريض والضرر الكبير ما لا يخفى . 


د تمد تن 


. 1459 أخرجه أبو يعلى في مسنذه (7١/9؟؟) رقم‎ )١( 
. " قال المنذري في الترغيب والترهيب (8.06/9) » والطيتمي في الزواجر (150/5) : " بإسناد حيّد‎ 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (777/8) : " رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير نافع بن‎ 
. " حالد الطاحي وهو ثقة‎ 


وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (771//9) . 


المطلب انامس : حكم مرتكب الككبيرة 3 الدار الآخرة . 


هذه الأمّة بنزميء الفاسد على نصوص الوعيد ففهموها على حصلاف فهم 
النطلق القن 2 + بدامتلر ا كاقل اتدتياطة »ونوا عليها احكانا جاتزة ها أتزل 
الله كما من سلطان » فجانبوا بذلك سبيل المؤمنين » وقفوا سبيل المجحرمين . 

ومن ذلث اعتزال المعتزلة لفهم السلف الصالح ف النصوص الواردة في شأن 
مرتكب الكبيرة : وخروج الخوارج عليه - أعين على فهم السلف - بالحكم 
على صاحب الكبيرة بالخلود في النار يوم القيامة » من غير اعتبار للنصوص 
الأخرى المبينة لمدلونها الصحيح ؛ ومن غير جمع لأحاديث الباب أو سعي 
للتوفيق فيمأ تعارض بينها ف الظاهر . 

وعن مصير مرتكب الكبيرة قي الدار الآخرة وُحّه سؤال للبي ويه بخصوصه. 
وروجع فيه نرارا » وبيان هذا في النص الآن : 

عن أبي ذرّ ضيه عن الب 5 أنه قال : (ها من عبد قال : لا إله إلا لله ثم 


مات على ذلك إلا دخل الخلة ) . 


قلت : وإن زئ وإن سرق ؟ 


2 


قال ١:‏ وأن زن ٠‏ وأن سرق ) ثلاثا . 


7 1 بحم اف لوقي اوساو 
2 واذْر وهو يقول : وإن رغم انف أبي ذر : 


. )11/4/5( والوائح الأنوار السنيّة‎ © )١187/7( انظر جدمواخ فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

() البخاري مم الفتك - كتاب الجنائز - باب في النائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله (11//79) 
رقم / 45 
و مسلم مع شرح النووي - كتاب الإبمان - باب من مات لا يشرك بالله شيا دل الجنة (0/1/1*) 


رقم 554ء واللفظ لمسلم . 


فييّن الب يلع بهذا الحواب أن مآل عصاة هذه الأمة في الدار الآخرة الجنة » 
وإن صدرت منهم الذنوب العظام الب استحقوا بسببها العذاب ودخول النار . 

ومالحم إلى الجنة إما ابتداء لمن شمله عفو الله تعالى » وإما بعد دخول النار 
وتعذييهم فيها على قدر ذنوهم » وذلك لأن من مات من العصاة موحدا فهو 
تحت مشيئة الله تعالى . 

وهذا محل اتفاق عند أهل السنة والجماعة . 

قال البغوي - رحمه الله - : " اتفق أهل السنة على أن المؤمن لا يخرج عن 
الإمان بارتكاب شيء من الكبائر إذا لم يعتقد إباحتها . وإذا عمل شيئاً منها » 
فمات قبل التوبة » لا يُخلّد في النار » كما جاء به الحديث » بل هو إلى الله » 
إن شاء عفا عنه » وإن شاء عاقبه بقدر ذنوبه » ثم أدخله الحنة برحمته " 27 . 

وعلى وفق هذه الفتوى قرر علماء أهل السنة هذه المسألة . 

قال الطحاوي - رحمه الله - في عقيدته المشهررة : " وأهل الكبائر من أمة 
محمد يبيد في النار لا يُحلّدون » إذا ماتوا وهم موحدون »ء وإن لم يكونوا 
تائيين: بعد أن لَقُوا الله عارفين » وهم في مشيئته وحُكمه » إن شاء غفر لحم 
وعفا عنهم بفضله » كما ذكر - عرّ وجل - في كتابه « وَيَغْفْرَ مّادُونَ 
ذلك لمن يَشَاَ 4 [انساءنه»] . وإن شاء عذهم في النار بعدله » ثم يخرجهم 
مها رركتم و شفاعة السساقيق تمن أل طاعقا م ميم الي 10 

وقال الصابون - رحمه الله - : " ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب 
فوا كرد صغائر كانت أو كبائر فإنه لا يُكَمَْر كما » وإن حرج من الدنيا غير 
تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص فَإنَ أمره إلى الله - عرّ وجل - إن 
(1) شرح السنة )٠١1/1(‏ © وانظر شرح العقيدة الطحاوية (؟44) » والدين الخالص لصديق حسسن 


حان إ79ر9 07 . 


. )08( العقيدة الطحاوية مع شرحها (074) ء وانظر مقدمة ابن أبي زيد القيرواي‎ )١( 


ا امات 


شاء عفا عنه وأدخله الحنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلىٌ بالنار ولا معاقب 


على ما ارتكبه من الذنوب واكتسبه ُ استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام 


عا 


ءًَ 


والأوزار » وإك شاع عاقيه وعدبه ف بعذاب النار » وإذا عدب به م بعلده فيه 


2 


/ ١ 


بل أعتّقه وأ احرجه منها إلى نعيم دار القرار 
وف معئى , الفتيا نصوص عديدة منها : 


قوله تعالى : 8 اد اله ل أن يُشْرَكُ بهء وَيَعْفِرُ مَادُونَ ذالك لمن 


امسق 


يشاء © [الساءاىف] . 

قال الطبري - رحمه الله - : " وقد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة 
ففي مشيئة الله » إن شاء عفا عنه » وإن شاء عاقبه عليه » ما م تكن كبيرته 
شركاً بالل " 9 

وعن عبادة بن الصامت ذه أن رسول الله ليه قال - وحوله عصابة من 
أصحابه - : ( بايعون على أن لا تشركوا بالله شيعا : ولا تسرقوا » ولا تزنواء 
ولا تقتلوا أولادكم 2 ولا تأترا ببهتاد تفترونه بين أيديكم وأرحلكم » ولا 
تعصوا في معروف »؛ فمن وق منكم فأحره على الله » ومن أصاب من ذلك 
فيد فون :8 الذنيا فيو كارك مونو افاس ولق هما ارو اله 
فهو إلى الله » إن شاء عفا عنه » وإن شاء عاتبه ) فبايعناه على ذلك © . 

قال الإمأ م أحمد - رحمه الله - : " ومن لقى الله بذنب يحب اله به الثار 
- تائباً غير مصرٌ عليه - فإن الله يتوب عليه » ويقبل التوبة عن عباده ويعفو 
عن السيئات . 


. )75( عقيدة السلىس أصحاب احديت‎ )١( 
. )١59/5( (؟) جامع البيان‎ 


(7) البخحاري مم الفتح - كتاب الا ااا ون ا رم 


/ا5ه6 


ومن لقيه وقد أُقيم عليه حدٌ ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته » كما جاء 

ومن لقية معطررا غيز تانت. مق اللإتوت الى قد استوجب هنا العقوبة + فأمرة 
إلى الله إن شاء عذّبه وإن شاء غفر له " 9 , 

ومن النصوص المؤيدة للفتيا أيضاً : أحاديث الشفاعة - وقد تقدمت - فإفا 
صريحة في خروج أهل الكبائر من النار وعدم تخليدهم فيها . 

فهذه زبدة معتقد أهل السنة والجماعة ف هذه المسألة » وأحوال قدوم 
العاصي على الله تعالى وحكم كل حالة . 

ويهذه الفتوى تظهر بحائبة الخوارج والمعتزلة للحق في هذه المسألة » وتتبين 
مخالفتهم الصريحة لفتوى رسول الله وله ونأيهم عنها عقالتهم الفاسدة » وهي : 
القول بتخليد مرتكب الكبيرة في النار إن مات دون توبة منها . 


. )78-1/4( أصول السنة برواية عبدوس‎ )١( 


الب السادس : حكّم الوساوس الواردة على القلوب , 
والواقعة في النفوس . 


من حكمة الله تعالى التامّة أن أوجد على هذه البسيطة أعداء لبئ آدم من 
غير جنسه. - وهم الشياطيق. 2 سعون لإضلالهم 2 وفتنتهم عن دينهم ) 
وتشكيكهم 2 عتائدهم 3 وذلك بالوسرسة م 3 وإلقاء الشنيه قِِ قلرركم : 


ولقد 00 اله تعالى منهم تي مواضع من كتابه فقال : 8 ينبني ءَادَمَ للا 


منشحك . سور كما أخْرَّجَ أبَوَيَكم من آلجنة 4 الأعراف:/0] » وقال 
5 1 00 ل 0 ا 2 0000 2 - نا 
: ف إن الشيطان كم عدو فاتحذومعدقًا # [فطر::] ؛» وكشف لنا عن 


3 7 1 علا ود الاجر لانو اج 7 118 لاد لاي + ا خفز بد 0200 
مقاصدهم بنوله : « وَيُريدُ الشَّيْطنُ أن يُصِلَّهُمٌ صللا بَعيدًا © » 
[التجاة 53 ]+ 
ولخطورة هذا الأمر فقّد رَصنَّدَ علماء أهل السئة في كتب العقائد تقرير 
معتقدهم 32 هذ! الصنه من ا لمحلوقات م أعن الشياطين - يه على 
يقول الصابرئي - رحمه الله - : " ويتيقنون أن الله - سبحانه - حلق 


عن بوسواسوق للادميين > ويقصدون استزلالهم فيتر صدون هم » قال الله 


فى 26 2 اويا ا د نه 0 
- عر وجل - : 9 وَإنَّ الشيلطيت. ليوحون الى أَوَْليَائهمٌ ليُجّدِلوكمٌ 


> [الأنمام دم . 


ز يعصم من كيدهم و مكرهم من 


.)530( عقيدة السالى أصحاب الحديث‎ )١( 


4ه 


ولا كانت الوسوسة ”© هي السلاح الأكبر للشياطين في إضلال بن آدم 
- وغيرها تبع لها - لا يتولد عنها من إثارة الشبهات » وإلقاء الشكوك في 
قلوب العباد » وما يصحب ذلك من الخواطر الكفريّة المتعلقة بالذات الإهيّة 
وغيرها . 

ولا ثقل أمرها - أعن الوسوسة - على الصحابة وو بما قذف الشيطان 
ف قلوكم استعظموا ذلك » فكان ما معهم من الإمان » مح ركاً لهم على 
كراهيتها © ودفعها » ومن ثم استفتاء البيّ َيه عنها . 

عن عبد الله بن مسعود ينه قال : سُكل النبي يَلِمٌ عن الوسوسة ؟ 

قال : ( تلك محض الإعان ) 9" , 

وعن أي هريرة طَه قال : قال رجحل : يا رسول الله : إنا لنجد في أنفسنا 
أشياء ما نحب أن نتكلم به , وإن لنا ما طلعت عليه الشمس ؟ 

فقال الب وله : ( قد وجدتم ذلك ) ؟ 

قالوا : نعم . 

قال : ( ذاك صريح الإعان ) 27 . 


)١(‏ اعتين أئمة السئّة ببيات أمر الوسوسة والتنصيص عليها في كتب العقائد » وذلك - والله أعلم - لصلة 
هذا الأمر بالقلب ؛ وأثره الس على إكان المرء إن استرسل مع وساوس الشيطان » وما يعقب ذلاك 
من العواقب الوخيمة كالكفر بالله - تعالى - والشك ف وجوده ؛ وما يعد امن دكار «الرمنالة وهل 
حرا » ومن أمثلة أولئك العلماء الذين اعتنوا بهذا الأمر : 

. - ابن أبي عاصم في السنّة (456/1) قال : باب في الوسوسة في أمر الربّ - عر وجل‎ -١ 
. قال في كتاب الإيمان : باب رد الوسوسة‎ » )١17/١( ؟- البغوي في شرح السنّة‎ 
قرام السنّة التيمي في كتابه الحجّة في بيات المحسّة (؟/704) قال : فصل في الوسوسة في أمر‎ - 
. - الرب - عرّ وجل‎ 
. )051/٠١( انظر مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
. 3117 مقر)؟4"2/١( ؟) مسلم مع شرح النووي - كتاب الإيمان - باب بيان أمر الوسوسة في الإيمان‎ ( 


( ؛) مسلم مع شرح النووي - كتاب الإيمان - باب بيان الوسوسة ف الإعان (470/1) رقم 155 . 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : جاء رجا إلى البيّ ييه فقال : 
يا رسول !... ) إن أحدنا يجد في نفسه . يُعرّض بالشيء , لأن يكون حممة 
أحبً إليه من أن يتكلم به ؟ 

فال : ( الله أكبرء الله أكبر » الله أكبر » الحمد لله الذي رد كيده إلى 


الوسوسة ) ا 


فكانت هذه الأحوبة النبويّة ا لقلوكم ‏ ورافعة لما أقلقَهُم ظ وشاهدة 
بالإمان الخالص هم » وحاصلها : أن هذه الرساوس الرديئة الي تمر بالقلب 
وتخطر عليه ؛ فلا يعقد عليها » بل يبغضها وينفر عنها » متجاورٌ عن صاحبهاء 
بن إن هذ ابامسنطاء كا + وشدة اشوقه من النظن هفضلا عن اعتقاكها هو 
صريح الإنان ودبيل صحته ؛ والحمد لله أن الشيدئان لم يظفر من المؤمن إلا 
بالوسوسة إل هي غاية ما يلكه لكيده 7" . 
( 


- رحمه الله - ف بيان مدلول قول الب وي : ( ذاك 


1ه 50 
يعول الررري 
000 حك د 5 ١‏ : اا 
صريح الإيمان ): ليس بع إن الوسوسة ف نفسها هي صريح الإيمان . إنما 
)١(‏ أرحه أبو داود -- كتاب الأدب - باب ف رد الرسوسة (573/5) رقم 5177 , وأحمد في المسند 
(557/1) رقم ٠ *١35‏ والنسائي في السئن الكبرى (171/7) رقم ٠١507‏ ء والمروزي في تعظيم قدر 
الصلاة (77/5) رقم 7/9/9 » والتيمي ١‏ قوّام السنّة ) ف الحجة في بيان المحجّة )5١14/9(‏ رقم 21587 
وابن أبي عاصم ف السنة (421/1)رقم 517١‏ علكن بلفظ (الحمد لله الذي رد أمره ...): وكذا ابن حبان 
7501١‏ ركم 21419 وغيرتما. 


والحديث صححه الألبابي صحيح مسن أي دارد ور ىم 5 و مه ل فلال اختّة (الحكقع 


وقال 5 صديح مرارد الظمان ١1‏ 0 4 حسن صحيح ١:‏ 

(1) انظر المفهم لمقرطي (713/1) , و المتداج شرح صحيح مسلم (471/1) 2 و مجموع فتاوى أبن تيمية 
(308/17 » وجامع العلوم والحكم (7؟5) ؛ ورفع البأس عن ٠‏ نديث النفس واهْم والوسواس للشوكاني 
(40). 

() هو أبو عبد الله . “مد بن نصر المروزي الفقيه : صاحب التصانيف والكتب الْمّة » ولد ببغداد ونشأ 
بنيسابور » ورحل إلى سائر الأمصار لطاب العلم : وتان من أعلم الناس باختلاف الصحابة ومن بعدهم 


ف الأحكام . مات سنة اربع وتسعين ومالتين : ومن مصنفاته : احتلاف الفقهاء : وتعظيم قدر الصلاة : 


وكلاهما مطبوع . انظر تاريخ بغدد (707/0) . 


1 11 


يعن ما أظهروا له من الكراهة عن المخوف من الله تعالمى إذ اعنتاروا لأن يخروا 
من السماء على أن يتكلموا به ولا تطيب نفس أحد بأن تخر من السماءء وأن 
تصير حمَمَة إلا من شدة المخوف » فذلك الخوف هو صريح الإجان ؛ لأنه إذا 
وجدَ الرسوسة من الشرك ظر إلى ما أعد الله لأهل الشرك من العذاب وطابت 
نفسه أن تكون حممة » لأن من نظر إلى شيء من عذاب الله باليقين كان ما 
دونه أهون عليه وأَحَفٌ 0 

ويقول العلامة السعدي أيضاً في تقرير الأجوبة النبويّة في هذه المسألة:" قوله 
في حديث الوسوسة : ( ذاك صريح الإيمان ) » و( الحمد لله الذي رد كيده 
إلى الوسوسة ) » وذلك أن ما يقع في القلب من وساوس الشيطان أو إلقائه إذا 
عاق يعافا :1 لني اليه ووس له © "زه اللويق للا مسوسه اق خر الله 
ورسولهء وما دل عليه من امعان والعقائد » والشيطان لا بد أن يلقي من 
الشبهات والشكوك ما يتوصلّ به إلى حصول مراده » ولكن ما مع المؤمن من 
الإبمان واليقين ينفي ذلك » ويكرهه أشد الكراهة » فلا يزال يكرهه ويدفعه 
حي يستقر الإبمان ن التلب عابا تم الأكدار #تنانا من الكبهاف عههنا 
صريح الإمان الذي نفى الشبهات والشكوك 500 

والحمد لله الذي ردّ كيده إلى الوسوسة » فلم يدرك من الإنسان إلا مجرد 


وساوس لا قرار لها ولا ثبوت ؛ بل نفيها وكراهتها يزداد به المؤمن إهانا ‏ 


. )777/5( تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 
قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في شرح الأصبهائيّة (؟/اهه) : " وهذا من الزبد الذي قال الله فيه:‎ )1( 
نََمًا اَلَبَدُ فَيَدْمَبُجْفَاء وَأَمَامَا يَنْفَعُ آلنّاسَ فَيَمْكُتٌ ف الأرْض كَدَالكَ يَضْربُأَلَه الأنتالَ‎ ١ 


زو 4 [الرعد:؟] " 


وقد أرشاد ال علد م. 


ي ل من وقع في هنا انوج من الوسوسة إلى أمور تضمحل 
وصّحّ له قلبه » وهي : 

الأول : الاستعاذة بالله تعالى 

الثابي : الانتهاء عمًا وتع في النفس من الوساوس . 

قال كله : ( يأ الشيطان أحدكم فيقول : من حلق كذا وكذا؟ حتّى 
يقول له : من خلق ربّك ؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله وليثته ) 29 . 

الغالث : قول : ( آمنت بالله ) 

قال يي : ( لا يزال الئاس يتساءلون حتّى يقال : هذا لق الله الخلقَ » فمن 
حلق الله ؟ ذ قرو وساصي ا ا تاق 


حَ 


الرابع : قول : ( الله أحد ء الله الصمد + ل ب :ول يولد ء م يكن 
كفواً أحد) . 


الخامس : التفل عن النهة اليسرى ثلاا د 


)١(‏ وفي هذا يقول الشركان - رحمه الله - ف رسالته رفع البأس (45) : " فإذا لم يكن له سبيل على 
المؤمئين , إلا بأن يوسوس شم وسوسة لا وُجود لشيء من معناها ف الخارج » ولا تبرّز في قول » ولا 
فعل » فذلك من أعظم النعم الي ينبغي شكر الله عليها » ومن أعظم الأدلة الدالة على قوة لان العبدء 
وصلابته في الدين : فإنه قد بحا بزهانه الذي تفضل الله به عليه من جميع مكائد الشيطان » وسّلم مسن 
كل نزغاته الي توحب الإثم : ويطلق شليها اسم الذنب » وم يقدر على شيء منه إلا بحرد الوسوسة 
المغفورة » المعفوٌ عن صاحيها " 

(؟) الفتاوى السعديّة (-33) : ضمن المجمرعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السُعدي 
- رحمة الله  -‏ 


() البحاري مع الفتح - كتاب بدء الخلق - باب صفة إبليس وجنوده (557/5) رقم 25175 
و مسلم مع شرح النووي - 
5 مسلم مع شر م ح النروري 


كتاب الإيمان - باب بيان الوسوسة في الإيمان (171/1) رقم ١714‏ . 
بي - كتاب الإبمان - باب بيان الوسرسة ف الإيمان )471/1١(‏ رقم 174 . 


ويقرن مع هذين الأمرين الاستعاذة بالله من الشيطان . 

قال وله : ( يوشك الناس أن يسألوا نبيهم حي يقول قائلهم : هذا الله 
خالق الخلق » فمن خلق الله ؟ فإذا قالوا ذلك فقل : الله أحد ء الله الصمد » لم 
يلد ولم يوند » ولم يكن له كفواً أحد » ثم ليتفل عن يساره » وليستعذ بالله من 
الشيطان ) 99 , 

السادس : قول : ( هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء 
عليم ) . 

عن أبي رُمَيْل ”" قال: بالك أوعنئ نفلك عاشيء عمق دري ؟ 

قال : ماهو؟ 

قلت : و الله ما أتكلم به . 

قال : فقال لي : أشيء من شك ؟ 

قال : - وضحك - 2 

قال: ما بحا من ذلك أحدء قال : حي أنزل الله - عسرّ وجل - الآية 
ف قن كُتَنٍ سك ممَآ اليك فشكل آلّْذِينَ رون لمحتب من 


قَبَلك ... 4 الآية إيونس:؛4] . 


(1) أخرجه أبو داود - كتاب السئّة - باب ف الجهميّة - (37/5) رقم 4777 » و ابن أي عاصم في 
السنّة (404/1) رقم 576 » واللفظ له » و النسائي في السئن الكبرى )١79/7(‏ رقم »1١497‏ 
وني عمل اليوم والليلة (415) رقم 551 » وغيرهم » قال الألباني - رحمه الله - :" حسن " . 
- صحيح ستن أي داود (199/5) . 

وله تخريج موّسّع للحديث يُنظر السلسلة الصحيحة (178/1؟) . 
تنبيه : تقييد التفل بالثلاث جاء عند أبي داود في السئن . 


(؟) - بالتصغير - هو سماك بن الوليد الحنفي الكوفٍ اليمامي . 2 انظر تقريب التهذيب (5418) . 


ا 


/ 0 
ا 


21 


الخديد:؟] 5 


وهذا له حكم المرفوح » إذ مئله لا يقال من قبل الرأي . 
فهذه الإرشادات النبوية ل تعاطاها العبد على وجحهها سلم سس شحة 
الشيطان ومكائده قُِ هذا الباب » وازداد يقينه » وقوي إبهانه بالله تعالى 


ع 


قال العلامة الألبان - رحمه الله - : " وأعتقد أن من فعل ذلك طاعة لله 


تراس اع 


ولرسوله » مخلصا في ذنك : أنه لا بْدّ أن تذهب الوسوسة عنه » ويندحر 
شيطانه لقوله يي ( فإن ذلك يذسب عنه ) 220" 0 


وكذا يُعلم حكم هذه الوساوس » وما ينبني للعبد بحاهها 5 


)١(‏ أخرجه أبو داود - كتاب الأدب - باب رد الوسوسة (0/ت8©) رقم 01٠١‏ » ومن طريقه الضياء 
المقدسي ف الأحاديث المختارة (٠٠/9؟4)‏ رقم 147 : وحسّن إسناده الألبان في صحيح سنن 
أي داود وعأركهة؟) . 

)1١ (‏ قطعة من حديث أخرجه أحمد في المسند (01/5؟) رقم 551315 , 
وحسسنه الألباني في السلسة الصحيحة (5537/1) وقال :" وهو على شرط مسلم " 


() سلسلة الأحاديث الصحيحة 75/1 . 


المبحث الثالث : فتاوى البي يِه في الإحسان . 


وهو أعلى مقامات الدين وأحلّها » وأرفع منازله وأعظمها » من حققه كان 
لغيره من المقامات بالتحقيق أولى » ومن استكمله كان لسواه من المراتب 
بالاستكمال أحرى » وهو " لبّ الإبمان وروحه وكماله " 7 » ومنشأ هذا 
المقام ومادته الإبمان بالله تعالى » وسعة العلم بأسمائه وصفاته ”2 » فكلما كان 
العبدُ أكمل إعاناً » وأعلم يقتضى أسماء الله وصفاته » كان تحقيقه لهذا المقام 


وقد نوّه الله يثواب هذا المقام في مواضع متعددة من كتابه » وبيّن فضله في 


اباو ا 0 ا 00 


ل لا الثواب العظيم » سأل 
عنه جبريل البيّ يلل فأحابه ببيانه ليعمل الناس عليه » فيحصل هم هذا الحظ 


العظيم 7 (”7) 1 
جاء في حديث عمر ب بن الخطاب ويه المتقدم أن جبريل - علية |/ لام ا 
قال للبي يو فأخبري عن الإحسان ؟ 


قال : ( أن تعبد الله كأنك ترأه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك ) 7*) 


. مدارج السالكين (9؟/455)‎ )١( 

(؟) انظر رسالة ابن القيّم إلى أحد إحوانه (58) . 
(©) المفهم للقرطي )١15/١(‏ . 

(4) تقدم تخريجه )116١(‏ . 


ففسر يله الإحسان في هذه الفتيا بعبادة الله - جل وعلا - على وجه 
المشاعدة له » والنظر إليه » وأنه بين يديه كأنه يراه 9 » فإن شق ذلك 
والر 00 كيه بك ار ولا سوق 
العبد أو عجز عنه انتقل إلى ما دون ذلك " وهو العلم باطلاع الله عليهء 
1 (؟) 


ورؤيته له 5 و مشاهدته لعبده 2 امل واخلاء 


فهذا عمل مادلت عليه الفتيا 3 ومنيأ يتين أن للاحسان مقامين : 


المقام الأول : 2 مقام المشاهدة : وهو أن يعمل العبد عنى مقتضى مشاهدته 
لله بقلبه » رهو أن يتنور القلب بالإيمان ٠‏ وتنفذ البصيرة في العرفان » حن 


يصير الغيب كالعيان " 7 . وهذا أعظم الإحسان » وأعلاه » وفايته » وإليه 

المقام الئان : " مقام الإخلاص : وهو أن يعمل العبد على استحضار 
مشاهدة الله إياه » واطلاعه عليه » وتربه منه » فإذا استحضر العبدٌُ هذا في 
عمله » وعمل عليه » فهر مخلص لله ؛ لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من 
الالتفات إلى غير الله : وإرادته بالعمز " 9 . وإلى هذا الإشارة في قوله : 
( فإن ل تكن تراه فإنه يراك ) . 

قال العلامة الحكمى - رحمه الله - : " وهذا المقام هو الوسيلة الموصلة إلى 
المقام الأول 2 وهذا أتى رك البي َي تعنيلا للأول فقال : ( فإن لم تكن تراه 


فإنه يراك ) " 20 , 


.)5( وفتح الباري لابن رجحب (515-5117/1)) وجامع اللوم والحكم‎ : )١ 59/1١ انظر المفهم‎ )١( 

, )511//9( مدارج السالكين‎ )١( 

(5) جامع العلرم والحكم (20) » وانظر المفهم للقرطبي )١47/1(‏ + وا رسالة ابسن القيِّمٍ إلى أحد 
إخرانه (0 . 

(4) نفس المصدر » وانظر فتح اناري لابن رجحب (56171) ؛ وأعلام الحديث للخطابي (181/1) . 


(0) معارج القبرل )0٠٠٠١/9(‏ . 


0 - 1 


[الرعن: ]6١‏ - 
قال شيخ الاسلام - رحمه الله - : " يعن : هل جزاء من أحسن عبادة ربّه 
سخ 2 ال يعي جعر عامل 35 
إلا أن يحسن ريه إليه " 97 . 


قلت : والإحسان في عبادة الربَ - جل وعلا - يكون على النعت الذي 
جاء في الفتيا " بأن يعبد الله كأنه يراه » فإن لم يكن يراه فإن الله يراه » وهو 
يوالم كيرتاه فلي ركد السو ركه ا 

وقوله تعالى :ال إنَالَه كان عَلَيكُم 
و 0 


رَقِيبًا 4 |النساء: ١‏ 


وقد وصّى يله جماعة من أصحابه بعبادة الله تعالى على الوحه المتقدم من 
الإحسان © 


فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : أتى البئ كو رحل فقال : يا 
وشو ل اله 4 جتان يها وامطله ميحر ا 
فقال له الب وَل : ( صل صلاة مودّع كأنك تراه » فإن كنت لا تراه فإنه 


يراك » وَأَيْسْ ما في أيدي الناس تعش غنيا » وإياك وما يعتذر منه) ©) 


. )58/1١9( بجموع الفتاوى‎ )١( 

(1) بمجة قلوب الأبرار )١١14(‏ » وانظر جامع العلوم والحكم (45) » و تيسير الكرم الرحمن )١145(‏ . 

(6) تفسير القرآن العظيم (8/1؟1) . 

(4) انظر جامع العلرم والحكم (49) ؛ و فتح الباري لابن رحب )511/١(‏ . 

(ه) أخرجه الطبران في المعجم الأوسط (58/4*) رقم 4457 ء و القضاعي في مسند الشهاب (937/7) 
رقم 997 ؛ و البيهفي في الزهد الكبير (؟/١١1)‏ رقم 514 », و ابن عبد اليرّ في التمهيد (5015/18) 
وغيرهم » قال الألباني - رحمه الله - :" إن الحديث حسن عندي أو صحيح » فإن له شواهد تقريه " 


سلسلة الأحاديث الصحيحة (045/4) » وانظر صحيح الترغيب والترهيب (9/9:”) . 


وعن عبد الله بن معاوية الغاضري "١‏ ضيه أن رسول الله يه قال : ( ثلاث 
من فعلهن نقد طعمّ طعم الإيان » من عبد الله وحده فإنه لا إله إلا المع 
وأعطى زكاة ماله طيّبة كما نفسه . رافدة عليه ق كل عام » ولم يعط الرمة » 
ولا الذّرنة ادل كن اللائمة » ولا المريضة » ولكن من أوسسط 
أموالكى نإن الله - عرّ وحل - لم يسألكم خيره » ولم يأمركم بشرّه » وزكى 

فقال رمل : ما تزكية المرء نفسة يا رسول الله ؟ 

قال : ( يلم أن الله معه حيث ما كان ) 9 , 

فهذه بعض دلائل الفتيا وشواهدها . 

ف 

والمرتبة العالية » لا تحصل إلا لمن بئ عبادته على العلم الصحيح » وأقامها على 


:5 08 | الحسا م 1 ”م صزلته 5 ارم ا 
الإاخلاص لله » ركمال الاتباع لنبيه 585 » وحاهد نفسه على تحقيق ذلك 


ويجدر قل ححتام هذا المبحث التنبيه ا وصول العبد لهذا المقام الرفيع» 


06 » بعيدا عن البدع امحدثة » والطرق المخترعة » المناوئة لسبيل المؤمنين ع 


ال حك ا اله 
والمعوحة عن الصراط أمستقيم 2 


3 
3 
3 


(1) " من غاضرة قيس » صحابي » نزل حمص  ."‏ الإصابة )5١14/5(‏ . 
() " أي: الجرباء " .2 اللهاية في غريب الحخديث (5اره؟1) . 


(5) " أي: رذال كال ١‏ وقيل : صغاره وشراره " ٠.‏ النهاية نْ غريب الحديث (158/157). 
(4) أخرجه البخاري ب التاريخ الكبير (/71) , والطيراني في المعجم الصغير )174/١(‏ رقم 8ده ع 
والفسوي ف المعرفة (153/1) » والبيهقي ثي السنن الكبرى (45/4) » والجامع لشعب الإيهان 
(45/5) رقم 3685 2 من طرق عن يِى بن حابر أن عبد الرحمن بن جبير حدثه أن أباه حدثه أن 
عبد الله بن معاوية الغاضري حدثهم أن رسول الله قال : ( ثلاث من فعلهن ...) الحديث . 
وقد صححه الألبان - رحمه الله - في سلسلة الأحاديث الصحيحة (2/9©) , 


(5) انظر كتاب التعيين في شرح الأربعين للطوق (51) » ومجموع فتاوى ابن تيمية (30/1) . 


الفصل الثابي : فتاوى الببي كه في فضل الصحابة حي 
والمفاضلة بينهم , وفي أمر الخلافة . 
من الأصول العظيمة الثابتة عند أهل السنة» وال هي " من تمام الإبمهان 
برسول الله يله وبته» محبة أصحابه بحسب مراتيهم من الفضل والسبق» 
والاعتراف بفضائلهم الى فاقوا فيها جميع الأمّة ... " 2 . 
ونظراً لمخالفة أهل الأهواء أهلَّ السنة في هذا الأصل» عمد أهل السنة إلى 
إدراحه في مصنفاتهم العقديّة» فقرروا من خلال ذلك مسائله المتنرعة» وهنا 
برزت طريقتهم في أصحاب رسول الله ولةٌ وموقفهم منهم؛ وأنهم "وسط في 
أصحاب رسول الله وو بين الغاللي في بعضهمء الذي يقول بإهيّة أو نبسوة أو 
عصمة» والجافي فيهم الذي يكفر بعضهم أو يفسقه" 27. 
ونا اق انز د امامل الام رمعاس من تر د امنا سم + 
وقبول ما ثبت لهم من امناقب الثمرة يهم والترحّم عليه والترضي عنهم 
والدعاء لهم والاقتداء تممء وصيانة أعراضهم؛ وإجلالهم» وتعظيمهم من غير 
إفراط ولا تفريط» كما قال الإمام الطحاوي - رحمه الله - في عقيدته 
المشهورة: "ونحب أصحاب رسول الله وَل ولا فرط في حب أحد منهم ولا 
تتبرأ من أحد منهم» ونبغض من يبغضهم, وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم 
إلا بخير» وحبهم دين وإيمان وإحسانء وبغضهم كفر ونفاق وطغيان "7", 
فمن المناسب الابتداء بذكر هذه الفضائل للعلم يماء والعمل على مراعاتها . 


.)54( سؤال وحواب في أهم المهمات‎ )١( 
.)08 /١( (؟) الجواب الصحيح‎ 


(5) العقيدة الطحاويّة مع شرحها (589). 


11٠ 


حت 


و" ... الفضائل جمع فضيلة ... وأصلها : الخصلة الحميلة الي يما يحصل 
للإنسان شرف », وعلو منزلة وقدر » ثم ذلك الشرف » وذلك الفضل إِمما 
عند الخلق وَإِمًا عند الخالق. 


0 


فأمّا الأول : فلا يلتفت إليه إن لم يوصل [إ. الشرف المعتبر عند الخالق. 


و 


فإذا : الشرف المعتبر» والفضل المطلوب على التحقيق إنما هو الذي هو 
شرف عند الله تعالى. 
وإذا تقرر هذاء فإذا قلنا إن أحدا من الصحابة َكب فاضلء فمعناه: أن له 
منزلة شرينة عند الله تعالى» وهذا لا يتوصّل إليه بالعقل قطعاء فلا بد أن 
مام ال 7 5 5 1 5 0002 م 
يرجم ذلك إل النقل» والندل إما يتلقى من الرسول يد فإذا أبرنا الرسول 
ل بشيء من ذلك تلقيناه بالقبول 90006 ) : 
طرق الإخبار الى اءت عنه ق هذا الصدد الفتاوى الصادرة عنه يل 
ومن ىل ا ا 2-7 يي د 3 ر م 


الممبحث الأول : فتاوى البي وفع في فضل عامة الصحابة . 


وفيه مطلب واحد : الشهادة لهم بالخيرية . 

عن عبد الله بن مسعود دنه قال: سُئل رسول الله يلد : أي الناس خير ؟ 

قال: ( قرنٍ » ثم الذين يلوقي ثم الذين يلوم ثم يجيء قوم تبدر شهادة 
أحدهم عينه؛ وتبارٌ بمينه شهادته ) 7 , 


وعن عائشة - رضي الله عنها - قات : سأل رجل البي يله أي 


الناس خير ” 


(1) المفهم للقرطبي (7/ 870). 
(؟) مسلم مع شرح النووي - كتاب فضائل الصحابة - باب فضل الصحابة ثم الذين يلوفم؛ ثم الذين 


بلركم ود مر «صويلر 


قال + و القرك الذي أناقيف م الثاي: ثم انالك ع 27 , 
اران لل دو ا جار نه لاجد اسراف رجه 
أصحابُةُ (" و . 
وإذا ثبتت الخيريّة لهم على لسان البي ود فقد ثبت فضلهم وغُلم أهم 
أفضل الناس بعد البي يَلهٌ على الإطلاق» وهم فيما بينهم متفاوتون في الفضل» 
كما سيأيٍ بيانه ليها ان الباجك القادمة . 


00 


ع وشاع 


ويشهد لدلالة الفتيا عموم قوله تعالى : « كيم خَيْرَأمّةِ أَخْرجْتٌ للنّاس » 
[آل عمران: .]١١١‏ 


قال الهيتمى مبيناً فضائل الصحابة من خلال هذه الآية: " كفى فخراً لحم أن 


و 


2222 7 1 ١ 
لله تبارك وتعالى شهد هم بأنهم خير الناس حيث قال: « كنثمٌ خَيْرَ أمة‎ 
2 0 أُخْرِجَتٌ للنّاس »4 فإهم أول داحل في هذا الخطاب‎ 
وتما بين فضلهم وخيرتهم على من سواهم قوله لع : ( لا تسبوا أحدا من‎ 

ع 5 ع 2 7 ع" و 3 9 
أصحابي» فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مذ أحدهم ولا 
: )0 


(1) مسلم مع شرح النووي - كتاب الفضائل - باب فضل الصحاية ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلوم 
(/ 1017) رقم 557 7. 

(؟) انظر المنهاج شرح صحيح مسلم (48/ 7710 وفتح الباري (7/ ه- 8)؛ والصراعق المحرقة للهيتمي 
لمكن 

(م) الصراعن المحرقة 591١ /١(‏ وانظر نحره (5/ 503- 504), 

(؛) البخاري مع الفتح - كتاب فضائل الصحابة - باب قول الببي 2 : (لو كنت متخذاً خليلاً....) 
)5١ 70‏ رقم الالال ومسلم مع شرح النووي - كتاب الفضائل - باب تحريم سب الصحابة ض 
ا علام رقم 3541١‏ 


ا 


وعن جبير بن سطعم قال : بينا أمن مع رسول الله يلد بطريق مكة إذ قال : 
( يطلع عليكم أهل اليمن كأهم السحاب , هم خيار من في الأرض ) . 

فقال رجل من الأنصار : ولا نحن يا رسول الله ؟ » فسكت . 

قال : ولا نحن يا رسول الله ؟ » فسكت . 

قال : ولا نحن يا رسول الله ؟ 

قال في الثالثة كلمة ضعيفة : ( إلا أنتم ) 27 . 

فتلك الفتاوى وغيرها ثما في معناها من " الأحاديث مستفيضة» بل متواترة 
ف فضائل الصحابة ؛ والثناء عليهم : وتفضيل قرم على من بعدهم من 
القرون 0١‏ " 27" , 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (4/ )١18١‏ رقم 311785 وفي فضائل الص حابة (؟/ 851) رقم 18ككء 
والطيالسي 


يِ 


مسنده (150) رقم 345) وابن أني عاصم ني الأحاد والمثان (4/ 197) رقم 01182 
والحارث بن أبي أسامة في مسنده (زوائد الفيغمي) (75/ )44١‏ رقسم ٠١77‏ واليسزار في مسنده 
(91/8") رقم 23413 وأبو يعلى الموصلي ف مسنده (11/ 794) رقم 09/401 والطبراي في المعجم 
الكبير (؟/ )١15‏ رقم ١5149‏ كلهم من طريق يزيد بن هارون عن ابن أي ذئب عن الحارث بن عبد 
الرحمن عن تحمد بن جبير بن «علعم عن أبيه (فذكره). 

قال البو صيري ل إتحاف الخيرة المهرة ١0م‏ ددم ُ ورواته ثقات ". 

قلت: سوى احارث بن عبد 'نرحمن فإنه " صدوق ” كسا قال الحافظ ف تقريب التهذيب (511) » 
وعليه فالإسناد حسن » واللد أعدم. 


(؟) بجموع فتاوى ابن تيمية (4/ + 17). 
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قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - : " ومن نظر في سيرة القوم بعلم 
وبصيرة» وناك اعابهو من الفشائل »تلم قينا نهم خير حير الخلق بعد الأنبياء» 
لا كان ولا يكون مثلهمء وأهم الصفوة من قرون هذه الأمّة ال هي ير 
02 ع و ب 3 , )2 
الأممى وأكرمها على الله - عز وجل - 5 

فالواجب مراعاة هذا الفضل الوارد في الفتي' السابقة وغيره من من الفضائل 
القاضية بعلو قدرهم؛ ورفعة درجاتهم» وضرب كل ما ناقضها أو حط من 
شأنها عرض ال حائط ليهلك من هلك عن بينة» وييى من حي عن بينة. 

وفي سحتام هذا الجحث يُقال : إنه لا يشكل على التقرير المتقدم حديث أبي 

جعة "2 ضيه أنه قال : قال أبو عبيدة 5 : يا رسول الله أحذّ خير منا ؟ 
أسلمنا معك » وجاهدنا معك . 

0 000 7 2 

قال: ( قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي» ول يرون ٠2)‏ 

فإن هذا الحديث لم تتفق الرواة على تننظ فقد روي يمذا اللنظ المذكور 
- أعين الخيريّة - : ورواه بعضهم بلفظ : ( اللنا : يا رسول الله هل من قوم 
أعظم منّا أجرا ؟ ) » وإسناد هذه الرواية “قوى من إسناد الرواية الأولى » وإذا 
ثبت هذا فإنه لا دلالة فيه على أفضلية غير التمحابة على الصحابة ؛ لأن بحرد 
زيادة الأحر لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلتة» إضافة إلى أن الأحر إنما يقع 
(1) العقيدة الواسطيّة مع شرحها للهراس .)59١(‏ 
(؟) هو الأنصاري » قبل اسمه: حبيب بن سباع؛ وقيل: جنيد بن سباع» وقيل: حبيب بن وهبء أدرك 

البي يل عام الأحراب. انظر أسد الغابة (ه/ 07). 
() هو ابن الخراح ذد. 
(4) أخرجه أحمد في المسند )١48/4(‏ رقم 219417 والبتاري في التاريخ الكبير »)7١١/1(‏ وابن أبي 

عاصم ف الآحاد رالمثاني (4/ )16١‏ رقم 25717 والطيران في العجم الكبير (17/4) رقم 255١‏ 

وأبو يعلى في مسنده (/ )١74‏ رقم 16959 واب مد.ه في الإيمان (7//5) رقم ١50؛‏ والحاكم 


في المستدرك (45/5) رقم 5147 » وقال: "صحيح الإ-سناد ولم يخرحاه" ووافقه الذهبي. 


وحسَهُ الحافظ ابن حجر في فتح الباري (8//97). 
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تفاضله بالنس.ة إلى ما ياثله في ذلك العمز» فأما ما فاز به من شاهد البى وي 
من زيادة فضيلة المشاهدة فلا يعدله فيها أحدء فبهذا يمكن الجواب عن هذا 


0 6 5 3 
الحديث» ودحم التعارض بينه وبين ما تعدم 0 


(0) انظر فتح الري (0/ 007. 


المبحث الثاني : فتاوى الببي كله في فضل الخلفاء الراشدين . 


تقدم في المبحث السابق الإشارة إلى تفاوت الصحابة ب في الفضل» وق 
هذا المبحث والمباحث التالية التنصيص على ما بينهم من تباين المنزلة عند الله 
تعالى» واختلاف الدرحات في القرب من البي يقد فكان من الاعتدال 
الواحب نحو كل فرد منهم تفضيله» وحبته» وتقديمه على من سواه من 
الصحابة وي بقدر ما أوجحب له رسول الله وه من النفضيل 2. 

قال شيخ الإسلام : " يجب أن يعلم أولاً » أن التفضيل إذا ثبت للفاضل من 
الخصائص ما لا يوحد مثله للمفضول» فإذا استويا وانفرد أحدهما بخصائص 
كان أفضّلء وأما الأمور المشتركة فلا توجحب تفضيله على غيره " '"). 

إذا ثبت هذا فإن للخلفاء الأربعة الراشدين فضائل تميزوا يما عن بقية 
الصحابة؛ حيث انفرد كل منهم بفضائل ليست للآسخّرء وكلها دالة على سمرّ 
مكانتهم» وعظيم منسزلتهم. 

وفي هذا المبحث بيان شيء ثما جاء الاستفتاء عنه في فضائلهم» وذلك في 
المطالب التالية : 

المطلب الأول : فتاوى الببي يلد في فضائل أبي بكر الصديق “نه . 

وهو أعلى الناس قدرأًء وأفضلهم بعد الأنبياء» بل ما طلعت الشمس ولا 
غربت على أفضل منه؛ مناقبه كثيرة» واه عديدة» " وقد تواترت تواتراً 
معنويا " 29 » وله أيضاً من الخصائص الي تميز يما ما به يُعلمٌ قدره » وتظهسر 
منزلته؛ ومنها ما يلي في المسائل التالية : 


.)85( انظر شرح السنة للمزني‎ )١( 
.)41١5 /4( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
.)097 /17( مع فتح الباري‎ 


المسألة الأولى: أنه أحب الرجال إلى رسول الله يه . 


عن عمرو بن العاص ذَيِيه أن البي يله بعثه على حيش ذات السلاسل» 
فأتيته فقلت : أي الناس أحب إليك ؟ 

قال: ( عالشة ). 

فقلت: من الرجال ؟ 


قال: 0 أبوها 3 


فهذا الجواب صريح في أن أحبٌ الناس إلى البي وتم من الرحال» وأقركم 
إلى قلبه» وأفضلهم عنده هو أبو بكر 53 وهذا - والله أعلم - لسابقته إلى 
الإسلام» ومبادرته لتصديق البي ول ووقوفه معه منذ فجر الدعوة» ودفاعه 
عنهء ونصرته له ,ماله ونفسه وأهله؛ وانتفاع البي وَليٌ بذلك في نشر الإسلام» 
لق 


سات ا وإيايهواسفرة. وإقامسة؛ إلى غير 


ذلك من امعان الي يمكن تلمسهاء والمنطوية تحت هذه الفضيلة العظيمة لأبي 
ولذلك قال شيخ الإسلام - رحمه الله - عقب الحديت السابق : " وهذا 
من -خصائصه " 10. 
ولما نصت عليه الفتيا شواهد تجمتمع معها في الدلالة منها : 


(1) البخاري مع الفتح - كتاب فضائل الصحابة - باب قول الببي 5: (لو كنت متخخحذا خليلا...) 
من رقم 23555 ومسسم مع شرح النووي - كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل أبي 
بكر الصديق (8/ ؟55١)‏ رقم 5784. 

(؟) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (4/ 5 57): وفيض القدير للمناري /1١(‏ 158). 


(5) مجموع الفا كلقع ؛ وانظر الرياض النضرة ف مناقب العشرة محب الدين الطبري .)١١5(‏ 


قوله يله : ( إن أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل » فإن الله قد اتخذني 
خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً؛ ولو كنت متخذاً من أمي خليلاً لاتخذت أبا 
بكر خليلاً ... ) 200 


قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى : " فقد أخير النبي يبع عن أمر 


القتطانة لجريه 0017 


وعن محمد بن الحنفية © قال : قلت لأبي : أي الناس خخير بعد رسول الله 
9 

قال : أبو بكر. 

قلت: ثم من ؟ 

قال: عمر. 

وحشيت أن يقول عثمان» قلت : ثم أنت ؟ 

قال: ما أنا إلا رجحل من المسلمين 2 , 

فهذه النصوص ونظائرها صريحة في أفضلية أبي بكر ضَلْه على غيره» وتقديعه 
على من عداه من الصحابة ذو '©. 


(1) مسلم مع شرح النووي - كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب فضل بناء المساجد والحث عليها 
)1١ /0(‏ رقم 77ه. 

(؟) الانتصار للصحابة الأخيار (70)» وانظر منهاج السنة (8/ 437107). 

(م) هو محمد بن على بن أبي طالب القرشي الحاشمي» أبو القاسمء ويقال: أبو عبد الله مشهور بابن 
الحنفيّة» مات بعد الثمانين» وهو ابن خمس وستين» وقيل غير ذلك في تاريخ وفاته» ومبلغ سنه. 

انظر تمذيب الكمال (55/ 417 »)١‏ وتقريب التهذيب (880). 

(4) البخاري مع الفتح - كتاب فضائل الصحابة - باب قول البي : (لو كنت متخقاً خسيلاً...) 
0/ ١؟)‏ رقم (/751. 

(5) وانظر مزيد تفصيل لفضائله منهاج السنة (8/ 419) وما بعدها. 


وعلى ضوء ما تقدم من النتصوص وغيرها جاءت تقريرات علماء أهل السنة 
ق هذه المسألة: 


4 
3 


قال إسماعيل بن ييى المزني ؟'' - رحمه الله - : "ويقال بفضل خليفة رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: أبي بكر الصديق ذه فهو أفضل الخلق» 
وأخيرهم بعد البي كل " 7'. 

وقال الصابون - رحمه الله - في بيانه لعقيدة السلف في هذه المسألة: 


"ويشهدون ويعتقدون أن أفضر أصحاب رسول الله أبو بكر ثم عمر..." 2 


إذا ثبت أن أبا بكر ييه أحب الناس من الرجمال إلى البي وله وأفضلهم 


ظاهره التعارض مع ما تقدم, وهو ما جاء من حديث 


النعمان بن بشير #5 أنه قال: استأذن أبو بكر على البي ول فسمع صوت 


2 


عائشة عاليا وهى تقول: والله لقد علمت أن عليا أحب إليك من ألي. 


)١(‏ المصري الفقيه » أبو إبراهيم : روى عن الشافعي وغيره ؛ رهر صدوق في الحديث ؛ مات 
سلة (5511ه). 
انظر الخرح والتعديل (1/ 04؟)» وتذكرة الحفاظ (5/ 2د ه). 
(؟) شرح السنة للمزي (85): وانظر شرح السنة للبرهاري (58). 
(*) عقيدة السنف أصحاب الحديث .)١1١١(‏ 
(4) أخرجه أحمد ف فضائل الصحابة /١(‏ ) رقم 275 والنسائي ل السنن الكبرى (5/ 179) رقم 
5 واللفظ له والبزار في مسنده (8/ 75؟) رقم 27775 كلهم من طريق يونس بن ألي 


إسحاق عن العيزار بن حريث عن النعمان بن بشير (فذكره). 2 
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الظاهر يعارض حديث عمرو) لكن يرجح حديث عمرو أنه من قول البي كلل 
وهذا من تقريره. 
تاوت عن 01م 


والله أعلم . 


وفيه يونس بن أبي إسحاق. 

قال عبد الله بن أحمد كما ف ميزان الاعتدال للذهبي (7/ :)١61‏ سألت أبي عن يونس ابن أبي 
إسحاق؟ 

قال: "كذا وكذا". 

قال الذهبي عقبه: "قلت: هذه العبارة يستعملها عبد الله بن أحمد كثيراً فيما يجيبه به والدّهء وهي 
بالاستقراء كناية عمن فيه لين"؛ ولذلك قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب :)1٠١919(‏ 
"صدوق يهم قليلاً". 

و توبع» حيث تابعه أبو إسحاق السبيعي عند أحمد في المسند (4/ 9) رقم 15854., وهر 
ثقة مكثر إلا أنه مدلس» وقد احتلط بآخرهء وانظر تقريب التهذيب (779). 

إذا : فهذه العلة تزول يعتابعة أبي إسحاق ليونس. 

تم تبقى مسألة احتلاط أبي إسحاق السبيعي - إن ثبتت - فإفا تدفع برواية إسرائيل بن يونس 
عنه وهو من أتقن أصحابه وانظر ما تقدم .)5٠١١(‏ 
قال العلائي - رحمه الله - في كتاب المختلطين (384): "وقال ابن معين: إنما أصحاب أبي إسحاق: 
شعبة وسفيان الثوري. 

قلت - أي العلائي -: ومثلهم أيضاً إسرائيل بن يونس وأقرانه؛ ولم يعتبر أحد من الأئمة ما 
ذكر من اختلاط أبي إسحاق» احتجوا به مطلقاء وذلك يدل على أنه لم بختلط في شبيء من 
حديته..." 
فيمكن بناءً على ما تقدم القول بثبوت الحديث» ولعل لذلك صححه الحافظ ابن < جر في فتح 
الباري (7/ 507). 


.)١١8 /1( فتح الباري (0/ 51)) وانظر فيض القدير‎ )1١( 


المسألة النانية : دعوته من أبواب الجنة كلها. 

كان البي يكُ يعث أصحابه على الازدياد من التطوّعات» والاستكثار من 
النوافل» وذلك بإحباره عن الفضائل العظيمة المترتبة على ذلكء ومنها: أن 
المكثر من باب معيّن من أبواب المستحبّات يدعى يوم القيامة من ذلك الباب» 
ولحرص الصديق ذينه ومسارعته إلى كل خير» سأل البي 3 "مل يحصل 
لأحد من أحل الإكثار من تطرّعات البرٌ المختلفة ما يتأهل به لأن يدعوه خزنة 
الجنة من كل باب من أبواها؟ " 20, 

وجواب هذا مع التنصيص على حصول هذه المنقبة لأبي بكر مه في الفتيا 
التالية: 

عن أبي هريرة ظيه أن رسول الله ويد قال: (من أنفق زوجين في سبيل الله 
نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير» فمن كان من أهل الصلاة دُعي 
من باب الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد دُعي من باب الجهاد؛ ومن كان 
من أهل الصيام دُعي من باب الريّان؛ ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب 
الصدقة. 

فقال أبو بكر ذا ذينه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دُعي مسن 
او ل ور د الع ل ا 


1 م 


حوور ع تكون منهم ) 
فهذا الجراب منه يلد ظاهر في نيل الصديق #5نه هذه المنزلة العلية يوم 


القيامة» وذلك في قوله : ( نعمء وأرجمو أن تكرن منهم ). 


(1) المفهم يه 
(؟) البحاري مع الفتح - كتاب الصوم - باب الريان للصائمين (4/ )١١١‏ رقم 21851 ومسلم مع 


شرح النروي - كتاب الرّكاة - باب من جمع الصدقة وأعمال الير (4/ 188) رقم .١١117/‏ 
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قال الحافظ ابن حجر في بيان هذا وتقريره: "قال العلماء: الرجاء من الله 
ومن نبيه واقع» وهذا التقرير يدحل الحديث ف فضائل أبي بكر طفند" ". 

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله - بعد سياقه للفتيا السابقة: "ولم يذكر هذا 
لغير أبي بكر طله " (©. 

وكل هذا دال على علو مدزلته طنه . 

وقريب من هذه المسألة» المسألة التالية وهي: 

المسألة الثالثة : الإخبار بجوازه الصراط . 


عن أبي هريرة ذَفنه عن البي يلع قال: ( ينفخ في الصور- والصور كهيئة 
القرن - فصعق من في السماوات والأرض» وبين لكين اريفرة اماي 
إلى أن قال : ... حى إذا بقي المسلمون قيل لهم: ألا تذهبون: فقد ذهب 
الناس . 

فيقولون: لا حي يأني ربنا. 

فيقال: من ربكم.فيقولون: ربنا الله لا شريك له. 

فيقال: هل تعرفون ربكم إذا رأيتموه ؟ 

فيقولون: إذا تعرف لنا عرفناه. 

فيقول: أنا ربكم. 

فيقولون: كوبال ننه كشت بل عن عاق فقون" له بلجداء بو 
تحسوا أصلاب المنافقين: فلا يستطيعون سجوداء فذلك قول الله- عرّ وجل -: 
يوم يُكْسَقُعَن سَاقٍ وَسْعَوْنَ إلى آلشجُود فلا يَشسطيئو > (2)» 
[القلم:؟4] . 


(01) فتح الباري (0/ 19). 
(؟) منهاج السنة (0/ 157). 


ل د فكاللو ومول ل 
قال: ( إن لأرحو أن تكون أحدهه ) 7) 
ويقال في تقرير هذه ا 0 السابقة» وعو أن الرحاء من 


البي يي واقع ومتحقق» وبثبوت هذا ينبت هذا الفضل لأبي بكر 5ه ويكون 


من جملة فضائله الى أخبر با البي 25. 


)١(‏ أخحرجه ابن أبي داود ف البعث (17) رقم ؟4؛ وابن منده في الإعان (5/ )4١‏ رقم )81١‏ وإسناده 
حسن؛ فإن محمد بن عمر بن حقص وشيخه إسحاق بن إبراهيم المعروف بشاذان كلاهما صدرق» 
انظر للأول سير أعلام النبلاء /١5(‏ 571)؛ وللثاني الجرح والتعديل (؟/ .)51١‏ 

وسعد بن الصنت قال ابن حبان في الثقات (61/6/5): "ربّما أغرب". 

وهذا ليس بجرحء ولذنك قال الذهبي لي سير أعلام النبلاء (511/9): "هو صالح الحديث» وما 
علمت لأحد فيه ا 


وفيه الأعمش وهر مدلس وقد عنعن؛ إلا أن ذلك لا يضر هناء لكون روايته عن أي صالح 


2 


المطلب الثابي: فتاوى البي يل في فضائل عمر بن الخطاب #5 . 

وهو يلي الصدّيق ضيه - في الفضل - ويعقبه في علو المنزلة والقرب من 
ابي يلع » وله من المناقب المشهورة» والفضائل المعلومة» ما تعرف با مكانته) 
وتظهر منزلته » ومما يبين ذلك الفتاوى العديدة الى صدرت عن البي وَل 
بشأنه» وبيانها في المسائل التالية: 

المسالة الأولى: أنه أحب الرجال إلى رسول الله يل بعد أبي بكر. 

ورد ذلك في حديث عمرو بن العاص نه - وقد تقدم - وفيه أنه سأل 
البي ولع : 

أي الناس أحب إليك ؟ 

قال: ( عائشة ). 

فقلت: من الرجال ؟ 

قال: ( أبوها ). 

قلت: ثم من ؟ 

فال ومتوننا الخطات ع اعجار 117 

فدلّ صريح جوابه ولْهٌ على أن عمر ذنه أحب الرجال إليه» وأقرهم إلى 
قلبه بعد الصديق - رضي الله تعالى عن الجميع - 

وتقدم في فضائل الصديق تقرير الفتيا بأبسط من هذا مع ما لها من شواهد 


ودعمها ما تيسر نقله عن العلماء في هذه المسالة ما يغ عن إعادته هنا 27. 


(0) تقدم تخريجه (11) 
(؟) انظر أثر محمد بن الحنفية المتقدم (115) وقول الصابوني )11١7(‏ 


1534 
المسألة الثانية: سلامة دينه وشدة تمسكه به وقوته فيه. 


كان #يْدٌّ يعتئ بالرؤى» ويهتم بتعبيرهاء فكان كثيرا ما يقول لأصحابه: هل 
رأى أحدٌ منكم رؤيا ؟ فيقص عليه من شاء الله أن يقص» ويقصْ هو عليهم ما 
رأى» فيؤول لهم أحياناء ويؤول أصحابه بحضرته أحياناء ومن ذلك الرؤى 
الواردة بخصوص عمر والفتاوى الصادرة عن البى يمٌ بشأنا. 

عن أبي سعيد الخدري ظيي أنه سمع رسول الله كيه يقول: ( بينا أنا نائم 
رأيت الئاس يُعرضرن وعليهم قمُص؛ فمنها ما يبلغ الثدي» ومنها ما يبلغ دون 

قالوا: ماذا أوّلت ذلك يا رسول الله ؟ 

ع 000 

فأوّل وليٌ لبس عمر القميص وجرّه إياه بالدين. 

وف هذا دلالة ظاهرة على فضله ينه ومتانة دينه» وقوة إعانه. 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : "والمراد من الخير التنبيه على أن عمر 

)7 ١ م‎ 0 

ممن حصل له الفضل البالغ في الدين.. " 0 

ووجه تعبير القميص بالدين ما قاله أصحاب التعبير من "أن القميص ستر 
العورة في الدنياء والدين يسترها في الآخحرة ويمجبها عن كل مكروه. والأصل 
7 زهة 


هرم 
4ك 


فيه قوله تعالى: ط وَلبَاس التَقَوّكك ذالك خَيْرٌ 4 [الأعراف: 5" 


230091 البخحاري مع الفت- -كتاب فضائل الصحابة - باب مناقب عمر بن الخطاب (47/97) رقم‎ )١( 
)111/8( ومسلم مع شرح النووي - كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل عمر هه‎ 
. 553. رقم‎ 

(؟) فتح الباري (555/159) 


(5) نفس المصدر. 


ولا يلزم من ورود هذا الفضل لعمر ذه أن يكون أفضل من أبي بكرء فإن 
فضائل أبي بكر تفوق فضائل عمر بل إنها متواترة كما تقدم» ويجاب عما قد 
يفهم من هذا الحديث من أفضلية عمر على أبي بكر أن لا يكون أبو بكر قد 
عرض مع من عُرض في الرؤيا إذ لو عرض لكان قميصه أطول فإن فضله 
أعظمء وإن الحديث سبب لبيان مقام عمرء وعلو قدره 7 ويمذا يدفع هذا 
الإشكال والحمد لله. 

ومن رؤاه يل أيضاً لعمر الدالة على عظيم فضله ما يتبين ب : 

المسألة الثالئة: علمةُ دنه وحسن سياسته للناس. 

عن اب البرك رشي اله لبماك اق بول هلاال دنا الانام اليك 
بقدح لبن فشربت منه حى إن لأرى الري يجري في أظافيري؛ ثم أعطيت 


قالوا: فما أوّلته يا رسول الله ؟ 
قال: ( العلم ) ” 


فعبّر رسول الله يه اللبن الذي ناوله عمر بعد شربه بالعلم. "والمراد بالعلم 
هناء العلم بسياسة الناس.. " 9©. 


قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : "... ففيه إشارة إلى ما حصل لعمر 
من العلم بالله بحيث لا تأحذه في الله لومة لائم" نه 


(1) انظر المفهم للقرطبي (5/ 557) وفتح الباري (117/ 555) 

(؟) البخاري مع الفتح - كتاب فضائل الصحابة - باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشسي 
العدوي - ذف - ١0(‏ 4) رقم 5"401. 
ومسلم مع شرح النووي - كناب فضائل الصحابة - باب من فضائل عمر 5ه (111/8) رقم 
يفيه 

(©) فتح الباري (43/37) 

(4) المصدر السايق /1١7(‏ 891) 
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ووجه تأويل اللبن بالعلم " أن اللبن غذاء مستطاب» به صلاح الأديان 


والأبدان» ومنافع الدنيا والآحرة مع استطابته في نفسه " 7. 


وانطباق هذا القدر المشترك بين اللبن والعلم على عمر معلوم من سيرته 


ده » وظاهر من سياسة الناس أثناء حلافته» فإنه قوال بالحقَ» شديد على أهل 


الباطل» مبفئض هم وما 0 لذلك ما ججاء عن الأسود بن سر يع أنه قال: 


أتيت رسول الله يقْدٌ فقلت: يا رسول الله إن قد حمدت ربي - عرّ وجل - 


د 


للق 


زفق 


قال : و حات ما حمدت به ربك - عرّ وحل - ) . 


قال : فجعلت أنشده . 


قال : فحاء رجحل أدلم فاستأذن رسول الله يل » فقال رسول الله يل : 


عَِ 


س أس ( 7 ففعل ذلك مرتين أو ثانا 


قال : قلت يا رسول الله , من هذا الذي استنصعني له ؟ 
قال: ( هذا عمر بن الخطاب؛ هذا رجحل لا يحب الباطل ) (2. 


المفهم (554/5) وانظر المنهاج شرح صحيح مسلم للنرري ))١177/8(‏ والكاشف عسن حقسائق 
السنن (؟١/‏ 8.5107 9)» وفتح الباري (45/197) 
أخرحه أحمد في المسند (9/ 077) رقم ))١0557(‏ وفي فضائل الصحابة )7550/١(‏ رقم 2554 
والبخاري ف الأدب المفرد مع (فضل الله الصمد) )1/ رقم (7515)» وأبو تعيم ف حليسة 
الأولياء رار 5 من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعانت عن عبد الرحمن بن أبي بكرة 
عن الأسرد بن سريع فذكره. 

وي إسناده: علي بن زيد بن جدعان, وللأئمة كلام مطول فيه انظر ميزان الاعتدال (417/5) » 
قال الذههبى في الكاشف (40/5): "أحد الحناظ وليس بالثبت". 


وقال قْ ديران الضعفاء والمتروكين (5,87) : "حسن الحديث؛ صاحب غرائبء احتج به 
بعضهم" وقال ابن حجر في تقريب التهذيب (193) : "ضعيف". 

وللحديث طريق آخر تربع فيه على بن زيد بن جدعان» حيث تابعه الزهري في شيخه 
عبد الرحمن بن أي بكرة؛ فقد أحرج الطبرانٍ في المعجم الأوسط (70/5) رقم 0184: والمعجم 


الكبير (١/8107؟)‏ رقم 454 » والحاكم في المستدرك (5/ 7١5‏ ) رقم 2501/5 وضياء الدين - 
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- المقدسي ف الأحاديث المحتارة (1017/4) رقم 2١457‏ من طريق معمر بن بكار السعدي ثنا 
إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن الأسود بن سريع» قال: (فذكره). 
ورجاله ثقات سوى معمر بن بكار السعديّ فقد أورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل )١59/4(‏ 
ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلًء وذكره ابن حبان في الثقات (197/9). 

وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (/ 78؟): "صويلح". 

وهذا يشعر بتليينه له» ولذلك تعقب الحاكم بتصحيحه له بقوله: "قلت: معمر له مناكير". 

والحديث .ممجموع الطريقين لا ينقص - فيما يظهر - عن درجة الحسن لغيرم إن شاء الله. 
وللحديث طرق أخرى أشار إليها الشيخ الألباني - رحمه الله - في السلسلة الضعيفة (470/5)» 
وأحاله في تخريجه لها إلى السلسلة الصحيحة برقم 5179؛ وهذا القسم لم يطبع بعدء الله أعلم. 

ثم طبع مؤخرًء فاطلعتُ على الإحالة السابقة» فكان ما كتبته هنا موافقاً لما آسرره الشسيخ 
- رحمه الله -» فالحمد الله على إحسانه» وأسأله المزيد من فضله. 


148" 
المطلب الثالث: فتاوى البي 5 في فضل عتمان 45 . 


ذو النررين وثالث الخلفاء الراشدين» وأفضل الناس بعد رسول الله َف 
وصاحبيه.عن ابن عمر - رضي اند عنهما - قال: (كنا نخير بين الناس في زمن 
البي يله فنحيّر أبا بكرء ثم عمر ب: الخطاب» ثم عثمان بن عفان د ) 2 

من أوائل السابقين إلى الإسلام ‏ .لهاحرين الهجرتين» وأحد العشرة المبشرين 
المشهود لهم بالجنة: وممن توق رسور الله يي وهو عنهم راض 7" إلى غير ذلك 
من المناقب العظمية؛ والفضائل الجما. 

ومن تلك الفضائل الخليلة ها -...ل الاستفتاء عنه» وبياها في المسائل التالية: 

المسالة الأولى: استحياء اللملان ” منه ذه . 


كان ظليه يعامل أصحابه 0 ...سب حاله ووضعه من غير إفراط ولا تفريط» 
مراعياً في ذلك طبائعهم ومستطاً .كلف الذي رما يحجزهم عن طلب حوائجهم 
منه ويُوٌ ومن ذلك الحادثة التالية ان ننلهر فضل عثمان ييه وتبرز مكانته بعد سؤال 
عائشة - رضي الله عنها - لبي 115 بي أمره 5ه : 

عن عائشة - رضي الله عدها - قالت: كان رسول الله يهٌ مضطجعاً في 
يخ كاسنا عن تحذيف: أو ساقي 'فاسعادن أب يكن فاذن :له وهو خلى تللك 
الحال» ثم استأذن عمر فأذن له .دو كذلك؛ فتحدثء ثم استأذن عتمان » 
فجلس رسول الله يه وسؤى ليا.. فدحل. 

فلما خرج قالت عائشة: د-2. أبو بكر فلم قعش له ول تباله ثم دخل 
عمر فلم قتش له و تباله. ثم د:., عثمان فجلست وسويت ثيابك ؟ 


)١(‏ البخاري مع الفتح - كتاب فضائل الصددابة - باب فضل أي بكر بعد الني وق ( )١7/7‏ رقم 


ه16 , 


(؟) الصواعق احرقة )917/1١(‏ . 


فقال : ( ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة ؟ ) (©. 

وعنها وعن عثمان - رضي الله عنهما - أن أبا بكر استأذن على رسول الله 
يم وهو مضطجمٌ على فراشهء لابسٌ مرط عائشة» فأذن لأبي بكر وهو 
كذلك» فقضى إليه حاحته ثم انصرف»ء ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك 
الحال فقضى إليه حاجته ثم انصرف. ْ 

قال عثمان : ثم استأذنت عليه فجلس» وقال لعائشة: (اجمعي عليك ثيابك) 
فقضيت إليه حاحي ثم انصرفت. 
فقالت عائشة : يا رسول الله » مالي لم أرك فرعت لأبي بكر وعمر 
- رضي الله عنهما - كما فزعت لعثمان ؟ 

قال رسول الله كه : ( إن عثمان رجحل حبر وإ خشيت إن أذنت له 
على تلك الحال أن لا ييلع إلي في حاجته ) (©. 

ففي جوابه يلو هذا بيان للعلة الي دعته لتغيير وضعه عمًا كان عليه وهو 
ما بلغه عثمان مه من المقام الرفيع في الاتصاف بخلق الحياءء الذي أوصله إلى 
استحياء الملائكة منه» ولذلك قال يه : ( ألا أستحي من رجحل تستحي منه 
الملائكة ؟ ). 

قال النووي - رحمه الله - " وفيه فضيلة ظاهرة لعثمان » وجلالته عند 
الملائكة ... "20 


وهذه منقبة اختص ا وَه(؟ دون سائر الصسحابة. 


)١(‏ مسلم مع شرح النووي - كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل عثمان ذه (/181) رقم 
0 

(؟) مسلم مع شرح التووي - كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل عثمان ذه - )١1815/8(‏ رقم 
0 

(5) المنهاج شرح صحيح مسلم )١85/8(‏ 

(؛) المفهم (5/ 5307) 


المسألة الثانية: الشهادة له بالثبات على الحدى عند نزول الفتنة به. 


أحبر طله في غير ما حديث بزول فتئة بعثمان ظَليه تؤدي إلى الخروج عليه 
وإزاقة ديه خانيه «ريق :ذلله واد 5ل اناا عفان إنذ لكل اله قبضيتاك 
قميصاًء فإن أرادوك على نخلعه فلا تخلعه لحم ) (©. 

وفك أفثر أركيا أن غفماق ول برمياطن اده رباك ماق الا لاله 

عن كعب بن مرّة» قال: لولا حديث سمعته من رسول الله ود ما قمت» 
وذكر الفتن فقراء فمرّ رجل مقنع بثوب فقال: (هذا يومئذ على الهدى). 

فقمت إليه فإذا هو عثمان بن عفاك. 

قال: فأقبلت عليه بوجهه. فقلت: هذا ؟ 


فق 


قال: ( نعم) 2. 


)١(‏ أخرجه اترمذي - كتاب المناقب - باب في مناقب عثمان بن عفان طيء - زه /10ه) رقم .لاا 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (9110/9) . 
(؟) أخرجه الترمذي - كتاب المناقب - باب في مناقب عثمان بن عفان هه - (087/9) رقم 70/05 
وأحمد ف المسند (751/4) رقم 2180585 والآحري في الشريعة (5/ )١50‏ رقم 418؛ وابن أبي 
عاصم ف السنة (857/7) رقم 4١5701‏ من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن 
مرّة بن كعبء فذكره. 
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح" ؛ وص ححه الألبان في صحيح سنن 
الترمذي (10/9ه). 
وله شاهد من حديث كعب بن عجرة أخرجه ابن ماجه - كتاب السنة - فضل عثمان ذه - 
)/8/١(‏ رقم 2٠١5‏ وأحمد ف المسند (7137/4) رقم )١180175(‏ وق فضائل الصحابة /١(‏ 505) 
رقم 814: وابن أبي عاصم في السنة (9/ /670) رقم 411177 من طريق هشام بن حسان عن محمد 
بن سيرين؛ عن كعب بن عجرة. 
قال البرصيري - رحمه القت في مصباح الزجاجة :)510/1١(‏ "هذا إسناد منقطعء قال أبو حاتم: 
محمد بن سيرين 03 يصع 7ه كعب ب عجرة". 
قلت: وهذه العلة تحبر بحديث مرة بن كعب المتقدم تخريجه وبالشواهد الأخرى للحديث» وستأي. 


ولذلك صححه الألباي -رحمه الل انظر صحيح سنن ابن ماجه 4/1١(‏ 3)» وانظر الإصابة (35/5). 


فأجاب البي يل بأن الرجل المشهود له با هدى حين حلول الفتنة هو عثمان 
مه وهذا الجواب فيه فضيلة ظاهرة لعثمان ذنه وأنه على الحق» وأن مناوئه 
مبطل؛ وأن عثمان ونه أحلف الفريقين بالصواب؛ وسلوك سبيل النجاة. 

وفي معناه ما جاء عن أبي هريرة ده أنه استأذن عثمان ده في الكلام أثناء 
حصاره في الدار فأذن له فقام فحمد الله وأثى عليه ثم قال: سمعت رسول الله 
يقول: (إنكم تلقون بعدي فتنة واخختلافاً ) أو قال: (اختلافاً وفتئة». 

فقال له قائل من الناس: فمن لنا يا رسول الله ؟ 

قال: (عليكم بالأمين وأصحابه) وهو يشير إلى عثمان بذلك ”©. 

فهذه الوصية بعلازمته» والوقوف معه. دالة على علو منزلة عثمان نه 
وكبير قدره. 


0118 /9( رالطبراني في المعجم الأوسط‎ 28704٠ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 770) رقم‎ )١( 
؟) رقم 28710 كلهم من طريق موسى بن عقبة عن‎ ٠١ /4( رقم044017 والحاكم في المستدرك‎ 
جدهة لأمه أبي حبيبة (فذكره).‎ 

وفيه أبو حبيبة جد موسى بن عقبة لأمه ول يذكر له امم غير كنيته » ووقع عند ابن أبي شسيبة 
(أبو حسنة) والصواب ما أثبت. 

وأبو حبيبة ذكره ابن أبي حاتم في الخرح والتعديل (785/9) ول يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاًء 
وأورده ابن حبان في الثتقات (5/ )09١‏ » دقال العجلي في معرفة الثقات (44/7) : " مدي تابعي 
ثقة ". وانظر تعجيل المنفعة (7/ 477)؛ ورجال الحاكم في المستدرك لمقبل الوادعي (5/ 408). 

والحديث صحح إسنادة الحاكم ووافقه الذهي. 

وانظر البداية والنهاية (5/ 5015 -75") , 
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لطلب الرابع: فتاوى البي يد في فضل علي 45 . 

وفيه مسالة واحدة: قتال علي نه على تأزيل القرآن التأويل الفاسد. 

وفضائله هَبِهِ مشهورة . وغالبها معلوم لدى العامة والخاصّة» فهو أحد 
المبشرين بالجنة» ومنزلته من النبي #يْةٌ منزلة هارون من موسى» وشهد له 
رسول الله و ممحبته لله ورسوله» ومحبة الله ورسوله له وممن توفي لع وهو 
عنهم راض "ركان ده قد خْصّ من العلم والشجاعة والحلم والزهد والورع 
وفكارة حاون ما لا يسعه كتاب» ولا يحويه حصر حساب" 37" إلى غيرها 
من الفضائل حي قال الإمام أحمد والنسائي وغيرهما: "لم يرد في حق أحد من 
الصحابة بالأسانيد الحياد أكثر ثما جاء في 8 0 9 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه لدت : "وأوعب من جمع مناقبه من 
الأحاديث النياد النسائي في كتاب الخصائص" 0" 

ومن تلك المناقب المسألة المعنون لا. 

وتمهيداً ها أقول: عندما بعث الله نبيه يلك أيده بكتابه الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا حلفه, فقاوم المشركون هذا التسزيل مقاومة شرسة؛ ورموه 
بأبشع الأوصاف كقوهم: إن هذا الكتاب ثما تنزلت به الشياطين» وأنه من 
أقوال الشعراء والكهانء فردٌ الله تعالى هذه الطعونات بقوله : « وَمَا تَنَدّلْتَبه 


.)507١ /5( المفهم للقرطبي‎ )١( 
. )1 /77( (؟) كما في فتح الباري‎ 
قال الحافظ ابن حجر في نفس المصدر: "وكأن السبب في ذلك أنه تأَعمّره ووقع الاحتلاف ف‎ 
زمانه» وخخروج من خرج عليه: فكان ذلك سبباً لانتشار مناقبه من كثرة من كان بيّتها من الصحابة‎ 
ردا على من خالقة...”.‎ 


(5) فتح الباري (7/ 74) » وكتاب الخصائص للإمام النسائي مطبوع متداول. 


انفلا 


وبقوله : « وم هو بول ساح فلولا ما ينون )وا ول كَاهِنٍ 
قَلِيلًا ما تَدَكَرُونَ (2) ) [إشافد:-:!] . 

ووقع بين البي ص وقومه على تنزيل القرآن من الحروب ما هو مسطر 
معلوم في السيرة النبويّة. 

وأخبر وله في غير ما حديث بخروج طائفة من هذه الأمّة لا تفهم كتاب الله 
ولا تعي معناهء وتتأوله على غير تأويله» ومن ذلك أحذهم بنصوص الوعيدء 
وتتزيلها على عصاة المسلمين من غير اعتبار النصوص الأخرى المقيدة لهاء 
فترتب على ذلك تكفيرهم للمسلمين واستحلاهم لدمائهم. 

قال ابن عمر - رضي الله عنهما - : " إنهم عمدوا إلى آيات نزلت في 
الكفار فجعلوها في المؤمنين " 7". 

وهؤلاء هم الخوارج كما لا يخفى. 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : " وكانت البدع الأولى مثل بدعة 
الخوارج» إنما هي من سوء فهمهم للقرآن» لم يقصدوا معارضته» لكن فهموا 
منه ما لم يدل عليه فظيزا آنه يود مكفيز الذتوب::إ3 كان اموس عن البر 
التقي . 

قالوا : فمن لم يكن برا تقياً فهو كافر» وهو مخلد في النار " 9©. 

ولما كان أمرهم عظيماً على الأمة» وخطرهم متعدياً لأفرادهاء أمر الببي كَل 
بقتالهم وح عليه» وذلك في قوله: ( سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث 
الأسنان» سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البريّة» يقرؤون القرآن لا يجاوز 


)00 البخخاري تعليقاً - مع الفتح - كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم - باب قتسل المقوارج 
والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم /١5(‏ 5457). 


(0) مجموع الفتاوى /١7(‏ 50). 


حناحرهم؛ بمرقون من الدّين كما عرق السهم من الرميّة» فسإذا لقيتموهم 
فاقتلوهم: فإن ني قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله يوم القيامة ) (©. 

واخين كل أنضاء أن أجد أصحابه هو الذق ستول مواجهدهم وعتام علق 
تأويل القرآن ونهمهم إياه على حلاف ما بينه الببي ص3. 

ولما أيهم يندٌ اسم هذا الصحابّ القائم يذه المهمّة سكل وي عنهُ كما ف 
النصْ الآني: 

عن أبي سعيد الخدري ذنه قال: كنا جلوساً ننتظر رسول الله وله فحرج 
إلينا قد انقطع شسع نعله؛ فرمى يما إلى علي فقال: (إن منكم من يقاتل على 
تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله). 

فقال أبو بكثر: أنا ؟ 

قال: ١لا‏ ). 

قال عمر: أنا ؟ 

قال: ( لاء ولكن صاحب النعل ) ”. 


)١(‏ البحاري مع الفتح - كتاب استتابة الرتدين والمعاندين وقتالهم - باب قتل الخوارج والملحدين بعد 
إقامة الححة عليهم (5١/87؟)‏ رقم 5370 » ومسلم مع شرح النووي - كتاب الزكاة - بساب 
التحريض على قتال الخرارج (74 )18١‏ رقم .١١55‏ 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ )17١‏ رقم 2337017 ومن طريقه ابن عدي في الكامسل 
(9/ 509 رأخرحه أحمد في المسند (9/ ؟١٠)‏ رقم 2011075 وفي فضائل الصحابة (؟/ /5509) 
رقم 2٠١87‏ والنسائي في الخصائص - المطبوع مع السنن الكبرى - (5/ )١514‏ رقم 850141» وابن 

2٠085 رقم 453117 وأبو يعلى ف مسنده (5/ 511) رقم‎ )"88 /١5( حبان في صحيحه‎ ٠ 
)147 /1١( وابن الجوزي في العلل المتناهية‎ :٠١47 والآحري في الشريعة (75/ 177) رقم‎ 
رقم 27585 من طرق عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد (فذكره).‎ 

قال الذهبي في تلخيص العلل المتناهية ( 8١‏ ): "تكلم فيه ابن الجوزي من قبل إسماعيل فأخطأء 
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هذا ثقة» وإنّما المضعّف رجل صغير؛ روى عن موسى بن الحصين: فهذا حديث جيد السند". 


وصححه الألباي في صحيح موارد الظمان / 2©)255؛ والسلسلة الصحيحة 0/ 00 


وله طريقان آخران غير هذاء ينظر في بيافهما السلسلة الصحيحة (ه/ 615). 


فعّن يله بمذه الإجابة المسؤول عنه» وبين أن الذي يقاتل الخوارج» ويقف 
في مُواجهة بدعتهم هو علي بن أبي طالب طفك. 

وتحققت مصداقية هذه الفتيا في خلافة علي ذه عندما خرج الخوارج في 
عهده عن طاعته؛ وانشقوا عن جماعة المسلمين. 

وثما يدل لذلك حديث زيد بن وهب الجهئي 7" أنه كان في الجيش الذين 
كانوا مع علي َيِه الذين ساروا إلى الخوارج؛ فقال علي ضَيه: أيها الناس؛ إن 
سمعت رسول الله يي يقول: (يخرج قوم من أمتيٍ يقرؤون القرآن» ليس 
قراءتكم إلى قراءهم بشيء؛ ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء؛ ولا صيامكم إلى 
صيامهم بشيء) يقرؤون القرآن» يحسبون أنه لمم وهو عليهم؛ لا تُجاوز 
صلاتهم تراقيهم» يمرقون من الإسلام كما يرق السهم من الرميّة)» لو يعلم 
لجيش الذين يصيبوهم؛ ما قُضي لهم على لسان نيهم يل لأنكلرا عن العمل؛ 
وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد» وليس له ذراع» على رأس عضده مثل 
حلمة الثذي؛ عليه شّعّرات بيضء فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون 
هؤلاء يخلفونكم ف ذراريّكم وأموالكمءوالله إنّي لأرحو أن يكونوا هؤلاء 
القوم» فإفهم قد سفكوا الدَّم الحرام» وأغاروا في سرح الناسءفسيروا على اسم 


1 
- 


الله. 
قال سلمة ل 
على قنطرة» فلمًا التقينا وعلى الخوارج يومثد عبد الله بن وهب الراسبي 


فقال لهم: أنقوا الرماح» انا سيوفكم و جفوفاء فإنّي أحاف أن 


(1) أحد رواة الحديثء قال الحافظ في تقريب التهذيب (835”) : "مخضرم ثقة» لم يصب من قال: قٍ 
حديثه حلل؛» من الثانية» مات بعد الثمانين» وقيل اشتة ست وتسعين". 

(0) أحد رواة الحديث» قال الحافظ: "ثقة يتشيع؛ من الرابعة" تقريب التهذيب )4١5(‏ 

() أحد رؤوس الخوارج المشهورين. 


لحرن 


1 3 : تي الل 3 
يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء؛ فرجعوا فوحشوا ” ' يرماحهم: وسلوا 
السيوف» وشجرهم الناس برماحهم. 

قال: وقتل بعضهم على بعضء وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان. 

فقال علي ذَن: التمسوا فيهم المحد 2 فالتمسوة ه فلم يجدوه. 

ب سعد ان بلي ل دن 

قال: أخروهم؛ فوحدوه مما يلي الأرضء فكبّر» ثم قال: صدق الله وبلغ 
رسوله؛ فقام إليه عبيدة السلمان فقال: يا أمير المؤمنين, الله الذي لا إله إلا 

فقال: إي والله الذي لا إله إلا هو» حي استحلفه ثلاثاء وهو يحلف له ©. 


فبهذا البيان للفتيا يظهر عضيم فضل علي ذَنه ييه وكبير قدره. 
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(1) " أي ررموا بما عن بعد " المنهاج شرح صحيح مسلم (188/4) 
5 " بضم الميم وإسكان الخاء وفتح الدال» أي ناقص اليد الع فرع كوس 010 
(؟) مسلم مع شرح النروي- كتاب الزكاة - باب التحريض على قتل الخوارج )١185/5(‏ رقم 1055. 


المبحث الغالث: فتاوى النبي يد في فضل أصناف معينة 
من الصحابة © م . 

تقدم أن الصحابة متفاضلون فيما بينهم؛ ومتفاوتون في درجاتهم بحسب ما 
لحم من السبق إلى الإسلام؛ والنصرة للدين» إلى غير ذلك من الاعتبارات» وفي 
هذا المبحث إيضاح لبعض الفتاوى النبوية في أصناف معينة منهم» وذكر هذه 
الأصناف ومردها إما لمشهد معين كبدر والحديبية» أو وصف معين كالنصرة 
ونحر ذلك» وبيانها في المطالب التالية : 

المطلب الأول : فضل أهل بدر . 

معلوم للناظر في مغازي رسول الله يق ما أبلاه الصحابة الذين شهدوا بدرا 
من البلاء الحسن في قتال أعداء الله ونصرة النبي يلو والصبر معه. 

ولا كانت غزوة بدر هي أولى الغزوات ثي الإسلام» كان لمن شهدها 
خصوصية ليست لغيره»وذلك لما حصل فيها من الخبر العظيم للإسلام 


وجما يبين فضلهم على غيرهم ما أحاب به يِيْعٌ عن السؤال الوارد عنهم في 
النص الآني : 


عن رفاعة بن رافع الزرقاني ('" طَنه قال: جاء جبريل إلى البي يد فقال: ما 
تعدون أهل بدر فيكم ؟ 

قال: ( من أفضل المسلمين - أو كلمة نموها - ) 

قال: - أي جبريل - وكذلك من شهد بدرا من الملائكة ”". 


(*) انظر عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - رضى الله عنهم - )1١189/1(‏ . 
(1) هو أبو معاذ رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان الأنصاري الخزرجي الزرقي» شهد بدراء والعقبة 
وبقية المشاهد, مات سنة إحدى أو اثنتين وأربعين. انظر الإصابة (1017-45/5) . 


(5) البخاري مع الفتح - كتاب المغازي - باب شهود الملائكة بدراً )9١ ١/0‏ رقم 5937. 


فهذا الجواب منه ييه : "تضمن بيان درحة أهل بدرء ويبين أن لهم درجة 
كبيرة» ومنزلة عظيمة عند الله - عرّ وجل - فقد نالوا ذلك الفضل» وتلك 
االمزلة بسبب ما قدموه في هذه الحياة الدنيا من جهد في نصرة الإسلام 
وقمع عبدة الأصنام» وما وقر في قلويهم الطيبة من حقيقة الإيمان» فكون 
الملائكة تقاس كمء فإن ذلك من أعظم الأدلة على قدرهمء وارتفاع درحتهم 
عند الله - تعالى - فرضوان الله عليهم أجمعين" (2. 
المطلب الثائ : فضل أهل الحديبية . 
وهر عياف الليعة "الى احن اث تتال برضاه عتهم او اقولة 4 لق 


5 
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«<مو ل مارم 0 


رضى الله عن المُؤنيتإذ يْبَايِعُوتَك تَحْتَ ا لُشجرَة ة » [الشح: مح . 
عندما ذهب النبي 855 إلى مكة للعمرة في السنة السادسة من الهجرة وحال 
المشركون بينه وبين الوصول للبيت»؛ وتم بين الطرفين صلح على أمور؛ منها 
أن يرجع البي #يْدٌ دون اعتمار هذا العام» على أن يعود ويعتمر من العام 
المقبلءوفي أثداء عودته يكل أنرل الله عليه آيات فيها البشارة له ولإصحابه مما 
سيكون لهذا الصلح الذي حرى بينه وبين المشركين من المصالح والمنافع ما لم 
يكن بالحسبان» وذلك ف قوله: ٍ إن فْتَحْنَا لك مَتَحًا مُبِينًا © لَيَعْفِرَ لك 


ا ا 2 0 53 سوم ا 


1 م 1 دع ل ات 1 ع ا 1 
الله ما تقدم من ذنيك وماتا خر ويتم نعمتهر يك ويهديك صراطا 


ولما تضمنت الآيات الإخبار بغفران الله تعالى ما تقدم من ذنب نبيه يفو وما 
تأخر» وعلم الصحابة هذا ما الله فاعل بنبيهة سألوا مباشرة عن أمرهم وما 
يؤول إليه ؟ وجواب هذا لاستفتاء في النص الآد 


)10/9 /١( عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام‎ )١( 
.)05 /97( انظر الفتح‎ )5( 


عن أنس َه قال: نزلت على البي ولي : « إنّا فُتَحَنَا لَك مْنَحَا مُبِينا 
© إلى آخر الآية مرجعه من الحديبية وأصحابه مخالطوا الحزن والكابةء 
فقال: (نزلت علي آية هي أحبّ إليّ من الدنيا وما فيها جميعاً ) 

قال: فلما تلاها نبي الله ع قال رجل من القوم: هنيئاً مريئا قد بيّن الله لك 
ناذا يفعل لك قحا يفل 4 ؟ 

فائرل ا” 9 لل د 


0-5 ا 
وعلا - من الفوز العظيم ودخول الحنة ودوام المكث فيهاء مع غفران ذنويهم 
وستر عيويهم. 

فكانت هذه الفتيا نص في فضلهم. 

وجاء أيضاً ما يدعم هذه الفتيا من حديث أم مبشر أنما سمعت البي ولو 
يقول عند حفصة : ( لا يرد النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد من 
الذين بايعوا تحتها ...  )‏ الحديث 

فإن هذا المفهوم وهو قوله يلعٌ ( لا يدل النار ... ) منطوق قوله تعالى : 


0 


لَيُتخل آلمُؤْمننَ وَآلمُؤّمِئتت منلت4 وهذا قال النووي - رحمه الله - في بيان 


(1) أخرجه أحمد في المسند (5/ )71١6‏ رقم 2153351 وأبو عواتة في مستخرجه على مسلم (4/ 579) 
رقم 3411١‏ والطبري في جامع البيان /١١(‏ 91) رقم 251401 وغيرهم, واللنظ للإمام أحمد. 
والحديث أخرجه البخاري ومسلم بلفظ مختصر » ولذا عدلت عنه إلى لفظ أحمد لكونه أتم مه 

وأوضح في الاستفتاء . 
انظر البخاري مع الفتح - كتاب المغازي - باب غسزوة الحديبية (0/ )45٠.‏ رقم؟!١4»‏ 
ومسلم مع شرح النووي - كتاب الجهاد والسير - باب صلح الحديبية (5/ 7/8؟) رقم 1785 . 

(؟) تقدم تخريجه (4174) 


حديث أم مبشر: "قال العلماء: معناه: لا يدخلها أحد منهم قطعا.... وَإنما قال 


إن شاء الله للتبرك لا شك" 237 , 


.)155/8( المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )١( 


المطلب الثالث : فضل الأنصار. 


افع الفئة الذين نصروا رسول الله ليد وآووهء وعملوا على حمايته» وإعزاز 
دينه)؛ وقد امتدحهم بمذه الصفات - أعئ الإيواء والنصرة - ق قوله : قال 
تعالى : ( وَنَِّينَ ووأ وَتصرًوا أَوْلتِك هُمْ الْمُؤْمِئُونَ حَقنا لهم مغْفِرَة 
وَرزْق كَرِيمٌ م وج 4 [الأغال::] : 


ولعظيم حقهم وكبير فضلهم فقد جعل ول حبهم من علامات الإيمان؛ 
وبغضهم من علامات النفاق فقال: (آية الإيمان حب الأنصارء وآية النفاق 
بغض الأنصار) ”") 

وفي بيان فضلهم تكائرت النصوصء» وتنوعت دلالاتماء ومن تلك النصوص 
المنرّهة بفضائلهم الفتاوى النبوية الواردة فيهم؛ وبيافها في المسائل التالية: 

المسألة الأولى : الشهادة لهم بالخير وتفاضلهم في ذلك . 

جاء بيان ذلك عندما ذكر رسول الله يل دور الأنصار - أي قبائلهم - 7 
فابتدأ بذكر بي عبد الأشهل» ثم استف عمن يتلوهم في الخيرية» فذكر مراتبهم 
في ذلك وأوضحها لحم كما في الحديث الآيَ: 

عن أبي هريرة ذفن قال: قال رسول الله يّ وهو في مجلس عظيم من 
المسلمين: ( أحدئكم بخير دور الأنصار ؟ ) ْ 

قالوا: نعم يا رسول الله. 

قال: (بنو عبد الأشهل). 

قالوا : ثم من يا رسول الله ؟ 


(01) الباري مع الفتح - كتاب مناقب الأنصار - باب حب الأنصار من الإبمان (7/ )1١‏ 
رقم 50784 


(؟) انظر المفهم القرطبي (1/ »)47١‏ والمنهاج شرح صحيح مسلم للنوري (8/ .)3٠١‏ 


قال: ( ثم بنو النجار ). 

نالوا : ثم من يا رسول الله ؟ 

تال : ( ثم بنو الحارث بن الخزرج ) . 

تالوا : ثم من يا رسول الله ؟ 

تال : ( تم بنو ساعدة ) . 

ثالوا : ثم من يا رسول الله ؟ 

قال : ( ثم في كل دور الأنصار خير ) . 

عام انعد بق عاذ معطها "لم افقال: أن ان الأريع ؟ جين عن سول 
الله ييه دارهم. فأراد كلام رسول الله يي فقال له رجال من قومه: اجلسء ألا 
ترضى أن مَى رسول الله يد داركم ف الأربع الدّور الي ممّى؟ فمن ترك فلم 
يسم أكثر من سمّى» فانتهى سعدٌ بن عبادة عن كلام رسول الله ل (). 

نعُلم بهذا الجواب فضل الأنصار 6 وذلك في قوله: ( ثم في كل الأنصار 
خبر)» ثم تفاضلهم فيما بينهم: وهذا التفاضل "خبر من الشارع عما شم عند الله 
تعالى من المنازل والمراتب» فلا يقدم من أخر ولا يُؤعمّر من قدّم" 27. 

وهذه المفاضلة بينهم راحعة إلى سبقهم للإسلام» وحسن بلائهم فيه» وقيامهم 
بنصرته» ونفاحهم عنه» ونحو ذلك من معان التفضيل ف هذا الباب . 


)١(‏ قال القرطبي - رحمه الله - ف المفهم (477/5): "وغضب سعد بن عبادة لما ذكرت داره آخر 
الديار بادرةٌ أصدرها عنه منافسه في الخيرء وحرصه على تحصيل الثواب والأحر؛ فلما به على ما 
ينبغي له سلّمٍ السبق لأهله» وشكر الله تعالى على ما آتاه من فضله". 

(؟) مسلم مع شرح النووي - كتاب قضائل الصحابة - باب في خصير دور الأنصار (8/ 505) 
رقم 55١‏ » وانظر فضائل الصحابة (؟/ )8٠١‏ رقم .١1475‏ 

(5) المفهم للترطبي (5/ .)117١‏ 


المسألة الثانية : فضل أصحاب العقبة . 


وهم النفر الأوائل من الأنصار الذين سارعوا لتصديق البي يك في ابتداء فجر 
الدعوة إلى الإسلام» عندما عَرَض نفسه عليهم في موسم الحجء ودعاهم إلى 
الإسلام» ورغبهم فيه فقبلوا دعوته وأجابوه إليهاء وبايعوه على ما يريد وهنا نشأ 
السؤال الذي يظهر به فضلهم وهو ما الذي لهم إذا وفوا يما بايعوه عليه؟ ولواب 
في الفتيا التالية : 

عن عقبة بن عمرو الأنصاري ”2 قال: وعدنا رسول الله يل أصل العقبة يوم 
الأضحى ونحن سبعون رجلاً: قال عقبة: إى من أصغرهم» فأتانا رسول الله وَل 
فقال: ( أوجزوا في الخطبة فإن أحاف عليكم كفار قريش ) . 

قال: قلنا: يا رسول الله » سلنا لربك وسلنا لنفسك وسلنا لأصحابك وأخبرنا 
ما الثواب على الله وعليك ؟ 

فقال: ( أسألكم لربي أن تومنرا به ولا مُشركوا به شيعاء وأسألكم لنفسي 
أن تطيعون أهديكم سبيل الرشاد» وأسألكم لي ولأصحابي أن تواسونا في ذات 
أيديكم وأن تنعونا مما منعتم منه أنفسكمء فإذا فعلتم ذلك فلكم على الله 
الجنة وعلي ) 

قال: فمددنا أيدينا فبايعناه 9 


)١(‏ أبو مسعود البدري الخزرجي الأنصاري؛ مشهور بكنيته» اتفق على شهوده العقبة؛ مات قبل 
الأربعين» وقيل: ما بعدها. انظر الإصابة (4/ 477)» وتقريب التهذيب (388). 
(؟) أحرجه أحمد في المسند ( 4/ )١175‏ رقم 217١49‏ وفي فضائل الصحابة (؟/ 917) رقم ١1754‏ 
مرسلاً من حديث عامر الشعي ورجاله ثقات وإسناده صحيح إلى الشعبي. وجاء موصولاً من طريق 
آخر عن الشعبي عن عقبة بن عمرو الأنصاري أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 444) رقم 
05 وف إسناده بحالد بن سعيد؛ وفيه مقال تقدم . 
وللحديث شاهد من حديث جابر أخرجه الطبراني ف المعحم الصغير (9/ 9؟؟) رقم 2٠١5‏ 
والمعجم الأوسط (8/ ١7)رقم‏ 09/8454 والحاكم في المستدرك (7/ 73714)رقم 04.08 من طريق - 


فهذا الجواب نص صريح ف فضلهم.؛ فإن الحكم فم بالجنة يقضي بحسن 
عاقبتهم؛ وهو دال على سمو مكانتهم؛ وعلو قدرهم عند الله - جل وعلا - . 


> موسى بن هارون الحمال حدئنا محمد بن عمران بن أبي ليلى حدثنا معاوية بن عمّار الدهئ عن أبيه 
عن أي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: .... الحديث. 
وإسناده حسن لولا عنعنة أبي الزبير فإنه مدلس وقد عنعن لكن هذه العلة تنجسبر بالإاسناد 


الموصول السابق ويتقوى الحديث بذلك. وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي. 


145 
المبحث الرابع : فتاوى النبي ظْدٌ في أعيان بعض الصحابة. 


تمن ورد الاستفتاء عنهم» وجعلت بيان هذه الفضائل على مطلبين: 


المطلب الأول: فتاوى النبي يل في فضل بعض الصحابة من الرجال. 


المسألة الأولى: فضل أب عبيدة بن الجراح ذه . 

وهو عامر بن عبد الله بن التراح» مشهور بكنيته ونسبته لحدهء له فضائل 
عظيمة» فهو أمين هذه الأمة» وأحد السابقين إلى الإسلام والمبشرين بالجنة» 
هاجر الهجرتين: وشهد بدراً وما بعدها مع رسول الْملةِ "© إلى غير ذلك من 
فضائله» ومن جملتها ما صرّح به ع من أنه أحبّ الرحال إليه بعد الشيخين 
أبي بكر وعمر - رضي الله عن الجميع - » ومفاد هذا في الفتيا التالية : 

عن عمرو بن العاص قال: يا رسول الله كَلقٌ » أي الناس أحب إليك ؟ 

قال : ( عائشة ). 

قال : من الرجال ؟ 

قال : (أبوها). 

قال : ثم من ؟ 

قال : ( أبو عبيدة بن الجرّاح ) (©. 


(0) انظر الإصابة (9/ 410/8). 
() أخرحه أحمد ف فضائل الصحابة )74٠ /١(‏ رقم 2158١‏ وفي إسناده سعيد بن إياس التريري» 
قال الحافظ في تقريب التهذيب (5174): "ثقة» اختلط قبل موته بثلاث سنين". 
قلت: لا ضير في وجوده في هذا الإسناد» فإن الراوي عنه حماد بن سلمة؛ وهو شن روى عنه قبل 
اختلاطه وعليه فالإسناد صحيح. 
انظر الكواكب النيرات (1877). 
وانظر تعليق حقق كتاب فضائل الصحابة على الحديث (9/ 9740). 
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فهذه الفتيا نص صريح - كما قدمت - في فضله» وهي دالة على علو 
منرلته من البي ييه وكان فضله ذه معلوماء وقريه من ن النيو ى قله مشهوراً. 
عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة: أىّ أصحابه كان أحي إليه؟ 


قلت: ثم أيهم ؟5 
قالت: أبو عبيدة 0 
فهذا يؤ كد ما تضمنته الفتيا ودلت عليه. 


المسألة النانية: فضل طلحة بن عبيد الله يهاه 


أبو محمد القرشي» أحد السابقين إلى الإسلام؛ والعشرة البشرين بالجنة» 
ومن أوذي ف الله ثم هاحر وأثفق أنه غاب عن وقعة بدر في تحارة له بالشام» 
وتألم لغيبته» فضرب له رسول الله ولو بسهمه وأجره (". وله من الفضائل غير 
ها اذكو وها أهالا ترل قزل مال : مِنَآلمُؤِْينَ ِجَالُ صدَقومَاعَهَُوا 


0000 علا ع 


مقن كقن ذ قفن تجبهز وَمنْهُم من يَتمَطر وما يدوأ تبْديلًا © » 


[الأحزاب:+1] ع سكل وفٌُ عن هؤلاء الذين أثبت الله لهم هذا الفضل» وجواب 
هذا السؤال ف الفتيا التالية 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه - كتاب السنة - نحت ترجمة: فضل عمر 5ه /١(‏ 70) رقم ٠‏ والنسائي في 
السئن الكبرى (5/ لاه) رقم 44701١‏ وأحمد ف فضائل الصحابة (1/ )١548‏ رقم 2415 وأبو يعلى 
في مسنده (8/ )١0/4‏ رقم 50/57. 


قال الألباي في صحيح سنن ابن ماجه /1١(‏ 07): "صحيح". 


(؟) انظر سير أعلام النبلاء (1/ ”ع والإصابة (6/ 4800). 


"51 / 


عن طلحة َه أنْ أصحاب رسول الله يي قالوا لأعرابي جاهل : سله عمن 
قضى نحبه من هو؟ وكانوا لا يجترئون على مسألته يوقرونه ويهابونه» فسأله 
الأعرابي فأعرض عنه, ثم سأله فأعرض عنه ثم إنْي طلعت من باب المسجد 
وعلىّ ثيابٌ ضر فلما رآ رسول الله ويه قال : ( أين السائل عمَّن قضى 
نحبه ؟ ). 

قال: أنا يا رسول الله . 

قال: ( هذا ممن قضى نحبه ) 20. 

فدلّ جوابه يلع على أن طلحة وليه ممن شملهم هذا الفضل؛ وله منه حظ 
وافر. 

وذلك أن النحب يُطلق ويراد به النذر, ‏ يطلق ويراد به الوقت أو المدة» 


ومنه يقال : فلان قضى نحبه إذا مات. 


(1) أخرجه الترمذي - كتاب تفسير القرآن - باب ومن سورة الأحزاب (0/ 777) رقم 23501 وابن 
أبي عاصم في السنة (5/ 478) رقم 1474غ والبزار في مسنده (/ )١58‏ رقم 24417 وابن جرير 
في جامع البيان )181١ /٠١(‏ رقم 4437 وأبو يعلى ف مسنده (7/ 50) رقم 20017 وضسياء 
الدين المقدسي في الأحاديث المختارة (7/ 10) رقم 2817 من طريق يونس بن بكبر عن طلحة بن 
يحى عن موسى وعيسى ابن طلحة عن أبيهما طلحة فذكره. 

وف إسناده طلحة بن يحيى وهو: "صدوق يخطى"كدا في تقريب التهذيب (1569). 

وله طريق آخر أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (؟9/ 84 رقم 458 1ه وابن جرير في جامع 
البيان /٠١(‏ 781) رقم 2784717 وضياء الدين المقدسي في الأحاديث المخقارة (5/ )١5‏ 
رقم 414. 

وبعد الرجوع لتراجم إسناده تبين أن ف بعضهم متالاً إلا أن ذلك لا ينقصهم عن درجة الاعتبار 
يمم» وعليه فإن كلا الطريقين يعضد الآخر ويقويه. 

وقد حسنه الترمذي والألباي. 


انظر صحيح سنن الترهذي (م/ ه.*)» والسلسلة الصحيحة /١(‏ 41 ؟), 
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فعلى الإطلاق الأول يكون قوله تعالى : « فَمِنّْهُم مَّن قَضَّى تَحُبَهُْ 4 
أي : نذْرَهُ فيما عاهد الله عليه من تقيام بالواجبات والصدق في مواطن القتال 
والنصرة لرسول الله وَل. 

وعلى الإطلاق الثاي» أي أن مللحة انقضت مدته ومات في سبيل الل 


590 مه 1 ا باس )00 
فحقّق مراد ربه ببذل نفسه في طاعد والذب عن دينه 5 


قال ابن العربي المالكي - رحمه الله - عند قوله تعالى: « فَمِنّهُم مَّن ضرا 


سد مي 


تَحَبَهُد 4 : "يعئ : وق بنذره في ذلك» ومات عليه؛ فقد تحقق الوفاء بثبات 


3 


ذلك إلى حال الوفاة» ومنهم من يننظر أن يواق على ذلك ... » إلا أن قوما 
تحققت عاقبتهم وأخبر الله عن حسن مالهمء وإن كانوا لم يوافوا بعدء فلهم 
شرف الحالة بذلك وعلو المنزلة: رطلحة منهه " ©2, 


وفي معئ الفتيا قوله كله : ( من سرّه أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه 
الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد ان ) 29 , 


ل سن ذه وحسن مآلهى 


(1) انظر كقوف امن سرحي ا رن ا كد لفق 

(5) عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (؟١1/‏ 87). 

(5) أخرجه الترمذي - كتاب المناقب - باب مناقب طلحة بن عبيد الله ذه (0/ 507) رقم الال 
وابن ماحه - كتاب السنة - تحت ترجة: فضل طلحة بن عبيد الله (1/ 88) رقم 2178 والحاكم 
في المستدرك (5/ 5 47) رقم 03511 رأبر نعيم في حلية الأولياء (6/ ١٠٠)؛‏ والمزي في تهذيب 
الكمال /١7(‏ 348) وصححه الألباني. 

انظر السلسلة الصحيحة .)١148 /١(‏ وصحيح سنن الترمذي (5/ 070))؛ وصحيح سنن ابسن 
ماجه .)١89 /١(‏ 


المسألة الثالة : فضل حارثة بن سراقة الأنصاري طن . 

تقدم أن غزوة بدر من أوائل الغزوات الي بذل المسلمون فيها نفوسهم لله 
تعالى » فكان من ثمرة ذلك أن استشهد عدد من الصحابة يي مسن جملتهم 
حارثة بن سراقة الأنصاري ذنه؛ إذ كان من أوائل الشهداء في تلك 
المعركة”'2؛ وعقب انتصار المسلمين فيهاء جاءت أم حارثة تسأل عنه 
وتستفسر عن أمره؛ ومصيره عند ربّه» وجواب هذا السؤال في النص الآني : 

عن أنس ذَييه قال: أصيب حارثة يوم بدر - وهو غلام - فجاءت أُمُّ إلى 
البي يلعٌ فقالت: يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة متي» فإن يك في 
الخنة أصبرٌ وأحتسب» وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع ؟ 

فقال : ( ويحك - أو هبلت - أوَ جنة واحدة هي ؟! إنما جنان كثيرة» وإنه 
لفي جنة الفردوس ) 27. 

فأحاب يلل أم حارثة ما يطمكن قلبهاء ويثلج صدرهاء ويظهر فضل ابنهاء 
وهو إخبارها بأن حارئة #5 أصاب أعلى الجنان من الحنة وهي جنة 
الفردوس. 

وفي هذا شرف عظيمء ومنقبة عالية لحارثة» إذ أنه لم يكن من أهل الجنة 
فحسبء بل إنه أصاب أعلى درجاتماء وأرفع منازيها . 

المسألة الرابعة : فضل عمرو بن الجموح الأنصاري السلمي #5 . 

وهو من سادات الأنصار وأشرافهم» حيث سوده الني ييهٌ على قومه» 


وكان سحياً كرعاً » حرج مع رسول الله ييه في غزوة أحد » وكان أعرجاً » 


(1) انظر الإصابة (1/ 07014. 
فق البخاري مع الفتح - كتاب الرقاق - باب صفة الجنة والنار )4١9 /١1(‏ رقم 50 


وتبل ملاقاته المشركين سأل البي يل إذا قاتل في سبيل الله ثم قتل» هل تصح 
رجله ويمهشي يها صحيحة ف الخنة ؟ 

والحواب في الفتيا التالية : 

عن أب قتادة ين قال : أتى عمرو بن الجموح إلى رسول الله كله فقال: يا 
رسول الله أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل, أمشي برجلسي هذه 
صحيحة في الجنة ؟ - وكانت رجله عرحاء - 

فقال رسول الله له : ( نعم ) . 

فقتلوا يوم أحدء هو وابن أخيه ومولى لهمء فمرّ عليه رسول الله له فقال : 
( كأن أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة ف الجنة ) . 

فأمر رسول الله يك كهما ومولاهما فجعلوا في قبر واحد ”© . 

فأفتاه وي بالإثبات عمًا سأل عنهء وهذا يع تحقق القواب المذكور في 
السؤال إن وُحد الشرط وهو قتله في سبيل الله. 

ولما وفى عمرو بن اللدموح ذيه بالشرط نال ذلك القواب»؛ وأكد 
النبي يلِةٌ هذا بقوله عندما مرّ عليه وهو قتيل: ( كأنٍ أنظُرٌ إليِك تمشضي 
برجحلك هذه صحيحة في الجحنة). 

وهذه فضيلة ظاهرة» ومنقبة شريفة له ونه . 

ويؤيد حصول هذه الفضيلة له أيضاً ما ثبت من حديث جابر ضيه أنه قال : 

جاء عمرو بن الجموح إلى رسول الله ولو يوم أحد» فقال: يا رسول الله 
من قتل اليوم دغل الجنة ؟ 
(1) أخخرجه أحمد في انسند (1/17/5؟) رقم 775145ء وعمر بن شَبّة في تاريخ المدينة /١(‏ 159)) 

وابن عبد البر في التمهيد (15/ 550). 

قال الحافظ ابن حجر: "بإسناد حسن" فتح الباري (5/ 108). 


وقال ال ميثمي في بجمع الزوائد (3/ 277): "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير يحيى بن 
النضر الأنصاري وهو ثقة". 


قال : ( نعم ) . 

قال : فوالذي نفسي بيده؛ لا أرجع إلى أهلي حى أدخل الجنة . 

شال عم از الظات ترا خيري الأاعال علق انم 

فقال رسول الله ولع : ( مهلاً يا عُمَرِ فإن منهم من لو أقسم على الله 
لأبره» منهم عمرو بن الجموح» يخوض في الحنة بعرجته ) 27 . 

فهذا النص يدل على ما تقدم ويؤكده. 

المسألة الخامسة : فضل عكاشة بن محصن الأسدي طن . 


من السابقين إلى الإسلام» ومن أفاضل الصحابة وخيارهم؛ شبهة ندرا 
1 

وقد ورد فضله ذه في حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب ولا عذاب - وقد تقدم - 9" وفيه أن البي يَفْةٌ قال في وصفهم: 
( هم الذين لا يسترقون» ولا يتطيرون» ولا يكتوون» وعلى رهم يتوكل ون ) 
فقام عكاشة بن محصن فقال : أمنهم أنايا رسول الله ؟ 

قال: ( نعم) . 

فقام آحر فقال: أمنهم أنا ؟ 

قال: ( سبقك بها عكاشة ) 9 . 

فأفي يَلعٌ عكاشة بدعوله في هؤلاء السبعين ألفاً الذين يدحلون الحنة بغير 
حساب ولا عذاب» وأنه تمن يتصف بصفاهم . 


(1) أتخرجه ابن حبان في صحيحه /١5(‏ 491) رقم 7/١174‏ 
وحسنه الألباني في صحيح موارد الظمآن (؟/ 05914). 

(؟) انظر المفهم للقرطي /١(‏ 454)» والإصابة (4/ 41). 

(5) اللفظ المتقدم المشار إليه ليس فيه السؤال عن فضل عكاشة» وإنما ورد السؤال عند البخاري. 

(؛) البخخاري مع الفتح - كتاب الطب - باب من اكتوى أو كرى غصيره » وفضل مسن لم يكتو 
)١65/0(‏ رقم 6.لاه. 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - في تعداده لممائل هذا 
الحديث ف المسألة العشرين : " فضيلة عكاشة " 27 , 

وهذا ظاهر كما تقدم لشهادة رسول الله يله له بالجنة » وإثباته له هذا 
الفضل . 

المسألة السادسة: فضل عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - . 

من فضل الله تعالى على بعض عباده أن يريهم في المنام رُؤَىّ فيها البشرى 
هم بالخير» والمال الحسن» ومن ذلك الرؤى الى وقعت لبعض الصحابة 


- رضي الله عنهم - . 
وما أن تأويل الرؤى فتيا فإنهم كانوا يسألون البي #يوٌ عما يرونه» ويطلبون 
منه تأويلها. 


ومن ذلك: الرؤيتان اللتان رآهما عبد الله بن عمر لنفسهء وبيافما في 
النصوص التالية: 

عن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال: كان الرجُل في حياة البى يله إذا 
رأى رؤيا قصّها على رسول الله وده فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصّها على 
رسول الله يه وكنت غلاما شاباء وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله 
يد فرأيت في النرم كأن ملكين أحذان فذهبا بي إلى النار» فإذا هى مطويّة 
كط البئرء وإذا لها قرنان» وإذا فيها أناس قد عرفتهم» فجعلت أقول: أعوذ 
بالله من النار. 


قال: فلقينا ملل آخر فقال لي: لم تُرغٌ 


5 
0-2 


)١(‏ كتاب التوحيد (7؟). 


الحا 


فتصّصيُها على حفصة: فقصتها حفصة على رسول الله كو فقال: ( نعم 
الرجلّ عبد الله لو كان يُصلَي من الليل )» فكان بعد لا ينام من الليل إلا 
قلملاً 29, 

وعنه دنه قال: رأيت في المنام كأن بين يدي قطعة من إستبرق» وليس 
مكان أريد من الجنة إلا طارت إليه. 

قال: فقصصِيُهُ على حفصة» فقصته حفصة على رسول الله كَل 

فقال النبي ي: (أرى عبد الله رجلاً صالحا) . 

فدلت هاتان الرؤيتان على فضل ابن عمر - رضي الله عنهما - من جهة 
ثناء النبي عليه» وشهادته له بالصلاح ©. 

ويتضح هذا ببيان مع الرؤيتين : 

أمّا الرؤيا الأولى : فإن البي يه فهم " من رؤية عبد الله للنار أنه ممدوح؛ 
لأنه عرض على النار» ثم عوفي منهاء وقيل له: لا روغ عليك؛ وهذا إنما هر 


وأمّا الرؤيا الغانية : فيقول القرطبي - رحمه الله - في معناها : "وكأن هذه 
القطعة مثال لعمل صالح يعمله يتقرب به إلى الله تعالى» ويعَدَّمُهُ بين يديه 


)0 البخاري مع الفتح - كتاب التهجد - باب فضل قيام الليل (5/ 5) رقم اله 
ومسلم مع شرح النووي - كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل عبد الله بن عمر - رضي الله 
عنهما - (8/ )7١17/5‏ رقم 11079 7. 

(؟) البخاري مع الفتح - كتاب التعبير - باب الإستبرق ودخول الجنة في المنام - )4059/١75(‏ 
رقم 68١01ل.‏ 
ومسلم مع شرح النووي - كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل عبد الله بين عمر - رضي الله 
عنهما - (8/ )1١0775‏ رقم 714104. 

(م انظر المفهم (5/ 409). 

(4) نفس المصدر (5/ .)4١١‏ 
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رشذة إلى أي موضع ادن اه 010 

فهذه الرؤى بشائر حسنة لعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - » 
وعلامات تنبئ عن فضله ومنزلته وعلو مقامه. 

المسألة السابعة : فضل عبد الله بن سلام 5ه . 


ومن ذلك الرؤيا الى رآها عبد الله بن سلام ظَييهِ لنفسه » وسأل عنها 
البي وَل : 

عن عبد الله بن سلام قال : رأيت كأب في روضة . ووسط الروضة 
عمود ‏ في أعلى العمود عروة. فقيل لي: ارقة » قلت : لا أستطيع. فأتاي 
وصيفْ 27 فرفع ثيابي فرقيت» فاستمسكت بالعروةء فانتبهت وأنا 
فقصصتها على الي طْةٌ فقال: ( تلك الروضة روضة الإسلام» وذلك 
العمود عمود الإسلام؛ وتلك العروة العروةٌ الوثقى لا تزال مستمسكاً بالإسلام 
حي تموت ) !" . 

فدل تأويله يق لرؤيا عبد الله بن سلام على فضل وعظيم مكانت فإنه 
على نحو ما أفى به و وأحبر: كان أمر عبد الله بن سلام نه فإنه لم يزل 
شيدكا بالإاناحي مالارما لما كزيا بق قيس" الجذا رين الاتتعافة.. يناذا في 
سلوكها ') حن مات . 


.)405 -4048 /5( المفهم للقرطي‎ )١( 

(؟) قال الحافظ ابن ححر في فتح الباري 0 "الوصيف: الخادم الصغير غلاماً كان أو جارية". 

(؟) البخاري مع الفتح -- كتاب التعبير - باب التعليق بالعُروة والحلقة (؟/ )رقم 1 كالاء 
ومسلم مع شرح النووي - كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل عبد الله بن سلام ضيه 
(180/8) رقم 54814. 


(:) انظر المفهم )115/1١(‏ 


قال الحافظ ابن حجر : " وفي الحديث متقبة لعبد الله بن سلام 
وإذا ثبت بنص هذه الفتيا بِقَاوٌه على الإسلام حي الوفاة» فهذا د 


هه" 
)4 


يع أنه من 


أهل الحنة » وقد جاء التصريح هذا في حديث سعد بن أبي وقاص ذه حيث 
قال : " ما سمعت رسول الله وله يقول حي عشي إنه ف الحنة إلا لعبد الله بن 


سلام 1 0 
فهذا الحديث مما يؤيد الفتيا ويتفق معها في المع. 


أبو المنذر سيّد القرّاء ومقدمهم ومن فقهاء الصحابة وفضلائهم؛ أسلم قلرىا 
وشهد بيعة العقبة الثانية» والمشاهد كلها مع البي يل بدراً فما بعدهاء وأحد 
الذين جمعوا القرآن على عهده - عليه الصلاة والسلام - وكان عمر يسميه 
سيّد المسلمين ”2 ومقاماته في الدين سامية» وفضائله عديدة» ومنها ذكر الله 


- جل وعلا - له باسمه كما يفيده الجواب النبوي الآي: 
عن أنس َه أن النبي يع قال لأُي: إن الله أمرن أن أقرأ علد 
يكن ألّْذِينَ كرو م ِنْ أل الكتدب ب 6 [البية: ]١‏ 


قال: ومقاي؟ 
قال: ( نعم )» فبكى © 


(0) فتح الباري (595/17) 


عليك: 9 لم 


(؟) البخاري مع الفتح - كتاب مناقب الأنصار - باب مناقب عبد الله بن سلام طم (4/0؟١1)‏ 
رقم 8417؛ ومسلم مع شرح النووي - كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل عبد الله بسن 


سلام ذه (180/8) رقم 51441. 
() انظر الإصابة )١8401/1(‏ 


(5) البخاري مع الفتح - كتاب مناقب الأنصار - باب مناقب أي بن كعب (7/ 8؟١)‏ رقم 25805 
ومسلم مع شرح النووي - كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل أبيّ بن كعب وجماعة مسن 


الأنصار ضي (8/ 51؟) رقم 99. 


ا آله مقا لك ؟ 
قال : ( الله مما د 


لمعا مر ور امد 
وتأهيل لم يحصل متله لأحد من الصحابة - رضوان الله عليهم -» ولذلك لما 
أخبره بذلك بكى من شدة الفرح والسرور لحصول تلك المنزلة الشريفة» 
والرتبة المنيفة" ('2 له ونه 


المسألة التاسعة : فضل أكنم بن الجون طله 

وهو عبد العرّى بن منقذ بن ربيعة الخراعي» شهد له رسول الله بالإيمان. 
وذلك عندما أجبر يو عن حال عمرو بن لحي ف النار» ورأى الشّبَه الذي بينه 
وبين الصحاب الجليل أكثم بن الجوْن» وهنا سأل أكثم الببي وِةُ: هل هذا 
الشبة يضِرّه ؟ 

عن أبي هريرة ضفن قال: قال رسول الله ل : ( عرضت علي النارء فرأيت 
فيها عمرو بن فلان بن فلان بن حندف ير قصبّه» وهو أول من غير دين 
إبراهيم» وسيّب السائية» وأشبه من رأيت به أكثم بن الحون ) . 

فقال أكثم : أيضريي شبهَهُ ؟ 

قال : ( لاء لأنك مسلم؛ وإنه كافر)9) 


. )598/0( المفهم للقرطبي (477/19) والمنهاج شرح صحيح مسلم للتروي‎ )1١( 
(؟) أخرحه ابن جرير في جامع البيان (81/5) رقم 207877 وابن حبان في صحيحه (055/1) رقم‎ 
رقم 3171» والحاكم في المستدرك (547/4) رقم‎ )0014/٠١( وأبو يعلى ف مسنده‎ 
من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرةمرفوعاً.‎ ,5 
وقي إسناده محمد بن عمروء وهو ابن علقمة بن وقاص اللبني.‎ 
"شيخ حسن الحديث» مكثر عن أبي سلمة ابسن‎ :)١١9 /5( قال الذهبي ف ميزان الاعتدال‎ 
- . عبد الرحمن» قد أخرج له الشيخان متابعة" وانظر ديران الضعفاء والمتروكين (58©) له أيضاً.‎ 


فنفى يو في هذا الحواب ضررٌ الشبه الواقع بين هذا الصحابن وبين عمرو 
بن لحيّ» بل شهد له بالإبمان وتوحيد الرب تعالى» وف هذا فضيلة عظمى؛ 
ومنزلة عليا لأكثم ظَه وعن كافة أصحاب رسول الله وَل. 

المسألة العاشرة : فضل واثلة بن الأسقع ضيه . 

وهو من الصحابة الأجلة المشهورين» أسلم قبل غزوة تبوك» وحَسن 
إسلامُهُ وكان من أهل الصفة» ويقال: إنه ممن حدم البي ول. 

وشهد عدة مغازي وفتوحات للمسلمين» وكان من الصحابة المعَمّرين 
حيث إنه عاش إلى سنة خمس وثمانين» وتوف وله مائة 0 سنين» وهو آخخر 
من مات بدمشق ومن الشهان خترطي ال علوت يما 

ل ا 

عن وائلة ونه قال: طلبت علياً في منزله فقالت فاطمة: ذهب بأ 


برسول الله ييه قال: فجاءا جميعاً فدحلا ودلت معهماء اا علي اليا حل 


- وقال الحافظ في تقريب التهذيب (884): " صدوق له أوهام " 

وصحح هذه الطريق ابن حبان والحاكم وقال: "على شرط مسلم ول يخرجاه" ووافقه الذهي. 

قال الألباي - رحمه الله - في سلسلة الأحاديث الصحيحة (4/ 544): "وإئما هو حسن فقط". 

وللحديث طريق آخر عن أبي هريرة أيضاً: أخرجه ابسن جريسر في جسامع البيان (0/ 858) 
رقم 2351411 إلا أن فيه سلمة بن الفضل الأبرش وهو "صدوق كثير الخطأ" كما قال الحافظ ف 
تقريب التهذيب .)501١(‏ 

وابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن. 

وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله : أخرجه أحمد ف المسند (9/ 41448) رقم 2149/84 
(ه/ )18١‏ رقم 244 وعبد بن حميد في مسنده (المنتتخب) (9/ ١1؟)‏ رقم 210174 وضياء 
الدين المقدسي في الأحاديث المختارة (/ 50©) رقم 21151 كلهم من طريق عبد الله بن محمد بن 
عقيل عن جابر - في حديث طويل -. 

فبالطريق الثانية للحديث» والشاهد الذي تلاه من حديث جابر يتبين ثبوت الحديث. 

قال الألباني - رحمه الله - في صحيح موارد الظمآن (؟/ 086): "حسن صحيح". 

.)٠١57( انظر أسد الغابة (4/ 507)» والإصابة (1/ 455)؛ وتقريب التهذيب‎ )١( 


يسباره» 0 عن كينه) ا 0 بين يديه 0 000 بثوبه» 


تطهيرًا 5 7 [الأحراب:م-] اللهم هؤلاء ل اللهم أهلي أحق ). 


قال واثلة : فقلت من ناحية البيت : وأنا من أهلك يا رسول الله ؟ 

قال : ( وأنت من أهلي ) . 

قال واثلة: فذلك أرجا ما أرجحو من عملي 20. 

فهذا الجواب من الي وليه فيه فضل كبير وشهادة صريحة لوائلة دنه بأنه من 
أهل بيته لٌ وذلك على مع الاتباعء والإبمان بف لا أن المقصود به أنه من 
آل بيته الذين تحرم عليهم الصدقة» بل المراد - ما تقدم - أنه من جملة أهله 
على اعتبار الإتباع له ونحوه. 

وفي تقرير هذا يقول الطحاوي - رحمه الله -: "...قوله لواثلة: (أنت من 
أهلي) على معن لاتباعك إياي وإمانك بي» فدحلت بذلك في جملج. 


م م 


وقد وجدنا الله قد ذكر في كتابه ما يدل على هذا المعئ بقوله: «وتادمك 
توح رَبَّه فَقَالٌ رَبَ إن آبتبى من أَهَلى © [هره: ه؛] فأحابه في ذلك بأن قال 
له: 


« انه هه َس من أهلك إن عَمَل غير صلِح ) [مرد: :] » فكما جاز أن 


2 


)417 /١9( رقم 2584514 وابن حبان في صحيحه‎ )597/ /٠١( أخرجه الطبري ف جامع البيان‎ )١( 
راف السئن الكبرى (؟/197)‎ 216١ رقم 55105 » والطبراني في المعجم الكبير (717/ 15) رقم‎ 
رقم 5190 »ع من طرق عن الأوزاعي عن شدهد أبي عمّار عن وائلة بن الأسقع‎ 
. قال [فذكره)]‎ 

- هكذا بورود السؤال - وهذا إسناد صحيح؛ وصححه البيهقي؛ وجوّد إسناده ابن القَيّم في 
جحلاء الأفهام (554- 7555)؛ وقال الذهي ف سير أعلام النبلاء (5/ 548): "هذا حديث حسن 


غريب"؛ وقال الألباني في صحيح مرارد الظمآن (5/ :)717١‏ "صحيح 


يخرجه من أهله وإن كان ابنه لخلافه إياه في دينه» جاز أن يدحل ف أهله من 
يوافقه على دينه» وإن لم يكن من ذوي نسبه " 7". 

قال البيهقي - رحمه الله - : " ... وكأنه جعل وائلة في حكم الأهل 
تشبيهاً من يستحق هذا الاسم لا تحقيقاً والله أعلم " 0©. 

فبان بهذا البيان للفتيا أن واثلة ضَه من أهل بيت البي َْةٌ على جهة العموم 
لا الخصوص المتبادر للذهن 2 - والله أعلم - . 

المسألة الحادية عشرة: فضل سلمان الفارسي ذيه . 

" ويقال له: سلمان ابن الإسلام» وسلمان الخير " 7©) اعتنق الإسلام بعد 
مقدم النبي يلد المدينقه وصحبه» وحدمّة وحدّث عنه 9)) وكان أول مشاهده 


معه الخندق» ثم ما بعدها من المشاهد, وكان من علماء الصحابة وخيارهم و 


ار ابل 


زهادهم. 
قال الذهى - رحه الله - : " وكان لبيباً حازماء من عقلاء الرجال 
وعبادهم ونبلائهم 0 له 


وله فضائل عديدة » ومناقب كثيرة » وقد أثى عليه البي ظْوٌ في غير ما 


حديث» وثما يظهر فضله» ويبرز مكانته ما جاء في الفتاوى النبويّة التالية: 


(1) شرح مشكل الآثار (9/ 540 وإلى نحو هذا الاستدلال بالآية جنح البيهقي - رحمه الله - في 
السنن الكبرى (؟/ .)١517‏ 

(0) السئن الكبرى (9/ 161). 

(5) وإلى هذا أشار الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسير القرآن العظيم (؟/ 455). 

.)1١١8 /95( الإصابة‎ )( 

(5) انظر سير أعلام النبلاء /١(‏ 508). 

(5) نفس المصدر. 


عن أبي هريرة نه قال: كنا جلوساً عند النبي يله إذ نزلت عليه سورة 


الجمعة فلما قرأ 0 وَدَاخْرِينَ منهج لكا تحير به [الجمعة:ع] » قال 


رجل: من هؤلاء يا رسول الله؟ 

فلم يُراجَعْهُ ابي يليد حن سألهُ مرة أو مرتين أو ثلاثاء قال: وفينا سلمان 
الفارسي . 

قال : فوضع البي كله يده على سلمان ثم قال: ( لو كان الإيمان بالثريًا لناله 
رجال - أو رجل - من هؤلاء ) 27 

وعن أبي هريرة طلك أيضاً قال: تلا رسول الله ولد يوماً هذه الآية « وإن 
تَوَلوا سول كَرْصَاء عط د نار يكرتو السلكر فق 4 لسن : 

قالوا : يا رسول الله من هؤلاء الذين إن تولينا استبدلوا بناء ثم لا 
يكونوا أمثالنا ؟ 

فضرب على فخذ سلمان الفارسي ثم قال: ( هذا وقومّهء لو كان الدين 
عند الثريّا لتناوله رجال من فارس ) 20 


» البخاري مع الفتح - كتاب التفسير - باب قوله: ل وَعَاخْرِينَ منْهمٌ لحا يَلْحَهُوأ به‎ )١( 
.851 رقم‎ )54١ /0( 
.5945 رقم‎ )714١ /8( ومسلم مع شرح النووي - كتاب فضائل الصحابة - باب فضل فارس‎ 
رالطبري في جامع البيان‎ »)١184 /5( (؟) أخرجه ابن أبي حاتم كما ف تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ 
رقم +215 والطبرانٍ في المعجم‎ )17 /١١( رقم 41437 1ه وابن حبان قي صحيحه‎ )99*0/1١( 
الأوسط (8/ 7145) رقم 8878؛ من طرق عن مسلم بن خالد الزنحي عن العلاء بن عبد الرحمن‎ 
عن أبيه عن أبي هريرة (فذكره)‎ 
قال ابن كثير - رحمه الله - في تفسير القرآن العظيم (4/ ©18): "تفرد به مسلم بن خالد‎ 
الزيجي؛ ورواه عنه غير واحدء وقد تكلم فيه بعض الأئمة رحمة الله عليهم".‎ 
قلت: وقد ساق الذهبي في ميزان الاعتدال (5/ 574) أقرال أئمة الجرح والتعديل فيه؛ وذكر‎ 
بعض الأحاديث الي تقضي بضعفه؛ ثم حتمها بقرله: "فهذه الأحاديث وأمثاها رد كما قوة الرجل‎ 
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ويضعف . 4 


فأوضح وله بهذا الجواب الإيهام الحاصل في الآيتين» وييّن المقصود به» وفي 
هذا فضيلة ظاهرة لأبناء فارس» وعلى رأسهم سلمان الفارسي به إذ هو أول 
الداحلين قِ هذا الفضل» فإن له قِ نصرة الإسلام» والذب عنه والقيام به 
والمشاركة ف الفتوحات الإسلاميّة لنشره قدم راسخة ويد طولى. 

ويهذا الجواب تُدقع الأقوال الي عينت في تفسير الآيتين وذكرت في بيانهما. 

قال القرطبي - رحمه الله - : " وأحسن ما قيل فيهم أنهم أبناء فارس بدليل 
نص هذا الحديث » ... وقد ظهر ذلك للعيان» فإفهم ظهر فيهم الدين» و كثر 
فيهم العلماء» فكان وجودهم كذلك دليلاً من أدلة صدق البي له " (") 


ورزهانا ساطها على عيوةتوانه أعلني: 


- وقال ابن حجر في تقريب التهذيب (178): "فقيه صدوق كثير الأوهام". 

إلا أنه تربع» وقد نص الألباني - رحمه الله - في سلسلة الأحاديث الصحيحة (7/ 488) على 
متابعيّن له: 

الأول: شيخ من أهل المدينة عن العلاء بن عبد الرحمن به. 

أحرجه الترمذي (0/ 08”) رقم .777٠١‏ 

والآخر: عبد الله بن جعفر بن بحيح عن العلاء به. 

أخخرجه الترمذي أيضاً (ه/84ه؟) رقم 01؟؟. 

وإلى هذه المتابعات لمسلم بن خالد أشار الذهبي في سير اعلام النبلاء (1/ 311) بقوله: "مسلم 
ابن خالد الزنحي وغيره عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة...". 

ثم قال في الحكم عليه: "إسنادة وسط". 

وصححه الألباني - رحمه الله - في السلسلة الصحيحة (/ 188) ؛ وصسحيح سنن 
الترمذي (9/ 5056). 


زم المفهم (05/5ه). 


املطلب الثالي : الغتاوى الواردة في فضل بعض الصحابيات. 

ويتضمن هذا اللطلب ما ورد من فتاوى في بعض الصحابيات الحليلات» 
والمشتملة على فضلهن» وعظيم منزلتن. 

وجعلته على ضربين : 

الضرب الأول : الفتاوى المتعلقة بيبعض أزواج البي طل. 

الضرب الثاني : الفتاوى المتعلقة بصحابيات أخّر. 

وفيما يلي تفصيل ذلك: 

أما الضرب الأول وهو المتعلق ببعض أزواج البي كل . 

فإن من أصول أهل السنة تولي أزواج رسول الله يلو ومراعاة حقوقهن من 
احبّة والتوقبرء والإيمان بأنهن أزواجه في الدنيا والآحرة '', واعتقاد أن لهن من 
الفضل والمزية على غيرهن بها لا يشركهن فيه أحد, إلى غير ذلك من الفضائل. 

وبيان هذه الفتاوى الواردة في بعضهن في المسائل التالية : 

المسألة الأولى : من فضائل خديجة بدت خويلد - رضي الله عنها - . 

وهي أولى أزواحه؛ وأم أولاده » وأول من آمنت به وسارعت لتصديقه ) 
وسعت في نصرته .الها ونفسهاء وقامت بتصبيره على الحق» وقوين أذى 
الكفار عليه '"©» فكانت هذا ير نساء زمانماء ولذلك كان لما من البي وَل 
المنزلة العليّة في نفسه. حيث كان يكثر من مدحهاء والثناء عليها؛ ولكبير 
فضلهاء وما وصل إلى البي يَللِهٌ من الخير بسيبها 7), كان لها أحسن الجزاءء 
وأفضل العاقبّة عند الله تعالى. 


)١(‏ انظر العقيدة الواسطية (مع شرح الحراس) (5419؟). 
(0) انظر فتح الباري (90/ .)٠١9‏ 


(9) انظر المفهم (5/ 5110). 


عن فاطمة بنت رسول الله يِهٌ قالت : قلت يا رسول الله » أين أمّي 
خديجة ؟ 

قال : ( في بيت من قصب ) . 

قلت : أمن هذا القصب ؟ 


قال : ( لا » من القصب المنظوم بالدّرٌ واللؤلو والياقوت ) ”2 . 


(1) أخرجه الطبرات في المعجم الأوسط (189/1) رقم .44» ومسدد الشاميين (9/ )١١07‏ 

رقم ٠١4‏ ورجاله ثقات سوى مهاجر بن ميمون الحضرميء فلم أجد له ترجمة. 

قال الميثمي في بجمع الزوائد (9/ /85): "رواه الطبراني في الأوسط من طريق مهاجر بن ميمون 
عنهاء ولم أعرفه: ولا أظنه سمع منهاء والله أعلم؛ وبقية رجاله ثقات". 

وله شاهد من حديث جابر: 

أخرجه أبو يعلى في مسنده » وابن عدي في الكامل في الضعفاء (1/ 01١14‏ ورجاله ثقات غير 
إسماعيل بن بجالد ووالده بحالد بن سعيد وكلاهُّما متكلم فيه؛ لكن ذلك لا يخرجهما عن حدٌ 
الاعتبار. 

أما إسماعيل فإنه "صدوق" كما قال الذهبي في الكاشف /١(‏ 559): ومثله الحافظ في تقريب 
التهذيب )١417(‏ وزاد 'يخطئ". 

لكنه توبع» فقد تابعَةُ ييى بن سعيد بن أبان الأمري كما عند الطبراني في المعجم الكيمر 
(7/ 8) رقم 25 وهو "صدوق يغرب" كما قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب .)٠١60(‏ 

وأما والده فقد قال فيه الذهبي في ميزان الاعتدال (4/ /70): "مشهور صاحب حديث على 

وقال الحافظ في تقريب التهذيب (970): "صدوق ليس بالقوي". 

قال الحيشمي في مجمع الزوائد (9/ 784): "رواه الطبراني في المعجم الأوسط والكبير باغتصارء 
ورجالهما رجال الصحيح غير مجالد وقد وثق» وخصوصاً في أحاديث جابر". 

قلت: وهذا منهاء وهو ما يزيد الحديث قوة. 

وانظر الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي (5/ 477)) وقذيب الكمال (9؟/ 777). 

فبهذا الشاهدء وهذه القرينة الي في إسناده - أعينٍ توثيق بحالد في أحاديث حابر - يرتقي 
الحديث لدرجة الحسن. 

قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (50/5): "إسناد حسن» ولبعضه شواهد في الصحيحء» 
والله أعلم". 
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ففي هذا الجواب بيان لحال حديجة - رضي الله عنها - وما أعد الله لاء 
وما هي عليه من النعيم؛ وأفما في الجنة في بيت من قصبء منظوم بالدر واللؤلؤ 
والياقوت. 

ونحو ما جاء ف الفتيا قول عائشة - رضي الله عنها - : ( ما غرت على 
امرأة للنبي وَلهُ ما غرت على خديحة» هلكَت قبل أن يتزوجي» لما كنت أسمعْةُ 
يذكرهاء وأمره الله أن يبشرها ببيت من قصبء وإن كان ليذبح الشاة فيهدي 
في خلائلها منها ما يسعهن ) 7 . 

عن إسماعيل ”" قال : قلت لعبد الله بن أبي أوق» أكان رسول الله وي بشر 
خديجة ببيت ف الجنة ؟ 

قال : " نعم» بشرها ببيت في الجنة لا صخحب فيه ولا نصب " 0©, 

وكل هذا دال على علو شأهاء وحسن عاقبتهاء وطيب منزها عند 
الله تعالى . 

المسألة الثانية : من مناقب عائشة ببت الصديق - رضي الله عنها - . 

أفضل أزواج رسول الله يه » وأرواهن حديئه. وأعلمهن بفقهه؛ امتازت 
عن سائر أزواحه يَوٌ بفضائل؛ وانفردت عنهن بأمور لم يشركها فيه أحدء 
ومنها ما حاء ف الفتاوى التالية : 


)١(‏ البخاري مع الفتح - كتاب مناقب الأنصار- باب تزويج البي 6 خديجة وفضلها - رضي الله 

عنها - (9/ )١937‏ رقم 5815. 
ومسلم مع شرح النووي - كتاب فضائل الصحابة - ياب فضائل خديجة أم المؤمنين (8/ 5114) 

رقم 74758 

(0) هو ابن أبي خالد؛ أحد رجال الإسنادء ثقة ثبت. انظر تقريب التهذيب .)١78(‏ 

(5) البخاري مع الفتح - كتاب مناقب الأنصار - باب تزويج النبي كلد خديجة رفضلها (0/ 177) 
رقم 58019. 
ومسلم مع شرح النووي - كتاب فضائل الصحابة - باب فضائل خحديجة أم المؤمنين (8/ )5١14‏ 


رف 


الفرع الأول : أنها أحب أزواج رسول الله كي إليه. 

عن عمرو بن العاص 5ه أن البي كَلْدٌ بعئه على جيش ذات السلاسل» 
فأتيته فقلت: أي الناس أحبُ إليك ؟ 

قال : ( عائشة ) .... الحديث ©. 

فهذا الجواب نص صريح في أها - رضي الله عنها - أحب أزواجه إليفى 
وأقرهن إلى قلبه؛ وهو من خصائصها. 

قال ابن القيم - رحمه الله - : " ومن خصائصها: أها كانت أحبٌ أزواج 
رسول الله يلع إليه " 7. 

وتما يشهد لهذه الفتياء ما جاء عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: 
أرسل أزواج البي يله فاطمة بنت رسول الله كد إلى رسول الله ول 
فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في مرطيء فأذن لاء فقالت: يا رسول الله» 
إن أزواجك أرسلني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة» وأنا ساكتة. 

قالت : فقال لها رسول الله ه: ( أي بُنيّة ألست تحبين ما أحب ؟ ) . 
قال : ( فأحبّي هذه ) . 

قالت: فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله يه فقلن لها: ما 
نراك أغنيت عنّا من شيءء فارجعي إلى رسول الله وله فقولي له: إن أزواحك 
ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة» فقالت فاطمة: والله لا أكلمه فيها أبدا... 


(01) تقدم تخريجه (015) 

() جلاء الأفهام (961). 

() البخاري مع الفتح - كتاب الهبة - باب من أهدى إلى صاحبه؛ وتحرى بعض نسائه دون بعسض 
(ه/ )5١©‏ رقم 704١‏ ء ومسلم مع شرح التووي - كتاب فضائل الصحابة - باب فضائل 
عائشة - رضي الله تعالى عنها - (8/ 19١؟)‏ رقم 27541 واللفظ لمسلم . 


قال الحافظ ابن حجر: " وفي هذا الحديث منقبة ظاهرة لعائشة " 2. 


هذا سألنه العدل فيها - أي عائشة - والمقصود التسوية بينهن في امحبة 
5 مع 
وغيرها- 
قال النووي - رحمه الله - : " وكان يقٌ يسوي بينهن في الأفعال والمبيت 
ونحوهى وأما تحبة القلب فكان يحب عائشة أكثر منهن» وأجمع المسلمون على 

أن محبتهن لا تكليف فيهاء ولا يازمه التسوية فيها " "". 

وكل هذا دال على سمو قدرها وعلوه لدى البي وَي. 

الفرع الثابي : أنها زوجته ف الجحنة. 

عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : قلت : يا رسول الله » من من 
أزواجك فى الجنة ؟ 

قال : ( أما إنك منهن ) . 

قالت :مكيل إلي أل ذاه أنه لم يتروح .بكرا خيري 19, 

(1) فتح الباري (5/ 5007). 

(؟) انظر المنهاج للتروي (8/ 569)؛ وفتح الباري (5/ 00007 

المنهاج للنرري (4/ 855). 

(4) أخرجه ابن حبان في صحيحه (8/15) رقم 27034 والطبراني في المعجم الأوسط (8/ 84) رقم 
8 والكبير (51/ 59) رقم 249 والحاكم ف المستدرك (4/ )١5‏ رقم 5047: كلهم مسن 
طريق محمد بن بكار بن الريان» حدثنا يوسف بن يعقوب بن الماحشون عن أبيه عن عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك عن عائشة - رضي الله عنها - أنما قالت: ... الخ» ورجاله ثقات سوى يعقوب بن 
أبي سلمة الماحشون فإنه صدوق كما في تقريب التهذيب )1١848(‏ . 

وله طريق أخرى عند ابن سعد في الطبقات (8/ )١9‏ من طريق أبي محمد مولى الغفارين عن 
عائشة - رضي الله عنها -.... 
والحديث صححه ابن حبان والخاكم ووافقه الذهبي. 
وقال الألباني أيضاً في صحيح موارد الظمآن (7/ 585): "صحيح". 


وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (07/ 17) ففيه نخريج موسّع. 


1/ 


وهذا الجواب يعن أن أزواجحه كلهن في الجحنة» وأن عائشة - رضي الله 
عنها - منهن؛ وقد تقدم في مطلع هذا المطلب أن هذا من جملة أصول أهل 
السنة والجماعة. 

وما في معين الفتيا أيضاً قول عمار بن ياسر َه على منبر الكوفة عندما قام 
خطيياً فذكر عائشة وذكر مسيرها وقال: ( إفا زوجة نبيكم في الدنيا 
والآخرة» ولكنها مما ابتليتم ) ”© . 

وكل هذا يدل على رفعتها وحميد عاقبتهاء وعلو درجتها في الآخرة. 

المسألة الثالئة : من مناقب أم سلمة - رضي الله عنها - . 

واسمها هند بنت أبي أميّة بن المغيرة المحزوميّة القرشيّة» من السابقات إلى 
الإسلام» ومن المهاجر ات صاحبة العقل البالغ» والرأي الصائب ”© وها 
فضائل» منها ما جاء في الفتيا التالية: 

عن أم سلمة - رضي الله عنها - أن البي ع جحلل على الحسن والحسين 
وعلٌ وفاطمة كساءًء ثم قال : ( اللهم هؤلاء أهل بيت وخاصت» أذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيرا ) . 

فقالت أم سلمة : وأنا معهم يا رسول الله ؟ 

قال: ( إِنّك إلى خير ) 7". 


)0 البخاري مع الفتح - كتاب الفعن - /١7(‏ 07) رقم لنللاء 
(؟) انظر الإصابة (4/ 0525-15 14). 
فيه أخرجه الترمذي - كتاب المناقب - باب فضل فاطمة بنت محمد يق (0/ 065 رقم ١1/ا1م2‏ وابن 
حرير في جامع البيان /٠١(‏ 191) رقم 258496 من طريق عبد الحميد بن برام عن شهر عن 
فضيل بن مرزوق عن عطيّة عن أبي سعيد الخدري عن أمّ سلمة (فذكرته). 
وف إسناده شهر وقد تقدم ذكر حاله . 
وعطيّة العرف» وهو بجمع على ضعفه كما قال الذهبي في ديوان الضعفاء والمتروكين (5177). 
وأخرجه أحمد في فضائل الصحابة (؟/ 017) رقم 444 من طريق عبد الملك بن أبي سليمان 
عن عطاء بن أبي رباح قال: حدثين من مع أم سلمة تذكر... الم . - 


فأحاما يق عا يدل على فضلهاء وهو الشهادة لها بالخير» والدحول في 
أن الست 

ومعين الفتيا : " أنت على خير » وعلى مكانك من كونك من أهل بييّ » 
ولا حاجحة لك في الدخول تحت الكساءء كأنه منعها من ذلك لمكان علي 


)1١001 


يدل الضوانت: هد لفن والتريعية للحديتة رما ور عكرها بلفظ ايز 
للحديث؛» وفيه أها قالت : 

فقلت : يا رسول الله أنا من أهل البيت ؟ 

قال : ( بلى إن شاء الله ) 9 , 

ال د موده سن الت وا ا 


أَهْلَ أَلبَيّتَ 11 (62 4 [الأحزاب: 6]. 


- قال ابن كتير في تفسير القرآن العظيم (5/ 45): "ف إسناده من لم يسم وهو شيخ عطاءء 
وبقية رجاله نقات". 
ومن طريق عطاء أيضاً: أخرحه الترمذي (د// )”91٠‏ رقم ©2770 والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار (؟/ 513) رقم الالا. 
وفيه عمر بن أبي سلمة ربيب البي يل بين عطاء وأم سلمة؛ فاعله هو الواسطة المبهمة عند الإمام 
أحمد ف فضائل الصحابة. 
وهذا الطريق صحح الألباني - رحمه الله - الحديث. انظر صحيح سنن الترمذي (9/ 81070). 
وقد أثبت الحديث غير واحد من أهل العلم: 
قال الترمذي - رحمه الله -: "هذا حديث حسن صحيح". 
وصححه شيخ الإسلام - رحمه الله - في منهاج السنة (0/ 1)» والألباي كما تقدم. 
وصدر الذهبي حكمه على إسناده بقوله: "إسناد جيد" سير أعلام النبلاء (6/ 38177). 
)1١‏ تحفة الأحوذي (3/ 46). 
(0) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (97/ 186) رقم 258717 والحاكم في المستدرك (9/ )4101١‏ رقم 
24 رمن طريقه البيهقي في الاعتقاد (4 45)» وف السنن الكبرى (6/ )١15١‏ . 
وي إسناده مقال: لكنه منجبر بالطريق الأخرى للحديث والذي تقدم تخريجه قبل قليل. 


فإها واردة في أزواج البي يو إذ الخطاب فيهاء وسباق الآية ولحاقهاء وما 
تضمنته من أمر ونمي ووعد ووعيد كله في أزواج البي ولو . 

قال ابن كثير - رحمه الله - عند هذه الآية: "وهذا نص في دحول أزواج 
النبي يله ني أهل البيت ههنا؛ لأنمن سبب نزول هذه الآية» وسبب النسزول 
فالدا ار واج 

فبان بهذا فضل أم سلمة - رضي الله عنها - وعظيم قدرها. 

الضرب الثابي : الفتاوى الواردة في بعض الصحابيات. 

وفيه مسألة واحدة : من مناقب أم حرام - رضي الله عنها - . 

وهي بنت ملحان الأنصاريّة » و" كانت من علية النساء " 7" وها فضائل 
منها: إحباره يلي بأنما في أول جيش من هذه الأمة يغزون البحرء قد وحبت له 
مغفرة الله والحنة» وبيان هذا في الفتيا التالية: 

عن أم حرام - رضي الله عنها - أنما معت البي وق يقول: ( أول جيش 
من أميٍ يغزون البحر قد أوجبوا ) ”©) 

قالت أم حرام : قلت : يا رسول الله أنا فيهم ؟ 

قال : ( أنت فيهم ) . 

ثم قال البي لِةٌ: ( أول حيش من أمي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم ) . 

فقلت : أنا فيهم يا رسول الله ؟ 


)1١(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطي (119/14)» ومنهاج السنة لابن تيمية (7/ 95)» وجلاء 
الأفهام (5)» وفضل أهل البيت ومكانتهم عند أهل السنة للشيخ عبد المحسن العباد (8). 

(؟) تفسير القرآن العظيم (؟/ 458). 

(م) سير أعلام النبلاء (5/ 5117). 

(4) لأوحبوام: " أي فعلوا فعلاً وجبت لهم به الجنة " فتح الباري (5/ .)١١7‏ 


قال : 9لا" 

ففى هذا الجواب إثبات منه طهٌ بأنما أحد أفراد هذا اليش الذين قد أتوا ما 
يوجب لهم الحنة» وي هذا دلالة عظيمة على فضلهاء وعلو رتبتها. 

وف معناه ورد من حديث أنس بن مالك نه أنه قال: حدثتي أم حرام أن 
البي يلد قال يوماً في بيتها» فاستيقظ وهو يضحكء قلت: يا رسول الله ما 
يضحكك ؟ 

قال: ( عجبت من قوم من أمي ير كبون البحرّ كالملوك على الأسرّة ). 

شعن مركا دار لد لاعس نوين 

فقال : ( أنت منهم ). ثم نام فاستيقظ وهو يضحكء فقال مثل ذلك 
مرتين أو ثلاثاً . 

قلت : يا رسول الله » ادع الله أن يجعلئ منهم. 

فيقول : ( أنت من الأولين ) . 

فتروج يما عبادة بن الصامت» فخرج بما إلى الغزرء فلما رجعت قُرّبت دابة 
لتركبهاء فوقعت فاندقت عَنقها 2. 


فهذا يتفق مع ما تقدم» ويزيده وضوحا. 


.591714 رقم‎ )٠١ 7 /5( البخاري مع الفتح - كتاب الجهاد - باب ما قيل في قتال الروم‎ )١( 
254914 (؟) البخاري مع الفتح - كتاب الجهاد - باب ركوب البحر (819/5) رقم‎ 
2.1511 ومسلم مع شرح النووي - كتاب الإمارة - باب فضل الغرو في البحر (9/ 19) رقم‎ 


المبحث الخامس : فتاوى النبي كله في أمر الخلافة . 

والمقصود يما الخلافة الراشدة بعد النبي يو وهي خلافة أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي و والي قد أشاد بما البي د وأى عليهاء ووصفها بأكهفا 
خلافة نبوة في قوله : ( خلافة النبوة ثلاثون سنة» ثم يؤت الله الملكَ أو ملكه 
من يشاء ) 7 

قال الصابون - رحمه الله - : " ويشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحاب 
رسول الله يكم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي؛ ال ا 
الذين ذكر البي وله حلافتهم بقوله فيما رواه سعيد بن جمهان”© عن 

سَفيئّة 7") : ( الخلافة بعدي ثلاثون سنة ) ثم قال : امسك خخلافة أبي بكر 

سنتين» وعمر عشرأء وعثمان ثنن عشرة» وعلي ستاء وبعد انقضاء أيامهم عاد 
الأمر إلى الملك العضوض على ما أخبر عنه الرسول وَل " 07 . 


)0 أخرجه أبو داود - كتاب السنة - باب في الخلفاء (5/ 0 رقم 24545 والترمذي في الجسامع 
- كتاب الفتن - باب ما جاء في الخلافة (4/ 475) رقم وأحمد في المسند (ه/ 14؟) 
رقم 2711417 وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )١1 /١1(‏ رقم 21١1‏ ولي السنة (م/ مومع 
رقم ©151» والبزار في مسنده (9/ )518٠‏ رقم 4 والنسائي في الستن الكبرى (0/ 417) 
رقم 48١68‏ والرويان في مسنده /١(‏ 478) رقم , وابن حبان في صحيحه /1١6(‏ 897) 
رقم 15141, والطبراني في المعجم الكبير /١1(‏ 8ه) رقم 1 والحساكم في المستدرك (5/ 157) 
رقم 4531» والبيهقي في الاعتقاد (410): وهو حديث ثابت» وقد أطال العلامة الألباني في تخريجه 
والكلام عليه في سلسلة الأحاديث الصحيحة /1١(‏ 4717-4870)) ونص على من صححه من 
العلماء كابن حبان وابن عبد البر وابن تيمية وغيرهم؛ أو حسنه كالترمذي . 

(؟) أحد رواة الحديث» وهو سعيد بن جُمْهان الأسلمي؛ يكين بأبي حفص؛ وهو "صدوق له أفراد" انظر 
تقريب التهذيب (708). 

(0) هو مولى رسول الله 8 وسفينة لقبه؛ واخختلف في اسمه على واحد وعشرين قولآء وأصلَهُ من فارس » 
ريه أل لمك رض الل عنهاات م امنقة: واضتزفلك عليه حدنة الى هله اخاويلك.. 
انظر الإصابة (5/ »)١١1١‏ وتقريب التهذيب (755). 

(4) عقيدة السلف (١١٠)؛‏ وانظر الصواعق المحرقة للهيتمي (17/1). 


كنا 


وهي من المسائل المهمّة ال اعتتى علماء السلف بتقريرها وتدوينها في 
لمعك البق بساك اسمكور على كجاولة وبلط روا خلذانب ا واكقيضة 
وقوعهاء وذلك لمخالفة أهل الأهواء أهل السنة في هذه المسألة. 

يقول أبو بكر الإسماعيلي - رحمه الله - : " ويثبتون خلافة أبي بكر الصديق 
دنه بعد رسول الله يلل باحتيار الصحابة إياه 0©. 

ثم حلافة عمر ذه بعد أي بكر باستخلاف أبي بكر إياه. 

ثم حلافة عثمان وين باجتماع أهل الشورى وسائر المسلمين عليه عن أمر 
عمر. 

ثم حلافة علي بن أبي طالب ظَييهِ ببيعة من بايع من البدريين» عمار بن 
ياسر» وسهل بن حنيف ”" » ومن تبعهما من سائر الصحابة مع سابقته 
ل 0 

وهذا كله مشهور ومدون ل كتب السير. 

والمسألة الي سأتناول طرحها هنا متعلقة بخلافة الخليفة الأولء أبي بكر 
الصديق من لورود سؤال مرتبط بكيفية وقوع خلافته» وطريق حصوفاء فإن 
العلماء تنازعوا في هذه المسألة» هل كانت بالنصّ أم الاختيار ؟ وإذا كانت 
للع يهل هر جلي 1ن حجني ؟ 

وقد صدر في هذا جواب من البي يلد فيه الإشارة لا الصراحة إلى خلافة 


الصدّيق» وأنه أحق با وأولى باستحقاقها من غيره . 


(1) سيأ تفصيل هذا قريياً - إن شاء الله - . 

(؟) هو سهل بن حنيف بن واهب الأنصاري الأوسي» كان من السابقين» وشهد بدراً والمشاهد كلهاء 
مات سنة تمان وثلاثين. ‏ انظر الاصابة (9/ .)١5-5‏ 

(5) كتاب اعتقاد أهل السة للإسماعيلي (45)» رانظر نحوه عقيدة السلف أصحاب الحديث ))1١١(‏ 


والاعتقاد للبيهقي (1517)؛ ولمعة الاعتقاد .)١11(‏ 


عن جبير بن مطعم قال: أنت البي يلع امرأة فكلمته في شيءء فأمرها أن 
ترجع إليه » قالت : يا رسول الله, أرأيت إن جعت ولم أجدك ؟ - كأنها تريد 
الموت - . 

قال : ( إن لم تحديئ فأيٍ أبا بكر ) " . 

فهذا الجواب منه يك فيه إرشاد إلى حلافة الصديق ذه ودلالة عليهاء 
وإخبار بأن أبا بكر هو الخليفة من بعده وأنه أجدر الناس بالخلافة؛ لفضله. 
وسابقته ونحو ذلك من مناقبه. 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : " والتحقيق أن الني ول دل المسلمين 
على استخلاف أبي بكر» أرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله» وأخير 
بخلافته إخبار راض بذلك حامد له " 00 1 

وهذا الجواب ع 5 قير قل لغيره» وإنما غايته إخبار يكونه خليفة من 
بعده - كما تقدم - . 

وقد بين هذا غير واحد من العلماء. 

قال القاضي عياض - رحمه الله - : " وقول الني وو للمرأة: ( إن م 
تحديني انت أبا بكر ) مما استدل به من يقول بالنص على أبي بكر" » ولا 
حجّة منه؛ بل فيه من الحجة صحة إمامته» وأن البي كو قد أخبر أنه سسيكون 
إماماً بعده» ولو ل يكن لها أهلاً لما أمر بلمحيء إليه " 7©. 


(1) البخاري مع الفتح - كتاب الأحكام - باب الاستخلاف (17/ )5١7‏ رقم ١37لا‏ 
ومسلم مع شرح النووي - كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل أبي بكر الصديق (8/ )١57‏ 
رقم 5م"5. 

.)439 /1( منهاج السنة‎ )١( 

() كابن حزم في الفصّل (4/ 1717) وغيره. 

(4) إكمال المعلم م 1 


0 
هذا نص على خلافة أي بكر نه وليس كذلك » وإنها يتضمن الخبر عن أنه 
يكون هو الخليفة بعده ... "20 

وقال النووي - رحمه الله - بعد ذكره للحديث : "... فليس فيه نص على 
حلافته وأمر بماء بل هو إخبار بالغيب الذي أعلمه الله به " 7" 

ماكح وسار روح 05 وروا مي عار ماني 
أن أبا بكر هو الخليفة بعد البي وق صحيح.؛ لكن بطريق الإشارة 
اي 0 

وقال بدر الدين العيئ - رحمه الله - : " وفيه إشارة أيضا إلى أنه هو الخليفة 
و اسار 

وما يؤيد فهم هؤلاء العلماء هذا النص» ويدفع قول من قال بِنَصّيته على 
حلافة الصدّيق احتلاف الصحابة ذو بعد وفاة النبى وَييدٌ في سقيفة بن ساعدة 
في تعيين الخليفة» وعدم قطعهم لأحد بالخلافة, لا لأبي بكر ولا لغيره 
ف "لو كان هناك نص عليه أو على غيره ل تقع المنازعة من الأنصار وغيرهم 
أولا » ولذكر حافظ النصّ ما مه ولرجعوا إليهء لكن تنازعوا أول» ولم يكن 
هناك نص ثم اتفقوا على أبي بكر واستقر الأمر " . 


(0) المفهم (5/ 015). 

(7) المنهاج شرح صحيح مسلم للتروي (8/ .)١14‏ 
(5) فتح الباري /١5(‏ 55135). 

(4) عمدة القاري .)178/١5(‏ 


(0) المتهاج شرح صحيح مسلم (6/ 159). 


1 


علاوة على أن العادة تحيل أن يوحدّ نص في هذا الأمر العظيم الحامٌ ولا يعلم 
به 2 » خاصّة وأن الهمم والدواعي متوفرة على نقل مشل هذا وإظهاره 
وإشهاره. 

ومن هنا ذهب جمع من العلماء - سلفاً وخلفاً - إلى أنه " لم يأت نص عن 
رسول الله وللِهُ صريح على خلافة أبي بكر أو غيره» لكنه قد جاء أحاديث 
حيط يدل دلالة 'قزية على أنه أرق عن غيره بالخلذفة ”27 

وما يؤيد هذا ويقويه نصوص كثيرة منها : 

عن علي نه قال : قيل يا رسول الله » من يُْمّر بعدك ؟ 

قال : ( إن مُرَمَروا أبا بكر تحدوه أميناً زاهداً في الدنيا » راغباً في الآخرة » 
إن يُوَمّروا عمر تحدوه قوياً أميناً لا يخاف في الله لومة لائم » وإن يُؤمروا عليا 
- ولا أراكم فاعلين - تحدوه هادياً مهدياً يأخذُ بكم الطريق المستقيم ) 9". 
وقوله ييه لعائشة - رضي الله عنها - في مرضه : ( ادعي لي أبا بكر 
وأخاك حي أكتبْ كتاباًء فإن أخاف أن يتمئ مُتمنَّ ويقول قائل : أنا أولى ) 


ويأبى الله والمومنون إلا أبا بكر) ©. 


(0) المفهم (5/ 0410). 
(؟) الانتصار للصحابة الأخيار للشيخ عبد انحن العباد - حفظه الله تعالى - (600. 
(5) أخخرحه أحمد في المسند (1/ )١78‏ رقم 2869 وق فضائل الصحابة /١(‏ 1؟) رقم 2784 رمسن 
طريقه انه عبد الله في السنة (؟/ 041) رقم 1761غ وابن الجوزي في العلل المتناهية )181/١(‏ 
6 
وضياء الدين المقدسي في الأحاديث المختارة (9/ 85) رقم 4717. 
قال الحافظ ابن حجر في الإصابة (4/ 458): "بسند جيد". 
(4) البخاري مع الفتح - كتاب المرضى - باب ما رَُعنُص للمريض أن يقول: إني وجع؛ أو وآ رأساه .. 
٠١‏ 17) رقم 0500م 
ومسلم مع شرح النووي - كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل أبي بكر الصديق 
(4/ 03 رقم /7541. 


8 صلائه . ع 4 ١‏ دنه 

وقوله كيو : ( مروا أبا بكر فليصل بالناس ) " ". 

ومن هذا الأمر بتقدم أبي بكر ف الإمامة في الصلاة » فهم الصحابة وي أنه 

أحق بالخلافة» يدل لهذا ما جاء عن عبد الله بن مسعود َف أنه قال : لما 

قال : فأتاهم عمر فقال : يا معشر الأنصار» ألستم تعلمون أن رسو الله 
أمر أبا بكر أن يصلي بالناس؟ 

قالوا : بلى . 

قال : فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر ؟ 

قالوا : نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر 7 . 

" فهذه الأخبار وما في معناها تدل على أن النبي يلد رأى أن يكون الخليفة 
من بعده أبو بكر الصلدّيق» فِّه أمته مما ذكر من فضيلته وسابقته وحسن أثره » 


ثم يما أمرهم به من الصلاة حلفه ... وإتما الفض عله فا لذ حمل ره + 


(1) البخاري مع الفتح - كتاب الأذان - باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة (؟/ )١15‏ رقم 5108. 
ومسلم مع شرح النروي - كتاب الصلاة - باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر (؟/ 075؟) 
رقم .17١‏ 

(؟) أخرجه أحمد ف المسند /١(‏ 445) رقم 23154 وف فضائل الصحابة )١187/1(‏ رقم 415٠0‏ وابن 
أبي عاصم في السنة (9/87/1) رقم 2011517 والنسائي في السئن (405/1) رقم 2/1/5 وابن سعد 
في الطبقات :)117/9-1١178/5(‏ والحاكم في المستدرك )١/7(‏ رقم 24477 وابن عبد البير في 
التمهيد (57/ »)١١8‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء »)١484/5(‏ وضياء الدين المقدسي في المحتارة 
(553/1) رقم 515. 

والأثر صححه الحاكم ووافقه الذهبي » وحكم على إسناده بالصحة أيضاً الشيخ عبد المحسن 

العبّاد - حفظه الله - في الانتصار للصحابة الأخيار (7/) . 


وحسنه الألباني - رحمه الله - في صحيح سنن النسائي (891/1؟)؛ وظلال الجنّة (؟/087). 


00 


لأنه علم بإعلام الله إياه أن المسلمين يجتمعون عليه وأن خلافته تنعقد 
بإجماعهم على بيعته 0 

فهذا حاصل ما يمكن ذكره في هذه المسألة, وبه يتبين معي الفتيا وتتضصح 
دلالتها . 


(1) الاعتقاد للبيهقتي (487)» وانظر عقيدة السلف أصحاب الحديث (1١5-1١٠غ‏ ولمعة الاعتقاد 


كلم 


الفصل الثالث : فتاوى النبي يي في الاعتصام بالكتاب والسنة ولزوم 
الجماعة والتحذير من البدوع وأهلها : 
المبحث الأول : فتاوى البي 0 في الاعتصام بالكتاب والسنة . 


بعث الله نبيه يد على حين فترة من الرسل ؛ والشرك ضارب بأطنابه شرق 
الأرض وغربما » والأهواء تعصف بأصحابها يمنة ويسرة ؛ والخلاف بين الناس 
قائم على أشده , والحروب الطاحنة على أوجهاء فلا دين يزعهم » ولا سلطان 
يزحرهم » فجاء يله فدعاهم إلى الله » فوحدهم بعد تفرق » وجمعهم بعد 
شتات » وأقام فيهم دعائم الاعتصام بدين الله تعالى » وأوضح لهم أسسسه وثيّته 
في نفوسهم وذلك في قوله : ( تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدصاء 
كتاب الله وسنيٍ ولن يتفرقا حي يردا على الحوض ) ”2 . 

فاستمر الناس على هذا المنهاج إلى أوائل خلافة على بن أبي طالب ونه 
حيث ظهر مصداق ما أخبر به يل في غير ما حديث من افتراق الأمةء 
وانقسامها إلى أحزاب وفرق شى » وسلوكها لسبل خارجة عما كان عليه 
البي يفوٌ والصحابة ذد . 

وكلما بعد العهد عن زمن النبوة اتسعت الدائرة » وزاد تشعب الفرق » 
وآثار النبوة في المقابل تختفي شيئاً فشيئاً » ويعتاض عنها بالآراء المخترعة 
والمحدثات المنكرة . 

وما أخبر يه عن هذا الافتراق المشار إليه آنفاً وحكم على الفرق الخارحة 
عن سنته بالشلاك واستئئ واحدة من هذا الحكم ؛ بادره الصحابة بالسؤال عن 
هذه الفرقة وسمّتها الى يما نالوا هذا الفضل ؟ 


» 7١9 رقم‎ ) 1757/١ ( أخرجه الدارقطئ في سئنه ( 765/5 ) رقم 145 » والحاكم في المستدرك‎ )١( 
رقم‎ )8١/1( واللالكائي ف شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ » )١١14/٠0( والبيهة في السنن الكبرى‎ 


9 


3 » قال الألباني قي صحيح الجامع ( 5 : " صحيح 1 


عن عبد الله بن عمرو نه عن البي يله قال : ( إن أشبه الأمم ببئ إسرائيل 
أم مثلاً مثل حذو النعل بالنعل » حي لو أن كان في بن إسرائيل من أتى أمه 
علانية لكان في أمي من يفعل ذلك » وإن بن إسرائيل افترقوا على ثستين 
وسبعين فرقة تزيد عليهم أميّ فرقة واحدة كلها في النار إلا واحدة ) . 

فقيل له : يا نبي الله فمن الناجي منها ؟ 

فقال : ( من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي ) 27 . 

وعن عوف بن مالك نه قال : قال رسول الله له : ( افترقت اليهود على 
إحدى وسبعين فرقة » فواحدة في الجنة » وسبعون في النار » وافترقت النصارى 
على ثنتين وسبعين فرقة » فإحدى وسبعون في النار » وواحدة في الجنة ء 
والذي نفس محمد بيده ! لتفترق أمي على ثلاث وسبعين فرقة » واحدة ف 
الجنة وثنتان وسبعون في النار ) . 


قيل : يا رسول الله » من هم ؟ 
قال : ( الجماعة ) © , 


)١(‏ أخرجه الترمذي - كتاب الإبمان - باب ما جاء في افتراق هذه الأمة )١5/0(‏ رقم 7141 ؛ ومحمد 
بن نصر المروزي في السنة (7؟) رقم 5ه » والحاكم في المستدرك )١١8/1(‏ رقم 44؛ » واللالكائي 
في شرح أصول اعتقاد أهل السئة )٠٠١/1(‏ رقم 1417 ء وأبو القاسم الأصبهان المعروف ب ( قرام 
السنة ) في الترغيب والترهيب )079/١(‏ رقم 458 » وفي إسناده مقال » لكن له شواهد وطرق 
يقرى بها . 

انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير (5457/9) » وقد جمعها الشيخ سليم بن عيد الحلالي في جزء 
مفرد لهذا الحديث سماه ( درء الارتياب عن حديث ما أنا عليه اليوم والأصحاب ) »)109-1١7(‏ 
ولذلك صححه شيخ الإسلام ابن تيمية في بجموع الفتارى (740/7) وحسته الألباني في صحيح ستن 
الترمذي (04/9) . 

(؟) أخرجه ابن ماجه - كتاب الفتن - باب افتراق الأمم (70917/4) رقم 73997 » وابن أبي عاصم فٍ 
السنة )76/١(‏ رقم 77 » ومن طريقه المزي في قذيب الكمال )180/١14(‏ » واللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة )٠١١/1(‏ رقم ١49‏ ء قال الألباني : " وهذا إسناد حيد » رجاله ثقفات 
معروفون غير عبّاد بن يوسف وهو الكندي الحمصي » وقد ذكره ابن حبان في الثقات » ووثقه غيره » 
وروى عنه جمع " السلسلة الصحيحة (480/17) . وله شاهد من حديث أنس وهو الذي يليه . 


وعن أنس بن مالك # أن رسول الله وله قال : ( إن بي إسرائيل تفرقت 
إحدى وسبعين فرقة فهلكت سبعون فرقة وحلصت فرقة واحدة . 

وإن أمي ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة فتهلك إحدى وسبعين وتخلص 
فرقة ) . 

قالوا : يا رسول الله من تلك الفرقة ؟ 

قال : ( الجماعة » الجماعة ) (© . 

فهذه الفتاوى منه يه " أفادت أن الجماعة عبارة عن جماعة الصحابة َو 
والفرقة الناحية هي الي على سيرة البي يلع وطريقة أصحابه " 27 . 

ويمذا الجواب أنار وله الطريق لأصحابه بل لأمته أجمع ؛ وأوضح الأمرء 
وشفى وكفى هذا البيان حيث بين أن الناحي هو المقتصر على سنته يه وما 
كان عليه سلف الأمة 9 . 

وأما الفرق الأخرى فعامتها متوعدة بالهلاك ودحول النار © . 

قال العلامة السعدي - رحمه الله - : " فمن كان على هذا الوصف فهو 
صاحب سنة محضة » ومن كان من بقية الفرق فهو مبتدع ... " 17 . 

وأحظى الفرق يبهذا الوصف هم أهل السنة والجماعة ؛ وأهل الحديث 
وأصحاب الأثر , لأنه إذا " كان وصف الفرقة الناجية : أتباع الصحابة على 
عهد رسول الله يه وذلك شعار السنة والجماعة » كانت الفرقة الناحية ههم 
أهل السنة والجماعة . 


)1١(‏ أحرجه أحمد (18/90) رقم +174 » قال الألباني ف السلسلة الصحيحة (405/1) : " وسسنده 
حسن في الشواهد " . 

(؟) الدين الخالص (41/79) . 

() انظر شرح السنة للبركاري (537) . 

(4) انظر اقتضاء الصراط المستقيم (137) . 

(ه) سؤال وجواب في أهم المهمات (؟1) . 


فالسنة ما كان يله هو وأصحابه عليه في عهده , هما أمرهم به » أو أقرهم 

والجماعة هم المجتمعون الذين ما فرقوا دينهم وكانوا شيعا » فالذين فرقوا 
دينهم وكانوا شيعاً خارجون عن الجماعة » قد برأ الله نبيه منهم ؛ فعُلم بذلك 
أن هذا وصفُ أهل السنة والجماعة ... وأن هذا الحديث وصف الفرقة الناجية 
باتباع سنته ال كان عليها هو وأصحابه » وبلزوم جماعة المسلمين اكيم 

فهذا القيد إذا - أعين قوله : ( ما أنا عليه وأصحابي ) - هو الميزان الذي 
عليه توزن أعمال الناس وأقوالهم» وبالأحذ به ولزومه تميز أهل السنة والجماعة؛ 

قال الإمام أحمد - رحمه الله - : " أصول السنة عندنا التمسك يما كان عليه 
أصحاب رسول الله وله » والإقتداء يمم " 7" . 

وقد ورد في معيئ الفتيا عدة نصوص مشتملة على هذه القيود منها : 


قوله تعالى : ١‏ ومن يُشَاقِقأَلرٌسُولَ مِنْ بَعْدِ مَاتَبينَ لهألهُدمك وَيتِعْ 


١61١ 


5 
مه 


خَبرٌ سبل ألْمؤْمِنِنَ وَل ماتوَلى وَمُضَلِد جَهُْم وسَآءْتَ مُصيرًا ©» 
[الساءده ١ ]1١١‏ 

والمراد بالمؤمنين هنا الصحابة و 7 . 

فرتب الله تعالى الوعيد الوارد في الآية على مشاقة الرسول ييٌْ واتباع سبيل 
غير المؤمنين وهم الصحابة » وهذا يدل على خطورة الحيدة عن منهاحهم في 
فهم النصوص ومعرفة مدلولاتها والعمل يها . 


. )458-421//( منهاج السنة‎ )١( 
. )55-156( (؟) أصول السنة‎ 
. )5/4( انظر مجموع الفتاوى‎ )7( 


"585 


إذ لو لم يكن هذا معتيراً لما نصّ عليه » لأن مشاقة الرسول وحدها كافية 
في حصول الوعيد ؛ فلما قال : ط غَيْرَ سبي آَلْمُؤْمِنِينَ 4 دل على أن الوعيد 
مرتب على المجموع ”") 

ولذلك قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - عند قوله تعالى : « وَيتّبِع غير مر 
مكبيل آلْمُؤْمنِينَ 4 : " هذا ملازم للصفة الأولى ... ”27 أي : لمشاقة 
الرسول وي . 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى : " فعلق الوعيد بمشاقة الرسول واتباع 
غير سبيل المؤمنين » مع العلم بأن بحرد المشاقة للرسول توجب الوعيد » ولكن 
هما متلازمان » فلهذا علقه بهما ... "7" . 

ويهذا يتبين مدلول قوله تعاى : 9 وَمَن يُشَاقِقآَلرٌسُولَ ما بَعْدِ ما تَبنَ له 
ادف وتيخ حار كبيل آلْمْيني وله نا توق وْضله جهنم ست 
مصِيرًا )4 ومدى لصوقه بقول الني وقد : (ماأناعليه 
وأصحابي ) . 

وعن أبي هريرة ذه أن رسول الله يع قال : ( كل أميٍ يدخلون الجنة إلا 
من أبى ) . 

قالوا : يا رسول الله ومن يأبى ؟ 


قال : ( من أطاعيئ دحل الحنة » ومن عصان فقد أبى ) 7©) 


(1) انظر يجموع الفتارى )195/١9(‏ و (5 0173-1141 . 

. )575/1١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(5) منهاج السئة (4/4 :© وانظر نحره من المصدر نفسه (41/8 7 . 

(4) البخخاري مع الفتح - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب الإقتداء بسنن رسول الله 285 .. 


8/15 1) رقم لكلا. 


النية 


وعن العرباض بن سارية قال : وعظنا رسول الله يل يوماً بعد صلاة الغداة 
موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب . 

فقال رجل : إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله ؟ 

قال : ( أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة » وإن عبد حبشي » فإنه من 
يعش منكم يرى اختلافاً كثيراً » وإياكم ومحدثات الأمور ؛ فإنها ضلالة فممن 
أدرك ذلك منكم فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ؛ عَضَنُوا عليها 
بالنواجذ ) © . 


فإنه يله " في هذا الحديث أمر عند الافتراق والاختلاف بالتمسك بستته » 


وسنة الخلفاء الراشدين من بعده . " ('» وهذا موافق لما تقدم 9 من قوله 


يي : ( ما أنا عليه وأصحابي ) . 


)١(‏ أخخرجه أبو داود في سئنه -كتاب السنة- باب لزوم السنة (7/5١)رقم‏ 401 والترمذي في سننه 
-كتاب العلم- باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع (47/0)رقم 25175 وابن ماجه في 
السئن -كتاب السنة- باب اتباع سنة المخلفاء الراشدين المهديين (١/١1)رقم‏ 247 وأحمد في المسند 
(174/4)رقم 17117 ؛والدارمي في سننه(48/1)رقم 95ءوابن أبي عاصم ف السنة(1/١7)رقم‏ 4 0 
والمروزي في السنة (7؟)رقم 15 والآجري في الشريعة (1١/111)رقم 27٠١‏ وابن حبان في صحيحه 
(117/1)رقم ه؛ والطيران في المعجم الكبير (45/18؟)رقم 1117 والمعجم الأوسط )14/1١(‏ 
رقم وفي مسند الشاميين ( ١/447)رقم‏ 9745 والحاكم في المستدرك (١/174١)رقم‏ 2559 
والبيهقي في السئن الكبرى )1١4/٠١(‏ » وفي الاعتقاد (7:1) » وفي شعب الإيمان (159/11) رقم 
0٠‏ »© وأبو نعيم في حلية الأولياء (/7؟) » واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
(74/1) رقم 74 » وأبو عمرو الداني في السئن الواردة في الفنن وغرائلها (؟/770) رقم ١514‏ ع 
والمزي في تهذيب الكمال (059/01) . 

والحديث قال فيه الترمذي: " حسن صحيح "؛ وصححه الحاكم ووافقه الذهيي» وصححه ابن تيمية 
في الفتارى (457/78) وقال الذهبي أيضاً في سير أعلام النبلاء (485/119) : " هذا حديث عال 
صالم الإسناد " » وصححه الألباني في صحسيح سنن الترمذي )1١-79/5(‏ » وصحيح سنن أي 
داود )١15-1١18/7(‏ وصحيح سنن ابن ماجه (98-701/9) » وظلال الجنة )١9/1(‏ » وصسحيح 
موارد الظمآن (151-170/1). 
)١(‏ جامع العلرم والحكم (719) . 
(؟) جامع العلوم والحكم )7١5(‏ . 


وعن أبي واقد الليني قال : إن رسول الله كيو قال ونحن جلوس على بساط: 
( إنها ستكون فتنة ) . 

قالوا : وكيف نفعل يا رسول الله ؟ 

فرد يده إلى البساط فأمسك به فقال : ( تفعلون هكذا ) . 

وذكر لهم رسول الله وي يوماً ( ها ستكون فتنة ) فلم يسمعه كثير مسن 
الثائرن.: 

فقال معاذ بن حبل : ألا تسمعون ما يقول رسول الله لو ؟ 

فقالوا : ما قال ؟ 

قال : ( إِنهما ستكون فتنة ) . 

فقالوا : فكيف لنا يا رسول الله ؟ وكيف نصنع ؟ 

قال : ( ترجعون إلى أمركم الأول ) 27 . 

نظير هذا قول ابن مسعود به : ( يا أيها الناس + إنكم ستّحدئون ويُحدث 
لكم ؛ فإذا رأيتم محدثاً فعليكم بالأمر الأول ) 7" . 

وهؤلاء - أعين أهل السنة - الذين على هذا الوصف من التمسك بسنة 
ابي وهُ وما كان عليه أصحابه هم الغرباء الذين أثى عليهم البي كَل ونعتهم 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (/1571) رقم 205185 وإسناده صحيح , وأخخرجه الطيراني 
ف المعجم الكبير (/41؟) رقم 770037 وف المعجم الأوسط (1914/8) رقم 4719 . 
قال الميشمي في مجمع الزوائد (9/ه) : ” رواه الطبراني في الكبير والأوسط » وفيه عبد الله بن 
صالح » وقد وثق » وفيه ضعف » وبقية رجاله رجال الصحيح " . 
قلت : وضعفه لا يضر لمتابعة يحيى بن عبد الله بن بكبر له عند الطحاوي في شرح مشكل الآثسار 
رمحتت . 
() أحرجه الدارمي ف سئنه (15/1) رقم ء والمروزي في السنة (9؟) رقم ١م‏ » وصححه ابن 
رجحب ف جامع العلوم والحكم (770) ؛ وصدر الحافظ ابن حجر في فتح الباري حكمه عليه بقوله 


" ... وثبت عن ابن مسعود‎ " : 55/1١ 


حا 


بالغربة في قوله وَل : ( بدأ الإسلام غريباً » وسيعود غريباً كما بدأ فطوبي 
لات 7 

وجاء السؤال عنهم في غير ما حديث . 

قال ابن رجحب - رحمه الله - : " وأما فتنة الشبهات والأهواء المضلة 
فبسببها تفرق أهل القبلة وصاروا شيعاً » وكفر بعضهم بعضاً » وأصبحوا 
أعداءً وفرقاً وأحزاباً بعد أن كانوا إخواناً » قلووهم على قلب رجل واحد » فلم 
ينج من هذه الفرق إلا الفرقة الواحدة الناحية » وهم المذكورون في قوله 6 : 
( لا تزال طائفة من أُمي ظاهرين على الحق لا يضرهم من حلم ولا مسن 
خالفهم حي يأنٍ أمر الله وهم على ذلك ) ”2 . 

وهم في آخر الزمان الغرباء المذكورون في الحديث : الذين يصلحون إذا 
فسد الناس » وهم الذين يُصلحون ما أفسد الناس من السنة ... " كم 

وهذه الأحاديث الي أشار إليها ابن رجحب هي ما صح عن الني ولد في 
وصفهم » وورد فيها السؤال عنهم . 

عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله يلْهٌ ذات يوم ونحن عنده: 
( طوى للغرباء ) . 

فقيل : من الغرباء يا رسول الله ؟ 


(1) مسلم مع شرح النووي - كتاب الإبمان - باب بيان أن الإسلام بدأ غريياً وسيعود غرياً » وأنه يأرز 
بين المسجدين )5017/1١(‏ رقم 1148 . 

(؟) البحاري مع الفتح - كتساب الترحيد - باب قول الله تعالى : ( إِنّمَا قوْلمَا لِشَىْءٍ إَآأَرَْنَهُ» 
(447/1) رقم 745٠0‏ » ومسلم مع شرح النروي - كتاب الإمارة - باب قرله و : ( لا تزال 
طائفة من أمي ... ) (74/9) رقم 191٠١‏ . 

(7) كشف الكربة في وصف أهل الغربة ( 59-11) . 


لا 


ا 
00007 

قال ابن رجحب - رحمه الله - : " وفي هذا إشارة إلى قلة عددهم » وقلة 
المستجيبين لحم » والقابلين منهم » وكثرة المخالفين لهم ء والعاصين لهم " 7" . 

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله وَل : 
( إن الإسلام بدأ غريباً » وسيعود غريياً كما بدأ » فطوبى للغرباء ) . 

قيل : من هم يا رسول الله ؟ 

قال : ( الذين يصلحون إذا فسد الناس ) 7" . 


(1) أخرجه ابن المبارك في الزهد (757) رقم هلالا » ومن طريقه الآحرّي في الغرباء من الومنين 
(18) رقم 5 ؛ وأخحرجه أحمد في الممسد (597/5) رقم 7035 » والفسري في المعرفة 
والتاريخ (؟/017) ؛ والطبراني في المعجم الأوسط )١14/3(‏ رقم 84/85 وابن وضاح في البدع والنهي 
عنها )١55(‏ رقم 158 ء والذهبي في تذكرة الحفاظ (5ه/الا) . 

وثي إسناده سفيان بن عوف القارّي . ذكره ابن حبان ف ثقات التابعين )77١/4(‏ وقال العجلي في 

معرفة الثقات )410/١(‏ : " مصري تابعي ثقة " 
وجندب بن عبد الله » قال العجلي )577/١(‏ : " كرف تابعي ثقة " 2 وذكر ابن حجر قول 
العجلي فق تعجيل المنفعة (791/1) ولم يتعقبه بشيء» وكذا أبو زرعة العرقي في ذيل 

الكاشف )١5(‏ . 
وابن لهيعة » رقد تقدم ذكر حاله غير مرة » ووجوده لا يضر هنا في الإسناد لكون الرواة عنه كل 

من عبد الله بن وهب وقنيبة وابن المبارك » وقد جوّد إسناده الشيخ سليم الملالي - وفقه الله - في 


كتابه بصائر ذوي الشرف (5؟١)‏ بعد ذكره لمن خرجه ممن تقدم » والله أعلم . 


1 


وانظر مزيد بسط لبيان الحديث كتاب الغربة والغرباء له أيضاً (18-17) » وانظر كذلك تعليق 
الشيخ بدر البدر على كتاب ابن رجب ( كشف الكربة ) (17) ؛ هامش )٠١(‏ . 
(؟) كشف الكربة (58) . 
م أحرحه المروي في ذم الكلام (137/5) » واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
)١11/1(‏ رقم 107 » والبيهقي في الزهد الكبير (؟/1١١)‏ رقم 15/8 . 
وق إسناده عبد الله بن صالح؛ كاتب الليث وهو"صدوق كثير الغلط ..." تقريب التهذيب (0/0). 


وأبر عياش بن النعمان المعافري قال الحافظ " مقبول " تقريب التهذيب )١١810(‏ - - 


ا 


وهؤلاء في الفضل دون المذكورين في الحديث السابق لتعدي نفع أوافك 
وإصلاحهم لغيرهم » وقصر صلاح هؤلاء على أنفسهم . 

وهذا كله عند كثرة الأهواء » وفساد أهل الزمان » واندراس الكثير من 
معالم الدين » وفقد المعين على الخير أو الدال عليه . 

ولذلك كان أحر تمسكهم بالسنة مضاعفا » يدل له الفتيا التالية : 

عن أبي ثعلبة الخشيئن ذه عن الي ولع قال : ( تأي أيام » للعامل فيهن أحر 
سين ) . 

قيل : منهم أو منّا يا رسول الله ؟ 

قال : ( بل منكم ) ”2 . 


- وله شواهد عديدة ذكر جملة منها الألباني - رحمه الله - في السلسلة الصحيحة (534/7) يما 
يقوى الحديث إن شاء الله تعالى . 
وانظر كذلك كتاب الغربة والغرباء (1؟) ؛ وبصائر ذوي الشرف (110) كلاهما للهلالي وفقه الله . 
)١(‏ أخرجه أبو داود - كتاب الملاحم - باب الأمر والنهي (517/5) رقم 484١‏ » والترمذي - كتاب 
تفسير القرآن - باب ومن سورة المائدة (/40؟) رقم 300 » وابن ماجه - كتاب الفعن - باب 
قرله تعالى : (يحائها لين ءاسَثْرأعَلَك أنشَْكُمْ » (04/4") رقم 4.14 » ومحمد بن نصر 
المروزي في السنة )١4(‏ رقم 7١‏ » وابن حبان في صحيحه )٠١8/1(‏ رقم 780 ؛ والطبراني في مسند 
الشاميين (478/1) رقم 701 والمعجم الكبير (570/717) رقم 089 » والحاكم في المستدرك 
(08/5”) رقم والبيهقي في السنن الكيرى )91/٠١(‏ » وشعب الإعان (775/117) رقم 
» وابن عبد البر في التمهيد (715/74) » من طرق عن عتبة بن أبي حكيم قال : حدثئ عمرر 
بن جارية اللخمي » حدثنٍ أبو أمية الشعبان قال : سألت أبا تعلبة ... الم . 
وف هذا الإسناد مقال فإن عتبة بن أبي حكيم " صدوق يخطىئ كثيراً " تقريب التهذيب (589) 
وعمرو بن جارية وشيخه كلاهما مقبول » تقريب التهذيب )١١٠١ 275١1(‏ لكن للحديث شواهد 
بما يرتقي لدرجة الثبوت أورد الألباني منها شاهدين في السلسلة الصحيحة (847/1) وزاد عليه 
تلميذه سليم المملالي » حيث تنبع شواهد ألفاظ الحديث ؛ وخخرجها تخريجا علميا دقيقاً 
وبتوسع فٍ كتابه ( القابضون على الجمر ) من )117-١1(‏ وعلى هذا يقال : إن تحسين الترمذي 
للحديث ؛ وتصحيح الحاكم له وموافقة الذهبي عليه لا يتأتى إلا.ما للحديث من شراهد » أما على 
الطريق المذكور استقلالاً فلا . والله أعلم . 
ولهذا أورده الألباني في السلسلة الصحيحة )897/1١(‏ وقال في صحيح الترغيب والتسرهيب 
(78/0) " صحيح لغيره " . 
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قال الإمام ابن القِيم -رحمه الله- مُعَللاً مضاعفة هذا الأجر:"وهذا الأحر 
العظيم إنما هو لغرابته بين الناس» والتمسك بالسنة بين ظلمات أهوائهم 
00 1 
وارائهم 0 . 

وهذا يُعلم أن المتمسك بسنة رسول الله يع والعامل يما » المستقيم عليها , 
أجرهُ أوفر وأكثر من أجر من تقدمه وسبقه إلى الإسلام وهم الصحابة 
مَوبوهذا عند فساد الأزمان وظهور الأهواء وقلة الأعوان كما تقدم " . 


وقد نظم العلامة ابن القيم - رحمه الله - هذه المعاي بقوله : 


هذا وللمتمسكين بسنة المح تنتتار عند فساد ذي الأزمان 
أجر ليسا20- يقدر-< قدره إلا الذي أعطاه للإنسان 
فروى أبو داود في سنن له ورواه أيضاً أحمد الشيباي 
أثراً تضمن أجر حمسين امرئ من صحب أحمد خيرة الرحمن 
إسناده حسن ومصداق له في مسلم فافهمه فهم بيان " 


. )153/75( مدارج السالكين‎ )١( 
. )١؟8( انظر عقيدة السلف أصحاب الحديث‎ )١( 


(*) الكافية الشافية مع شرحها لابن عيسى (198/7) . 


المبحث الثاني : فتاوى البي كد في لزوم الجماعة . 


لزوم الجماعة «'2 » ومفارقة الفرقة والحذر منها أحد أصول الدين © ع 
وأسس الإسلام الي أولتها النصوص اهتماماً بالغا . 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : " وهذا الأصل العظيم وهو الاعتصام 
بحبل الله جميعاً » وأن لا يتفرق » هو أعظم أصول الإسلام » وما عظمت 
وصية الله تعالى به في كتابه » ومما عظم ذمه لمن تركه من أهل الكتاب 
وغيرهم . 

ومما عظمت له وصية البي يل في مواطن عامّة وخاصّة " 7" . 

ولا كان هذا الأصل من أعلى مطالب الإسلام » وأجل مقاصد الشرع ؛ 
- لما فيه من اجتماع الكلمة وتوحيد الصف وتحقيق المصالح العامة » وإغلاق 
باب الفعن » وغيرها مما سيأ ذكره لا حقاً في تقرير معين الفتيا الواردة في 
هذه المسألة - اعتن به علماء أهل السنة أيضاً » فأوردوه في عقائدهم ', 
وردوا به على المخالفين فيه - كالخوارج ونحوهم - ورموه بالبدعة والضلال . 

يقول البريماري - رحمه الله - : " فمن السنة لزوم اللجماعة » فمن رغب 
عن المناعة:وفارقها فقد حلم ريقة الأسلام حين عقسداء وكتان ضكالا 
ب 


. والمقصود بما: الجماعة القائمة تحت إمام يسوسها ؛ قد انعقدت بيعته و اجتمعت الكلمة على طاعته‎ )١( 
. )74( انظر فتح الباري (137/11) » والأمر بلزوم الجماعة‎ 

(؟) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (15/1) و (0070/55) . 

(*) المصدر السابق (769/57) . 

(؟) انظر على سبيل المثال : السئة لابن أبي عاصم (85/1) » والعقيدة الطحاوية مع شرحها (ه/الا) » 
واعتقاد أهل السنة للإسماعيلي (54) » وشرح السنة لليريماري (09) . 

(ه) شرح السنة (09) . 


ولحتمية لزوم جماعة المسلمين وإمامهم على كل الأحيان ؛ وفرضيتها على 
جميع الأحوال - إلا ما كان ف معصية الله - وخاصّة عند ظهور الفتن ع 
جاءت فتيا النبي كيْةٌ مؤكدة على لزومها وحرمة الخروج عنها » وبيان هذا في 
النص التالي : 

عن حذيفة بن اليمان ده قال : ( كان الناسٌ يسألون رسول الله يع عن 
الخير » وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدرك » فقلت : يا رسول الله : إنا 
كنا في جاهلية وشر ء فجاءنا الله ؛هذا الخير » فهل بعد هذا الخير من شر ؟ 

قال : ( نعم ) . 

قلت : فهل بعد ذلك الشر من خير ؟ 

قال : ( نعم , وفيه دن ) . 

قلت : وما دخنه ؟ 

قال : ( قوم يهدون بغير هدبي » تعرف منهم وتنكر ) . 

قلت : فهل بعد ذلك الخير من شر ؟ 

قال : ( نعم » دعاة على أبواب جهنم من أجاهم إليها قذفوه فيها ) . 

قلت : يا رسول الله : صفهم لنا . 

قال : ( هم من جلدتنا » ويتكلمون بألسنتنا ) . 

قلت : فما تأمربئ إن أدركني ذلك ؟ 

قال : ( تلزم جماعة المسلمين وإمامهم ) . 

قلت : فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ؟ 

قال : فاعتزل تلك الفرق كُلَّها » ولو أن تعض بأصل شجرة حي يدركك 
الموت وأنت على ذلك ) 22 . 


» 7084 رقم‎ )"9/١5( البحاري مع الفتح - كتاب الفتن - باب : كيف الأمر إذا لم تكن جماعة ؟‎ )١( 
. 181417 ومسلم مع شرح النووي -- كتاب الإمارة - باب ملازمة جماعة المسلمين (49/8/5) رقم‎ 
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فاشتملت أجوبته لله في هذا الحديث على إخباره بمرور أمته على أطوار 
زمنية متفاوتة في الخير والشر . 

فمنها ما هو خير محض وهو زمنه و ثم يعقبه زمن شر . 

ثم يليه زمن خير لكنه مشوب . 

ثم يأ زمن بالإضافة إلى ما فيه من شر » ففيه دعاة على أبواب جهنم ©. 

فاستدعى هذا انتبأه حذيفة نه فطلب صفتهم » وسأل عن السلك 
الشرعي » والمنهج المتبع عند حلول هذه الفتن » وظهور تلك الأهواء . 

فأجابه يله بقوله : ( تلزم جماعة المسلمين وإمامهم ) 27 . 

وهذا نص في المسألة » دال على وجوب لزوم الجماعة » وحرمة الخروج 
عنها وخخاصة في الأحوال الي تظهر فيها الفعن ويعم الشر » وتزداد شوكة 


الباطل وأهله . 
قال ابن بطال - رحمه الله - : " فيه حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم 
خناغة المي م 


وفي لزوم المرء هذا الأصل وتطبيقه له يسلم دينه » ويُعصم من الفتن وينجو 
من تبعاتما ن وتقوى الروابط الإيمانية بينه وبين إخوانه المسلمين » وف لزومها: 
يقرى الضعيف » وينصر المظلوم » ويُعان العاجز » ويُحفظ كيان الأمة » وينمو 
الخير في النفوس » وينتفي عنها كل غلّ وغش ”2 ؛ لمنافاة هذه الأمور 
للزوم الجماعة . 


)١(‏ قال النووي : " قال العلماء هؤلاء من كان من الأمراء يدعو إلى بدعة أو ضلال آخر كالخوارج 
والقرامطة وأصحاب المحنة " . المنهاج شرح صحيح مسلم (445/1) . 

(؟) انظر الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من مفارقتهم لعبد السلام بن برجس آل عبد الكريم 
ربعم ء وانظر منهاج السنة (084/1) . 

(؟) كما ف فتح الباري )510/١7(‏ . 

(4) النهاية لابن الأثير (/781) 2 والأمر بلزوم الجماعة (3) . 
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إلى غير ذلك من الثمرات اليانعة » والعواقب الحميدة الى تدرك بلزوم هذا 


الأصل . 
وأحل فوائد ذلك توفيق الله العبد بامتثال أمر البي يلد وعمله بالسئة بلزوم 
هذا الأصل . 


ولذلك كانت مفارقة الجماعة بدعة ظاهرة يجازى فاعلها بأشد العقوبات 
ا ا 02 
وهي القتل » وترصف وفاته بأنها ميتة جاهلية : 


وكعئ الفتيا جاءت نصوص عديدة : 


قال تعالى : « وَآعْتَصِمُوا يحبَل الله جَمِيعًا وَلا تَفْركُواً 4 [العمراد:.١٠]‏ 
وقال تعالى :82 شَرَعَ ا وَضَّىْ به نُوحًا وَآَنّدىَ أَوْحَيْتا 
ِلك وما وَصّيّمَا مه إبْرهِيمٌ وُمُوسَى وَعيسَى أنّ أ قيمواً الدَينَ ولا تَتَفْدَقُوأ 


م 3 - 
.يار 2-3000 لس سير سمهو 


ولوق النتوود اقريه 4 وي نيه ررياية 
إلَيّهِ مَن يب و2 [الشررى:10] . 
ففي هذا أمر من الله تعالى بالجماعة والألفة » وني عن الفرقة والمحالفة "© 
وعن عبد الله بن مسعود طَله قال : قال رسول الله وله : ( لا يمحل دم 
امرئ يشهد أن لا إله إلا الله » وأي رسول الله إلا باحدى ثلاث : النفس 
بالنفس ء والثيب الزاني » والمفارق لدينه التارك للجماعة ) ( 
" والمراد بالجماعة : جماعة المسلمين " 27 , فإباحة دم المرء المسلم على ترك 
الجماعة يدل على حرمة مفارقتها » وباللازم على وجوب لزومها . 
)١(‏ انظر الاعتصام للشاطبي (50/9]) . 
(5) انظر معالم التزيل للبغوي (11/9) ؛ وتفسير القرآن العظيم لابن كثر ( 0011/4 . 


كرفس حي د امه إلا لجان مان ا( نَ نفس التق ولعيو 
أْصين4 (1/15:؟) رقم 3404 ومسلم مع شرح النووي - كتاب القسامة - باب ما بياج به 


دم المسلم (1/9/5) رقم 101/1 . 
(:) فتح الباري (501/11) . 
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وعن أبي هريرة لله أن البي يل قال : ( إن الله يرضى لكم ثلاث ويكره 
لكم ثلاثاً : فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً » وأن تعتصموا بحبل 
لله جميعاً ولا تفرقوا » ويكره لكم : قيل وقال » وكثرة السؤال » وإضاعة 
امال ) 299 , 

قال ابن عبد البر- رحمه الله - : " الظاهر ... في قوله : ( ويرضى لكم أن 
تعتصموا بحبل الله ) : أنه أراد الجماعة - والله أعلم - وهو أشبه بسياقة 
الحديث . 

وأما كتاب الله فقد أمر الله - عز وجل - بالتمسك والاعتصام به في غير 
ما آية وغير ما حديث » غير أن هذا الحديث المراد به - والله أعلم - الجماعة 


على إمام يسمع له ويطاع 52 1 
وقال ع :2 ... عليكم بالجماعة » وإياكم والفرقة » فإن الشيطان مع 
الواحد وهو من الاثنين أبعد» من أراد بحبوحة 7 الحنة فليلزم الجماعة ...)9 ). 


)5861/1( مسلم مع شرح النووي - كتاب الأقضية - باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة‎ )1١( 
. ١ال١١ رقم‎ 

(؟) التمهيد (71076-151/4/51) . 

(م أي وسطها ء انظر النهاية لابن الأثير (44/1) - 

(14) أحرجه الترمذي -- كتاب الفين - باب ما جاء في لزوم الجماعة (504/4) رقم 7١56‏ » وابن أبي 
عاصم في السنة (40/1)رقم 88 » والبزار في مسنده (79/1؟)رقم 117؛ وابن حبان في صسحيحه 
(9/15؟) رقم 7804 » والحاكم في المستدرك )١97/1(‏ رقم 7417 » من طريق النضر بن إسماعيل 
عن محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن أبيه مرفوعاً . 

قال الألباني في ظلال الجنة )47/١(‏ : " حديث صحيح رجاله ثقات غير النضر بن إسماعيل أبي 
المغيرة فإنه ليس بالقوي وقد توبع ... " . 

ومن طريق جرير عن عبد الملك بن عمير عن حابر بن سمرة عن عمر مرفوعاً أخرجه الطيالسي في 
مسنده () رقم 7١‏ » وأحمد في المسند (559/1) 107 » والحارث بن أبي أسامة ف مسنده ( زوائد 
الهينمي ) (718/7) رقم 21017 والنسائي في السئن الكبرى (17817/5) رقم 9515 » وابن حبان في - 
- صحيحه )475/1١١(‏ رقم 4015 » وأبو يعلى في مسنده (1171/1) رقم ١41‏ غ» والطبران في 
المعجم الأوسط )١1814/1(‏ رقم 1509 »ء والمعجم الصغير )١84/١(‏ رقم 7807 » وابن مندة في الإيمان 
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فعْلم هذه الفتيا وما تلاها من نصوص ف معناها وجوب لزوم الجماعة 
ونتائجها فإن " نتيجة الجماعة : رحمة الله » ورضوانه وصلواته » وسعادة الدنيا 
والآخرة » وبياض الوحوه . 

ونتيجة الفرقة : عذاب الله » ولعنته » وسواد الوحوه » وبراءة الرسول 
يك ... " ('' وغيرها مما يُدرك بالتأمل في النصوص . 

وما وما في معناها -- ما تقدم - يُعلم أيضاً أنه " ليس في الكتاب ولا في 
السنة ما يبيح تعدد الجماعات والأحزاب » بل إن في الكتاب والسئة ما يذم 
ذلك . 

قال تعالى : 9 إِنَّآلَذِينَ فَرَكُوأ ديهم وَكَانُوأ سْيّعًا [ لشو سي 3 شَىْء 


لع شرام 


إنما أَمْرَهمٌ إلى الله ثم ينَبَنُهم يما كانوا يفعلون 59م » [الأنعام:هه] . 


ولا شك أن هذه الأحزاب تنافي ما أمر الله به » بل ما حث الله عليه في 


2 
2 


قوله : لون زود أمسكق اكه وود وَأَتَأْرَيُكُمْ فَآتّقون (2)» [الرمنون:؟0]. 

ولا سيما حينما ننظر إلى آثار هذا التفرق و التحزب » حيث كان كل 
حزب » وكل فريق يرمي الآخبر بالتشنيع والسب والتفسيق » وربما ماهر 
أغط ذلك د 1 


(9/5؟5) رقم ٠١810‏ ء والذهي في سير أعلام البلاء )٠١/9(‏ وقال : " هذا حديث صحيح " 2 
وله طرق أحرى أشار إليها الترمذي بقوله : " وقد روي هذا الحديث من غير وجه ... " 
)١(‏ بجموع فتاوى ابن تيمية (10//1) . 


(؟) الصحوة الإسلامية » ضوابط وتوجيهات للعلامة ابن عثيمين )١814(‏ . 


ويؤكد هذا أيضاً : سوال حذيفة الأخير للبي وَل وهو قوله : 

قال : ( فاعتزل تلك الفرق كلها » ولو أن تعض بأصل شجرة حق 
يدركك الموت وأنت على ذلك ) . 

فلو كان تعدد الجماعات وقيام الأحزاب سائغاً - عند عدم وجود جماعة 
للمسلمين بإمامها - لا أمر ييه حذيفة باعتزال تلك الفرق كلها » وإذا كان 
هذا هو الحكم عند عدم وجود جماعة للمسلمين ولا إمام فكيف الحكم عند 
قيام جماعة للمسلمين بإمامها ؟! لا شك أنه أولى بالمنع ؛ ولذلك قال الطبري 
- رحمه الله - : " وفي الحديث : أنه مى لم يكن للناس إمام » فافترق الناس 
أحزاباً » فلا يتبع أحداً في الفرقة » ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك حشية من 
الوقوع في الشر ... " 7" والله أعلم . 


(1) كما في فتح الباري )719//١7(‏ . 
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المبحث الثالث : فتاوى النبي ويم في التحذير من البدع وأهلها . 


لم يقض ولْدٌ أحلهُ حى أكمل الله به الدين » وأتم به النعمة » وترك أمته على 
مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك » إذ ما من خير إلا دل وَل 
أمته عليه » ورغبها فيه » وما من شر إلا أنذرها إياه وحذرها منه . 

وكان من أعظم ذلك الخير بيانه لسنته ييه » ودلالته عليها وإرشاده إليها ) 
ولم يقتصر على ذلك حى أبان ما يضادها من البدع بالتعريف يما » والتحذير 
منها ومن أهلهاء وذكر ما ها من عواقب وخحيمة وأخطار حسيمة على العمل 
والعامل . مع سرعة القضاء على بوادرها بشي أشكالها - إن بدا شيء من 
ذلك في زمانه - » وذلك في مجامعه المتعددة وأحواله المختلفة . 

ويظهر هذا من خلال النصوص الوافرة في هذا الباب » ومن أصرحها قوله 
يلع : ( فعليكم بسن وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا يما » وعَضوا 
عليها بالنواجذ , وإياكم ومحدئات الأمور فإن كل محدثة بدعة » وكل بدعة 
ضلالة ) 20 , 

وعن جابر بن عبد الله ظَلدِ قال : كان رسول الله يله يقول : ( أما بعد : 
فإن حير الحديث كتاب الله » وحير اهدي هُدَى محمد » وشر الأمور محدثاتماء 
وكل بدعة ضلالة ) 7" . 

وعن ابن مسعود ضنه قال : ( خط لنا رسول كله خطاً , ثم قال (هذا سبيل 
لك 26 خم فارطا عق ينه وطى ‏ شيالة + قال + و هله نين # تال 
يزيد : ( متفرقة » على كل سبيل منها شيطان يدعوا إليه ) » ثم قرأ : 


. تقدم تخريحه (80ة)‎ )١( 


. 8537 مسلم مع شرح النووي - كتاب الجمعة - باب تخفيف الصلاة والخطبة (418/7) رقم‎ )١( 


7 عد 
سَّ مي ير فلاس يلس 


قال تعالى : ( وَأ هَدَا صراطى سسْتَقِيمًا فَأتَبعُوه و لا تتبعوا السبل 
1 متلق يك عن كيل م © [لأفاياةه ذا 

فهذه الشواهد كلها دالة على ما كان عليه النبي يَييهُ من العناية يمذا الأمر 
وتعدد طرائقه في التحذير من محدثات الأمور ؛ لشدة خطرها » وعظيم أثرها 
على الأمة . 

وبما أن القضاء على البدعة » والوقوف في وجهها للحذر والتحذير منهاء 
له طرق متعددة ؛ إما بذمها مطلقاً » وإما بذكر صفة صاحب البدعة مع 
تعبينه » إلى غير ذلك بحسب ما يتطلبه المقام وتقتضيه المصلحة الشرعية © فإنه 
قد صدرت بعض الفتاوى النبوية في هذا الأمر مشتملة على التحذير من أهل 
الأهواء في خصوص سوء تعاملهم مع النصوص الشرعية وتتبعهم لما اشتبه منها 
من مع وحملها على ما لا تحتمله . 

ل ل لي 
مواد أَنرَلَ لك الكتب بئة ان يت شُكَست هر آل كب وَأَخرُ 


ا ع ع م ممم لوخي اجر 


تَشَبهد اها الزيوى وود رن 0 نَ ما تَشَلبَه منه ابْتعَاءَ 


د 


الفتئة وَابتَعَاءً تأريله وما يَعْلَمُ تأر يليد ال الل وَآلئسحخُونَ في العلم 
ام تع ص42 وصدع ب 
ام تق عن رتنا ول يَذكر الآ أؤلوا الألببب © » 


[آل عمران:07] . 


(1) أخرجه الطيالسي في مسنده (17) رقم 744 » وأحمد في المسند )046/١(‏ رقم 4141 2 وسعيد بن 
منصور في ستنه )١١7/9(‏ رقم 978 » والمروزي في السنة )٠١(‏ رقم 1١‏ , والبزار في مسنده 
(11/0) رقم 1714 » والنسائي في السنن الكبرى )١17417/1(‏ رقم 1١11/4‏ » وابن حبان في 
صحيحه )140/1١(‏ رقم 5 » والحاكم في المستدرك (718/1) رقم 5541 » والشاشي في مسنده 
(/01) رقم /9*ه ء واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )6١/1(‏ رقم 54 »2 وأبر نعيم في 
حلية الأولياء (5777/1)؛ وقال الألباني في صحيح موارد الظمآن (175/1): " حسن صحيح " 


فقال رسول الله علد ا يتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين 
سمّاهم (' الله فاحذروهم ) 7") 

فهذا الجواب منه ويٌ يكشف عن إحدى صفة أهل الأهواء وهي : أحذهم 
ا و 0 
ما يهوونه لاحتمال لفظه 29 . 

ويزيد هذا الجواب وضوحاً قوله ييه في اللفظ الآخر للحديث عن عائشة 
- رضي الله عنها - قالت : تلا رسول الله ييه هذه الآيبة : « مُوَانّدَىَ أَنرَلَ 
عَلَيِكَالكتبَ منْهُ ايت كُكمَتُ سن أمالكتب حر مُشَشَبِهد' قن ألْدَينٌ 


عا عقر 


ارو ارا رولا صر نا تأربلهء وَمَا مم 


تأَوِيلَهُ: د إلا 1 مد ولواب رق ١‏ امور لون تايط رن 
ّ كر إلا أَوْلوا الأ لبنب و) 4 [آل عمران:»] 


فقال : ( يا عائشة » إذا رأيتم الذين يجادلون فيه » فهم الذين عناهم الله » 


0 0 
فاحذروهم ) 


" ... قوله : ( فأولئك الذين سماهم الله ) " كلا مفعوليه محذرفان , أي : ماهم الله أهل الزيغ‎ )١( 
. )571/1١7( عرن المعيود‎ 

(؟) أخرجه الترمذي - كتاب تفسير القرآن - باب ومن سررة آل عمران )1١1/0(‏ رقم 31414 »2 ومن 
طريقه أبو داود الطيالسي ف مسنده )١١(‏ رقم ١5514‏ ؛ ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره كما 
في تفسير القرآن العظيم لابن كثير (7717/1) من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: سئل رسول 
الله يك ... إلم. هكذا بورود السؤال فيه » وسيأتٍ تفريم بدون ذلك لا حقاً إن شاء الله تعالى . 

واختلف ف إسناده على ابن مليكة: انظر بيان ذلك في فتح الباري )1١١/8(‏ » والحديث قال فيه 

الترمذي : " حسن صحيح " , وصححه الشاطبي ف الاعتصام (53/1) ؛ والألباني في صحيح سنن 
الترمذي )5١7/9(‏ . 

(5) انظر تفسير القرآن العظيم (555/1) . 

(5) أخرجه ابن ماجه - كتاب السنة - باب اجتناب البدع والجدل (75/1) رقم 4177 ؛ وأحمد في المسند 
(08/1) رقم 71707 » وابن حبان في صحيحه )1177/1١(‏ رقم 75 » والآحسري في الشريعة 
)51١9/1(‏ رقم (31423) وغيرهم ؛ وللحافظ ابن كثير تخريج هذا الحديث في تفسيره ذكر فيه طرقه 


1 


(575/1) » قال الألباني في صحيح سنن أبن ماجه (94/1) : " صحيح 


11 


وذلك " لأنه جعل علامة الزيغ الجدال في القرآن » وهذا الحدال مقيّد باتباع 
المتشابه " 29 , 

قال الشاطبي - رحمه الله - : " فجعل من شأن المتبع للمتشابه أنه يحادل 
فيه» ويقيم فيه التزاع على الأحيان ؛ وسبب ذلك أن الزائغ المتبع لما تشابه من 
الدليل لا يزال في ريب وشلك »ء إذ المتشابه لا يعطي بياناً شافياً » ولا يقف فيه 
متبعه على حقيقة » فاتباع ا حوى يُلجمة إلى التمسك به » والنظر فيه لا يتتخحلص 
لوو اا 

ولهذا فإن الذمّ متوجّه لكل صاحب هوى هذه صفته ”© . 

قال الطبري - رحمه الله:تعالى - : " وهذه الآية ... معي يما كل مبتدع في 
دين الله بدعةً فمال قلبه إليها » تأويلاً منه لبعض متشابه آي القرآن » ثم حاج 
به وجادل به أهل الحق من المؤمنين » وطلباً لعلم تأويل ما تشابه عليه مسن 
ذلك» كائناً من كان » 3 أصناف المبتدعة كان " 9©) , 

ومن هنا كان التحذير ممن هذا نعته عمّماً ؛ لحنايته على النصوص » 
وتحريفها عن معناها الصحيح وصرفها عن مدلونها المراد » ولهذا ضّمٌ كلق إلى 
بيانه تحذيره من أهل هذه الصفة بقوله : ( فاحذروهم ) . 

قال القاضي عياض : " وتحذيره وُعُ من الذين يتبعون ما تشابه منه ؛ لما نبه 


يي * 5-2 


لله - عز وجل - عليه وهو قوله : « أبتعَآء الفتئة َآبْتَِاء تأويلء » ) 


. )70/١( الاعتصام للشاطي‎ )١( 

. 075144-15 145/# ( المصدر السابق‎ )١( 

(") انظر الإبانة لابن بطة (11/7) ؛ واللجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٠١/4(‏ » والعجاب في بيان 
الأسباب لابن حجر (177/7) ونص كلامه : ' فالآية شاملة لكل مبتدع سلك ذلك المسلك " . 

(5) جامع البيان (181/9) » وانظر الإبانة (514/5) ٠‏ 


ومعلوم أن هذا كثيراً ما يوقع ف الفعن » ويوقع في فساد الاعتقاد » وهذا ئما 
عبن أن ل اك 

قال الحافظ ابن حجر : " والمراد : التحذير من الإصغاء إلى الذين يتبتعون 
المتشابه من القرآن " 29 , 

قلت : وعلى هذا المع الذي نص عليه الحافظ حرحمه الله - وعلى ما 
تضمنته الفتيا جاءت النصوص والآثار وتقريرات أئمة السنة . 

قال تعالى : ( وَذَا رَأَيْتَالّذِينَ تحوضونٌ فت عَايَئنا فأَعْرض عَنْهُمْ حَتَئ 
مم آلْقَوْ مْآَلطَلمِينَ بقع 4 الأنعم:هه] . 

قال الشوكان - رحه الله - : " وفي هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتسمّح 
يعجالسة المبتدعة الذين يحرفون كلام الله » ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله » 
ويردون ذلك إلى أهوائهم المضلة » وبدعهم الفاسدة » فإنه إذا لم ينكر عليهم» 
ويغير ما هم فيه » فأقل الأحوال أن يترك بجالستهم » وذلك يسير عليه » غير 
عسير » وقد يجعلون حضوره معهم مع تنزهه عما يتلبسون به شبهة يشبهون 
ما على العامة » فيكون في حضوره مفسدة زائدة على جرد سماع المنكر "0" . 

ولما أدرك السلف الصالح أهمية هذا التحذير النبوي » راعَوّه حق رعايتهء 
وطبقوه - على أنفسهم وعلى غيرهم - تطبيقاً سلمت به عقيدهم وصلحت 
به قلوهم . 


(1) إكمال المعلم بفوائد مسلم )17١/8(‏ . 
(؟) فتح الباري (111/8) . 
(") فتح القدير )١58/7(‏ ؛ وانظر نحوه تيسير الكريم الرحمن (170) . 
ومذه الآية استدل غير واحد من أهل العلم على ما ذكره الشوكاني من وجوب الحذر من المبتدعة 
وحرمة الإصغاء إليهم : كأبي الحسن الأشعري ف رسالة إلى أهل الثغر )١78(‏ ؛ وابن بطة العكبري 
في الإبانة (495/1) ؛ والصابون في عقيدة السلف )١١5(‏ » والبغوي في شرح السنة )519/١(‏ . 


قال أبو قلابة : " لا تحالسوا أهل الأهواء » ولا تجادلوهم » فإني لا آمَنْ أن 
يغمسوكم في الضلالة » أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم " ”©. 

وعن سلام بن أبي مطيع © أن رجلاً من أصحاب الأهواء قال لأيوب 
السختيانى : يا أبا بكر » أسألك عن كلمة ؟ قال : فولى أيوب » وجعل يشير 
باصبعه : ولا نصف كلمة © , 

وعن أسماء بن حارجة > قال : دحل رحلان على محمد بن سيرين من أهل 
الأهواء فقالا : يا أبا بكر نحدثك بحديث ؟ 

قال : لا . 

قالا : فنقرأ عليك آية من كتاب الله عز وجل ؟ 

قال : لاء لتقومُن عنّي أو لأقومتة 27 . 

وهذا غيض من فيض ف تطبيق السلف لهذا الأمر النبوي في الحذر من 
الجلوس إلى متبعي متشابه القرآن أو الإصغاء إليهم . 


(1) أخرجه الدارمي في السنن )١١5/1(‏ رقم 3817 » و الآجري في الشريعة )184/١(‏ رقم 57 » وابن 
وضاح في البدوع والنهي عنها (45) رقم ١85‏ » والاعتقاد للبيهقي )9١19(‏ ؛ وأبو نعيم في حلية 
الأولياء وغيرهم » وقال محقق كتاب الشريعة : " إسناده صحيح على شرط الشيخين " . 

(0) الخزاعي مولاهم البصري أحد أتباع التابعين » ثقة صاحب سنة . انظر تقريب التهذيب (4557) . 

(5) أخرجه الدارمي في السنن )١17/1(‏ رقم 104 ء والفريابي في القدر (٠1؟)‏ رقم +57 » والآحري 
في الشريعة (190/1) رقم 5 » وابن بطة في الإبانة (477/1) رقم 481 , واللالكائي في أصول 
اعتقاد أهل السنة )١77/1(‏ رقم 564٠0‏ » وأبو نعيم في حلية الأولياء (؟/9) كلهم من طرق عن سعيد 
ابن عامر عن سلام بن أبي مطيع ( فذكره ) وإستاده صحيح على شرط الشيخين كما قال محقق كتاب 
الشريعة . 

(؟) له ترجمة مقتضبة في الحرح والتعديل (718/5) . 

(ه) أخرجه الدارمي في سننه (118/1) رقم 407 » والآحري في الشريعة )191/1١(‏ رقم 44 » 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )١51/1(‏ رقم 741 ؛ وابن بطة في الإبانة (448/1) 
رقم 7948 » وإسناده صحيح كما قال حقق كتاب الشريعة . 

وانظر شرح السنة للبريكاري - في استدلاله بهذا الأثر على هذه المسألة - (119) . 


ولعظم أثره أيضاً في صون عقيدة السلف » وتحصينها من الشبه الخطافة ء 
أكد عليه أئمة السنة بتدوينه ف عقائدهم وجعلوه أصلاً من أصوهم . 

قال الإمام الصابوني - رحمه الله -- في تقريره لعقيدة السلف في هذه 
المسألة: " ... ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم الي إذا مرّت بالآذان 
َكَرَت في القلوب ضرت وجرّت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما 
0 

وقال ابن قدامة في لمعة الاعتقاد : " ومن السنة : هجران أهل البدع ء 
ومباينتهم ؛ وترك الجدال والنصومات في الدين » وترك النظر في كتب 
المبتدعة» والإصغاء إلى كلامهم » وكل محدثة في الدين بدعة " 0 , 

ويهذه الفتيا الواردة في هذا الباب وما تلاها من نصوص يتبين طريق أهمل 
الأهواء مع النصوص الشرعية » وما ينبغي أحذه معهمني سلركهم هذا 
المسلك . 

وهنا فتيا أحرى يُعرف من خحلاها أن التحذير من أهل الأهراء لا يقف عند 
ذكر الصفات المعنوية لهم فقط » بل إن كانت هم علامات حسية يتصفون 
يهماء فإنها تذكر ليُعرفوا فيُحذروا . 

عن أبي سعيد الخدري ظَيينه عن البي وَوٌ قال : ( يخرج ناس من قبّل المشرق 
ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم » يعرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرميّة » ثم لا يعودون فيه حى يعودً السهم إلى فوقه ) . 

قيل : ما سيماهم ؟ 

قال : ( سيماهم التحليق - أو قال - التسبيد ) 29 , 
)١(‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث 0115-1114 . 
( ؟) لمعة الاعتقاد )١515(‏ . 
(7') البخاري مع الفتح - كتاب التوحيد - باب قراءة الفاحر والمنافق » وأصواتهم وتلاوقم لا تجاوز 


حناجرهم (250/11) رقم 507ل . 


فنص وله في جوابه هذا بالعلامة الي يمتاز يما الخوارج عن غيرهم وهي 
(التحليق) » وذلك لأن هذه العلامة " وصف لازم لهم " 7" » وباعثها الديانة» 
واعتقاد القربة إلى الله بذلك » وهذا بدعة - بلا شك - ؛ لما فيه من التققفرب 
إلى الله مما لم يشرعه في كتاب ولا سنة 27 . 

وفي تميز الخوارج يهذه الصفة يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : 
"والخوارج اتخذوه ديدناً » فصاز شعارا لحم فعُرفوا به" 9 , 

والشاهد للمسألة : إجابته يَلٌْ الصحابة » عند سؤالهم عن سمة الخوارج هما 
يُعرفون به . 

فدل هذا على أن المبتدع يُذكر با يتميز به عن غيره من الصفات الحسية 


الملموسة فَيُحْدَر منه ويبتعد عنه » والله أعلم . 


. )451//98( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
)١؟91/9( انظر تفصيل مسألة الحلق وأنواعه : الاستقامة لابن تيمية (50/1؟) وأحكام أهل الذمة‎ )0( 
. وما بعدها‎ 


(5) فتح الباري (01700/17) . 


الفصل الرابع : فتاوى النبي يم في الإمامة وحقوق الأئمة . 


الإمامة منصب شريف » ومسؤولية كبرى على متوليها » وهو من جملة 
محاسن الإسلام العظيمة الي فارق فيها ما عليه الجاهلييون من الأنفة عن 
الاجتماع على رأس يلتفون حوله » ويرفعون إليه أمورهم » ويرحعون إليه في 
جماعة المسلمين اعتقاد إمامة من ولي أمرهم » والاعتراف بولايته » والسمع 
والطاعة له بالمعروف . وعدم الخروج عليه أو القدح فيه , أو إشاعة مثالبهء 
وبذل النصح له بال هي أحسن وسؤال الله له التوفيق ”© . 

والقائم يذه المهمة - إن عدل وراعى ما وكل إليه حق رعايته - كان من 
الدين » بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بما " © , 

وكيف لا تكون كذلك وبا تجتمع الكلمة » ويتوحد الصف » ويعم 
الأمن » ويدفع الظلم » وتصان الأعراض وتدرأ الفتن بل تُدفن » ويقضى على 
الخلافات المرّعزعة لوضع الرعيّة » وفيها ضبط لأحرال الناس » وتسيير 
لشؤونهم على وفق المصالح العامّة إلى غير ذلك من المنافع العظيمة المترتبة على 
قيام الإمامة . 

وبالجملة فيكفي في شرفها أن أُجَل مقاصدها " إصلاح دين الخلق الذي مى 
فاتهم حسروا حسراناً مبيناً » ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا » وإصلاح ما لا 
يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم " 27 ؛ فلذا كانت مراعاة هذا الأصل من 
أعظم أسباب سدّ الخلل الواقع في دين الناس ودنياهم © . 


)١(‏ انظر الأصول الستة للإمام محمد بن عبد الوهاب (7514/1) - ضمن بجموع مؤلفاته رحمه الله - » والريساض 
الناضرة للعلامة السعدي )5١(‏ . 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (59/54) . 

(5) نفس المصدر (557/58) . 

(4) انظر مسائل الجاهلية الى حالف فيها رسول الله يل ما عليه أهل الجاهلية (8) . 


ولما نحمت المخالفة فيه من ب يعض الفرق الانلافية +:وتاوعوا أهل الننستة في 
هذا الباب اعتيى علماء السلف بإيراده في عقائدهم تقريراً ورقاً » بل لا يكساد 
يخلو من ذكره كتاب من كتبهم » صغيراً كان أم كبيراً . 

ومن نعم الله تعالى على هذه الأمة أن هيأ الصحابة يه لسؤال البي يك عن 
مسائل عديدة في هذا الباب » فكانت إجابته ّي سياجاً منيعاً لحفظ حقسوق 
الأئمة » وسدا شاعناً لدفع كل طرق الشر » ووسائل الفساد . 

وبيان هذه الفتاوى في المباحث التالية : 


المبحث الأول : وجوب عقد البيعة © ووفائها للإمام . 


وهي أولى حقوقه ال يتحتم على المرء التزامُها والاعتراف يبماء والعمل 
على الوفاء بما 

عن أبي هريرة ذه عن البي وَل قال: (كانت بنوا إسرائيل تسوسهم الأنبياء 
كلما هلك ني حََلَمَه بي» وإنه لا نبي بعدي» وستكون خلفاء فتكثر) . 

قالوا : فما تأمرنا ؟ 

قال : ( فوا ببيعة الأول فالأول » وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما 
استرعاهم ) ” 

فأمر البي يل بوفاء البيعة للخليفة الأول المبايع » وهذا الأمر للوحوب » إذ 
لا صارف له عن ذلك . 


(0) قال ابن حلدون قي المقدمة ص(4١7)‏ : " اعلم أن البيعة هي العهد على الطاعة ؛ كأن المبايع يعاهد 
أميره على أنه يُسلّمٍ له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين » لا ينازعه في شيء من ذلك ؛ ويطيعه فيما 
يكلّفه به من الأمر على المنشط والمكره » وكانوا إذا بايعوا الأمير » وعقدوا عهده ؛ جعلرا أيديهم في 
يده تأكيداً للعهد : فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري » فسمي بيعة مصدر باع » وصارت البيعسة 
مصافحة بالأيدي » هذا مدلوفها في عرف اللغة ومعهود الشرع " . 

25458 البخاري مع الفتح -كتاب أحاديث الأنبياء - باب ما ذكر عن بن إسرائيل (496/1) رقم‎ )١( 
)0775/5( ومسلم مع شرح التووي - كتاب الإمارة -- باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأرل فالأول‎ 
.181457 رقم‎ 


قال النووي - رحمه الله - : " ومعين هذا الحديث : إذا بويع لخليفة بعد 

خليفة » فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء يما » وبيعة الثاني باطلة » يحرم الوفاء 
م1 

بحا » ويحرم عليه طليها ... ا 

وعلى ما أفادته الفتيا وردت نصوص عديدة منها : 

قوله ييه : ( ... ومن مات وليس في عنقه بيعة » مات ميتة جاهلية ) 9 , 

فرصف ولد ميتة من مات على هذا الفعل بأن ميتته جاهلية » وهذا يقتضي 

ذمّه » وبالتالي النهي عنه والتحذير منه » إذ ذم الفاعل من صيغ النهي الفرعية؛ 

وإذا ثبت النهي عن ذلك ؛ دل هذا على وجوب الوفاء بالبيعة وتحريم نقضها. 

وقوله وي : (من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر , فإنه ليس أحد يفارق 

الجماعة شيراً فيموت إلا مات ميتة جاهلية ) © , 

و" المراد بالمفارقة السعى إلى حل عقد البيعة الى حصلت لذلك الأمير ولو 

بأد شيء ١‏ " 9 , 

ووجه الدلالة كسابقه . 

وعلى وفق هذه النصوص جاءت تقريرات العلماء : 

يقول البريماري - رحمه الله - : " ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن 

عليه إماماً برأ كان أو فاجراً " 20 , 

فعُلم بهذا البيان الموجز حكم المسألة » والأثر السيئع المترتب على حل البيعة 


وشناعة وفاة ناقضها . 


. ) 2074/5( المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(1) مسلم مع شرح النووي - كتاب الإمارة - ياب وحوب ملازمة جماعة المسلمين ... (481/3) 
رقم 1١86١‏ . 

(5) البخاري مع الفتح - كتاب الفعن - باب قول النبي يك : ( سترون بعدي أموراً تنكروها ) (5/15) رقم 17084 
ومسلم مع شرح النووي - كتاب الإمارة - باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين ... (480/5) رقم 18145 . 

(4) قح الباري )//١7(‏ . 


(ه) شرح السنة (970) , 


المبحث الثابئ : وجوب السمع والطاعة لأئمة الجور والصبر عليهم . 


أخبر يلل في غير ما حديث » بمجيء أئمة من بعده » تبدر منهم أعمال 
منكرة » كالاستئثار بالأموال » والتعدي على الرعية بظلمهم ومنعهم 
حقوقهم» وربما تعدى أمرهم إلى تضبيع الصلاة ونحو ذلك من الأمور المنكرة . 

ولما كان الصحابة دك أنصح الناس لأنفسهم » وأحرصهم على اها 
وطلب خلاصها تعددت استفتاءاتهم عن السبيل الأمثل » والمسلك الأسلم في 
معاملة أولئك الحكام الذين على تلك النعوت المتقدمة . 

وفي الأجوبة التالية بيان ذلك : 

عن عبد الله بن مسعود ذه قال : قال رسول الله وه : ( إفما ستكون 
بعدي أثرة وأمور تنكروفها ) . 

قالوا : يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منّا ذلك ؟ 

قال : ( تؤدون الحق الذي عليكم » وتسألون الله الذي لكم ) 2 . 

فهذا الجواب منه يكلو في غاية العدل » بالعمل به تبرأ الذمّة » ويسلم المرء من 
التّبعة . 

وحاصله : أداء ما للأئمة من الحقوق » وإيصالا إليهم » ودفعها لهم » دون 
أدن تذمر » أو تضحر . 

وسؤال الله تعالى أن يلهمهم العدل والرحمة على الرعية » وأن يلين قلويهم 
نحوها » مع ملازمة السمع والطاعة لهم با معروف . 


)0/17( ) البخاري مع الفتح - كتاب الفين - باب قول النبي يل : ( سترون بعدي أموراً تتكروا‎ )١( 
)4977/5( رقم 70617 » ومسلم مع شرح النووي - كتاب الإمارة -- باب بيعة الخلفاء الأول فالأول‎ 
.18141 رقم‎ 


إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقناء فما تأمرنا ؟ فأعرض عنه. 


ثم سأله في الثانية أو ف الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس 7" , 


فقال رسول الله لع : ( اسمعوا وأطيعوا » فإنما عليهم ما حُمّلوا وعليكم ما 
ا 

قهذا الكوات. أيضا جلي فى وجوت الستمع والطافة تفي مم غلمه كله نا 
سيصدر منهم من الظلم والطغيان » ويعئ كلل بقوله : ( عليهم ما خُمّلوا » 
وعليكم ما حُمَّاتَمِ ) : " أن الله تعالى كلف الولاة العدل وحسن الرعاية » 
وكُلّف المولّى عليهم الطاعة وحسن النصيحة » فأراد : أنه إن عصى الأمراء الله 
فيكم » ولم يقوموا بحقوقكم » فلا تعصوا الله أندم فيهم » وقومرا بحقوقهم, فإن 
الله بحاز كل واحد من الفريقين با عمل " © . 

قال يَيِهٌ : ( على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحبّ وكره ء إلا أن 
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يؤمر معصية » فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ) 9 . 


)١(‏ هو سلمة بن يزيد بن مشجعة بن المجمع النعفي » نزل الكرفة وكان قد رفد على البي وَل 
وحدّث عنه , انظر الإصابة (0170/9) . 

(1) الأشعث بن قيس بن معد يكرب الكندي ؛ أبو محمد » شهد اليرموك بالشام » والقادسية وغيرها 
بالعراق » ونزل الكوفة » وشهد مع علي صفين ؛ مات سنة أربع أو إحدى وأربعين وهو ابن ثلاث 
وستين . 
- انظر الإصابة (1/ 115) » وتقريب التهذيب (190) . 

(5) مسلم مع شرح النووي - كتاب الإمارة -- باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق . (497/5) رقم 
4 

(4) المفهم (09/4) . 

(5) مسلم مع شرح النووي -- كتاب الإمارة -- باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية (477/7) رقم 


اليه 


عن أبي ذر طَلنِ قال : قال لي رسول الله وه : ( كيف أت إذا كانت 
عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها » أو بميتون الصلاة عن وقتها ؟ ) . 

قال : قلت : فما تأمرئ ؟ 

قال: ( صل الصلاة لوقتهاءفإن أدركتها معهم فصل فإفالك 
نافلة ) 2©0. 

فهذا الجواب منه يلد - مع أمره بالحرص على أداء الصلاة في أول وقتها - 
فيه حث على شهود الجماعة مع الأمراء » وعدم التخلف عن ذلك ؛ لما في 
القيام بذلك من تحقيق المصالح وجلب المنافع » والسعي لجمع الكلمة . 

وهذه علامة تميز يما أهل السنة . 

يقول البريماري - رحمه الله - : " وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في 
جماعة مع السلطان وغيره » فاعلم أنه صاحب سنة - إن شاء الله تعالى - » 
وإذا رأيت الرحل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان ؛ فاعلم 
أنه صاحب هوى 00 

وبنحو ما جاء في الفتيا قوله يلل : ( ... إنه ستكون عليكم أمراء يؤحرون 
الصلاة عن ميقاتما » ويخنقونها إلى شرق الموتى » فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك» 
تملا العا الكاقا»: لاجد فتك سب ا 10 

وبعد عرض هذه الفتاوى النبوية المتعلقة يهذه الحزئية » وما قي معناها من 
النصوص الشرعية ؟ يقال : إِنْه لحري بالعاقل بعد طرق أذنيّه هذه الققاوى 
الجليلة في هذا الباب أن يرضى لنفسه ما رضيه رسول الله ل لأمنه »وما 


)١(‏ مسلم مع شرح النووي -- كتاب المساجد ومراضع الصلاة - باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها 
المختار ... )١88/9(‏ رقم (5144) . 

(؟) شرح السنة )1١5(‏ . 

(5) مسلم مع شرح النووي -- كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب الندب إلى وضع الأيدي على 
الركب في الركوع » ونسخ التطبيق )١8/5(‏ رقم (074) . 


أمرها به » وأرشدها إليه من الصبر على ظلم الولاة » مع أداء حقوقهم » وعدم 
التمرّد عليهم أو الخروج عن طاعتهم » ويسعى في بذل الخير والإحسان إليهم 
بقدر الاستطاعة . 

وأن يعلم علم اليقين أن هذا هو الدواء الناحح في حضّمٌ تلك الأحداث » إذ 
لو كان غيره خيراً منه ؛ وأصلح للأمة وأنفع لها لدها و عليه وحنها على 
الأخذ به . 

وبالجملة فإن " من تأمل الأحاديث الصحيحة الثابتة عن البي يه في هذا 
الباب واعتير أيضاً اعتبار أولي الأبصار عَلمٍ أن الذي جاءت به النصوص النبويّة 


)1١ 1 :‏ 
خير الأمور " 17 . 


(1) منهاج السنة (070/5) . 


المبحث الثالث : حكم الخروج على أئمة الجور . 

وهذا الملبحث تكميل للمبحث الماضي » وزيادة توكيد على ما تضمتته 
النصوص السابقة من لزوم السمع والطاعة لولاة الأمرء وحبس النفوس عن 
تعدي الحدود الشرعية في معاملتهم » وإن وجد منهم الفسق » وظهر فيهم 
الظلم . 

وهذه المسألة - أعين الخروج على الأئمة - كان منعها » والنهي عنها هو 
عين الحكمة » لما يعقب ذلك من المفاسد المخلة بنظام الدين والدنيا » ما لا 
يخفى على كل ذي عقل » وسيأي تعداد بعضها - إن شاء الله تعالى - . 

وف الفتاوى التالية في هذه المسألة كفاية لكل طالب حق » وتهذيب للنفوس 
عن مجحاوزة حدودها في هذه المواطن بما ينبغي لها سلوكه والسير عليه . 

عن أم سلمة - رضي الله عنها - أن رسول الله ود قال : ( ستكون 
أمراء» فتعرفون وتنكرون » فمن عرف برئ » ومن أنكر سلم » ولكن مسن 
رضي وتابع ) . 

قالوا : أفلا نقاتلهم ؟ 

قال : (لاء ما صَلّرا) 29 . 

وعن عوف بن مالك ذه عن رسول الله ويد قال : ( خير أئمتكم الذين 
تحبونهم ويحبونكم » ويُصلّون عليكم وتصلون عليهم » وشرارٌ أئمتكم السذين 
تبغضوهم ويبغضونكم » وتلعنوفهم ويلعنونكم ) . 

قيل : يا رسول الله : أفلا ننابذهم بالسيف ؟ 


» مسلم مع شرح النووي - كتاب الإمارة - باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع‎ )١( 
18814 وترك قتالمهم ما صلوا ونحو ذلك . (184/5) رقم‎ 
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فقال : ( لا ؛ ما أقاموا فيكم الصلاة » وإذا رأيتم من ولاتكم شيئاً 
تكرهونه» فاكرهوا عمله » ولا تتزعوا يدا من طاعة ) 29 , 

فهذا الجواب النبوي صريح في النهي عن قتال السلاطين » وعن إشهار 
السلاح في وجوههم ما داموا مقيمين للصلاة » وأكد يل هذا النهي في آخحر 
حديث عوف ظليه » وزاده صراحة بقوله : ( ولا تزعوا يدأ من طاعة)ء 
فكان هذا تأكيداً للنهي الأول » ودفعاً لمن يقصد تأويله أو صرفه عن ظاهره 
قال ابن القيم - رحمه الله - : " فى عن قتال الأمراء » والخسروج على 
الأئمة » وإن ظلموا وجاروا ما أقاموا الصلاة سداً لذريعة الفمساد العظيم ء 
والشر الكبير بقتالهم ... " 0 , 

قلت : ومن هذا الفساد العظيم الذي أشار إليه ابن القيم - رحمه الله - : 
استبدال الأمن بالخوف » وشن الغارات » وإراقة الدماء » وظهور الفعن ع 
وفساد ذات البين 7" » وتعطيل الشريعة » وذهاب الحقوق » إلى غير ذلك من 
صور الفساد وأشكاله . 

وبالجملة فإنه لا قيام للدين ولا بقاء للدنيا ولا صلاح لما مع الخروج © . 
' وهذا كله ما يبين أن ما أمر به البي يهٌ من الصبر على جور الأئمةء 
وترك قتالهم » والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد قي المعاش والمعاد » وأن 
من حالف ذلك متعمداً أو مخطناً لم يحصل بفعله صلاح بل فساد " 0 . 


. 180 مسلم مع شرح النووي - كتاب الإمارة - باب خيار الأئمة وشرارهم .(145/7) رقم‎ )١( 
. )١59 /5( ء وانظر إعلام الموقعين‎ )575/١( (؟) إغاثة اللهفان‎ 

(5) انظر التمهيد لابن عبد البر (75/77؟) ؛ والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (4070/5) . 
(؛) انظر منهاج السنة (554/4- 07٠02‏ . 

(5) المصدر السابق (051/5) . 


قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : " ولهذا كان المشهور من مذهب أهل 
السنة أنهم لا يرون الخروج على الأثمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم » 
كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن الني وي » لأن 
الفساد في القتال والفتئة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة 

2)0( 

وعلى ما دلت عليه الفتيا من حرمة الخروج على الحكام نصوص أخرى 
ععناها . 

فعن عبادة بن الصامت يه قال: (بايعنا رسول الله ييه على السمع والطاعة 
في العُسر واليُسرء والمنشط والمكره؛ وعلى أثرة عليناء وعلى أن لا ننازع الأمر 
أهله» وعلى أن نقول بالحق أينما كنّاء لا نخافُ في الله لومة لائم ) 9 . 

فهذا " نمي عن منازعة الأمر أهله وذلك نمي عن الخروج عليه .. 
- أي على الإمام - كما قال شيخ الإسلام - رحمه الله - . 


)( 


وعن حذيفة بن اليمان ذه قال : كان الناس يسألون رسول الله له عن 
الخير وكنت أسأله عن الشر غخافة أن يدرك . 

فقلت : يا رسول الله , إنا كنا في جاهلية وشر ء فجاء الله يمذا الخسير , 
فهل بعد هذا الخير من شر ؟ 

قال : ( نعم). 

فقلت : هل بعد ذلك الشر من خير ؟ 

قال : ( نعم » وفيه دخحن ) . 

قلت : ما دخنه ؟ 
(1) منهاج السنة (591/9) . 
(1) مسلم مع شرح النووي - كتاب الإمارة - باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية » وتجرعها في 


المعصية (458/5) رقم 11709 . 
(31) منهاج السنة (9/ع 598-188) . 


قال : (قوم يستنون بغير سني» ويهتدون بغير هدبي» تعرف منهم وتنكر). 
قال : هل بعد ذلك الخير من شر ؟ 

قال نعم دعاة على أروانية جحهتم + من اجاهم إليها قذفوه فيها ع : 
فقلت : يا رسول الله » صفهم لنا ؟ 

قال : ( نعم » قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ) . 

قلت : يا رسول الله , فما ترى إن أدركني ذلك ؟ 

قال : ( تلزم جماعة المسلمين وإمامهم ) . 

فقلت : فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام ؟ 

قال : ( فاعتزل تلك الفرق كلها » ولو أن تعض على أصل شجرة حسّ 
يدركك الموت وأنت على ذلك ) ”" . 

فأمر يد حذيفة بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم , مع علمه يلف وإعلامه إياه 
ما عليه الأئمة من سوء الخال » والبعد عن سنته وعدم الاهتداء بمديه » فدل 
هذا على وجحوب طاعتهم في غير معصية » وحرمة الخروج عليهم ومنازعتهم 
ف أمرهم . 

وتعويلاً على الفتاوى المتقدمة الواردة في هذه المسألة وما في معناها من 
النصوص حاءت تقريرات أئمة السلف لا وفتاويهم فيها » وقد نص على هذا 
شيخ الإسلام بقوله : " وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد 
فيما نمى الله عنه من معصية ولاة الأمرر ؛ وغشهم . والخروج عليهم بوجه من 
الوجوه » كما قد عُرف من عادات أهل السنة والدين قلا وحديئاً ..." © , 
وفيما يلي سياق بعض أقوال أهل العلم والفضل الذين أشار إليهم شيخ 
الإسلام - رحمه الله - : 


. )16( تقدم تخريجه‎ )١( 
. )١5/98( جموع الفتارى‎ )١( 


قال الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - : " ولا يحل قتسال السلطان ولا 
الخروج عليه لأحد من الناس » فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السسنة 
والطريق " 27 . 

وعن أبي الحارث الصائغ ”© قال : ” سألت أبا عبد الله في أمر كان حدث 
بيغداد » وهم قوم بالمخروج فقلت : يا أبا عبد الله » ما تقول في المخروج مع 
هؤلاء القوم ؟ 

فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول: سبحان اللهءالدماء الدماءءلا أرى ذلك ولا 
آمر به الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة» يسفك فيها الدماء ويستباح فيها 
الأموال وينتهك فيها امحارم » أما علمت ما كان الناس فيه - يعني أيام 
الفتنة - ؟ 

قلت : والناس اليوم » أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله ؟ 

قال : وإن كان » فإئما هي فتنة خاصة » فإذا وقع السيف عمت الفتنة 
وانقطعت السبل » الصبر على هذا ويسلم لك دينك حير لك . 

ورأيته ينكر المخروج على الأئمة » وقال : الدماء لا أرى ذلك ولا أمر 
ل" 

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : " سألت أبي وأبا زرعة - رضي الله 
عنهما - عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين » وما أدركا عليه العلماء في 


جميع الأمصار » وما يعتقدان في ذلك ؟ 


. )971( أصول السنة‎ )1١( 

(؟) أحد أصحاب الإمام أحمد ؛ واسمه أحمد بن محمد ؛ روى عنه مسائل كثيرة » وكان موضع إحلال 
وتكريم عند الإمام أحمد . انظر تاريخ بغداد (/8؟1) . 

(©) أخرجه المخلال )١177/1(‏ رقم 8 » وإسناده صحيح » وانظر الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم للشيخ 
عبد السلام برجس (977ا) . 


فقالا : أد ركنا العلماء في جميع الأمصار حجازاً وعراقاً ومصراً وشاماً وعناً 
فكان من مذهبهم : ... ولا نرى الخروج على الأئمة والققال في الفتنةء 
ونسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا » ولا نترع يدا من طاعة ... " 0 , 

وقال أبو جعفر الطحاوي : " ولا نرى الخروج على أثمتنا وولاة أمورنا » 
وإن جاروا » ولا نذعواً عليهم + ولا ذرع'يدا من طاعتهم + وترى طاعتهم 
من طاعة الله - عز وجل - فريضة ‏ ما لم يأمروا ععصية » ونسدعوا لهم 
بالصلاح والمعافاة " 9 , 

وقال البركاري - رحمه الله - : " ومن حرج على إمام من أثمة المسلمين ) 
فهو حارجي » وقد شق عصا المسلمين » وخالف الآثار ؛ وميتته ميتة جاهلية . 

ولا يحل قتال السلطان , والخروج عليهم وإن حاروا » وذلك قول رسول 
الله وله لأبي ذر الغفاري : ( اصبر وإن كان عبداً حبشياً ) © . 

رقوله للأنصاري : ( اصبروا حي تلقونٍ على الحرض ) 227 . 

وليس من السنة قتال السلطان » فإن فيه فساد الدين والدنيا " © , 

والنقول في هذا تطول » لكن حسب العاقل بعد هذه الدلائل » أن يكون 
نيعا للسنة ‏ مقتدياً بأنمنها» اذا من أقواك ما :رافق الضؤواب» وستتائرا 


على منوالهم في هذا الباب وغيره من الأبواب . 


. كتاب أصل السنة واعتقاد الدين لعبد الرحمن بن أي حاتم الرازي (؟5)‎ )١( 

(؟) العقيدة الطحاوية مع شرحها (510) . 

(؟) مسلم مع شرح النووي - كتاب الإمارة -- باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية (458/5) 
رقم /14851. 

(4) البخاري مع الفتح -- كتاب المناقب - باب قول الببي يق للأنصار : ( اصبروا حى تلقون على الحوض ) 
)1١07/(‏ رقم 70037 ء ومسلم مع شرح النووي - كتاب الإمارة - باب الصبر عند ظلم الولاة 
(5/ثلا؛) ركم 1846 . 


(5) شرح السنة (71-1070) . 


بقي أن يقال : إن مراعاة حقوق ولاة الأمر المنصوص عليها في هذا المبحث 
والذي قبله لا تعن أن يُداهنوا ويُسكت عما يصدر عنهم من المخالفات ؛ بل 
الواجب على القادر من أفراد الرعية » أن يبذل لهم النصح » ويذَكُيُهم » 
وينبههم على ما يبدر منهم » كل ذلك بأقرب طريق يوصل للمقصود مع ما 
يحتف بذلك من الترفق يهم والتلطف معهم . 

وهذا معي النصيحة الي أمر البي يِه ببذها للم في قوله : (الدين 
النصيحة ) . 

قلا : لمن يا رسول الله ؟ 

قال : ( لله ولكتابه » ولرسوله » ولأئمة المسلمين وعامتهم ) 7" . 

قال العلامة السعدي - رحمه الله - : " وعلى من رأى منهم ”" ما لا يحل 
أن ينبههم سر لا علناً بلطف وعبارة تليق بالمقام ويحصل بها المقصود » فإن 
هذا مطلوب في حق كل أحد » وبالأحص ولاة الأمور » فإن تنبيههم على هذا 
الوجه فيه خير كثير » وذلك علامة الصدق والإخلاص " ”2 . 

فتبين مما تقدم السبيل الأقوم ف معاملة الولاة والاتصال كهم ء والموقف 
الأسلم الذي يتحتم سلوكه في ذلك » والله أعلم . 


(1) مسلم مع شرح النووي - كتاب الإيمان - باب بيان أن الدين النصيحة (١/7١؟)‏ رقم 08 . 
(0) أي : من ولاة الأمور . 
(*) الرياض النضرة )4١(‏ . 


الفصل الخامس : فتاوى النبي يد في الولاية © . 


وفيه مبحث واحد : من صفات أولياء الله . 


00 


لم المؤمنين عامة وشاملة كما قال تعالى : « الله وَلِىُّ 

لدي عَامَتُوا 4 [البقرة:»ه؟] . 

0 والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن " 17 
فلكل مؤمن ولاية من الله ونصرة » وتأيبد وإعانة » إلا أن ولايته لعباده ليست 
على درجة واحدة » بل هي متفاوتة بحسب ما وقر قٍ قلوب العباد من الإيمان 
والإخلاص والصدق ». وسعت إليه جوارحهم من الطاعة وتحري الخير كما 
قال تعالى : «ألةإركأّ عاد رديه هُمْ خَرَنُونَ 
الس اموا وَكَانُواً يد يتقو (2) » [بيرس:١:-50]‏ : 

فكلما كان العبد أقرى إماناً وأحسن طاعة وتحقيقاً للتقوى بامتثال الأوامر 
واجتئاب النواهي كان نصيبه من الولاية أكبر وحظه منها أعظم » والعكس 
بالعكس . 

وولايته تعالى لعباده لا لحاحة منه إليهم وإما هي من رحمته يمم » وإحسانه 

» ورعايته لهم . 

فلك جمز نال كن تان مق أولياقه قريا ل زاف نمقي زناه و كل احرالشسه 

علامات عاجلة»ا يُميّرون»وعن طريقها يعرفون» منها ما جاء في الفتيا التالية: 


() الولاية لغة : " بالفتح والكسر النصرة " مختار الصحاح (190) . 
وشرعاً : الولي من كان على الصفة الى وصفه الله يما وهي الإبمان والتقوى . 
- انظر جامع البيان لابن جرير (017257/5) . 

. )5.00( العقيدة الطحاوية مع شرحها‎ )١( 


9718 


عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رجل : يا رسول الله مسن 
أولياء الله ؟ 1 

قال : ( أولياء الله إذا رُؤُوا ذكر الله ) 2 . 

نين ع برذ تراب يندج عقاف أرلناء الله كال ل أن عليهم من سيما 
الخير وعلاماته ما يُذَكرٌ بالله تعالى ")ع ويُسعد الرائي » ويَنشّط النفس على 
فعل الخير والسعي للعمل الصالح . 

ومن كان هذا وصفْهُ فإنه من خيار عباد الله تعالى . 

قال يِه : ( ألا أنبعكم بخياركم ؟ ) . 


0 


قالوا : بلى يا رسول الله . 


)١(‏ أخرحه البزار كما في كشف الأستار (51/4؟) رقم 770 ؛ وابن أبي حاتم ف تفسيره كما في 
القطعة المطبوعة من تفسير سورة يونس (94؟) رقم 5701 » والنسائي في السنن الكيرى (737/1) 
رقم 11770 » وضياء الدين المقدسي في الأحاديث المحتارة )9١8/1(‏ رقم 1١8‏ عر )1١9/1١١(‏ 
رقم ٠١0‏ من طريق يعقوب بن عبد الله الأشعري القُمّي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن حبير 
عن ابن عباس فذكره . 

وف إسناده يعقوب القُمّي وجعفر بن أب المغيرة . 

وصفهما الذهي بالصدق » فالأول في الكاشف (794/1) ؛ والثان في ميزان الاعتسدال (417/1) 
زاد الحافظ ابن حجر في وصف الذهي لما بالصدق وصفهما بالوهم . انظر تقريب التهذيب 
0 

إضافةٌ إلى ذلك: أن جعفر بن أبي المغيرة قد قال فيه ابن مندة : " ليس بالقوي في سعيد بن جبير " 
كما في ميزان الاعتدال (4117/1) ؛ وقذيب التهذيب (948/1) . 

وهذا الحديث من ذلك » فهي علة أخرى للحديث تضم إلى العلة السابقة وهي وصفهُ بالوهم بها 
على قول الحافظ » وهذا يقضي بضعف الحديث . 

وله شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (3/1) لضفه 

فبهذا الشاهد فالحديث حسن » واستطرد العلامة الألباني في بيان حال الحديث في السلسلة الصحيحة 
في مرضعين : (501/4) » (711/4) ؛ وانظر صحيح الجامع )009/١1(‏ . 

(؟) انظر فيض القدير (81/9) . 


قال : ( خياركم الذين إذا ووا ذكو اليم 0 

وهذه العلامة دليل على سلامة سريرة صاحبها وقوة تعلق قلبه بالله تعالى ) 
وصدقه فْ معاملته » وسعيه في نيل مرضاته . 

ومن الشواهد العمليّة للفتيا ما جاء عن عبد الله بن مسعود ذَيِه أنه كان 
قو اع ار ع0 
(يا أبا يزيد » لو رآك رسول الله وله لأحبّك , وما رأبتك إلا ذكرتٌ 


5 
العا اام 
وقال ابن القيم - رحمه الله - في أثناء حديئه عن بعض أحوال شيخ الإسلام 

- رحمه الله - : " ... وعَلم الله ما رأيت أحداً أطيب عيشأ منه قط » مع ما 


كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق » وهو مع ذلك أطيب الناس عيشاء 


وأشرحهم صدرا » وأقراهم قلبا » وأسرهم نفسا » تلوح نضرة النعيم عا 


(1) أخرجه ابن ماجه - كتاب الزهد -- باب من لا يُوْبَهُ لَهُ (4721/5) رقم 4115 ؛ والبخاري في الأدب 
المفرد ( مع فضل الله الصمد ) )577/1١(‏ رقم 777 » وعبد بن حمييد في مسلده ( المتتحسب ) 
(/177) رقم 151/4 ء وإسحاق بن راهوية في مسنده )181/١(‏ رقم 74 » والطبرانٍ في المحم 
الكبير (4 )١17/7‏ رقم 457 » والبيهفي في شعب الإهان (0؟/591) رقم 1١935‏ . 

قال الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (790-749/5) : " صحيح لغيره " » وحسته في صحيح 
الأدب المفرد (1770) . 

(؟) هو الإمام القدوة أبو بزيد التوري » قال فيه ابن معين : " لا يسأل عن مثله " ؛ مات قٍ خلافة يزيد 
ابن معاوية . 
- انظر تذكرة الحفاظ (019/1) . 

() أحرجه ابن سعد في الطبقات )١85-١815/5(‏ 2 وأبو نعيم ني حلية الأولياء )1٠١/5(‏ . 


وساقه اللزي في قذيب الكمال بصيغة الحزم (77/9) , 


دالت وار كت التي إن و1 دك اس 0 

وهذه العلامة دليل على سلامة سريرة صاحبها وقوة تعلق قلبه بالله تعالى » 
وصدقه في معاملته » وسعيه في نيل مرضاته . 

5 8م 5" 

(يا أبا يزيد » لو رآك رسول الله يل لأحبّك » وما رأيتك إلا ذكرت 
المحبتين ) 29 , 

وقال ابن القيم - رحمه الله - في أثناء حديئه عن بعض أحوال شيخ الإسلام 
- رحمه الله - : " ... وعَلم الله ما رأيت أحداً أطيب عيشاً منه قط » مع ما 
كان فيه من ضيق العيش » وخلاف الرفاهية والنعيم » بل ضدها » ومعما 
كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق » وهو مع ذلك الله الا يفا 
وأشرحهم صدرا » وأقواهم قلبا » وأسرهم نفسا , تلوح نضرة التعيم على 
وجهه . 


(1) أخرحه ابن ماجه - كتاب الزهد -- باب من لا ييه لَه (/171) رقم 411 » والبخخاري في الأدب 
المفرد ( مع فضل الله الصمد ) (411//1) رقم 577 » وعبد بن حميد في مسنده ( المتتحب ) 
(5/9؟) رقم +15 » وإسحاق بن راهرية في مسنده )١141/١(‏ رقم 74 » والطبراني في المعجم 
الكبير (1707/74) رقم 47507 » والبيهقي في شعب الإيمان (501/90) رقم 1١995‏ . 

قال الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (980-749/5) : " صحيح لغيره " » وحسنه في صحيح 
الأدب المفرد (159) . 

) هو الإمام القدوة أبو يزيد الثوري » قال فيه ابن معين : " لا يسأل عن مثله " » مات في خخلافة يزيد 
ابن معاوية . 
- انظر تذكرة الحفاظ )09//١(‏ . 

() أخرجه ابن سعد في الطبقات )181-1١85/5(‏ 2 وأبو نعيم في حلية الأولياء )٠١5/5(‏ . 
وساقه المزي في تمذيب الكمال بصيغة الجزم (075/9) . 


شرف 
الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » أما بعد : 
فهذا عرض مختصر للمسائل الى سبق دراستها » أجملها في النقاط التالية : 

/١‏ أن التعريف المخحتار للفتيا هو : بيان المسائل الشرعية لمن سأل عنها عن 
دليل . 

؟/ ثبوت صحة الاستفتاء في مسائل الاعتقاد بعموم أدلة الكتاب والسنة 
وعمل السلف الصالح وإجماع الأمّة . 

*/ أن لاستفتاءات الصحابة دَق أسباب وبواعث ٠‏ كما أن للببي وَلٌ طرق 
في بيان تلك الاستفتاءات والإحاية عنها . 

4/ أن السماوات والأرض أول مخلوقات هذا العالم المشاهد » وأن سؤال 
أهل اليمن كان عن هذه المسألة لقرائن تضمنها النص واشتمل عليها . 

ه/ من مسالك الرسل في الدعوة إلى الله والترغيب في توحيده » بيان 
فضائل التوحيد » وعوائده الطيبة على العباد ف الدنيا والآخرة » منها ما ورد 
في الفتاوى من أنه أفضل الحسنات » وموجب لدحول الحنة » وسبب لهدم 
الذنوب » وحصول الأمن التام والاهتداء التام » وسبيل نيل الشفاعة » إلى غبر 
ذلك مما تقدم في موضعه و يدرك بالتتبع واستقراء النصوص . 

إلا أنه لا بد من الحكمة عند تناولهاء ومراعاة أحوال المخاطبين عند طرحهاء 
تفادياً لوقوعهم في محذور الاتكال وترك العمل . 

5/ أن موقع كلمة التوحيد في الدين كبيرة » وحرمتها عظيمة ‏ فلذا كان 


جرم التعدتي على قائلها والوثوب عليه بقتله خخطيراً وأمره شديداً » ولا أدل 
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على ذلك من حادثة الرجل الذي نبذته الأرض غير مرة بعد دفنه » وفيها قال 
يي : ( إن الأرض لتقبل من هو شر منه ولكن الله أحب أن يريكم تعظيم 
حرمة لا إله إلا الله ) . 

وأن الناس تحاه هذه الكلمة والقيام بحقوقها ورعاية حرمتها طرفان ووسط : 

فالوسط هم أهل السنة . وهم أسعد الناس برعاية حقوقها » والقيام 
بمقتضياتها » وموقفهم ممن قالمها : الكف عنه - إن كان قبل على الكفر ثم أسلم 
- ولو كان نطقه بما يحتمل أنه تعوذ » ثم إن استقام على الإسلام بقيامه 
مقتضيات التوحيد فهو المقصود , وإن كان أمره حلاف ذلك قتل قتلاً أسوأ 
من الكافر الأصلي . 

وعلى الضدّ من هذا الخوارج المنتهكون لحرمة قائليها » والمعتدون عليهم ‏ 
وهؤلاء في طرف الإفراط . 

ويقابلهم القبوريون في سوء فهمهم ها » وغلوّهم ف الكف عمن قالها » وإن 
صدر منه ما صدر من المخحالفات بل والنواقض الى تحتئها من جذورها » وهذا 
طرف التفريط . 

/٠‏ الإخلاص لله تعالى أحد أفراد توحيد الإلهيّة وأجلها » وأساس قبول 
الأعمال وأصلّهاء فلا صلاح للأعمال بدون الإخلاصء ولا قبول لها بانعدامه. 

لا منافاة بين الإخلاص لله تعالى ووقوع ثناء الناس على المرء وحمدهم 
إياه - إذا كان من غير تطلع منه وتعرض لذلك - » بل هو من فضل الله تعالى 
ومن علامات الخير العاجلة للعبد . 

4/ أن بالإخلاص وصدق النية في القيام بالعمل يبلغ المرء أجر العامل ع 
ويعظم ثوابه - إذا منعه من ذلك عذر أو عرض له عارض -- وهذه قاعدة 
الشريعة في هذا الباب - . 


7": 


» أن من تمام التوكل على الله وصدق الاعتماد عليه مباشرة الأسباب‎ ٠ 
وأخذ الحيطة عند القيام بالأعمال » ويمذا تتحقق العبودية لله تعالى في هذا‎ 
. الباب‎ 

وأما إهمالها فهو عجز وتفريط » وتاركها لا يستقيم له توكل » ولا يتم له 
عمل . 

]١‏ الخوف من الله تعالى أنفع أقنالة القلو: افيد أ افونا عانر في 
صلاحه . وأكمل الناس خحوفاً أكملهم صلاحا وأسرعهم طاعة » وهذا هو 
اوزاف المحمود المرضي عند الله تعالى » الذي يبعث على العمل ويدفع إلى 
الخير» ويحجز عن اقتراف اخارم ويؤدي للانكفاف عنها . 

١‏ الدعاء أكرم الأمور على الله تعالى » وأدلها على الخضوع له ؛ واللجوء 
إليه » وله موانع » وآداب » وأوقات فيها يُرفع ويستحاب . 

فمن موانعه الاستعجال ف إجابته. 

ومن آدابه تحرّي أفضله » وتمخيّر أجمعه » ولا يكون هذا إلا فيما أرشد إليه 
البي يلِدٌ ودل الأمّة عليه . 

ومن أرجى الأوقات لإجابته ثلث الليل الآخر ء وأدبار الصلوات المكتوبة . 

68 الشركة بالل “عاق كبر الذنوت على الإطلاق + وأعظمها :قسادا 
بالاتفاق » وله من الآثار السيئة » والنتائج القبيحة - وقد تقدم بعضها - ما به 
يعلم أن الشرك أصل كل شر وجماعٌةٌ . 1 

ويكفي العاقل زجراً عنه أنه موجب لدحول النار والخلود فيها . 

5 الرياء أعظم أنواع الشرك الأصغر وأضرها على الأعمال » فلذا كان 
تزه كنيعا. رزاع فاغلة اننيعا + 

وردت النصوص بإطلاق أسماء متعددة على الرياء ك ( شرك 
السرائر ) و ( الشرك الخفي ) ومردٌ هذا اعتبارات : 


7*6 


أما إطلاق ( شرك السرائر ) عليه فذلك لتعلقه بسريرة الإنسان وطويته » 
وأما إطلاق ( الشرك الخفي ) فلخفائه عن الأعين وغيابه عنها » وتعدد هذه 
الأسماء وتنوعها من دلائل التحذير منه وبيان خطره . 

5 أن أجمع ضوابط الشرك الأصغر وأقريها ضابطان : 

الأول : أن الشرك الأصغر هو : " كل وسيلة يتوسّل بها » ويتطرق إلى 
الشرك الأكبر » بشرط أن لا يبلغ مرتبة العبادة » كالحلف بغير الله » وكالرياء» 
والتصنع للمخلوقين » ونحو ذلك من الأقوال والأفعال المؤدية إلى الشرك " . 

الثاني : أن الشرك الأصغر هو : " كل ما ثمى عنه الشرع ثما هو ذريعة إلى 
الشرك الأكبر » ووسيلة للوقوع فيه » وجاء ف النصوص تسميته شركاً " . 

17/ للرياء مع العمل أحوال متباينة » والذي جاء السؤال عنه هو مساواة 
الرب -- جل وعلا - مع خلقه في الإرادة من أصل العمل فلا يكون لله محضاء 
ولا للناس محضاً . 

وحكم هذه الحالة : ذهاب الأجر » وحبوط العمل . 

8 أن من أنواع الشرك الأصغر : إرادة الإنسان بعمله الدنيا » وهو على 
مراتب أعظمها أن لا يكون له قصدٌّ سوى الدنيا . 

9 لغلبة الشرك الأصغر على النفوس فإن النبي يَليْدٌ أرشد أمته إلى اتقائه 
تالاضن ننه هذا الدحايه (اللهم :إذا عواذ يلك من :اه انث لد بيك نبطيعاً تعلمه + 
ونستغفرك لما لا نعلم ) . 

0 *اتدلئع عرق الى للا كمال 4 وا تيك هذل كان خيرقه لفيرو دعر كا 
وإن صدر من الإنسان شيء من ذلك فعليه التلفظ بكلمة التوحيد » 
والانضافة باه تحن الكمطان فج 6 والش ف ينكارة زلذنا 4 والاسهاء عن 
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ونوع الشرك في الحلف بغير الله تعالى يختلف بحسب حال قائله وقصده » 
فم اعتقد الحالف أن عظمة المحلوف به كعظمة الله تعالى كان ذلك شركا 
أكبر » وإن انتفى ذلك كان شركاً أصغر . 

: دلت الفتاوى النبوية على أن الرقى على قسمين‎ ١ 

الأول : الرقى المباحة : وهي الي أذن فيها ووٌ بشرط سلامتها من الشرك . 

الثانية : الرقى الممنوعة : ما كانت على الضدّ من ذلك وهي المشتملة على 

الشرك . 

وتقدم تفصيل ذلك في حله . 

وللقسم الأول شروط : 

-١‏ أن تكون من الآيات الشرعية والأدعية المأثورة عن البي يل » أو 
غيرهما مما دلت السنة على إباحته . 

؟- أن تكون باللسان العربي أو بغيره ما كان لفظه معلوماً ومعناه 
مفهوماً - وهذا فيما إذا كانت بالأدعية المباحة والعوذ الصحيحة الي 
لم ترد في نصوص الكتاب والسنة - ؛ لأنما إن كانت على خلاف 
هذا الوصف فهي شرك أو مظنة الشرك . 

م- اعتقاد أن الرقية سبب من الأسباب » وأن حصول تأثيرها متوقف 
على مشيئة الله تعالى . 

لا بأس بأحذ الأجرة على الرقية » وقد بين يكمٌ هذا الحكم بقوله 
وفعله وتقريره . 

+«8/ أن ما ورد من النصوص المشتملة على النهىي عن الرقى محمول على 
الرقى الشركيّة » ويهذا يجمع بين النصوص امبيحة للرقى » والمانعة منها . 

4 "/ النشرة : حل السحر عن المسحور » وهي قسمان : 
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الأول : النشرة المشروعة : وهي ما دلت عليها نصوص الكتاب والسنة 
من الرقى والدعوات والأدوية المباحة . 

الثاني : النشرة الممنوعة : وهي حل السحر بسحر مثله » وهي الي جاء 
السؤال عنها » وأحبر الني كه أنما من عمل الشيطان . 

وعلى هذا المحققون من العلماء كما تقدم عن ابن القيم وغيره . 

/ نفي العدوى الواردة في النصوص نفئ لما كان عليه أهل الجاهلية من 
اعتقاد انتقال العدوى بطبعها واستقلاها بالتأثير ف غيرها » وقوله وقِةٌ ( فمن 
أعدى الأول ) إبطال لهذه العقيدة » وبيان أن مبدأ الأمور ومردها إلى الله تعالى 
» وأن وقوع العدوى متوقف على مشيئته وإذنه » وذلك بأسباب قدرها كوناً 

احقيقة الطيرة شيء يعتري النفوس ويقع فيها » وهي راجعة إلى 
الأوهام والمخاوف الواردة على الإنسان » ولا صلة ها بالمتطيّر به » وهي محرمة 
لظاهر النهي عنها » ولمنافاتًا لكمال التوحيد الواحب » وهذا شرك أصغر . 
وإن اقترن بالتطيّر اعتقاد تأثير الطيرة بذاتها في حلب النفع أو دفع الضر فهو 
شرك أكبر مخرج من الملة . 

7 كفارة الطيرة أن يقول من وقع فيها : ( اللهم لا خير إلا حيرك » ولا 
طير إلا طيرك ولا إله غيرك ) . 

8 الفأل من الطيرة » لكنه مستئئ منها لما فيه من المنافع » والعوائد 
الحسنة على المرء : كتقوية الرجاء بالله تعلى » وحسن الظن به » واعتماد 
القلب عليه » وغير ذلك من المصالح » فلذا كان خير الطيرة وأفضلها . 

8 أمثل الأقوال وأقريا في الجواب عن الأحاديث الي يوهم ظاهرها 
إثبات الشؤم ومعارضة النصوص النافية للطيرة قول من قال : إن هذه الأشياء 
الى أثبت فيها الشؤم أسبابٌ ومواضمٌ جعل الله الشؤم مقروناً يما » وواقعا 
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بسبيهاء .ووضؤل الشوم إلى المصاحب لها حاصل بقضاء الله وقدره , لا أنما 
مستقلة بذاتها في التأثير والإضرار يمن قاريّما » فهنا أباح الشارع ترك هذه 
الأمور والابتعاد عنها . 

.م/ دل قوله ييه : ( ليسوا بشيء ) في جوابه عن الكهان على بطلان 
عملهم وفساد أمرهم . 

وأما صدقهم أحياناً فذلك يكون عن طريق الحن الذي قد سرق الكلمة من 
السماء باستماعه إلى حديث الملائكة في الأمر الذي قضاه الله تعالى وقدره . 

/١‏ يحرم إتيان الكهان - لأي غرض كان - لظاهر عموم جواب النبي 
يِه في ذلك » إلا إن اقتضت مصلحة شرعية محضة أو راححة لذلك كإتيانه 
وسؤاله على وجه الامتحان لحاله واختبار باطن أمره » أو لبيان دجله و إظهار 
عجزه . 

؟م/ الخط إحدى طرق ادعاء الغيب » وقد أبطله البي يع » ومن منه 
بتعليق جوازه على موافقة حط أحد الأنبياء الذين كانوا يخطون » وهذا لا 
سبيل إليه إلا بنص ء ولا نص » فكان الحواب النبوي عن هذه المسألة قاطعا 
لدابر هذه الظاهرة ومثيلاتها . 

ع النهي عن الاسو عد لوقاف كفاع على كناك التوضيه وميد 
لوسائل الشرك المفضية إلى الوقوع فيه » لما في الانحناء من التعظيم والإجلال 
لغير الله تعالى على وجه لا يصح أن يكون إلا لله تعالى . 

84/ ومن ذلك أيضاً : النهي عن الذبح لله مكان يذبح فيه لغير الله » أو 
يقام فيه عيد للمشركين » لما في الذبح في ذلك المكان من إحياء شعائر 
المشركين ومشامتهم » وعليه فمن ذبح لله مكان هذا نعته فهو عاص وعمله 
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ه/ ومن ذلك أيضاً : النهي عن إطلاق الألفاظ الموهمة لمشاركة غير الله 
تعالى » لله - عز وجل - ف فعل من أفعاله » أو المشتملة على إسناد النعم إلى 
غيره - حل وعلا - » وما أشبه ذلك » كقول : مطرنا بنوء كذا وكذا . 
وإطلاق الكفر أو الشرك على قائل هذه العبارة يختلف باحتلاف اعتقاد 
القائل : 

فإن كان إطلاقه ها عن اعتقاد فعل الأنواء للأمطار » واستقلالها بالتأثير فهذا 
شرك في الربربية . 

وإن كان إطلاقه ها لاعتقاد كونها بحرد سبب في هطول الأمطار فهذا شرك 
أصغر . 

تضمن سورة الإخلاص لإثبات جميع صفات الكمال لله تعالى بإثبات 
الأحديّة والصمدية . 

وتضمنها أيضاً للتريه بنفي المائلة بينه وبين خلقه » وبنفي النقائص 
والعيوب عنه » وذلك بنفي التولد من الطرفين » ( لم يلد ول يولد ) . 

0م/ إثبات صفة الضحك لله تعالى على الوجه اللائق به إثباتا حقيقياً » 
شأنها في ذلك شأن سائر الصفات الخبريّة في إجرائها على ظاهرها » واعتقاد 
مدلونها من غير تعطيل أو تأويل . 

84/ إثبات صفة العلم لله تعالى . 

و"/ إثبات رؤية الله تعالى في الدار الآخرة . 

ليس في نصوص الكتاب والسنة ما يدل على رؤية البي ول لربّه ليلة 
المعراج الرؤية البصرية » بل النصوص الصحيحة ف المسألة على نفيه أدل » 
وقول الني يه : ( نور أن أراه ) جواباً لمن سأله عن ذلك كاف شاف . 


١‏ الإعان بالملائكة ثاني أصول الإيمان الي لا قبول للإيمان إلا يما 
والإبمان يهم على وجهين إجمالي وتفصيلي » والواجب تحقيق الإيمان في كل 
وجه بحسب ورود النصوص فيه » إجمالاً في امجمل » وتفصيلاً في المفصّل . 

43 من جملة ما ورد تفصيلاً السؤال عن بعض أعمالهم والاستفسار عن 
بعض صفاتم » وإيجاز ذلك في النقاط التالية : 

: أن الوحي يأيٍ للبي وَليْدٌ على حالتين‎ -١ 
الأول : أن يأي مثل صلصلة الحجرس - أي صوته - وهي أشد‎ 
. الحالات وأعظمها عليه‎ 
ال لاه وت او العو توق م اولئي حن الى ةنا من‎ 
بتبليغه » وكيفية هذا التمثل موكول إلى علم الله تعالى فلا‎ 
. يخاض فيه إلا بنص‎ 
؟- أخبر ييه بصفة اصطفاف الملائكة بين يدي الله » وبين أنه مشتمل‎ 
: على أمرين‎ 
الأول : إتمام الصفوف » فلا يشرعون في صف إلا بعد إتمام الذي‎ 
. قبله‎ 
. الثاني : التراصٌ في الصف وسدّ كل فرحة فيه أو خلل‎ 
حقيقة الرعد : أنه ملك موكل بسّوق السحاب وزجره إلى حيث‎ -«# 
يشاء الله تعالى » وهو من أصناف الملائكة الذين هيأهم الله تعالى‎ 
. لبعض التدابير الكونية‎ 
ع:/ الإبمان بالرسل : ثالث أصول الإيمان الى لا يتم الإبمان إلا بما ع‎ 
والإيمان يهم على وجهين كذلك - إجمالي وتفصيلي - على حو ما تقدم في‎ 
: الملائكة » والفتاوى الواردة فيهم على قسمين‎ 


الأول : أمور عامة مشتركة . 


ذكللا 


الثاني : أمور أخرى خاصة ببعض الأنبياء وقد يشركهم فيها أيضاً بعض 

الأنبياء الآحرين . 
فمن الأول : 

-١‏ اتفاقهم في صفة البشرية فإن الرسل كسائر البشر إلا أن الله تعالى 
ميزهم ومن عليهم بالنبوة » ومن الصفات الي وردت با الفتاوى 
والقاضية ببشريتهم : رعي الأغنام والسعي للتكسب » ووقوعهم 
في البلاء » وعدم علمهم بالغيب إلا في حدود ما أطلعهم الله 
تعالى عليه . 

؟- اتفاقهم ف الدعوة إلى توحيد الله تعالى والتحذير من الشرك . 

م- أن النص الثابت في عددهم ثلاثمائة وخمسة عشر وما سواه لم 


لعو 


4 - اختصاصهم بتحريم أكل أجسادهم على الأرض . 
ومن الثابي : 
-١‏ ثبوت نبوة آدم عليه السلام بنص السنّة » وثبوت إرساله بدلالة 
القران . 
؟- الأجل الذي قضاه موسى - عليه السلام - هو أبعدهما وأطيبهما. 
+ 4 دلائل نبوة نبينا يي أظهر من سائر آيات الرسل لوجهين : 
الأول : كثرقا . 
والثاني : وضوحها . 
6 ابتداء نبوته هْهُ ووقت كتابتها كان ما بين خلق جسد آدم ونفخ 
الروح فيه . 
1 من دلائل نبوته يو قبل مولده : دعوة إبراهيم - عليه السلام - 
بنبوته » وبشارة عيسى - عليه السلام - به . 
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] من دلائل نبوته يد بعد بعثته : 
-١‏ امتثال الأشجار لأمره وانقيادها له . 
- إخباره بالمغيبات الماضية والمستقبلة . 
«- صفة الشريعة الى جاء بما » وما اتسمت به من السماحة والإحكام 
في العقائد والآداب والأحكام . 
وهذا من أظهر الأدلة وأبينها على نبوته . 
4 وله ييه حصائص احتص بما عن سائر الأنبياء » بما يظهر فضله 
عليهم؛ وتبرز مكانته بينهم . 
وأمته تبع له في بعض تلك الخصائص . 
4 والخصائص الى جاءت ف الفتاوى المتقدمة هي : 
نصره بالرعب مسيرة شهر » ومنحه مفاتيح الأرض »© وتسميته أحمد » 
وجعل التراب له طهوراً » وجعل أمته خير الأمم » واستسلام قرينه كَل 
وانقياده له . 
وف يوم القيامة : اختصاصة بالكوثر الذي هو فهر في الحنة . 
وله وَل على أمته حقوق كثيرة منها الصلاة عليه يد » والواجحب 
فيها التزام الصيغ الشرعية الواردة في صفتها . 
وللصلاة عليه ثمرات وفوائد جليلة منها : 
غفران الذنوب » وكفاية الله هموم الدنيا والآخرة للقائم بما وا محافظ عليها . 
/١‏ الإبمان باليوم الآخر رابع أركان الإيمان الي لا بحاة 5 إلا 
باعتقادها » وحدّه : الإبمان بكل ما جاء في الكتاب والسنة مما يكون بعد 
الموت . 
ومنه أيضاً مقدماته الدالة عليه المعروفة ب ( أشراط الساعة ) » وهي على 


قسمين : 


2 اذل 


صغرى وكبرى . 

وتقدم من القسم الأول -- من خلال الفتاوى الواردة في ذلك -- بيان تسعة 
عشرة علامة من علامامًا الصغرى وقد ظهر معظم ذلك للعيان » وسبق 
تفصيل ذلك ف موضعه . 

ومن القسم الثاني : تقدم الكلام على علامتين هما الدجال » والنار ال تحشر 
الناس من المشرق إلى المغرب . 

فالدحال قد حذر منه البي يَيُهُ أشد التحذير » وبين للأمة صفته وأنه أعور » 
بالإضافة أيضاً إلى بيان الخوارق ال تحري على يديه ابتلاء من الله لعباده ؛ 
وأن مدة لبثه في الأرض أربعون يوماًء وإسراغه فيها كالغيث استدبرته الريح . 
وأما النار الى تحشر الناس من المشرق إلى المغرب فالمقصود يما ال يعقبها 
قيام الساعة دون تخلل شيء أحر . 

١‏ إثبات فتنة القَبر وهي سؤال الميت عن ربه ودينه ٠‏ ونبيه ص 
والنصوص في وقوعها متوائرة . 

ويخص من ذلك الشهيد لورود النص باستثنائه . 

ه/ إثبات عذاب القبر لمن كان أهلاً له » والنصوص فيه متواترة . 

8 إدراك حقيقة الروح » ومعرفة ماهيتها , أمر لا مطمع فيه لأحدء 
لعدم ورود الخبر بكيفيتها . 

هه/ أرواح الشهداء في أحواف طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت » 
وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش . 

5 سماع الموتى واقع في الجملة كما دلت على ذلك النصوص » وهو 
سماع عارض لا دائم » فيقتصر على ما ورد » ويتقيّد با ثبت . 

/اه/ تعيين وقت قيام الساعة علمّه عند الله تعال » وعليه فإن تحديد ذلك 


دحل وكذب وتقول على الله بلا علم . 
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ه/ إثبات الصّور » والإيمان به وفق التفسير الشرعي له » وأنه قرن ينفخ 
فيه » وعدم التعرض لكيفيته لعدم ورود الخبر بذلك . 
] لتقرير البععث طرق متنوعة » منها ما ثتبت به الفتوى عن البي كه من 
ضَرْب المثل بالأرض الميتة وما تكون عليه قبل نزول الغيث من الدب » 
وحالتها بعد نزوله من نمو النبات وقيام الأشجار ونحو ذلك . 
وجميع جسد بين آدم تأكله الأرض » ويستئى من ذلك عجب الذنب وهو 
عظم منه تكون إعادة الأحساد وتركيب الخلق يوم القيامة . 
دلت مجموع الأجوبة النبوية في صفة الحشر يوم القيامة على أن الناس 
يحشرون حفاة غير منتعلين » وعراة غير مكتسين » وبُهماً يس معهم شيء . 
وللكافر صفة خاصة في حشره إلى جهنم » وذلك بحشره مشياً على وجهه , 
وهذا المشي على هذه الصفة على ظاهره فلا يُعطل أو يُؤوّل . 
0١‏ من أعظم أسباب الرحمة من هول يوم القيامة إذن الله تعالى بالشفاعة» 
وقد دلت الفتاوى النبويّة على بعض أقسام الشفاعة في ذلك اليوم وهي ؛ 
الأول : الشفاعة العظمى ٠‏ وهي شفاعة البي 5ه لأهل الموقف 
لإراحتهم من شدة الموقف وتخليصهم من تعبه » وهذه الشفاعة 
هي المقام المحمود الذي وعد الله به نبيه وه » وهي نخاصة به » 
والنصوص في هذا متواترة » والإجماع عليها قائم . 
الثاني : الشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة » ثمن يستحق منهم النار 
أن يُخرج منها بعد دحوله فيها » وأسعد الناس بما أعظمهم 
إخلاصاً لله تعالى ن وهذا القسم مجمع عليه عند أهل السنة 
والنصوص فيه متواترة أيضاً . 
الثالث : شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض . 


ب تكفا 


الرابع : شفاعة خاصة بالبي كله لعمّه أبي طالب في تخفيف العذاب 
عنه » وذلك بجعله ِي ضحضاح من النار » لما كان له من 
المواقف امسنة في نصرة البي وه وإيوائه ٠‏ وحمايته من 
المشركين والذب عنه . 

7 الحساب اليسير هو العرض على الله تعالى » والمقصود به : الحساب 
السهل الخالي من المناقشة . والمتضمن للتجاوز عن السيئات والصفح عن 
الزلات وذلك بعد إيقاف المرء على عمله » وتعريفه لما صدر منه وإقراره به . 

5/ الصراط من الأهوال العظيمة الي يمر يما الناس » وهو اللجسر المنصوب 
على متن جهنم » ومن مسائله الي وردت في الفتاوى بيان صفته وأنه موطن 
لزلق الأقدام وزللها » ومشتمل على كلاليب وأشواك تخطف بها الناس . 

وهو موضع الناس حين تبديل الأرض غير الأرض والسماوات . 

والناس في سرعة المرور عايه متفاوتون » ومن ذلك مرور بعضهم عليه كمر 
البرق في ظهوره وسرعة اختفائه . 

وأول الناس إجازة عليه فتراء المهاجحرين . 

4 التفسير الصحيح للورود هو المرور على الصراط » والعبور عليه » 
وهو يبهذا المعئ فيه عرضة للعذاب وانعقاد لسببه . 

8 أن القصاص يوم القيامة بين العباد » واستيفاء الحقوق من بعضهم 
البعض بالحسنات والسيئات . 

3/ إثبات الحوض لنبينا يليه في عرصات القيامة ؛ لصحة النصوص الواردة 
في ذلك بل تواترها » واعتقاد أن له أوان أكثر من عدد بحوم السماء » وهو 
واسع سعة عظيمة طولاً وعرضاً » وماؤه أشد بياضاً من اللبن في لونه » وأحلى 
مداق مق العب ل ق"طحمة ) وأظيي رائحة من :اللبدلك بق راتحتة: 


وأول الناس ورودا عليه فقراء المهاحرين . 
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0 إن البي يل لم يأل جهداً في تعريف أمته بما أعد الله لأهل الحنة في 
الجنة » حيث إنه فصل ذلك وبينه أحسن بيان وأتمّه » ومن ذلك ما جاء في 
فتاواه المشتملة على العديد من مسائل الجنة ونعيمها » حيث أخبر كيو أن 
بناءها لبنة من ذهب وأخرى من فضة » وبين كل لبنتين الطين ذو الرائحة 
الشديدة . 

وأن تربتها في حسن لوا كالدرمك : " وهو الخبز الصائٍ الذي يضرب 
لونه إلى صفرة مع لينها ونعومتها " (©) وفي طيب رائحتها كالمسك الخالص . 

وأن أهل الحنة يأكلون فيها ويشربون » - وهو مما أجمع عليه المسلمون » 
ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام ”© - . 

وأن أول طعام يأكلونه هو زيادة كبد النون . 

ومن عرافتي كرك مح فين لبق بللسياة + 

وأن ماكلهم ومشارهم تصير عرقاً يفيض من أحسادهم » فإذا بطوفهم قد 
ضمرت تطلب الطعام من جديد . 

وأن فيها سوقاً أعده الله لأهل الحنة يخرجون إليه فيجتمعون فيه فيبعث عليهم 
را تند كليم زيوقم + فيزداذوة بذلك عنساً وخالا : 

وأن ثياءهم تصدر وتأيٍ من ثمار الحنة وأشجارها . 

وأن الله تعالى قد زين الحنة بأشجار عظيمة ذات ثمار يانعة » وظلال وارفة » 
ومنها شحرة طوبى الي تكون في وسط الفردوس » واها صفات عظيمة في 
ظلها وغلظها وطول سيرها . 


. )188( حادي الأرواح‎ )1١ 
. )517/4( انظر جموع الفتاوى‎ )١( 
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مما سكل عنه أيضاً من أشجار الحنة سدرها » وطلحها ؛ وما لهما من 
الصفات الحسنة » والثمار الطيبة المختلفة الألوان » والخلو من الأشواك المضرة 
والأغصان الرديئة . 

ومن فواكه الجنة الي استفصل عن وجودها » وعظم الحبة منها » وعظم 
العنقود منها : عنب الجنة » وتقدمت إجابة البي ييُُ عن كل جزئية سأل عنها 
السائل . 

ومع كل هذا النعيم أيضاً فإن تناولها سهل والوصول إليها يسير . 

وفيها خيل وإبل وغير ذلك ما تشتهيه النفوس وترغب فيه . 

والنوم مرفوع عن أهلها وممتنع عليهم ؛ لما فيه من النقص » والجحنة منزهة عن 
ذلك . 

وأثبت ويه حصول قضاء الوطر فيها » ووصول أهلها إلى نسائهم » وأن 
الواحد منهم يصل ف الغداة الواحدة إلى مائة عذراء » ويعطى قوة مائة على 
اشتغاله يمذا الأمر وتفكهه به . 

4 وكما بين مسائل الجنة كذلك أوضح المسائل المتعلقة بالنار . 

فقد سئل عن مكانها » فبين للسائل أن لله التصرف المطلق في هذا الكون » 
لا يسأل عما يفعل . ولا يعترض على ما قضى وقدر » وأزال و بهذا لواب 
الإشكال الوارد عنده على بعض النصوص . 

8 طينة الخبال : عرق أهل النار » أو عصارة أهل النار » وهو من 
الأشربة الى أعدها الله تعالى لشاربي الخمر . 

٠‏ الإبمان بالقضاء والقدر هو الأصل السادس من أصول الإيعان » ويقوم 
على أربع مراتب لا يتم الإيمان إلا بما » وقام النبي وي ببيان مسائله والكشف 
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والواجب عند الخوض فيه التقيد بنصوص الكتاب والسنة وعدم الخروج 
عنهما . 

١/ا/‏ من تمام الإبمان بالقضاء والقدر القيام بالأسباب والحدٌ في تحصيلها » 
والسعي لطلب بحاة النفس وتخليصها من سخط الله تعالى » بل العمل يما من 
أمارات الخير » وعلامات السعادة » وعليه فلا منافاة بين الإبمان بالقدر السابق 
ومباشرة الأسباب . 

وأما الاتكال على القدر السابق » وترك الأسباب فهو من علامات الشقاوة 
وأمارات السوء . 

+ مسألة الحداية والإضلال أجل مسائل القدر وأفضلها » بل هي لب 
باب القدر وقلبه . 

إثبات أن الهداية والشقاوة بيد الله تعالى وحده ء وأن العبد هو المتسبب في 
إغواء نفسه وذلك بتتبعه لأسباب الضلال » وارتضائه بطرق الغواية . 

إثبات عقوبة الله تعالى للشقي . 

أن أطفال المسلمين في الجنة » وتقل الإجماع على هذا غير واحد من 
العلماء . 1 

القول الصواب فق أطفال الشركين أن لا يحكم لمع جخنة أو قار + بل يوكل 
أمرهم إلى لله تعالى فيقال ( الله أعلم بما كانوا عاملين ) حي يظهر علم الله 
تعالى فيهم يوم القيامة » حيث إنهم يكلفون فيؤمرون أو ينهون فعندها " يعلم 
القابل منهم للهدى العامل به لو عاش » والقابل منهم للكفر المؤثر له لو 
عاش " 0 


فالمطيع منهم يدل الحنة وينكشف علم الله تعالى فيهم بسابق السعادة . 


. )878( طريق الحمجرتين‎ )١( 


أكرة< 


والعاصي منهم يدحل النار وينكشف علم الله تعالى فيه بسابق الشقاوة "© . 
// أن حديث - عمر بن الخطاب دَق المشهور - والمعروف بحديث 
عورا دعل للدت وذ امال لبان ماكو الدز زمر انه 00:2 لمكن 
عليه من بيان المعتقدات الباطنة والأعمال الظاهرة وغيرها مما تقدم تفصيله 
ولذلك اعتئ العلماء به عناية خاصة وبينوا أن علوم الشريعة كلها راجعة إليه 
4/ أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة المتضمنة للاستسلام لله جل وعلا » 
والانقياد له » وتمام الخضوع له عن رغبة وطواعية بلا اعتراض عليها أو 
استكبار عنها » وكل ما جاء عن الي يد في بيان الإسلام هو على هذا 
النحو . 

أن أصل الإبمان في القلب ولذلك فسره الب لد بالاعتقادات الباطنة. 
5 إثيات دخول الأعمال - سواء أعمال القلوب أو الجوارح أو 
الأقوال - في مَسمّى الإبمان . وأنها غير خارجة عن هذا الاسم الْبنّة » وهو 
محل اتفاق عند السلف وأجوبة البيّ قو صريحة في هذا . 

لا إثبات زيادة الإيمان ونقصانه » وهي من المسائل الكبار الي لا اشتباه 
فيها بوجه من الوجوه لصراحة الأحوبة النبوية في الدلالة على ذلك بالإضافة 
إلى الواقع والحس ؛ وهو موضع إجماع عند السلف أيضاً . 

8 لا حصر للكبائر في عدد مُعيّن » واختلاف إجابة البي يه في عددها 
راجع لما تدعو إليه الحاجة » ويقتضيه المقام . 

8 أن مآل عصاة هذه الأمة في الدار الآحرة إلى الجنة » إما ابتداء لمن غمله 


عفو الله تعالى » وإما بعد دخول النار لتنقيته من الذنوب وتطهيره منها . 


(1) انظر تفسير القرآن العظيم (0/5) . 


أن الوساوس الى تمر بالقلب وتخطر عليه » ولا يعقد المرء عليها قلبه ) 
بل يبغضها وينفر عنها » متجاورٌ عن صاحبها » والاستعظام الصادر من المؤمن 
لحا هو صريح الإيمان القائم بقلبه » ودليل صحته . 

: أن الإحسان أعلى مقامات الدين وأعظمها » وهو على درجتين‎ 5١ 
. الدرجة الأولى : عبادة الله تعالى على وجه المشاهدة له والنظر إليه‎ 
الدرجة الثانية: علم العبد باطلاع الله تعالى عليه ومشاهدته له في السر‎ 

والعلانية . 

وبهذا يتم للعبد تركية نفسه » والرقي يما إلى أعلى المقامات عند الله تعالى . 

أفضل الناس بعد البيّ ِعٌ على الإطلاق أصحابه » وهم فيما بينهم 
متفاوتون في الفضل » والنصوص في هذا متواترة . 

+8/ وأفضل أصحاب البيّ يِدٌ وأحيرهم أبو بكر ذه » وفضائله متواترة 
أيضاً » وعلى هذا اعتقاد أهل السنة . 

ومن فضائله ما وردت الفتاوى النبوية به من أنه أحب الرجال إلى الرسول 
يل , وفي الآخرة تلقي خخزنة الجنة له » ودعاؤه من جميع أيواب الحنة . 

ثم يليه في الخيرية والفضل عمر بن الخطاب ذَهنه » وهذا صريح جواب 
رسول الله ييه . ومما وردت به الفتاوى من فضائله : شدة تمسكه بدينه » 
وقوته فيه » وكذا رسوخ علمه وحسن سياسته للناس . 

ثم يليه عثمان بن عفان ذه » ومن فضائله الي وردت بها الفتاوى : 
استحياء الملائكة منه » وشهادة الب يي له بالثبات على المدى عند نزول 
الفتنة به . 

ورابعهم علي بن أبي طالب َه » ومن فضائله : إحبار البي يبع بقتاله على 


تأويل القرآن على غير وجهه » ووقوفه في وجه من بدر منه ذلك . 


4لا 


5 وورد ف فتاواه أيضاً : الإخبار بفضائل أصناف معينة من الصحابة 
ده ومما ورد في ذلك : 

- أن أهل بدر من أفضل المسلمين . 

- وأن أصحاب الحديبية من أهل الجنة . 

- وأن في كل دور الأنصار خير » ثم هم متفاوتون في هذه الخيرية 

بحسب سبقهم للإسلام ونصرشم له » ونفاحهم عنه . 
- وأن أصحاب العقبة » وهم النفر الأوائل من الأنصار الذين 
سارعوا لتصديق البي كو في أول دعوته موعودون بالجنة . 

وجاء فيها التنصيص أيضاً على مناقب بعض الصحابة بأعيائهم » وبيان 
ما لهم من فضل : 
وهم على قسمين : 
قارة اذى حعر ما القن سخ ال وا 
أبو عبيدة بن اراح د وأنه من الرحال الذين يحبهم وف . 
وطلحة بن عبيد الله موه وأنه ممن قضى نحبة . 
وحارثة بن سراقة الأنصاري ينه وأنه أصاب أعلى حنان الجنة وهي 
الفردوس . 
وعمرو بن الجموح الأنصاري َيه والشهادة له بالجنة . 
وعكاشة بن محصن الأسدي ذَقيينه وأنه من السبعين ألفاً الذين يدحلون الجنة 
يعر حنائ ولا غذاب . 
وعبد الله بن عمر َه والإخبار بصلاحه » والشهادة له بذلك . 
وعبد الله بن سلام دنه والإخبار بتمسكه بالإسلام حي يموت . 
وأبي بن كعب ذه وذكر الله له وتسميته إياه . 
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ووائلة بن الأسقع ييه وأنه من أهل البيت على معن الإمان بالبي كَل 
والاتباع له . 
وسلمان الفارسي َيه وبيان أن المقصود بقوله تعالى : ظ وإن تَعَوَلُوا 


ىم 


يَسْعَبْدِلَ قرْمًا عَبَرَكُمْ ثم ل يكوثوأ أنتتلكم (2) ) [عمد:ه] وبقوله : 
وََاحَرينَ تح لَمامْحَفوأبهمْ 4 [نشسدم] هو وقرمه . 

القسم الثاني : فتاواه ِي فضل بعض الصحابيات » وهن : 

زوه خديجة بنت غحويلد - رضي الله عنها - » وما لها في الحنة من البيت 
المبني من قصب ء المنظوم بالدّرَ واللؤلؤ والياقوت . 

وعائشة - رضي الله عنها - وأفا أحب أزواج رسول الله وَل إليه وأنما معه 
في الجنة . 

وأم سلمة - رضي الله عنها - وبيان أنها من أهل بيته . 

وأم حرام بنت ملحان الأنصارية - رضي الله عنها - وأنما في أول جيش في 
هذه الأمة يغزو البحر قد وجبت له مغفرة الله تعالى ودخول الجحنة . 

85/ وأن أولى الناس بالخلافة وأحقهم ما الصدّيق دنه لورود الأدلة 
الصحيحة المرشدة إلى ذلك » وأما نص صريح عن رسول الله وَل في هذا فلم 
يأت . 

807/ أن الفرقة الناجية هي المتمسكة بكتاب الله تعالى » وسنة رسول عله 
المتقيدة في فهمهما بفهم الصحابة ون لأحذهم بيان الرحيين من البي كيه 
مباشرة » فكانوا بذلك أعلم الناس راد الله تعالى ومراد رسوله وَل وهذا نعت 
الجماعة» فمن كان عليه فهو من الجماعة » وهو في آخخر الزمان من الغرباء . 

8 وجوب لزوم جماعة المسلمين القائمة تحت إمام قد انعقدت له البيعة ع 


واجتمعت عليه الكلمة » وحُرْمة الخروج عنها » وخاصّة عند ظهور الفتن ؛ لما 
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في ذلك من السلامة و صيانة النفس من الشر » فإن لم يكن لَّمّ إمام ولا جماعة 
وظهرت الفرق وتعددت الأحزاب فالواحب عند ذلك اعتزال كل الفرق » 
ونبذ جميع الأحزاب لأمر رسول الله وَل بذلك . 

8 أن من علامات أهل البدع والزيغ » اتباعهم لما تشابه من القرآن » 
وأحذهم به » وجداهم عليه » والمراد من الإخبار بصفاهم » التحذير من 
الإصغاء إليهم » أو التسامح في بجالستهم . 

4٠‏ إن كان لبعض أهل الأهواء علامات حسية يتميزون بها » ويختصون 
كما عن غيرهم » فالواحب التحذير منهم وذكرهم بما اختصوا به إن اقتضى 
الأمر ودعت الحاحة . 

0 تولي أمور الناس ٠‏ والقيام يما أهميتها كبرى » ومتزلتها في الدين 
عظيمة » ومقاصدها جليلة » إذ لا قيام للدين ولا للدنيا إلا كما » ولهذا جعلت 
العريقة نكن قوم هذا لضب احقوها + :زا باس اماق الشنكن القائم ذا 
المنصب من تأدية واجباته على وجهه » ومن هذه الحقوق الي وردت في 
الفتاوى : 

- وجوب عقد البيعة للحاكم » والتحذير من نقضها سواء كان 7 
أو فاجراً . 
- وجوب السمع والطاعة له - في غير معصية الله - سواء كان برا 
أو فاجراً » وتأدية ماله من الحقرق الأخرى أيضاً عن طواعية 
واحتساب دون تذمر أو تضجر . 
- تحريم الخروج عليه لصريح في البيّ وو عن ذلك » ولما يعقب 
الخروج أيضاً من المفاسد المخلة بأمور دنيا الناس ومصالح دينهم . 
لأولياء الله علامات عاجلة يُعرفون يما منها : ذكر الله تعالى عند 


رؤيتهم . 
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وفي ختام هذه الخاتمة أقول : إن هذه المسائل الي بيّنها البي ولد في فتاويه 
إجابةٌ على الكمّ الهائل من الأسئلة الي تربو على الثلاثمائة » دالة على ما 
سواهاء ومرشدة إلى غيرها مما لم يأت الاستفتاء عنه » فلا بد من ربط هذا 
بذاك ليكتمل العقد بالوقوف على سائر مسائل الاعتقاد » وأقرب سبيل لذلك 
دواوين السنة على أنواعها » فإن فيها الشفاء من كل أمر مشكلء والبرء من 
كل داء معضل » وفيها الدلالة إلى السبيل السوي لمن نصح نفسهء وكان الحق 


0 


(1) درء تعارض العقل والنقل )518/١(‏ . 


21 


فهرس الآبات 


الآية رقمها الصفحة 
البقرة 

- أولئك على هدى من ريم .. 0 لل 

- فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون 1" 5 
وقلنا يا 1م اسكن أنت وزوحكف اللينة 8 0 
وادخلوا الباب سجداً ممه 18> 

- بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته 41 4 

حت ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ل مه 


تب قل من كان عدوا لحبريل فإنه نزله على قلبك -زء١‏ 45" 


ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم ريل لين 


آياتك 
8 5 5 7-1 
- ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه غ+هه- مده 
من عن براهيم إلا من 5 
- ووضئ ها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بي إن الو 20 1100 
1١7 5‏ 


- وما كان الله ليضيع إكانكم ل 6 
- ولا تقولوا لمن يُقتل ف سبيل الله أموات 6 4.4 
د ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق يفن بقن 


وأحسنوا إن الله يحب المحسنين و١‏ 3 


841 


- يا أيها الذين آمنوا ادحلوا في السلم كافة 3 هده 
- تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض 30 حايض 
- والكافرون هم الظالمون 1 الو كم 
- الله ولي الذين آمنوا 0 714 


- يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن 154 و0 


- يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي 00 كمه 

- آمن الرسول يما أنرل إليه من ربه 3 لاد لزه 
آل عمران 

- هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات 7 مله 
محكمات.. 

- ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا .. 1 مه ١‏ 

- إن الله اصطفى آدم 0 0 

- إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا الب 548 رق 

- إن الذين يشترون بعهد الله وأعافم ثمناً قليلا “" وه 

2 ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه م ووه 

- واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ل 143 

- كنتم نخير أمة أرجت للناس لل كت اله 
- أعدت للكافرين ا 0 

- وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وحنة عرضها ١7  ..‏ ١ه‏ 


سنلقى في قلوب الذين كفروا الرعب كل 074 


71 


- وشاورهم في الأمر لحيل فل 

- بل أحياء عند ريهم يرزقون 8 00 1 
- فلا تخافوهم وحافون إن كنتم مؤمنين كين ١‏ 

- وما كان الله ليطلعكم على الغيب 1 ف 

- كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم ... ١859‏ ل 
- لا تحسبن الذين يفرحون ما أتوا ويحبون أن 184 يف 
يحمدوا 

- لأكفرن عنهم سيعاتهم ولأدخلنهم .. ١4 ١‏ 
النساء 

- إن الله كان عليكم رقيبا ١‏ ا 

- إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما ٠‏ 5 
يأكلون.. 

- إن تحتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم لض ١مه‏ 

- إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون  ...‏ 48 ره 
5 وندخخلهم ظلاً ظليلاً ون /امه 

- ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيدا 0 4ه 

- يا أيها الذين آمنوا حذوا حذركم فانفروا 7١‏ 1 

- ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك... ‏ 74“ 0 

ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم ... 9 ره 


- يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم 4 ل 


- ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض ... 
- فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما .. 


- وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله ... 


-- ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له المهدى.. 


3 ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن ... 


- يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله و ... 
- ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل 
- ..أنزله بعلمه .. 


- يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ... 


المائدة 

- ورضيت لكم الإسلام دينا 

به قتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم ... 
- يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام 
- إنما يتقبل الله من المتقين 


9و يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين.. 


- لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا 


- يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء 


74 


لا اكه 


رضن 


556 


51 


الدلا 


4ه- 5ه 


را 


1١8م١‎ 


75 مه 


ظ2”2> 


الأنعام 

- الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض ...2 ١‏ 1 

- إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم... ‏ 7 44 

_- قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم... 6 لض 

- وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض... ‏ 78 7 

- وكيف أخاف ما أش ركتم ١م‏ 4 

- الذين آمنوا ولم يلبسوا إماهم بظلم م ملس .م 
- وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة 14 605 

- وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم ١١١‏ 018 
3 قل فلله الحجة البالغة ١1‏ يفن 

وأن هذا غتراتلي مستقيما فاتعؤة يبي ل 55 

- إن الذين فرقوا ددهو وكاو انفينا للق يل 38 

- من جاء بالحسنة فله عشر أمثانها ... 1 5 

- قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ل ين 

- من حاء بالحسنة فله عشر أمثالها 1 51 
الأعراف 

- ولباس التقوى ذلك خير 1 714 

- يا بن آدم لا يفتننكم الشيطان كما أعرج... ‏ “" 5ه 

- كما بدأكم تعودون 19 14 


ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين 04 1 


س حي إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت . 


3 


فإذا جاءقم الحسنة قالوا لنا هذه 
حعراقة ذرانا توم كقرا مولن والانين 


3 ولله الأمماء الحسئق فادعوه كا 


الأنفال 

- إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلويهم 
- يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا ... 
- قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد ... 
حد نوقاتليهم بحي ل تأكون له وكوف الدين :+ 
- وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط . 


و والذين آووا ونصروا أولنك هم المؤمنون 55 


التوبة 
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين . 


- فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة . 


- يبشرهم ريم ب رحمة منه . 

- وقاتلوا المشركين كآفة كما يقاتلونكم كافة 
- ليس على الضعفاء ولا على المرضى ... 

- وآخرون اعترفوا بذنويهم خخلطوا 

- لاسي :ايها لسكة أسني خلن التقر ف + 


- وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم ... 


يحت 


لحيل 


58 


323: 


1 


/الاه 


يونس 
- للذين أحسنوا الحسئ وزيادة | 


- فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فسكل ... 


هود 

- وهو الذي خلق السماوات والأرض في ... 
- من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم 
يس ونادى نوح ربه فقال رب إن ابي من أهلي 
- إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح 

2 وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة ... 


يوسف 
3 قضي الأمر الذي فيه تستفتيان 
- وقال الملك إن أرى سبع بقرات مان ... 


ب ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا 


الرعد 
- للدين استجابوا لريهم الحسى 


إبراهيم 
- قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ... 


535 


0 


55 


1١5-16 


11 


١ 


1 


14 


مه 


55 


20 


6ك 


/17؟ 


- ذلك لمن حاف مقامي وحاف وعيد 

- ويسقى من ماء صديد 

- يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت . 

- ولا تحسبن الله غفلاً عما يعمل اللالمون 
- ليجزي الله كل نفس ما كسبت 


- يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات 


النحل 

_- وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها 

2 ادحلوا الجنة .مما كنتم تعملون 

- ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً... 

- وأنرلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نرّل إليهم 
- يخافون ريهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون 


- ومابكم من نعمة فمن الله 


- ألم يروا إلى الطير مسخحرات في جو السماء .. 


- ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة 


- ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا 


الإسراء 
- سبحان الذي أسرى بعبده ليلا 
من اهتدى فإعًا يهتدي لنفسه 


0825 


١47 


5 


:6م11 


ان 


156 


مويق 


1١ 


تللق 


كلل ملل الى 
ون 


1١47 


18 


حيس 


ولا تقتلوا أولادكم من إملاق 
- ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض 
- وما نرسل بالآيات إلا تخويفا 
جعي آنا زيمتل وك عقاما عنهوهاً 


ص ونترل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين 


الكهف 
- قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي 


مريم 


- وإن منكم إلا واردها 


- لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن ... 


طه 

- ومن يعمل من الصالحات 

- ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي 

- فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك 


- ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا .. 


الأنبياء 
- فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 
- لا يُسئل عما يفعل وهم يُسئلون 


3285 


م 


١‏ ا الا 


الى 


1 


1١ /ام‎ 


/اى 5/اغ» 
كلا 


14 


دان 


4ه 


حا اهومن خدينه يسوب 
- وأيوب إذ نادى ربه أني مسئ الضر 


- إن الذين سبقت لهم منا الحسئ أولئك ... 


كما بدأنا أول لق نعيده وعدا علينا إنا ... 


المج 


- وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء ... 


- وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا ني 
ألم تعلم أن الله يعلم ما ف السماء والأرض 


يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا 


المؤمنون 
- وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون 
- والذين يؤتون ما آتوا وقلويهم وجلة 


- قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون ... 


النور 
- إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات 


- أولئك مبرءون هما يقولون 


معام 


ان 


و08 


5-85 


7 


15 


همه 


,”2[61 


الفرقان 

5-8 لهم ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا 
- الذين يحشرون على وجوههم إلى جهدم .. 

- والذين لا يدعون مع الله إلها آحر ولا يقتلون.. 


- واجعلنا للمتقين إماما 


الشعراء 

- واجعل لي لسان صدق في الآخرين 

- تالله إن كنا لفي ضلال مبين ٠‏ إذ نسويكم ... 
- نزل به الروح الأمين . على قلبك لتكون من 
- وما تتزلت به الشياطين.وما ينبغي لهم وما ... 


5 هل أنيعكم على من تتزل الشياطين ... 


النمل 

حا ويروا ها واستيتتها ادهع ظلنما 

- أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين 
- قالت يا أيها الملا أفتون في أمر 

- اطيرنا بك ويمن معك قال طائ ركم معكم .. 


- قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب ... 


54 


32735 


45 


17م 
لوك 
ل 
0ك 
ل 


5- 
ارحرن 


همهب؟ا 


اه 


الك 
مه 


1١74 


لاسي ليقن 


2١ 
القصص‎ 
لك‎ ١7  .. قال إن أريد أن أنكحك إحدى ابنى هاتين‎ - 


- قال إن أريد أن أنكحك إحدى ابنى هاتين  ..‏ 59-1 لمم 


العدكبوت 
- أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن يض 


الروم 


- كل حزب ,هما لديهم فرحون 1 559 
لقمان 
10 ن لا تشرك بالله إن الشرك ١د‏ 5 ١"‏ لق مدلل ؟اى 
بابي 2 سر باك عظيم 

١‏ 5 ليل 
- إن الله عنده علم الساعة 4 1 
السحدة 
- فلا تعلم نفس ما أخحفي لهم من قرة أعين ١‏ 444 1١(ه‏ 
الأحزاب 
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله ١7...‏ 14 
- إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل ...2 "9" مت نه 
- الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه 1 ١‏ 


- إن الله وملائكته يصلون على النبي 25 الالى الام 


فاطر 


إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدرا 


إنما يخشى الله من عباده العلماء 


ثم أورثنا الكتب الذين اصطفينا من 1 


الذي أحلنا دار المقامة من فضله 


يس 


- قالوا إنا تطيرنا بكم لعن لم تنتهوا لئرجمنكم .. 


- إن أصحاب الحنة اليوم في شغل فاكهون 


- أولم ير الإنسان أنا حلقناه من نطفة فإذا هو .. 


الصافات 


والصافات صفاً 


- سلام على نوح ف العالمين . إنا كذلك بحري 


- فاستفتهم ألربك البنات ولحم البنون 


ص 


- إن هذا لرزقنا ما له من تفاد 


افون 


١5-1١8 


كن 


4خ 


الزمر 
- ورجلا سلما لرحل 
- إنك ميت وإهم ميتون 


س ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون 


غافر 
- يعلم حائنة الأعين وما تخفي الصدور 


- وحاق بآل فرعون سوء العذاب » النار ... 


5 وقال ربكم ادعون أستجب لكم .. 


فصلت 


- ومن آياته الليل والنهار والشمس 


الشورى 

5 ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 

- قوع لكل بزن الدريئ اذا وطس أن اونا 
- من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه 
وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت ... 


- كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا 


15 


7١ 


15-5 


يذ 


6.5 


554 


لض اليك 


ع1 


1 


55١ 5٠ 


157 


١45 


ان 


حوس 


الزرخرف 

- وكم أرسلنا من نبي في الأولين 

حا وين يعاق عن ذتكر الرححوق تقيض له ليطانا 
- واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا 

- وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين 


محمد 


0 فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في ... 


- وإن تنولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا.. 


الفتح 


3 إنا فتحنا لك فتحا مبينا . ليغفر لك الله ما ... 


3 ليدحل المؤمنين والمؤمنات جنات تحري من .. 


جا وررلنا مق السفاء هاء ميارك 


الذاريات 


- فالمقسمات أمرا 


دنا 


74 


نفرضس 


500 


١و‎ 


4م 


1١ 


3 


5778 


1 


و1 


178 


الطور 
- والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم 


- وأمددناهم بفاكهة ولحم ثما يشتهون 


النجم 
- لقد رأى من آيات ربه الكبرى 


- الذين يجتنبون كبائر الثم والفواحش إلا اللمم 


القمر 


- إنا كل شيء خلقناه بقدر 


الرحمن 

- ويبقى وحه ربك .. 

- ولمن حاف مقام ربه جنتان 
وج المنتين دان 


- هل جرزاء الاحسان إلا الاحسان 


الواقعة 
- وفاكهة ثما يتخيرون 
- وحور عين » كأمئال اللؤلؤ المكنون » جزاء . 


- وتجحعلون رزقكم أنكم تكذبون 


ل 


>33 


18 


7 


45 


>37 


ان 


ةل 


0ت 


امه 


م اكه 


هذز٠‎ 
1١ه‎ ٠ 


7و3 


8ه 


الحديد 
- هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو ١...‏ " 1 
- كعرض السماء والأرض 1١‏ 1ه 
- ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم ١”‏ لكلف 
الحشر 
نت وها اناكم الزسول شه / 38 
الصف 
- وإذ قال عيسى ابن مريم يا بن إسرائيل إي... ‏ 1 2 


- يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات .. 1 4 


الجمعة 
- وآخرين منهم لما يلحقوا يهم 5 55 
الملك 
- الذي لق الموت والحياة ليبلوكم .. 0 14 
- فامشوا ف مناكبها وكلوا من رزقه وإليه ... 2 ١٠5‏ و 


القلم 
- وإنك لعلى حلق عظيم 3 5ه 
- يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود .. "4 ١‏ 


الحاقة 
- فإذا نفخ في الصور نفحة واحدة 


- يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية 


- وماهو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون . ولا ... 


الجن 

- عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً 
المدثر 

- ويزداد الذين أمنوا لجان 

- فما تنفعهم شفاعة الشافعين 

القيامة 

- وجوه يومئذ ناضرة 

الإنسات 

ته ويُسنقون فيه كاسا كان مراجها رخييلاً..: 
- عاليهم ثياب سندس خحضر وإستبرق .. 
المرسلاات 

- إن المتقين في ظلال وعيون ٠‏ وفواكه هما ... 


اليل 


1 


1 


11-0 


اسوك 


خرف 


مه 


انا 


تسد لض 


يفن 


النبأ 

2 إن للمتقين مفازاً . حدائق وأعناباً 
النازعات 

- يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة 

- يسكلونك عن الساعة أيان مرساها ... 
العكوير 

- لمن شاء منكم أن يستقيم . وما تشاءون .. 
المطففين 

- كلا إنهم عن رهم يومئذ محجوبون 
الانشقاق 

- فأما من أو كتابه بيمينه » فسوف يحاسب 
الشمس 


- ونئفس وما سواها » فأنهما فجورها وتقواها 


سكس 


15-8 


>25 


ااه 


يق 


فضت 


ان 


45 47ء؛ 56ة 


يف 


224 


الليل 


فأما من أعطى واتقى 5 :4 
كأند رتك نار تلظ 0 5 
العلق 
- واسجد واقترب 1 ١/1‏ 
البينة 
- لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ... ١‏ وه 
حت وما أمزوا إلآالهدوا اله عخلصيق'لةالدين 5 1 
الماعون 
- فويل للمصلين. الذين هم عن صلاهم ... 1 84 
الكوثر 
- إنا أعطيناك الكوثر 1 0 


الإخلاص ك4 1 


56لا 


طرف الحديث الراوي الصفحة 
أبعدهما وأطيبهما ابن عباس انضضن 
أيما وثن أم طاغية ؟ .. تمر نه بلق كز مرق 
أتاني آت من ربي فأحبرن - أو قال - ... أبو ذر 7 
أتاني حبريل عليه السلام » فبشرن ... أبو ذر 7 
أتدرون ما الإعان بالله وحده ؟ ... حك 528 
أتدرون ما المفلس ؟ .. أبو هريرة 1ع 
أجل » إن أوعك كما يوعك .. ابن مسعود 0 94الا 
أحدثكم بخير دور الأنصار ؟ أبو هريرة 54١‏ 
أحسنهم خلقاً الت ااه 
أحيانا يأتي في مثل صلصلة الجرس وهو عائشة ا 
الإإخلاص أبو فراس الأسلمي 1117 61/١‏ 
إذا جمع الله الأولين والآخرين عد 14 
إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران... ل لضن 

إذا دحل أهل الحنة الحنة قال الله تبارك وتعالى ... صهيب ل 
إذا ذكر أصحابي فأمسكوا » .. 2 1ه 
إذا رأى مخيلة في السماء أقبل وأدبر .. ع 06 
إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك ...2 عائشة م514 


إذا سرتك حسنتك » وساءتك سيئتك ... أبو أمامة مده 


إذا جمعتم بالطاعون في أرض فلا تدحلوها ... 
إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة 

إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها 

إذا قبر اميت أو قال أحدكم ‏ .. 

إذا قضى الله الأمر ف السماء . 

إذا مرض العبد أو سافر كتب .. 

إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده 

أرايك إن دعوت هذا العذق .. 

أرأيت هذا الليل قد كان ثم ليس شيء » . 
أربعون يوماً » يوم كسنة » ويوم كشهر » .. 
أرى عبد الله رجلا صالحاً 

الإسلام : أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله ... الإبمان : أن تؤمن بالله 
وملائكته... أن تعبد الله كأنك تراه » . 
الإسلام علانية » والإبمان في القلب 

أسلم 

الإشراك بالله » . 

الإشرك بالله » وعقوق الوالدين » وقتل النفس 
أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء 

أفلح وأبيه إن صدق 

أقال : لا إله إلا الله وقتلته ؟ 


كو 
ملم طوف 


268 


«ذه 


18 


ألا أخب ركم بما هو أخوف عليكم عندي أبو سعيد يل 
ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة ؟ عائشة 8 
ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ابن عمر 0 
ألا إن ربكم ليس بأعور » .. ابن عمر ا 
ألا أنبئكم بخياركم بنت دف 
ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ريها؟ ... جابر بن سمرة  8١١‏ 
أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا ... أنس بن مالك ١ه 40١‏ 
أما إنك منهن عائشة 53> 


أما بعد : فإن خير الحديث كتاب الله » وخير ... جابر بن عبد الله 595 


أما مررت بواد لك حلأ ثم مررت به يهتز ... أبو رزين لت 
أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخل ... 2 سد 44 
أميّ أمة مرحومة ؛ ليس عليها عذاب .. حت ات 
أمرت أن أقاتل الناس ح يقولوا لا إله إلا الله 9 
فإذا قالوها وصلوا صلاتنا ... 

أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا الله... ل 7 
أمسكر هو ؟ حابر رف 
إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده .. ا رفت 
إن أحدكم يجمع خلقه .. ابن مسعود ”2 "7ه 
إن أحق ما أخحذتم عليه أجراً كتاب الله 26 1 
إن أخوف ما أحاف عليكم الشرك الأصغر محمود بن لبيد ١85‏ 
أن أرواحهم في جوف طبر خضر .. ابن مسعود 0 577 


إن أشبه الأمم ببئٍ إسرائيل أمي 355 عبد الله بن عمرو 38و21 


إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربوك .. 
إن أول الناس .. 
إن اسمى محمد الذي سماني به أهلى .. 


إن الأرض لتقبل من هو شر منه ولكن الله . 


إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريياً كما بدأ . 


إن الرحل ليصل في اليوم إلى مائة عدراء 

إن الرقى والتمائم والتولة شرك 

إن العبد إذا وضع في قبره . 

إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ... 
إن الله أدخلك الجنة » فلا تشاء أن تحمل .. 


تت 


إن الله أمرى أن أقرأ عليك ... 


إن الله تعالى يقول : وعزتي وجلالي ... 
إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات, . 
إن الله قد برأ هذه الجريرة من الشرك . 


إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينترعه من الناس 


إن الله لا ينام » ولا ينبغي له أن ينام ... 
إن الله يخرج قوماً من النار بالشفاعة 
إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا ... 


إن بن إسرائيل تفرقت إحدى وسبعين فرقة . 


6 


أن تحعل لله ندا وهو خلقك 


أن تصير الحفاة ملوك الأرض 


إن تؤمروا أبا بكر تحدوه أمينا زاهدا في الدنيا . 


أن رسول الله يه كره المسائل وعاا 
إن عثمان رجل حبي » وإني حشيت إن 1 


إن في الجنة لسوقاً 


إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها ... 


إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم » . 

إن من أشراطها ثلاثا » وإحداهن .. 

إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة .. 

إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه .. 


إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما ... 


إن نوحاً ‏ عليه السلام ‏ لما حضرته الوفاة 


إن يعش هذا الغلام فعسى أن لا يدركه الرم . 


أنا أغئ الشركاء عن الشرك 
أنا سيد الناس يوم القيامة .. 
أنا ني .. 


الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل .. 


>21 


ذم كلو 


مه 


5104 


1/1 


وم 


5 
71 


إنك تأي قوماً من أهل الكتاب .. 5-5 0 
إنكم تتمون سبعين أمة ؛ أنتم خيرها الحاوية بق ده كم 
إنكم محشورون حفاة » عراقء غرلاً .. ابن عباس 44980 
إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة ... 8 0 
إها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكروفها ابن لفوت 1116 
إِهها ستكون فتنة أبو واقد الليتي 484" 
إنهم الآن يسمعون ما أقول ابن عمر الع 
هما ليعذبان » وما يعذبان في كبير .. ابن عباس 1 
إن أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل ...٠‏ لد 117 
إن عند الله مكتوب حاتم النبيين ... العرباض قل 
إن فرط لكم » وأنا شهيد عليكم .. تِ بحت 
إني قد حدثتكم عن الدجال حى .. تيت 104 
إني لأرى مواقع الفعن خلال بيوتكم .. عت م 
إن لأنذ ركموه ؛ وما من ني إلا .. ابن عمر 1 
إن لبعقر حوضي أذرد .. توبات ل 
أههنا أبو عبيدة بن الخراح؟ عوف بن مالك لاه 
أهون أهل النار عذاباً أبو طالب » .. ع 0 


أوجزوا في الخطبة فإني أخاف عليكم كفار قريش عقبة بن عمرو 5147 
أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة » ... العرباض م" 
أول جحيش من أمي يغزون البحر قد أوجبوا ...2 أم حرام 11 


أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله ابن عباس لق 


نشةه 

أي بئية » ألست تحبين ما أحب ؟ عائشة 56 

آية البهان حب الأنصار » وآية التفاق بغض .. ل 54 
إعان بالله وجهاد في سبيله .. أنواذرٌ /ااه 
لمان بالله ورسوله ... أبو هريرة 1ه 
الإيمان بضع وسبعون » أو بضع وستون شعبة... ل لات لاه 
أين السائل عمن قضى نحبه ؟ طلحة 5417 
أيها الناس » اتقوا هذا الشرك أبو موسى ١948020‏ 
احتنبوا السبع المويقات أبو هريرة لدت كك 
ادعي لي أبا بكر وأخاك حي أكتب كتابا :... اللسدا 1 
استعيذوا بالله من عذاب القبر أم مبشر 5١‏ 
اسمعوا وأطيعوا » فإنما عليهم ما حُمَّلوا ... سلمة بن يزيد ١8‏ 
اضبر ون كان عبداً حبشيا أبو ذر على 
اصبروا حى تلقوني على الحوض 5-7 م 
اعرضوا علي رقاكم عوف بن مالك /ا١5.‏ 6؟؟ 
اعقلها وتوكل أنس للا 
اغزوا باسم الله كد 7 
افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة ... عوف بن مالك 5179 
اقبلوا البشرى يا ب تميم ... عمران بن حصين 414 51١‏ 
انفذ على رسلك حى تترل بساحتهم سهل بن سعد "١‏ 
بالإسلام ... معاوية بن حيدة هه 
بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في ... عبادة بن الصامت  ٠/117‏ 


بايعون على أن لا تشركوا بالله شيعا ... عبادة بن الصامت ‏ 8ه 


بدا الاساكم غريا وش ذعريا كما يدا 


البرّ حسن الخلق . والاثم ما حاك ف نفسك ... 


بشر هذه الأمة بالسناء » والرفعة 
بعثت بجوامع الكلم » ونصرت بالرعب 
بلى إن شاء الله 


بين يدي الساعة مسخ وحسف وقدذف 


5 مم 
بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه حى . 


بينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون وعليهم ... 


بينا رجل بفلاة من الأرض » إذ ممع صوتا ... 


بيئما أنا أسير في الخنة 

تأي أيام » للعامل فيهن أجر خمسين 
تداووا » فإن الله عزوجل لم يضع داء . 
تربتها الزعفران » وطينها المسك 

تركت فيكم شيئين لن تضلوا يعرققا ب 
تروف ربكة عيانا 

ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ... 
تُرى فيه أباريق الذهب والفضة .. 
تروجئ رسول الله ويه في شوال .. 
تسألونى عن الساعة » وإنما علمها عند الله . 


تشهد أني رسول الله ؟ .. 


ل<<« 

هي 
كك همه 
التواس بن سمعان 0ه 
سفت ١7‏ 
أبو هريرة وهم 
أم سلمة 538 
يك لت 
أبن عمر 21 
أبو سعيد 7 
بد 14" 
2 4 
أبو ثعلبة 11 
أسامة بن شريك  0١784‏ 51714 
7 145 
1 74" 
بت 5 
م 550 
أنس 1 
عائشة ع 
حابر بن عبدالله وت 
أبن عمر 55١‏ 


تطعم الطعام » وتقرأ السلام على من عرفت .. 
تعس عبد الدينار : وعبد الدرهم 

تكفل الله لمن جاهد في سبيله لايخرجه إلا الجهاد 
تكون الأرض يوم القيامة خحبزة واحدة .. 
تلك الروضة روضة الإسلام ... 

تلك محض الإعان 

ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان .. 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة » ولا ينظر ... 
ثلاثفائة ومسة عشر جما غفيراً 7 

ثم أدخلت الجنة » فإذا فيها جنابذ اللؤلو 

جاء جبريل عليه السلام ذات يوم 

جوف الليل الآخر » ودبر الصلوات المكتوبات 
حى إذا خلص المؤمنون من النار » . 

حفاة عراة .. 

لحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة 

الحنيفية السمحة 

حوضي مسيرة شهر ) . 

بّرن يمن آنفا جبريل .. 

روج الآيات بعضها على إثر بعض .. 
حلافة النبوة ثلاثون سنة » ثم يوت الله الملك... 
حير أثمتكم الذين تحبوفُم وحبونكم » ... 
درمكة بيضاء » مسك خالص 


عبد الله بن عمرو 


أبو موسى 


أبو سعيد 


0 


كهم لاه 


145 


8م 


خرن يض 


5غ 


+*مهة 


ال 


فت 
153 


دعوة أبي إبراهيم 0 
الدين النصيحة 5 


ذاك شيء يجدونه ف صدورهم .. 


ذاك عند أوان ذهاب العلم 

ذاك فر أعطانيه الله . 

ذروها ذميمة 

ذلك عاجل بشرى المؤمن 

رخص رسول الله يق يْ الرقبة 

سبعة يظلهم الله ف ظله .. 

ستخرج نار من حضرموت أو من نحو .. 


ستصا حون الروم صلحا آمنا 7 


ستكون أمراء . فتعرفون وتنكرون ؛ فمن . 


السفيه يتكلم في أمر العامة 


سل ربك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة . 


سلون . 

سلوق عما بلستود» 

سيأنٍ على الناس سنوات خدّاعات . 
سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث . 


الشؤم في المرأة والدار والفرس 


07 


اك ل 


شجرة في الحنة مسيرة مائة سنة » . 

الشرك بالله » وقتل النفس » وعقوق الوالدين 
الشفاعة لأهل الكبائر من أمي 

الصبر والسماح 

صدقنا » إهم يعذبون عذاباً تسمعه البهائم .. 
صل صلاة مودع كأنك تراه » :5 

ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب... 
طوبى للغرباء 

الطيرة شرك » الطيرة شرك .. 


عائشة .. 


عجبت من قوم من أمتٍ يركبون البحر كاملوك.. 


عذاب القبر 


عرضت علي الحنة » فذهبت أتناول .. 


عرضت علي النار» فرأيت فيها عمرو بن فلان .. 


على الصراط 

على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب .. 
عليك بكثرة السجود لله » . 

عليكم بالأمين وأصحابه 

عليكم بالجماعة » وإياكم والفرقة » .. 
عا ب و ا 1 

العيافة » والطيرة » والطرق من الجحبت 


العين حق » وأصدق الطيرة الفأل 


146 


5 


كلك ككات 
6ك" 156 


1 


45 


2365 


11 


العين حق » ولو كان شيء سابق القدر ... 
فأع على نفسك بكثرة السجود 

فأمرهم البي له إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا 
فإن الله حرم على النار 

فإن ذلك يذهب عنه 

فأنزل الله ( قل هو الله أحد . 

فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة . 

فأوحي إل أنكم تفتنون ف قبوركم .. 

فأينما لقيتموهم فاقتلوهم 

فحسمه الني ويه بيده عشقص » . 

فضلنا على الناس بثلاث . 

فقرأ عليه : فر ليس البر أن تولوا وجوهكم ...6 
فقراء المهاجرين . الشعئة رؤرسهم .. 

فلا تأقم 

في الإنسان عظم لا تأكله الأرض أبداً منه . 
في بيت من قصب 

فيأتيه ملكان [شديدا الانتهار ]ف إ[ينتهرانه أو... 
قال الله تبارك وتعالى : أعددت لعبادي .. 


قال الله تعالى : يا ابن آدم إنك ما دعوتئ ... 


قال رجحل لم يعمل حسنة قط لأهله : إذا مات . 


قام رسول الله وي حطيباً » فذكر فتنة . 


ربيعة بن كعب 


قتلوه قتلهم الله » ألا سألوا إذ لم يعلموا ... 
قد أحبتك 

قد علّم الله خيرا .. 

قد وجدتم ذلك ؟ 


القرن الذي أنا فيه » ثم الثاني » ثم الثالث 


قل : اللهم اغفر لي وارحمئ » وعاني » . 
قل آمنت بالله ثم استقم 
قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 


قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي » ولح يرون 


كالغيث استدبرته الريح 


كان الناس يسألون رسول الله يع عن الخير ... 


كان رسول الله يَلوٌ يستحب الجوامع من .. 
كان ني من الأنبياء يخط 

كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء .. 

كففى ببارقة السيوف على رأسه فتنة 

كل » لعمري من أكل برقية باطل » لقد أكلت 


كل أمي يدخلون الحنة إلا من أبى 


املك اللا 


خرف 


11٠٠ 


417 


هل عقك 
الا 


1 


اركين 


7. 


25 28 


115 


14 


كل شيء بقدر حى العجز والكيس .. 


كما بين عدن إلى عمان » . 


كنا نخير بين الناس في زمن البي يه فنخيّر ... 
كنا نعد الشرك الأصغر على عهد رسول الله .. 
كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون ... 
كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن » .. 


لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله ... 
لفن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد 

لأن يز الرحل بعشر نسوة أيسر عليه من . 
لا 

لاء بل فيما جفت به الأقلام .. 

لا أحر له 


لا إله إلا الله العظيم الحليم , لا إله إلا الله .. 


لا آمر أحدا أن يسجد لأحد ... 


لا تأكل الأرض جسد من كلمه روح القدس .. 


لا تزال طائفة من أمي ظاهرين على الحق ... 


لا تسبوا أحدا من أصحابي» فإن أحدكم لو ... 


لا تقتله 
لا تقولي هكذا .. 
لا تقوم الساعة .. 


لا تقوم الساعة حى تأخد أمي .. 


المقداد بن الأسود 


أبو هريرة 


ملام 


ردن 


١/5 


106 


58 


نادانا 


272 


لا تقوم الساعة حي يتسافدوا في .. عبد الله بن عمرو //79 

لا تقوم الساعة حي يكثر احرج أبو هريرة لمن 

لا تقوم الساعة حى بمر الرجحل بقبر .. 5-6 0 

لا خير فيها » هي من أهل النار أبو هريرة 9ه 

لا رقية إلا من عين أو حمة تمت 11 

لا شيء له أبو أمامة الباهلى 64117 ١917‏ 
لا طيرة » وخيرٌها الفأل أبو هريرة 114 

لا عدوى » ولا طيرة » ولا هامة » ولا صفر ... أبو هريرة 41 51 
لا عدوى ولا طيرة » والشؤم في ثلاث .. -- ا 

لا عدوى ولا طيرة » ويعجبئ الفأل الصالح .. الح ١‏ 

لا عدوى ولا طيرة ولا غول -3 حا 

لا عدرى ولا هامة ولا نوء ولا صفر كيد 8 

لا عقر في الإسلام 2 فق 

لايا بنت الصديق » ولكنهم الذين يصومون ... عائشة ١4‏ 

لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله » ... ابن مسعود 0 5417 

لا يرد القدر إلا الدعاء عبت 51 

لا يرد النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة ..2 أم مبشر ل 
لا يزال الناس يتساءلون حى يقال: هذا حلق.. دا 3 

لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم .. أبو هريرة 4024500 
لا يزني الزاي حين يزئي وهو مؤمن ... 02 لين 


لا يعدي شيء شيئا 3 نايف 


لا موت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد . 
لا ينفعه إنه لم يقل يوماً رب اغفر لي ... 

لا يورد بمرض على مصح 

لبنة من فضة ولبنة من ذهب . 

لتتبعن سنن من كان قبلكم شرراً بشير .. 
لعن الله من ذبح لغير الله 

لعن رسول الله وله آكل الربا وموكله وكاتبه 
لعنة الله على اليهود والنصارى .. 

لقد أعطيت الليلة مسا ما أعطيهن أحد قبلي 


لقد تركتم بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً .. 


لقد ظنئت أن لا يسألئ عن هذا الحديث أحد . 


لقنوا موتاكم لا إله إلا الله 
لكل داء دواء » فإذا أصيب : 


لكل ني دعوة مستجابة » فتعجل كل ني ... 


لما أصيب إنخوانكم بأحد » حعل الله أرواحهم 4 


لما لق الله الجنة والنار ... 
لا جه ابي ل إلى الكمبة قالوا : . 
لن يدخل أحد الجنة بعمله 
الله إذ خلقهم أعلم يما كانوا عاملين 


الله أعلم ما كانوا عاملين 


9 


08 


ا ا 


١ 


١١ 


1١5 


الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر » الحمد لله ابن عبامن . 
اللهم آتنا في الدنيا حسنة » .. أنس 1 
اللهم إن ظلمت نفسي ظلماً .. أبو بك 0 
اللهم اغفر لي خطئي وجهلي » وإسرائي ... د حل 
اللهم حاسبين حساباً يسيرا عائشة 6 
اللهم لك أسلمت » وبك آمنت » .. تت ١6‏ 
اللهم هؤلاء أهل بي وخاصي » أذهب عنهم ... أم سلمة /" 
اللهم هؤلاء أهلي » اللهم أهلي أحق واثلة بن الأسقع /1 6/6658" 
لو كان الإعان بالثريا لناله رجال ... أبو هريرة 5 

لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد ... زيد بن أرقم ‏ "لاا 

لي حمسة أسماء : أنا محمد » وأنا أحمد... محد لكل 
ليبيقن قوم من هذه الأمة على طعام .. عتم ان 
ليدخلن الجنة من أمى سبعون ألفاء لا حساب .. بحت لك 

ليس شيء أكرم على الله - عرّ وجل - من الدعاء ل ١‏ 
ليس كما تقولون ابن مسعود 4 76 
ليسوا بشيء عائشة هه 
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من .. 36 0 
المؤمن عليها كالطرف » وكالبرق وكالريح ... ل 1 5155 
مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله أت سعيد 34 

ما أرى بأساً » من استطاع منكم... جابر ل ان 
ما أصاب أحذا قط هم ولا حزن .. كيت 38 


ما أعددت لما ؟ أنس فرت 


ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من .. 


ما أنزل الله داءً إلا أتزل له شفاء 

ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم .. 

ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور .. 

ما بين النفختين أربعون » ثم يتزل من السماء . 
ما تذاكرون ؟ 

ماغرت على انرأة لني يلما غزت على عمدئهة 
ما لك يا عائشة ؟ أغرت 

ما من الأنبياء نبي إلا أعطي 

ما من الناس من مسلم يتوق له ثلاثة 

ماهن دعوة يدعو با العبد .. 

ما من عبد قال : لا إله إلا الله ثم مات . 
مام مسلم يدعو لبش 7 .: 

ما من هذه الأمّة من عبد يعمل حسنة . 

ما هنكم من أحد » ما من نفس منفرسة . 
ما منكم من أحد إلا قد وكل به قرينه 

مالك يا عائشة حشياً رابية ؟ 

مالك يا عمرر 

مدينة هرقل تفتح أولا 

مروا أبا بكر فليصل بالناس 


المسلم إذا سئل ف القبر شهد أن لا إله إلا الله... 


الملائكة تتحدث في العنان ... 

ملك موكل بالسحاب » معه .. 

مم تضحكون ؟ من حاهل يسأل عالاً .. 
من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه . 

من أتى عرافاً فسأله عن شيء بما يقول ... 
من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي .. 
من أحب لمَاء الله أحب الله لقاءه .. 

من أفضل المسلمين ... 

من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من ... 
من استطاع منكم أن ينفع أحاه فليفعل 
من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد ... 
من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل 
من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك 

من حلف فال في حلفه 


من حوسب يوم القيامة عُذذب 


من خحاف أدلج » ومن أدلج بلغ المقرل .. 
من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصير » . 
من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك 

من سرّه أن ينظر إلى شهيد يمشي على ... 
من سلم المسلمون من لسانه ويده 


عائشة 


عبد الله بن عمرو 


أبو موسى 


مم 


كهم لاه 


ع 


من عاد مريضاً لم يزل في خخرفة المنة 

من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا .. 

من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه . 
من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله 
من قال لا إله إلا الله عند الموت 

من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره 
من قبل مي الكلمة ال عرضت على عمي ... 
من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دحل الحنة 
من كانت عنده مظلمة لأخيه . 

من مات لا يشرك بالله شيئاً دحل الجنة 

من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله 

من مات يجعل لله ندا أدخل النار 

من يولد يولد على هذه الفطرة 

النجوم أمنة السماء » فإذا ذهيت . 


نزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا وما فيها.. 


نعم 
نعم ... إمان بالله . 
نعم » ...كأن أنظر إليك تمشي برجلك هذه . 
نعم » عذاب القير .. 


74 


1١م8‎ 


55 


نعم » فإنه لو كان شيء سابق القدر ... 
ات ينوي عم نعي ول 18 

نعم » كهينتكم اليرم 

نعم » ليكررن عليكم 

نعم مُكَل 

نعم » هل تضارون ف رؤية الشمس 
نعم » وأحب من ورده على قومك 
نعم » والذي نفسي بيده دحا دحم . 
نعم » ويشربون » ولا يبولون فيها » . 


نعم » يبعث الله هذا » يميتك » ثم يحبيك ... 


نعم ».. مهلاً يا عمر » فإن منهم من لو أقسم .. 


نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل 
نعم هو في ضحضاح من النار » . 

نينا أن نسأل رسول الله يلعُ عن شيء .. 
نور أَنّى أراه 

النوم أخو الموت » . 

ماك ما عدت هررق حاط وجل 2و 


هذا سبيل الله 


هذا وقومه 3 لو كان الدين عند الثريا لتناوله... 


هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ 


تاف 


و6 


رقن 


هدق لاوت7 


لك 


"ه١‎ “ه٠‎ 


ا 


وم 


0 


ان 


امك 


لمر 


19 


8 


3 


للا 


هل تمارون ف رؤية القمر ليلة البدر 

هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية .. 
هم الذين لا يسترقون» ولا يتطيرون» ولا . 
حرمو اتيم 

هو أهون على الله من ذلك 

هو من عمل الشيطان 

هي الشفاعة 

هي من قدر الله 

وآدم بين الروح والجسد 

وأعطيت الشفاعة 


وأعوذ بك أن يتخبطئ الشيطان عند الموت.. 


وأما الرجل الطويل الذي في الروضة 
والذي نفس محمد بيده » لآنيته أكثر من .. 


والذي نفس محمد بيده » لا تقوم الساعة . 


والذي نفسي بيده » إن أحدهم ليُعطى قوة . 


والذي نفسي بيده » لا تذهب الدنيا حي .. 


والذي نفسي بيده . لا تفئ هذه الأمة حي .. 


والذي نفسي بيده » ما أنتم بأسمع منهم .. 


والله لا يؤمنء والله لا يؤمنء والله لا يؤمن .. 


وحدتم ما وعدكم ربكم حقا ؟ 
وخخلق السماوات والأرض 


وساحدثك عن أشراطها 3-5 


نفك 


55/ 


6١‏ الا" 


لمات شرن 


كرون 


8 


ه١5‎ 58 


54 
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وسأخبرك عن أشراطها.. - مرع جام 
وسأخبرك عن أشراطها .. عمر بن الخطاب 7/86 
وسائر أيامه كأيامكم تت يدك 
وعدن ربي أن يدحل الجنة من أميّ ... تبت 5 
وفر من المحذوم فرارك من الأسد 2 مم 
وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان .. ١‏ 0 
ولئن طالت بك حياة .. عدي بن حاتم 5/1 
وما أدراكم أنما رقية ؟ أبق معي لم" 
وماهي ؟ .. أبو أمامة مه 
ومن مات وليس ف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ل كىن 
ويبقى شرار الناس » يتهارحون فيها .. بحت 8 
ويحك - أو هبلت - أو جنة واحدة هي ؟! أنس 544 


ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي..2 ابن مسعود ‏ 455 


يأ الشيطان أحدكم فيقول : من خلق كذا ... ا .> 
يؤتى بأربعة يوم القيامة » بالمولود ... أنس الك 
يؤتى بالهالك في الفترة » والمعتوه » والمولود .. 2 أبو سعيد يك 
يأتي على الناس زمان يتمنون فيه الدحال حذيفة 6 
يا أبا جهل بن هشام » يا أمية بن حلف .. أنس 1 
يا أبا رزين » أليس كلكم يرى القمر ... أبو ززين ال 
يا أيها الناس » إياكم وشرك السرائر حكد ١84‏ 
يا أيها الناس اذكروا الله » اذكروا الله ... أبي بن كعب ‏ 4لا” 
يا حال : قل لا إله إلا الله انين ل 


يا عائشة» إذا رأيتم الذين يجادلون في فهم ... عائشة 598 


يا عائشة » أشعرت أن الله أفتان فيما استفتيته 
يا عائشة » عليك بجمل الدعاء وجوامعه , 
يا عائشة » ما يؤمنئ أن يكون فيه عذاب . 


يا عائشة كيف رأيتئ أنقذتك من الرحل . 


يا عباس» يا عم رسول الله سلوا الله العافية... 


يا عثمان » إنه لعل الله يقمصك قميصاً » . 


ياعم » قل لا إله إلا الله» كلمة أشهد لك بها.. 


يا عوف بن مالك » ادخل 

يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك ... 
يا معاذ » هل تدري حق الله على عباده . 
يا معاذ » والله إن لأحبك ... 

يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار... 
يبعث الله - عرٌ وجل - الناس حفاة . 
يبعث الناس حفاة عراة غرلاً قد ألجمهم .. 
يتقارب الزمان وينقص العمل » ويلقى . 
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت . 
يجعل مكان كل شوكة مثل خصوة التيس .. 


يجمع الله الناس » فيقوم المؤمنون حين .. 


يُحشر الناس يوم القيامة . 


يخرج قوم من أميّ يقرؤون القرآن » يحسبون.. 


ادتدقا 
58 


فت 


لا 117 


ود 


يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه... 


يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن ... 
يدل الجنة بشفاعة رجل من أمي .. 

يدل الحنة من أمي زمرة » هم سبعون ألفا .. 
يدخل الجنة من أمي سبعون ألفا بغير حساب 
يدن المؤمن يوم القيامة من ربه كلق حق ... 
يرد الناس النار » ثم يصدرون منها بأعمالهم... 
يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر 
يطلع عليكم أهل اليمن كأفم السحاب .. 
يُعطى الرجل في الحنة كذا وكذا من النساء 
يقتلون أهل الإسلام» ويدعون أهل الأوئان .. 
يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذاباً 

يكون الناس محدبين» فيزل الله تبارك وتعالى .. 
يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ و... 
يزل ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ كل ليلة .. 
ينفخ في الصور - والصور كهيئة القرن -... 


يوشك الناس أن يسألوا نبيهم حى يقول ... 


عبد الله بن شقيق 


55 


48 ثلاه 


الأثر 
أبو بكر .. 

أتحب أن تمقت ؟ 

أتدري أي علم وقعت ؟ ... 

أتيته وأنا كافر 

أخلصه وأصوبه » قال : إن العمل إذا 
أد ركنا العلماء ف جميع الأمصار ... 
إذا وحدت فْ نفسك شيئا فقل ... 


أسئلة هرقل عظيم الروم لأبي سفيان 


أما ما كان فيكم أصحاب محمد ول .. 
أمرنا رسول ربا َل أن نقاتلكم حق.. 


إن العالم بين الله وبين حلقه» فلينظر .. 


أن رجلاً أقام سلعة وهو في السوق».. 


الأنداد هو الشرك 


ها زوجة نبيكم ف الدنيا والآخرة»... 
إفهم عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار.. 


اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى ... 


سعيد أ الشيي 
مالك بن دينار 
عبادة بن قرص 
الفضيل بن عياض 
ابو حاتم و أبو زرعة 
أبن عباس 


أبو سفيان 


23١ 
00 تنظر إلى ريا نظرا عكرمة‎ 
١ الزم سوقك واعلم أن الغئ معافاة أبو قلابة‎ 
سألئي يهودي من أهل الحيرة سعيد بن جبير نوسن‎ 
سبحان الله الدماء الدماء ءلا أرى ... الإمام أحمد هالا‎ 
١410© 2 علامة السعادة أن تطيع الله أبو عثمان الحيري‎ 
العيافة : زجر الطير » والطرق .. عوف بن أبي جميلة يكن‎ 
1. فتح القسطنطينية مع قيام الساعة أنس‎ 
7958 0 فساد الدين إذا جاء العلم من الصغير .. عمر بن الخطاب‎ 
قضى أكثرهما و أطيبهما ابن عباس نارين‎ 
"1 قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله محمد بن الحنفية‎ 
١ كان القوم يتبايعون ويتجرون .. قتادة‎ 
255 كان خلقه ييه القرآن عائشة‎ 
١ كانوا يرون النجاة من النار .. سفيان بن عيينة‎ 


كانوا يعملون ما عملوا من أعمال البر الحسن البصري ١‏ 
كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشر إبراهيم النخعي حي 


الكوثر فر في الجنة حافتاه من ذهب .. ابن عباس 6 
لاء لتقومُن عنّي أو لأقومنه محمد بن سيرين 0١١‏ 
لا بأس أن يرقي الرجل بكتاب الله ...2 الشافعي 4 
لا بأس به » إنما يريدون الإصلاح سعيد بن المسيب 55910 
لا تحالسوا أهل الأهواء ولا تحادلوهم.. أبو قلابة 7 
لتركبن سنة من كان قبلكم » حلوها .. ابن عمرو كن 


لا قبض رسول الله يليه قالت الأنصار... عبد الله بن مسعود ‏ “51 


ا 


ليس شيء يزيد إلا ينقص 

ما سمحت رسول الله يق يقول لحي ... 
ما مُطر قوم قط إلا أصبح بعضهم كافرا 
من جاء بالحسنة: من جاء بلا إله إلا الله 
من كذب بالشفاعة فليس له نصيب . 
النشرة من السحر 

نعم » بشرّها ببيت في الحنة لا صخحب 
نعم » نفر من قدر الله إلى قدر الله 

تقو عاولقه أذركت عحائن بالمدية : 
هر الخير الذي أعطاه الله إياه 

هر فر أعطيه نبيكم يه ... 

والصديد ما يسيل من لحمه وجلده 
ولا نصف كلمة 

يا أبا يزيد لو رآك رسول الله ييه لأحبك 


يا أيها الناس » إنكم ستحدثون . 


9/اه 


ههه" 


الخ 


07 
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اسم العلم 
أبو أمية اللمحي 


أبو الحارث الصائغ 


أبو السليل ضريب بن نقير 


أبو جعفر الطحاوي 
أبو جمعة 

أبو حيان الأندلسي 
أبو نحزامة السعدي 
أبو ذر 

أبو رزين 

أبو زميل 

أبو شريح 

أبو عثمان الحيري 
أبو عثمان الصابون 
أبو فراس الأسلمي 
أبو قبيل 

أبو قلابة 


أبو موسى الأشعري 


الافانة : 


أسامة بن شريك 
أسماء بن تخارجة 
أسماء بنت عميس 
إعاعيل المزبي 
الأشعث بن قيس 
أم مبشر 

أوس بن أوس 


ع 


ابن أي الجدعاء 
ابن حجر اطيتمي 
ابن رشد المالكي 
ابن عقيل 

أبن قتيبة 


555 


البيهتي 

ثابت بن الضحاك 
ثوبان 

جابر بن مرة 
الحاردث بن هشام 
حافظ الحكمي 
حماد بن زيد 
حتبل 

حارجة بن الصلت 


5 


الخطابي 

ربعي بن حراش 

الربيع بن حثيم 

الربيع بن سليمان المرادي 
ربيعة بن كعب الأسلمي 
رفاعة بن رافع الزرقاني 
الزمخشري 

زيد بن أرقم 

زيد بن وهب 

سراقة بن مالك بن جحعشم 
سعد بن الربيع 

سعد بن عبادة 


سعيد بن جمهات 


سفيان بن عبد الله الثقفى 


سليمان بن سحمان 

سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
سممرة بن جندب 

سهل بن حنيف 

سهل بن سعد 


2515 


عبد الله بن سلام 

عبد الله بن شقيق 

. .عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين 
عبد الله بن عمرو بن العاص 
عبد الله بن معاوية الغاضري 
عتبة بن عبد السلمي 

عدي بن حاتم 

العرباض بن سارية 

عقبة بن عمرو الأنصاري 
0 

العلاء بن زياد 

علاقة بن صحار السليطي ( عم خارجة بن الصلت ) 
عمران بن حصين 

عمرو بن العاص 

عمرو بن دينار 

عمرو بن عبسة 

عوف بن أبي جميلة الأعرابي 
عوف بن مالك الأشجعي 
الفضيل بن عياض 

قتادة بن دعامة السدوسي 


القرطي 


لحف 


قيس بن سعد 

كعب بن عجرة 

مالك بن دينار 

مبارك بن محمد الميلي 
محمد بن الحنفية 

محمد بن المنكدر 

محمد بن نصر المروزي 
محمد حمال الدين القاسمي 
محمود الآلوسي 

محمود بن لبيد 

معاوية الليثي 

معاوية بن الحكم السلمي 
معاوية بن حيدة القشيري 
معدان بن أبي طلحة اليعمري 
المغيرة بن شعبة 

المقداد بن الأسود 
ميمونة بنت كردّم 
نعمان بن محمود الآلوسي 
التواس بن سمعان 

يزيد بن أبي حبيب 


يزيد بن الأحنس 


ضكهة 


6م21 


حمقلا 


22 


الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة , تأليف : الإمام أبي عبد 
الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي ( ت:/11ه) » تحقيق : رضا بن 
نعسان معطي وآخرين » الناشر: دار الراية - الرياض؛ الطبعة الأولى 409 1ه- 
584١م‏ . 

إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم رأشراط الساعة , تأليف : حمود بن 
عبد الله التويجري (ت: ١41‏ هم ء الناشر : دار الصميعي - الرياض » الطبعة 
الثانية ١141١65‏ هد. 

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة » تأليف : أحمد بن أبي بكر بن 
إسماعيل البوصيري (ات : 84٠‏ ه ) » تحقيق : دار المشكاة للبحث العلمي 
بإشراف أبو تميم ياسر بن إبراهيم » الناشر : دار الوطن - الرياض » الطبعة الأولى 
2٠‏ هد. 

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين » تأليف : محمد بن محمد الحسيي 
الزبيدي » الناشر : دار إحياء التراث العربي ١541١5‏ ه بيروت - لبنان . 
إثبات الشفاعة , تأليف : شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ات : 
4 ه) » تحقيق : إبراهيم باجس عبد الحميد » الناشر : أضواء السلف » 
الطبعة الأولى ١547١‏ هد. 

إثبات صفة العلو , تأليف : عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي لات : 57١‏ 
ه )ء تحقيق : بدر بن عبد الله البدر » الناشر : الدار السلفية » الطبعة الأولى 
45 تقلت + 

الأجوبة المرضية فيما سئل (السخاوي) عنه من الأحاديث النبوية » تأليف : 


محمد بن عبد ال رحمن السخاوي (ت: 407 ه ) » تحقيق : محمد إسحاق 


محمد إبراهيم » الناشر : دار الراية - الرياض » الطبعة الأولى ١4١14‏ ه . 
الآحاد والمثاب , تأليف : أبي بكر أحمد ابن أي عاصم ات : 5807 ه )ء 
تحقيق : باسم فيصل أحمد الحوابرة » الناشر : دار الراية - الرياض » الطبعة الأولى 
5 هم 

الأحاديث الضعاف والموضوعات في الأسماء والصفات , تأليف : زكريابن 
غلام قادر الباكستان » الناشر : دار الخراز - جدة /دار ابن حزم - ببسيروت » 
الطبعة الأولى 1471 ١اهمد.‏ 

أحاديث العقيدة التي يُوهم ظاهرها التعارض في الصّحيحين, تأليف: سليمان بن 
محمد الدذبيخي» الناشر: مكتبة دار البيان الحديقة-الطائف»ء الطبعسة الأولى 
15 شداء 

الأحاديث المختارة » تأليف : ضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن 
أحمد الحنبلي المقدسي (ات : 747 ه ) » تحقيق : عبد الملك بن عبد الله بسن 
دهيش » الناشر : مكتبة النهضة الحديئة - مكة المكرمة » الطبعة الأولى : 
١٠‏ شد 

أحكام الجنائز . تأليف : محمد ناصر الدين الألباني (ت:570١1هع)ء‏ الناشر : 
مكتبة المعارف - الرياض » الطبعة الأولى 1151١1‏ هد. 

أحكام الرقى وَالتّمائم » تأليف : فهد بن ضويان بن عوض السحيمي » الناشر : 
أضواء السلف - الرياض » الطبعة الأولى ١14١9‏ ه . 

أحكام القرآن » تأليف : أبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المالكي » 
تحقيق : على محمد البجاوي »؛ الناشر : دار المعرفة للطباعة والنشر 
- بيروت - لبنان. 

أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه , تأليف : محمد بن إسحاق الفاكهي » دراسة 
وتحقيق : د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش ء الناشر : دار حضر للطباعة والنشر 
- بيروت » الطبعة الثانية ١41١4‏ ها. 


الإخلاص والشرك الأصغر . تأليف : عبد العزيز العبد اللطيف » الناشر : دار 


الوطن - الرياض » الطبعة الأولى ١4١١‏ ه . 

الإخلاص والنية » تأليف : أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي البغدادي 
المعروف بابن أبي الدنيا (ت : ١‏ هع)ء تحقيق : إياد خالد الطباع » الناشر 
: دار البشائر - من مطبوعات مركز جمعة الماحد بدبي » الطبعة الأولى . 

الآداب الشرعية والمتّح المرعيّة » تأليف : أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي 
7 هن الناشر : مؤسسة قرطبة . 

أدب الدنيا والدين » تأليف : أبي الحسين على بن محمد بن حبيب البصري 
الماوردي (ات: 45٠‏ ه ) » تحقيق : ياسين محمد السواس » الناشر : دار ابن 
كثير - دمشق / بيروت » الطبعة الثانية ١14١68‏ هد. 

الأدب المفرد ( مع فضل الله الصمد ) » تأليف : محمد بن إسماعيل البغاري 
(ت:5ه؟ ه )ء الناشر : مكتبة دار الاستقامة . 

الأذكار : تأليف : أبو زكريا محبي الدين يحى بن شرف النووي الدمشقي (ات : 
507 ه )»ء تحقيق : عبد القادر الأرناؤوط ء الناشر : دار الهدى - الرياض » 
الطبعة السادسة /ا1١51١‏ ه-د. 

إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات » تأليف: 
محمد بن علي الشوكاني (ت : 6 ه ) الناشر : دار الكتب العلمية - 
لبنان » الطبعة الأولى ١1504‏ هل . 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري » تأليف : أي العباس أحمد بن محمد 
الشافعي القسطلاني (977ه) » ضبطه وصححه : محمد عبد العزيز » الناشر : 
دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان » الطبعة الأولى 415 1ه-15575م. 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل » تأليف : العلامة المحدّث محمد 
ناصر الدين الألباني » الناشر : المكتب الإسلامي - بيروت » بإشراف : محمد 
زهير الشاويش » الطبعة الثانية 14.6 ١ه-986١م.‏ 

الأسماء والصفات » تأليف: الإمام الحافظ أبي بكر بن الحسين البيهقي 
(ه؛ همح تحقيق: عبد الله بن محمد الحاشديء الناشر: مكتبة السوادي للتوزيع 


جدة » الطبعة الأولى ١1417‏ هد . 

الإصابة في تمييز الصحابة » تأليف : الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني 
(؟هم ه)ء تحقيق : عادل عبد الموجود - على محمد معوض » الناشر : دار 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان » الطبعة الأولى ١14١٠‏ هل . 

أصول السنة تأليف : الإمام أحمد بن حنبل » برواية : عبدوس بن مالك العطار » 
شرح وتحقيق : الوليد بن محمد نبيه بن سيف الناصر » الناشر : مكتبة ابن تيمية - 
القاهرة » الطبعة الأولى 5١41١1ه-1995م.‏ 

أصول مذهب الإمام أحمد . تأليف : د.عبد الله بن عبد المحسن التركي » الناشر : 
مؤسسة الرسالة - بيروت » الطبعة الرابعة 841١5‏ ١ه‏ . 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » تأليف : محمد الأمين بن محمد المختار 
الجكى الشنقيطى » الناشر : مكنبة ابن تيمية ١40‏ ها. 


الإعتقاد واهداية إلى سبيل الرّشَاد , تأليف : أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي 
بن موسى البيهقي » تحقيق : أبي عبد الله أحمد بن إبراهيم أبو العينين » الناشر : 
دار الفضيلة » الطبعة الأولى 1١547٠١‏ ه . 

أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري » تأليف : أبي سليمان حمد بن محمد 
الخطابي زات :7848 هع)ء تحقيق : محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سود » 
الناشر: مركز إحياء التراث الإسلامي - مكة المكرمة» الطبعة الأولى ١405‏ هم. 
إعلام المرقعين عن رب العلمين .تأليف : ابن قيم الجوزية (ات:١هلا‏ ها)ء 
تحقيق : عله عبد الرؤوف سعد » الناشر : دار اليل - بيروت - لبناك » سنة 
النشر: 1519م . 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان , تأليف : ابن قيم الجوزية (ات : ١هلا‏ ه) 
» تحقيق : محمد حامد الفقي » الناشر : دار المعرفة بيروت - لبنان . 

إكمّال المعلم بقوائد مُسلم , تأليف : القاضي عياض بن موسى بسن عيساض 
اليحصبي (ت: 44 ه ه)ء تحقيق : ييى إسماعيل » الناشر : دار الوفاء - مصر » 
الطبعة الأولى 1١141١9‏ هد. 


الأم » تأليف : الإمام محمد بن إدريس الشافعي (0٠6١-4٠1هم‏ ء الناشر: دار 
المعرفة - بيروت » الطبعة الثانية 195١ه‏ . 

أمالي امحاملي» رواية ابن ييى البيع » تأليف: الحسين بن إسماعيل الضبي المحاملي أبو 
عبد الله (770-./1+همع » تحقيق: د. إبراهيم القيسي » الناشر : المككتبة 
الإسلامية - الأردن / دار ابن القيِّم - الدمام » الطبعة الأولى 141١‏ ١اها.‏ 

أنوار البروق في أنواء الفروق » تأليف : الإمام القرافي » الناشر : دار المعرفسة - 
بيروت - لبنان . 

أهوال القبور وأحوال أهلها إلى التشور » تأليف : الحافظ أبي الفرج زين الدين 
عبد الرحمن بن رجب ( 790 ه ) » تحقيق : محمد بسيون زغلول » الناشر : 
دار الكتب العلمية - بيروت لبنان » الطبعة الأولى ١40‏ ه . 

الآيات البينات في عدم ماع الأموات عند الحنفيّة السّادات » تأليف : نعمان 
ابن المفسّر محمود الآلوسي » تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني » الناشر : المكتب 
الإسلامي » الطبعة الرابعة ١54٠069‏ ه-. 

الإيهان . تأليف : الحافظ محمد بن إسحاق بن ييى بن منده (95* ه) تحقيق : 
علي بن محمد بن ناصر الفقيهي » من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية . 
الاستقامة » تأليف: أبي العباس تقي الدين أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية ٠5/(‏ 
ها تحقيق : محمد رشاد سالم » التاشر : مكتبة السنة - القاهرة » الطبعة الثانية 
8 هدا. 

الاقتصاد في الاعتقاد , تأليف : تقي الدين أبي محمد عبد الغبي المقدسي 
دهع تحقيق : أحمد بن عطية الغامدي » الناشر : مكتبة العلوم والحكم » 
الطبعة الأولى 1١51١5‏ هد. 

اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم ؛ تأليف : شيخ الإسلام 
أحمد ابن تيمية (ت :748 ه )ء تحقيق : محمد حامد الفقي » الناشر : دار 
الكتب العلمية بيروت - لبنان . 


اقتضاء العلم العمل » تأليف: الحافظ أحمد بن على المعروف بالخطيب البغدادي » 
تحقيق : الشيخ محمد ناصر الدين الألباني » الناشر : المكتب الإسلامي » الطبعة 
الخامسة 1.04١اها.‏ 

الانتصار للصحابة الأخيار , تأليف : العلامة الشيخ عبد المحسن بن حمد العتّاد 
البدر - حفظه الله -» الناشر : دار ابن القَيّم - الدمام / دار ابن عفان - القاهرة» 
الطبعة الأولى 477 ١ه‏ . 

البحر الزخار المعروف بمسند البزار » تأليف : أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
العتكى البزار ( ١591‏ ه) » تحقيق : محفوظ الرحمن زين الله » الناشر : مكتبة 
العلوم والحكم - المدينة النبوية » الطبعة الأولى 1١5414‏ ه-. 

البحر انخيط . تأليف : أبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي الغرناطي 
(ه؛ لاه » دراسة وتحقيق وتعليق : عادل أحمد عبد الموجود وآخخرين » الناشر : 
دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان » الطبعة الأولى 41 1ه -19918م., 
بدائع الفوائد » تأليف : ابن قيم الجوزية (ات : ١هل/ا‏ هل).ء الناشر : دار 
الكتاب العربي - بيروت - لبنان . 

البداية والنهاية » تأليف : أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي 
(4/ا/ا ه)ء تحقيق : أحمد عبد الوهاب فتيح » الناشر : دار الحديث - القاهرة 
/ المكتبة التجارية - مكة المكرمة » الطبعة الأولى ١4١7‏ هدا. 

البدر الطالع محاسن من بعد القرن السابع , تأليف : محمد بن علي الشوكاني 
(5؟١1)هء‏ الناشر : دار الكتاب الإسلامي - القاهرة . 

البعث . تأليف : أبي بكر عبد الله بن أبي داود السجستابن » تحقيق : محمد 
بسيون زغلول » الناشر : دار الكتب العلمية بيروت - لبنان » الطبعة الأولى 
/ا.5١‏ هد. 

بغية الباحث عن زوائد مُسند الحارث , تأليف : الحافظ نور الدين علي بن 


سليمان الميثمي الشافعي ( 4١7‏ ه) » تحقيق : حسين أحمد صالح الباكري» من 


مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» الطبعة الأولى 411 ١ه‏ . 

بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس » تأليف : أحمد بن يحيى بن أحمد بن 
عميرة الضبي ات : 9ه ه )ء الناشر : دار الكتاب العربي ١551‏ م . 
بلوغ المرام من أدلة الأحكام , تأليف : الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت :هم ه )ء تحقيق : سمير بن أمين الزهيري » الناشر : دار الضياء - 
الرياض الطبعة الثانية ١418‏ ه . 

يمجة قلوب الأبرار وقرّة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار , تأليف : عبد 
الرحمن بن ناصر السعدي (ت ١05:‏ ه )ء الناشر : مركز صالح بن صالح 
الثقاقي بعنيزة 1١411١‏ ها. 

بيان تلبيس الجهمية , تأليف : شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية(8 1لا ه)ء 
تحقيق : محمد بن عبد الرحمن بن قاسم . 

تأويل مختلف الحديث , تأليف : أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدّيتَوَري 
(/ا7ه) » الناشر : دار الكتب العلمية بيروت - لبنان . 

التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول »تأليف : صديق حسن خان؛ 
تصحيح وتعليق : د. عبد الحكيم شرف الدين » الناشر : المطبعة الهندية العربية » 
الطبعة الثانية 1١9517 -1١/405‏ . 

تاريخ الأمم والملوك ؛ تأليف : أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (١٠1ه)»؛‏ 
الناشر : دار الكتب العلمية - لبئان / توزيع مكتبة دار الباز - مكة المكرمةء 
الطبعة الثالثة ١4١١‏ هدا. 

تاريخ بغداد » تأليف: الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي 
(47ه) دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان . 

التبيان في إقسام القرآن » تأليف : الإمام بن قيّم الجوزيّة » تصحيح وتعليق : طه 
يوسف شاهين » الناشر : مكتبة ابن تيمية . 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيءتأليف : محمد عبد الرحمن بن عبد الر-تيم 
المباركفوري (ات : ١*7‏ هف ) »الناشر : دار الكتب العلمية - لبتان » الطبعة 


الأولى 114٠١‏ ه. 

تحفة الذاكرين » تأليف : محمد بن علي الشوكان » الناشر : دار الكتب العلمية 
- بيروت - لبنان . 

تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد , تأليف : عبد الهادي بن محمد 
عبد الحادي البكري العجيلى (ت ١5575:‏ ه ) »ء تحقيق : أبي أسامة حسن 
ابن على بن حسين العواجي » الناشر : أضواء السلف - الرياض » الطبعة الأولى 
608 اهدا. 

تخريج أحاديث مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام » تأليف : محمد ناصر 
الدين الألباني رت : ١547٠١‏ ه ).ء الناشر : المكتب الإسلامي - بيروت » 
الطبعة الأولى ١102‏ ه. 

تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري » تأليف : 
عبد الله بن يوسف بن محمد الرّيلعي (17/اه) ء اعتئ به : سلطان بن تحمد 
الطبيشى » الناشر : دار ابن تخزيعة » الطبعة الأولى ١41١4‏ ه. 

التخويف من النار و التعريف بحال دار البوار ‏ تأليف : أبي الفرج زين الدين 
عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب الحنبلي البغدادي الدمشقي (ت : 85لا ه)ء 
الناشر : دار الكتب العلمية بيروت - لبنان » الطبعة الأولى ١14٠.65‏ ه. 

تذكرة اخُفَاظ , تأليف : أبي عبد الله شمس الدين مُحمد بن عثمان الذههي 
(44لاه) ء الناشر : دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 

التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة » تأليف : محمد بن علي العلوي الحسيئ ) 
تحقيق : رفعت فوزي عبد المطلب » الناشر : مكتبة الخانحي بالقاهرة - مطبعة 
المدني » الطبعة الأولى ١418‏ ه. 

التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة , تأليف : أبي عبد الله محمد بن أ-مد بن 
أبي بكر القرطبي (ات : ١لا‏ ه )ء تحقيق : عبد اليد حلبي » الناشر : دار 
المعرفة بيروت - لبنات » الطبعة الثالئة ١41‏ ه . 


الترغيب و الترهيب من الحديث الشريف ٠‏ تأليف : الإمام الحافظ زكي الدين 
عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ات :795 ه )»ء تحقيق : محبي الدين 
ديب مستو وآخرين » الناشر : دار ابن كثير - بيروت / دار الكلم الطيب - 
بيروت/ مؤسسة علوم القرآن - عجمان - الإمارات» الطبعة الثانية 41١10‏ اه . 
الترغيب والترهيب » تأليف : الإمام الحافظ أبي القاسم إجماعيل بن محمد 
الأصبهان تحقيق : أيمن بن صالح بن شعبان »الناشر : دار زمزم - الرياض »الطبعة 
الأول 414اها. 

التسعينية » تأليف : شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (4؟لاه) » 
تحقيق : محمد بن إبراهيم العجلان » الناشر : مكتبة المعارف - الرياض » الطبعة 
الأولى 147١‏ ه. 

تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول » تأليف: الشيخ عبد المحسن العباد 
- حفظه الله - والشيخ عطية محمد سالم » من مطبوعات الجامعة الإسسلامية 
بالمدينة النبوية 1511 ١ه.‏ 

تعريف أهل التقديس بعراتب الموصّوفين بالتّدليس » تأليف : الحافظ أحمد بن 
على بن حجر العسقلاني (؟855ه) » تحقيق : أحمد بن على سير المباركي ؛ 
الطبعة الأولى ١5157"‏ ه. 

التعريفات , تأليف : الشريف علي بن محمد الجرحاني » الناشر ؛ دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان » الطبعة الثالثة 144١ه‏ . 

تعظيم قدر الصلاة , تأليف : الإمام محمد بن نصر المروزي (ت:18914ه) ع 
حققه وعلق عليه وحرج أحاديثه: د.عبد الرحمن بن عبد الحبار الفريوائي» الناشر : 
مكتبة الدار - المدينة المنورة » الطبعة الأولى 505 ١ه‏ . 

التعيين في شرح الأربعين , تأليف : بحم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد 
الكريم الطوفي الحنبلي (5 الاه)ء تحقيق : أحمد محمد عثمان » الناشر: مؤسسة 
الريان للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان » الطبعة الأولى 519 1ه . 


تغليق التعليق على صحيح البخاري » تأليف : الحافظ أحمد بن على بن حجر 
العسقلاني (ت:607 ه) » دراسة وتحقيق : سعيد عبد الررحمن موسى » الناشر : 
المكتب الإسلامي - بيروت - لبنان / دار عمار للنشر والتوزيع - الأردن - 
عمّان » الطبعة الأولى 1068١اه‏ . 

تفسير القرآن » تأليف : أي المظفر السمعان منصور بن محمد بن عبد الجبار 
التميمي (489-557ه) ؛ تحقيق : أبي تميم ياسر بن إبراهيم / أبي بلال غنيم 
ابن عباس » الناشر: دار الوطن - الرياض ؛ الطبعة الأولى 414 ١ه‏ . 

تفسير القرآن العظيم » تأليف : الإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن 
كثير القرشي الدمشقي (ت : ٠74‏ ه ) ء الناشر : مكتبة العلوم والحكم- 
المدينة النبوية » دار الحديث - القاهرة » الطبعة السادسة ١41١7‏ هل . 

تفسير سورة الإخلاص » تأليف : الحافظ زين الدين عبد الرحمن بسن رحب 
الحنبلي (55/اه) » تحقيق : محمد بن ناصر العجمي » الناشر : دار الصميعي - 
الرياض ؛ الطبعة الثانية ١415‏ ه. 

تقريب التدمريّة » تأليف : العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (١471اه)»‏ 
الناشر : دار الوطن - الرياض » الطبعة الأولى 1١415‏ هد. 

تقريب التهذيب » تأليف : الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلانٍ 
(455هع)ء تحقيق : أبي الأشبال الباكستانى » الناشر : دار العاصمة - الرياض » 
الطبعة الأولى ١1415‏ ه. 

تلبيس إبليس » تأليف : جمال الدين أبي الفرج عبد ال رحمن ابن الجوزي 
910 دهم ء الناشر : دار إحياء الكتب العربية - القاهرة . 

تلخيص أحكام الجنائز » تأليف: محمد ناصر الدين الألباني (470١اه)»‏ 
الناشر: مكتبة المعارف - الرياض »ء الطبعة الثالثة : ١41٠١‏ هد. 

التلخيص البير في تخريج أحاديث الرافعى الكبير » تأليف : الحافظ أحمد بن 
علي بن محمد بن حجر العسقلاني (آت : 851 ه ) » تحقيق : شعبان محمد 


إسماعيل الناشر : مكتبة ابن تيميّة . 

تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم ) 
تأليف: أحمد بن علي بن ثابت أي بكر الخطيب البغدادي (451-899ه) 
تحقيق: سّكينة الشهابي » الناشر : طلاس للدراسة والترجمة والنشر - دمشق » 
الطبعة الأولى 1989م . 

تلخيص كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على البكري » تأليف : شيخ الإسلام 
ابن تيمية (رت :778 ه ) ء تحقيق : أبي عبد الرحمن محمد بن على عحال» 
الناشر : مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية »الطبعة الأولى ١41١17‏ ه. 
تلخيص كتاب العلل المتناهية» تأليف : الإمام خمس الدين محمد بن أحمد الذههبي » 
دراسة وتحقيق : ياسر بن إبراهيم بن محمد » الناشر : مكتبة الرشد - الرياض » 
الطبعة الأولى 15419 ١ه‏ . 

تام المنّة في التعليق على فقه السنة , تأليف : الشيخ محمد ناصر الدين الألبانٍ » 
الناشر : دار الراية » الطبعة الثالثة .5 1ه . 

التمهيد لما في الموطّأ من المعاب و الأسانيد , تأليف : أبي عمر يوسف بن عبد الله 
بن محمد بن عبد البر (475ه) » تحقيق : مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد 
عبد الكبير البكري » الناشر : مكتبة الأوس - المدينة النبوية » الطبعة المغربية 
/ا58 ١‏ ها.ء. 

التنبيهات السنية على العقيدة الواسطيّة , تأليف : عبد العزيز الناصر الرشيد 
»الناشر : دار الرشيد للنشر والتوزيع » الطبعة الثانية ١515‏ هل . 

التنجيم والمنجمون وحكمهم في الإسلام » تأليف : عبد المحيد بن سالم بن 
عبد الله المشعبي » الناشر : مكتبة الصديق - الطائف» الطبعة الأولى ١414‏ ها . 
هَذيب الآثار » تأليف :أبي جعفر محمد بن جرير الطبري (710-9774هم)2 
قرأه وحرج أحاديثه: أبي فهر محمود محمد شاكر » مطبعة المدن - مصر . 

قهذيب التهذيب » تأليف: الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (؟65/هم)» 
تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا » الناشر : دار الكتب العلمية بيروت - لبنان » 


الطبعة الأولى ١41١5‏ ه. 

قذيب الكمال في أسماء الرجال » تأليف : الحافظ المتقن جمال الدين أبي الحجاج 
يوسف المزي ات : 47 ه ) » تحقيق : بشار عواد معروف » الناشر : 
مؤسسة الرسالة - بيروت » الطبعة السادسة ١14١5‏ هل. 

قهذيب اللغة , تأليف : أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (ات :1/0" هد)ء 
تحقيق : يعتوب عبد الب ؛ الناشر : الدار المصرية للتأليف والترجمة . 

تذيب اللغة » تأليف : أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (ات : ١/اا‏ ه ) » 
تحقيق : عبد السلام محمد هارونء الناشر: دار القومية العربية للطباعة 5/85١هصل.‏ 
التوضيح والبيان لشجرة الإيمان » تأليف : الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
(107ه) ء الناشر : مكتبة المعارف - الرياض » طبعة 405 1هل- 1186م . 
التوكل على الله وعلاقته بالأسباب ؛ تأليف : عبد الله بن عمر الدميجي ع 
الناشر: دار الوطن - الرياض » الطبعة الأولى 4117 1ه . 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ,تأليف : الشيخ سليمان بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (1177ه). 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان , تأليف : الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي وت ١١75:‏ ه ) »ء تحقيق : عبد الرحمن بن معلا اللويحق » الناشر : 
مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى ١57٠‏ هد. 

جامع البيان في تأويل القرآن , تأليف : أبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
(4؟10-9+ه)» حققه وعلق حواشيه: محمود محمد شاكر» راجعه وحرج 
أحاديئه : أحمد حمود شاكر » الناشر : دار المعارف - مصر - القاهرة . 

جامع البيان في تأويل القرآن, تأليف: أي جعفر محمد بن جرير الطبري 
(ت:٠٠#ه).‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنانء الطبعة الأولى 
05 هداء 

جامع التحصيل في أحكام المراسيل » تأليف : صلاح الدين أبي سعيد بن خليل 
بن كيكلدي العلائي ات : ١5لا‏ ه )ء تحقيق : حمدي عبد اللحيد السلفي » 


لم 
الناشر: عالم الكتب / مكتبة النهضة الحديثة - بيروت» الطبعة الثانية 4017 اهب. 
جامع الرسائل » تأليف : ابن تيمية (ت : 548 ه )2 تحقيق : محمد رشاد 
سالم » الناشر : مطبعة المدي - مصر ء الطيعة الثانية 1408 ه . 
الجامع الصحيح ( سنن الترمذي ) » تأليف : أبي عيسى محمد بن عيسى بن 
سُورة الترمذي لات : 1179 ه ) » تحقيق : أحمد محمد شاكر » الناشر : دار 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان . 
الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين » تأليف : مقبل بن هادي الوادعي ؛ 
الناشر : دار الحرمين ١51١5‏ ه القاهرة . 
جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم ؛ تأليف : الإمام 
الحافظ الفقيه زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي 
الدمشقي الشهير بابن رجب (ات : 88 ه) » تحقيق : شعيب الأرنؤوط و 
إبراهيم باجس » الناشر : مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان » الطبعة الأولى 
:1 هدا. 
جامع بيان العلم وفضله » تأليف : أبي عمر يوسف بن عبد الير (4575ه) ء 
تحقيق: أبي الأشبال الزهيريء الناشر: دار ابن الجوزيء الطبعة الأولى 414 ١ه‏ . 
الجامع لأحكام القرآن » تأليف : أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 
(51/1ه) الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنانء الطبعة الأولى 
لم١‏ ةاهدا 
الجامع لأخخلاق الراوي وآداب السامع » تأليف : الحافظ الخطيب البغدادي 
(47ه)ء تحقيق : محمود الطحان » الناشر : مكتبة المعارف - الرياض . 
الجامع لشعب الإيمان » تأليف : الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
(54:ه) 2 تحقيق : عبد العلي عبد الحميد حامد » الناشر : الدار السلفية - 
الحند , الطبعة الأولى 11405 هد. 
جزء ما روي في الحوض والكوثر ( ضمن مجموعة رسائل ) , تأليف : بقي بسن 
مخلد رت ١/5:‏ ه ) » تحقيق : عبد القادر بن محمد عطا صوثي » الناشر : 


ا 
مكتبة العلوم و الحكم » الطبعة الأول ١14١1‏ ه. 
جلاء الأفهام ني فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام » تأليف : ابن قيم 
الجوزية (١هلاه)‏ » تحقيق : مشهور بن حسن آل سلمان » الناشر : دار ابن 
الجوزي - الرياض ؛» الطبعة الأولى ١141١1‏ هط. 
جمال الدين القاسمي وعصره , تأليف : ظافر القاسمي . 


الجهاد , تأليف : عبد الله بن المبارك » تحقيق : نزيه حماد ؛ الناشر : الدار التونسية 
-19105م. 

الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح , » تأليف : شيخ الإسلام أحمد بن عيد 
الحليم ابن تيمية الحرَاني ات :78/ ه ) »ء تحقيق : علي بن حسن بن ناصر 
وآخخرين » الناشر : دار العاصمة - الرياض » الطبعة الأولى ١5415‏ ه . 
الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي » تأليف : ابن قيّم الجوزية لات : 
0١‏ ه )ء تحقيق : يوسف علي بديوي » الناشر : مكتبة دار التراث - المدينة 
النبوية » الطبعة الثالثة ١45٠١‏ هد. 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ٠»‏ تأليف : ابن قيّم الجوزية (١هلام)ء‏ 
تحقيق : على الشريجي و قاسم النوّري » الناشر : مؤسسة الرسالة - لبنان » الطبعة 
الثالئة 1١1414‏ ه. 

حاشية ابن القيم على مختصر المنذري لسئن أبي داود (المطبوع مع عون 
المعبود)» تأليف : ابن قيم الجوزية (51/اه) ء الناشر : دار الكتب العلمية » 
الطبعة الأولى 1١551١‏ هم. 

حاشية السندي ( المطبوع مع سئن ابن ماجة ) , تأليف : أبي الحسن الحنفي 
المعروف بالسندي (8*١١1ه)ء‏ تحقيق : خليل مأمون شيحا ؛ الناشر : دار 
المعرفة بيروت - لبنان » الطبعة الأولى ١14١5‏ ه. 


حاشية كتاب التوحيد ؛ تأليف : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم (195١ه)‏ » 


1م 
الناشر : مؤسسة قرطبة . 
الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل الستّة ‏ تأليف : الإمام الحافظ قوام 
السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني (ت:55هه))»؛ 
تحقيق ودراسة : محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي » الناشر : دار الراية - 
الرياض » الطبعة الثانية 51١9‏ ١هصل.‏ 
الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية ؛ 
تأليف : عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ات ١*7:‏ ه ).ء الناشر : دار ابن 
اقيم - الدمام » الطبعة الأولى ١4٠05‏ ه. 
حقوق البي يو على أمته » تأليف : محمد بن خليفة بن علي التميمي » الناشر : 
أضواء السلف - الرياض » الطبعة الأولى ١4148‏ هم. 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » تأليف : الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصفهان (ت : 470 ه )ء الناشر : دار الفكر للنشر والتوزيع - بيروت 
الحياة الإآخرة ما بين البعث إلى دخول الجنة أو الغار » تأليف : غالب بن علي 
عواجي » الناشر : دار لينة للنشر - مصر ء الطبعة الأولى 5117 ١‏ هد. 
الخشوع في الصلاة » تأليف : الحافظ زين الدين أبي الفرج ابن رجب الحنبلي » 
تعليق وتخريج : علي حسن علي عبد الحميد » الناشر : دار أشبيليا - الرياض - 
السعودية . 
الخصائص الكبرى » تأليف : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي » 
تحقيق : الدكتور محمد خليل هرّاسء الناشر: دار الكتب الحديثية - مطبعة المدني. 
دحض شبهات على التوحيد من سُوء الفهم لثلاثة أحاديث » تأليف : عبدالله ابن 
عبد الرحمن أبا بطين ( ت : ١147‏ ه ع » تحقيق : عبد السلام بن برحس ابن ناصر 
العبد الكري, الناشر: دار العاصمة - الرياضء الطبعة الثانية 417 ١هب.‏ 
الدر المنشور في التفسير المأثور, تأليف : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي (١51ه)‏ ء الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان » الطبيعة 
الأولى ١411١اهط.‏ 


4115 


الدّرُ النضيد في إخلاص كلمة التوحيد, تأليف : محمد بن علي الشوكان 
هه دهع تحقيق: أبي عبد الله الحلبي؛ الناشر: دار ابن نخزيمة» الطبعة الأولى 
414 هدء 

درء تعارض العقل والنقل » تأليف : شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
(8؟/ ه) » تحقيق : محمد رشاد سالم. 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية » تأليف : مجموعة من علماء نحد الأعلام مسن 
عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى عصرنا هذا » جمعها عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسم النجدي» الناشر: دار العربية بيروت - لبنان» الطبعة الثانية 5٠5‏ ١ه.‏ 
الدرر الكامنة في أعيان اللمائة الثامنة تأليف : الحافظ ابن حجر العسقلاني » 
الناشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

الدعاء . تأليف : أبي عبد الرحمن محمد بن فضيل بن غزوات الضبي (158ه) ء 
تحقيق : عبد العزيز بن سليمان بن إبراهيم البعيمي » الناشر : مكتبة الرشد - 
الرياض » الطبعة الأولى 1١419‏ هد. 

الدعاء المأثور وآدابه وما يجب على الداعي اتباعه واجتنابه , تأليف : أبي بكر 
الطرطوشي الأندلسي المالكي » تحقيق : د. محمد رضوان الداية » الناشر : دار 
الفكر المعاصر - بيروت - لبنان » الطبعة الأولى 505 ١ه‏ . 

دلائل النبوة » تأليف : أي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التّيمِي الأصبهاني 
(ه6؟هده))ء تحقيق : مساعد بن سليمان الراشد الحميد » الناشر : دار العاصمة 
- الرياض » الطبعة الأولى ١417‏ ه. 

الدين الخالص » تأليف : العلآمة محمد صديق حسن خخان » الناشر : مكتبة دار 
التراث - القاهرة . 

ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من امجهولين وثقات فيهم لين , تأليف: الحافظ 
مس الدين بن عثمان الذهبي (48/اه) » نحقيق : الشيخ ماد بن محمد 
الأنصاري » الناشر : مكتبة النهضة الحديئة - مكة المكرمة » الطبعة الثانية 


5م 


الذخيرة » تأليف : شهاب الدين أحمد بن إدريس القراقي (544ه) » تحقيق : 
محمد حجِّي » الناشر : دار الغرب الإسلامي . 

ذم العأويل » تأليف : الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي (1150-841ه) ع 
تحقق وريج * بدر ين غيد اله البدز +'الناشر + دار !القتيح > الشارقة + الطبغبة 
الأولى 4:١151اه.‏ 

ذم الرياء تابف + ارقي سين إعاعل بن عن الصراب (0 تق » 
تحقيق : محمد باكريم محمد باعبد الله الناشر : دار البخخاري - المدينة النبوية » 
الطبعة الأولى 1١11١5‏ ه. 

ذم الكلام وأهله » تأليف : أبي إبماعيل الهروي عبد الله بن محمد بن علي بن مت 
الأنصاري » تحقيق : عبد الله بن محمد بن عثمان الأنصاري » الناشر : مكتبة 
الغرباء الأثرية » الطبعة الأولى ١419‏ ه. 

الذيل على طبقات الحنابلة » تأليف : ابن رجب الحنبلي » الناشر : دار المعرفة - 
ببروات . 

رؤية البي وَةْ لربّهء تأليف: محمد بن خليفة التميمي»مطبوع على الحاسب الآلي. 
الرحلة في طلب الحديث » تأليف : الخطيب أحمد بن على بن ثابت البغدادي» حققه 
وعلق عليه: نور الدين عتر» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى ١156‏ هم. 
الرد على الجهمية » تأليف : عثمان بن سعيد الدارمي (40؟ه) » تحقيق : بدر 
البدر » الناشر : الدار السلفية - الكويت » الطبعة الأولى ١505‏ ه . 

الرَدُ على بشر المريسّي , تأليف : سعيد بن عثمان الدارمي » تحقيق : محمد حامد الفقي , 
الناشر : مكتية الحديث - فيصل آباد باكستان » طبع في مطبعة الأشرف لاهور باكستان 
اهمد 

الرد على من أنكر الحرف والصوت , تأليف : الشيخ الإمام أبي نصر عبيد الله ابسن 
سعيد بن حاتم الوايلي السحزي (44 4ه) » تحقيق ودراسة : محمد با كريم با عبد 


الله»من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية»الطبعة الأولى 541١1‏ 1ه. 


تلم 
الرّدُ على من ذهب إلى تصحيح علم الغيب من جهة الخط لما رُوي في ذلك من 
أحاديث ووجه تأويلها » تأليف : أي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القسرطبي 
(٠٠ههل)ء؛‏ تحقيق : مشهور حسن سلمان » الناشر : دار ابن حزم بيروت » 
الطبعة الأولى ١41‏ هل . 

رسالة إلى أهل الثغر , تأليف: أبي الحسن الأشعري (114ه) » تحقيق: عبد الله 
شاكر محمد الجنيدي » من مطبوعات مركز البحث العلمي بالجامعة الإاسلامية 
بالمدينة النبوية 7١141١ها.‏ 

رسالة ابن القيّم إلى أحد إخوانه » تأليف : ابن قيّم الجوزية (١هلاه))»‏ تحقيق: 
عبد الله بن محمد المديفر » الطبعة الأولى ١17١‏ ه. 

رفع البأس عن حديث النفس وهم والوسواس ٠‏ تأليف : العلامة محمد بن علي 
الشوكان » تحقيق : على رضا بن عبد الله » الناشر : مكتبة الغرباء الأثريةء 
الطبعة الأولى : 141٠‏ 1ه - 159468م. 

الروح » تأليف : ابن قيّم الجوزية (١5/اه)‏ » تحقيق : يوسف علي بديري » 
الناشر : دار ابن كثير بيروت » الطبعة الرابعة ١147١‏ هد. 

روح المعاب في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني , تأليف: الآلوسي البغدادي» 
الناشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

رياض الجنة بتخريج أصول السنة , تأليف : محمد بن عبد الله الأندلسي الشهير 
بابن أبي زمنين (599ه) ء تحقيق : عبد الله بن محمد عبد الرحيم بن حمسن 
البخاري » الناشر : مكتبة الغرباء الأثرية » الطبعة الأولى ١41٠8‏ ه. 

رياض الصاححين » تأليف : أبو زكريا محيي الدين ييى بن شرف النووي الدمشقي 
(5175ه)»ء تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني » الناشر : المكتب الإسلامي - 
بيروت » الطبعة الأولى ١54١17‏ ه. 

الرياض النضرة في مناقب العشرة » تأليف : الإمام أحمد بن عبد الله الطسيري 
"يحب الدين الطبري" » اعتئ به وأخرجه : عبد المحيد طعمه حلي » الناشر : دار 
المعرفة - بيروت - لبنان » الطبعة الأولى 4148 1ه-159919م. 


/الم 
زاد المسير في علم التفسير ؛ تأليف : عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي » الناشر : 
المكتب الإسلامي » الطبعة الرابعة /41١ه‏ . 
زاد المعاد في هدي خير العباد » تأليف : ابن قيم الجوزية (رت :١هلا‏ ه )»2 
تحقيق : شعيب الأرنؤوط - عبد القادر الأرنووط » الناشر : مؤسسة الرسالة - 
بيروت » مكتبة المنار الإسلامية - الكويت » الطبعة الثالثة عشرة ١140"‏ ه. 
الزهد » تأليف : أبي بكر أحمد بن عمرو بن أي عاصم (1485ه) » تحقيق: 
عبد العلي عبد الحميد حامد » الناشر : الدار السلفية بومباي - الهند » الطبعة 
الثانية .م4٠1١‏ ها. 
الزهد » تأليف : عبد الله بن المبارك المروزي (١141ه)ء‏ تحقيق : أحمد فريد » 
الناشر : دار المعارج الدولية - الرياض » الطبعة الأولى ١151©‏ ه . 
الزهد » تأليف : عبد الله بن المبارك المروزي (١1481ه)‏ » تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي » الناشر : دار الكتب العلمية بيروت - لبنان . 
الزهد ‏ تأليف : هناد بن السري الكوفي (57١1145-1ه)ء‏ تحقيق و تخريج : 
عبد الرحمن الفريوائي , الناشر: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي - الكويت » الطبعة 
الأولى 11405ه-986ام. 
الزهد ؛ تأليف : وكيع بن الجرّاح (1910ه)ء تحقيق : عبد الرحمن عبد الجبار 
الفريوائي »الناشر : دار الصميعي - الرياض » الطبعة الثانية ١41١8‏ ه. 
الزهد »تأليف : الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ت 54١:‏ ه )لناشر : دار 
الريان للتراث القاهرة » الطبعة الأولى ١14-08‏ ها . 
الزهد الكبير » تأليف أبي بكر أحمد بن حسين البيهقي (/45ه-) ؛ حققسه 
ورج أحاديئه وفهرسه : الشيخ عامر أحمد حيدر » الناشر : مؤسسسة الكتب 
الثقافية - بيروت » الطبعة الثالثة 995١م‏ . 
الزواجر عن اقتراف الكبائر, تأليف: أي العبّاس أحمد بن محمد بن علي بن حجر 
لمكي الهيتمي (514ه) تحقيق : خليل مأمون شيحا , الناشر : دار المعرفة 
بيروت - لبنان » الطبعة الأولى ١519‏ هد . 


خلم 
سؤال وجواب في أهم المهمات , تأليف : عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
(1715ه) ء تحقيق : عبد السلام بن برحس بن ناصر العبد الكريم » الناشر : 
دار العاصمة - الرياض » الطبعة الثالثة .م0٠1١‏ هص. 
سؤالات أي عبد الآجريء تأليف: سليمان بن الأشعث السّحجستاني (1170اه)» 
تحقيق : عبد العليم عبد العظيم البستوي » الناشر : مكتبة دار الإستقامة - مكة 
المككرمة / مؤسسة الريّان - لبنان » الطبعة الأولى ١414‏ هم. 
سلاح المؤمن في الدعاء والذكر » تأليف : أب الفتح محمد بن محمد بن على بن 
همام المعروف بابن الإمام (45-711 لاه) » تحقيق : حيبي الدين ديب مستو ) 
التاشر : دار ابن كثير / دار الكلم الطيب » الطبعة الأولى 5415 ١ه.‏ 
سلسلة الأحاديث الصحيحة » تأليف : الشيخ محمد ناصر الدين الألبانٍ 
(ت:450 1ه الناشر: مكتبة المعارف - الرياض» الطبعة الأولى ١141‏ هم. 
سلسلة الأحاديث الصحيحة » تأليف: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني 
(ت:1470١1ه)ء‏ الناشر: المكتب الإسلامي- بيروت»؛ الطبعة الرابعة 14٠69‏ ١ه.‏ 
السنة . تأليف : أب بكر أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم (ت:5/17ه) ع تحقيق: 
باسم بن فيصل الحوابرة الناشر:دار الصميعي- الرياض» الطبعة الأولى 419 اه. 
السئّة » تأليف : أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم (ت: 141ه) ؛ ومعه ظلال 
الجنّة في تفريج السنّة - بقلم محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي - 
بيروت / دمشق »ء الطبعة الأولى 4٠5٠0‏ اه . 
السنة » تأليف : عبدالله بن أحمد بن حنبل (*١19.0-7٠ه)»ء‏ تحقيق : د. محمد 
سعيد سالم القحطان, الناشر: دار ابن القيّم - الدمام؛ الطبعة الأولى 105١هص.‏ 
سنن أبي داود » تأليف : أبي داوّد سليمان بن الاشعث السجستان الأزدي 
دت:ه/ا5ه).ء الناشر: دار الحديث حمص- سورية» الطبعة الأولى 1178/4هم. 
سنن ابن ماجه . تأليف : محمد بن يزيد القزويي (ت:717ه) » تحقيق : خليل 
مأمون شيحا ء الناشر : دار المعرفة بيروت - لبنان . 


415 
سنن الدارقطني » تأليف : الإمام الكبير على بن عمر الدارقطي (780-105) » 
الناشر : عالم الكتب - بيروت » الطبعة الثانية 14-01 ١ه.‏ 
سنن الدارمي » تأليف : الإمام الكبير أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل 
بن رام الدارمي » تحقيق وتعليق وفهرسة : د.مصطفى ديب البغا ع الناشر » دار 
القلم - دمشق » الطبعة الأولى 417 ١ه.‏ 
السئن الصغرىءتأليف: أبي بكر أحمد بن حسين البيهقي (ت:458ه)» تحقيق: 
محمد ضياء الرحمن الأعظمي» الناشر: مكتبة الدار-المدينة» الطبعة الأولى 4١‏ ١اه.‏ 
السنن الكبرى » تأليف : أبي بكر أحمد بن حسين البييهقي (ت:158ه)غء 
الناشر : دار المعرفة - بيروت - لبنان » 511 اه. 
السنن الكبرى» تأليف: أي عبد ال رحمن أحمد بن شعيب النّسائي (ت:107ه)) 
تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري و سيّد كسروئ حسن » الناشر : دار الكتب 
العلمية بيروت - لبنان » الطبعة الأولى 1541١1١‏ ها. 
سن النسائي ٠‏ تأليف : أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني 
النسائي (ت:70 ه) » تحقيق : مكتب تحقيق التراث الإسلامي » الناشضر : 
مكتبة المؤيد - الرياض / دار المعرفة بيروت - لبنان» الطبعة الثانية ١14١5‏ ه. 
سنن سعيد بن منصور » تحقيق : سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حُمَيد» 
الناشر : دار الصميعي - الرياض » الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه.‏ 
سير أعلام النبلاء » تأليف : الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهي 
(ت:48لاه) » تحقيق: شعيب الأرنؤوطء الناشر: مؤسسة الرسالة؛ الطبعة 
الحادية عشرة ١4١9‏ ها. 
شأن الدعاء » تأليف : سليمان بن حمد الخطاي » تحقيق : أحمد يوسف الدقاق» 
الناشر : دار المأمون للتراث » الطبعة الأولى ١4015‏ ه. 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية » تأليف: محمد بن محمد مخلوف, الناشر: 
دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان » طبعة بالأوفست عن (الطبعة الأولى 
8ه المطبعة السلفية ومكتبتها) . 


شرح أصول اعتقاد أهل السّنة و الجماعة , تأليف: أبي القاسم هبّة الله بن 
الحسن بن منصّور الطبري اللالكائي (ت:1418ه)ء تحقيق : أحمد بن سعد بن 
حمدان الغامدي » الناشر: دار طيبة - الرياض » الطبعة السادسة ١17١‏ هط. 
شرح أصول الإبمان » تأليف : العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين» الناشر: 
دار الوطن » الطبعة الأولى ١5٠١‏ هم. 

شرح الأصبهانية » تأليف : شبخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
(ت: 784 هم » تحقيق : محمد بن عوده السّعوي » مطبوع على الآلة الكاتبة 
وهي رسالة دكتوراه في جامعة الإمام. 

شرح الأصول الخمسة ,تأليف : القاضي عبد الجبار بن أحمد الحمذاني » الناشر : 
مكتبة وهبة » الطبعة الأولى ١784‏ هدا. 

شرح السنة » تأليف : إسماعيل بن ييى المزني (ت:1714ه) » دراسة وتحقيق : 
جمال عزون ء مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة » الطبعة الأولى 1418 ١ه‏ . 

شرح السنة ؛ تأليف: أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البريماري 
(ت:9؟5 هم تحقيق : خالد بن قاسم الردادي » الناشر: دار السلف - الرياض 
/ دار الصميعي - الرياض » الطبعة الثانية ١145١‏ ه. 

شرح السنة» تأليف: الإمام امحدث الفقيه الحسين بن مسعود البغوي 
(ت:5١هه)ء‏ تحقيق : شعيب الأرناؤوط » الناشر : المكتب الإسلامي - 
ببروات. 

شرح الصدور في أحوال الموتى والقبور , تأليف : جلال الدين السيوطي » 
الناشر : دار المعرفة - لينان » الطبعة الثانية ١47١‏ ه. 

شرح العقيدة الطحاوية ؛ تأليف : علي بن على بن محمد بن أبي العر الدمشقي 
(رت:37/اه) » تحقيق : عبد الله بن عبد امحسن التركي و شعيب الأرنووط » 
الناشر : مؤسسة الرسالة - لبنان » الطبعة الثانية ١1415‏ هص. 

شرح العقيدة الواسطية , تأليف : محمد خليل اراس » تحقيق : علوي السّقاف , 
الناشر : دار الهجرة - الرياض » الطبعة الأولى ١41١‏ ه. 


١م‏ 
شرح القصيدة النونية الممسَمّاه الكافية الشافية في الانتصار للفرقة التّاجية»ء 
تأليف و تحقيق : محمد خليل هراس » الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى ١1505‏ هم. 
شرح الكوكب ادير المسمى بمختصر التحرير , تأليف : محمد بن أحمد بن عبد 
العزيز بن علي الفتوحي الحتبلي المعروف بابن النجار (ت : 9191 ه) » تحقيق: 
الدكتور محمد الزحيلي و الدكتور نزيه حماد » الناشر : مكتبة العبيكان - 
الرياضء الطبعة الثانية ١514‏ ه . 
شرح الورقات في أصول الفقه , تأليف : عبد الله بن صالح الفوزان , الناشر : 
دار المسلم - الرياض » الطبعة الثالثة 51١17‏ ١ه.‏ 
شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري » تأليف : عبد الله بن محمد الغنيمان» 
الناشر : مكتبة لينة للنشر و التوزيع » الطبعة الثانية 41١1‏ ١هم.‏ 
شرح كتاب كشف الشبهات ؛ من تقريرات الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» 
جمع وترتيب محمد بن عبد الرحمن بن قاسم » الطبعة الأولى 8 هادا 
شرح لعة الاعتقاد , تأليف: العلامة الشسيخ محمد بن صال العشيمين 
(ت:١47١اه)‏ » حققه ورج أحاديثه : أشرف بن عبد المقصود » الناشر: 
مكتبة طبرية - الرياض /مكتبة الإمام البخاري:الدار السلفية للنشر والتوزييع - 
مصر » الطبعة الأولى ١١14اه.‏ 
شرح مشكل الآثار, تأليف : أبي حعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي 
(ت: ١1الاه)‏ » تحقيق : شعيب الأرنؤوط » الناشر : مؤسسة الرسالة - 
بيروت» الطبعة الأولى ١141١9‏ ه. 
شرح معان الآثار » تأليف : أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي » 
تحقيق : محمد زهري النجار » الناشر : دار الكتب العلمية - بسيروت » الطبعة 
الأول 799اهم. 
الشرك ومظاهره؛ تأليف: مبارك بن محمد إبراهيمي الميلي (ت:154هم)ء 
تحقيق: أبي عبد الرحمن محمودء الناشر:دار الراية-الرياضءالطبعة الأولى7 47 ١ه.‏ 


5م 
الشريعة » تأليف : أبي بكر محمد بن الحسين الآحري (ت: 0٠5+ه)‏ » تحقيق : 
الوليد بن محمد نبيه ابن سيف الناصر » الناشر : مؤسسة قرطبة / توزيع المكتبة 
المكية - مكة المكرمة » الطبعة الأولى ١4١5‏ ها. 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى , تأليف : القاضي أي الفضل عياض بن موسسى 
بن عياض اليحصبي (5-495 4 دهس) » تحقيق على محمد البخاري - دار الكتاب 
العربي - بيروت »2 05٠15١ه.‏ 
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل » تأليف : محمد بن أبي 
بكر المعروف بابن قيم الجوزية (ت: ١هلا‏ ه)» تحقيق : عمر بن سليمان 
الحفيان . الناشر : مكتبة العبيكان - الرياض الطبعة الأولى ١47١‏ ه. 
الشفاعة : تأليف : أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي » الناشر : دار الأرقم 
- الكويت » الطبعة الثانية ١51‏ ها . 
شمْس العلوم ودواء كلام العرب من الكُلوم ؛ تأليف : القاضي العلآمة نشوان 
بن سعيد الحميري (1ده) » تحقيق : حسين بن عبد الله العمري وآخرين » 
الناشر: دار الفكر - دمشق - سورية . 
الصارم المسلول على شاتم الرسول », تأليف : شيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية الحراني ((ت :8 ه ) » تحقيق : محمد بن عبد الله الحلواني 
محمد كبير أحمد شودري » الناشر : دار بن حزم بيروت - لبنان / رمادي للنشر 
- الدمام / المؤتمن - الرياض »ء الطبعة الأولى 1١111‏ ها. 
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ؛ تأليف : الأمير علاء الدين علي بن بلبان 
الفارسي (ت: 79 ه) »ء تحقيق : شعيب الأرنؤوط » الناشر مؤ سسة الرسالة 
بيروت » الطبعة الثالئة : ١541١4.‏ هد. 
النيسابوري (91-77اه) » تحقيق وتعليق وتخريج : د. محمد مصطفى 
الأعظمي » الناشر : المكتب الإسلامي . 


؟قم 
صحيح الأدب المفرد, تأليف: الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى (ت:11570ه)» 
الناشر : دار الصديق » الطبعة الأولى 1١141١5‏ ه. 
صحيح الترغيب والترهيب » تأليف : الشيخ محمد ناصر الدين الألباني 
دت:470 ١ه‏ »ء الناشر : مكتبة المعارف » الطبعة الأولى ١47١‏ ه. 
صحيح الجامع الصغير وزيادته » تأليف : محمد ناصر الدين الألباني » الناشر : 
المكتب الإسلامي بيروت » الطبعة الثانية ١5٠05‏ ه. 
الصحيح المسند من أسباب الترول » تأليف : مقبل بن هادي الوادعي . 
الصحيح المسند من دلائل النبوة , تأليف : مقبل بن هادي الوادعي » الناشر : 
مكتبة ابن تيمية - القاهرة » الطبعة الثانية ١141/‏ ه . 
صحيح سنن أبي داود » تأليف : محمد ناصر الدين الألباني » الناشر : مكتبة 
المعارف - الرياض » الطبعة الثانية : ١471١‏ هم. 
صحيح سنن ابن ماجه » تأليف : محمد ناصر الدين الألباني (ت:11707هم))ء 
الناشر : مكتبة المعارف - الرياض »؛ الطبعة الأولى ١511‏ هد . 
صحيح سنن الترمذي » تأليف : محمد ناصر الدين الألباني ١470(‏ ه )ء 
الناشر : مكتبة المعارف - الرياض » الطبعة الأولى ١41٠١‏ ه. 
صحيح سنن النسائي » تأليف : محمد ناصر الدين الألباني (ت:1:70١اه))‏ 
الناشر : مكتبة المعارف - الرياض » الطبعة الأولى ١519‏ ه. 
صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان » تأليف : محمد ناصر الدين الألبان 
زت:470 1ه الناشر: دار الصميعي - الرياض » الطبعة الأولى ١471‏ ه. 
صفة الجنة » تأليف : أبو تُعيم الأصبهان » تحقيق : على رضا بن عبد الله بن علي 
رضاء الناشر : دار المأمون للتراث - دمشق »ء الطبعة الثانية ١41١١‏ ه. 
صفة الجنة » تأليف : أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا إت: 78٠0‏ ه) 
تحقيق : عمرو عبد المنعم سليم » الناشر : مكتبة ابن تيمية القاهرة /) مكتبة العلم 
يجدة » الطبعة الأولى ١411‏ ه. 


414 
صفة النار»تأليف: أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا إت:41١ه)»‏ تحقيق: 
محمد خير رمضان يوسفء الناشر: دار ابن حزم؛الطبعة الأولى ١14117‏ هم. 
الصواعق امحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة » تأليف : أبي العباس أحمد 
بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي (517ه) » تحقيق : عبد الررحمن بن 
عبد الله التركي / كامل محمد الخرّاط » الناشر : مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى 
:هد 

الصّواعق المرسلة الشهابيَّة على التتّبهِ الدّاحضة الشَاميّة » تأليف : سليمان بن 
سحمان النجدي الحنبلي (ت: 149١ه)‏ » تحقيق : عبد السلام بن برحس بن 
ناصر آل عبد الكريم » الناشر: دار العاصمة - الرياضء الطبعة الأولى9 5٠‏ ١اهل.‏ 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة , تأليف : ابن قيم الجوزية 
رت:١70‏ ه) ءتحقيق : علي بن محمد الدخيل الله » الناشر : دار العاصمة للنشر 
والتوزيع - الرياض »الطبعة الثانية ١415‏ ها . 

ضعيف الجامع الصغير وزيادته , تأليف : محمد ناصر الدين الألباني » الناشسر : 
المكتب الإسلامي - بيروت » الطبعة الثالثة ١4٠‏ هدا. 

الضّياء الشّارق في رَدَّ شبهات اللماذق المارق » تأليف : سليمان بن سحمان » 
تحقيق : عبد السلام بن برجحس بن ناصر آل عبد الكريم » الناشر : دار العليان - 
بريدة / دار العاصمة - الرياض ؛ الطبعة الرابعة ١141١1‏ ها. 

الطبقات الكبرى » تأليف : محمد بن سعد (ت:7.0” ه) .ء الناشر : دار صادر 
- بيروت » الطبعة الأولى 71/1١1هم.‏ 

طبقات الحدثين بأصبهان والواردين عليها » تأليف : عبد الله بن محمد بن جحعفر 
المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني (ت: 779 ه) » تحقيق : عبد الغفور عبد الحق 
حسين البلوشي » الناشر : مؤسسة الرسالة بيروت » الطيعة الأولى ١411‏ ه. 
طبقات المفسرين . تأليف : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السسيوطي » 
الناشر : دار الكتب العلميّة - بيروت - لبنان » الطبعة الأولى 507 ١ه‏ . 


ثم 
طرح التّغريب في شرح التقريب » تأليف : أبي الفضل عبد الرحيم بن الحمسين 
العراقي إت: 5م ه) .ء الناشر : دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان . 
طريق ال هجرتين وباب السعادتين ؛ تأليف : أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
المعروف بابن قيّم الحوزيّة (رت:01/ ه) 2 تحقيق : عمر بن محمود أبو عمر ) 
الناشر : دار ابن القيّّمِ - الدمام . الطبعة الأولى ١404‏ هم. 
عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي , تأليف: ابن العربي المالكي 
(ت:47هه) ؛ الناشر : دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان » الطبعة 
الأولى ١1141هد.‏ 
العبوديّة , تأليف : شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (ت: 8؟لاه) ء 
تحقيق : علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد » الناشر : دار الأصالة - الأردن » 
الطبعة الأولى ١4١7‏ ها. 
عدة الصّابرين وذخيرة الشاكرين, تأليف : ابن قيّم الجوزية (ت:1ه/ا هغ)ء 
تحقيق : سليم بن عيد الهلالي » الناشر : دار ابن االجوزي - الدمام » الطبعة 
الأولى 157 هم. 
عذاب القبر وسؤال الملكين » تأليف : أبو بكر ابن حسين البيهقي » تحقيق: 
المكتب السلفي لتحقيق التراث » الناشر : مكتبة الثقافة - مكة المكرمة. 
عشرون حديثاً من صحيح مسلم » تأليف : العلآمة عبد المحسن بن حمد العباد » 
من مطبوعات اللجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية » الطبعة الأولى ١4-05‏ ه. 
عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام َو تأليف: الدكتور ناصر 
ابن علي عائض الشيخ, الناشر: مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة الأولى؟١41‏ ١اهص.‏ 
عقيدة الإمام ابن عبد البر في التوحيد والإيمان , تأليف : سليمان بن صالح بن 
عبد العزيز الغصن » الناشر : دار العاصمة » الطبعة الأولى ١41١5‏ ه. 
عقيدة السلف أصحاب الحديث » تأليف : أبي عثمان إسماعيل بن عبد ال رحمن 
الصّابون (ت:449ه)ء تحقيق : بدر بن عبد الله البدر , الناشر : مكتبة الغرباء 
الأثرية » الطبعة الثانية ١41١©‏ ه. 
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العلل المتناهية في الأحاديث الواهية , تأليف: أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» 
قدم له وضبطه : خليل الميس » الناشر :دار الكتب العلمية - بيروت » الطبعة 
الأول 507 اهب. 
علماء نجد خلال ثهانية قرون, تأليف: سماحة الشيخ عبد الله بن عبد ال رحمن آل 
بسام» الناشر :دار العاصمة- المملكة العربية السعودية»الطبعة الثانية 415 ١همل.‏ 
عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ , تأليف : أحمد بن يوسف المعروف 
بالسمين الحلبي » تحقيق : محمد باسل عيون السود؛ الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت لبنان » الطبعة الأولى - 1411 اها . 
عمدة القاري بشرح صحيح البخاري » تأليف : بدر الدين أبي محمد محمود بن 
أحمد العين (ت:50٠/هم)‏ »ء الناشر : دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان. 
عمل اليوم و الليلة » تأليف : أحمد بن شعيب النسائي ؛ راجعه وعلق عليه مركز 
الخدمات والأبحاث الثقافية» مؤسسة الكتب الثقافية؛ الطبعة الأولى 105 ١ه.‏ 
عمل اليوم والليلة » تأليف : أبي بكر أحمد بن محمد بن إسحاق المعروف بابن 
لسن (ت:1+554ه) » تحقيق : أبو محمد عبد الرحمن كوثر البرني » الناشر : دار 
القبلة للثقافة الإسلامية - جدة / مؤسسة علوم القرآن - بيروت. 
عون المعبود شرح سنن أب داود , تأليف : أي الطيب محمد شمس الحق العظليم 
آبادي » الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان » الطبعة الأولى ١54٠١‏ هم. 
غرائب وعجائب الجن » تأليف : بدر الدين عبد الله الشبلي » تحقيق : إبراهيم 
محمد الحمل » الناشر : دار الرياض للنشر والتوزيع . 
غريب الحديث » تأليف : أي عبيد لقاسم بن _سلام الوق (ت:م اهن 
تحقيق : محمد عبد المعيد حان » الناشر : دار الكتاب العربي بيروت - لبنان » 
الطبعة الأولى ١595‏ ه مطبعة بجلس دائرة المعارف العثمانية - الحند . 
غريب الحديث » تأليف : عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي » 
توثيق وتعليق : عبد المعطي قلعجي » لناشر : دار الكتب العلمية - بيروت لبنان » 
الطبعة الأولى ١14.085‏ ها. 


م 
غريب الحديث » تأليف: أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي (ت:85؟ هم)» 
تحقيق: سليمان بن إبراهيم بن محمد العايد الناشر: دار المدن» الطبعة الأولى 
ه.:اها. 
الغنية في مسألة الرؤية؛ تأليف: الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلان 
(ت:1همه) )2 نحقيق : محمد بن عبد المحسن التركي » الناشر: دار 
اللواء 5١65‏ اه . 
الفتاوى الحديثيه » تأليف : أحمد شهاب الدين ابن حجر الميتمي » الناشر : 
مطبعة التقدم العلمية صر . 
الفتاوى السعدية , تأليف : الشيخ عبد الرحمن بن سعدي - ضمن المحموعة 
الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن السعدي - ١41١١‏ ه-د. 
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء » جمع وتريب أحمد بن 
عبد الرزاق الدّويشء الناشر: دار القايية الك كرو - الرياض» الطبعة 
الثالئة 1١4159‏ ه. 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري » تأليف : الحافظ أحمد بن علي بن ححر 
العسقلاني وت:؟همه) ء الناشر : المكتبة السلفية . 
فتح الباري شرح صحيح البخاري » تأليف : الحافظ زين الدين أبي الفرج ابسن 
رجب الحنبلي 99١-90/اه)‏ » تحقيق : محمود بن شعبان بن عبد المقصود 
وآّرِين) الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة» الطبعة الأولى /511 ١اهب.‏ 
فتح البيان في مقاصد القرآن ؛ تأليف : صديق حسن خان ؛ عن بطبعه وقدم له 
وراجعه : عبد الله بن إبراهيم الأنصاري » الناشر : المكتبة العصرية - صيدا - 
بيروت 0 ١١14إها.‏ 
فتح الرَّحيم الملك العلام في علم العقائد واتوحيد والأخلاق والأحكام 
المستنبطة من القرآن » تأليف : عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي 
وت:07٠1اه)ء‏ تحقيق : عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر » الناشر : دار ابسن 
الجوزي - الدمام » الطبعة الثانية ١4175‏ هد . 
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فتتح القدير, تأليف: محمد بن على بن محمد الشوكاني (ت:50١1هم)‏ دار 
الفكر - بيروت - لبنان » ١154١15‏ هدا. 
فتح امجيد لشرح كتاب التوحيد , تأليف : عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبد الوهاب (ت:185١ه)‏ » تحقيق : الوليد بن عبد ال رحمن بن محمد 
آل فريان » الناشر : دار الصميعي - الرياض » الطبعة الأولى 141٠‏ اه . 
فتح رب البرية ( ضمن رسائل في العقيدة ) » تأليف : العلامة الشيخ محمد بسن 
صالح العثيمين » الناشر : دار طيبة - الرياض » الطبعة الثانية 8405 ١هصل.‏ 
الفقن » تأليف : نعيم بن حماد الخزاعي » تحقيق : مير بن أمين الزهيري » الناشر : 
مكتبة التوحيد - القاهرة » الطبعة الأولى ١5١57‏ هدا. 
الفتوى في الإسلام ‏ تأليف : حمال الدين القاسمي . 


الفتيا ومناهج الافتاء , تأليف : محمد سليمان عبد الله الأشقر » الناشر : مكتبة 
المنار الإسلامية - الكويت » الطبعة الأولى 1795اه . 

القرق بين الفرق » تأليف : عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الأسفرائيي 
وت:4575ه) »ء تحقيق وتعليق : محمد محيي الدين عبد الحميد » الناشر : مطبعة 
المدي - القاهرة . 

الفصّل في الملل والأهواء والنحل » تأليف : أبي محمد على بن أحمد المعروف بابن 
حزم الظاهري (ت:14557ه) ء تحقيق : محمد ابراهيم نصر و عبد الرحمن 
عميرة » الناشر : دار الجيل ١505‏ ه بيروت - لبنان . 

الفُضُول. فق سيزة الرسول + تاليق:* أ الفذاء إستاعيل بن غم بن كتير الفرشي 
(ت:؛لالاهع)» تحقيق : باسم الحوابرة و سمير الزهيري » الناشر : مكتبة المعارف 
- الرياض » الطبعة الأولى ١17١‏ ه. 

فضل التهليل وثوابه الجزيل , تأليف : الإمام الحافظ الفقيه أبي علي الحسن بن 
أحمد بن عبد الله البغدادي المعروف ب "ابن البناء"'(وت:411ه)ء تحقيق: عبد الله 


بن يوسف الجديعء الناشر: دار العاصمة- الرياض؛ الطبعة الأولى9 40 ١هم.‏ 
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فضل الصلاة على البي وه . تأليف : إجماعيل بن إسحاق القاضي 
(ت:1487ه) » تحقيق : عبد الحق التركمان » الناشر: رمادي للنشر - الدمام» 
الطبعة الأولى ١111/‏ هد . 

فضل الصلاة على البي وه تأليف : إسماعيل بن إسحاق القاضي 
(ت: ؟18ه) ء تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني» الناشر : المكتب الإسلامي» 
الطبعة الثالئة /91؟١‏ هدا. 

الفقيه والمتفقه » تأليف : الحافظ أحمد بن على المعروف بالخطيب البغدادي » 
تحقيق : عادل بن يوسف الغزاوي » الناشر : دار ابن الجوزي » الطبعة الأولى 
١17‏ ١اه.‏ 

الفوائد ؛ تأليف : أي القاسم تمام بن محمد الرازي (ت:4154ه )؛ تحقيق: 
حمدي بن عبد امحيد السّلفي » الناشر : مكتبة الرشد - الرياض » الطبعة الثائقة 
14 هاد. 

الفوائد » تأليف: ابن قيم الموزية (ت:١هلاه)‏ » تحقيق: سليم بن عيد الحلالي» 
الناشر : مكتبة الرشد - الرياض » الطبعة الأولى 1١1477‏ هد. 

الفواكه العذاب في الرد على من ل يُحَكُم السنة والكتاب » تأليف : حمد بن 
العر ل لمان آل مُعَمْر التميمي الحنبلى (ت:5؟7١١ه).‏ تحقيق : عبد السلام 
ابن برجس بن ناصر العبد الكريم » الناشر : دار العاصمة - الرياض ؛ الطبيعة 
الأول 1١14007‏ هد. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير, تأليف: محمد عبد الرؤوف المناوي 
(وت:١01١اهم)ء‏ الناشر : دار المعرفة بيروت - لبناك . 

قاعدة في الرّد على الغزالي في التوكل » تأليف : شيخ الإسلام تقي الدّين أبي 
العباس أحمد ابن تيمية (ت:8 ؟لاه) » تحقيق : على بن عبد العزيز بن علي 
الشبل » الناشر : دار الصميعي - الرياض » الطبعة الأولى ١415‏ هدا. 
القاموس اتخيط » تأليف : العلمة اللغري محجد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادي (ت: 17١1مه)ء‏ تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» 


بإشراف : محمد نعيم العرقسوسي . الناشر : مؤسسة الرسالة - بيروت » الطبعة 
السادسة 9١141١هدا.‏ 

القدر تأليف : أبي بكر جعفر بن محمد بن الحمسن بن المستفاض الفريابي 
(ت:801ه)» تحقيق : عبد الله بن حمد المنصور » الناشر : أضواء السلف - 
الرياض » الطبعة الأولى ١1417‏ ه . 

قطر الولي على حديث الولي» تأليف: محمد بن علي الشوكاني (ت:1750ه)) 
تحقيق: إبراهيم هلالء الناشر: دار إحياء التراث العربي/ دار الياز - مكة المكرمة. 

قطف الأزهار المتنائرة في الأخبار المتواترة » تأليف : جلال الدين السيوطي » 
تحقيق : خحليل محيي الدين الميس » الناشر : المكتب الإسلامي ؛ الطبعة الأولى 
ماهم ش 
قواطع الأدلة في أصول الفقه , تأليف : أبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الخبار 
السمعان » تحقيق : د. علي بن عباس بن عثمان الحكمي / عبد الله حافظ أحمد 
الحكمي » الناشر : مكتبة التوبة » الطبعة الأولى 419١ه.‏ 

قواعد الترجيح عند المفسرين . تأليف : حسين بن علي بن حسين الحربي ع 
الناشر : دار القاسم - الرياض ء الطبعة الأولى ١411‏ هل 

القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن . تأليف : الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي (ت:17075١1ه)‏ أحقيق : خالد بن عثمان السبت » الناشر : دار ابسن 
الجوزي الطبعة الأولى ١147١‏ ها . 

قواعد في التعامل مع العلماء » تأليف : عبد الرحمن معلا اللويحق , الناشر : دار 
الوراق » الطبعة الأولى 1١141٠‏ ه . 

القول البديع في الصّلاة على الحبيب الشفيعءتأليف:شمس الدين محمد بن عبد 
الرحمن السخحاوي(؟٠3ه)؛‏ الناشر:دار الكتاب العربي-بيروت»الطبعة الأولى 
6 هم 

القول السديد في مقاصد التوحيد » تأليف : عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي 


(ت:171975اه)ء من مطبوعات الجامعة الإإسلامية بالمدينة النبوية ١14١15‏ ه-د. 


م 
القول المفيد على كتاب التوحيد , تأليف : العلآمة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين (ت:451١ه).ء‏ الناشر : دار العاصمة - الرياض » الطبعة الأولى 
6 هد 
القيامة الصغرى » تأليف : عمر سليمان الأشقر » الناشر : مكتبة الفلاح - 
الكويت / دار النفائس - الكويت » الطبعة الثالئة ١41١١‏ هد . 
الكاشف عن حقائق السنن ؛ تأليف : شرف الدين الحسين بن عبد الله بن محمد 
الطيي (ت:47 لاه) ؛ تحقيق : عبد الحميد هنداوي » الناشر : مكتبة نزار 
مصطفى الباز - مكة المكرمة » الطبعة الأولى ١141١17‏ ه . 
الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ( مع شرحها لابن عيسى )» تأليف : 
ابن قيم الجوزية (ت:51/اه) » تحقيق : زهير الشاويش » الناشر : المكتب 
الإسلامي - بيروت » الطبعة الثالئة ١505‏ ه. 
الكامل في ضعفاء الرّجال » تأليف: أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني » تحقيق: 
بيى مختار غرّاوي» الناشر: دار الفكر بيروت - لبنان » الطبعة الثالثة 14-05١ه.‏ 
كتاب اعتقاد أهل السنة » تأليف : الحافظ أبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي 
رم ؟-#هم) / وبذيله حواب أبي بكر الخطيب البغدادي عن سؤال أهل 
دمشق في الصفات » تحقيق: جمال عزون » الناشر : دار الريان للنشر والتوزيع - 
الإمارات العربية المتحدة » الطبعة الأولى 15417 1ه-1195م . 
كتاب الإيمان , تأليف : الحافظ أبي بكر عبالله بن محمد بن أبي شيبة 
(ت:ه٠1ه)»‏ تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني » الناشر: المكتب الإسلامي - 
بيروت » الطبعة الثانية ١4087‏ ه . 
كتاب الإيمان ومعالمه, وستنه: واستكماله, ودرجاته » تأليف : الإمام أبو عبيد 
القاسم بن سلام (619١-574ه)‏ ؛ حمّقه وقدم له وحرج أحاديثه وعلق عليه : 
محمد بن ناصر الدين الألباني (ت:470 ١هم)ء‏ الناشر : المكتب الإسلامي» الطبعة 


الثانية 15.01 اه. 


7م 
كتاب البعث و النشور ء تأليف : أي بكر أحمد بن الحسين البيهقي » تحقيق: 
الشيخ عامر أحمد حيدر » الناشر : مركز الخدمات والأبحاث الثقافية - بيروت - 
لبنان » الطبعة 15.5١ه.‏ 
كتاب التاريخ الكبير » تأليف : محمد بن إسماعيل البخاري », الناشر : دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان . 
كعاب التوحيد , تأليف: محمد بن عبد الوهاب إت:5١٠١٠١ه)‏ من مطبوعات 
الجامعة الاسلامية بالمدينة النبوية » الطبعة العاشرة ٠1١14١اهدا‏ . 
كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عزّ وجل . تأليف : أبي بكر محمد بن 
إسحاق بن خزيمة (77+-١١1ه)‏ » دراسة وتحقيق : د. عبد العزيز بن إبراهيم 
الشهوان » الناشر : دار الرشد - الرياض » الطبعة الأولى 508 ١اهم.‏ 
كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله - عرّ وجل - وصفاته , تأليف : محمد بن 
إسحاق بن محمد بن ييى بن مندة » تحقيق وتعليق وتخريج : د.علي بن محمد ناصر 
الفقيهي » مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة » الطبعة الثانية . 
كتاب التوكل على الله , تأليف : أبي بكر عبد الله بن محمد بن أب الدنيا القرشي 
البغدادي » تحقيق : مجدي إبراهيم السيد » الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت- 
لبنان . 
كتاب الثقات » تأليف : محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البسيّ 
وت:4 هاه) ء تحقيق : محمد عبد المعيد خحان » الناشر : مطبعة دائرة المعارف 
العثمانية بحيدر آباد » الطبعة الأولى ١597‏ هد. 
كتاب الجرح والتعديل ؛ تأليف : أبي محمد ابن أبي حاتم محمد بن إدريس التميمي 
الرازي (ت:751ه) ء الناشر : دار الكتب العلمية بيروت - لبنان » الطبعة 
الأولى مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - الهند . 
كتاب الجهاد . تأليف : ابن أبي عاصم » تحقيق : مساعد بن سليمان الراشد 


الحميد , الناشر : دار القلم - دمشق » الطبعة الأولى ١109‏ ه . 


م 
كتاب الرؤية » تأليف : أبي الحسن علي بن غمر الدارفطي (ت:85ه)» 
تحقيق : إبراهيم محمد العلي و أحمد فخري الرّفاعي » الناشر : مكتبة المنار - 
الأردن » الطبعة الأولى ١1141اها.‏ 
كتاب الصفات . تأليف : أبي الحسن علي بن عمر الدارقطن » تحقيق : علي بن 
محمد بن ناصر الفقيهي » الطبعة الأولى ١401‏ هدا. 
كتاب الضعفاء , تأليف : أبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حمّاد العقيلي 
المكي» حققه ووثقه : د. عبد المعطي أمين قلعجي » الناشر : دار الكتب العلمية - 
بيروت - لبنان ؛ الطبعة الأولى 405 ١اه.‏ 
كتاب العين » تأليف : أبي عبد الرحمن الخايل بن أحمد الفراهيدي 
١٠٠٠-هلاله)ء‏ الناشر : دار إحياء التراث العربي . 
الكتاب المصدف في الأحاديث والآثار » تأليف : أبي بكر عبد الله بن محمد بن 
أبي شيبّة الكوفي العبسي (ت:10١ه)‏ » تحقيق : محمد عبد السلام شاهين » 
الناشر : دار الكتب العلمية بيروت - لبنان » الطبعة الأولى 1١1415‏ ه-. 
الكشاف عن حقائق التتزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » تأليف : أبي 
القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري (ت:178هه) الناشر: شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ممصرء الطبعة الأخيرة 1755هم. 
كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة » تأليف : الحافظ نور الدين 
علي بن أبي بكر الهيئمي (ت:807ه) »ء تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي » 
الناشر : مؤسسة الرسالة - بيروت . 
كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ء 
تأليف :إسماعيل بن محمد بن محمد العجلون » أشرف على طبعه وتصحيحه 
والتعليق عليه أحمد القلاش » نشر وتوزيع : مكتبة التراث الإسلامي - حلب . 
كشف الشبهات » تأليف : محمد بن عبد الوهاب التميمي (ت:05١١1ه)ء‏ 
تحقيق : عبد الله بن عايض القحطان » التاشر : دار الصميعي - الرياض » الطبعة 
الأولى 15418هدا. 


51م 
الكفاية في علم الرواية » تأليف : الإمام الحافظ المحدث أبي بكر أحمد بن علي 
المعروف بالخطيب البغدادي » تحقيق وتعليق : د. أحمد عمر هاشم » الناشر : دار 
الكتاب العربي » الطبعة الثانية 15-5 ١1ه-19/85م.‏ 
كلمة الإخلاص وتحقيق معناها . تأليف : الحافظ ابن رجب الحنبلي » تحقيق : 
محمد ناصر الدين الألبان» الناشر: المككتب الإسلامي - بيروت» الطبعة الرابعة 
/1 شب 
الكليات - معجم في المصطلحات والفروق اللغوية - ؛ تأليف : أي البقاء 
أيوب بن موسى الحسيئٍ الكفوي » تحقيق : عدنان درويش وآخرين » الناشر: 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية 141١051‏ ١ه‏ . 
الكواكب الَيّرات في معرفة من اختلط من الرواة النقات 2 تأليف : أبي 
البركات محمد بن أحمد المعروف بابن الكيّال (ت:5179ه) تحقيق : عبد القيُوم 
عبد رب الي الناشر: المكتبة الإمدادية - مكة المكرمة» الطبعة الثانية 151٠‏ ١اه.‏ 
لسان الميزان » تأليف : الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت:557/ه) ؛ الناشر : دار الفكر » الطيعة الثانية مطبعة دائرة 
المعارف النظامية - الهند ١159‏ هدا. 
لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف . تأليف : الحافظ زين الدين بن 
رجب الحنبلي » الناشر : دار الحيل بيروت . 
اللفظ المكرّم بخصائص النبي يلو تأليف : محمد بن عمد بن عبد الله الخيضري 
(ت:؟5مه)ء تحقيق : محمد الأمين بن محمد محمود الجكي » الناشر : دار 
البخاري - المدينة النبوية » الطبعة الثانية ١141١1/‏ هد. 
لعة الاعتقاد المحادي إلى سبيل الرشاد, تأليف : أبي محمد عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن قدامة المقدسي (ت:570ه) » تحقيق : أشرف بن عبد المقصود بن 
عبد الرحيم » الناشر : مكتبة ابن تيمية القاهرة / مكتبة العلم جسدة » الطبعة 


الأولى ١5177‏ ها. 


م 
لوائح الأنوار السّبية و لواقح الأفكار السَنّيّة » تأليف : محمد بن أحمد بن سالم 
الستفاريى (ت:11848١ه)‏ » تحقيق : عبد الله بن محمد بن سليمان البصيري » 
الناشر : مكتية الرشد - الرياض » الطبعة الأولى ١41‏ ها . 
لوامع الأنوار البهيّة و سواطع الأسرار الأثريّة شرح الدّرّة الضيّة في عقيدة 
الفرقة المرضيّة, تأليف : محمد السفاريئ » الناشر : المكتب الإسلامي - بيروت 
/ دار الخاني - الرياض » الطبعة الثالثة ١41١‏ ه. 
مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب » صنفها وأعدها للتصحيح والطباعة : 
عبد العزيز الرومي وآخرين » طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 
المجروحين من الحُدئين و الضعفاء والمتروكين » تأليف : محمد بن حبان بن أحمد 
التميمي البسي » تحقيق : محمود إبراهيم زايد » الناشر : دار المعرفة ١5415‏ هص 
بيروت - لبنان . 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد , تأليف : الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الفيئمي 
وت:17.مه) » تحقيق : عبد الله محمد الدرويش » الناشر : دار الفكر بيروت - 
لبنان » طبعة 1١1411‏ ها. 
مجمل اللغة , تأليف : أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا اللغوي المتوق سنة 
(5٠ه):‏ دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطانء الناشر: مؤسسة الرسالة . 
لمجموع الثمين من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» جمع وترتيب: 
فهد بن ناصر السّليمان» الناشر: دار الوطن - الرياضء الطبعة الأولى 4١٠١‏ ١ه.‏ 
المجموع شرح المهذب, تأليف: أبي زكريا ميى الدين بن شرف التَووي» تحقيق: 
محمد بحيب المطيعي» الناشر: دار إحياء التراث العربي» طبعة 419 اه . 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم» الناشر : مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف-المدينة النبوية 5 41١‏ ١هل.‏ 
مجموع فتارى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صال العثيمين» جمع وترتيب: 
فهد بن ناصر بن إبراهيم السّليمان » الناشر : دار الثريا - الرياض » الطبعة 
الثانية 5 ١4١‏ ه. 


كلم 
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة , تأليف : سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله 
بن عبد الرحمن بن باز (ت:0٠47١اه)‏ » جمع وإشراف محمد بن سعد الشويعر 
الناشر: مكتبة المعارف - الرياض » طبعة الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد ١41١‏ هد. 
مجموعة الرسائل والمسائل النجديّة » لبعض علماء نحد الأعلام » الناشر : دار 
العاصمة - الرياض » الطبعة الثالثة 141١5‏ اها. 
محاسن التأويل . تأليف : محمد جمال الدين القاسمي , تخريج وتعليق : محمد فؤاد 
عبد الباقي؛ دار الفكر - بيروت» الطبعة الثانية 794١هم.‏ 
المختضرين » تأليف : أبي بكر عبدالله بن محمد ابن أبي الدنيا (ت:141هم)ء 
تحقيق : محمد خير رمضان يوسف .ء الناشر : دار ابن حزم - بيروت - لبنات ) 
الطبعة الأولى 1١141١1‏ ها . 
احجّة في سير الدجة . تأليف : ابن رجب الحنبلي » حققه وحرج أحاديثه : يجى 
مختار غرّاوي » الناشر : دار البشائر الإسلامية » الطبعة الأولى 1405١هل.‏ 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز . تأليف : القاضي عبد الحق بن غالب بن 
عطية الأندلسي (45-4481 ده) تحقيق : المجلس العلمي بفاس » الطبعة الثانية 
608 1اهد. 
اخيط في اللغة » تأليف : الصاحب إسماعيل بن عبّاد (ت:85/؟ه))» تحقيق : 
محمد حسن آل ياسينء الناشر: عالم الكتب - بيروتء الطبعة الأولى 541١4‏ ١هم.‏ 
مختار الصحاح » تأليف : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي الناشر : مكتبة 
لبنان - بيروت 985١م‏ . 
المختار من الابانة عن شريعة الفرقة الناجية و مجانبة الفرق المذمومة » تأليف : 
أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي (/19./ه ) » تحقيق : 
الوليد بن محسد تَبيّهِ بن سيف النّاصر » الناشر : دار الراية - الرياض » الطبعسة 


الأولى 15:14اها. 


اام 
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية و المعطلة » تأليف : محمد بن الموصلي » 
تحقيق: سيد إبراهيم» الناشر : دار الحديث - القاهرة» الطبعة الأولى ١417‏ ه-. 
مختصر العُلو للعلي الغفار » تأليف : محمد ناصر الدين الألباني » الناشر : المكتب 
الإسلامي » الطبعة الثانية ١415‏ ها. 

مختصر منهاج القاصدين » تأليف : أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي 
(ت:5489ه) » تحقيق : على حسن علي عبد الحميد » الناشر : دار الفيحاء - 
الأردن / دار عمّار - الأردن » الطبعة الأولى ١1405‏ ه . 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين » تأليف : ابن قيم اللموزية 
وت:١ه/اه)‏ » تحقيق : محمد حامد الفقي » الناشر : دار الفكر بيروت - 
لبنان» الطبعة الأحيرة ١508‏ ه. 

المذكرة في أصول الفقه., تأليف: الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 
وت:9١١‏ هل) الناشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة» الطبعة الثالثة 415 ١هم.‏ 
مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح » تأليف : عبيد اله بن محمد بن 
عبد السلام المبا ركفوري » المطبعة السلفية - باكستان » ١51١54‏ هم. 

مسألة في التوحيد و فضل لا إله إلا الله » تأليف : يوسف بن حسن بن 
عبد الحادي المقدسي الحنبلي (ت:59٠95ه)‏ » تحقيق : عبد الهادي محمد منصور 
الناشر : دار البشائر الإسلامية » الطبعة الأولى ١515‏ ه. 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل » رواية : إسحاق بن إبراهيم بن هانئ التيسابوري 
(ت:170؟5ه)» تحقيق: زهير الشاويشءالناشر: المكتب الإسلامي- 4٠0٠0‏ ١ه.‏ 

المستدرك على الصحيحين » تأليف : الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
الحاكم النيسابوري » نحقيق : مصطفى عبد القادر عطا » الناشر : دار الكتب 
العلمية بيروت - لبنان » الطبعة الأولى ١١141١ه.‏ 

المسند ‏ تأليف : أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي (ت:5١51ه)‏ ء» تحقيق : 
حبيب ال رحمن الأعظمي» الناشر: عالم الكتب -بيروت/مكتبة المتنبي - القاهرة» 
الطبعة من منشورات املس العلمي . 


خم 
المسند» تأليف: أبي يعلى الموصلي أحمد بن علي بن المثئ التميمي (ت:17: اهم)» 
حققه ورج أحادينه: حسين سليم أسد » الناشر: دار المأمون للتراث - دمشق » 
الطبعة الأولى 505 اه. 
المسند » تأليف : أحمد بن حنبل الشيباني (ت : ١41١‏ ه ) ء إشراف : سمير 
بحذوب, الناشر : المكتب الإسلامي - بيروت » الطبعة الأولى 1141 ه . 
المسند » تأليف : أحمد بن حنبل الشيباني (ت:١1141ه)‏ » تحقيق وتخريج : 
أحمد شاكر . 
المسند » تأليف : اليثم بن كليب الشاشي (ت:707هم)» تحقيق: محفوظ الر من 
زين الله الناشر: مكتبة العلوم والحكم- المدينة النبوية» الطبعة الأولى 54١١‏ ١اهم.‏ 
المسند» تأليف :أي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرائيئ (ت:5١1ه)»‏ تحقيق: 
أمن بن عارف الدمشقيء الناشر: دار المعرفة - بيروتء الطبعة الأولى 1594م . 
مسند أبي بكر الصديق » تأليف : أبي بكر أحمد بن علي بن سعيد الأموي 
المروزي (ت:797ه)). تحقيق : شعيب الأرناؤوطء الناشر : المكتب الإسلامي» 
الطبعة الرابعة ١1٠05‏ هدا. 
مسند الإمام الشافعي» تأليف: أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي 
وت:: ١٠٠ه).ء‏ الناشر : دار الكتب العلمية بيروت - لبنان . 
مسند الروياني » تأليف : الإمام الحافظ أبي بكر محمد بن هارون الروياني 
(ت:7.*#ه)»ء تحقيق : أبمن علي أبو يمان » الناشر : مؤسسة قرطبة / مكتبية 
الخراز - جدة » الطبعة الأولى 1415اهدا. 
مسند الشاميين؛ تأليف: سليمان بن أحمد بن أيوب الففع الطبراني 
(رت:5.0+ه) » تحقيق : حمدي عبد اميد السلفي » الناشر : مؤسسة الرسالة 
بيروت - لبنان » الطبعة الثانية 141١5‏ ١اهل.‏ 
مسند الشهاب » تأليف : أي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي» تحقيق وتخريج: 
حمدي عبد المخيد السلفى » الناشر : مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى 14٠0©‏ ١ه.‏ 


مسند سعد بن أبي وقاص . تأليف : أبي عبد الله أحمد بن إبراهيم بن كثير 


4 
الدورقي » تحقيق وتخريج : عامر حسن صبري » الناشر : دار البشائر الإسلامية » 
الطبعة الأولى /1481 ١ه‏ . 
مسند عبد بن ميد ( المنتخب ) » تأليف : الحافظ عبد بن حميد » تحقيق : أبي 
عبد الله مصطفى بن العدوي شلباية » الناشر : دار الأرقم - الكويت » الطبعة 
الأولى 841١١‏ اهم. 
المسند» تأليف: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي المشهور بابن راهويه 
(178-151همع» تحقيق وتخريج ودراسة : د. عبد الغفور عبد الحق حسين 
البلوشي » الناشر : مكتبة الإيمان - المدينة المنورة » الطبعة الأولى 5417١اهم.‏ 
المسند» تأليف:سليمان بن داود بن الجارٌود الفارسي البصري الشهير بأبي داوّد 
الطيالسي (ت:4١٠7٠ه)‏ ء الناشر : دار المعرفة بيروت - لبنان . 
مصائب الإنسان من مكائد الشيطان » تأليف : أبي اسحاق إيراهيم بن محمد بن 
مفلح المقدسي » الناشر : دار الكتب العلمية بيروت - لبنان ؛ الطبعة 
الأولى 404 ١اهم.‏ 
مصباح الرّجاجة في زوائد ابن ماجة » تأليف : الشّهاب أحمد بن أبي بكر 
الُوصيرى (ت:0٠14/ه)‏ » تحقيق : موسى محمد علي و عرّت علي عطيّة » 
الناشر : دار الكتب الحديئة / مطبعة حسّان - القاهرة . 
المصباح المنير » تأليف : أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ » الناشر : مكتبة 
لبنان . 
المصنف» تأليف: أبي بكر عبد الرزاق بن هَمَّام الصّتعاني (ت:١1١11ه))»‏ تحقيق : 
حبيب الرحمن الاعظميء الناشر: المكتب الإسلامي-بيروت» الطبعة الثانية 
1.8 اهم 
المطالب العالية بزوائد المسانيد الغمانية » تأليف : الحافظ أبي الفضل أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني (ت:851/ه) » تحقيق : أبي بلال غنيم بن عباس بن 
غنيم / أبي تميم ياسر بن إبراهيم بن محمد » الناشر : دار الوطن - الرياض » الطبعة 
ال امم 


معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول , تأليف : الشيخ حافظ 
بن أحمد حكمي (ت:17117ه) ) تحقيق : عمر بن محمود أبو عمر » الناشر : 
دار ابن القيم للنشر والتوزيع » الطبعة الأولى ١4٠١‏ ه. 

معالم التنزيل » تأليف : الإمام محبي السنّة أي محمد الحسين بن مسعود البغوي 
(ت:17ده) » حققه وحرج أحادينه : محمد عبد الله النمر وآخرّين » الناشر : 
دار طيبة - الرياض » سنة الطبع : 1415١ه-.‏ 

معاب القرآن , تأليف : أبي بكر زكريا يحى بن زياد الفراء » تحقيق : أ“#صد 
يوسف حاتي / محمد علي النجار » الناشر : دار المعرفة - بيروت - لبنان . 
معابي القرآن وإعرابه » تأليف : أبي اسحاق إبراهيم بن السري المعروف 
بالزحاج» شرح وتعليق » د. عبد الجليل عبده شلبي » الناشر : عالم الكتب» 
الطبعة الأولى ١5048‏ هد . 

المعتزلة وأصوهم الخمسة وموقف أهل السنة منها » تأليف : عواد بن عبدالله 
المعتق » الناشر : مكتبة الرشد - الرياض » الطبعة الثانية ١4١5‏ ه. 

المعجم » تأليف : أي سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن الأعرابي (ت:1141ه)ء 
تحقيق : د. أحمد بن ميرين سياد البلوشي » الناشر : مكتبة الكوثر - الرياض » 
الطبعة الأولى 7١41اه.‏ 

المعجم الأوسط . تأليف : الحافظ أبي القاسم بن أحمد الطبراني (ت:750ه)» 
تحقيق : أبي معاذ طارق بن عوض الله و أبو الفضل عبد المحمسن بن إبراهيم 
الحسيي » الناشر : دار الحرمين - القاهرة 415 ١ه‏ . 

معجم البلدان , تأليف : ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي » دار 
صادر - بيروت . 

المعجم الكبير , تأليف : سليمان بن أحمد الطبراني (إت:70ه )ء تحقيق: 
حمدي عبد اليد السلفي , الطبعة الأول . 

المعجم الوجيز - مجمع اللغة العربية - » الناشر : دار التحرير للطبع والنشر» 
الطبعة الأولى ١1٠6٠6‏ هد. 


414١ 
معرفة السنن والآثار» تأليف:أبي بكر أحمد بن حسين البيهقي» تخريج وتوثيق‎ 
- وتعليق: عبد المعطي قلعجي» الناشر : جامعة الدراسات الإسلامية - كراتشي‎ 
.ه١11515 باكستان / دار الوعي - حلب - القاهرة / وآخرين » الطبعة الأولى‎ 
المعرفة والتاريخ » تأليف : أبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي » تحقيق : أكرم‎ 
هد.‎ ١545٠١ ضياء العُمري » الناشر : مكتبة الدار بالمدينة التبوية » الطبعة الأولى‎ 
»)ه1١:ت( المغرب في ترتيب المعرب» تأليف :أي الفتح ناصر الدين المطرّزي‎ 
. تحقيق : محمود فاخوري/ عبد الحميد مختار » الناشر : مكتبة دار الاستقامة‎ 
المغني , تأليف : أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي‎ 
(ت:570ه)ء تحقيق : عبد الله بن عبد المحسن التركي » الناشر : وزارة‎ 
هد.‎ ١141١17 الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد , الطبعة الثالنة‎ 
المغني عن حمل الأسفار » تأليف : الحافظ أي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن‎ 
: الحسين العراقي (ت:05٠8ه) » اعتئ به : أشرف بن عبد المقصود , الناشر‎ 
مكتبة دار طبرية » الطبعة الأولى 418 1اه.‎ 
. مفاتيح الغيب : تأليف : فخر الدين الرازي » الناشر : دار الفكر‎ 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة » تأليف :ابن قيم 
الجوزية (ت:١5/اه)‏ » تحقيق : علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي 
الأثري » الناشر : دار ابن عفان للنشر والتوزيع » الطبعة الأولى 1417:ه . 

المفردات في غريب القرآن » تأليف : أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهان (ت:7.هده). تحقيق: محمد سيد كيلاني» الناشر: دار المعرفة 
- بيروت - لبنان . 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ,تأليف : أبي العباس أحمد بن عمر بن 
إبراهيم القرطبي (ت:7557ه) ء تحقيق : مجموعة من المحققين » الناشر: دار ابن 
كثير - دار الكلم الطيب -- بيروت» الطبعة الأولى 411 اهب. 


15م 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصّلين , تأليف : أبي الحسن على بن إسماعيل 
الأشعري (ت:78“ه) ء تحقيق : محمد مجبى الدين عبد الحميد » الناشر المكتبة 
العصرية بيروت ١١141١هدا.‏ 
مقاييس اللغة » تأليف: أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبد السلام 
هارون » الناشر : دار الجيل - بيروت » الطبعة الأولى ١1141١ه.‏ 
مقدمة ابن أبي زيد القيروان , تأليف : العلامة أبي محمد عبد الله ابن أبي زيد عبد 
الرحمن النفزي القيروان المالكي (ت:85+ه) ء تقديم : الشيخ بكر بن عبد الله 
أبو زيد » الناشر : دار العاصمة - الرياض » الطبعة الأولى 14١14‏ ١هل.‏ 
مقدمة ابن خلدون. تأليف: العلامة ابن خلدون, دار إحياء التراث العربي - 
بيروت . 
مكارم الأخلاق , تأليف: أبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت:١58)»‏ تحقيق : 
بحدي السيد إبراهيم » الناشر : مكتبة القرآن - القاهرة » 141١١‏ ١اه.‏ 
المنار المنيف في الصحيح والضعيف ٠‏ تأليف : ابن قَيّم الجوزية (ت:١هلاه)‏ , 
تحقيق : عبد الرحمن بن يِبى المعلّمي » الناشر : دار العاصمة - الرياض » الطبعة 
الثانية ١418‏ ها. 
منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات » تأليف : تقي الدين محمد 
بن أحمد الفتوحي الحنبلي » تحقيق : د. عبد الله بن عبد امحسن التركي » الطبعة 
الأولى 1419١اها.‏ 
منظومة في أصول الفقه و القراعد الفقهية , تأليف : العلآمة الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين (ت:١؟1اه).‏ 
منهاج السنة النبوية » تأليف : شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية (ت:18لا ه)»؛ 
تحقيق : محمد رشاد سالم » الناشر : مكتبة ابسن تيمية - القاهرة» الطبعة 
الثانية 1١14.09‏ هد. 
المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج » تأليف : الإمام النووي » تحقيق: 
حازم محمد وعماد عامر » الناشر : دار ابن حيان » الطبعة الأولى 8١141١1هم.‏ 


6م 
المنهاج في شعب الإيان , تأليف : أبي عبد الله الحسين بن الحسسن الحليمي » 
تحقيق : حلمي محمد فودة » الناشر : دار الفكر » الطبعة الأولى 99١ه‏ . 
منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات » تأليف : محمد الأمين الشنقيطي 
(ت:757 اه من مطبوعات المعهد الشرعي لإعداد الدعاة بشاور - 
باكستان. 
الموسوعة الفقهية - وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية - الكويت . 
موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم وله » إعداد : بجموعة 
من المتخصصين » بإشراف : صالح بن عبد الله بن حميد » الناشر : دار الوسيلة - 
جدة » الطبعة الأولى /51١هم.‏ 
الموطأ » تأليف : الإمام مالك بن أنس » رواية: أي مصعب الزهري المدني » حققه 
وعلق عليه : د. بشار عواد معروف / محمود محمد خليل » الناشر مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى 57١141١ه.‏ 
الموطأ » تأليف : الإمام مالك بن أنس » رواية: عبد الله بن مسلمة القعني ع 
تحقيق: عبد المحيد تركي » الناشر: دار المغرب الإسلامي» الطبعة الأولى 1999م . 
الموقظة في مصطلح الحديث » تأليف : الحافظ أبي عبد الله تحمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي » شرحه وعلق عليه: عمرو عبد المنعم سليم » الناشر : دار أحد 
للنشر والتوزيع » الطبعة الأولى 15414١هم.‏ 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال » تأليف : أب عبد الله محمد بن أحمد بن عنمان 
الذهبي (ت:18لاه) ء تحقيق : علي محمد البجاوي و فتحية علي البجاوي » 
الناشر : دار الفكر العربي . 
النبوّات » تأليف: شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية (ت: لاه )» تحقيق: 
عبد العزيز بن ناصر الطويان » الناشر : أضواء السلف - الرياض ؛ الطبعة 
الأولى ١147اهدا.‏ 


42 
النهاية في الفتن والملاحم » تأليف : أبي الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي 
(ت:4لالاه) » تحقيق : محمد حير طعمة حلبي و خليل مأمون شيحا » الناشر: 
دار المعرفة بيروت - لبنان » الطبعة الأولى ١415‏ هد . 
النهاية في غريب الحديث والأثر » تأليف : الإمام بحد الدين أبي السعادات المبارك 


ابن محمد الحزري المعروف ب- " ابن الأثير " (ت:707ه) » تحقيق : طاهر 
أحمد الزاوى و محمود محمد الطناحي » الناشر : المكتبة العلمية - بيروت . 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار » تأليف : محمد بن علي بن محمد الشوكان 
إوت:هه١١ه)‏ » تحقيق : عصام الدين الصبابطي » الناشر : دار الحديث - 
القاهرة » الطبعة الأولى ١141١١‏ هدا. 

هدي الساري مقدمة فتح الباري » تأليف : الحافظ أحمد بن علي العسقلاني 
(ت: ٠6م‏ هع ء الناشر : المكتبة السلفية » الطبعة الأولى . 

الوابل الصيّب ورافع الكلم الطيّب , تأليف : ابن قيم الجوزية (رت:1هلاه)» 
تحقيق : إياد عبد الأُطيف بن إبراهيم القيسي» الناشر : مكتب الرشد - الرياض » 
الطبعة الأولى ١577‏ هدا. 

الوسيط في تفسير القرآن امجيد » تأليف : أبي الحسين علي بن أ-مد الواحسدي 
النيسابوري (ت: 1457/8ه) عتحقيق وتعليق : عادل أحمد عبد الموجود وآخرين» 
الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 14١‏ ١ه.‏ 

وصف الفردوس » تأليف : عبد الملك بن حبيب السالمي القرطي 
زت:8 ٠ه‏ ء الناشر : دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى ١5-017‏ ه . 
اليوم الآخر ( القيامة الكبرى ) , تأليف : عمر سليمان الأشقر » الناشر : دار 
النفائس - الأردن » الطبعة الحادية عشرة 1417١‏ ١ها.‏ 


5 


المقدمة خط اسيونة الك الكتسان لومحم امشو هه الس الي 0 1 
التمهيد الوط مق نحة مناه مانا ا ةب سو ١‏ 5ه 
المبحث الأول : تعريف الفتوى .وفيه مطلبان ا ال 
المطلب الأول : تعريف الفتوى لغة ٠‏ 6م 
المطلب الثاني : تعريف الفتوى اصطلاحاً اا 00 
المبحث الثاني : أهمية الفتوى ومتلتها في الدين ممعاخ الت سما 1 
المبحث الثالث : حكم الاستفتاء في مسائل الاعتقاد عاو اا 1 0 
الباب الأول : فتاوى النبي يل في ترحيد الله تعالى ابم زه 
الفصل الأول : فتاوى البي يل في توحيد الربوبية ام سو صو 
وفيه مبحث واحد : أول مخلوقات هذا العالم المشاهد 000 110 
الفصل الثاني : فتاوى النبي يك ف توحيد الألوهية ال كاقة 
المبحث الأول : في بيان فضل التوحيد و ما يكفر من الذنوب الما | الأفة 
المطلب الأول : التوحيد أفضل الحسنات 9 0 
المطلب الثاني : التوحيد موجب لدخول الحنة ا و لود 
المطلب الثالث : مشروعية القتال على التوحيد الخ سا انه ايو ١‏ 71 
المطلب الرابع : التوحيد يورث الأمن التام و الاهتداء التام باتساة اع 0 2ه" 
المطلب الخامس : التوحيد يكفر الذنوب ويهدم الخطايا عع ا د 80 
المطلب السادس : فضل من حقق التوحيد وجرده من الشوائب 000 لق 
المطلب السابع : التوحيد سبيل النجاة . 000001318 0 ا 
المطلب الثامن : الأمر مفارقة الدنيا على التوحيد ل انرا 
المطلب التاسع : التوحيد سبب نيل الشفاعة يوم القيامة مون الو وس لاا 
الملبحث الثاني : حرمة لا إله إلا الله وعظم شأنها 0 


المبحث الثالث : في أفراد هذا التوحيد وترضيحه لمسائله 
المطلب الأول : الإخلاص 0000008 ااا 


ال 


المسألة الأولى : ثناء الناس على المرء و“مدهم إياه دون تعرض منه لذلك لا 


يناقي الإإخلاص الا ا ام لاف وام ا تا 
المسألة الثانية : أن المرء يبلغ بنيته أجر العامل إذا منعه العذر من العمل 07 لسن 
المطلب الثاني : التوكل لالض 
المسألة الأولى : لا منافاة بين التوكل وبين التحرز والاحتياط والأحذ بالحرم. يفن 
المسألة الثانية : التداوي وتعاطي العلاج ميب ااساس ممم :ا 
المطلب الثالث : الخذوف 07 1 ا 0 
المطلب الرابع : الدعاء وا او ا ا فيه 
المسألة الأولى : الاستعجال مانع من إجابة الدعاء كا اا لما 
المسألة الثانية : من أوقات إجابة الدعاء عا مو شالفو اياوه ها 
المسألة الثالثة : أفضل الدعاء 000 ا 
المسألة الرابعة : تخير اللجوامع من الدعاء 0000001 ا 
المطلب الخامس : السجود ارج اسان سواه السام بو م نض ذا 
الفصل الغالث : فتاوى البي يلك ني التحذير من الشرك و فيه عن وسائله .. ١5‏ 
المبحث الأول : فْ بيان حطورة الشرك وسوء عاقبته تا 
المطلب الأول : الشرك أعظم الذئرب الما فال عنما ا 
المطلب الثاني : الشرك موجب لدحول النار والخلود فيها م ام ةا ا الا 
المبحث الثاني : في بيان أنواع الشرك م ال نذا 
المطلب الأول : تعريف الشرك الأصغر كسار ماه مسد ا ذا 
المسألة الأولى : أحرال اشتراك الرياء مع العمل اا 0 ةا 
المسألة الثانية : إرادة الإنسان بعمله الدنيا اما نات 
المطلب الثاني : الحلف بغير الله 000015 0 0 ادل 
المطلب الثالث : الرقى ا ا اا ا 
المسألة الأولى : حكم الرقى 00011 ا اال 
المسألة الثانية : العلاقة بين الاسترقاء والقضاء والقدر احم ساي قا مد 
المسألة الثالثة : حكم أخحذ الأجرة على الرقية ا ا لسن 
المطلب الرابع : النشرة ما ا ا 50 


المطلب الخامس : العدورى كخم حون الك واج اله لوو 0 0 1 


41م 


المطلب السادس : الطيرة و ةنسم سس امسو ام 
المسألة الأولى : حكم الطبرة لو 
المسألة الثانية : كفارة الطيرة الم 16 
المسألة الثالنة : علاقة الطيرة بالفأل ا ا ان 
المسألة الرابعة : الجمع بين ما ظاهره التعارض من نصوص هذا المطلب .... 1١‏ 
المطلب السابع : الكهانة ا ال اام ا "ه10 
المسألة الأولى : حكم الكهانة والكهان قحا الا ا حسمت 1955 
المسألة الثانية : حكم إتيان الكهان م ل ا ا ل 12 
المطلب الثامن : الخط 56040 
المطلب التاسع : الانجناء ا ' للد 
المطلب العاشر : حكم الذبح لله يمكان يذبح فيه لغير الله م . لا 
المطلب الحادي عشر : الاستسقاء بالأنواء زد دز د زد 1 0 
الفصل الرابع : فتاوى النبي يلد ني توحيد الأسماء والصففات 000000 يدف 
المبحث الأول : صفة الضحك ا ااا اا ا ل 
المبحث الثاني : صفة العلم و د اذم 
المبحث الثالث : صفة الرؤية امس > 100 
المطلب الأول : رؤية الله تعالى في الدار الآخرة مس0 لتلا 
المطلب الثاني : رؤية النبي يله ربه ليلة المعراج اا ا الل 
الباب الثاني : فتاوى النبي يك في الإيمان بالملائكة والرسل واليوم الأآخسر 

والقضاء والقدر ا 1 
الفصل الأول : فتاوى البي َل في الإبمان بالملائكة ماكب ا ساو ا 
المبحث الأول : صفة إتيان الوحي للبي يل اة ‏ بعك 
المبحث الثاني : صفة صفوف الملائكة بط انف اول هي .ل 
المبحث الثالث : الملك الموكل بالسحاب 31 00777 لمر 
الفصل الثاني : فتاوى النبي كيه في الإمان بالرسل ا ا 0 اولض 
المبحث الأول : الفتاوى المتعلقة بعموم الرسل لا 


المطلب الأول : صفات الرسل المقنضية لبشريتهم مخ ل ا 215 


المسألة الأولى : رعي الأغنام والسعي للتكسب 00 
المسألة الثانية : وقوعهم في البلاء باندائو سلا فب اماه بو 
المسألة الثالثة : عدم علمهم بالغيب 1[ [ ز [ز ز[ 000 
المطلب الثاني : اتفاق الرسل على الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك . 
المطلب الثالث : عدد الرسل ان م ا ل ا 
المطلب الرابع : اختصاصهم بتحريم أكل أجسادهم على الأرض م 
المبحث الثاني : الفتاوى المتعلقة بأعيان بعض الأنبياء 00000 
المطلب الأول : إثبات نبوة آدم - عليه السلام - ا ا 
المطلب الثاني : الأجل الذي قضاه موسى - عليه السلام - ا مق 
المبحث الثالث : الفتاوى المتعلقة بنبينا يل 0 
المطنب الأول : الفتاوى المتعلقة بنبوته ل ودلائلها 0 
المسألة الأولى: الفتاوى المتعلقة بنبوته يله ودلائلها قبل مولده ا 0 
الفرع الأول : ابتداء نبوته يه ووقت كتابتها ا 


الفرع الثاني : دعوة إبراهيم بنبوته يت وبشارة عيسى - عليه السلام - به 
وظهور نور عند ولادته 00 
المسألة الثانية : الفتاوى المتعلقة بدلائل نبوته يد بعد بعثته 5200 
الفرع الأول : انقياد الأشجار لأمره يليه وامتثالها له 1 1 11011 
الفرع الثاني : إخباره و بالمغيبات الماضية والمستقبلة ا 
الفرع الثالث : الاستدلال على تبوته بالمسائل العلمية والأحكام العملية .... 
المطلب الثاني : الفتاوى المتعلقة بخصائصه وله لاس سا سا وم 0 
المسألة الأولى: نصره يك بالرعب مسيرة شهر ومنحه مفاتيح الأرض 
وتسميته أحمد وجعل التراب له طهورا وجعل أمته ير الأمم 011 
المسألة الثانية : استسلام قرينه يي وانقياده له 0 
المسألة الثالئة : امتصاصه يه بالكوثر يوم القيامة 15170101186 
المطلب الثالت : الفتاوى المتعلقة بحقوقه عل ناسحالا موسو ار م كنا 
الفصل الثالث : فتاوى الني يه في الإعان باليوم الآخر الم 
المبحث الأول : في أشراط الساعة 000 1 00 2ط 
المطلب الأول : أشراط الساعة الصغرى مس سم ست امم 11 0 


حمكقم 
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ين 


ناي 
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المسألة الأولى : موت رسو الله يه » وفتح بيت المقدس » وظهور 
موت كعقاص الغنم » واستفاضة المال » ووقوع فتنة تعم العرب » وقيام 
صلح آمن بين المسلمين والروم اخ ا او وا ل ا 


المسألة الثانية : فتح كنوز كسرى وتيك تاد لباو لو ل 
المسألة الثالئة : التطاول ف البنيان 00 


المسألة الرابعة : ولادة الأمة ربتها بابو اساسشي ان شد 


المسألة الخامسة : إضاعة الأمانة ا 
المسألة السادسة : ظهور الرويبضة وتكلمها في أمر العامة 001000 
المسألة السابعة : رفع العلم ( عدم العمل به ) ا 
المسألة الثامنة : التماس العلم عند الأصاغر ما مما م 
المسألة التاسعة : اتباع سنن الأمم السابقة مات ا 
المسألة العاشرة : فشو الزنا وت مم موك ال اد ا 
المسألة الحادية عشرة : كثرة الحرج 00 
المسألة الثانية عشرة : تمئى ظهور الدجال بسبب شدة البلاء ل 
المسألة الثالثة عشرة : وقوع الخسف والمسخ والقذف الف ل اي 
المسألة الرابعة عشرة : فتح القسطنطينية 111 1 1 001 
المطلب الثاني : اشرط الساعة الكبرى 010 
المسألة الأولى : الدجال آزؤزؤزؤز ز[ز[ز[ز[ز ز[ ز ز [ [ز ز [ 020 
الفرع الأول : صفة الدجال لوخ سق اس 
الفرع الثاني : من حوارقه الي يفتن يما الناس مم لم1 
الفرع الثالث : مدة مكثه في الأرض 00 
الفرع الرابع : قدر إسراعه في الأرض ا قمة اللي ايف وااو لط ام 8 
المسألة الثانية : النار الي تحشر الناس من المشرق إلى المغرب 300 
المبحث الثانى : في فتنة القبر و عذابه ونعيمه مس 


المطلب الأول : فتنة القبر 0 


كه 


المسألة الثالثة : سماع الموتى اسم مانن اشع اق لماجا لقا الفااكك * عا 
المبحث الثالث : في قيام الساعة اموس شد لح او د الو ]م 
المطلب الأول : وقت قيام الساعة ا نيد 
المطلب الثاني : حقيقة الصور لال اماو املو - * د 
المطلب الثالث : البعث و كيفيته . 151511 1 1 1 1 11 0 
المطلب الرابع : صفة الحشر . محال ب لدتساو ااام سسا ااه 
المسألة الأولى : صفة حشر عموم الخلق يوم القيامة 1 0 1 
المسألة الثانية : صفة حشر الكافر بب 5101 ل 
المطلب الخامس : الشفاعة م ا ا د 0 
المسألة الأولى: الشفاعة العظمى ( الشفاعة في أهل الموتف ) 1 ل 
المسألة الثانية : الشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة ا ل 0 لم1 
المسألة الثالنة : شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض العامة 
المسألة الرابعة : الشفاعة ف أبي طالب لتخفيف العذاب عنه ا راد 
المطلب السادس : العرض ( اللتساب اليسير ) شد اعوط ووم الا م مال ١‏ 4 
المطلب السابع : الصراط ا اا 
المسألة الأولى : صفة الصراط 1 1 0 
المسألة الثانية : الصراط موضع الناس حين تبديل الأرض والسماوات لضا > علا 
المسألة الثالثة : صفات المارين على الصراط ا ال 
المسألة الرابعة : أول الناس إجازة على الصراط م صا لشو قا 211 
المطلب الثامن : الورود وجا ل سا واااو ف الو 0 ل 
المطلب التاسع : المقاصة ( أو القصاص بين العباد ) عد اط ا 0ل 
المطلب العاشر : الحوض لاما اد لان ان مخق موقاو اليك مو ماما وود م1 
المسألة الأولى : إثبات وجود الحوض ا ا لو 7 
المسألة الثانية : عدد آنية الحوض ان لج ااه ابس مسو وه “اا 
المسألة الثالثة : سعة الحرض اماد الما وخر اتفاوم اسشكية ١‏ له 
المسألة الرابعة : صفة ماء الحخوض مان لاوطو بك باس مامه جسم 0 
المسألة الخامسة : أول الناس وروداً على الحوض السب اسم نا 


المبحث الرابع : فتاوى البي يه في الجنة ونعيمها ا ا ارت 


المطلب الأول : بناء اللجنة 1 


المطلب الثاني : تربة الجنة . ا ا ا 


المطلب الثالث : إثبات الأكل لأهل الججنة . ١‏ 00 


مسألة : أول طعام يأكله أهل الجحنة . 00 


المطلب الثامن : شجر الحنة . اا ا 


المسألة الأولى : إثبات الشجر في الحنة - ومنها شجرة طوبى- 5 


المسألة الثانية : سدر الجنة وطلحها . خط ا ا اناي 


المسألة الثالثة : عنب الحنة . 0 


المطلب التاسع : يل الخنة وإبلها ونع سمو وو واه لو عر ايح 204 


المطلب العاشر : امتناع النوم علي أهل الجنة . 50000000 
المطلب الحادي عشر : جماع أهل الجنة . 8ب-ب_ب1 012001 
المبحث الخامس : فتاوى الي ويد في النار وعذابها . و احالف ملسف از 
المطلب الأول : مكان الثار . نوا ساود امسر وا 
المطلب الثاني : من شراب أهل النار ( طينة الخبال ) . 0000000 
الفصل الرابع : فتاوى البي يِه في الإيمان بالقضاء والقدر 0 


المبحث الأول : لا منافاة بين الإيمان بالقدر السابق ومباشرة الأسباب 


المبحث الثاني : القول في الحداية والإضلال . ا 200 
المبحث الثالث : حكم الأطفال في الدار الآخرة . 3 


المطلب الأول : حكم أطفال المسلمين . وو ا 


المطلب الثان : حكم أطفال الكفار . ا 


المطلب الرابع : من شراب أهل الجنة . 00 
المطلب الخامس : حلاء أهل الجنة . يع ام ا لو ل لق ا اورم ا 


المطلب السادس : سوق أهل الجنة . 00 
المطلب السابع : ثياب أهل الحنة . ساق ام امب 1 


م6١‎ 


الباب القالث : فتاوى النبي 8 في مسائل الإسلام والإيمان و الإحسان , 
وفضل الصحابة ومكانتهم , و الاعتصام بالكتاب والسنة . و الإمامة 


وحقوق الأئمة, والولاية ا 
الفصل الأول : فتاوى الببى يله في الإسلام و الإبمان والإحسان 250 
المبحث الأول : فتاوى الببي قَلكِ في مسائل الإسلام 0 
وفيه مطلب واحد : تفسير الإسلام . ز[ذ[|[ز[ [| |[ ز[ز[ز[ [ ز[ ز ز 000010111 
المبحث الثاني : فتاوى النبى يه في مسائل الإيمان . 0 
المطلب الأول : تفسير الإبان . بع و لا ا 
المطلب الثاني : بيان دخول الأعمال في مسمى الإيعان . غان مام 
المطلب الثالت : زيادة الإبمان ونقصانه . 0 
المطلب الرابع : عد بعض الكبائر . از ن 111 الساسة معاي تيم لمك 
المطلب الخامس : حكم مرتكب الكبيرة في الدار الآخرة . 00 
المطلب السادس : حكم الوساوس الواردة على القلوب والواقعة في النفوس . 
ا ميبحث الثالث : فتاوى البي يي في الإحسان . 100 
الفصل الثاني : فتاوى الني يل ف فضل الصحابة ' والمفاضلة بينهم » وف 
أمر الخلافة . ماقدد طن ففخ الخ ةوقو و11 
المبحث الأول : فتاوى النبي يله في فضل عامة الصحابة ذأ 0 
المبحث الثاني : فتاوى النبي 25 فق فضل الخلفاء الراشدين 00 
المطلب الأول: فتاوى الببي يه في فضائل أبي بكر الصديق ذك 1 
المسألة الأولى: أنه أحب الرجال إلى رسول الله و . ا 
لمسألة الثانية : دعوته من أبواب الجنة كلها . ا ا 
المسألة الثالثة : الإخبار يجوازه الصراط . 100 

للطلب الثاي: فتاوى الي ين في فضائل عمر بن المخطاب ضنه 050 
لمسالة الأولى : أنه أحب الرجال إلى رسرل الله يل بعد أبي بكر ا 
المسألة الثانية: سلامة دينه وشدة تمسكه به وقوته فيه. ا 
لمسألة الثالئة: علمهُ ونه وحسن سياسته للناس 0 
لمطلب الثالث: فتاوى الي له في فضل عثمان ضيه . اومن ا ا ال 


هم 


ارفك 


امه 


المسألة الأولى: استحياء الملائكة منه 5ه . 00 
المسألة الثانية : الشهادة له بالثبات على الهدى عند نزول الفتنة به 0 


المطلب الرابع : فتاوى الني يِه في فضل علي 5 . ا اخ 


وفيه مسألة واحدة : قتال علي ذه على تأويل القرآن التأويل الفاسد 


المبحث الثالث : فتاوى الب يه ني فضل أصناف معينة من الصحابة ذو ... 
المطلب الأول : فضل أهل بدر . ا 000 


المطلب الثاني : فضل أهل الحديبية . ب 0 15107070700 
المطلب الثالث : فضل الأنصار . اذ[ 1[ 1[ 1 1ك 
المسألة الأولى : الشهادة هم بالخير وتفاضلهم في ذلك . 0 
المسألة الثانية : فضل أصحاب العقبة . 0 000 
المبحث الرابع : فتاوى الي َل في أعيان بعض الصحابة 0 
المطلب الأول: الفتاوى الواردة في فضل بعض الصحابة من الرجال 1 
المسألة الأولى : فضل أب عبيدة بن الجراح طه . ماه افو جد ا 0 
المسألة الثانية : فضل طلحة بن عبيد الله دنه . 2117100 
المسألة الثالثة : فضل حارثة بن سراقة الأنصاري 5ه . 200000 
المسألة الرابعة : فضل عمرو بن الدموح الأنصاري السلمي ينه 50006 
المسألة الخامسة : فضل عكاشة بن حصن الأسدي ذه 500 
المسألة السادسة : فضل عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - 000 
المسألة السابعة : فضل عبد الله بن سلام ظلنه 1257111100 
المسألة الثامنة : فضل أبي بن كعب 5ه . تس ا ا 0 
المسألة التاسعة : فضل أكثم بن الحون 5ه . 0 
المسألة العاشرة : فضل واثلة بن الأسقع #5 . الا ا 
المسألة الحادية عشرة : فضل سلمان الفارسي 5ه . 11011 
المطلب الثاني : الفتاوى الواردة في فضل بعض الصحابيات 000 
الضرب الأول : الفتاوى المتعلقة ببعض أزواج البي َل 0 
المسألة الأولى : من فضائل حديجة بنت ويلد - رضي الله عنها - 220 
المسألة الثانية: من مناقب عائشة بنت الصديق - رضي الله عنها- 02206 


الفرع الثاني : أنها زوجته في اللجنة . :117011011171010 
المسألة الثالثة : من مناقب أم سلمة - رضي الله عنها - 52070700 
الضرب الثائي : الفتاوى المتعلقة بصحابيات أخر . 000000 
وفيه مسألة واحدة : من مناقب أم حرام - رضي الله عنها - 1 
المبيحث الخامس : فتاوى الببي يلي في أمر الخلافة . 00000000 
الفصل الثالث : فتاوى الببي ييه في الاعتصام بالكتاب والسنة . ولزوم 
الجماعة » والتحذير من البدع وأهلها . 00 
المبحث الأول : فتاوى البي يلي في الاعتصام بالكتاب والسنة ا 
المبحث الثاني : فتاوى البي ينْدِ في لزوم الجماعة لاا او م ايا 
المبحث الثالث : فتاوى البي وَل ف التحذير من البدع و أهلها ا 
الفصل الرابع : فتاوى البي َلك في الإمامة وحقوق الأثئمة 02 
المبحث الأول : وجوب عقد البيعة ووفائها للإمام . 21111111 
المبحث الثاني : وجوب السمع والطاعة لأثمة الجور والصير عليهم 00 
المحث الثالث : حكم الخروج على أئمة الجور . ا 
الفصل الخامس : فتاوى الي كله في الولاية . 1 110 
وفيه مبحث واحد : من صفات أولياء الله . سوم و ا 
الخائة , ا ا ع ول ا ا 
الفهارس مب امت تت اعم ل وتام ان 
فهرس الآيات 6“ [1[1[1ز[ز[1[1[1[|[|ز[|[|[ز[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 0 1000 
فهرس الأحاديث 1 0 110 
فهرس الآثار انارق اااتخاماس الطاخ لبي وطخ سو ا 
فهرس الأعلام م 3 ع لبوا تفي ل م 
فهرس المصادر والمراحع اوس تامسو و او ا 
فهرس الموضوعات ا لو ا انوا ا ا 0 


:م 


